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بيان 

تس ل تهنا ليم ء إلى النسخالتى ميق وستها فىمقدمتي الجزء الأولوالثانى » 
وأنت من لفروقيا ماس قل التسديى + » و نوضح المبهم من المعانى؛ والمشكل من النصوص » 
كا أئبت من حواشهها ما رأيته مفيدا ونافما "5 7 

. وقد رمعت لنفسى منهجا : ألا أنقطع عن النظر فيا يتم طبعه من أجرزاء هذا الكتاب ؛ 
كلا رأيت مالا للتصحيح » أو موضما للتعليق » أو سبيلا إلى الاستدراك والتبقيب ؟ نما 
هوأ لى من مراجعة مايجل” من النسخ ؛ أو أحضل عليه من الأول »أو يتبين امن 
توجيه الرأى عند معاودة النظر ؛ أو يظهر من أخطاء الطمبع ؛ أو يتمهنى إليه إخوانى من 
العلماء والفضلاء العْير على العر بية وآدامها ؛ وأن أبنت كل هذا تباعا فى باب الاستدراك 
والتعقيب ؛ فى آخر كل جزء من أجزاء الكتأب . 

وقد تفضل الأستاذ السيد مكى السيد جاسم ؛ أحد فضلاء العراق ؛ فنقد الجزء الأول 
نقداً دل على عامه وفضله وسعة اطلاعه ؛ وقد أفدت من هذا التقد فوائد قيمة ؛ أثبّها فى 


آخر هذا الجزء فما أثبته من ملاحظات . 


وأرجو - مع فسحة الأجل ‏ أن أظلَ على هذا النبيج ؛ قضاء لق العمل » وكفاء لهذا 
الكتاب المتيد . 


واللّه الموفق للخير؛ وهو الهادى إلى طر يق الصواب ,© 
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الجد لله الواحد العدل الشكر م. 

واعل أن الذى ذكره المرنضى رحمه الله تعالمى » وأورده على قاضى القضاة”'' جَيّد ولازم 4 
مت اذّعى قاضى القضاة أن العدالة إذا ثبت ظنًا أو قطما لم يز العدّول عنها والتبرى 
إلا يما يُوجب القطم» 8 به علما يقينيا زوالها ؛ فأمّا إذا ادَعَى أن المملوم لا يزول 
إلا ما وجب العلل » فلا يَرِدٌ عليه ما ذكره الرتضى رحمه الله تعالى . 

َه 9 2 .8 04 

وله أن يقول : قد ثبتت بالإجماع إمامة عهمان » والإجماع دليل قطعى” عند أصمابنا » 
وكل” من ثبتت إمامته ثبتت" عدالته بالطريق التى بها ثبتت". إمامته » لأنه لايحوز 
أن تكون إنامنه مطلوفة” وكترائطيامظيوة ؟ أن الوفوقة عل الطنون ليون + 

2م 

فتكون إمامته مظنونة » وقد فرضتاها معلومة » وهذا خلف ومحال . وإذاكانت عدالته 
معلومة لم يمز القول” بانتفائها وزواها إلا بأمر معلوم . 

والأخبارٌ التى رُويت' فى أحدائه أخبان آحاد لاتفيد الم ؛ فلا يحوز العدول” 
عن المعلوم بها » فبذا السكلام” إذا رتب هذا الترتيب اندقم” به ما اعترض به المرتضى 
رحمه اله تعالى . 

+2 جد جد 


إللق انظر ص 4>» من الخزء التاق » وما بعدها . 


ٍ تقار الرققى كلها أورة القاضئ عيد الخبار 
من الداع عن عمان | *» 

فأمَا كلام المرتضى رحه الله تعالى عل الفصل الثانى من كلام قاضى القضاة » 
وهو التصل” المحيء عرى شيذنا أنى على" رحه الله تصالى » فنحن نورده . قال 
رحمه الله تعالى 299 : 

أما قوله : لوكان ماد كر من الأحداث قادحاً لوجب من الوقت الذى ظهرت 
الأحداث فيه أن يطلبوا رجلا ينصبونه فى الإمامة » لأ ظهور الحدّث كوته »فلمًا رأيناهم 
طلبوا إماماً بعد قتله د على بطلان ما أضافوه إليه من الأحداث . فليس بشىء معتمد ؛ 
لأنَ تلك الأحداث وإنكانت مزيلة عندهم لإمامته » وفاسخة لحا» ومقتضية لأنّْ يعقدوا 
لغيره الإمامة »” إلا أنهم لم يكوة اقادرين على أن بتفقوا على نطب غيره» '" مع نشته 
بالأمر؛ خوفا من الفتنة والتنازع والتجاذب » وأرادوا أن يخلم” نفسّه » حتى نزول" الشبهة » 

ويتقط من يلم للاأمر لقبول لمم والشكفل بالأمر . وليس يمجرى ذلك مجرى موته » 

لأن موته تسم الطمع فى | استمرار ولايته » ولا تبق شممة فى خلو الزمان من إمام . ولس 
كذلك حدثه الذى وغ فيه التأويل طلََ ده » وتبق معه الشمهة ف استعرار أمرة + 
وليس نقول” إنهم لم يتمكنوا من ذلك كا سأل نفته » بل الوجه فى عدوم ما ذكرناه من 
إرادتهم 2ن" للواد وإزالة الشيبة وقط أسباب الفتنة . 


(#) تابم لما ورد فى اإزء الثاق ص 4 وما بعدها . 

إلا لعا 2 وما يدها ؟ وعيارته فى أول هذا الفصل 2 فأنا ع الأحداث الى تقمت عليه » فنتحن 
تك عليها وعلى ما أورده من المعاذير فيها بمشيئة الت الى عند ذكره لذلك ؟ قأما ما كا عن أنى على 
من قوله : لوكان ما ذكره من الأحدات ادحا . . . . » .وانظر ص +87 من الجزء الثاتى 

(0_؟) كذا فى اء جء وفى ب والشافى : ه« فإنهم لم يقدموا على تصب غيره .. » 

(0 1: « لجسم » 


قال : فَأمّا قوله : إنه معلوم” من حال هذه الأحداث أنما لم تحصل 3 فى الأيام 
التى حُصر فببا وقتل ؛ بل كانت تقم حالّا بعد حال » فاوكانت توجب الخلع والبراءة » 
ما تأخر من المسامين الإنكار عليه » ولسكان المقيمون من الصحابة بالمدينة أو بذلك 
من الواردين من البسلاد . فلا شك أن الأحداث لم تحصّل فى وقت واحصد ؛ إلا أنه غير 
منكر أن يكون” نكيرم انما تأخر لمم تأوَلوا | ما ورد علبهم من أفعاله على أمل 
0 زاد الأمر” وتفاقم و التأويل » وتعذر التخريح » ولم يبق للظن” اميل 
ريق ؛ لخينئذ أنكرواء وهذا مستمر عَلَ ما قدّمنا ذكره ؛ من أنّ المدالة والطريقة 
0 اولان لودل اعلا ملي ب ما تقدام من خُن الظن به » ثم يدنهى 
الأمر[ّ بد ذلك ]2 إلى 8 التأو يل » والعمل على الظاهر القبيح . 

قال : على أن الوجه الصحيح فى هذا الباب أن أهل الحق” كانوا معتقدين مخلعه من 
أول حَدَث » بل معتقدين أن إمامته لم تثبت وقتا من الأوقات » وإنما منعهم من إظبار 
ما فى نفوسهم ما قل منادمن أسباب اللحوف والتقيّة ؛ لأن الاعتذار بالوجّل”" كان عاما » 
فلما تبيّنَ أمراه حالا بعد حال » وأعرضت الوجوه عنه » وقل العاذرُ له » قويت الكلمة 
فى حلم . وهذا إِنما كان فى آآخر الأمر دون أوّله » فليس يقتضى الإمساك عنه إلى الوقت 
الذى وقم السكلام فيه نثبة الخطأ إلى الميع ؛ على ما ظلنه . 

ل : قأما”" دفعه” بأن تسكون الأمة أجمعت على 0 نفسه وخروج من 
كان فى َيه عن القوم » فليس بشىء» لأنه إذا ثبت أن مَنْ عَداه وعَذَا عبيده والكعئيط 


من فخا ل أعل وفتاقئ + كزتوارة وتنا وى شر وا انوا عم عل كله لغيه 


(0) من كناب نشاقى . 
(؟)كذاى جع 0 وفىحاشيما 3 ني ١‏ كع اناس اعتدرون دحوف»» وقلآأءب: ولأنالإعذار 
بالرحل » ء, ول الثاني : « لأآن 2 بالرجل » . 


(ع) ب : ه بخراحه ». 


الشا" سم 


فى أن الحو فى غير حير » لأنه لاايحوز أن يكون هو المصيب » وجميع” الأمة مبطل ؛ 
وإنما يدع أنه على الحق لمن ينازع فى إجاع مَنْ عداه » فَأمًا مع التسلم لذلك » فليس 
ببق شبهة » وما تحد تخالفينا يعتبرون فى باب الإجماع عع الشَذَاذْ والنفر القليل انار جين 
من الإجماع ؛ الار أ لا بحفلون”"؟ مخلاف سعد وأهله وولده فى بيعة أبى بكر 
لهم وكثرة مَنْ ن بإزالهم ؟ ؟ ولذلك لا يمتدون مخلاف من امتنع من بَيّعة أمير المؤمنين عليه 
السلام » وعساويه شاذًا : لا تأثير مخلافه2"» فكيف فارقوا هذه الطرريقة فى حَلع عغمان ! 
وهل هذا إلا تقلب وَتَاوَن ! 
+ +3 جد 

قلت : أما إذا احتج” أحابنا على إمامة ألى بكر بالإجماع فاعتراض حُحَمهم مخلاف 
سعد وولده وأهله اعتراض جَيّدءوليس يقول أصحمابنا فى جوابه : هؤلاء شذّاذ »فلا تحفل 
مخلافهم ؛ وإ المعتبر بِالكَثْرة التى بإزائهم . وكيف يقولون هذا » وححتهم الإجماع » 
ولا إجاع ! ولكتهم يُميبون عن ذلك » بن سعدا مات فى خلافة عمر»قل يبق مَْ يخالف 
فى خلافة عمر» فانعقد الإجماع عليها» و بايع ولد مد وأهله قبل ؛ و إذا صَحَت خلافة 
عبر ضحت خلافة أبى بكر ؛ لأنها فرع عليها ؛ ومحال أن يصح الفرع » ويكون الأصا” 
فاسدا ؛ فبكذا يحيب أحابنا عن الاعتراض مخلاف سعد ؛ إذا احتحوا بالإجماع ؛ فأما إذا 
احتجُوا بالاختيار فلا يتوجّه نحوهم الاعتراض مخلاف سعد وأهله وولده ؟ لأنه ليس 
من شرط ثبوت الإمامة بالاختيار إجماع الأمة على الاختيار ؛ وإعا يكن فيه بيعة خجمسة 
من أهل الل والعقد على الترتيب الذى برب أحابنا. الدّلالة عليه ؛ ومهذا الطريق يثبت 
عندم إمامة على" عليه السلام » وم يمل مخلاف معاوية وأهل الشام فيها . 

3 
)١(‏ يقال : لم محفل بالأمر ؟ إذا لم يبال بها ء 


(؟) هو سعد بن عبادة الأنصارى » وانظر حديث ادق يِف فى تاريخ الطبرى (حودات 1 أسئة الحاديةعششرة) . 
ج)اءج: «لا نأب له » : 


0ك 


قال رحمه الله تعالى : فأمًا قوله : إن الصحابة كانت بين فريقين : من نصرء9© 


كزيد بن ثابت وابن عر وفلان وفلان » والباقون ممتنعوت انتظاراً ازوال العارض 4 
ولأنه ما ضيّق علبهم الأمر ف الدقم عنه . فمحيب ؛ لأن الظاهر أن أنصاره مم الذين كانوا 
معه فى الدار » يقاتلون عنه ©" » و يدقمون الهاجمين عليه . 

فَأمّا مَنْ كان فى منزله ما أغنى عنه فتيلا ؛ فلا يعد ناصرا » وكيف يجوز من أراد 
تستركة) وكان قدا اضوابة ٠‏ وخطأ الطالبين له بالطلع ؛ أن يتوقف عن /النصرة طلبا 
لزوال العارض ؟ وهل" تراد التضرة إلا لدفع- العارض .! .و يمد زواله لا حاجة إلبها . 
ولبس محتاج فى نصرته إلى أن يضق هو علمهم الأمر فيها ؛ بل مَنْ كان معتقدا لما 
لايحتاج له إلى إذنه فمبا ء ولا يحفل بنهيه عنها ؛ لأن المنكر مما قد تقدم» أمر الله تعالى 
بالهى عنه » فليس يحتاج فى إتكاره إلى أمر غيره . 

قال : فم زيد بن ثابت » فقد رُوى ميله إلى عمان » وما يغنى ذلك و بإزائه جميع” 
المباجرين والأنصار ! وليله إليه سبب معروف» فإن الواقدى روى فى *” كتتاب الدكار “» 
أن مروان بن الحم لما حص عمان الحضر الآخر » أنى زيد بن ثابت فاستصحية 
إلى عائشة كلما فى هذا الأمرء نيا إلمها وهى عازمة على الحج” » » فكأماها فى أن 7: تفي 
وَتَذْبَ عنه » فأقبلت” على زيد بن ثابت » ققالت : وما منمك ين ثابت وللك الأساويف 
قد اقتطءكها 7" عمان » ولك كذا وكذا » وأعطاك عُمَان من بيت المال عشرة لاف 
ديناراً ! قال زيد : فل أرْجع عليها حرفا واحدا » وأشارت إلى مروان ان بايا » قام رذآ 


وهو يقول : 


. » الثافى : ه من ينصرء‎ )١( 
» (؟) ب : « يقاتلون غيره‎ 
. 6 الثاى : « قد قلميا‎ )©( 


ال لي ل 

فنادتثه عائثة » وقد خرج من العتبسة : يابن شع تمثل الأشعار ! قد والله 
سممت” ماقلت : أترانى فى شك من صاحبك ! والذى نفسى بيدء اوددت أله الآن فى 
غرارة من غرائرى لح ا لص ا 
عندها ” على اليأس منها"© 

وروى الواقدى” أن زيد بن ثابت اجتمع عليه عصابة من الأأنصار » وهو يدعوثم إلى 
لتر او ترفك عليه جيل بن عمرو بن حبة لزه فقال له : ونا عنكك يازيب أن 
م عنه ! أعطاك عشرة آلاف دينار وحدائق من تخل لم تَرتْ عن أبيك مثر 
حديقة منها . 

فَأمّا ابن" عمر فإن الواقدى” روى أيضا عنه أنه قال : واللّه ماكان فينا إلا خاذل” 
أو قاتل . والأمر على هذا أوضحٌ من أن يخنى . 

فأما ما ذكره من إنفاذ أمير للؤمنين عليه السلام الحسّن والمسين عايهما السلام » فإبما 
أنفذها ‏ إِنْ كان أنفذها - لهنعا من اننهاك حر يمه وتَعمّد قتله » ومنع حُرمِه”“ونسائه من 
الطمام والشراب» ول "يتفذها هنما من مطالبته بالخلع» وكيف وهو عليه السلام مصرح بأنّه 
يستحق بأحداله الطلع » والقوم الذين سمُوًا فى ذلك » إليه كانوا يغدون ويروحون . 
ومعلوم منه 0 أنه كان مساعدا غل خامه وتقظل أمره » لاسها فى لمرة الأخيرة . 


فأما ادعاؤه أنه عليه السلام لمن قتلته » فبو يلم مافى هذا من الروايات الختلفة التى 
)١(‏ الإجذام : الإفلاع ؟ والبيت الربيع بن زياد ؛ من أبيات فى الماسة ؟ ‏ 484 ب 44107 ب يشمرح 
المرزوق . وف الشطر الأول من البيت زحاف بالحرم ؛ وهو جائز فى أول التقارب والطويل » ورواية 
اللسان : « وحرق » ؛ بلاخرم .وقيس هو ابن زياد العيسى . 
(0-؟) الثافى : « على النأس » . 
(؟)اب: وجرعة» » وما أثبته من ! » وكتابالشافى . 


0-0 


0ك 


هى أظبر من هذه الرواية » وإن ست فرجوز أن تسكون ممولة على لمن مَر” قتله متعمّدا 
قتله » قاصدا إليه » فإن ذلك لم يكن لم . ْ 

فأما ادَعاؤه أن" طلحةرجم” لما ناشده عمان يوم الدّار» فظاهرالبطلان » وغير معروفب 
فى الرواية ؛ والظاهر المحروف أنه لم يكن على عمان أشدً من طاحة » ولا أغاظ منه . 

قال : ولو حَكيينا من كلامه فيه ماقد روى لأفنينا قطعة كثيرة من هذا الكتاب ؛ 
وقد رُوى أن عثمان كان يقول بوم الدار : الهم ١‏ كفنى طلحة ؛ ويكرر ذلك ء علا بأله 
شد القوم عليه . ورّوىة أن طلحّة كان عليه يوم الدار درْع” وهو يُرائى الناس » ولم 
يمزع عن القتال حتى قتل لجل ”© , 

فأما ادّعاؤه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله : « ستكون فتنة » وإن” عمّان 
وأصحابه يومئذ عل المدى > فهو بعل أن هذه الرواية الشاذة لا تسكون فى مقابلة العلوم 
ضرورة من إجماع الأمة على حَامه ل 
هذه الرواية ما يملا الطروس عن النى' صلى الله عايه وآله وغيره » مما يتضمن ما تضمنته . 
ولوكانت هذه الرواية معروفةً لكان عمَانْ أولى الناس بالاحتحاج بها يوم الدارء وقد 
احتج عليهم بكل” غث ٠‏ ومين » وقبل ذلك لا خوصم وطولب بأن يلم نفسه . ولا حتج 
مها عنه بعض أصحابه وأنصاره ؛ وفى عامنا بأنّ شيئا من ذلك لم يكن يكن » دلالة على أنها 
مصنوعة موضوعة . 

فأما مارواه عن عائْشة من قوطا: تل والله مظلوما».فأقرال عالشةفيه معروفةومعاومة» 

د إخراجها قِيص رسول الله صلى الله عليه وله وهى تقول :«هذا قيصه لم يَبْل »وقد أ بلى ٠‏ 

غيان سنت ؛ إلى غير ذلك مما لامحمى كثرة . 


)١(‏ ب : « الرجال » , وما أثيته عن 1 ج » وكتاب الثاق. 


لماو د 


فأما مدحبا له وثناها عليه ؟ نما كانا عَقيب علمها بانتقال الأمر إلى من انتقل 
إليه » 50 فيه معروف » وقد وقفت عليه » وقو بل بين كلامها فيه متقدما ومتأخرا . 

فأما قوله : لا يجتنم أن يتعلق .بأخبار الأحاد فى ذلك لأمها فى مقابلة ما يد عونه ما 
طر يقهأيضاً الأحاد ؛ فواضح البطلان ؛ لأن إطباق الصحابة وأهلالمدينة ‏ إلا مَنْ كان فى 
الدار معه على خلافه ؛ فإنهم كانوا بين مجاهد ومقاتل مبارز » و بين متقاعد خاذل ‏ معلوم” 
ضرورة لكل مَنْ سمم الأخبار . وكيف يداّعى أنها من جهة الأحاد » حتى يعارض 
بأخبار شاذة نادرة ! وهل هذا إلا مكابرة ظاهرة . 

فأمّا قوله : إنا لانعدل عن ولايته بأمور محتملة ؛ فقد مضى الكلام فى هذا المعنى » 
وقلنا إن الحتملهو مالاظاهر 7 فأمّا ماله ظاهر فلا يسمى محتملا » 

وإن مماه بهذه التسمية ؛ ققد بينا أله ما يمْدّل مر أجله عن الولاية » وفضّلنا ذلك 

'تفصيلا بينا . 

وأما قوله : إن للامام أن يجتهد برأيه فى الأمورالمنوطة به » ويكون مصيبا وإن 
أفضت إلى عاقبة مذمومة ؛ فأَوّل ما فيه أنه ليس للامام ولا غيره أن يجتهد فى الأحكام » 
ولا يوز أن يعمل فيها إلا على النص” . ثم إذا سلّمنا الاجتهاد » فلا شك أن هاهنا أموراً 
لابسوغ فيها الاجتهاد ؛ حتىيكون مَنْ خبر ناعنه بأنه اجنهد فيها غير مصوتب”'©» وتفصيل 
هذه الجلة بين عند السكلامعلى ما تعاطآه من الأعذار ع نأحداثه”" على جية التفصيل. 

د 

قلت : الكلام فى هذا اموضع على سبيل الاستقصاء إِنا يكون فى الكتب الكلامية 

ا فى «سألة الإمامة ؛ وليس هذا موضع ذاك ؛ ولكن يكنى قاضى القضاة أن يقول : 


)0 كنذا فى الأصول » و كتاب العافى ث « غير مصدق » 
(؟ ) التاق : د فى أحدائه » , 


ساوو سا 


قد ثبت بالإجماع صحة إمامة عمان ؛ فلا يحوز الرجوع عن هذا الإجماع إلا بإجماع معلوم 
على خَلمَه و إباحة كله » ول جمع السامون على ذلك » لأنَه قد كان بالمدينة من #شسكر 
ذلك وإن قلواء وقد كان أهل” الأمصار بنكرون ذلك ؟ كالشام والبَمسرة والحجاز 
والمن ومكة وخر اسان » وكثير م ن أهل الكوفة » وهؤلاء مساءون » فيحب أن : تعشبر 
أقوالم فى الإجماع » فإذالم يدخلوا فيمن أَجْنْبٍ عليه» لم ينعقد الإجماع على خاءه ولا على 
إباحة دمه » فوحب اليقاه على ما اقتضاه الإجماع الأول : 


[ ذكر الطاعن التى طمن مها على عثمان والردٌ عليها | 


فأمًا الكلام فى الطاعن الفصّلة الى لين ها فيه » فنحن نذكرها » وتحكى 
ماذ كره قاضى القضاة وما اعترضه به المرتضى رحهه اله تعالى 90 
34 
الطمن الأوّل : | 
قال قاضئ القضاة فى”' المتتى » 5 به عليه قولم : اله ول أمور للسادين مَنْ 
لايصلح لذلك ولا يؤعن: عليه ؛ ومن ظبر ننه الفسق والفساد » ومن لاعلر عنده ) مراعاة 
منه لخرمة القرابة » وعدولًا عن مراعاة حرمة الددّين والنظر لامسامين ؛ حتى ظظبر ذلك منه 
وتسكرر ؛ وقد كان عمر” حَذْرَه من ذلك ؛ حيث وصفه أله كلف بأقار به » وقال له : إذا 
وَلِيت هذا الأمر فلا تساط بنى أبى مُميِطر. على رقاب الناس . فوقع مه مأحذ ره إياه » 
وعوتك ف ذلك قل ينفع المتب” » وذلك نحو استعاله الوليد بن عقبة 29 » وتقليده إياء» 


)١(‏ نقله المرتضى فى الشافى 55؟ وما بعدها. 

(؟) هو الوليد بن عقبة بن أبى معبط أخو عثان لأمه »وأموما أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن 
عيد توييق . ولاه ءات الكوفة بعد عزل سعد بن أ وقاس 0 05 عزله عنها بعدأن ثبت علية شرب المر؟ 
فى خبر مشهور . الإصابة * : 5605١‏ 


5 4 ا‎ 00 4 ١ 

حتى ظير مئه شرت الجر 0 واستعا له سعيد بن العاص 3 حي ظبرت مئدهة الأمور التى 
عندها أخرجّه أهل الكوفة » وتوليته عبد الله بن أبى سرح 7"» وعبد الله بن عامر بن 
عنهم محمد بن ألى بكر كاتيه أن يستمر” على ولايته » فأبطن خلاف” ماأظهر 3 فثل من 
غرضه خلاف الدين . ويقال إنه كاتبّه بقتل تمد بن ألى بكر وغيره من برد عليه » وظفر 


كزين ؛ حتى رُوى عنه فى أمر ابن ألى سرح أنه لما فل منه أدل” مصر وصرّقه 


. 2 7 حَ 5 

يذلاك الكتاب ؛ ولذلك عظم التظلم من بعدع» و المع » وكان سبب الحصار والقتل ؛ 
حتىكان مرت أمْر مر'وان وتساطه عليه وعلى أموره ماقتل سببه ؛ وذلك ظاهر 
لامسكن دفعه . 


ٍ 0 2 00 
قال رحمه الله تعالى : وجوابنا عن ذلك أن نقول : أما ماذ كر من توؤليته مَنْ لايجحوز 
أن يْتعمل » فقد عانا أنه لا كن أن' يدّعى أنه حين استعملهم عي من أدوا الم خلافة 
أ 
الستر والصلاح 1 ؛ أن الذى + بت عنهم من من الأحور القبيحة حَداثمن إمدا» ولا تفع كونهم 


فى الأوّل مستور ين فى المقيقة أو مستور ين عنده ؛ و إماكان يجب مخطئته لو استعملهم ؟ 
وعم 2 الحال لايصاحون ذلك 2 


فإِنْ قيل : فلا عر بحالمكان يجب أن يعزهم ! 


قبل : كذلك مَل ؟ لانه إنا استعلى الوليد بن عقبة قبل ظوور شرب ١‏ جر عند 


)١(‏ هو سعيد بن العاس بن سعيد بن العاص بن أمية انقرشى الأموى ولاه عمان السكوفة بعد الوايد 
ابن عقية ؟ ثم شكاه أهل للا 00 ؟ لتجيرو غافة فيه وكيوا لا حاحة إنافى وايد 2 ولاسعيدة؛ 
تمزله 8 الاستيءاب لابن عبد 0 أبر 1ه8ء 

(؟) هو عبد الله بن سعد بن أ فى سرح بن اا رث بن حييبالقرئى العأهرى » أخو عن من الرضاعة؛ 
كان على أصعيد فى زمن عمر ء ثم ضم انيه عثيان مص كلها 0 وافتتح فريقية , الإصاية ع فنع 5 

(؟) هو عبد الله بن عامر 0 بس ريعة ان حييب بن عبد مس بن عيه مئاف بن على اأفرثى 
اتيت عاين خال عممان بن عفان عزل عهان 1 بأمودءى الأشعرى عن البصرة وءمان 5 ن ألى العايس عن 
فارس ؟ ومع ذلك كله لعيد الل بن عامر . الاستيعاب لابن عيد الى 198 .. 


لمكم يلت 


نع يل عليه يذلاك وني كلد رض كفا وقد رويضتلة عو عار 6 فإنه ون قدافة بن 
00 ن بعض أعاله » قشمدو اعليه بشرب المر» أشخصه وجره المد ؛ فإذا عد ذلكى 
نضائل عمر لم نز أن بعد ماذكروه فى الوليد من معايب عمّان . ويقال : إنه لما أشخصه 
أقام عليه الحد مشهد أمير للؤمنين عليه السلام . 

وقد اعتذر من عَرْله سعد بن ألى وقاص بالوليد ؛ بأن سمداً شسكاء أهل” الكوفة» 
فأداه اجتهاذه إلى عرله بالوليد . 

فأمًا سعيد بن العاص فإنه عزله عن الكوفة وول مكانه أبا موسى » وكذلك عبد الله 
ابن ألى سراح عزله وولى مكانه تمد بن أبى بكر » ولم يظهر له فى باب مر وان ما يوجب أن 
صرف تتا كان ند يدها قي + .ولو كان ذلك طلننا لون عله ىكل من ولى 6 وقد عفنا 
أن رسول اله صل الله عليه وآله ول الوليد بن عُقبة » لدث منه ماحدث . وحَدَث من 
بعض أمراء أمير الؤمنين عليه السلام اللميانة »كالمْقاع بن شور ء لأنه ولاه على مَيْسان "2 
فأخذ مالها ولحق عماوية » وكذلك فمل الأشعث بن قيس مال أَذْرَبيحان . وول أبا موسى 
الحم » فسكان منه ماكان » ولا حب أن يعاب أحد بفعل غيره ؛ و إذا لم يلحقه عيب فى 
ابتداء ولايته فقد زال العيب فما بعده . 

قوم :انه كنم 
كان عمر حذره من ذلك » فليس بعيي؟ لأن تولية الأقارب كتولية الأباعد ؛ فى أنه يحسّن 
إذا كانوا على صفات مخصوصة . ولو قيلَ إن تقديمهم أولى لم تنم » إذاكان المولى لم أشد 
تمسكنا من عزطم » والاستبدال بهمء وقد وى أمير للؤمنين عليه السلام عبد الله بن العباس 


أ كثر الولايات فى أقار به» وزال عن طر يق الاحتياط للمساءين » وقد 


البصرة» وعَبيد الله بن العباس الون» وه بن العباس مكة؛حتى قال مالك الأشتر عند ذلك: 


. ميان : كورة بين البصرة وواسط ؛ فتحت فى أيام عمر بن الطاب‎ )١( 


على ماذا قتلنا الشيخ أمس ! فيا وى ؛ ول يكن ذلك بعيب إذا أَدَى ما وجب عليه 
فى احتباده . 

ما قوم : إنّهكتب إلى ابن أبى سرح حيث ول جمد بن أ بكر بأنْه يقتله ويقتل 
أحابه » فقد أنكر ذلك أشد إنكار » حتى حلف عليه » و بِيّن أن الكتاب الذى ظهر 
ليس كتابه » ولا الغلام غلامه » ولاالرادلة راحاته . وكان فى جَمْلة مَنْ خاطبه فى ذللك أميرث 
للؤمنين عليه السلام » فقيل عذره . وذلك بين ؛ لأن قولكل” أحد مقبول فى مثل ذلك » 
وقد عل أن الكتاب تجوز فيه التزوير » فهو عنزله اعخيّر الذى يوز فيه الكذب . 

فإن قيل : وقد عل أن مروان هو الذى رّوّر الكتاب » لأنه هو الذى كان يكتب 
عنه » فهلا أقام فيه الحد" ! 

قيل : ليس يحب مبذا القدر أن يقكّم على أن مروان هو الذى فمل ذلك ء لألّه وإن 
غلب ذلك فى القن » فلا يجوز أن يحم + » وقلدكان القوم يسوموته تسلي” مروان إليهم ؛ 
وذلك لل ؛ لأنَ الواجب على الإمام أن قم الحد على م يستتحقه أو التأديب ء ولا مل" 
له تسليمُه إلى غيره ؛ ققد كان الواجب أن توا عنده مانوجب فى مروان الد والتأديب 
ليقعّله به ؛ وكان إذا ل يفعل والحال هذه 5-8 التعنيف . وقد ذ كر الثقباء فى كتمهم أن 
الأمر بالقتللا يو جب قوّداً ولا دية ولاحداء فاوثبتفىمر'وانماذ كروه لم يستحقّالقتلو إن 
استحق التعزير » لسكته عدل عن تعزيره ؛ لأله لم يئبت ؟ وقد يوز أن يكون عَمان غان أن 
هذا الفمل قثل بعضمن يعادى مَرْوان تقبيحا لأمره ؟ لأن ذلك يجوز »كا يحوز أن يكون 
من فمله ؟ ولا ب كي فكان اجتهاده وظنه ! و بعد إن هذا الحدّث من أجل مانم واعليه؛ 
فإنكان شىء من ذلك يُوجب ام علمان وقتله ؛ فليس إِلّا هذا ؛ وقد عدنا أن هذا 
الأمر لو ثبت ما كان وجب القتل ؛ لأن الأمر بالقتل لا بوجب القتل ؛ سها قبل وقوع 
القتل اللأمور به ؛ فنةول0© لم : لوبت ذلك علىعءمان أ كان يحب قتله ! فلا يمكنهم ادّعاء 


2-5 . » العافى ه فيقال هم‎ )١( 


الا هؤ ده 


ذلك » لأنه مخلاف الدّين ؛ ولابد أن يقولوا : إنّ قتله ظل » وكذلك حَسّْه فى الداره ومتعه 
من الماء» فقدكان يحب أن يدفم القوم” عن كل ذلك » وأن يقال : إن من ل يدفمهم و يتكر 
عليهم يكون مخطنا . 

وى القول بن الصحابة اجتمعوا على ذلك كأهم » تمذملثة لمي أسجعاب رسول الله صل 
عبد وآ ؟ ولك خ »وقد ينأ التق : لقتل واطلم لاحل أ 3 8 
الطعام والشراب » وعم أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يمنم' أهل الشام من الماء فى صفّين ؛ 
وقد تمسكن من منعهم . وكل” ذلك يدل على كوان مان مظلوما » وأن ذلك من نع 
الجهال » وأ أعيان الصحابة كانوا كارهين لذلك . وأيضا فإن قتله لو وجب» ل يَجُرْ أن 
يتولاه الوا من الناس . ولا شئية أن الذين أقدّموا على قتلكانوا هذه المفة ؛ و إِداصحّ 
أن قتله ١‏ يكن 2 م فنقهم والتسكيرُ عليهم واجب . 

وأيضا تدر أنهم يكنمن عمان ما سدق به القتل؟من كُفْر بعد إيمان ؛ وزيا بسد 
إحصان » أو قتل فس بغير<ق ؛ وأنه لوكان منه م] بوجب القتل لكان الواجب أن. 
أن يتولاه الإمام ؟ فقتله على كل حال منسكر» وإنسكار” النتكر واجب . 

وليس لأحد أن يقول: اله أباح قتل نفسهء من حيث امتنع من دَفْم الظلم عنهم » 
لأ لم متتم من ذلك ؛ بل أنسفهم » ونظر فى حالم. ولأنه لولم يفمل" ذلك لم حل للم قتله» 
لأنه نما يحل قل الظالم إذا كان على وجه الدّفم . وللروى” أنهم أحرقوا بابه » وهجموا 
عليه فى منزله » و بعحوه بالسيف وامشاقص ”'©؛ وضر بوا يد زوجته لما وقعت عليه» واتتهبوا 
متاع” داره ؛ مل هذه القئْلة لا تحلَ فى السكافر والرتد ه فتكيف” يظن” أن الصحابة لم 
ينسكرثوا ذلاك ء ولم يدوه لاما ؛ حتى يقال إَِّهُ مستحوة من ن حيث ل يكم القوم عنه ! وقد 


0 


تظاهر الخير ا جرى من ف لقو يع رلاخل امو زوين عي سلام لأمرع » وأنّه 


0 اللشاقص : جم مشقص ؟ وغو التصل المريض . 


يذل لم ماأرادوه » وأعتهم 2" , وأشبد على نفسه بذلك ؛ وإن الكتاب الموجود بعد 
ذلك المتضمن لقتل القوم » ووقف عليه ومن أوقفه عليه أمير المؤمنين عليه السلام 7© # 
لخلف أنه ما كتبه» ولا أمر به ؛ ققال له : فمَنْ تثهم ؟ قال : ما أتهم أحدا » وان 
للناس ليلا . 

والرواية ظاهرة أيضا بقوله : إن كنت أخطأت أو تعدّدت فإنى تانب ومستغفر ؛ 
فَكبْت عون وتفال هد أن تبتك فيه حرم الإنلام وسرمة البلر اللرام:4 ولا شببة فى 
أن القتل على وجه الخيلة لايحل فيمن يستحقّ القتل ؛ فسكيف فيمن لا يستحقه ! واولا أنه 
كان بمنع من تحار بة القوم خلا منه أن ذلك يوْدّى إلى القتل الذريع الك تسا 

وكفواة نواز راك أن الأما بداك سوه و مرك وان أو الزمكان قلئنه 
السلام قد بعث إليه ابنه الحسن عليه السلام » فقال له : قل لأبيك فلتأتنى ؟ فأراد أميرُ 
المؤمنين عليه السلام المصيرَ إليه » فته من ذلك همد ابنه » واستعان بالنساء عليه » حت جاء 
الصر 2 " بقتل عمان » فد يده إلى القبلة » وقال : اللهم إنى أبرأ إليك من دم عَثمان . 

فإنْ قلوا : إنهم اعتقدُوا أله من المفسدين فى الأرض » وألله داخل نحت 
آبة ار بين . 

قيل : فقدكان يحب أن يتولّ الإمام هذا الفمل » لأن ذلك يحرى تجرى الحلا . 
وكيف يدّعى ذلك » والمشهور عنه أله كان يمنع من مقاتلتهم ؛ حتى رو ى أنه قال لمميده 
ومواليه » وقد هوا بالقتال : من" أغد شيفه فبو حر » ولقدكان مؤثراً لنكير ذلك الأمر 
بم لا يؤْدَى إلى إراقة الدماء والفتّنة ؛ ولذلك لم يستون: بأسحاب الرسول صلى الله عليه وآله 
و إنكان لما اشتد” الأمرء أعاته مَن' أعان ؛ لأنّ عند ذلك تحب التّسْرة والممونة ؛ ليث 


(؟) عبارة الشانى : « وذكر أن أمير الؤدئين غليه الام واقفه على الكتاب » 
(؟) الصرع : الفيث . 


لانوؤة ده 


كانت الخال متهاسكة » وكان ينهى عن إنحاده و إعانته بالحرب امتنعوا ا وي 
اشتد الأمر أعانه ونصره من من أدركه »دون من لم يغلب ذلك فى ظنه . 
+ ا 
اعترض المرتضى رحمه الله تعالى ه_ذا السكلام » ققال ”" : أما قوله : لم يكن انا 
حال القسّقة الذين ولام قبل الولاية ؛ فلا تعويل عليه ؛ لأنه م بول هؤلاء التدر إلا 
وحالهم مشهورة فى الملاعة والجانة والتجرتم والنبتك ؛ ولم يختلف اثنان فى أن الوليد بن 
عدبة لم يستأنف التظاهر بشرب الخ والاستخفاف بالدّين على استقبال ولابته للسكوفة ؛ بل 
هذه كانت سأته والعادة العروفة منه ؟ وكيف مذق كَل عمان ‏ وهو قر يبه ولصيقه وأخوه 
لأمّه ‏ من اله مالا منى عَلَ الأجانب الأباعد ! ولهذا قال له سعد بن أبى وقاص فى رواية 
الواقدى” » وقد دخل السكوفة :يا أبا وهب ”""» أمير أم زائر ؟ قال : بل أميرء فقا سعد : 
ما أدرى| مقت بتكا كنت 2 بسدى إقال: مامت عدى ولا كنت 5 بعد كعولكن 
القوم ولوا منكرا فاستأئروا (2©. فقال سعد : ما أرَاك إلا صادقا. 
وفى روابة أبى نف لوط بن يحى الأزدى” أن الوليد لما دخل الكوفة مر عل اس 

عمرو بن زرارة التّْعى » فوقف فقال عمرو : يامعشر بنى أسد » بنسما استقبانا به أخو 1 
ابن عفان ! أمنث عدله أن ينزع عَنَا ابن أبى وقاص » الهيّن الاين التهل القر يب » 
ويبعث يده أخاه الوليدء الأحمق الماجن القاحر ولا الناس” مقّد مه 
عل سعد به» وقالوانأراد عثان كرامة أخيه ببوان أمة تمد صلى الله عليه ! وهذا محقِيق” 
ماد كرناه من أن حاله كانت" مشهورة قبل الولابة »لا ريب فيها عند أحد » فسكيف 

(0 القا اس كد ار 

(؟) أبووه ب كنيةالوليد ينعقبة. 

(؟) من الكيس ؛ وهو <لاف البق 


(4) الثافى : « ملكوا فاستأئروا ». 
1 (؟ دمج د ؟) 


لسدامو لد 


يقال إنه كان متتورا شق ظير فئةبنا طبر 1 .وق الؤليد: نول فو تطاق +[ أن يا 

موامناً كم كأن فأسقاً لا ينتون م 7" » فالمؤمن هاهنا أمير المؤمنين عليه السلام » 
والفاسق الوليد ؛ كل ما ذكره أهل التأويل . وفيه نزل قوله تعالى : ( بَأمها ألذين موا 
إن ج40 فاق" ينبا فَعبِيَنُوا أن تصيبوا قم هال مَتْمْبِحُوا عَلَ' قا 
ا يس لم 
وآله » واذعى أنهم منموه الصدقة . ولو قصطنا محازِيه التقدّمة » ومساويّه لطال 


مها الشرح 


وأما شر به الخر بالكوفة وسكره ؛ حتى دخل عليه [مَنْدخل ]220» وأخذ خاتمه من 

إصبعه ؟وهو لا بعلم ؟ فظاهر » وقد سارت به الر” كبان . وكذلككلامه فى الصلاة » والتفاته 

إلى م تتقتدى به فيها وهو سكران ؛ وقوله لم : أأزيد ؟ الوا : لاء قد قَصَيْنا صلواتناء 
تى قال الحطيئة فى ذلك : 


2-6 0 > سد سمه د 3 2 6 

شبد اللطيئة يام يلقى رَبَّهط أن ألْوَليدَ أَحَىُ بالعذر”» 
.مه شاه س 3 م 

اذى وَنَدْ قفدت ضاء |اازيد تملا وما 2 

5 1 ه27 1 2 

لبزيدم خإرا وَل كبوا منه لدم على عشر 


0 5 5 06 
فأبؤا أنا وهب وأو فصمسلوا لعرنت بين اشم 0 


(1) سورة السجدة ها 

2 سورة ة المحرات 5 

(*) تكملة من كتاب العافى . 

(:) ديوانه مهم 

(*) الديوان : « عت صلاتهم » ٠‏ 

: فى الديوان اموضع هذين البيتين بيت واحد » وهو قوله‎ )١( 


ليزيدم” 0 قبلوا هرونت بن الشفع واأوثر 


حَبسُا نانك إذجريت ولو خَلَوًا انك ل يدل نحرى22 
وقال فيه أيضا ؛: 
| ك1 ف الكلاة :وراد هيا" 2312 وجام بالفق © 
ودج المت عن شُنَن اأصلِّ | وندى والجيم” إلى افتراقر 
أزيدك قَّ أن محمدوق فالك ومالى من خلاق 
وأما قوله : إنه جاده المد" وعزله » فبعد أىة شىءكان ذلك ! ولم يعزله إلا بعد 
أن دافع ومانع » واحتج عنه وناضل » واو لم يقهراه أميرالمؤمنين عليه السلام على رأيه 
ل عله » ولا أمكن مق جاده . وقد روى الواقدرى” أن عمان لما جاءه الشهود يشهدون على 
الوليد بشراب اتخخر أوعدم وتهلادهم . 
قال الواقدى : ويقال إنه ضربة بعض” الشهود أيضا أسواطاء فأتو'! أمير المؤمنين 
عليه السلام » فكوا إليه » فأنى عهان » فقال : عطلت الحدود » وضر بت قوما شهدوا 
على أخيك » فقابت لدم » وقد قال لك عمر : لاتحمل" بنى أمية وآل أبى مُميط على 
رقاب الناس ! قال : فا ترى ؟ قال : أرى أن تعزله ولاتوليه شيئا من أمور المسامين ه 
وأن تسأل عن الشهود ؟ فإن لم يكونوا أهل فاتة ولا عداوة » أقّت على صاحبك الحدا .. 
وتسك فى مثل ذلك طلحة والربير وعائشة ء وقالوا أقوالا شديدة » وأخذثه الألسن” من 
كل" جانب » لخينئذ عله » ومكن من إقامة الحد عليه . 


: رواية الديوان‎ )١( 


1 1 7 دو له 5 َّ 7 57 يه 
خلعوا ع 3 :2 حرادتثت و تركوا عنانك ل تل جر ى 
وبعده 
0 ع - 1 5 ٠.‏ 2 0 
وراوًا شكائل ماحد أنقف يمطى على اليسور والعشر 
_7 عا الا م م 0 0 528 2< ِ 
وزعت دوا علزك َم ترادد إلى وز وَلا فر 


(؟) ديراه كدحد 


ذاو لد 


7 قد روى”"؟ الواقدى” أن" الشهود لما شّمهدوا عليه فى وجهه؛ وأراد عمان أن محلاه أليسه 
جُيَةَخْر » وأدخله 00 إذا بعث إليه رجلا من قر يش ليضر به قال له الوليد:أ نشلاك 
انه أن تقطّم رحمى 5 مير المؤمنين ! فلما رأى على عليه السلام ذلك » أخذ السوط 
ودخل عليه» 0 به و عذر لءهان فى عزله وخاز مداع ا الممانعة الطويلة » 
والمدافعة الشديدة 0 

وقصّة الوليد ‏ مع الساحر الذى كان يلعب بين يديه 0 وإخر > الناس كه وحد بعءته 0 
وأن جندب بن عبد الله الأزدى" امتعض من ذلك ودخل عليه فقتله» وقال له : احى نفسك 
إن كنت صادقا» وإن الوليدأراد أن يقتل جُندبا بالساحر » حتى أنسكر الأزد ذلك عليه » 
سه وطال حيسه حَى هرب من السحن ‏ معروفة مشهورة 4 

فإن قيل : نقد ولى رسول لله صل الله عليه وآله الوايد بن عَفْبة هذا صَدّقة ببنى 
أأص 4 لاه عمر صدقة كل فكيف تدعون أن" حاله فى إنه لا 5 

وو و 3 
للولاية ظاهرة ! 

قلنا : لاجَرمء إنه غرت رسول الله صلى الله عليه وآلهءوكذ ب على القوم حتى نزلتفيه 
الآبة التى قدمنا ذثرها» فعزله. وادى خَطب ولابة الصدقة مثل خطب ولاية التكوفة » 
وأما عمر فإنه لما بلغه قوله : 

ا ان 
له . وأا عل أمير المؤمنين عليه السلام عض أمرائه لما ظبر من الحداث 
0 4 5 5577 - 
كالتمقاع بن شور وغيره » وكذلك عَرْل عمر قدامة بن مظعون ما 2 عليه بشر'ب الخر» 
وجَلده له ؛ فإنه لابثبه ماتقدم ؛ لأن كله 2 من ذكرناه لم بول إلا من هو حسن 


الظاهر عنذه وعند الناس ؛ غير معروف باللمب لا مشهور بالفساى . 3 1 ظهر منه مأ ظهر 


(١)كذافىاءجء‏ ويب والثاق: «وروى». 
(؟) اللسان ه: جع ء والشوذ : الماءة . 


محم عنه ولا كَذْب الششهود عليه وكا ١‏ بر 6ب بل عزله مختارا غير مضطر » وك : هذا م ير 
فى أمراء عمان » وقد بينا كيف كان عرّل الوليد وإقامة الحد عليه . 

َأمّا أو موسى فإن” أمير للؤمنين 0 السلام ل يول المك» متاراً » لكنه علب 

على دأبه وهر عل أمره » ولا رأى لمقهور . 

فأمًا قوله : إن ولابة الأقارب كولاية الأباعد ؛ ٠”‏ بل الأقارب أؤلى © 
حي كان ا مل اد ود أولة أبعالزنمن مي هام "! 2 
العباس رمه الله تعالى وغيرم " ؛ فليس بشىء ؛ لأن مان يم 0000 
الأقارب من حي ثكانوا 0 2 00 أهل”. بيت الظلّنة والتهمة ؛ 
درو عه وأشعن يأنه 5 عَلّ رقاب الناس . ميرٌ المؤمنين عليه السلا 0 
أقار به مهما ولا نينا ؛ وحين 0 ببعض الربية بيه لم عله ولا احتمله » 
وكاتبه بما هو شائع ظاهر ؛ ولولم تحب على عممان أن يعدرل عن ولابة أقاريه إلآمن حينةة 
جعل عير ذلك سبمَ عدوله عن النصر- عليه » ؤشرط يوم الشورى عليه ألا حمل أقاريه 
7 رقاب النامن » ولا يورم لمسكان القرابة بما لا يؤر ير به غيرَمم ؟ ؛ لكان صارقا 
قوياء فضّلا عن أن ينضاف إلى ذلك ما انضاف من خصالم الذميمة وطرائقهم القبيحة . 

فأما سعيد بن أبى الماص ؛ فإنه قال فى السكوفة : إنما السواد بستان” لقر يش » تأخذ 
منه مأ شاءت وتترك » حتى قالوا له : أتجمل” ما أماء اللهعاينا بستنا لك ولقومك ! ونابذوه » 
وأفى لآم إلى هرا مز متهن النكرنة ؟ والقصة مشهورة » ثم اننبى الأمر 
إلى منع أهل السكوفة سعيدا من دخوطاء وتسكلموا فيه وفى عمان كلاما ظاهرا » حتى 


٠ كذافى الأسول وف الشافى : « بل الأباعد أولى أن يقدم الأقارب علهم»‎ )١-١( 
.-" (؟-5) الثاني : « عيد الله وعبيد الله وقهابى العياس وغيدثم‎ 


كادوا مخلمون عمان » فاضطر حينئذ إلى إجابتهم إلى ولاية أبى موسى » لم صرف سعيداً 
مختاراً » بل ما صرفه بَمْلةَ ؟ وإنما صرّفه أهل التكوفة عنبه”" . 

فأما قوله : إنه أنكر الكتاب التضمن لقتل تمد بن أبى بكر وأسحابه » وحلف على 
أنّ الكتاب ليس بكتابه » ولا الغلام غلامه » ولا الراحلة راحلته؛ وأنّ أمير الؤمنين عليه 
السلام قبل عذره ؛ فأوّل مافيه أله حَكّى القصة مخلاف ماجرت عليه ؛ لأن جميم من 
يروى هذه القصة ذ كر أله اعترف باعلاتم والغلام والراحلة » و إنما أنكر أن يكون أمت 
بالكتابة ؛ لأنه روى أن القوم لما ظفروا بالكتاب قدموا المدينة » لمعا أمير اأؤمنين عليه 
السلام وطلحة والز بير وسعدا وجماعة الأحماب » ثم فكوا الكتاب بمحضر منهمءوأخيروم 
.بقصة الغلام؛ فدخلوا على عمان والكتاب مع أمير المؤمنين » ققال له : أهذا الثلامٌ غلامك؟ 
قال: نعم » قال : والبعير بيرك ؟ قال : نعم » قال : أفأنتكتبت هذا الكتاب ؟ قال : 
لاء وحلف بلله أله ما كتب الكتاب ء ولا أمَر به . فقال له : فالياتم خاتملك؟ قال : 
نم » قال : فكيف يخرج” غلانمك على بميرك بكتاب عليه خا تمك ء ولا تعلم به! 

وففرواية أخرى أنه لما وَامفدعليه » قال عمان : أما الخط لغ طكاتتى ؛وأما احاتم فهو" 
امي » قال : فن تنهم ؟ قال : أتهم'ك وأتهم كاتى.؟ شرج أميرٌ المؤمنين عليه السلام 
مغضبا » وهو يقول : بل بأمرك ٠‏ وازم داره » وبدُّد عن توسّط أمره » حتى جرى 
عليه ما جرى . 

وأتجب” الأمور قوله لأمير المؤمنين عليه السلام : « إلى أمبمك» وتظاهره بذلك وتلقيه 
إياه فى وجهه بهذا القول ؛ مع بعده من التهمة والظأّنة فى كل شىء » وفى أمره خاصة ؛ إن 
القوم فى الدافمة الأولى أرادوا أن يعجّاوا له ما أخيروه ؛ حتى قام أمير المؤمنين عليه السلام 
مُه وتوسّطه وأصلحه » وأشار عليه بأن يقار بهم و ينهم ؛ حتى انصرفوا عنه » وهذا 


(1) ساقطه من ! » جء وهى فى ب والشانى . 
(؟) كنم فى ! والشا , وفى ب , ج: «تعلى ». 


فعل التّصيح المشفق الحدب المتحتن » ولو كان عليسه السلام ‏ وحُوشى من ذللك ‏ ممما 
عليه لما كان للتهمة عليه يحال فى أمر الكتاب خاصة؛ لأد* الكتاب مخط عدوّه مرثوان ؛ 
وفى يد غلام عمان » وتمول كل بصيرء » وتوم مخاتمه » فأى” ظن تعلق بأمير المؤمنين 
عليه السلام فى هذا المسكان » لولا العداوة و قل الشكر لانعمة ! 

ولقد قال له اللصريون لما جحد أن يكون السكتاب كتابه شيئا لا زيادة عليه فى باب 
الحجّة ؛ لأنهم قالواله : إذا كنت ما كتبت ولا أمرت به » فأنت ضعيف ؛ من حيك” 
2 عليك أن يكيب كانيك عا تختمه مخاتمك » وينفذه بيد غلامك وعلى بعيرك بغير 
أمرك ؛ ومن تم م يكون واليا على أمور السلبين . فاخةلدم' عن 
اللافة 0 

قال : ولقد كان يحب كَلى صاحب ' الننى ““ أرت يستحيىة من قرله : 
أعبرلا وني عليه السلام قبل عذره ؛ وكيف يقبل عدر من همه وتطكة 0 
ناصيم ! وما قاله أمير المؤمنين عليه السلام نعد سماع هذا القول منه معروف . 


وقوله : إن الكتاب يحوز فيه التزوير » ليس بشىء » لأنه لا يجوز التزويرٌ فى 
السكتاب والغلام والبعير؛ وهذه الأمور إذا انضاف ا إلى عض ع فمها التزو ير ؛ 
وقدكان يجب عَلَ كل حال" أن يبحث عن القصّة وتمن زور الكتاب » وأتفذ الرسول» 
ولا ينام عن ذلك ؛ حتى يرف من أين ذُمى ؟ وكيف تمت الميلة عليه » فيحترز 
من مثلها » ولا يخضى عن ذلك إغضاء ساتر لا خائق من عله وكفه. 

فأما قوله : إنه وإن غلب عَلَ الظن أن مروان كتب الكتاب » فإن ٠‏ الحمكم بالظن 
لاخو » وتسليمه إلى القوم على ما سألوه إإه ظلمٍ » لأن" الح والأدب إذا وجب عليهء 
فالإمام أيقيمه دونهم ؟ فتملل” بما لا يحرى ء لأنا لا نعمل إلا على قوله فى أنه ل يمر أن" 


عه 35016 


ب ع؟ سدم 


مروان هو الذى كتب الكتاب ؟ وإإنما غلب على ظنه ! أما كان إستحق” مروان 
مهذا الطن بعض التعنيف والزجر والتهديد ! أو ما كان يحب مع وقوع النهمة عليه » وقوة 
الأمارات فى أنه جالب الفتنة وسبب” الفرقة أن يبعده عنه » و يطركده من وي 
ماكان مخصّه به من إ كرامه ! وما فى هذه الأمور أظهر من أن ينبّه له . 

فأما قوله : إن" الأمر بالقتل لا يوجب قود ولا ديةءسيّا قبل وقوع القتل الأدور به ؛ 
فبب أنذلك على ما قال » أما أوجب”" الله تعالى على الأمر بقتل المسهين تأديباً ولا تعن بر 
ولا طزدا ولا إبعادا ! 

وقوله : لم يثبت ذلك» قد مذى ما فيه ؛ وبين أنه لم يستعمل فيه ما تحسب” استعاله 
من البحث والسكشف » وتهديد امتهم وطر'ده و إبعاده والتبى من التهمة با يقير به 
من مثليا . 

وأما قوله : إن قله ظ وكذلك حبسّه فى الدار » ومنعه من الساء» وأنه لو استحق 
القثل أو اعخلع لاحل أن يمع الطعام والشراب . وقوله : إن من لم يدفم عن ذلك من 
المتحابة يحب أن يكون مخطنا . وقوله : إن" قتله لو وجب يح أن يتولاه العوام 
عن الناس » فباطل » لأن" الذين قتلوه غير مذكر أن يكونوا عدوا قتله ؛ وإكما طالبوه 
بأن' غلم نفسه لما ظهرطم من أحدائه»و يعتزلعن” الأمر اعت زالايتمكنونمعه من إقامةغير. » 
فلج وصمم على الامتناع » وأقام على أمر واحد ؛ ققصد القوم ممشره أن يجيه إلى خلم 
نفسه فاعتصم بداره » واجتمع إليه نفر ءن أؤباش بنى أمية » يدفمون عنه » و برمون 
مَنْ دنا إلى الدار » فانتهبى الأمر” إلى القتال بتدريجج ؟ ثم إلى القتل ٠‏ ولم يكن ,القتال 


ولا القتل مقصودين فى الأصل » وإنما أفضى الأمر” إلمهما على ترتيب » وجرى ذلك مجرى 


» الشانفى : « يوجب‎ )١( 
5 » (0)ج : « يمرل الأمر‎ 


0 1-0 


٠.‏ 0 و 
فلالم غلب إنسانا على رَسْلِه أو متاعه » فالواجب على الغلوب أن تعانمه و يداقسه ليخلص 
ماله من بده » ولا يقصد إلى إتلافه ولا قتله » فإن' أفْمّى الأمر إلى ذلك بلا قصد كان 
معذوراء وإنما خاف القوم”_-ف التأنى به » والصبر عليه » إلى أن 0 هدم نكتبدالق 
طارت فى الآفاق 34 يستنصر علمهم وستقدم الجيوش لمهم دم ولم يأمنوا ا أن 00 بعص 

سن يدفم عنه فِيؤْدَى ذلك إلى الفتنة السكيرى والياية العظلمى 


وأما منع ألاء والطمام فا قرل ذلك إلا تضبيقا عليه وليخرتج وجوج إلى افلم الواجب 
عليه . وقد يستعمل فى الشريعة مثل ذلك فيمن لأ إلى المرتم من ذوى الجنايات » وتعذر 
إقامة الح عليه لكان الحرم ل أ أمير الؤمنين عليسه السلام قد أنسكر منم الا 
والطعام » وأنفذ من مكّن من حمل ذلك » لأنه قدكان فى الدار من ارم والنسوان 
والصبيان من لا حل" منعه” من الطعام والشراب . ولوكان حم امطالبة باتكل والتجمّع عليه 
والتضائر فيه كم مثْع الطعام والشراب ف الفح والمنسكر ء لأنسكره أمي المؤمنين عليه 
السلام » ومئم منه كا منع من غيره » فقد روى عنه عليه السلام أنه لىا بلغه أن" القوم 
قد منعوا الدار من الماء » قال : لا أرى ذلك » إن فى الدار صبيانا وعيالا » لا أرى 
أن 'يقتل هؤلاء عطشا يرام عناتف . فصرتح بالممنى الذى ذكرناه » رمعلوم أن 
أمير الؤمنين عليه السلام ما أنكر الطالبة باطلع » بل كان مساعدا كَل ذلك. 


ومشاوّرا فيه ٠.‏ 
فأما قوله : إن قتل الظالم إنما يحل" على سبيل تندفم ؛ ققد بينا أنه لا ينكر أن يكون. 
قتلدوقم على ذلك 207 الوجه؛لأنه فى تمسكه بألولاية علمهم وهولا يستحقهاء فى حكم الام 


لم » فدافعته واجبة . 


:١)1(‏ «دهلذاء. 


وأما قصّة الكتاب الموجود ؛ فلم كبا على الوجه ؛ وقد شرحنا نحن الرواية 
الواردة مها . 

وأما قوله : إِنّه قال : إن كنت* أخطأت” أو تمّدت ؛ فإ تائب مستغفر ؛ ققد 
أجابَُّ القوم عن هذا ء وقالوا : كذا قلت فى ال الأولى ؟ وخطبت على امثير بالقوبة 
والاستغفار ؛ ثم وجد نا كتابك بما يقتضى الإصرار على أقبح ماعتبنا منه”2 ؛ فكين” تثق 
بتو بتك واستغفارك ! 

فأما قوله : إن القتل على وجه الخيلة لا يحل فيمن يستحق القتل » نكيف فيس 
لا يستحقه ! فقد بينا أنه لم يكن على سبيل الفيلة ؛ وله لا يمتنع أن يكون نما وقم على 
سبيل المدافعة . 

فم ادعاؤه أله م مع من نصرته » وأ أقرم على عبيده بتاك القتال ؛ فقد كان ذلك 
لممرى فى ابتداء الأمر انا منه أن الأمر يتصاح ؟ والقوم يرجعون ع موا به ؛ قلا 
اشتد الأمر » ووقع اليأس مرء ن الرجوع والتتوع »عنم أحداً من ا عنه » 
وف عنع من ذلك » وقد بعث إلى أمير لأؤمنين عليه السلام يستتيصراه و يستصرخه ! 

والذى يدل على أنه م / عنع فى الابتداء من نحاربتهم إلا للوجه الذى ذ كرناءدون غيره » 
أنه لاخلاف بين أهل اأرواية فى أن كتبه تفركقت فى الأفاق إنستئصر وستدعى الليوش؛ 
كنا عرفل عق سر الحاضر من يستدعى نصرة الغائب ! 

فأما قوله : إن أميرَ المؤمنين عليه السلام أر اد أن يأتيّه » حتى منمه ابنه تمد » فقول 
بعيد مما جاءت به ال زواية جدًا ء لأنه لا إشكال فى أن أميه المؤمنين عليه السّلام لما واجهه 


مان بأله همه وستفشه ؛ انصرف مغضيا عامداء على أنه لايأتيه أبداء قائلا فيه مايستحيّه 
من الأقوال 5 


(ح)ب ذقيهع». 


سس بم له 


فأما قوله فى جواب سؤال مَنْ قال إنهم اعتقدوا فيه أنه من المفسدين فى الأرض ؛ وأن 
آي احار بة تتناوله » وأنه قدكان يحب أن يتولى الإمام ذلك الفمل بنفسه ؛ لأن ذلك يجرى 
مجرى الهد ؛ فطريف ؛ لأنَ الإمام يتولى ماتحرى هذا الحرى ؛ إذا كان منصوبا ثابتاء ول 
يكن على مذهب القوم هناك إمام يجوز أمك يتولى ما يحرى تَمْرَى المدود ؛ وم 
لم يكن إمام يقوم باللتفع عن الدين والذّبَ عن الأمّة ؛ جازأن تتول الأمّة ذلك 
بتفوسما . 

وما رأيت” أتحسب من ادّعاء مخالفينا أن أصحاب الرتسول صل الله عليه وله كانوا 

0 لما جرى على عَمان » وأمه مكانو | إعتقدونه مكرا ولا » وهذا حرى عند هن 
تَأمَله يحرى دفم الضرورات قبل النظر فى الأخبار » وسماع ماورد من شرح هذه القصّة ؛ 
لأله معلوم أن ما يكرهه جميع الصحابة أوأ كثرم فى دار عرّم » و يد أمرم 
وام لايحوز أن م دان أن نفرا من أهل مصر ؛ لا يجوز أن يقدءوا الدينة فيغلبوا 
يع المسلمين على أزائهم ؛ ويقعلوا بإمامهم ما يكرهونه بمرأى متهم ومسمع » وهذا » معلوم” 
بطلانه بالبداهة والضرورات » قبل تصفح الأخبار وتأملها . وقد رَوَى الواقدى عن ابن ألى 
الزّناد ‏ عن أبى جعفر القارى” مولى بنى زوم ؛ قال :كان المصرتبون الذين حَصّر واءمان 
ستائة » علمهم عبد الرحمن بن عديس البلوى" » وكنانة بن بشر الكندىة » وعمرو بن 
البق اللزاعى” . والذين قدموا المدينة من السكوفة مائتين » عليهم مالك الأشتر التّحَعى” 
والذين قد موا من البصرة مائة رجل » رئيسهم م بن جبلة العبدى » وكان أُسحابُ النى> 
صل الله عليه وآله الذين خذلوه لا يرون أنّ الأمر يبا باخ به القتل » ولعمرى لوقام ع 
دنا الترابَ فى وجوه أولئك لا نصرفوا » وهذه الرواية تضمتت من عدد القوم الوافدين فى 
هذا الباب أ كثر ما تضمّنه غيرها . 


وروى ع بن الحجاج عن سهك بن إإراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 4 قال: قا تله: 


كيف لم تنم أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآله عَنْ عمان ؟ فقال : إن مله أصحاب” 
رسول اله صلى الله عليه وآله . 
ورُوى عن ألى سعيد الدرىة »أنه سُثل عن مقتل عمان : هل شهذه أحد من 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله؟ فقال : نعمء شهده ثمائمائة . 
وكيف يقال : إن القوم كانوا كارهين » وهؤلاء اللصر يون كانوا يَنْدُون إلى كل 
واحد منهم » ويروحون ويشاورونه فها يصنعونه ! وهذا عد الرحمن بن عوف وهو عاقد 
الأمر العمان وجالبه إليهه ومُصَيرُه فى يده » يقول ‏ على مارواه الواقدى” » وقد د كر له 
00 هرضه الذى مات فيه : عاجلوه قبل أن نادى فى لك 3 قبلغ ذلك عيان” 
ع إلى بثركان عبد الرحمن يلق منها انسمه فنع منها » ووصى عبد الرحمن ألا يدل 
عليه عيّان ؛ 1 عليه الزبير- أو سعد بن أبى وقاص - وقد كان حَلف لا تتابعت* 
أحداث عمان ألا يكايمّه أبدا . 
وروى الواقدى » قال: لما 8 ين تذاكر أميرٌ المؤمنين عليه السلام 
وعبد الرحمنفمل” عثمان » فقال أمير المؤمنين عليه السلام له : هذا عملك ! فقال عبد الرحمن + 
وازلعاق كاسنك واقد ميق» العالى نا الاق 
فأما تمد بن مسدة ؛ فإنه أرسل” إليه عماده يقول له عند قدوم اللصريين فى الدّفعة 
الثانية : ارود عتّى » فقال : لا والله لا أ كذب الله فى سنة مرتين ؛ وإما عَتى بذلك أنه 
35 أحدا م نكل المصر بين فى الدفعة الأولى » وضعن لم عن عامان الرضا . 
وفى رواية الواقدى أن تمد بن مسامة »كان يموت وعمان محصور » فيال له : عمان 
مقتول » فيقول: هو قل نفسه. 


)١(‏ الربذة : من قرى المدينة على ثلاثة أميال ؟ قريبة من ذات عرق ؟؛ على طريق الأجاز ؟ بها قبر أبى 
ذر التفارى ‏ واسمه جتدب بن جنادة ؟ وقد كان خرج إليها مناضبا لءمان بن عفان رضى الله عنه 4 فأقام 
مهأ إلى أن مات سنة ؟" . مسجم البلدان 4 : 389 . 


ايوج لس 


قأمّاكلام” أمير المؤمنين عليه السلام » وطلحة والريبر وعائشة » وجميع الصحابة واحدا 
واحدا ؛ فلو تعاطينا ذكره لطال به اشر ؟ ومن أراد أن يقف على أقوالم مفصّلة » 
وما صرحوا به من امه والإجلاب عليه ؛ فمليه بكتاب الواقدى” 29 فد ذكر هو 
وغيرّه من ذلك مالا زيادة عليه . 

الطمن الثانى : 

كونه رد لمكم بن أبى العاص ” إلى الممدينة » وقدكان رسول الله صصلى الله عليه 
واله طرّده » وامتنع أبو بكر من ردّه » فصار بذلك مالفا للسئّة ولسيرة من تقدمه » مدعيا 
على رسول الله صل الله عليه وآله » عاملا بدعواه من غير بيّنة . 

قال قاغى القضاة رحمهالله : وجواينا عن ذللك أنْ المروى” فى الأخبار أنه لما عغوتبى 
ذلك كر أنه استأذن رسول" الله صلى عليه وله فيه ؛ و إما لم يقبل أبو بكر وعر قوله لأنه 
شاهد واحد ؛ وكذلك روى عنهما » فك نهما جعلا ذلك بمانزلة الكقوق التى تختص” » فلم 
يقبلا فيه حَبّر الواحد » وأجرياه كمُرى الشبادة » فلما صار الأمر إليه حََ عله ؛ لأن 
للحا 1 أن َم بعامه فى هذا الباب وفى غيره عند شيخينا » ولا يفصلان بين حد وحى » 
ولا بين أن يكون العم قبل الولاية أو -ال الولاية ؛ ويقولان : إنه أقوى من البيئة 
والإقرار . 


وقال شيشنا أبو على" رمه الله تعالى : إنه لا وجه يقطم به على كذب روايته فى إذن 


)١(‏ هو أبو عبد ات تمد بن عمر الواقدى ؟ تقل ابن النديم أنه خلف بعدوفاته ستّائة قطر كتيا ؛ كل 
قطر منها عل رحلين ؛ وكان له غلامان مملوكان يكتبان الال والنهار؛ وقبل ذلك بيع لهكتب يأانى دينار. 
ثم أورد أحماء كتبه ؟؛ منها كتاب التاريخ السكبير . توق سنة 087 . الفبرست همىء, وه 

(؟) هوالحسك بن إلى العاأص بن أمية بن عبد مس الأموى » عم عمّان بن عفات ؟ وانظر ترجته 
وأخباره فى أمد النابة © :غم 


سح سمل 


النى صلى الله عليه وآله فى رده » ولابد من مجو ريز كونه صادقا ؛ وفى محويز ذلك 
كونه معذورا. ٍ 

فإن قيل : الحاكم إنما يحم بمأمه مع زوال التهمة » وقدكانت النهمة فى رد الحم 
قوية لقرابته ! 

قيل : الواجب على غيره ألّا يتهمه ؛ إذا كان لفعله وجه يصحٌ عليه ؛ لأنه قد نصب 
منصيا يقتضى زوال التهمة عنه » وتم أفماله على الصحّة » ومتى طرقنا عليه النبمة أدى إلى 
بطلات كثير من الأحكام . وقد قال الشيخ أبو اللسين الخياط رحمه الله تعسالى : إنه 
وم يكن فى رده إذن من رسول الله صل الله عليه وآله لجاز أن يكون طر يقه الاجتهاد ؛ 
لأن الف إذا كان صلاحا فى الال ؛ فلا يكتنع أن يتغيّر حكه » باختلاف الأوقات وتغفيّر 
حال المنؤ” ؛ وإذاكان لأبى بكر أن يستردٌ عم من جيش أسامة للحاجة إليه ‏ وإن كان 
قد أمر رسول الله صل الله عليه وآله بنفوذه ‏ من حيث تغيرت الخال » فغير ممتنع مثله 
فق الحكم. 

د 2 


اعترض المرتضىرحمه الله تعالى علىهذا » فقال : أمّا دعواه أن عمان ادّعى أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله أذن فى رد اك فشىء لم يسمع إلا من قاضى القضاةء ولا 
يذْرَى من أبن نقله » ولا فى أى كتاب وجده ! والذى رواء النا سكلهم خلاف ذلك ؟ 
روى الواقدئ من طرق مختلفة وغيره أن اتسَكّم بن أبى العاص لم قلرم اممدينة بعد الفتح » 
أخرجه الننى صلى الله عليه وآله إلى الطائف » وقال : لا تساكنى فى بلد أبداء لخاءه ءمان 
فكامه فأبى » ثم كان من أبى بكر مثل ذلك » ثم كان من عمر مثل ذلك » فلما قام عثمان 


أدخله ووصله وأ كرمه ءِ فمسي 0 ذلك على والز بير وطلحة وسعد وعبدالر ةن إن عوف. 


' وعمار بن ياسر ؛ حتى دلوا على عممان ققالوا له : إنك قد أدخلت هؤلاء القوم ‏ يعنون 
اسشَكَم ومن معه ‏ وق دكان الننى صلى الله عليه وله أخرجهم؛ و إنا نذ كرك الله والإسلام 
ومعادك ؛ فإن لك معاداً ومنقلبا » وقد أبت ذلك الولاة قبك » وم طمع أحد أن يكأمها 
قيهم ؛ وهذا شىء نخاف الله فيه عليك . فقال عمان : إن قرابتهم منى ما تعلدون ؛ وقد 
كان رسول اله صلى الله عليه وله حيثه كلته أطتمنى فى أن بأذن لم » وإعا أخرجهم 
لسكلمة بلفته عن السكم ؛ ولم يرك مكانهم شيئا وفى الناس من هو شر منهم . فقال 
على" عليه السلام: لاأجد” شرًا منه ؟ ولا منهم» ثم قال : هل تمل عمر يقول : واللَه ليحمان> 
بنى أبى مُميط على رقاب الناس ! والله إن فمل ليقتلته » فقال مان : ماكان منكم أحد 
ليسكون ببنه و بينامن القرابة مابينى و بينه » وينال من المقدرة ما نلت” إلا قدكانسيدخل» 
وفى الناس مَنْ هو شر منه . قال : فغضب على عليه السلام » وقال : والله لتأتيقا بشرت من 
هذا إن سامت » وسترى ياعثمان غب ماتفءل ! ثم خرجوا من عنده . 
وهذا كا ترى خلاف ماادعاه صاحب ”' التنى “» لأن الرجل لا احتفل ادعى. 
أن رسول الله صلى الله عليه عليه وآله كان أطتعه فى رده » 3 صرح يأن رعايته فيه 
القراية هى الوجبة لرده وتخالفة الرسول عليه السلام . وقد روى من طرق مختلفة أن 
عهان لمكم أبا بكر ور فى ره الم أغلظا له وزبراه » وقال له عمر : مخرجه رسول 
الله ص الله عليه واله وتَامز فق أن أدخل ! واللّهُ لو أدخلته م آمن أن يقول قائل : ع 
عبد رسول الله صلى الله عليه وآله » وله لثن أشق بائنتين كا نشقء الأبيُة 29 أحبة إل 


من أن أخالف لرسول الله أمرا » وإياك يابن عفان أن تعاودنى فيه بعد اليوم » وما رأينا 


)١(‏ الأبم خوس المقل ؛ وللثل : « السال يبنى وبينك شق الأبدة ؛ .ثل إضرب فى الساواق 
والشاركة فى الأمر . 
3 


مان قال فى جواب هذا التعنيف والتوبيخ م نأبى بكر وعمر ؛ إن عندىعبداً منرسول الله 
صل انّعليه وآ له فيه » لاأستحق” معهعتابا ولا ترجيناً » وكيفتطيب ننس مل موقر لرسول 


5 


الله صلى الله عليه وآله معظم له أن يأف > إل عدو رول لقتل الل عليه وال »مرج 
بعداويه والوقعية فيه ؛ َّ بلغ به الأمرث ل أنْ كان عى مشيته » طرده رسول الله » 
وأبعده ولعنه 0 حتّىصار مشهورا بأنه طر يد" رسول الله صلى الله عليه و آله - فيكر مه و يردّه 
إلى حيث أخرج منه » و بصله بال المظلم ؛:إماسن مال اللندين أوين عله 1 إن هنذا 


لمر 3 ر قبل التصفح والتأمل والتملل 0 ل الباطل ! 


5 ا‎ ١ 


فأمًا قولُصاحب *” المغنى ““ : إن أب! بكر وعمر لم يقبلا قوله لأنه شاهد واحد » وجعلا 
ذلك عنزلة الحقوق التى مخص”ء ذأ أوَل مافيه أنه لم يشهد عندها بشىء واحد فى باب ال 3 
على مارواه جيم الناس ثم ليس هذا من باب الذى يحتاج فيه إلى الشاهدين ؛ بل هو 
عنزلة كل مايقب فيه ا الأحاد . وكيف وز أن يحرى أبو بكر وععر رى الحقوق 
ماليس منهسا . وقوله : لابد من تجوز كونه صادقا فى روايته ؛ لأن القطم” على كدت 
روايته لاسبيل إليه ليس بشىء ؛ لأنا قد بين أنه لم يرو عن الرسول صلى اللهعليه وسلم إذناء 
إنما اذعى أنه أطتعه فى ذلك . و إذا جوزناكوته صادقا فى هذه الرواية ؛ بل قطفنا على 
صدقه ْ يكن معذورا. 

وأما قوله : الواجب” على غيره ألا تممه إذاكان افعله وجه يصمح عليه ؛ لانتصابه 
منصباً يبل النهءة ؛ فأوّل مافيه أن الما 31 لاود أن عَم بعامه مع الثهمة» والتهمة قد 
تكو ن لا أمارات وعلامات ؛ فا وقع منها عن أمارات وأسبات 2 فى العادة »كان 

مؤثرا ؛ ومالم بك ن' كذلك فلا نئي 4» والحكم هوعي” م> عمان » وقر يبه ونسيبه » ومن 


سس ا اسيل 


قد تك ف رده مرة بعد أخرى 4 ولوال تعد وال ؛ وهذه كلها أسياب الثهمة 34 فقد كان 
يب أن يتحت الح بعامه فى هذا الباب خاصّة » لتطرتق التهمة إليه . 

فأما ماحكاه عن أبى المسين اتليياط من أن الرسولَ صلى الله عليه وله لو إيأذن 
فى رده لاز أن يده إذا أذَاه اجتهاده إلى ذلك ؟ لأنّ الأحوال قد تتغيّر » فظاهر 
البُطلان ؛ لأن الرسول عليه السلام إذا فار شيا أو أباسه لم يكن لأحسدر أنْ يحتود فى 
إباحة الحظور أو حار المباح » ومّن” يوز الاجتهاد فى الشز بعة لا يقدم على مثل هذا ؛ لأنه 
إنما يجوز عندم فيا لانص" فيه . ولو سَوغنا الاجتهاد فى مخالفة ماتناوله النص" ل يؤمَن أن 
يؤدى” اجتباد مجتهد إلى تحايل الجر و إسقاط الصلاة » بأن تتغير الحال» وهذا هدم 
لنشربعة . فأما الاستشهاد باسترداد عمر من جيش أسامة فالكلام فى الأمررين واحد . 

8 
جه 

الطعى الثالتُ : 

أندكان يؤثر أهل ببته بالأموال المظيمة التى هى عُدَة المامين » نحو مارُوى أنه دفم 
إلى أر بعة أتفس من قر بش زوجم بنأته أربمائة ألف ديتار » وأعطى مر وان مأئة ألف 
عند فتح إفر يقيّة » وبروى تمس إذ ريقيّة وغير ذلك » وهذا مخلاف سيرة من' تقدمه فى 
القممة على الناس بقدر الاستحقاق » و إيثار الا باعد على الأقارب 8 

تال قاضى القضاة : وجراينا عن ذلك أنّْ من الظاهر الشهور أنْ عمان كان عظي 
اليُسار » كثير المال » فلا يمتنع أن يكون إنما أعطى أهل بيته من ماله » وإذا احتمل ذلك 
وح كل عل الصيحة م 

006 ع 5١‏ 51 تراه 


قريش روجهم بناته ؛ إلىكل” واحد منهم مائة ألف دينار » إما هو من ماله » ولا رواية 
(ع سمج #) 


نصح أنه أعطاهم ذلك من بيت المال » ولو صح ذلك لكان لا يمتنع أن يكونَ أعطام 
من بيت الال ليرد عوّضه من ماله » لأنّ للامام عند الحاجة أن يفمل ذلك »5 له أن 
أيقرض غيره . 

وقال شيخنا أنو على” أيضا : إن مارُوى” من دفعه فس إفريقيّة لما فتتحت إلى 
مروان ؛ ليس عحفوظ ولا منقول على وجه نجب قبوله ؛ وإتما يرو به مَنْ يقصد التشنيع - 
وقد قال الشيخ” أبو الحسين الخياط : إن ابن أبى سرح لماغزا البحر » ومعه مر'وان فىه 
المبش ء ففتح الله عليهم » وغنموا غنيمة عظيمة » فاشترى مَروان" من ابن أبى سرح 
الحنن كانة الى وأعطاد 1 كاه ثم قم على عممان بشيراً بالمنْح » وقدكانت' قلوب. 
السامين تسلقت بأمر ذلك الجيش ؛ فرأى عممان أن يبب له مابق” عليه من المال » وللا مام 
فعَلُ مثل ذلك » ترغيبا فى مثل هذه الاأمور . ش 

قال : وهذا اصن مكان منه فى ال الأولى من إمامته » ولم يبرأ أحد منه فيهاء فلا 
وجه للتعلق بذلك . ش 

وذكر أبو المسين المياط أيضا فيا أعطاء أقار به أنه وسلهم لحاجتهم » فلا يمتنع مله 
فى الإمام إذا رآه صلاحا . وذكر فى إقطاعه القطائع لبى أمية »أن الأئمة قد تحسّل فى 
. أديهم الضياع » لامالك لحا » ويعلمون أنمها لابد فيها من يقوم بإصلاحها وعمارتها » 
ويؤدى عنها مايحب من المق” » فله أن يصرف من ذلك إلى من" يقوم به » وله أيضا أن 
يبد بعضها على بعض بحسب مايعلم من الصلاح والتألف » وطريق" ذلك الاجتهاد . 

ع 

اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا السكلام » فقال : أما قوله : يحوز أن يكون إنما 

أعطاهم من ماله » فالرواية بخلاف ذلك ؛ وقد صرح الرجلُ بأنه كان يعطى من بيت المال 


لهم د 


صلا لرحمه » ولماعوتب على ذلك لم يعتذر عنه بهذا السب من المذرء ولا قال : إن هذه 
العطايا من مالى » فلا اعتراض لأحد قمها . 

روى الواقدىة بإستاده عن المسوكر بن عَمّبة » قال : سمعت“ عَممانَ يقول : إن أبا بكر 
وحم ركان يتأوّلان فى هذا المال طلاق أنفسها وذّوى أرحامهما » و إلى تأوَلت" فيه 
صل رحى . 

ورّوى عنه أيضا أنه كان حضرته زياد بن عبيد » مولى الحارث بن كار الثقنى” » 
وقد بعث إليه أبو موسى بمال عظيم من التعثرة » لعل عا يقسمه بين واده وأهله 
بالصّحاف » فبكى زياد » فقال : لاتبك » فإن عم ركان يمنع أهله وذوى قرابته ابتغاء وحه 
اله » وأنا أعطى أهلى وولدى وقرابتى ابتقاء وجه الله . 

وقد روى هذا امعنى عنه من عدة طرق بألفاظ مختافة . 


وروى الواقدئ أيضا بإسناده » قال : ممت إبل” من ابل الصدقة على عمان » فوهبها 


للحارث بن الحكم بن أبى العاص : 
وروى أيضا أنه ولّ الحسكم بن أبى العاص صدقات قضّاعة » فبلفت 'ثامالة ألف ألف» 
فوَهبها له حين أتاه مها . 


ورى أبو نف والواقدىة أنّ الناس أنكروا على عمان إعطاء سعيد بن العاص مائة 
ألف » وكله على والز بير وطلحة وسعد وعبد الرحمن فى ذلك » فقال : إن له قرابة ور حما» 
قالوا : فاكان لأبى بكر وعمر قرابة ودَوُو رحم : ققال: إن أبا بكر وعم ركانا يحتسبان فى 
منع قرابتهما » وأنا أحتسبُ فى إعطاء قرابتى » قالوا : فَبدايْبما والله حب إلينامن هديك . 
وروى أبو نف أن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أب الييص بن أمية » قدم على 


عمان من مكة » ومعه ناسء فأمر لعبد الله بثلّائة أاف » ولسكل> واحد من القوم بمائةأنف 


وض 20 بذلك على عبد الله بن الأرقم - و ون خَارن بيت المال فاسشتكثره ورد 
الصك به . ويقال إنه سأل عمان أن يكتب عليه بذلك كتابا » فأبى و وامتنع ابن الأرقم أن 
ل ل : عا أ: نت خازن لناء فا حملك على مافملت ؟ فقال ابن 


الأرقم : كنت أرانى خازنَ السامين » وإنما خازنك غلامُك » والله لا ألى لك ببت” 
الال 7 » وجاء بالمفاتيعح فعاقها على انبر » ويقال: بل ألقاها إلى عممان » فرفعها إلى 
نال تلولاه:+ 


وروى الواقدئ أن عمان أمر زيد بن ثابت أن تحمل من بيت مال المسامين إلى 

و م » فاما دخل مها عليه » قال له : 
يأأبا مد ء إن أمين المؤمنين أرسل إليك يقول : إنا قد شغلناك عن التجارة » ولك ذُو رحم 
أهلٌ حاجة فرق" هذا المال فيهم » واستعن؟ به على عيالك » فقال عبدالله بن الأرقم :مالى إليه 
حاجةمالى إليدحاجة »وما عملت أن متيبتىعمان » واللّه إن كان هذا من بيت مال المسامين 
مابلغ قَدْرُ على أن أعملى لون مال عممان ماأحبٌ أن أرنأء 29 
ماله شيئا . ومافى هذه الأمور أوضحٌ من أن يشار إليه و ينبه عليه . 

| فأما قوله : ولوصح أنه أعطام من بيت المال لجاز أن يكون ذلك على طريى 
القرض ؛ فليس بشىء؛لأنَ الروايات أولا تخالف ماذكره » وقدكان يحب لا نقم عليه 
وجوه الصحابة إعطاء أقار به من بيت الال » أنْ يقول للم : هذا على سبيل القراض » وأنا 
أرد عوضه » ولا يقول ماتقدم ذكره » من أننى أصِلُ به رحمى ؛ على أنه ليس للمام أن 
يقترض من بيت مال المسادين إلا ماينصّر ف فى مصلحة لهم مهمة 0 إعود عليهم تتمها» 
أوفى سَدَ خَلةَ وفاقة لا يتمكنون من القيام بالأمر معها ؛ فأما أن يُقررض المال لينسع 5 


. صك : كتب ء والمك : الكتاب‎ )١( 
: زفق ماأحب أن أرزأء 0 أى مَاأحِن أن أصيب منه شيا‎ 


وكرت فيه مترفى بنى أمية وفتاقهم فلا أحد ييز ذلك . 

فأما قوله حا كيا عن أبى على" »أن عه هس إفريقيّة إلى مروان ليس ععحفوظ 
ولا متقول ؛ فباطل ٠‏ لأنّ الع بذاك يحرى مجرى العلل بسائر ماتقدم » ومَنْ قرأ الأخبار عل 
ذلك على وجه لا يعترض فيه شلك »كا بعل نظائره . 

روى الواقدى” عن أسامة بن زيد » عن نافع مولى الز بير » عن عبد الله بن الزيير» 
قال : أغزانا مان سنة سبع وعشرين إفر يقيّة » فأصاب عبد الله بن سعد بن أبى سرح 
غنائم جليلة » فأعطى عمان' مرئوان بن الحم تلك الغنائم . وهذاكا ترى يتضمّن الزيادة 
على إعطاء امس » ويتجاوزه إلى إعطاء الأصل . 

وروى الواقدى” » عن عبد الله بن جعفر » عن أم بكر بنت المسوكر» قالت : لما بنى 
مر'وان داره بالمدينة » دعا الناس إلى طعامه » وكان المسور ممن دعاه » فال مروان وهو 
يحدّمهم : والله ماأنفقت فى دارى هذه من مال المسامين درها فا فوقه » ققال المسور : لو 
أكات طعامك وسكت ء كان خيرا للك . لقد غزوْت معنا إفريقيّة » وإنك لأُقلنا مالا 
ورقيقا وأعوانا » وأخننا ثلا » فأعطاك ابن” عمكٌ لهس إفريقيّة » وعملت على الصدقات » 
فأخذت أموال المسامين . 

وروى اللسكابى” عن أبيه » عن أبى مخنف أن" مروان ابتاع” خس إفر يقيّة بمائتى ألفن 
درم ومائتى ألف دينار» وك مان » فوهيها له » فأنكر الناس ذلك على عمان » وهذا 
بسينه هو الذى اعترف به أنو الحسين اللياط واعتذر عنه بأنّ قاوب المسامين تعلقت بأمر 
ذلك الجيش » فرأى عمان أن مهس 2 ها اقاعة و٠٠‏ لس لما جاءه بشيرا بالفتح 
على سبيل الترغيب » وهذا الاعتذار ليس بشىء » لأن” الذى رويناه من الأخبار فى هذا 
الباب خالٍ من البشارة » و إنها يقتضى أله سأله تراك ذلك عليه » فتركه وابتدأ هو بصلته » 


ولو أتى بشيرا بالفتحكا اذّعاء لما جاز أن يقرك عليه مس الغنيمة العائد نفعه على المسلمين » 


لأن” تلك البشارة لا تبلغ إلى أن يستحق البشير بها مابّى ألف درم » ولا اجتهاد فى مثل 
هذا ء ولا فرق بين من جوز أن يؤدى الاجتهاد إلى مثله» ومَنْ جوز أن يؤدّىّ الاجتهاد 
إلى دفع أهل الغنيمة إلى البشير بها » ومن ارتتكب ذلك ألزم جواز أن “يؤدى” الاجتهاد 
إلى إعطاء هذا البشير جميم” أموال المسامين فى الشرق والغرب . 

َأمّا قوله : إنه وصل” بنى عله لحاجتهم»ورأى فى ذلك صلاحا » ققد بينا أن صلاته لم 
كانت أ كثر مما تقتضيه الخلة والحاجة » وأنه كان يصل فيهم المياسير » ثم الصلاحم الذى 
زعم أنه رآ 2 لوالو إما أن كو عائداً على المسامين » أو على أقار به . فإ نكان على 
المساين فعلوم” ضرورة أنه لاصلاح” لأحد من المسادين فى إعطاء مرئوان مائبتى ألف 
دينار » والحَكم بن أبى الماص 'لمائة ألف درم كران سيد كاله ألف درم ؛إلى غير 
ماذكرناء بل على المسامين فى ذلك غابة الضرر . وإن أراد المتلاح الراجع إلى الأقارب 
فليس له أن يصمح أمر أقار به بفساد أمر المسامين » وينفعهم بما يضر به المسابين . 


وأما قوله : إن القطائم” التى أ مها بنى أمية ؛إنما أقطعهم إياها لمصلحة تعود على 
المسادين ؛ لأنة تلك الضياع كانت حَرابا لا عامر لها » فسآهها إلى من يعمّرها و يؤدّى” 
الحق" عنه ؛فأولمافيه أنه لوكان الأمر على ما ذ كره » ولم تتكن هذه القطائم على سبيل الصّلة 
والمعونة لأقاريه لما قَ ذلك على الحاضرين » ولكانوا لا عدون ذلك من مثالبه » 
ولا نواقفونه عليه فى جملة ما واقفوء عليه من أحداثه . ثمكان يحب أو فعلوا ذلك أن يكون 
حوابه يخلاف ما روى من جوابه ؛ لأنمكان حب أن يقول لهم : وأ منفعة فى هذه 
القطائم عائدة على قراب حتى تعدوا ذلك من جملة صلا هم ؟ وإيصالى المناقم إلمم 
وإعا سكا عنزلة الأ كر ة الذين ينتفع بهم أ كثر من انتفاعهم 0 


الصلة أرحمى ! إلى غير ذلك ماهو خال من المنى ‏ الذى 3" 
ا 
كت 
اللمن السرابع 


أنه تتى الى عن المسامين » مع أن رسول الله صلى الله عليه واله جعلهم سواء 
فى الماء والكلا . 

قال قاضى القضاة : وجواينا عن ذلك أنه لم مر اكلا" لنفسه ء ولا استأثر به » 
لكنه جاه إل الصدقة التى منفمتها تمود على المسامين . وقد روى عنه هذا الكلام 
بعينه » وأنه قال : إِنما فعلت ذلك لإبل الصدقة ؛ وقد أطلقته الآن » وأنا أستغفر الله » 
وليس ا ما يزيد عن ذلك . 

+ جو جد 

اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا السكلام » فقال : أما أَوَلُا فالمروى” مثلاف 
ما ذ كرح لأن” الواقدى” روى بإسناده » قال : كان عمان يحمى ار بدَّة والشرف” 'والبقيع » 
فكان لا يدخل الى بعيث له ولا فرس », ولا لبنى أميّة حب ىكان آخر الزمان » فكان 
ع ى الم ف لإبله وكانت ألف> بعير » ولإبل المكم بن أبى العاص » ويحمى الكبذة 
لإبل الصدقة » ويحمى البقم ميل المسلمين وخيله وخَيل بنى أمية , 

قال : على أنه لوكان إِنّما جاه لإبا 000 بذلك مصيبا ؛ لأن الله تعالى 
ورسوله أباساً الكاد” وجعلاه مشيركاً » فليس لأحد أن غير هذه الإباحة » ولوكان 


(1) ف معجم اللدإن قالالأصيعى : « الشرف : كدجد ؟ وكانت ع سنازل ع1 قل ارال من كندة 
اللوئبوفيهااليوم مى ضرية » وفيه الربذة ؛ ومى الى الأعن » . 


ماوع سا 


ق هذا لقال كما وآه إفا خا اما شود عل الملين احاران يقير ال مله 
ويعتذر » لأن الاعتذار إنما يكون من اعاطأ دون الصواب . 
د 
الطعن الخامس : 
أنه أعطى من بدت مال الصدقة المقاتلة وغيرها » وذلك مما لا يحل فى الدين . 
قال قاضى القضاة : وحوابنا عن ذلك أله إ4ا جاز له ذلك اعلله محاحة المقائلة » 
واستغناء أهل الصدقة » ففمل ذلك كَل سبيل الإقراض » وقد فعل رسول الله صلى الله عليه 
وآله مثله » وللامام فى مثل هذه الأمور أن يفمل ما جِرَى هذا الحرى ؟ لأنْ عند الحاجة 
ر بّما يحوزله أن يقرض من الناس ء فأن يجوز له أن يتناول من مال فى يده »ليرد عوّضه 
من المال الآخر أولى . 
ين 
اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا اكلام » فقال : إن المال الذى جعل الله تعالى 
لد جهة مخصوصة » لا يجوز أن يعدّل به عن جيته بالاجتهاد » ولوكانت الصلحة فى ذلك 
موقوفة تل الماجة لشرتطبا الله تعالى فى هذا الك لأنه سبحانه أعله بالمصالم واختلافها 
منًا ء ولكان لا يحمل لأهل الصدقة منها القسّط مطلقا . 
وأما قوله : إن الرسول صل الله عليه وسلم فعل مثله » فبى دَعْوَى محردة من برهان » 
وقد كان يحب أن يروى” ما ذكر فى ذلك . وأما ما ذكره من الاقتراض » فأي نكان عمان 
عن هذا العذر لما ووقف عليه ! 


الطعى السارض : 


م 2 ان _- 01 
اأنة صرب عيد الله بن «سعود كك بعض أضلاعه 8 


قال قاضى القضاة : قأل شيخنا أب على” رمه الله تمالى : لم ينبت عند نا ولا صحة عندنا 
ما يقال من طم أن عبد الله عليه » و إكفاره له » والذى يصح” م ن ذلك أن عبد الله كره منه 
جمعه الناس" كَل قراءة زيد بن ثابت و إحراقه الصأحف » تقل ذلك عليه كا ثقّل على 
الواحد منا تقديما غيره عليه . 

وقد قيل : إنّ بعض موالى عمان ضر به آما سمع منه الوقيعة فى عثمان » ولوصح أنه 
مر كي يفل بكق بن كوق طلا عاو يأول من أن يكن اشنا ان مسرو ؟ 
لأن للإمام تأديب” غيره » وليس لغيره الوقيعة فيه إلا بد البيان . وقد ذكر الشيخ” 
أو الحسين الخياط أن ابن مسعود إنما عابه لله إيأه ؟ وقد رو أن عْمان اعتذر إليه 
فل يقبل عذره » ونا أحضر إليه عطاءه فى مرضه » قال ابن مسعود : منعتنى إياه إذ كان 
ينفكنى ؛ وجثتتى به عند للوت » لا أقبله . وأنه وسّط أم” حبيبة زوج الننى صلى الله عليه وآله 
ليزيل مافى نقسه فل يجب . وهذا وجب ذم” ابن مسعود إذ لم يقبل الندم » وبوجب براءة 
عثمان من هذا العيب » لوصح ما رووه من ضر به . 


2 
ديه 


اعترض المرتضى ره الله تعالى هذا السكلام » ققال : المعلوم المروى”ة خلاف ما ذكره 
أنو علىء » ولا يختاف أهل” النقل فى طمن ابن مسعود على عمان » وقوله فيه أشد الأقوال 
وأعظمهاء والم بذلككالعلمٍ بكل ما يداعى فيه الضرورة » وقد رو ىكل" مَنْ روى السيرة 
بق اتاب الورك عل الحتلاق ع راقم آنا ان سود كان يقول. + التق وعتانق 
برمل ع 00 يحو ص1 وحنو عليه » حتى 2 الأعون منى ومنه ! 

وروا أنهكان يطعن عليه » فيقال له : ألا خرحْت عليه » ليخرج مععك ! فيقول" : 
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لأن ازول عبلااوانا أحية إل من أن أزاول كلها 7 ' 


. علم : رزيل بين فيد والقر يات , يمزها بعض طي* » متصلة بالثمابية . عراصد الاطلاع 1119ى‎ )١( 


وكان يقول كل" بوم جممة بالسكوفة جاهراً معلنا :« إن أصدّق القول كتاب الله » 
وأحسن الهدى هدئ عمد » وشر الأمور محدثاتها » وكل” حدتث بذعة » وكل بدّعة 
ضلالة » وكل ضلالة فى النار ». وإنما كان يقول ذلك معرتضا بءمان » حتى غضب الوليد 
ابن عقي من استمرار تعر يضهءونهاه عن خطته هذه » فأتى أن يتتهى” » فكتب إلى عمان 
فيه » فكتب عهان يستقد مه عليه . 

وروى أله لما خرج عبد الله بن مسعود إلى المدينة مرا عن السكوفة » خرج الناس 
معه يشيّعونه » وقالوا له : يا أباعبد الرحمن » ارجع » فوا لا توصله إليك أبدا ؛ فإنا 
لا تأمنه عليك » فقال: مر سيكون ولا ارد أن أ كون أوّل ص فده 

وقد روى عنه أيضا من طرق لا تحصى كثرة أندكان يقول : ما ين عَمْان عند الله 
جَناح ذباب . وتماط ما رُوى عنه فى هذا الباب يطول » وهو أظهر من أن يحتاج 
إلى الاستشهاد عليه » وإنه بلَْ من إضرار عبد الله على مظاهرته بالعداوة أنْ قال لا حضره 
للوت : من يتقبّل' مث وصية أوصيه بها كل ما فيها ! فسكت القوم » وعرفوا الذى 
ير يدء فأعادهاء فقالعمار بن ياسر رحمه اللهتعالى : أنا أقبلها ء ققال ابن مسمود :ألا بصو 
ع عمان » قال :ذلك لك » فيقال : إنه لما ذرفن» جاء اءعهان منكر | لذلاك »؛ فقال له قاكل : 
إن عماراً ول الأمرء فقال لما ر:ما لاك كَل أن لم توق ؟ ققال : عبد إن ألا أوزنك, 
فوقف على قبره وأثنى عليه » ثم انصرف وهو يقول : رفم الله أيديم عن خْيْر من بق » 
فتمثل الز بير بقول الشاعر : 

لا ألفيتك يد لوت تند ببى وفى حيانى ما رَمَدْتتى زادى2") 

ولا مُرض ابن مسعود مرضّه الذى مات فيه » أتاء عثمان عائدا , فقال : ما تشتى ؟ 

فقال: ذنوبىء قال : ما تشتهى ؟ قال : رحمة ربى » قال : ألا أدعو لك طبيبا ! قال : 


(1)ا. لعبيد بن الأبر , ديوائه مغ 


سمح 


الطبيب” أمرضنى » قال : أفلا آمر لك بعطائك ؟ قال : منمكنيه وأنا حتاج إليه » وتعطينية 
وأنا مستفن عنه ! قال : يكونٌ لولدك » قال : رزقهم على الله تعالى » قال : استافي' لى 
يا أبا عبد الرحمن » قال : أسأل اللْهَ أنْ يأخذّ لى منك حت . 

قال: وصاحب” ”” المننى “© قد حكى بمض هذا الخبر فى آآخر الفصل الذى حكاه من 
كلامه » وقال : هذا يوجب دم ابن مسعود من حيث ل يقبل العذر . وهذا منه طريف ؛ 
لأنّ مذهيّه لا «قتضى قبول كل عذر ظاهر » وإنما تحب قبول العذر الصادق » الذى 
يغلب فى الظّن أن الباطن فيه كالظاهر» فن أن لصاحب ”” المننى “' أن اعتذار عمان 
إلى ابن مسعود كان مستوفيا لاشرائط التى يحبمعها القبول ! وإذا جار ما ذ كرناه لم يكن 
عل ابن مسعود لوم فى الامتناع من قبول عُذَره . 

فاما قوله: إنعمان لم يضر به» و إنما ضَرّبه بعض مواليه لما معوقيعته فيه»فالأمر مخلاف 
ذلك ء وكل سن قرأ الاخبار عل أنة عمان أمر بإخراجه عن المسجد على أعتف الوجوه » 
وبأمْرهجرى ما جرىعليه» ولول يكن بأمره ورضاه لوجب أن يتكر على مولا كشر ضلمه» 
ويعتذر إلى مَنْ عاتبه على فعله باين ن مسعود بأن يقول : إفى ل آمر بذلك ؛ ولارضيته من 
فاعله » وقد أنكرت عليه قمله . 

وفى عاءنا بن ذلك ل يك ن . دليل على ماقلنا . وقد روى الواقدى” بإسناده وغيرء أن 
ابن مسعود لا استقدم المدينة » 0 ليلد حممة » فلماعزءمان بدخوله » قال: أمها الناس» إنه 
قد طرة > الليلة » دويبة مَنْ تمثى على طعامه يتىء و يسلح. فقالابنسعود : لست كذلك» 
ولكتنى صاحب رسول ال صل اله عليه واله يوم بدرء وصاحه يوم أحد وصاحيه يوم 
ببعة الرضوان ؛ وصاحبه يوم اخندق » وصاحبه يبوم حُنين . قال: وصاحتعائشة: ياعهان ! 
أتقول هذا لصاحب رسول الله صل الله عليه وآله ! فقال عثمان : اسكتى ؛ ثم قال اعبد الله 


بن رَمْعة بن الأسود بن المطلب بن عبد الْعرّى بن قصى : أخر جه إخراجا عنيفا » فأخذه 


اب زمعة » فاحتمله حتىة جاء به باب السجد » قضرب به الأرض » فسكسسٍ امن 
أضلاعه فقال ابن مسعود: قتانى ابن” زمعة السكافر بأمر عثمان ! وفى رواية أخرى إن ابن 
زمعة الذى فعل به مافم لكان مولى أءثمان أسود سمدم)”'6طوالا. وفى رواية أخرى:إن فاعل 
ذلك َمُوم مولى عمّان.وفى رواية»إنه ا احتتّله ليخرجهمن الس جدناداه عبدالل :أنشدك انألا 
ترِجى من مسحد خليل صلى الله عليه وآله . 

قال الراوى : فسكانى أنظر إلى “موشة 7“ساق' عبد الله بن مسعود ورجلاه مختافان 
على عنق مولىءمان حتى أخرج من المسجدء وهو الذى يقول فيهرسول الله صلل اللهعليه وآله: 
«أساقا ابن أم” عبد أثقل” فى الميزان يوم القيامة من جبل أحد» . 

وقد روى مد بن إسحاق عن محمد بن كمعب رع أن عمان ضرب ابن مسعود 
أن بعين سوط فى دفنه أبادَرَ. وهذه قصة أخرى؛ وذلاك أن أبا ذْرَ رحمه اللهتمالى لما حضرته 
الوفاة بالرتبذة» وليس ممه إلا امرأته وغلامُه عهد إلمبما أنعَسّلانى ثم كفنانى ء ثم ضعاتق. 
على قارعة الطريق » فأول ركب عرتون 3 قولوا لهم : هذا أو دَّرَ صاحب رسول الله صلى 
لله عليه » فأعينونا على دَفْنه » فلما مات فعلوا ذلاك » وأقبل ابن” مسءود فى ركب من 
العراق معتمر ين » فل برغب إلا الجنازة على قارعة العار يق » قد كادت الإبل تطؤه » 
فقام إلمهم العبد » فقال : هذا أبودَرَ صاحب رسول الله صلى الله عليه وله » فأعينونا على 
دفنه» فانهل ابن" مسعود باكياً » وقال : صدق رسول اله على الله عليه » قال له : 
« تَشى وحداك » وتموت وحدكء وربدت وحدك » , ثم نول هو وأصحابه » فواروه . 

قال : قأما قوله إن ذلاك ليس بأن يكون طمناً فى عمان يأولى من أن يكرن طعنا فى 


ابن مسعود » فواضح البطلان 34 ونا كان م 6 عهان دون ابن #سعود 0 لأنه لاخلاف 
2_2 للدم : الأهوج. 
(؟) الحموشة : دقة الداقين . 


الشتاهمع للد 


بين الأمة فى طبارة ابن مسعود وفضله وإماته » ومدح رسول الله صلى أله عليه وآله » 
وثنائه عليه» وأله مات على اللئاة الحمودة منه » وفى جميع هذا خلاف ين المسلنين 
فى عمان .” 

فأما قوله : إن ابن مسعود كره جَممً عنان النّاس على قراءة زيدء وإحراقه 
المصاحف؛ فلا شك أن عبد اللّهكره ذلك » كا كرهه جماعة م نأصحاب رسول الله صل الله 
عليه وآله » وتسكلموا فيه » وقد ذكر الرواة كلام كل واحد منْهم فى ذلك مفصّلا » وما 
كره عبد الله من ذلك إلا مكروهاً » وهو الذىيقول رسولاللهصلىاللّهعليهوآ له فىحقه: «من' 
سرته أن يقرأ القرآن عَضا كا أ: نزل » فليقرأه على قراءة اب نأم عبد 4. ورُوى عن ابن عباس 
رحمه الله تعالى أنه قال : « قراءة ابن أم عبد هى القراءة الأخيرة 6 ؛ إن رسول الله صل الله , 
عليه كان عرض عليه القرآآارف فى كل سنة من شهر رمضان » فاسا كان العام 
الذى يوق فيه عُرض عليه دفعتين » فشهد عبد الله مانيخ منهء وما صصح فهى 
القراءة الأخيرة . ش 

وروى عن الأعمش » قال : قال ابن مسعود : لقد أخذت القران مِنَ فى رسول الله 
صلى الله عليه» سبعين شورة عو ]كن ريدت ابت لثلام ف لكات له ذوابة . 

فأما 0 عن ألى المسين اللياط أن ابن مسعود إنما عاب عممان لعزله إياه» 
فمبدات عثد ل من م عرفه مخلاف هذدالصورة » وأنه لم يكن من" مخرج على ءنمان و يطعن 
فى إمامته بأمر بعود إلى.منفعة الدنيا » و إن كان عله بما لاشببة فيه فى دين ولا أمانة عيبا 
لاشك فيه . 
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الطعيم السابع : 

أنه جمع الناس على قراءة زيد بن ثابت خاصة » وأحرق المصاحف 2 وأبطل مالاشك" 
أنقاول من ظرلان ؛ وانه ناعوة عن الرمؤل ملل ال عليةع :ول كان بولق نما نوع 
لسبق إليه رسول الله صلى الله عليه » ولفعله أبو بكر وعمر . 

قال قاضى القضاة : وجوابنا عن ذلك أن الوجه فى جمع القرآآن على قراءة واحدة 
تحصين” القرآآن وضبظه » وقطم المنازعة والاختلاف فيه . وقوهم : لكان ذلك واجبا 
لفعله الرسول صل الله عليه وله غير لازم ؛ لأنَ الإمام إذا فعله صا ركأن الرسول صلى الله 
عليه وآله فعله.» ولأنَ الأحوال فى ذلاك تختلف » وقد روى أن عمر كان عزم على ذلك 
فات دو و ليس لأحد أن يقول :إن إحراقه المصاحف استخفاف” بالدين وذلك لأنه إذا 
جاز من الرسول صل الله عليه وآله أن يخرب المسحد الذى ببنى ضراراً وكفراً » فغير ممتتع 
إحراق المصاحف . 

٠.‏ ع عا 

اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام » فقال : إن اختلاف الناس فى القراءة 
ليس بموجب لما صنعه؟ 5 ترون أن النى صلل ا عليه وآله قال : « نزل القران على 
سبعة أحرف كلها شاف ركاف » » فهذا الاختلاف عندم فى القرآن مباس” مسند عن 
الرسول صلى الله عليه وآله » فتكيف يحظر عليهم عمان من التوسّع فى الحروف ماهومباح ! 
فل وكان فى القراءة الواحدة تحصين القرآن كا ادّعى آل أباح النى صلى الله عليه وآله فى 
الأصل إلا القراءةالواحدة » لأنه أعلم بوجوه المصالح من جميع أمته » من سيث كان مؤيّدا 
بالوحى » موفقا فى كل ما يأنى ويذر . وليس له أن يقول : حَدّث من الاختلاف فى أيام 
عمان مالم يكن' فى أيام الرسول صلى الله عليه وله » ولا ماأباحه ؛ وذلك لأنّ الأمر 


لاع سد 


لوكان على هذا لوجب أن ينبئ عن القراءة الحادثة » والأمر المبتدع ء ولا تعمل ماأحدث. 
من القراءة على تحر ب المتقدام بلا شبهة . 

وقوله : إن الإمام إذا فمل ذلك ؟ فسكان الرسول صلى الله عليه وآله فمَله تطلل 
بالباطل ؛ وكيف يكون كا ادّعى » وهذا الاختلاف بعينه قدكان موجوداً فى أيام الرسول 
صل الله عليه وآله » فلوكان سبب الانتشار الزيادة فى القران » وفى قطعه نحصين له » 
لكان عليه السلام بالمبى عن هذا الاختلاف أوْلى من غيره ؛ اللبم إلا أن يقال : حدث 
اختلافل يكن ؛ فقد قلمنا فيه ما كنى. 

وأما قوله : إن عمر قد كان عزم على ذلك فات دونه ؛ ها سمعناه إلا منه ؛ ولو قعل 
ذلك أى فاعل كان 3 سكا 

فأما الاعتذار عن كون إحراق المصاحف لايكون استخفاقاً بالدين » تحمله إياه على 
تخر يب مسحد الضرار » فبين الأمر إن 0 هذ لأن البنيان نما يكون مسجدا و بيتا 
ل تعالى بنية البانى وقصده » ولولا ذلك لم يكن بعض” البنيان بأن يكون مسجدا أؤلى من 
بعض » ولما كان قصد البالى لذلك الموضم را والعبادة » بل خلافها وضدها من 
الفساد والمسكيدة . لم يكن فى المقيقة مسحدا » وإن سمى بذلك مجازا على ظاهر الأمر» 
فهدامُه لاحرج” فيه » وليس كذلك مابين الد'فتين ؟ لأن هكلام الله تعالى الموقر الل 5 
الذى يحب صيانته عن البذلة والاستخفاف » فأى” نسبة بين الأمرين ! 

0 

الطعسر الام : 

أنه أقدم على عمار بن ياسر بالضُرب » حتى حَدّث به فتق » ولهذا صار أحد من 
ظاهر المتظلمين من أهل الأمصار على قتله » وكان يقول : قتلتاهكافرا . 


قال قاضى القضاة:وقد أجابنا شيخنا أو على رحمه الّهتعالى عن ذلك » ققال: إن ضرب 
عمار غير ثابت » واو ثبت أنه ضر به للقول العظ الذى كان يقوله لم يحب أن يكون طعنا 
عليه ؛ لأنّ للامام تأديب مَنْ يستحق التأديب . وبما يبعد صحة ذلك أن عمارا لا يحوز أن 
يكفره » ولَا قم مته ما يستورجب به الكفر ! لأن الذى يكثْر به الكافر معلوم ؛ ولأنه 
لكان قد وقم ذلك لكات خرام من المنتابة أل يذلك »:ولانعن أن سوال خليه 
ولوجب ألا يكون قتله مباحا لهم » بل كان يحب أن يقيموا إمأما ليقتله على ماقدمناه. وليس 
لأحد أن يقول : نما كفره عمار من حيث وَتبٍ على الخلافة » ولم يكن لما أهلاء لأنا 
قد بينا القول” فى ذلك ؛ ولأنهكان منصو با لأبى بكر وعمر على ماتقدام » وقد بينا أن" مة 
إمامتهما تقتضى صحة إمامة عهان . 

وقد روى أن عماراً نازع الحسن بن على عليهما السلام فى أمر عمّان فقال عمار : قتل 
عا نكافرا » وقال : الحسن عليه السلام: ققل مؤمنا ؛ وتعلق بعضهما يبعض » فصارا إلى 
أمير المؤمنين عليه السلام؛ فقال : ماذا تريد من ابن أخيك ؟ فقال : إنى قلت“ كذا » وقال 
كذا » ققال له أمير الؤمنين عليه السلام : أتسكر برب" كان يؤمن به عَيّان ! فكت 
عَمَار ؛ وقد ذكر الشيخ أبو الحسين المياط أن عمّان لا نقم عليه ضر بَهُ عمارا احتجّ لنفسه » 
ققال : جاءنى سعد وعمّار» فأرسلا إلى" أن اتناء فإنَا تريد أن نذاكرك أشياء فملتها» 
فأرسلت إلمهما : إنى مشغول » فانصر فا » فوعدط بوم كذا » فانصرف سعد وأ عمار أنْ 
ينصرف » فأعدت الرسول” إليه فأبى أن ينصرف ء فتناوله بغسير أمرى ؛ ووالله ماأمرت به 
ولا رضيت ؛ وهاأنا فليقتص منى . ش 

قال : وهذا من أنصف قول وأعدله . 

جو 2 


اعترض المرتضى رحمه الله تعالى ذا السكلام » فقال : أما الدفم لضرب عمار» فهو 


كالإنكار لطلوع الشمس ظهورا وانتشاراء وكز: من قرأ الأخبار» وتصفيح السكرء بعل من 
هذا الأمر مالاتثنيه عنهمكابري” ولا مدافعة؛ وهذا الفمل_أعنى ضربة عمار ‏ ل تختلف الرواة 
فيه ؛ وإما اختلفوا فى سببه » فرى عباس بن هشام السكلبى” ع نأبى مخف » فى إسناده أنه 
كآن فى بيت امال بالمدينة سقط ”© فيه حَلى وجوهر» فأخذ منه عمان ماحل به بض أعله» 
فأظهر الناس/ الطْمنَ عليه فى ذلك » وكأوه فيه كل كلام شديد ؛ حت أغضبوه » لطب 

اكه حاجتنا من هذا النىء ؛ وإن رَعْمست به أنوف أقوام ! ققال له على عليه 
السلام: دن ع من ذلك » وبحال ببنك و بينه إفقال عمار : أشهد الله أت أ نفى أوّل” راغ 
7 وانك؛ #ليعوان اع ابن ياسر تحترى” ! خذوه» فأخذء ودخل عيان ٠‏ قدعا به 
فضر به حت 2 عليه » ثم أخرج خمل حتى أب به منزل” أم سلمة رضى الله تعالى عنهاء 
1 الظهر والعصر والمغربءفلما أفاقتوضاً وصلّ » وقال : الج لله ليس هذا أول بوم 
أوذينا فى الله و تعالى!فقال هشام بن الوليد بن المغيرة الْخرومى”_ وكان عمار حليفا لبنى زوم : 
ياعمان » أمَا على فاتقيته » وأما نحن فاجترأت عليناء وضر بت أخانا حتى أشْفيتَ9؟ به 

على التلف ؛ أما والله لئن مات لأقتارة به رجلا من بنى أمية عظي الشأن ١‏ قال ميان ؛ 
وإنك طاهنا يابن القسسرية ‏ قال : فإنكهما قشر يتان » وكا نت أم 0 وجداته قر يتين 
من يحيلة - فشتمه عمان » وأمرت به فأخرجء فأنى به أم> سامة رضى الله تعالى عنها ء فإذا هى 

قد عبت لما » و بلغ عانشة رضى لله تعالى عنها ما صّتّع بهار ففضبت' أيضاء وأخرجت 
شمر عن دن سول الله صلى الله عليه وآآله » ونعلا من ماله » وثوبا من ثيابه » وقالت : 


مأسرع ما تركتم سد مه نبيكم» وهذا شمره وثو به ونعله لم يبل بعد 1 


)١(‏ السفط : وعاء كالوالق 
(؟) أشفيت به » أى جملنه معمرة على البلاك . 
49 ممح ذم 


تلد ع ع 


وروى آخرون أن السبب فى ذلك أن عمان مر بقبررج ديد » فسأل عنه » فقيل : 
عبدالله بنمسعود؛ فغضب كلّعمار لسكتانه إياه موت » إذ كان المتولَ للصلاة عليه » والقيام 
بشأنه » فعندها وطى' عمان تمَاراً حتى أصابه القَدّق 

وروى آتخرون أن القداد وعمارا وطلحة والز بير وءدة من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وله كَمَبُوا كتاباً عدّدوا فيه أحداث عمان » وَوفوه به » وأعلوه أنهم موائبوه 
م من 

بينهم ! فقال : لألى أنصحٌّهم لك » قال : كذبت يابن مُميّة ! فقال : أنا والله ابن مُمَية » 
وابن ياسر ! فأمر عهمان غأمانا له »شدوا بيديه ورحليه » يه عهان برجليه ‏ وهى ىق 
اللقين- على مذا كيره » فأصابه الفتق » وكان ضميفا كيرا فى عليه 

قال : فضر'ب” عار كل ما ترى غير مختلف فيه بين الرواة » ونا اختلقوا فى سببه » 
وانخبرٌ الذى رواه صاحب ”” الْغنى “* .وحكاه عن ألى الحسين اللخياط ما نعرفه وكتي” 
السيرة امعاومة خالية مندومن نظيره ؛وقدكان بحب أن يضيفه إلى الموضم الذى أَخَذْ منه» فإن 
قوله وقول من أسند إليه ليس ححة . ولوكان ميحا لكان يحب أن يقول بدل قوله : 
« ها أنا فليقتص" منى » إذ! كان ما أم” بذلك » ولا رضى عنه » و إنما ضر به الفلام الجاتى: 
«فليقتص”منه » » فإنه أولى وأعدل . 

وبعد ؛ فلا تناى بين الروابتين لوكان ما رواه معروفا » لأنه بحوز أن يكون غلامه 
ضربه فى حال » وضر به هو فى حال أخرى » والروايات إذا لم تتعارض*' يز بحز إسقاط 
ا | 

قأما قوله : إن عمارا لا تجوز أن يكفره » ول يقع منه ما يوجب الكفر ؛ فإِنّ تكفير 
مار وغسير عمار له معروف» وقر2© جاءت بهالروايات؛وقد روى من طرق ممتلفةو بأسانيد 
كثيرة أن عمارا كان يقول : ثلاثة يشبدورت عل عمان بالسكفر وأنا الرابع » وأنا شه 


لماء لاقد». 


وروى عن زيد بن أرقم من طرق مختلفة أنه قيل له : بأى- شى ٠‏ كفرته ”2 عمان 0 
فقال : بثلاث : جَمَل امال دُولة بين الأغنياء » وجَكل الباخر بن من أصعاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله ممنزلة مَنْ حارب الله ورسوله » وكمل بغي ركتاب الله . 

ورنوى عن حذيفة أنه كان يقول: مافى عمّان يحمد الله أشّك » لكنى أشك” فقاتلي 
لا أدرى أ كافر قت لكافرا » أم مؤمن خاض إليه الفتنة حتى قله ؛وهو أفضل”المؤمنين إعانا ! 

فَأمًا مارواه من منازعة الحسن عليه السلام تَمَاراً فى ذلك » وترافعهما إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام؛فهو أولا غيرٌ دافم لكون عمار مكفرا له » بل شاهد بذلك من قوله عليه 
السلام . ثم إن كان الخير سحا فالوجه” فيه أن عمارا كان بسر من شن كلام أمير المؤمنين 
عليه السلام» وعدوله عن أن يقضى ببنهما بصريح من القول أنه متمسك بالتقيّة » فأمسك 
عمار متابعة © لغرضه . 

نأما قوله : لا يحوز أن يكفره من حيث وثب على الطلافة؛لأنه كان مصور با لأبى بكر 
وعمر لما تقدم م نكلامه فى ذلك؟ فإنا لا نسل له أن عتارا كان مصو ب للها »وما تقلام من 
كلامة قد تقدم كلامنا عليه . 

فأما قوله عن ألى عل- :إن لو ثبت أنه ضر به للقول المظي لذ ىكان يقوله فيسه لم يكن 
طعناً , لأن للاإمام تأديب” من يستحق ذلك » فقد كان يجب أن ستوحش صاحب كتاب 
'” اأغنى ٠“‏ ؛ أو من حول كلامه م نأ ىعل- وغيره: مره نأن يعتل رم ن ضر بار ووقذهحتى 

لمق امتى ما ترك له الصلاة ؛ ووطته بالأقدام امتهانا واستخفافا_بشىء من المذر » 


(1) سورة للائدة 4و . 
)ا داكترمء. 
)الك لعاف : « ماهم غرضه » . 


فلاعذر يُسمع من إيقاع نهاية الممكروه بمن وى أن النبى صل اله عليه وآله قال فيه : 
« عار جلّدة ما بين المي والأنف ومتى تنكأ الجإرة يدم الأنف ». وروى أنه قال عليه 
السلام : «ما لم ولمار! يدعوم إلىالجنة ويدعونه إلى النار » . وروى العام بن حواشب 
عن سلة بن كُبَيل عن علقمة عن خالد بن الوليد » أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : 
« من عادى عمارا عاداه اله » ومن أبغض عمارا أبغضه اله ؛وأي” كلام غليظ سمعه عمان 
من تمار يستحق به سبى' المكروه المظلي الذى محاوز مقدار ما فرضه الله تعالى فى الحدود ! 
و إنما كان عمار وغيره أثبتوا عليه أحد انه » ويعاتبه أحيانا على ما بظبر من سبى” أفماله . 
وقدكان نمب عليه أحد” أمرين : إما أن ينزع كما بوافق عليه من تلك الأفمال » أو يبين 
من عذره عنها و براءنه منها ما يظهر ويشتهر ؟ فإن أقام مقي بعد ذلك على تو بيخه وتفسيقه 
زجره عن ذلك بوغظ أو غيره ‏ ولا “بقدم على ما يفعله الجبابرة وال كاسرة من شقاء الغيظ 
بشير ما أنزل الله تعالى وحَكم به . 


الأعى التاسع : 

إقدامه على أبى درت مع تقدمه فى الإسلام » حتى سيره إلى الكبذة ونفاه » وقيل : 
أنه ص نه . 

قال قاضى القضاة فى الجواب عن ذلك : إن شيشنا أبا على رحه الله تعالى قال : 
- 0 0ك : ّ 
إن الناس اختلفوا فى أمر الى در رحمه أللّه تعالى 01 وروا أنه قيل لأبى 5 7 عهان” أزلك 
الكبذة ؟ فقال : لا ؛ بل اخترت لنفسى ذلك .. 

ء- 5 ع 

وروى أن معاوية كتب يشكوه وهو بالشام :فسكتب عمّان إليه أن صم إلى المدينة » 

فلما صار إليها قال : ما أخرجّك إلى الشام ؟ قال : لأنى ممت رسول” الله صل اله عليه- 


دوه لدم 


وله يقول:«إذا بلغت" .عمارة اللدينة موضم” كذا فاخرج عنها» ؛فلزلك خرجت” » فقال : 
فأى" البلاد أحبُ إليك بعد الثام ؟ قال : الكبدةء قال : مر إليها. 7 

قال : وإذا تسكافأت الأخبان لم يكن لمم فى ذلك ححّة » ولوثبت ذلك لكان 
لا يمتنع أن محر جه إلى الربذة لصلاح يرجم إلى الدين»فلا يكون غلا لأبى ذَرَ ؛ بليكون 
إشفاقا عليه؛ وخوفاً من أن يتاله من بعض أهل المدينة مكروه » فقد رو أنمكان بفيلظ 
فى القول و يمشن الكلامء فيقول:لم ببق أسحاب” مد على ما عبد» وبتَغر*؟ بهذا القول؟ 
فرأى إِخْراجَه أصلح ا درجع إليه وإلمهم و إلى الدين.وقد روى أن عمر أخرج عن أأدينة 
نص بن الحجاج لما خاف ناحيته » وقد ندب الله سبحانه إلى خفض الجناح للمؤمنين » 
و إلى القول اللين للكافر ين » و بين للرسول صلى الله عليه وآله أنه لو استعمل الفظاظة 
لد راهن ره ارال عمْانُ من حُشونة كلام ألى ذَرَ » وما كان يبورده مما مخشى منه 
التنغير فمّل ما قعل ١‏ 

قال : وقد رُوى” عن زيد بن وهب »ء قال : قلت لأبى ور رحمه الله تعالى » وهو 
باركبذة : ما أنزيك هذا النزل ؟ قال : أخبرٌك ؛ إفىكنت” بالشاع فى أيام معاوية » 
وقد ذكرت هذه الآية : (وَأَلَنَ يَكْيدونَ لذب وَأليسّة ولا يفقونا فى سبيل 
أله فَبشَرْم بداب ألم 74 . فقال معاوية : هذه فى أهل الكتاب » فقلت : 
هى فبهم وفينا .فكت معاوية إلى عمان فى ذلك » فكتب إلى" أن اقدم عَلَّك » ققدمت 
عليهءفانثآل الناس” إلى كأنهم لم يعرفونى » فشكوت ذلك إلى عمان » لخيّرنى وقال : انزل 
حيث شت » فنزلت الكيذة . 


. ينغربها : يصيح‎ )١( 
4 (؟) سورة التوبة آية‎ 


لعج سد 


وقد ذكر الشيخ” أبو الحسين الخياط قربا ما تقدم»من أن إخراج ألى ذَّرَ إلى ال بذة 
كان باختياره » وروى فى ذلك خبرا » قال : وأقلءُ ما فى ذلك أنْ تختلف الأخبار قتطرح» 
ويُرجع إلى الأمر الأول فى حة إمامة عثمان وسلامة أحواله . 
جد +4 جه 
اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام » فقال : 
أمَا قول أبى على” إنّ الأخبار فى سبب خروج ألى ذَرَ إلى البدّة متتكافئة » فعاذ الله 
أن تتكافأ فى ذلك ! بل المعروف” والظاهر أنه نفاه أولا إلى الشام » ثم استقدمه إلى المدينة 
لماشكا منه معاوية » ثم نفاه من المدينة إلىالر بذ وقد رَوَى جميم” أهلٍ الَّيرَعَلَ اختلاف 
طرقهم وأسانيدم أن َمانَ لما أعطى مَروان بن الحكم ما أعطاء + وأعطى الخارث 
ابن المكّ بن أبى العاص ثُلمائة ألف درم » وأعطى زيد بن ثابت ماثة ألف درم » 
جمل أبوذَر يقول : بشّرالسكائزين بعذاب أليم » ويتار قول الله تعالى : ( وَآلذِينَ 
يَكْيْرُونَ ذهب وألفضة وَلَا ينفقوتا فى سَبيل أ فَِشْرامم دابل 4 فرافع ذلك 
مروان إلى عمان » فأرسل إلى أبى ذَرْ نائلا مولاه : أن انْتهَ تا يبلغنى عنك » فقال : 
أينهانى عمان عن قراءة كتاب الله » وعَيب مَنْ ترك أمر اله ! فوالله لأن أرْضى الله 
سخط عّان » أحب إلى وخير لى من أن أشخط الله برضاه ! فأغضب عمانَ ذلك » 
وأحفظه قتصابر . 5 
وقال بوما : أيحوز للامام أن يأخذَ من الال » فإذا أيْسّر قضى ! فقا ل كعب” الأحبار : 
لا بأس بذلكء ققال له أنودَّرَ: يابن المبوديين » أتعلمنا دينتا ! فقال عمْان : قد كثر 
أذالك لى وتوشك بأماى اللو بالقام .. تارك إليها :كان اوور كر عل 
معاوية أخياء يتملبا » قنِسك إليه معاوية ثلاث “ونان 4 فقال ودر + إن كانت هذه 


0170-7 


من هطالى الذى حرمتُُونيه عامى هذا قبلئها » وإن كانت" صلا فلا حاجة لى فيها » 
ورذها عليه . 

و بنى معاويةالحضراء بدمشق » فقال أبودَرّ : يا معاوية » إنكانت هذه من مال الله 
فهى الخيانة » و إن كانت من مالك فبو الإسراف . 

وكان أبودر رمه الله تعالى يقول : والله لقد' حدثت أعمال ماأعر فها » الله ماهى 
فى كتاب الله ولا سنة نبيه » والله إنى لأرى حقا يطْفأ و باطلا تيا ؛ وصادقا مكذ باء وأئرة 
بغير تق , وصا حا مستأئراً عليه ؟ ققال حَبيب بن مساءة الفؤرئ لمعاوية : إن أبا ذّرَ 
مد عايكالشام » فتدارك* أهله إن كانت لم حاجة فيه . فتكتب معاوية إلى عثمان فيه» 
فكتب عمان إلى معاوية : أما بعد؛ فاحمل جنديا 7" إلىة على أغاظ مر كب وأوعره . 
فوجه به مع من سار به الليل والنهار ؛ وحمله على شارف 7" ليس عليها إلا قب 7" »حتى 
قدم به الدينة » وقد سقط لل فَحِذَيْه من مهد ؛ فلما قدم أبو ذر اللدينة ؛ بعث إليه عثمان 
أن الحق” بأىة أرض شئت ققال : بمكة ؟ قال : لاء قال : فبيت المقدس ؟ قال : لاءقال : 
فأحد المضرين ”2 ؟قال : لا ؛ولكتّى مسّيرُك إلى الكبذة » فسيره إلبهاء فل بزل" بها 
حتى مات . 

وف رواية الواقدئ أن أَيادَرَ لما دل على عَمان » قال له : لاأني الله بك عينا 
ِاجْتَيدِبٍ ! فقال أبو دن : أنا جَنَيْذِب » وَممَانى رسول الله صلى الله عليه عبد الله » 
فاخترت اس رسول الله الذى تَمَانى به على امى ؛ ققال عمان : أنت الذى نزتم أنَا تقول 
إن يد الله مغاولة ؛ وإن الله فقير وتحن أغنياء ! ققال أبودّرَ : لوكتم لا تزحون » لأنفقتج 


. جندب امم أبى ذر النفارى‎ )١( 

(؟) الشارف : الناقة الل-ئة الهرمة . 

(*) القتب : الإ كاف السغير على قدر ستام اللمير ‏ 
(4) اأصران : عا الكوفة والبصرة . 


احم هم سم 


مال الله على عباده ؟ ولتكتى أشهد” لسيمت رسول الله صلى الله عليه : يقول : « إذا بل 
بتو أبى العاص ثلاثين رجلا جعاوا مال الله دولا » وعباد الله حَوَلّا » ودين الله دغلا »» 
فال عمان لَنْ حَضره : أسممتموها من نه ؟ الله ؟ فقالوا : ماسمعناه » فقال عمّان : ويلك 
أبادَرَ! أتتكذب على رسول الله ! فقال أنودَرَ لمر حَضر : أما تظئون أن صدقت ! 
قالوا : لا والله ما ندرى » ققال عمان : ادعوا لى عليئًا » فدعى » فلما جاء قال مان لألى 
در اقصّص' عليه حديثك فى بنى أبى الماص » خَدْثه » ققال عمّان لمل : هل ممعت 
هذا من رسول الله صلى الله عليه ؟ فقال على" عليه السلام : لاء وقد صدق أبوورَ » قال 
عمان: ”عرفت صدقه ؟ قال : لأ معت" رسول الله ص لَه عليه يقول:« ماأظكت 
الخضراه ء ولا أقلت الغبراه من ذى لَبْجة أصدّق من ألى ذر » » فقال جيم' مَنْ حَضْر 
من أصحاب النىصل الله عليه: لقد صدق أبو ذَّرَءققالأ بو ذر:أحدتم أل سمعت هذا من 
رسول الله صلى الله عليه ثم تتهموتنى ! ماكنت أظن أنى أعيش” + أسمم هذا من 
أسحاب تمد صلى الله عليه ! 

وروى الواقدى فى خير آخر بإسناده عن صَمّْبان مولى الأساديين » قال : رأبده 
أباذر يوم دل به على عمان » فقاا. له : أنت الذى نعلت وفملت ! فقال له أبو ور : 
نصحتك فاستغششحَنى » ونصحته صاحلك فاستفشنى 4 قال عثّان : كذبت ؛ ولكنك 
تريد الفتنة ومحتها » قد انير 629 الشام عليناء ققال له أبو ذَنَ : اتبم' سُئَة صاحيّيك » 
لاايكن لأحد علي ككلام » قال عمان : مالك وذلك لا أم لك ! قال أبودَّر : والله 
ما وجدت لى عذرا إلا الأمرت بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ فغضب عمان وقال : أشيروا 
َل فىهذا الشيخالكذاب» إِمّا أن أضربه أو أحبهأو أقتله؛ فإنه قد فرق جاءعة السلمين» 
أو أنقيه من أرم الإسلام ؛ فتكلُ على عليه السسلام - كان حاضرا وقال : أشير عليك 
)١(‏ الشاق : « كيف ». 


(؟) أنغلت الشام ؟ أى أفدت أهله ؛ وأصله فى الأدء يقال : أنغل الأدى ؟ إذا أفسده فى الدباغ ‏ 
45٠6 3 ٍ‏ نغل الادم 86 
وف الشاى : « قلبت >-. 


1١‏ ا 


با قاله مؤمن” آل فرعون : (وَإن يك كاذب فلي و كذيه وَإِنْ يك صادقاً ؛. 
عض الذى 4 إن أن لايهدى من خ هو شُشرفة كذَابه ) © 5 
عمان يجواب غليظ » لا أحيه ذكره » وأجابه عليه السسلام بمثله » قال : ثم إن عنمان 
حَظر على القاس أن يقاعدُوا أبا ذر » أو يكلموه ؛ فكرع” كذلك أياما » ثم أمرَ أن يو 
به » فدات به وقف بين يديه » قال : و يمك باعمان ! أما ريت رسول الله صل الله عليه » 
ونأيت" أبا بكر وعمر ! هل رأيت هذا هديهم !إنك ليطت فى طش حبار ؛ فقال : 
اخراج عا من بلادناء فقال أبو ذرٌ : ماأبغض إلىة جوارك ! فإلى أين أخرج؟قال : حيثك 
شت » قال : فأخرج إلى الشام أرض الجهاد ؟ قال : إنما جلبدئك من الشام لما قد أفسدتها 
0 دك إلمها ! قال .: أفأخرتج إلى العراق ؟ قال : لاء قال : ول ؟ قال :تقدم على ةو ع أهل 

شب وطعن فى الأمة » قال : أفأخرج إلى مصر؟ قال : لاء قال : فإلى أبن أخرج ؟ قال : 
حيث شنت » قال أبو درٌ:فبو إذن التعرءي( " بعد الحجرة » أأخررج إلى نحد ؟ ققال عمّان : 
الشرف الأبعسد أقصى فأقصَى » امض على وجيك هذاء ولا تعدو الكبذة . 

خرج إليها . 

وروى الواقدى” عن مالك بن أبى الرجال» عن موسى بن ميسرةأن أيا الأسودالدؤلى» 
قال : كنت” أحب لقاء أبى ذر لأسأله عن سبب خروجه ٠»‏ فنزلت الركبذة » فتلت 4 : 
الوق ١‏ ارم ون الويةلانا ا أحرييه تدا لقال كا ارم لوق 
المسلمين أن عنهم 2 فأخرجت إلى مدينة الرسول عليه السلام » فقلت : أحالى ودار 
هجرنى » فأخرجت عنها إلى ماترى » ثم قال : بيد أنا ذات” ليلة نائم فى للسجد إذ مرك بى 
رسول الله صلى الله حليه » فضر بنى برجْله وقال: لاأراك نائما فى لسجد » فقلت : بأبى أنت 


. سورة غافر م8‎ )١( 
. (؟) التعرب : الإقامة باليادية‎ 


دكت 5-32 


وأنى ! غلبتنى عينى » فنمتُ فيه » فقال: كيف تصنع إذا أخرجوك منه ؟ فقلت : إذن أحق 
بالشام » فإنها أرض مقدسة » وأرض بقية الإسلام » وأرض المهاد ؛ ققال : فكيفف تصنع 
إذا أخرجت منها ؟ ققلت : أرجم إلى المسجد ٠»‏ قال : فتكيف تصنم إذا أخرجوك منه ؟ 
قلت : آخذ سيق تأضرب بهء فقال صل الله عليه وآله : « ألا أدلك على خير من 
ذلك » انْسَق' معهم حيث ساقوك , وتسم وتطيع» » فسمعت وأطمت وأنا أسم وأطيع ؛؟ 
والله ليلفين اله عمان وهوثم فى جَنى . 

وكان يقول بابذة : ماترك الحق لى صديقا. وكان يقول فيها : رَدْن عمان بعسد 
المحرة أعرابيا . ش 1 

والأخبارق هذا الباب أ كثر من أن محصر وأوسع من أن نذكرها . وما يحل 
فته على إذعاء أن أباذرت خرج مختارا إلى الرَبدة إلا مكابر. ولسنا تتكر أن 
يكون ماأورده صاحب الكتاب 7 الخنى ““ من أنه خرج محتارا قد رُوى » إلا أنه من 
الشاذ النادر . و بإزاء هذه الرواية القَذّه كل الروايات التى تتضمّن خلافها ؛ ومن تصفح 
الأخبار عَلم أنها غير متتكافثة على ماظن" صاحب الغنى ؛ وكيف يجوز خروجّه عن 
اخقيار ؛ و إنما أشخص من الشام على الوجه الذى أشخص عليه ؛ من خشونة الركب » 
وقبح اير به للموجدة عليه. ثم لما قدم ممع الناس من كلامه » وأغاظ له فى القول؛ وكل” 
هذا لا يشبه أن يكون خروجه إلى ال بذة باختياره ! وكيف يظنء عاقل أن أبا ذر تختار 
البذة مزلا مع جَذْيها وقتخطبا و يدها عن الميرات ؛ ولم تسكن عمتزل مثله ! 

فأما قوله : إنه أشئّق عليه من أن يناله بِعضِبْ أهل المدينة يمكروه من حي كان 
"يلظ لهم القول » فليس بشىء ؛ لأنه لم يكن فى أهل المدينة إلا م نكان راضيا بقوله » عاتبا 
عثل عثبه ؛ إلّا أنهمكانوا بين مجاهر ما فى نفسه » وخف ماعنده ؛ ومافى أهل المدينة إلا 


ا 
من رن لأبى ذرَ ما حدّث عليه » ومن استفظعه . ومن رجع إلى كتب السيرة 
عرف ما ذ كرتاه . 

فأما قوله : إن عمر أخرج من المدينة نصر بن حجاجءفيابمدَ مابين الأمرين !وماكنا 
انظح أن أحداً يسوكى بين أى ذَنَ وهو وَجْه الصحابة 5 ؛ ومن أجم المسدون على 
تو قيره وتعظيمه » وأ رسول الله صلى الله عليه واله مدّحه من صَدّق اللبجّة مال يمدخ به 
أحداءو بين نصر بن الحجّاج افد ثالذىكان خافعر من افتتا نالنساء بشبابه؛ولاحظ له 
فى فَْلٍِ ولا دين ! على أن عمر قد ذم بإخراجه نَضْر بن الحجاج من غير ذن ب كان منه » 
«فإذاكان مَنْ أخرج نصر بن حجاح مذموما ٠»‏ فكيف مَنْ أخرج أباذن ! 

فأما قوله : إن الله تعالى والرسول قد ندا إلى خفض الجناح » ولين القول لل.ؤمن 
أوالتكافء قرو جا قال 4 :إلا أن هنذا أحب كان رتش أن اكت عبان فى أده 
ولا يقابله بالتستكذيب » وقد قطم رسول الله صلى الله عليه وآله على صِدْقه ؟ ولا يسمه 
.مكروه السكلام ؛ فإنما نصح لهء وأهدى إليه عيو به وعاتبه على ما لونزع عنه لكان خَيْراً 
له فى الدنيا والآخرة 5 


الطلعن العاشر : 
تعطيله الحد الواجب على ميد الله بن عَم بن الخطاب ؛ فإنه مل الهر'مُزَان 93 مُمْلها 
على 
غم يده به ؛ وقدكان مير المؤمنين عليه السلام يطلبه لذلك . 
قال قاضى القضاة فى الجواب عن ذلك : إن شيخنا أيا على رحه الله تعالى قال : إِلّه 
: يكن للهر مان وى يطلب بدعة » والإمام وى من لاولي له وللولى” أن يفوك له أن 
' يقثّل ؛ قل وى أنه سأل المسلدين أن يعموا عنه » قأجابوا عنه إلى ذلك . 


(1) الهرمزان * + السكير من ملوك المجم . 


سنسس ا] السسمم 


قال : وإنا أراد عمان بالعفو عنه ما يعودٌ إلى عر الدين » لأنّهُ خاف أن يبلغ العداو 
كدله ؟ فيقال : كتَلوا إمامهم وقتلوا وده ء ولا يعرقون الخال فى ذلك فيكون فيه شمانة ؛ 
وقد قال الشيخ ؛ أو الحسين الليّاط : إن عامّة المباجر بن أَجمَمُوا على أنه لا يقاد بالير مزان». 
وقالوا لمان : هذادم سنك فى غير ولايتك » وليس له ولى يطلب بهء وأمْرثهٌ إلى 
الإمام » فاقيتل منه الددية » فذلك صلاح للسامين . 

قال 9 يثبت أن أميرَ المؤمنين عليه السلامكان يطليّه ليقتله بالمر* مزان » لأ 
لايحوز قتل” مَنْ عفا عنه ولى" القتول ؛ و إنما كان يطلبه ليضم”ً من قدره © ويصغر 
من شأنه . 

قال : ويحوز أن يكون ماروى عن على عليه السلام من أنه قال : لو كنت يدل 
ان لقتلته» يمنى أنه كان يرى ذللك أقوى فى الاجتهاد » وأقرب إلى التشدد فى دين 
الله سيحانه . 

نك 

اعترض امرتغى رمه الله تعالى هذا الكلام » قال : 

أن قوله: ل يكن لر'مزان ولى يطلب رمم يكونولية؛وله أن يسفو عنه كاله 
أن يقتص” ؛ فليس عتمّد , لأن الهرمزان رجل” من أهل ل فارس » ول يكن ن له ولى حاضر 
يطالب بدمه » وقد كان الواجب أن يبدل الإنصاف لأوليائه ويؤمنوا م مي حضروا» حتّى 
إنه او كان له وى بريد الطالبة حضر وطالب 0 يكن له وى لم يكن عمان ولى 
دمه » لأنه تل فى أيام مرء فصار عمر ولي دمه ؛ وقد أوصى عر على ماجاءت به الروايات 
الظاهرة بقَمّل ا بنهعبيد إن لم تم الينةالمادة على الررمزان وجُقّينة:”" أمهما أمرا أبا لؤلؤة 
غلام الغيرة إن شعبة بقتله » وكانت وصيته بذلك إلى أهل الشورى » فقال: أي ولى 
هذا الأمر فليفمل كذا وكذا ما ذ كرناه »قلما مات سحمرء طلب المسامون إلى عمان إمضاء 


(9) ف 25 ازمرات من أهل الحيرة و أقدمه إلى المديئة للصل الذى 
ينه وبيلهم ؟ ؟ وايعلم بالمدينة الكتاب . تاريخ الطيرى م : +« 


الوصيّة فى عبيدالله بن عمر فدافم عن ذلك وعللهم ؛ ولوكان هو ولى الدم على ماذ كروا 
لم يكن له أن يعفو وأن بطل حدً من حدود الله تعالى» وأى شُمانة لامدوّ فى إقامة حت 
من حدود الله تعالى ! !و إما الثانة كلها من أعداءالإسلام فى تعطيل الحدود . وأ" حرج 
ف الح عت قتل الإمام وابنه » حتى يقال +5 أن ينتشر البرٌ بأن" الإمام وابتّه 
قتلاء وما قتل أحداها ظلماء والأخرعدلا ,أو أحدما بغيرأمر اللهعوالآخر بأمره سبحانه! 


ا 


وقد روف زياد بن عيذ اللّهالجكال- عن مد بن إسحاق 0 ن أبان بن صا أن أمير 


الؤمنين عليه السلام أتى عمان ؟ بعد مااستخاف» فسكامه فى عُبيدالله وم يكأمه أحلاغيره ؛ 
فقال : اقثّل' ؛ هذا الفاسق” الحييث الذى قتل أميرا مسلما ؛ فقالعمان : قتَلوا أباه بالأمس » 
وأقتله اليوم ! وإنما هو رجل” من أهل الأرض ؛ فاها أتى عليه مر عُبيدالله على على عليه 
السلام » فقال له : إيه يافاسق ! أما والله لئن ظفرت بك يوماً من الدهر لأضر بن عنقّك ؛ 
فلذلك خرج مع معاوية عليه . 1 
وروى القتاد » عن الحسن بن عيسى بن زيد » عن أبيه » أن المساهين لما قال عمان : 
إفى قد عفوت عن عبيد الله بن عمر» قالوا : ليس لك أن تنو عنه » قال : بلى إنه ليبس 
لفينة واليمزان قرابة من أهل الإسلام ؛ وأنا ول أمر المسامين » وأنا أولى مهما » وقد 
عفوت .فقال على عليهالسلام : إنه ليسكا تقول» إن أنت فى أمرما عنزلة أقى المسلمين؛ 
إنه كتلبمافى -رة غيرك ؛ وقد - الوالى الذى تلا فى إمارته بقتله ؛ ولو كان قتلهما 
فى إمارتك لم يكن لك العفو عنه » فاتق الله ؛ فإن الله سائلك عن هذا ! فلما رأى عيّان 
أن" المسادين قد أبوا إلا قتل عبيد الله أ ه فارتحل إلى السكوفة » وأقطمه بها ذارا 
وأرضا؛ وهى التى يقال لها بكر 60 ابن عمر» فعظم ذلك عند المسلمين وأ كيروه ؛ 
وكثر كلامم فيه.. 


0 
)١(‏ الكويفة » ذكرها ياقرت , تقال : د 0 بنالخطاب 4؛ نزلها 
حين قتل بنت أبى اؤلؤة وار مزان وجفينة العبادى . معجم البلدإن 17 : 


وروى عن عبد الله بن الحسن بن المسن بن على” بن أبى طالب عليه السلام أنه قال 2 
عاأبى نان يوام ول سدق غيوا عليه فى أمر عبيد الله بن عمر ؛ حيث لم يقتله بالمرمزان ‏ 

فأما قوله : إن أمير المؤمنين عليه السلام لم يطلبه ليقتله ؛ بل ليضم من ره ؛ فبو 
مخلاف ماصرتح به عليه السلام من أنه إن تمكن يضر بن عنقه . 

و بعد؛ فإن ولّ الدم إذا عم عنه على ما ادَّعَا لم يكن لأحد أن يستخف به» 

وأما قوله : إن أمير للؤمنين عليه السلام لا يحون أن يتوعده مع عفو الإمام عنه ؛؟ فإنما 
يكون حعيحاً لوكان ذلك العفو مؤثرا ؛ وقد ينا أنه غير مؤثر . 

0 4 5 عنس الى 9 0 5 

وأما قوله : تجوز أن يكون عليه السلام رأى أن قتله أقوى فى الاجتهاد » وأقرب” إلى 
التشدد فى دين الله ؛ فلا شك أنه كذلك » وهذا بناء منه على أن كل متهد مصيب ؛ 
وقد بينا أن الأمر مخلاف ذلك ؛ وإذاكان اجتهاد أمير اأؤمنين عليه السلام يقتضى قتلّه » 


فهو الذى لايسوغٌ خلافه . 


الع الخارى عثمر : 

وهو إجمالى: ؛ قالوا : وجدنا أحوال الصحابة دالةَ على تصديقهم للطاءنَ فيه » 
وبراءتهم منه ؛ والدليل على ذلك أنهم تركوه بعد قتلهِ ثلاثة أيام لم يدفنوه ولا أنكروا 
على مَنْ أجلب عليه من أهل الأمصار ؛ بل أسادوه ول يدفعوا عنه ؛ ولسكتهم أعانوا عليه » 
و1 سرامن حر ولامن متع الماء عنه ؛ ولامن قله » مع تمكتهم من خلاف ذلك ؛ 
وهذا من أقوى الدلائل على ماقلناه ؟ وأولم يدل على أمره عندم إلا ماروى عن على" عليه 
السلام أنه قال : الله قتله وأنا معه ؛ أنه كان فى أحابه عليه السلام مَنْ يصرّح بأنه قتل 


07 كك 


عمان ؛ ومع ذلك لا يقيدهم ,بل ولا ينكر علهم ؛ وكان أهل” الشام يصر حون بأن مع أمير 
المؤمنين قلي عمان » و مجعلون ذلك من أو كد الشبه » ولا يتَكر ذلك عليهم ؟ مع أذ ٍِ 
أنأمية المؤمنين عليه السلام لو أراد أن يتعاضد هو وأحابه على على المنع عنه لما وقم فى حَقّه 
ماوقم قار كند وق غسيره عن ذلك من أدل” الدلائل على أمهم صدّ قوا عليهمانسب 
إليه من الأحداث ؛ وأنهم لم يقيلوا منه ماجعله عذرا . 

وأجاب قاذى القضاة عن هذا » قال : 

أما تركه بعد القتل ثلاثة أيام لم يدفن فليس بثابت » ولوصحم لكان طمنا على مر 
زمه القيام” به ؛ وقد قال شيخنا أنو عَلى” رحه الله تعالى : له لا يمتنع أن يشتفلوا بإبرام 
البيعة لأمير |الؤمنين عليه السلام خو'قا على الإسلام من الفتنة » فيؤخروا دفته . 

قال : و بعيو” مع حضور قريش وقبائل العرب وسائر بنى أمية وموالمهم أن يقر 
عمان ولا يدفن هذه المدة ؛ و بعيل” أن يكون أميزا ؤمنين عليه السلام لا يتقدم يدقنه ؛ 
ولومات فى جواره بودى” أو نصرانى- ول يكن له مَنْ بواريه ماتركه أميرالؤمنين ألا يدفن 4 
فكيفيوز مثل ذلك فى عَمّان ؛ وقد رو" أنه دفن فى تلك الليلة ؟ وهذا هو الأولى . 

فأما التملق بأنت الصحابة لم تنكر على القوم »؛ ولا دفمت عندء ققد سبق القول فى 
ذلك ؛ والصحيح” عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه تبأ من قتلٍ عمان » ولمن قَبَلتَه فى 
البرّ والبحر » والستهل والجبل ؟ و إنما كان يحرى من جيشه هذا القول منه على جهة الحاز ؛ 
لأا نمل أن جميم” مَنْ كان يقول : تحن قتلناه لم يقدّلهِ ؛ لأن فى امير أن المدد الكثير 
كانوا يصر حون بذلك ؛ والذين دخلوا عليه وقتلوه اثنان أو ثلاثة ؛ و إنما كانوا يقصدون 
بهذا القول ؛ أى احسبوا أن قتاناء فا ل ! وذلك أن الإمام هو الذى يقوم بأمر القوّد» 
وليس للخارج عليه أن يطالب بذلك ؛ وم يكن لأمير الؤمنين عليه السلام أن يقل قمَلمه 


أو عرفهم بدينة أو و إقرار» وميرّم من غيرم إلا عند م الوكين كانوا أوياء 


5 تسو ا مس ابعش 


ههه 


اللذع لم يكونوا يطالبونه » ولاكانت صفتهم صفة مَنْ يطالب ؛ لأنهم كانوا كلهم أو 
بعضهم يدّعون أن عليا عليه السلام ليس بإمام » ولا بحل" لولى الدم مع هذا الاعتقاذ أن 
يطالب بالقوّد د ؟ فلذلك لم يقتلم عليه السلام ؛ هذا لوصم أنه كا ن عتزم ؛ فكيف 
وذلك غير يح . 

فأما ما رُوَىَ عنهمن قولهعليهالسلام : « قتله الله وأنا ممه » ! فإنْ صح فعناه مستقي؟ 
يريد أن الله أماته وسّيميتتى وسائر العباد . 

ثم قال سائلا نفسه : "كيف يقول ذلك وعمّان مات «قتولا من جهة اللكلنين ! 
وأجاب بأنه وإن تل » فالإماتة 57 قبل الله تعالى : ويحوز أن يكون مانله من الجراح 
لايوجب انتفاء الحياة لاغالة فإذا مات كت الإماتة على طريق اللقيقة . 

جه جد +2 

اعترض المرتضىْ رحمه الله تعالى هذا اكلام فقال . 

آنا شعن أن كون عمان” شرك بمد الققل ثلاثة أيام لم ذفن ؛ فليس بحجّة ؛ لأ 
ذلك قد رواه جماعة الرواة : وليس مخالف فى مثله أحو” يعرف بالرواية ؛ وقد ذكر ذلاك 
الواقدىة وغيره ؛ وروى أن “هله المدينة منَهُوا الصلاة عليه ؛ حتى تمل بين المذرب 
والعقتمة » ول يشهد جنازته غير مَروان وثلاثة من نر ونا 39 ١‏ بذلك رَمواه بالحجارة 
وذ كروه بأسوأ الذّ كر ؛ ول يقع المسكن” من دَفنه إلا بعد أن أنسكر أمير المؤمنين عليه 
السلام المنع من دقن » وأمر أهله بتو ذلك منه . 

فأما قوله : إن ذلك إن صحح كان طعا على مَنْ لزمه القيام” بأمره ؛ فيس الأمرث على 
ماظنه ؛ بل يكون طمنا على عمان من حيث لا يجوز أن ممع أهل المدينة ‏ وفيها وجوء” 
الصحابة ‏ من دَقنه والصلاة عليه إلا لاعتقاد قبيح ؛ أو لأنّ أ كترم وبمهو رم يعتقد 
ذلك؟وهذا طمن لا شَحَْة فيه ؛واستبعاد صاحب '' الفنى ٠»‏ لذلك ؛ مع ظهور الرواية به 


هخ ل 


لايلتفت إليه؛ فأما أمير المؤمنين عليه السلام واستبعاد صاحب ” المننى »* منه ألا يتقدم 
بدفنه ؛ فقد ينا أنه تقدم بذلك بعد مما كسة ومراوضة . وأيجب من كل شىء قو ل/صاحب 
” الغنى '“ : إنهم روا دفنه تشاغلا بالبيعة لأمير المؤمنين عايه الساام . وأعة شفْل فى 
البيعة لأمير المؤمنين ينع من وَفنه» والدائن شن عل الكت رقم ب افص وناغ 
الباقون بالبدّعة لجاز ! وليس الدفر” م ولا البيعة أيضا مفتقرة إلى تشاغل جميع أهل المدينةبها. 
قأما قوله : إِنّه قد رن وى أنّ عنمان دفن تلك الليلة » فا نمرتف” هذه الروابة ؛ وقدكان 

يحب أن ايستدها وَيعْرُوَها إلى راويهاء أو السكتاب الذىأخذها منه ؛ فالذى هر فى الرواية 
هو ما ذ كرناء . 

َأما إحالته على ما تقلم ومعنى الإنكار من الصّحابة على القوم المجُلبين على عممان 4 
فقد سبق القول فى ذلك . 

فأما روايته عن أمبر المؤمنين عليه السلام تبره من قتل عثمان»ولمتهقتلتةفى الي والبحر» 
والسهل والجبل ؟ فلا شلك فى أنه عليه السلامكان بريثاً من ْله “وقد روىعنه عليه السلام 
أنه قال : والله ما قتلت” عمان » ولا مالأت فى قتله ؛ والمالأة هى المعاونة والموازرة» وقد صدق 
عليه السلام فى أله ما قتل ولا وَازر على القتل . 

فأما لمنه قتلته”'' فضعيففالرواية » و إن كان قد رُوى ؛ فأظهرمنه ما رواهالواقدى” » 

عن الحَكم بن الصّلت » عن مد ب ن عمار بن باسر» عن أبيه » قال : رأيت” علا عليه 
السلام على مير رسول الله صل الله عليه وآآله جدنع قل عمان » وهويةول : ما أحببت” 
قتله ولا كرهته » ولا أمرت به ء ولا نبيّت عنه . 

وقد روى تمد بن سعد » عن عَفان بن جر ير بن بشير» عن أبى جَلْدة » أله سمع عليًا 


() لمج : « قله عيان ». 
(5-نمج - ؟) 


اا لد 


عليه السلام » يقول وهو مخطب » فذكر عمان » وقال : والله الذى لا إله إلا هو ؛ ما قتاثه 
ولا مالأت؛ على قتله ولا ساءني 37 

وروى. أبن بشير » عن عبيدة الافانى” ؛ قال : سمعت عليًا عليه السلام يقول : 
مَنْ كان سائل عن ,دم عمان ؛ فإن الله قله وأنا معه . وقد وى هذا اللفظ من 
طرق كثيرة . 

وقد روى شعبة عن ألى حمزة الضبعىّ » قال : قلت" لابن عياس : إن أبى أخبرى 
أنه مع عليًا » يقول : ألا من" كان سائلى عن دم عمان » فَإِنّ الله قتل: وأنا ممه ققال : 
صدق أبوك ؛ عل تتدرى ما معنى قوله ! إنها عَتى: الله قتله وأنا مع الله . 

قال : فإن قيل :كيف يصح الجم بين معانى هذه الأخبار ! 

قلنا : لا تعاف” بينها » لأنه عليه السلام تبرأمن مباشرة قتله والمؤازرة عليه » ثم قال : 
ما أمرت” بذلك ولا نهيت” عنه ؟ بريد أن قاتليه لم يرجِمُوا إلى » ول يكن مثى قول 
فى ذلك بأمر ولا نهى . | 

فأما قوله : الله قتله وأنا ممه » فيجوز أن يكون المراد به : الله حك بقتله وأوجبه 
وأنا كذلك ؛لأن.من الملوم أنَ الله تمالى لم يقتله على المقيقة» قإضافة القتل إليه لات كون 
إلا ممنى اللفسكر والراضا ؛ وليسعتنع أن يكونَ نا حك الله تعالى به ء مالم يتوله بنفسه » 
ولا آزر عليه » ولا شايع فيه . 

فإن قال قال : هذا ينافى ما رُوى عنه من قوله : « ما أحببت قتلهء ولا كرهتة »» 
وكيف يكون مِنْ حَكُم الله وحكه أن 'يقتل وهو لا بحب قله ! 

قلنا : يحوز أن يريد بقوله : « ما أحببت قتله ولا كرهته » أن ذلك لم يكن مثّى على 
سبيل التفصيل » ولا خطر لى يبال ؛ و إن كان على سبيل الجلة يحب قتل منْ غلب المسلمين 


. » كذا فى اء جء والشافى » وف ب : « ولاسأل‎ )١( 


على أمورم » وطالبود بأنيعتزل » لأنه”' مستوالعليهم' بغير ور فامتنع من ذلك » و يكون 
فائدة هذا الكلام التَبروْ منمباشرة قتله » والأمر بهعلىسبيلالتفصيل أو النهبىعنه . و يحوز 
أن ير يد أن ما أحببت قتله ؛ إنكانوا تعمدوا القتل ؛ ولم يقع على سبيل المانعة وهو غير 
مقصود . وير يد بقوله : « ما كرهته » أنى لأ كرهه عل ىكل حال » ومن كل وجه . 

فأما لمعنه قتلته فقد يبنا أنه ليس بظاهر ظبور ما ذكرناه ؟ وإن صَحمّ فهو مشروط 
بوقوع القتل على الوجه الحظور من تعمد له » وقصد إليه وغير ذلك ؛ على أن المتولَ للقتل 
على ماصحّت به الرواية كنانة بن بشير الحِيبى” وسٌودان بن حمران المرادىة ؛ وما منهسا 
من كان غرضّه صحيحا فى القتل ‏ ولا له أن يقدم عليه » فهو ملمون به . فأما مله بن أبى 
بكر ؛ فا تولى كتله ؛ وما رُوى أنه لما جنا بين يديه قابضا على ميته » قال له : يابن أحى ؟ 
دَغْ لحيثى ؛ فإن أباك لوكان حَي لم يقعد منى هذا القمد ؛ فقال مد : إن أبى لوكان حيا 
نم براك تقل ماتفمل لأنكره علييك ء ثم وجأء9© جماعة داح كانت فى يده كرت فى 
٠‏ جلده وم تقطع » وبادره مَنْ ذكرناه فى قتله بما كان فيه قتله . 

فأما تأو يله قول أمير المؤمنينعليه السلام : « قتله الله وأنا ممه »؛ على أنّ المراد به ؟ الله 
أنه وجيت ؛ ميد من المنوات؟ لأن لنلة «أنا» لاتسكون كناية عن المفمول ؛ وإنما 
تكون كناية عن الفاعل ؛ ولو أراد ماذ كره لكان يقول : « وإياى معه » ؛ وليس له 
أن يقول : إثّنا تحمل قوله : « وأنا معه » مبتدأ محذوف الخير» ويكون تقدير الكلام: 
وأنا معه مقتول » ؛ وذلاك لأن هذا ترك للظاهر وإحالة على ما ليس فيه ؛ والكلام إذا 
أمكق "بدن متضزه لماه ددا عد عدي اوشدت ‏ كان أرل كنا هل 
بمحذوف ؛ على أنمهم إذا جَمَلوه مبتدأ وقد روا حبرا لم يكونوا بأنْ يقَسُرُوا مايوافق مذههم 


بألل من تقدير خلافه 04 و عل بدلا من لفظة 2 المقتول» الحذوفة لفظة 2 معين »أو «ظيير» 8 


. ج وكتاب الشافى‎ » ١ ب : «لأنه مسثول عليه مق » وما أثيته من‎ )١-0( 


زقة4 وجأه : ضربه * 


وإذا تسكافأ القولان فى التقدير وتعارضا سمط » ووجب الرجوع إلى ظاهر امبر ؛ على أن 
عيان مضى مقتولا » فنكيف يقال : إن الله تعالى أماتّه » والقتل كاف فى انتفاء الحياة ؛ 
وليس محتاج معه إلى ناف للحياة يسمى موا . 

وقول صاحب *' الخخنى * محوز أن يكون مانالهمن الجراح لابوجب اثتفاء الحياة؛ ليس 
بثىء!لأن الروك أنه صرب على رأسه بسود عظلم من حديد» وأن أحد قلته قال : 
جلست على صدره فوجأنْه نسع طعنات » علمت أنه مات فى ثلاث » ووجأته السّت الخ 
لكان فى نفسى عليه من التق . 

و بعد.: فإذا كان جائزا » فن أين عَلمَهَ أمير المؤمنين عليه السلام حتى بةول : إن الله 
أماته» و إن الحياة لم تذنتف بما فعله القاتلون”'" كو إنما انتفت بشى' زاد على فعلهم من قبل اله 
تمالى 0" لا يعلمه على سبيل التفصيل إلا علام” الشيوب سبحانه . 

+ جو جه 

والجواب” عن هذه المطاعن على وجهين ؛ إجمالا وتفصيلا : 

أما الوجه” الإجالىة » فهو أننا لا”شنكر أن يان أحَدَث أحدائا أنكرها كني 
من المسلبين » ولكنا نداعى مع ذلك أنها لم تبلغ درجة الفسّق » ولا أحبطت' ثوابه , 
وأنها من الصذائر التى وقعت مكفرة © #وذلك لأنَا قد علمنا أنه مغفور له » وأنه مِنْ 
أهل المنة لئلاثة أوجه : 

أحدها : أله من أهل بَدْر» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآآله : « إن الله اطلم 
على أهل بْر » فقال : اعملوا ماشتم » فقد غفرت للك » . ولا يقال : إن عهان لم يشبلذ 
بدرا؛ لأنا تقول : صدقتم » إنه لم يشهد'ها » ولكنه مخلف على رَقيّة ابنة رسول الله 

021 : الشانى‎ )١( 


(؟) كذافى اء ج والشافى , وفىب : « فيا » . 
(؟) الصغائرالكفرة: التى يعحى أأكها . 


صل الله عليه وكله باللدينة لمرضها » وضرب له رسول الله صلى الله عليه وآله بسمئه وأجره 
ياتفاق سائر الناس . 


وثانها : أنه من أهل بَيمة 5 الرضوان الذين قال الله تعالى فيهم : لإ لقَذ رَؤى أن" 


(0 ١ 


ن ألموامنينة 8 بابو نك نحت الشيددة و74 0 .ولا يقال : إ: إنه لم يشهد الجَيْعة نحت 
الشجرة ٠‏ لأنا نقول : صدق » إنه لم يشهدها » ولسكنه كان رسول الله صلى الله عليهوآ له 
أرسله إلى أهل 5 4 ولأجله كانت بيعة الرضوان 4 حيث يف09 أ فر قريشا قتلت" 
5 2 03 3 0-4 جع من 5-86 
عمان » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « إنكانوا كتلوه؛ لأضرمها عليهم نارا )؟ ثم 
حاين ميك الشجرة » و بابع الناس على الموت » ثم قال : « إنكان عمان حيا فأنا أبايع 
عنة 20 تصفح بشماله على كينه 2 قال : «شمالى خير من عين عهان 6 »4 .روى ذلك هيع" أر باب 
5 أهل السيرة متققًا عليه 5 

وثالها : أنه من جملة العشرة الذين تظاهرت الأخبار بأنهم من أهل اللنّة . 

وإذاكانت الوجوم” الثلاثة والة على أنه مخقور له 6 أن اللّدتءالىقد رَضى كعنة ؟ وهومن 
أهل انّة » بطل أن يكو نفاسقا ؛ لأن الفاسق مر جعندنا من الإعان » و م7" ثوابه » 
وتنم له بالنار ولا افر له 04 ولا 0 عنه »ولا يرَى الجنة ولا يدخام 8 3 فاقتضت هذه 
الودوه الصحيحة الثابتة أن ١‏ حم أن ك2 ماوقم دورمن انه امار اله 
توفيقاً بين هذه الو أوحوه » وبين روايات الأحداث المذد , رة. 


وأما أ جه التفصيلى” فو مذ كوو ق. كت أصحابنا المطو” ل ئُّ الإمامة 0 ؛ لطم سامن 


مظائه > فإنوم قد استقدو"ا فى الجواب عن هذه الناأعن استقداء لامز يد عليه . 


١ سورة الفتح‎ )١( 
(؟) يقال: أرجف القوم ؟ إذا ' خاضوا فى الأخبار السيثة وذكر ألفف على أن يوقموا الئاس ف الاضطرب.‎ 


(+)بت لت 


ج : « إتحيط د » وما أثيته عن 0 


سس ويا لد 


[ ببعة جرير بن عبد الله البق لم ] 
فأما خبر جر ير بن عبد الله مَل »و بعث أميرالؤمنين عليه السلام إياه إلى معاوية » 
فنحن نذكره نقلا من ”” كتاب صنين ““ لنصر بن مُزاحم بن بشار النقرى ؛ونذ كر 
حال أمير المؤمنين عليه السلام » منذ قرم الكوفة بعد وقعة الجل » ومراسلته معاوية 
وغيره » ومراسلة معاوية له واغيره» وما كان من ذلك فى مبدأ حالتهما إلى أن سار على عليه 
السلام إلى صفين . 


قال نصر : حد ثنى بك تمد بن عُبيد اله عن الجرجالى" » قال : لما قدم على" عليهالسلام 
الكوفة بعد انقضاء أمر الجل » كاتب العمّال » فسكتب إلى جر ير بن عبدالله التحلى مع 
رَحْر بن قبس املد وكان جر ير عاملا لعثمان على ثغر عَمَدان”"؟ : 


َ ره #معم 


أما بمدء ف 8 إِنْ الله لا بير ما بقؤم ع روما فسن وإذاأ أرَادَ أن” 
بقوع سوا اقلا م له وما لبخ من دونه مِن وال 4 © . وإنى أخبرك عن نا 040 


من سرنا إليه من جموع طلحة والزيير » عند نكمم بيمتى 0 » وما صنعوا بعام! لى عهان 
ابن و و ا الاح ين وال ساققق [زاإذا كع ا 
1 امل الكره لبن بن على” » وعبد الله بن عباس » وتمار بن با سر » وقيس 


ابن عبادة » فاستنفرهم فأحايوا » فسرات بهم حق نزلت بظهر البصسرة » فأعذرت فى 


)١(‏ وقعة صفين للمنقرى ص ١5‏ وما بعدها. 

(؟) ممدان أو همذان ؟ بالإتمام والإهمال . مدنية يلاد اجبال منفارس ٠‏ 

(؟) سورة الرعد ١١‏ 

(4)ب: «أناء». 

(0) كعاب صفين : 9 ييعتهم 6 . 

. ) العذيب : ماء عن عين القادسية لنى كيم 2 بينه ودين القادسية أربعة أميا ل ( مراصد الاطلاع‎ )١( 


الدعاء » قت المثْرة » وناشدتهم عد بيستهم ؛ فأبو'! إلا قتالى » فاستعنت الله علبهم » 
فقتل من قتل » وولوا مدبرين إلى مصرمم وسار ما كت" دعوتهم إليه قبل اللقاء » 
قيلت العافية » ورفعت” السيف » واستعملت عليهم عبدالله بن الاباس » وسرت إلى 
الكوفة ؛ وقد بمئت إليك رَحْر بن قبس » فاسأله ما بدا لك . والسلام . 
قال : فلا قرأ جر ير” الكتاب ء قام ققال : أيها الناس » هذا كتاب أمير المؤمنين 
على” بن أبى طالب عليه السلام ؛ وهو المأمون على الدين والدنيا » وقدكان من أمْره وأمر 
عدوّه ما تمد الله عليه » وقد بابعه الناس الأولون من المباجر بن والأنصار والتابعين 
بإحسان » ولو جُمل هذا الأمر شورى بينالمسلمين كا نأحقهم بها . أللاو إن البقاءف اللماعة » 
والقناء فى الفرقة » و إن علدا اشم على الحق ما استقمم ؛ فإنْ متم أقام تع . 
فتَال الناس : سما وطاعة » رضينا رضينا . 
فكتب جرير إلى على عليه السلام جواب كتابه بالطاعة . 
جد عد 
قال نصر : وكانمع على" رجلمن طبى': ابنأخت لجر بر» فحمّل حر بن قيس شعرا له 
إلغلله حزير؛ وغو: 
جَر ير بِنَ عبد الله لاترذد الى بابع علا إننى لك ناصحم 
فإنّ عليَا خيرٌ مَنْ وطىء اكلصا ‏ سوى أسمد ء والوت غاد و رائم” 
وَدَع' عنك قول” النّاكثين فإنما أولاكأباتفر و-كلاب زوا2021 
وباب إذا بابمته بنصيحة ولاك منها فى صَمِيِرك قأدح” 


.8 7 .8 كوت 
فإنك إن تطلب بها الدين تله وإن تطنب الدنيا فإنك ر1ع2© 


)١(‏ أبو عمروءكاية جريرين عبد اللاللجلى. 
(؟)وقمةصفين: «نيمكراع » 5 


وإن قلت عمان بن عفان عدمة على 0 والشسكوث ناصح 
غقة عل إذ وليك ككقه 2 وشكرك ماأوليت نت فالتا سصايل 
وإن قلت لا أرضى عليًا إمامنا فدع' عنك بحرا ضل فيه السوا” 
. 1 . َه ءِِ # ا وسمةو بع 
أى الله إلا أنه خسيرٌ دَهْره وأْفضل من ْضصْمْتعَليْه الأباطية(© 
+ جد جه 
قال نصر : ثم إن جريراً أقام فى أهل ممّدان خطيبا» فقال : الجد لله الذى اختار لنفسه 
الجدء وتولاه دون حَلقه ؛ لاشريك له فى الجد ٠‏ ولا نظير له فى الل »ولا إله إلا الله 
وَحْدَه » الدائم القائم» إله السماء والأرض ؛ رأشهد أن مدا عبده ورسوله » أرسله بالنور 
الواضح » والحق الناطق ؛ داعي إلى الخير» وقائدا إلى البدىأء ثم قال : أيه الناس ؛ إن 
عليا قد كتب” اليم كتايا لا يقال بده إلا رجيع” من القول » ولسكن' لابدّ من رد 
لام . إن الناس بايعوا عليا بالمدينة عن" غير محاباة له ينم ؛ اءلمه بكتاب الله وسنن 
الحق؛و إن طلحة والربيرَ نقضا بيعمّه على غير اباةحدثت”0© وألبا عليه الناس »ثم لم يرضّيا 
ق تصبا له الارباء وأ خرجا أم الؤمنين » فلقمهما فأعذر فى الدعاء » وأحن فى البقيّة » 
وس الناس ده عل اهرفون » فبذا عيان ماغاب اعت ؛ و سألم الزيادة زدنام, ولااقوة 


أتأنا كتآب” عل" فاه 8 َوه الكتاب ,أ : برض التح' 
ب 1 5 ع ا 
و الع ما فيه 1 22 وَل 5 وان نام 
رّعر 0 3 0 جه 2 
وين ولاة على لغر 8 أطي العر 0 8 الد م 


5358 


ّ 5 - 0 
أنساقيهم اللوت عند اللقاء كامس المنايا و في القرم 


(0) بريد بهم قريش الاح ؟ وثماذين ينزلون بين أخشى مك ؟ والأخثبان حيلان بها . 
(0) ب : « على غير حدث 6 . 


فصل الإلك على أمستر 
رسول امليك ومِنْ بده 


عَلِئا عنيت و ص النى” 
هالفضل والسَبَق والمك رمات 


2 دوه زفق 
رسول الليك تام الم 
خليفتنا التالم المدّعيء 
75 0 و 57 ك 
جائرة عنه غواة 


وبيث 


قال نصر : فس الناس مخطبة جر ير وشعره . 
وقال اين الأزور القشرى” فى جر ير بمدحه بذلك : 


رجالا 


2 2 ع 
لمم أبيك والأنباء 
حَدَعَتَ 


وَقَآلّ مقالة 
بدا بك قبل أمته عل 
أتاك بأمره رخْر بن قيس 
فكنت” لا أتاك به سي 


فانت يما صعتدت نولا 


2 َه 


ليسا رع مه " 
وَنحَك إِنْ رَدَدْت الحو ر ,600 


مطبتة ‏ جر بر 


ورحر” بالق حدنت بير 
وكدت إليه من فرح #طلسير 
وأنت لما تمد له نصيرٌ 


لنرضسفق 


حدا بالركب ليس له بسيرا 


| بيمة الأشمث لملىّ | 


قال نصر : 7 وكسّب على” عليهالسلام إلى الأشعث_وكان عامل عمان على أذر يجان 


)يذ آر هذا اليبت فى كتاب صفين » وذكر موضمه : 


طَحَنَائمٌ كد يلما 


مل - 
مَضينا يقيناً على ديننا 


0 1 
أمير: الإلو 
(2) يقال : مخ رير ؛ إذا كان فاسدا . 
(؟) بعده فى كتاب صفين : 
ليبنتك ما سَبَقَتْ به رجالا 


)ع وقمة صفين 14؟ . 


- عا 
ونرهانه 


5-5 و 5 

وضرب ليوف تطبر اللم' 
وفين "اللو ١‏ ل الل 
خايفينا القائم الدع 


من العلياء والفضل الكيير 


ان 


سس علا سم 


.بدعُوه إلى البَئِعة والطاعة » وكتّب جر ير بن عبد الله البحللى> إلى الأشعث » بحضه على 
طاعة أمير المؤمنين عليه السلام » وقبول كتابه : أما بد ؛ فإى أتتنى بيْمة على” » فقبلتها 
ول أَجِدْ إلى دفعها سبيلا ؛ لأنى نظرت” فيا غاب َف من أمرعمان » فل جه يازمنى » وقد 
شهد المباجرون والأنصار ؛ فسكان أوفقٌ أمرهم فيه الوقوف؛ فاقبل بيكته ؛ فإنك لاتتقاب 
إلى خير منه ؛ واعلم أن بيعة على" خير”من مصاع أهل البصرة . والسلام . 

قال نصر : فقبل الأشعث“البيعة » وسمسع وأطاع»وأقبل جر ير” سائرا من ذفر مدان ؛ 
حتِوَرَد على عليه السلام الكوفة فبابعه » ودخل فيا دخل فيه الناسمن 7 طاعته وازومأمره. 


[ دعوة على معاوية إلى البيمة والطاعة ورد معاوية عليه ] 


قال نصر : 62 قاما | راد على" عليه السلام أن ببعث إلى معاوبة رسولًا 2 قال له 
62 
4 


ب 


جرير : ابعثتى ياأمير المؤمنين إليه ؛ فإنه لم يرل لى مس 
فأدعوه ؛ على أن 7 لك هذا الأمر» ويجامعك على الم » على أن يكون أميرا ممق 
أمرائك ؛ وعاملا من عمايك ,ما عمل بطاعة الله » واتبع مافىكتاب الله » وأدمُو أهلة 
الشام ان طاعتك وولايتك 0 أن مرى وأهل” يلادى 03 وقد رحوث ألا يعصوق 


>0 عت 042 0 
خصا وودا 5 


فقال لهالأشتر: لاتبمثه ولا تصداقه 0 فوالله إك لأظطن” هوام هوام » وتلته نيتهم. 
فقال له على عليه السلام : دعه حتى ننظر مايرجع به إلينا. فبعثه على عليه السلام » 


وقال له عليه السلام حين أراد أن يبعثه : إن حولى من أصصاب رسول الله صل الله 


عليه وآله من أهل الرأى والدّين من" قد رأيت » وقد اخترتك عليهم لقول رسول الله فيك : 


زل)ب : و ق». 

(؟) وقمة صفين لأماق ى *؟ وما نعدها . 

(©) كنا: ف الأصول» وؤقصفين :2 مستتصحاًة. 

زفق ودا » بضم الواو ؛ أى ذا ود ؛ على حذف اللضاف 
(0) كتاب صفين . دن تيه » 


سس اهيز يد 


إنك من خير ذى بهن 206 » ات معاوية بكتابى » فإن دخل فيا دخل فيه المسلدون » 
وإلا فائيذْ ”© إليه » وأعله أنى لا أرضى به أميرا» وأنّ العامّة لاترضى به خليفة . 

فانطلق جر ير حتى أتى الشام » ونزل ععاوية » فلما دخل عليه تمد الله وأثنى عليه » 
وقال : أما بعد بامعاوية» فإنه قد اجتمملابن تمك أهل” المرتمين » وأهل" الضرين ؛ وأهل 
الحجاز » وأهل الين » وأهل مضرء وأهل التروض - والعروض عُمآن ‏ وأهل" البحرين 
والمامة ؛ فل ببق إلا هذه الحصون التى أنت فيهاء لوسال عليها سيل من أوديته غَرقها » 
وقد أتيئك أدعوك إلى ما يرشدك ويهديك إلى مبابعة هذا الرجل . ودفع إليه كتاب على 
عليه السلام » وفيه : 

أما بعد ؛ إن بيعتى بالمدينة لزممّك وأنت بالشام » لأنه بايعنى القوم” الذين بايعوا 
أنا بكر وعمر وعمان » على ما يُوبءوا عليه » فل يكن للشاهد أن مختار» ولا للغائب أن يراد 
َإنا الشورى للمباجر بن والأنصارء إذا اجتمعوا كل رجل فسمراه 7" إماما »كان ذلك لله 
رضا ؛ فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو رغبة ردوه إلى ما خرج منه ٠‏ فإن أ قاتلوه 
على اتباع سبيل للؤمنين » وولاه الله ما تولى » و يصايه جم وساءت مصيرا . وإن طلحة 
والزيير بأبعانى ثم نقضا بتِعتى » فسكان نقضّهما كر دّمهما » لجاهدتهما على ذلك » حتى جاء 
الحو » وظهر أمر الله وهم كارهون . فادخُل* فيا دخل فيه الملمون » فإنّ أحبة الأمور 
إلى فيك العافية » إلا أن تتعرتض للبلاء » فإن تعرتضت له قاتلتك ء واستعنت ,الله عليك . 

وقد أ كثرت” فى قل عمُان » فادخُل فيا دخل فيهالناس ء ثم حار القوم إلى أحماك 
ا (؟) فانبذ إليه ؛ فى الأسان : « المنابذة : أن يكون ين فريقين مختلفين عهد وهدنة بعد القتال ؟ ثم 
أرادا تقش ذلك المهد » فينيذ كل فريق مهيا إلى صاحيه العهد الذى هادنا عليه ؟ ومتبه قوله تعالى 2 
ْوَإنَا تاد من قوم يان فائيذ إليهم' عل سواه )4 . 

(؟)اب : 2 وسموه ». 


و إياهم على كتاب الله؛ فأمًا تلك التى ثر يدها مقدْعة الصى عن الاين . ولدمرى لثن نظرت 
بعقلك دون هواك ‏ لتحدى أبرَأ قريش من دم عمان . واعل أنك من الطّكقاء "© الذين 
لاحل" هم الخلافة » ولا تعرتض فمهم الشورى. وقد أرسلت” إليك [ و إلى من قبلك 5 
جر ير بن عبد الله لبجل وهو من أهل الإمان والليجْرة » فبايع ولا قوة إلا بلله . 

جا جو جه 


الجد لله امود بالعوائد » الأمول منه الزوائد » المرتجى منه الثواب » المستعان على 
النوائب ؛ أحمده وأستعينة فى الأمو, ر التى تميْر دونها الأبابء[ وتضمحل عندها 
الأسباب 1 6 04 وأشبد أن لا إله إلا اس وحذه لا شريك له كل ثىء هالك إلا وجههة) 
له الحم وإليه ترنجمون . وأشهد أن تمدا عبده ورسوله » أرسله بد كَقرَ من الال 
لماضية » والقرون الخالية »[والأبدان البالية » والجبلة الطاغية ] 29 ع فبلخ الرسالة » ونصّح 
للأمة » وأدّى الحق الذى استودعه اللّه» وأمره بأدائه إلى أمته صلى الله عليه وآله » من 


رسول ومبتعث ومنتتحب 29) وعلى 1 . 


أيه الناس ؛ إن أمت عمان قد أعيا مَنْ شهده » فسكيف بمن غاب عنه ! و إن الناسر> 
بايعوا علدا غيرواتر ولا موتور ؛ وكان طلحة والز يبر ين بابعاه ثم نكثا بيعتّة على غير 
حدث » ألا وإنَ هذا الدين لا حتمل الفتّن؛ [ ألا وإن العرب لا تحتمل الفتن ] 9 م 
وقد كانت" بالبصرة أمس روعة ملحمة أن يَشَقَمَ البلاء بمثلها » فلا بقاء لاناس . 


٠. الطلقاء : جم طليق ؛ وثم الأسارى الذين أطلقهم الرسول عليه السلام وم فاح 2 وم يسترقوم‎ )١( 
. (؟) تكملة هن كتاب صفين‎ 
. فق التتجب : المصطق |اختار‎ 


وقد بايمت الأمة”'" عليًا » ولو ملكنا والله الأمور”” » ل تختر لحا عَيْه . فادخل يامعاوية 
غما دخل فيه الناس . 
فإن قلت : استعملنى عمّان ثم لم يعر لنى ؛ فإنَّ هذا قول لو جاز لم يقم' لله دين » وكان 
كل اموق ناق يديه 4 ولكو الله جل للاخر من الولاة حَقَ الأول » وجعل الأمور 
موطاة تنح ميا سياد 
+3 جو عه 
قال نصر : ققال معاوية : أنظر وتنظر ؟ وأستطنم رأىَ أهل الشام . 
فضت أيام » وأمر معاوية مناديا ينادى : الصلاة جامعة ! فلما اجتمع الناس' صعِد 
النبر» ثم قال : 
الجد لله الذى جل الدعائم للاسلام أركانا » والشرائع للايمان برهاناء يتوقد قَبمه 
فى الأرض الْقدّسة ؛ جعلبا الله محل الأنبياء والصالمين من عباد.؛ فأحلهم أرض الشاء 69م 
ورضيهم لحاء ورضيها لم » لما سبق فى مكتوص عله من طاعتهم ومتاحتهم خلفاءه» 
والقوّام بأمره » والذابين عن دينه وحرثماته » ثم جعلهم لذه الأمة نظاما » وى سبيل 
الميرات أعلاما ؛ يردع الله بهم الناكثين » و بجمع بهم ألقة المؤمنين » والله نستعين على 
مانشعب من أمرالملمين بعد الالنثام » وتباعد بعد القرب. اللهم انصر"نا على أقوايم يوقظون 
اناه و يفون اإمقاءء وير دون إزاقة 9 جاتنا «وإعانة ثلا د وقداغر ]3 ]نا 
لانريد للم 77 عقاباء ولا نهتتك لم حجابا ء ولا نوطتهم زلا ؛ غير أن الله الجيد كنا 
)١(‏ صنفين : « العامة »© . 
(؟) صنين : « أمورنا » . 
(؟) صفين : « فأحلبا أهل العام » . 


حمق صئين : « هراقة دمائنا » ؛ وخا ععنى . 
(0) صفين : «لم ترد بهم عقابا » 1 


سس ايا سم 


من السكرامة ثوابا لن تيز عه طواعاً ؛ ماجاوّب الصَّدَى » وسقط الندى » وعرف الهدى؟ 
لهم على ذلك البغى” واتلسد ؛ فنستعين الله عليهم . أيها النا؛ قد علءتم أنى خلرية أمير 
0 بن امطاب وخليقة أمير المؤمنين عمانين عفان ليم وألى لم ألويجلا. 0 
؟ قط وأتى ول عمان ؛ وقد قتل مظلوما » والله ته -الى يقول ١‏ قسن 
توم د جع وليه لط قلا يشر ف فى الْقَثلٍ إنه” كن متصُوراً 294 وأ ا 
أن تعلدونى ذات أنفسك فى قتل عمان . 
فقام أهل الشام بأجممهم » فأجابوا إلى الطلب: بدع عثمان:وبايعوه على ذلك وأوثقوا له 
على أن يبذّلوا بين يديه أمواهم وأنفسهم ؛ حتى بدركوا بثأره أو تلتحق أرواحوم بالله . 
قال نصر : فلما أمسى معاوية 8 با هو فيه » وجَنّه الليل وعنده أهل ببته» فقال : 
نَطوَلَ كيل واغترتنى وسلَوبى لآت أن بالك هآت الْتسَآبى 9 
عر واي د بتلك التى فيها اجتداع؛ المداطسٍٍ 
أكايده والسيف” ينى وبيته. ولست لدت لأثوابة الدلىء” بلآيس 5 
إن الشَارُ أعطت: طاعة عنية تَواسفي أشياخها فى الجالين 
إن يَفْا أضدم عليا مني تفتهُ علي مكل رطب ويابس 
وق الأرشو عر نا تئر “ونا أناية جلك قراف بان 
قلت : اليبة هاهنا : اميل ؛ ومنه قولالنى صل اللهعِليهوآله:« ليف الجبهة صَّدقة)» 
أى ركاة 
جع 
)١١‏ على الحزاية؟ أى خلهم على أمر ينتحيا منه . 
(؟) سورة الإسراء 8م . 


(>) البسابس : الأمور الباطلة . والأيات والخير فى الكابل: ١84‏ ( طبع أوريا ) . 
(؛) الكامل. : « بانس » . 


سل 8 / سس 


3 رله مأ بعده ؛ فأبلنى فت .1 5 ؛ فأشار ا 


اءن العاص 3 وقال له : إنه 7 قد عرفت 34 وقد اعزل عيان 2 حيانه ِ وهو لأمرك أَعْدَ 


6 


اعمزالا إلا أن يثمن له دينه 
وقد ذكرنا فيا تقدآم خبر استدعائه عمراً ».وما شرط له من ولابة مصر » واستقدامه 
يل بن السّمط رئيس الهديّة وشيخها والقدمعايباء وتدسيس الرجال إليه يغرونه بعلى> 
ا طم ار ركة وإحنة 
كل على" عليه السلام وأسحابه بما لا حاجة إلى إعادته 7 
ا د 
قال نصر : غددثتى ممد بن عبيد الله عن الجرجانى” » قال : 
”© جاءش رَخْبيل إلى حُصّين بن تير » ققال : ابعث إلى جر ير فليأتنا » فبعث حُصين 
ابن مير إلى جر ير : أن زر نا فعتدنا شرحبيل » فاجتمما عند حصين » فتكل شرحبيل » 


)١(‏ وقعة صفين 149؟ 
(؟) من كتاب وقعة صفين 
(؟؟) وقعة صفين > « فقال. له عتبة بن أنى سفيان ب وكان نظيره ‏ : اجتمعن على هذا الأمر بعمرو 
ابن العاس » وأمن له بدينه ؛ فإنه من قد عرفت » وقد اعنزل أمر عات فى حياته ؛ وهو لأغرك أشد 
اعنزالا إلا أن يرى فرصة».م 
(4) الجزء التانىفى من 5١‏ وما بعدها . 

(5) صدر هذا الخير مأ ورد فى كتاب بوقعة صفين *ه : « لا قدم شر حييل على معاوية تلقاه الناس 
تأعظموه » ودخل على معاوية ؟ فتسكلم «ماوية مد الل وأثتى عليه » ثم قال : ياشرح.يل » إن جرير بن 
عيد الل يدعونا إلى بيعة على » وعلى" خير الناس لولا أنه قتل عمان بن عفان » وقد حيبت تفى عليك ؟ 
وإنما أتارجل من أهل الشام » أرضى مارشوا ء وأ كر ما كرهوا ؟ فقال شرحبيل : أخرج فأظار ؛ 
ترج فلقيه هوؤلاء النفر الوطئون له ؟ فسكلهم يخبره بأن عليا قتل عمان بن عفان . فرج مغضيا إلى معاوية 
فقال : ياءعاوية ؟ أنى الناس إلا أن عايا قتل عثمان ؟ ووات اثن بايمت لنخرجنك من الثام أو انقتلنك . 
قال معاوية : ما كنت لأخالف عليي؟وما أنا إلا رجل أعل اشام . قال : فرد هذا الرجل إلى صاحبهإذا. 
قال مرت ركان أ وجول عات بوي وجرت آمل اقراق ؟ وأن العام كله مم شرحبيل ؟ 
تفرج شرحبيل هأ حصين بن مير ... » ؟ وقد نقله المؤافةةصرا فيا سدق فى الجزء التالرس؟ ه-ه. 


سس لوخي سسما 


فقال :ياجرير نيا مر مُلقف ”" لتلقينا فى لَبوات الأسد » وأردت” أن تخلط الشام 
بالعراق» وأطر يت *؟ عليا» وهو قاتل 5 » واللّه سائلك كما قلت بوم القيامة. 
فأقبل عليه جر ير” وقال : يا شرَحبيل » أما قولك : إلى جئت بأمر مقف ؛ فنكيف 
.يكون ملقفا وقد اجتمع عليه المباجرون والأنصارء وقوتل على رَدّه طلحة والز بير ! 
وأمّا قولك : إنى أ لقيك فى لموات الأسد » ففى لبواتها ألقيت نفسك 
الخد أهل الشام بأهل العراق » خاطيما على حق » خير” من" فرقتهما 
على باطل . 
وأما قولك : إر" + عليا قل عان ء فوالله ما فى يديك من ذلك إلا القذف 
اليب مِنْ مكان بعيد ؛ ولكنك ملت إلى الدنيا ؛ وشىء كان فى نفسك على زمان سعد 
ابن أبى وقاص ! 
بل ما قالاه إلى معاو ية»فبعث إلى جر بر فزْجّره.قال نصر:و كت بإىش رحبي لكتاب 
ارب 9 
شرَخبيل يابن” السّمْط لا تنيع نو فلك فى الدنيا من الددين مِن بدَلْ 
ولاك كالسجرى إلى شر 9 ا واسْتنوّق الخمل* 
َك لابن حب مالك اليوم حل تروم” بها ما رمت وَاقْلم ل الأمل »© 
شرَخْبيل” إن الحقة قَدْجَد جد فَكْنْ فيه مأمونّ الأدم من التقّلء 
َأَرودْ ولا رطا كيه غات عَكَيِك » ولا تَسْجَل' فلا حَيْرن الْمَجَلْ 
)١(‏ ملقف : غير 
(؟) صفين : « أطارأت » ,» وعا بمنى : « مدحت » 


(؟) وقعة صفين : « وكتب جرير إلى شرحييل » . 
(4) وقمة صفين : ه مالك اليوم حرمة . . . واقطع » . 


ست وم للم 


85 
عصم عححنة 


وقال ابن هندٍ فى على" 

وَما من عل فى ابن عفان سقطة 
لست ساس ج2#.م_ر ا مه 

وَمأ كان إلا لازما قم ينه 
فَمَنْ قآل قوالاً غير هذا فحديبه 


وصى” رسول الله من دون أهله 


00 
وَنلْهُ فى صَّدْرِ ابن أبمطالب أجل "© 


- 


بقول 2 ولامالا عليه ولا 80 


إلى أن أتى عمان فى دارة الأحَّل' 


من الور والمبتان بض "الذى احْتَل' 
ومن باسمه فى فَضَلِه يصب المثل 290 


و 


ع 3 2 « 
قال نصر :فلا قرأ ش رحبيل اللكتاب ذعر وفسكر » وقال 
ولا والله لا أحل فى هذا الأمر بشى» [ وفى نفسى منه حاجة ] 40©, وكاو * ب 


: هذه تصييحة لى فى دبى» 


ع2 ٠‏ 
ول عن نصر 


ع مويف 22 :و0 : ا 959 3 20 
معاوية ويتوقف ‏ ءفلفق” 'له معاوية الرجال يدخلون إليه ومخرجونءو يمظمون عنده قل 
عمان » ويرمُون به علا » ويقيمون الشهادة الباطلة » والكتب” الختاقة 4 حتى أعادوا 


رأيه 4 وشحذوا عامة 50 ٠.‏ 


ا د 


. العضيهة : الإفك والبهتان‎ )١( 


(؟) مالا عليه , آصله : ه مل » بالحمز ؟ والملأة : العاونة ٠‏ وف صفين : « ولا جلي عليه» . 


(؟) فى صفين : 


* من الور وَالْمُتان قال الذى احتَمل + 


دق من كتاب وبة صفين . 
(هلهة) فى وقعة صفين : 


« واستتر له القوم » . 


(5)كذافى جء وقاوبء, « فلقوله » تصحرف » وف صفين : « فلفف © . 
(7) ابقية الخير فها تقل عن كتاب وقعة صفين: : «وبلغ ذاك قومه » فبعث ابن أحْت له من ن بارق - وكان 


يرى رأى على بن أنى طالب 
2 

لعمر أبى الأضق انكل عند لقد رَى 

وَلقفَ قوماً 


ب قبايمة بعدا, وكان من لق من أهل أأث شام 5 وكان اسك » ققال : 


9 7 
ل بالكيئم الذى هو قاتله 
يم أل الفا بالذنب فاء 1 


إلى 33 0 مُدَى 
ولا يرزق التقوى مر: ح الله خاذله' ‏ 
(كدامج-؟م) 


اع 


قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد بإسناده قال :”© بعث معاوية إلى شُرَحْي 
ابن الدّمط : 

إنه قدكان من إجابتك إلى المق” » وما وقع فيه أجرثك عل الله » وقبله عنلثة 
صُتحاء الناس ماعامت ؟؛ وإن” هذا الأمر الذى نحن فيه لا يتم إلا برضا العامة » فسر' فى 
مدائن الشام » وناد فيهم بأن عليا قتتل عثمان ‏ وأنه يحب على المسلمين أن يطلبوا بدمه . 

فار شرحبيل » فبدأ بأهل مص ء فقام فيهم خطيبا ‏ وكان «أمونا فى أهل الشام 
ناسكا متأليا ء فقال : 

أمها الناس » إن عليا قتل عثمان » فغضب له قوم من أصحماب رسول الله صلى الله عليه » 
فلقبهم فهزم الجع » وقتل صلحاءهم وغلب على الأرض » فل يبق إلا الشام ؛ وهو واضع سيفه 
على عاتقه » ثم خائض غمرات ” للوت » حتى يأتيك أو يحدث الله أمرا ء ولا يحد أحدا 
أقوى على قتاله من معاوية » دوا وانهضوا . 

فأجابه الناس كلهم إلا ناكا من أهل حص ؛ فإنهم قالوا له : بيوئنا قبورنا 
ومساجدنا » وأنت أعل عا ترى . 


5 2 8 3 5 9 
قال : وجعل ش رحبيل يستنهض مداين الشام حتى استفرغهاء لايأنى على قوم إلا قبلوا 


لم1 بي ايا 7 
يا كل دنيا لابن هنل بذينة ألا وابن” هد قبل ذلك | كله 
8 . 5 5 - 0 
وقالوا عل فى ابن عفان خدعة ودَبت* إليه بالثنان غوائلك 
3 ل 2 5 _-_. 24 5 
وَلا والدى آرت ا مكانه” لقد 353 عنة كف ووسائله 
َنَا كارت إلا من سماب عمد وَكُلَهُهُ تغلى عليه مراجله” 
فلدا بلغ شرحبيل هذ القول قال : هذا بعيث الشيطان ؛ الآن امتحن الل قلى ؛ والله لأسيرو ماج هن 
الشمر او ليفوتننى ؟ فورب الفق إلى السكوفة ‏ وكان أصله منها ب وكاد أهل الام أن برتابوا. 


. » فى صفين : « عمد بن عديد الله وعمر بن سمد بإسناده , قال‎ )١( 
2 » (؟) صفين : « غار الوت‎ 


د يي م 


ماأتام به » فبعث إليه النجاشى” بن 
شَرَحْبيلُ ماللدين فارقت” دينتا ©© 
وَشُحْناه د بت يتف سعل وبين 
[ وما أنت »ء إذ كانت مجيلة عاتبت" 
أتفصل أمراً غيت ءانه بشبية 
بقل رجال لم يكونوا أنما 
[ وما قول قوم غائبين تقاذفوا 
وتترك أن الناس> أعطو'ا عهودكم” 
إذا قيل هانوا واحدا يتتدى ب 60 


للك أن تشق الفداة محربه 


الحارث27_وكان له صديتا : 


ولكرن" ابغض الاك جرير 
فأصبحت” كالخارى غير بعير 
قر يشا فياه يق تصير اك 
وقد يده شتير 
0 7 
ولا للتى لمكا حضور 
ا ان 
عليًا على أنس به 
1 8 و 
نظيراً له لم يفصحوا بنظير 
فلس الذى قد جئته بصغير 


وسرور 


ين 

قال نصر: وحد ثنا مر بن سعد عن ثُميْر بن وعلة» عن الشمى”» أن ريل بن السّمط 
ابن الأسود نججّلة 1 الكندى” أ 49 دخل على معاوبة » ققال له: أنت عامل أمير لأؤمنين 
وابن عله » وحن المؤمنون » فإن كنت رجلا تماهد عليا وقتدلة عمان حتى ندرك تأرنا 
أو تذهب أرواحنا استعملناك علينا ؛ وإلّا عزلناك واستعملنا غيرك من نريد » 0-7 
معه حت ندرك يدم عمان أو نهلك . 

فالس تع ال - وكان حاضرا : مها بش رشبي ؟ قإن اله قد قن الماءء 
0 الشعث » وبَمَع أمر الأمة » ودناً من هذه الأمة سكون ؛ فإياك أن* 5 الناس » 


)١(‏ فى حواث 
من بق اخارت 1 ؟ وهو من حده أمير الؤمنين على , 
(؟) وقمة صفين : « أم رنا ». 


ى صفين : « والعروف فى شعراهم !انجاشى. الحارى ؟ واسمه قرس بن عمرو بن مالك ؟ 


بن أي طالب لدمريه الخر » . 


زفق من كتاب وقعة صؤين . 


(:) وتعة صفين : « تتتدوله 6 . 


وأمسك عن هذا القول قبل أن يشيم و يظهر عنك قول” لا تستطيع رده » فقال : لاوالله 
لا أسته أبدا . ثم قام فك به» قال الناس : صدق صدق ! القولٌ ماقال » والرأى 
مارأى . فأيس جر بر عند ذلك مِنْ معاوية ومن عوام” أهل الثام . 
نا 
قال نصر : ”© وحدثنى تمد بن عبيد الله ؛عن الجرجانى» قال :كان معاوية قد أتى 
جريراً قبل ذلك فى منزله » فقال له:ياجر ير؟إفى قد رأيت رأياً » قال : هاته » قال: 1كتب 
إلى صاحبك تحمل لى الشام ومصر جبابة» فإذا حضرته الوفاة لم يحمل لأحد بده فى عنق 
بيعة » وأسل له هذا الأمر ؟ وأ كتب إليه بالخلافة . فقال جرير: اكب ماأردت أ كتب 
0 
فكتب معاوية بذك ا 
أما بعد ء فإها أراد معاوية ألا يكون لى فى عنقه بيْعة » وأن مختار من أمره 
ماأحب » وأراد أن ير يك وترببطئك » حتى يذوق أهل الشام ؛ وإنّ المغيرة بن شعبة 
قدكان أشار على أن أستعمل معاوية على الشام » وأنا حينئذ بالمدينة » فأيبت" ذلك 
عليه » ول يكن الله ليرانى أتخذ المضكين عَضّدا » فإن بايمك الرجل ؟ وإلا فأقبل. والسلام . 
1 + 2 
قال نصر : وفشاكتائب معاوية فى العرب » فبعث إليه2 الوليد بن عُقبة : 
معاوىة إن الشام شامّك فاعتصي' بشامك لا تذخل عليك الأفاءيا 
وعام علييا بالصوارم والشعاد . اولامطقة اوسن درا 01 


3 0 عم مك 


وإرة كع قر اما م م320 لني الاي 
5 وقمة صفين 8ه 
(؟) صفين: :1ك تببيما أردت و كتبمعك» 
(؟) كلمة ه إليه » ساتقطة من 1. 


(غ) صفين : « بااقتايل . . . محثوش الدراعين » . 


ل 


وسواف” ترى منه التى ليس بعدها 


أمثل 


سن ال سيم 


8 تمتريه ‏ مخدعة 


من لا يزايلة الكرب” فاخت معاويا 
على طمع » يرْجى إليك الدواهيا 
وأو ناته الم يق إل ييا 
بقاداء» فلا تكثر عليك الأمانيا 


ره 


وقد كان ما حرتبت من قبل كافيا ! 


قال: وكتب الوليد بن عُمبة إلى معاوية أيضا بوقظه و يشير عليه بالحرب» وألّا يكتب 


حجواب جرار: 


نارف إن الله فق 7 قار ها 
أتاك كتابة من عل مط 


قلا ترج عفد الات رين و 
وحاربه إنحاريت حرب ابن تحر 
فإنْ عليًا غير ساحب ذَيْلِهِ 
[وَلا قابل مالا بريه وهذه 
يدع > اللاعة والأمرة مقا 
فإن كنتتنو ركأن 5 ب كتابة 
وإنكنت تتوى أ رد د كتابه 
الي إلى الى" المانين> كد 


تقو ل: م2 المؤمنين أصا 2 


وسو 


أفزنين' ف قائل وخراض” 


وأنت با فىكنّك اليوم” صاحبة 
هى الفصل فاخت 3 أو ارب 
ولا تأمّن اليوم” الذى أنترَاهيَه 
2 إلاقل ار 00 
ملّخدعة ماسو اللا شاري 
يقوم بها يوماً عليه نوادبه ]© 
ونطلب> ما أعيت عليه مذاهيه" 
356 1 له وَقجمَكاتبه' 
وأنك بأمر لا محالة رَاكهُ 
تفال بها الأمر الذى نت طالب 
عدظ ومالاهم عليه أقَارٍ ( 


ا 2 
ملز ثرة كانت وار سالية 
2 - 


- ب : « حرابن حرة » » والصواب ما أثيته من | 5 ج وكتاب صفين‎ )١( 


(5) من كتاب صفن . 


جم د 


وكنت“ أميراً قبل بالشاع نفبك' ويا 1 ناوه ا 
خِيئوا » ومن أرسى تَبيراً مكاته لدافع بحرا لاترلة غواري" 0 
فأقلوأ كي مالها اليوم صاحب” سواك فصرخ لست بن تواربه 
قال نصر : وخرج جر ير بوما يتجتس الأخبار ؛ فإذا هو بغلام يتغتى على قمود له » 
وهو يقول : 
حكي” عالقا يي كذ االأشترالك شوح جروا اللتواهي 9 
وَقَدْ كآنَ فيا للأبير تاج وصاحبه الأدنى أثاروا الدواهيا””© 
الاجطل لفاك جيه سنا ا ل انا 
قَلْ فى جيم النَاسٍ ما عِنْت بَنْدَمُ فلوقلت أخطا الناس” ل تك خاطيا 
وإن قلت 7 القوم فيه بفئنة | سبك من ذاك ال ىكاثت- كافيا 
ءِ ع 0 2 5 
فقولا لاصساب النى” ت# د وَخْضًا الرجال الاقربين الآدانيا 
05 ان بن عنان يع عل عير شىء ليس إلا تعاميا 
فلانوم حتى نتبيح حَرجك' | ونخضبة من أهل الشَنآن الْساليا 


قال جرير : بان أخى » مَنْ أنت ؟ فقال : غلام #ن قرش 4 وأصلى “من شيف 4 


٠.‏ اله 


0 :4 للم كه 
أنا ابن الغيرة بن الأخنس بن شرّيق » قتل أبى مع عمّان يوم اللتار . فمجب جر ير 


. كذافى جء وصفين , وفى 1ع ب : «تجيوا»ء والغوارب : أعالى لوج‎ )١( 

(؟) حكيم بن جبلة بن حصن العبدى » كان عمل بثه إلى الند ؟ ثم تزل البصرة ء وقتل بها يبوم 
الجل . وعمار بن ياسسر » وعمد بن أنى بكر الصديق ؛ والأشتر : مالك بن الحارث . والسكشوح اأرادى؛ 
واسمه هبيرة بن هلال , وليه فى تديلة . 


(؟) صفين : « أشاب النواصيا  »‏ 


عرى شعره وقوله » وكتب بذلك إلى على عليه اللام » فال على" : والله ما أخطا 
الغلام شيئا . 
جاع 

قال نصر : ”"“وفى حديثصالح بن صّدقة » قال : أبطأ جر ير عند معاوية حت اثهمه 
الناس » وقال على" عليه السلام : قد وقتُ لجر ير وقتا لا يقي بده إلا دوعا أو عاصيا» 
وأبطأ كل على حتى أ.يس منه . 

قال : وفى حديث جمد وصالح بن صدقةء قالا : فكتب على" عليه السلام إلى جر ير 
بعد ذلك : 

إذا أتاك كتابى هذا فاحمل معاوية كَل الفطل ؛ ثم خيره وخذه بالجواب بين حرب 
أمخزية 7" أو سل مخْظية » فإن اختار المرب فانهذ إليه » وإن اختار الل ذه يبيعته . 
والسلام . 

. قال : فلما انتهى السكتاب إلى جر ير أتى معاوية » فأقرأه اللكتاب » وقال له : 
يا معاوية ؛ إنه لا يطبع على قلب إلا بذنب » ولا أبشرّح دار إلا بتوبة » ولا أظن 
لبك إلا مطبوعا عليه » أراك قد وقفت بين الحو والباطل , كأنك تنتظر شيئا 
ف يل غيرك 5 

فقال معاوية : ألقاك بالل ”" فى أَوْل مجلس إن شاء الله 
قلما بايم معاوية أهل" الشام بعد أن ذاقهم » قال : يا جر ير الحق بصاحبك » وكتب 


عه 


إليه بالحر'ب » وكتب فى أسفل الكتاب شع ركه ب بن حَميل : 


0-6 


و ما 


ئََ 8 سسة راوع 2 ءّ. 5 5 
: أرَى الشام تَكره أهل العراق وَأُمُ يل العراق هر كارهونا 
- 7 ا 


>1١ وثمة صفين‎ )١( 
صفين : «محبة».‎ )5( 


(؟) صفين : « بالفيصل » 


وقد ذكرنا هذا الشعر فما تقدم . 
جد جد عد 

وقال أنو المباس عمد بن يزيد للبرتد فى كتاب ”” السكامل 7*6" : إن عليّا عليه 
اللام لما أراد أن يبعث جريراً إلى معاوية» قال : والله يا أميرَ الؤمنين ما أْدَخْرك 
من تُشرتى شيئا » وما أطمع لك فى معاوية . فقال على" عليه السلام : ما قصدى حُجّة 
أقيمها [ عليه ]. "“فها أتى جر ير معاوية دافعه بالبيئمة » فقال له جر ير :إن اللنافق” لا يصلى 
حتى لا يد مِنَّ الصلاة يدا . قال مماوية : إنها ليست ممدْعة الصبى عن اللين» فأ بلمنى 
ريق”” ع إنه أمر له ما بعده . 

قال : وكتب مع جر ير إلى على عليه السلام جوابا عن كتابه إليه : من معاوية 
ابن صَخْر إلى على” بن أنى طالب ؟ أما بعد : فَلسمْرى لو بايمك القوم” الذين بابّموك وأنت 
برىء من دم عمان كنت كأبى بكر وعمر وعممان ؛ ولكنك أغر يت يمان المهاجرين » 
وخذات عنه الأنصار » قأطاعك الجاهل” » قر ىة بك الضعيف » وقد أبى أهل” الشام 
إلا قتالك ؛ حتى تدقم إلمم 5 عمان » فإن فعات كانت شورى بين المسامين » واممى 
ليس حُحَجْك على كحححك على طلحة © والزبير » لأنهما بابعاك ولم أبابفك » 
وما حجتك على أهل الشام كحجّتك على أهل البصرة » لأنّ أهل” البصرة أطاعوك 
ول يُطدك أهل” الشام. فأمَا شرفك فى الإسلام وقرابتك من النى صلى الله عليه وموضدك 
من قر بش » قلست أدقمة . 


, وما يعدهاك يشترح اأرصنى ؟ مم تصرف فى ابر‎ ٠١5 : > الكامل‎ )١( 
. من كتاب اللكامل‎ )١( 
رع) أى أنظرى عقدار ما أبلع دق‎ 


(4:-؛) الكامل : « ما حجتك على كحجتك على طلحة 1 . .6 


ثم كتب فى آخر الكتاب شعر كعب بن جعيل الذى أوله : 


أرَى امام تسكره أهل” العراق وَأَمْنَ العراق اله" كارهونا 
جد د 
قال أبو العباس الميرتد”'“ رمه الله تعالى : ”"فسكتب إليه على" عليه السلام جوابا عن 
كتابه هذا: ش 
من أمير المؤمنين على بن ألى طالب إلى معاوية بن صخر بن حرب "© : 
أما بعد ؛ فإله أنانى منك كتاب امرى” ليس له بصَر مهديه » ولا قائد” يرشده » 
دعاه الموى فأجايه ؟ وقاده الضلال قاتبعه » زعت أنك إنما أُفْسّد عليك جعت خطيئة 
فى عمان » ولسَْرِى ما كنت" إلا رجلا من المباجر ين » ا » وأصدرت 
كا أصدروا ؛ وماكان الله ليجمعهم كَل الضلال ؛ ولا ليضر بهم بالعّى . و بعدء ا أنت 
وعمان ! إنما أنت” رجل من بنى أمية » و بنوعمان أَؤْلَ عطالبة دمه ؛ فإن زعت أنك 
أقوى كَل ذلك » فاذخل فما دخل فيه اللمون » ثم حاى القوم” إلى" . وأما ميرك ينك 
وبين طاحة والزبير » وبين أهل الشام وأهل البمثرة » فاعمرى ما الأمر” فيا هناك 
إلا سواء ؛ لأنها بيعة شاملة لا يستثتى فهها الخيار» ولا يستأنف 3 التظر . وأمًا شرق 
5 الإسلام وقرابق من رسول صل الله عليه ؛ وموضعى من قر يش »> فلعمرى أواستطعمت 
دفعه لدقعتة . 
: ثم دعا التحائى > أحد بنى الحارث بن كعب »ء فقال له : إن ابن جُعيل شاع” 
أهر ل الشامء وأنت شاعر أهل العراق » فأجب الرجل . فقال : يا أ اضف 
قال : إذن أسىمك شعر شاعر 3 ثم أسومه » فقال النحاشى” + 
(0) ل الكامل م : 9754 بعمرح اأرصنى ؟ 52 المنقرى فى كتاب صفين 54 


(5-؟) ف الكايل : « فكتب إليه أمير الؤمنين على ين ليت 
بسم الله الرحن الرحم من ن على بن أبى طالب إلى معاوية بن صحر © . 


لسذاوةه د 


دعا يا مُعأوى” ما لن يكوناً 
أتلع على بأهل العراق 
عل كل ا غيقانة 
علهيكا فوا رس" عشي 

رون الما 0 المج 
م 0 الج خم ا يئر 
وآلوا عينا 3 حَلئَمَ 
شيب التواهد قَبْلَ الشيب 
فإن تكرهوا الك مُلكَالمراق 
فقتل لمضلل مِنْ وَائلٍ 
2 عَليَا وَأغْياق” 
إلى أفضل الثاس بعد الرسول 


0 . 7 4 
وَصبر الرسول ومن مله 


م 


ققد لت عق الله ما محذرونا 
ا زفق 


ومن ل و اليا 2 
كأشد المرين مين الْمَرِينا 
وض" بالفوارس فى لقم ينا 
وَطَلِحَة وَاَلْمَمْشَر النَّا كثيت 
سم تعن 640 
الى إلى الام حر نا 


وات الحوامل ب الج 


وأهل الحجاز فا تصنعو 


- 5 
إذاكات يوم” شيب القرونا ! 


قلت : أبيات كعب بن ميل ؛ خيث من هذه الأبيات » وأخبث مقصدا 
وأدهى وأحسن 
وزاد نر إن مراحم فى هذه الرسالة تعد قوله 21 ولا ليتس م.م بالعمى 5 
2 7 لصح 98 7 3 
« وما ألبئت ”" فتازمنى خطيئة الأمر» ولا قتات فيحب كَل القصاص . وأما قولك إِنّ 


(1) لم يذاكر البرد فى السكامل سوى هذين الييتين » وقان 


: « وبعد هذاما ميك عنه» . 


(؟) الجرداء : الفرس القصيرة الشعر . والميفانة : المقيفة الوثابة . والنهد من اليل : الجسم الصرف 
[فيف النقم : التراب . 

(؛) صفين : « وقالوا » . والإيلاء : الحلف 

)م صفين : « تشيب التواهد ".2 


(3) ما أليت , أى ما حرضت .وق صفين : 8 وما أمرت 0 


أهل الثام مم الكام عل أهل الحجاز» فبات رجلاً من أهل الثام يقبل فى الشورى » 
أو تحك له الحلافة » فإِنْ زعست” ذلك كذ بك المباجرون والأنصار ؛ وإلا أتيدّك به ءن 
قريش الحجاز . وأما وَلُوعك بى فى أمر عات » فا قلت ذلك عن حرّء العيان » 
وله يتين 8 ش 
وهذه الزيادة التى ذكرها نصر بن مزاحم ‏ تقتضى أنهكان فى "لتاب معاوية إليه 
عليه السلام أن أهل الشام م الحكام كَل أهل الحجاز ؛ وما وجدنا هذا الكلام 
فى كتابه . 
| أخبار متفرقة ا 
وروى نصر بن مزاحم »قال : 1 290 تل عبان" صريت ال كبان إلى الشام بقتله » 
فبينا معاوية بوما إذا أقبل رجل متلفف » فتكشف عن وجهه » وقاللعاوية : يإأمير للؤمنين» 
أنعرفنى ؟ قال : نعم؟ أنت الحجاج بن خزيمة بن الصّمة » فأين تر يد ؟ قال : إليك القربان» 
أنتى ابن عفان » ثم قال : 
انف “كف عيذ الس 7 قنوا شيخ غَيْ ركذب 
وأنت أول الناس بالوتب قثي واغْضبْ معاوى للإله واحتيب" 
تقيض 2 لزي لش «وارسن اهل الفا رامد ومين 
ل ل قن 
قال : يعنى عليا عليه السلام . 
قلت : المتلئب” الستقم المطرد » يقال : هذا قيآس” متاشبه » أى مستمر” مطرد . 
)١(‏ الخبر: العلم ش 


(؟) وقعة صفين دمع لالم 
(؟) الصمدة » بالفتح : القناة المستوية . 


به #يةة. حت 


ويقال: مكانعّأس » أى غليظ صلب.والّمب:الحائج الشر » ومنرواد: «للشاسى» بالياء 
فأصله « الشاصى » بالصاد ؛ وهو المرتفع » يقال : شصا السحابٌ إذا ارتفع » فأيدل الصاد 
سينا » وسراده هنا نسبة على عليه انسلام إلى التيه والتر فع عن الناس 

0 فقال له معاوية : أفيك مهن كال دل قل اح الناس» فقال 
الحجاج : با أميرَ المؤمنين ‏ ولم مخاطب معاوية ب « أمير المؤمنين » قبلها - إنى كنت فيمن 
خرج مع يزيد بن أسد القشرىة ء مخينا لءنمان » ققدمّت' أنا وزفر بن الحارث » فلقينا 
رجلا زعم أنه من قتل عمان » فقتلناه ؟ و إنى أخيرك يإأمير للؤمنين » أنك لتقوّى على 
على بدون ما يقوى بهعليك؛ لأنّ معك قوما لايقولون إذا قلت ء ولا يسأ! ون إذا أمرت ؛ 
وإن مم على قوما يقولون إذا قال » و يسألون إذا أمر ؟ فقيل ممّن معك خير من كثير من 
معه . واعل أنه لابرضى على" إلا بالرضا ء وأنّ رضاه سخَطك ؛ وات وعل سواء ؛ عل" 
لابرضى بالعراق دون الشام » وأنت ترضى بالشام دون العراق . 

قال نضر : فضاق معاوية صدرا عا أتاه 2 ونم ع لى خذلان 000 ؟ وقال 


00 5 1 1 5 0 0 
أناىَ أ فيه لنفس ع فيه بكاء للعيون طو يا 


-_- 0 
٠.‏ 0 5 اع ها ّ 7 
وسو فتاه شامل وخزاية وقيسه اجتداع” للد نوف أصيل 
١ :‏ و 
مصاب ير المؤمنين وهنذه ا لما ص اليال تزول” 
5 1 5 


قث عينامَن رَأى مثل عالك أصيب , ادب رَذَاكَ جيل ! 


8 


00 عليه ب الْمَدِ ينه عصية فريقان ا و 0 وخَذول” 


َعَم فَصَموا عنه عند 000 هذا 6 لك عل ماف ا د دَليِل 


آله 


1 7 1 5 3 . 1 “ص يي 
نلامت “علىما كان من تبعى اأبوتى وقد رى” فيه حدسسراة ومو 07 
)١(‏ وقعة سفين : « وقال معاوية حين أتاه قتل عيّين » . 


فق قصمرى فيه ؛ أى حي 


سَأبنى أيا 0 بكر فر 
تركمّك للقوم الذين هم مم 

9 مقياً ماحييت” بلدة 
فلا نوم حتّى جر الخيل” بالقنا 
وتْحَمَم لحن" الحا يثفايها 


و بِيض مان الت ارعين” صّيل0© 


َك شاذا بعد ذاك أقول ! 
أحردعنا دلي وأنت قنيل 
َيُْقَى من القوم القُواعَِيل'0© 
وَذَاكَ بما أَمْدّؤًا إليك 0 


مالي فا مودة يسا 
سأ قحا حر'ْبا عَوَاناً لخة وإف بها مِنْ 3 تسكن” 
قال نصر : وافتخر الحجّاج على أهل الشام بما كان من تسليمه على معاوية 
بإمرة لأؤمنين . 
نا 
قال نصر : ”“وحدثنا صالم بنصدقة » عن ابن إسحاق » عن خالد اللزاعى” وغيره ممن 
لابتم ‏ أنعمانلا قلأ تمعاوية يكتاب على 0 بعزله عن الشام صمدامتبرونادى 
فى الناس أن محضرواء لخضروا » م .مد اله وأثنى عليه ؛ وصلى على رسوله »ثم قال : 
يأأعل” الثام » قد عاتم أى خليفة .أمير الؤمنين عمر بن الطاب وخليفة عمان :وقد قتل- 
وأنا ابن عمه وولية»والله تعالى يقول : [ ومن تل مظلوما قَقَدْ جَمَلا لو لي سكا 04© 


وأنا أحب أن فى ماق تفوسي من كل خليفسم . 


. وقعة صفين : « سأنعى » ء وسأبفى , أى سأطلب ثأره ؟وأبو مرو ك: مة عمان‎ )١( 
تشجر الخيل : تضعن‎ )9( 
: الثفال : حلد يبسط فيوضع فوقه الرحا ليسقط عليه الدقيق . وف الاان : « وفى حديث على‎ )*( 


وتدقهم الفتن دق الرحا بتفالهسا » هو من ذلك : والعنى أنها تدقهم دق الرحا لاحب ؟ إذا “كانتمئذلة » 
ولا تفل إلا عند الطدحن >. 

41١ وقعة صفين‎ (2١ 

١‏ سورة الإسراء وان 


فقام مردّة بن كعب”"2؛ وفى المسجديومئذ أر بهائة رجل من أحاب النبى صلى الله عليه 
وآله أو تحوهاء قتال : والله لقد قت مقامى هذا » وإنى لأعل أن فيسم مَنْ هوأقدم 
حبةً ارسول الله صلى الله عليه متى ؛ ونكنى شهدت رسول اللْهصل اللهعليه وآله نصف النهار 
فى يوم شديدالخح” » وهو يقول: «لَكُوَن فتنة حاضرة»ءفر” رجل مُمَمَه فقال رسول الله: 
وهذا [القنم 0 مثذ على البدىءققمت فأخذت عنكبه »وحسر' تعن رأسه؛فإذا عنان» 
فأقبلت” بوجهه على رسول الله صلى الله عليه » وقلت : هذا بارسول الله فقال : نعم . 

فأصفق أهل الشام مع معاوية حينئذ ؛ و بايعوه على الطلب يدم عمان أميراً لابطمع فى 
الخلافة ثم الأمر خوري 

+ دا 

وروى إبراهم بن اسن بن ديزيل فى ”” كتاب صفين ““ عن أبى بكر بن عبد الله 
الهذلى” أن الوليد بن عقبة كتب إلىمعاوية يستبطئهفى الطلب يدم عمان » و بحرتضه وينهاه 
عن قطع الوقت بالمكاتبة : 


ألا أبلغ معاوية بن - “ب فإنكمِن أخىئقة ل 


5 حم اس 


- 3 5 2 م 
قطمت الده رك السرم المعنى هدر فدمكق ولاتر 0 


» وقعة صفين : و "عب بن هرة أأساهى‎ )١( 

)يي من صقين . 

(؟) من أبياتء فى العبرىه : 7ع» , واللسان 5:1٠‏ 5ىء لاء . ومليم » من قوهم : ألام الرجل ؟ 
إذا أتى ما يلام عليه . 

(4) السدم : الفحل غير السكريم يكره أهله أن يذمرب فى إبلوم ؟ فيقيد ولا مرح فى الإبل رغبة عنه؟ 
فهو يصول و عدر » أى يصيح . والممنى » أصله : « المنن » من المنة ؛ فأبدات إحدى النونين ياء ؟ كما 
0 أغانى 0 وأصله : « تخلن م , وق الكل : « ك1 عدر فى العنة ف ٠‏ وانظر جمع الأمثال للميدا بى 

١و‎ : ء وجهرة الأمثل للمسكرى ؟‎ ١4 


530 
فإنك والكتابٌ إلى على كدابغة وقد حَيم الأدس 2 
لك الويلات أقحمها عَلَييم غير الطاب القرةالشو2©) 
قال : فكتب معاوية إليه الجواب ببتأ من شعر أوْس بن حجر : 
وَسْمَمْجِبٍٍ مايرَى من أناتنا وَل ته لاير7 


+ +2 عد 


وروى ابن ديزيل » قال : لما عرم على عليه السلام على المسير إلى الشام » دعا رجلا > 
قأمره أن يتجهزو يسير إلى دمشق » فإذا دل" أناشم راحلته يباب المسجد » ولا “بلتقى من 
ثياب سفره شيئا ؛ فإن الناس إذا رأوئا عليه آ ثار الذر'بة سألوه فليقل للم : تركت“ عليا قد 
نيد 7" إليم بأهل العراق . فانظر ما يكون من أمرهم . 
ففمل الرجل ذلك » فاجتمع الناس وسألوه » فقال لم » فسكثروا عليه يسألونه فأرسل 


» لمم » بالتحريك : أن يفسد الجإد فى العمل وبقع فيه دود فيتثقب ؛ تقول منه حلم » :بالسكسر‎ )١( 
> والحامة : دودة تقم فى الإلد فتأ كله ؛ فإذا ديم وهى موضم الأ كل » فبق رقيقا ؛ تقول منه : الأدم‎ 
321 وممنى الببت : أنت نسعى فى إصلاح أمر قد تم فاده كبذه للرأة الى تديغ الأدم الملم اذى وقعت فيه‎ 
. فنقته وأضدته فلا يتتغم به . كذا فسمره صاحب السان واستعهد بالبيت‎ 
: (؟) ف اللسان بعد هذا البيت‎ 
فقوئك بامايئة قد تردؤًا فهم صراعى كأنب” ا مشي‎ 
فلوكنت للصابة وكان حَيَا تجرد لا ألقة ولا عثوء”‎ 
يتيك الإمارة كل ركب من الآفاق سيرم” الرسيي”‎ 


وزاد الطبرى يعد البيت الثاتى من زبادات اللسان : 


2 3 0 ىار 
وذكر الضى فى الفاخر "٠‏ بعش هذه الأبيات واسبها إلى مروان بن لمكا 

(9) ديوائه 1 » ومتاييس اللغة ؟ : 88٠‏ , 4 : 44" ؟ ول يترمرم ؟ أى ماحرك فاه بالكلام > 
كذا فسعرء ابن فارس واستعهد بالبيت . وانظر الأسان 2:1٠‏ 9419 ء 1 
(4) يقال : نهد لعدوه ؟ إذا أسرع لقتاله . : 


اليد معاوية بالأعور اللية أله + فأناء فاه ء قال 4 فاق معاوية فأخيره اقنادى : 
الصلاة جامعة » ثم قام لطب الناس » وقال لم إن عليا قد شبد إليكم فى أهل المراق » فا 
ترون ؟ فضرّب الناس بأذقانهم على در فقام ذو الكلاع الميرى » 
قال : عليك أمْ رأئ » وعليا أم فعالة ؟ وهى لغة حمير0©) 
فنزل » ونادى فى التاس بالمروج إلى معسكرم » » وعاد إلى على عليه ل و 
فنادى : الصلاة جامعة » ثم قام طب الناس » فأخبرم أنه قدم عليه رسول كان بعثه إلى الشام» 
وأخبره أن معاوية قد نيد إلى العراق فى أهل الشام » فا الرأى ؟ 
قال : فاضطرب أهل المسجد ؛ هذا يقول : الرأى كذا ء وهذا يقول : الرأى كذاء 
وَكَث اللغط والْلجّب ء فر يغهم: على عليه السلام من كلامهم شيئا » ول يدر المصيب” من 
الخطى' » فنزل عن المنبر » وهو يقول : إِنَا لله وإنا إليه راجمون ! ذهب بها ابن أ كالة 
00 
جه + جد : 
ودوك ابن ديزيل عن عقبة بن مكرم » عن يونس بن بكير. » عن الأعش » قال : 
كان أبومر'يم صديقاً لملرعليه السلام » فسمع بما كان فيهعلى” عليهالسلام من اختلاف أصحابه 
عليه » فجاءه فل يرع" عليا عليهالسلام ؛ إلا وهو قانم على رأسه بالعراق »فقال له : أبامر بم» 
ماجاء بك نحوى ؟ قال : ماجاء لى يرك ؛ عبدرى بك لو وثَّيت أمر الأمة كفيتّهم » 
ثم سمعت بما أنت فيه من الاختلاف » فقال : يا أبا مريم ؛ إنى مُنِيتَُ بشرار حَاق الله 
أريدم على الأمر الذى هو الرأى » فلا يتبعونى . 


نا 


)١(‏ وهى لفة نقلت عن طليء أيضًا ؛ وعليها ورد الحديث : لا 


ليس هن أمير أمصيام لق أمسفر ©. مفنى 
اللبيب لابن هشام ١‏ :448 


(1)9 كلة الأ كياد ؛ 9 ى هند بنت عتبة بن ربيعة » زوج ألى سفيان وأ م مماوية. 


سد هيه م 


وروى ابن ديزيل عن عبد الله بن عمر » عن زيد بن اهباب » عن علاء بن جرير 
'العنبرى » عن الحكم بن عمير المالى" - وكانت أمّه بنت أبى سفيان بن حرب - قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه ذات يوم : كيف بك يأأبا بكر إذا وتيت ؟ قال : 

3 24 5 92 5 عسل ساس 
لا يكون ذلك أبدا » قال : فكيف بلك يا عبر إذا وليت ؟ ”'فقال : 7 كل حَحَر"'؟ » لقد 
لقيت إِذَنْ شراء قال : فسكينه بك ياعمان .إذا وُلّيت ؟ قال :1 كز” وأطيم وأقم 
ولا أظر ؛ قال :«فكيف يك ياعلى» إذا وليت ؟ قال : ١‏ كل القوت وأحهمى الطبرة » وأو 
القْرة » وأخفى الصور » قال : أى المورة » فقال صل الشعليه وآله : «أما انم كلدم حَيّل»ء 
تار الله أعمالم 6 ثم قال : يامعاوية » كيف بك إذا وليت ؟ قال : الله ورسوله أعر 
فقال :«أنت رأس العم » ومفتاح الف ؛ حصبا وحقبا » تتخذ امسن قبيحا » والسيئة حسنة» 
ير بو فهها الصغير ؛ ؤمبرتم فيها الكبير ؛ أجلك يسيرء وظليك عظلم 6 
ا 

وروى ابن ديزيل أيضاءن كوين عون يعن عخر »عن أبى فلج » عن مرو بن 

ميمون » قال : قال عبد الله بن مسعود “كيف أم إذا لقيقم فتنة يبرم فبها الكبير» 
٠ 5 ٠. 0 5-5 505 0 :‏ سل 
و يربو فها الدغير » تجرى بين الناس » ويتخذونها سُنَة » فإذا غيّرتْ قيل : هذا مُشكر . 
ا 

وروى ابن ديزيل » قال : حدثنا الحسّن بن الل بيع البجلى” » عن أبى إسحاق الفزارى” 
عن ميد الطويل » عن أنس بن مالك » فى قوله تعالى : ١‏ كَإنًا دعبن بك فَإنَ من 
عير > اك م لت رعهعت. فإنا علثب' متكد رون »4 29 قل ب 41 اذ 
منتقمون "او نر ينك اللزى وعد ناهم فإنا علبهم مقتدرون 4 . قال : كرم الله 
تعالى نبي عليه السلام أن ير يه فى أمته مأ يسكره رفعه إليه » وَبقيت التّقمة . 


جد عد جد 


لاق ف ىا 6 ج: «نتقالحسرا» » وق حاشية ج : 2 تمل أن يكونبسكون اليم 4 ععي الم #6 م 
(؟) سورة الزخرف 4١‏ 2 »4 
ل يا 


قال ابن ديزيل : وحدثنا عبد الله نعمر » قال : خدثنا عمرو”"؟ بنمد » قال : أخبرنا 
الو التدى” » عن أبى المنهال» عن أبى هر يرة » قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وله :« سالت “رب لأمق ثلاث خلال فأعطائق اُنتيّن » ومنعنى واحدة » سألته أن 
0 مت صَفْقَة واحدة قأعطات با وسألته ألا يعذبهم ما عذّب به اذم قلق لامطادية 
وسألته ألا يحملَ بأسهم بينهم فتمنيها © . 

يان 

ا ديزيل : وحدثنا يحبى بن عبد الله السكراييسى » قال : حدثنا ابوكريكة 
قال : حدثنا أبو معاوية » عن عمار بن ررَيق »عن عار افو تن سام ين أبى اتطئد» 
قال : جاء رجلث إلى عبد الله بن مسعود » فقال : إن الله تعالى قد آمنناً أن يظلمناء وليؤمتا 
أن يفتنناء أرأيت إذا أنزلت فتنة» كيف امع قال : : علي ككتاب اله تعالى » قال : 
أفرأيت إن جاء قوم 7 كليم يدعو إلى كتاب اله تعالى ! فقال ابن مسعود : سممت 
رسول الله صل الله عليه وآله يقول : « إذا اختلف الت سكان ابن تمية مع الحق »» 
يعنى عمارا . 

جه جو جه 

وروى ابن ديزيل » قال : حدثنا بحبى بن زكر يال" » قال : حدثنا على بن القاسم ء 
عن سعيد بن طارق » عن عمان بن القاسم » عن ز يد بن أرقم » قال : قال رسول لله صلى 
اله عليه وآله : م ألا أدلم على ما إن نساءتم عليه لم تثيكوا ؛ إن ولتم الله » 
وإن إمامكم عل" بن أبى طالبء فناسموه وصدقوه » فإن جبريل أخيرنى بذلك ». 

فإن قات : هذا نصصر يح فى الإمامة » فا الذى نصنع المعتزلة بذلك ؟ 

قلت : يحوز أن شر يد أنه إمامهم فى الفتاوى والأحكام الشرعية» لا فى الخلافة . 

وأيضا فإنا قد شرحنا من قول شيوخنا البغداديين ما محصله : أن الإمامة كانت لعلى” 
()ب:دجمر» 0 (0) ب : « زكريا بن * 


عليه السلام إن رغب فيها ونازع عليها » و إن أقرتها فىغيره وسكت" عنها تولينا ذلك الغير» 
وقلنا بصحة خلافته »وأميرث الؤمنين عليه السلام لم يناز ع الأمة الثلاثة » ولا جرد السيف » 
ولا استنجد بالناس عليهم ؛ فدل” ذلك على إقراره لمم على ما كانوا فيه ؟ فلذلك تولينام » 
وقلنا فمهم بالطهارة واعخير والصلاح » ولو حاربهم وجرتد السيف عليهم » واستصرخ العرتب 
على حر'بهم لقانا فبهم ما قلناه فيمن عامله هسذه المعاملة » من التفسيق والتضليل . 
+ ع3 ع2 

قل أبن فزيل : وحسد نا عرو ين الزبيع »قال : حدثنا السرى بن شيبان » عن 
عبد السكز يمء أن عمر بن الخطاب » قال ما عون :يا أصحاب ممد تناحموا ؟ فإتم إن لم تفعلوا 
2 بسكم عليها عمرو بن العاص ومعاوبة , بن أبى سفيان . 

قات : إن تمد ؛ بن النعان المعروف امد الإمامية»قال فى بعض كتبه : إنما أراد 
عمر بهذا الآول إغراء معاوية وعمرو بن العاص بطلب الخلافة » وإطاعيما فها » لأن 
معاوية كان عامله » وأميره على الشام » وعمرو بن العا عامله وأميره كل مصر » وخاف 
أن سحي دان عن وأن تصير إلى على" عليه السلام » فألق هذه الكلمة إلى الناس 
لتنقل إليهما وها بمصر والشنام ‏ فيتغلبا عل مَذَينَ الإقليمين » إن أفضّت إلى على- 
عليه السلام . 

وهذا دمن باب الاستنباطات التى يوجبها الشنآن واكدتق » وع ركان أنق لله 

أن مخطر له هذا » ولكنه من فراسته الصادقة التىكان بعلم ببسا كثيرا من الأمور 
0 ؛ كا قال عبد الله بن عباس فى وصفه : الله ماكان أوْس بن حَحَر َي أحدا 
سواه بقوله : 

الألحى الزى يظن بك الظّر_> كأن قد رَأى وَقَدْ تهى) © 


22+ + 


1# حيواله‎ )١[ 


لشاوةؤ سد 


وروى ابن ديزيل » عن عفان بن مسل » عن وهب بن خالد » عن أيوب » عن 
أبى قلابة » عن أبى الأشمث » عن مُّرة ب نكمب » قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه 
وآله فتنة فقرتبها » فر رجل قد تقنّم بثوبه » ققال عليه السلام : « هذا وأسحابه يومئذ 
كل المق” » » فقمت إليه فأخذت ممتكبه » فقلت : هو هذا ! فقال : نمم فإذا هوعمان 
ابن عفان . 

قات : هذا الحديث قد روامكثير من محفت أسحاب الحديث » ورواه ممد بن إسماعيل 
البخارى فى *” تار مخه الكبير “' بعدة روابات . وليس لقائل أن بقول : فبذا الحديث 
إذا محتمودكان حُجّة للشفيانية ؛ لأنا نقول : احير يتضمّن أن عمانَ وأصحابه على الحق” » 
وهذا مذهبناء لأنا نذهب إلى أن عمان قتل مظلوما » وأنه وناصريه يوم الدار كَل المق ؟ 
وأنٌ القوم الذين قَتَلوه لم يكونوا كل الحق> ؛ فأما معاوية وأهل الشام القدين حار بوا علي 
عليه السلام بصفين فليسوا بداخلين فى انخبر ؛ ولا فى ألفاظ امير لفظ عموم يتعاق به » 
ألاترى أنه ليس فيه كل مَنْ أظهر الانتصار لمْمان فى حياته و بعد وفاته ؛ فهو كل الحق » 
وإِنّما خلاصته أنهستقومفئّنة » يكون عمان فيها وأصحابه كَل الحق » وحن لا تأت ذلك » 
بل هو مذهبنا . ش 


جو جا 


وروى نصر بن مزاحم فى كتاب *” صفين '“ قال :”" لما قدم عبيد الله بن مر 

ابن الخطاب كل معاوية بالشام » أرسل معاوية إلى عمرو بن العاص : إن الله قد أخياً لك 
5 5 :1 زر 55 

عمر بن اللخطاب بالشام بقدوم عبيدالله بن عمر » وقد رأيت" أن أقيمة خطيبا يشهد علي على" 

بقتل عمان ؛ و ينال" منه. 


فقال : الرأى ما رأيت » فبعث إليه » فأتاه » فقال له معاوية : بابن أخى » إن لك 


)١(‏ وقمة صفين !9 ب 4ه 


لدم وءؤ دا 


اس أبيك فانظر بملء عينيك ؛ وانطق بملء فيك » فأنت الأمون الصداق » فاصم المدبر 
واشي عليًا » واشهد عليه أنه قتل عمان . 

فقال : أمها الأمير» أما شتمه ؛ فإن أباه أو طالب » وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم » 
فاعى أن أقول فى حسبه ! وأمًا بأمّه فو الشجاع المطرق » وأما أيامه فا قد عَرَفْت ؛ 
ولكنى. مازمه دم عمان . فقال عمرو بن العاص : قد وأبيك إِدَنْ نكأت التراحة . 

فلا خرج عبيد الله بن عمر » قال معاوية : أما والله لولا قتله الطر'مزان » وححاقته علا 
كل نفسه ما أتانا أبدا . ألا ترى إلى تقر يظه عليًا ! فقال عمرو : بأ معاوية » إن 1 تقب 
فاخب ؛ قال : وخرج حديئهما إلى عبيد الله » فلا قام خطيبا تكلم حاجته » فاما انتبى 
إلى أمر على" أمسك ولم يقل شيثا » فلا نزل بعك إليه معاوية : يابن أخى ؛ إنك بين 
عى” وخيانة » فبعث إليه: إنى كرهت أن أقطم الشهادة على رجل لم يقتل مان » وعرفت 
أن الناس محتماوها عتّى فتركتها . 


قال : فهجره معاوية واستخفة به » وقسّقه » ققال عبيد الله : 


مُمأوى” ل أخرض مذ خاطب- ولم أله عا فى أوكى” بن غالب 9 
ولكتنى زاولتة قاأئئة على تذفر شيخ بالعرافين غاب 
وقذق عليا بان عفان جَهرَة كذاب» وما طب سَحَايا كن 
ولسكنة 


قد قركب القوم جُهده- ودبُوا حواليّه ديسبة المقارب 
ساف ل نون ع َْ 5 1 
فسا قال أشنم ولااقدأسام# وَأطرَتٍ إطراق الشجاع الموائب 


( )لم أحرض :م أكل ومأعى . 
(؟) روايةكتاب صفين : 


0 20-5 5 
# بجدع بالشخنا أنوف الأقارب * 


الامو سد 


فاما ابن عفار تبه أنه أصيي” ريئا لاس ثوب تائب 007 

وَقَدْ كانت يها للزبير ََاجَة وطلحة فيا جاه غير لاعبص 

وَقَدْ أَظيرًا من بد ذلك تَوْبَة فياليت شترى ما ما فى العواقب ! 

قال : فلما بلغ معاوية شعره بعث إليه فأرضاء » وقال : حسبى هذا منك . 

جد +1 ++ 

وروى نصر » :عن عبيد الله بن موسى » قال : سمت" سفيان بن سعيد المعروف 
بسُفيان الثورى” » يقول : ما أشك أن طلحة والزبير بايما عليًا » وما نتها عليه جؤراً 
ف حُمْ ولا استثثارا بفىء ؛ وما قاتل عليًا أحدة إلا وعلى” أولى بالحق منه . 

وروى نصر بن ماحم أن عليا عليه السلام قم من البصرة فى غرة شهر رجف من 
سنة ست وثلائين إلى التكوفة » وأقام” بها سبعة عشر شهرا » تحرى السكتب يبنه و بين 
معاوية وعمرو بن العاص» حتى سار إلى الشام . 

قال نصر : 7" وقد رُوى من طريق أبى الكنود وغيره أنه قلرم السكوفة بعد وقعة 
الجل ؟ لاثنتى عشرة ليلة خَلَتْ من شهر رجبسنة ست وثلاثين . 

قال نصر : فدخل الكوقة ومعه أشراف التاس من أهل البصرة وغيرهم » فاستقلله 
أهل” اللكوفة » وفبهم قراؤم وأشرافهم » فدعوًا له بالبركة » وقالوا : يا أمير المؤمنين » 
أين تنزل ؟ أتزل القصر ؟ قال : لا » ولكنى أنزل الرّحبة » فنزها وأقبل حتى دخل 
السجد الأعم » فصلى فيهركمتين » ثم صمد النبر خمد الله » وأثنى عليه وصلّ على رسوله » 
ثم قال : 
)١(‏ بعده فى كتاب صفين : | 

حرام كلى آهلم نتن عَْرِه ‏ فكين وَقَدْ جَازَوْهُ صَراَة لازب 


(؟) وقعة صفين © هم 


0-2 1١ د‎ 


أما بمد ‏ يا أهل السكوفة ؛ فإنَ لسكرفى الإساا م ملا مل تبدكواوتتترواء «موثكم 
إلى الحق فأجبتم » و بدأتم بالمسكر فعي رتم + ألا إن فضلسكم فيا ببشكم و بين الله » فأماى 
الأحكام والقنم» فأتم أسوة غير من أجابكم ؛ ودخل فيا دخللم فيه ٠‏ ألا إن أخوّف 
ما أخاف عليكم اتباع؛ الموى » وطول الأمل ؛ أما اَباءم الى فيصد عن الحق » 
وأما طول الأمل فينسى الآخرة ألا إِنْ الدنيا قد تَرحَلَتْ مديرةءوإن الآخرة قد تحت 
مقبلة ؛ ولسكل واحد منهما بنون ؛ فسكونوا من أبناء الآخرة . اليوم عمل ولا حساب » 
وعدا حساب ولا عمل ؛ الجد لش الزى نصّر وليه » وحَذّل عدوم ء وأعر الصادق الى » 
وأذل الناكث المبطل . 


عليك بتقوى الله وطاعة مَْ أطاع الله من أهل ب نيكم » الذين ثم أولى 
بطاعتكم فها أطاعوا ١‏ الله فيه من المستحلين المدعين القا بلين رد ينضلنا » 
وعاعدوها أموناو وازعوها هنا و غوف اعت شد ؤافرا و كال بااعة درا وموك 
يلقن عَيا » ألا إنه قد كَمَدَ عن تُضرتى رجالمتكم ؟ وأنا عليهم عاتب زار ؛ فاهجرثومم 
وأسمعوم ما يكرهون » حتىق يعتبوا ليعرف بذلك حب الله عند الفرقة . 

قام ليه عاللك بن تبن الي وغى” - وكان ضاضية كر طلنه د قثال : والله إلى لأرئ 
لخر رع التزيم ل ايلا واف وأبرنا تارم . فقال على عليه السلام : سبحان 


زيق 


لله امال ! جرت الَدَى » وعَدوْت الحد ؛ فأغرقت فى الماع . فقال : ياأمير الو منين » 


لطن لقم أبلغ فى أمر 8 “بك من مهادنة الأعادى ؛ فقال على عليه السلام : ليس 
عَكّذا قضى الله يامال » قال سبحانه : ل( الكَفَْ بالْتَفْس 24" فابال” ذكر لش ! 


(1)اءج 3 « وأغرتت » 9 
آه6 سورة المائدة م48 


حم .و د 


حو ا ا م 0 
وقال تعالى : # ومن قل مظلوما فهَد حملن أو ل يه سُلطاناً قلا يُثرف' فى الْقَْل 6 


والإسراف ف القتل أن تقتل غير قاتلك » فقد نبى الله عنه » وذاك هو القَشم 

ققام إليه أبو بر'دة بن عواف الأزدكة - وكان من مخف عنه ‏ فقال: ياأمير المؤمنين» 
أرأيت الَمْلَ حول عائشة وطلحة والزبير »علام فتلوا ‏ أو قال : م قتلوا ؟ فقال علىة 
عليه السلام : كتلوا با كَدَُوا شيعتى وتمالى » وقتلوا أخا ر بيعة المبدى” رضى الله عنه فى 
عصابةمن المسامين؛قالوا : إنَا لا تنك كا 0 »ولا رركا غدرتم . فوثبوا عليهم » 
فقتلوم , فسألتهم أن يدفموا إلى" قتلة إخوانى أقتلم بهم » نم كتاب” الله 1ك بنى 
و بينهم » فأبوا على”» وقاتلون._و فى أعناقهم ب يَيْمتى؛ ودماء قر يب من ألف رجل مِنْ شيغتق 
فقتاتهم » أفى شك" أنت من ذلك ! فقال : قدكنت ف َك » فأما الآن ققد عرفت > 
واستبان لى خطأ القوم » و إنّك المبتدرى الصيب . 

قال نصر : وكان أشياخ الى” يذ كرون أنه كان عُمانيا » وقد شهد على ذلك صفين 
مع على" عليه السلام » ولكته بعد مارجع كان يكاتِبُ معاوبة » فلما ظهر معاوية أقطعه 
قطيعة بالفلوجة "2 » وكان عليه كر يما . 

“قال : ثم إن عليا عليه السلام هيأ لينزل » وقام رجال” ليتكلمواء فلما رأواه تله 
جلسوا وسكة 

قال : ونزل على عليه السلام بالكوفة على جَمْدةِ بن هبيرة الخزوى”. 
قلت: حئدة ابن أت أم والى"' بنك أن طالب كانت لحت هبيرة ن أبى وهب. 


اللزوى 6 فأولدها حَعَدة 5 وكان شر يفا 


زفق سورة الإسراء ونا 
(؟) فى مراصد الاطلاع: الفلوجة السكبرى والفلوجة الصذرى: قريتان كبيرتان من سواد يغداد والسكوفة. 
قرب عين القر.قلت : والمهور هى هذه الى على شاطىء الفرات وعندها قم تمر المللك من الجانبالعترق - 


لاهو د 


قال نصر : ولا ”2 قدم على عليه السلام إلى الكوفة نَل على باب المسجد » فدخل” 
فصل » ثم تحوّل خلس إليه الناس » فسأل عن رجل من الصحابة كان نزل الكوفة » 
فقال قائل : استأثر الله به » فقال على عليه السلام : إن الله تبارك وتعالى لا يستأثر بأحد 
اه اموت إعزارٌ نفسه ؛ و إذلالَ حَلق» وقرأ :( كثر” 


نوات كأنيا 1 ثم يأ مه حي 24" . قال نصر : فلما لحقه عليه السلام قله » 
ل 0 
ين 


قال نصر : ووخل”© سلمان بن سرد اتلزاعى” على على” عليه السلام ؛ مرجعه ”* من. 
البَصْرة » فعاتبه وعَذَّله » وقال له : ارتنت وتريّصت وراوغت ؛ وقد كنت مرن أوثق 
لناس فى نفسى » وأسرعهم فيا أظطن” إلى نصرتى ؛ فاقَمَدَ بك عن أهل بيت نيك ؟ 
ومازهدك فى نصرتهم ! 

فقال : ياأميرٌ المؤمنينءلاتردنَ الأمور على أعقابها » ولاتؤْدتى با مغى منها» واستثق 
مودلى تخلص لك نصيحتى تى ؛ فقد بقيت أمورث تعرف فبها عد وك من ويك . 

فكت عنه » وجلس سلوان قليلاء ثم نهض »ء فرج إلى الحسن بن على عليه السلام؟ " 
وهو قاعد فى باب السحد » قال ل موجه 0 
والتبكيت ! فقال الحسن : نما يعاتب من" ترجى مودّته ونصيحتّه » فقال : لقد وَنَبتْ 
أموز و فمها -القّتا 07 فيها السيوف » و تحتاج فنها إلى أشباهى » فلا 


)١(‏ كتاب صفين م 

(6) سورة البقرة 54 

(؟) صفين : « لا اتتزلونيه » : 
(4) وقعة صفين ه 

(ه) وقمة صفين : 9 بعد رجمته »> 


الداثأ.ء١‏ دا 


ودرا ع 3ك ولا صبيرا لشو 

ققال الحسن : رحمك الله مأأنت عندنا بظنين ”© , 

قال نصر : ودخل عليه سعيد بن قيس الأزدئ » فل عليه » فقال : وعليك السلام؛ 
وإن كنت من المت بصين ! قال : حاش لله يأأمير المؤمنين ! فإنى لست من أولئك. فال : 
لمل الله فمل ذلك . 

نا 

قال نصر : وديا ع سعد » قال : حداثنا بج بن دكن تمد بن 
منف » قال : دخلت؛ مع أبى على على” عليه السلام » مقدّمه ”* من البصرة » وهو عام 
بلغت الكل ؛ فإذا بين يديه رجال يؤتبهم » ويقول هم : ماأبطأ بكم عتى » وأتم أشرافة 
قومك ! والله إنكان من صَدف النية وتقصير البصيرة ؛ إن لبور" » و إنكان من شلك 
فى فضلى ومظاهرة على انم لمدو. 

فقالوا : حاش لله يأأمير لأؤمنين ! نحن سَلْمك وحر'ب عدوك : ثم اعتذر القوم ؛ فنهم 
من ذ كر عذراء ومنهم من اعتل” بعرض ؛ ومنهم من ذكر غيبة ؟ فنظرت إلمهم فعرقتهم؟ 
فإذا عبد" الله الم القنمى ؟ وحتظلة بي الاجم الى ؛وكلاها كانت له جحبة ؛ وإذا 
أبو 0 بن عوف الأزدى" ؛ وإذا غر ا المندانى . 

قال : ونظر على" عليه السلام إلىأبى » فقال 0 0ه 
ول نكن مشر مم كل القوم الذرين قال الله تالىفنهم : ( وَ إن نك لمن ليطن فاه 


ا غشوا عتتى 0 ؛ أى لاتظنو عتانى لك غما . 
(؟) الفانين :الهم ؟ وأصله : 0 مون « 

(؟) وقمة صفن ٠١‏ 

)0( وقعة صفين : « حين قدم » 

(0) ليور ؛ أى ها! لكون» جم بلفظ المفرد . 
(3)ق الأسول : « عبيد أل © صوابه من صفين . 


اسه سيره ليس كه . داو رهد 0 7 عمد ع وك لبد 
أصاب : مُسيبه قل قذ أنم” أن عل" إذ ٠١[‏ كن معي شبيدا . وكين أمابك” 
9 م١‏ 0 عم د اس 5200-0-0 عسو سر يلم م مه 3 _- 
فضل” من اشر ليقوان | 4 تكن د و يدنه و 1 م 
0ن 

فافوز فور عظلما 4 23 


عبد القيس ] 9 : 


ل لبذا الإمام قد خبّت اط ابه وت بذلك التثماه 


وفرغناً مِنْ حراب من نض ألتهبد وبالشام عي عَيَاه 


إنه والذِى بحج له الا سٌ ومن دون بيته الْبَيْدَاه 
لصيف" الشأع 3 ى اليو م محل كأنها أشات © 
تتبارى بكل> أصسيد كالفخ الى بكنيه صَكدة تبعل 60 
إن د قا مهاوه لفك (١‏ عنطيك” ناراك كد 
وَلتَلُ اثنياء أقربة مين" ذا ك ونم الميُوق والتكله ©© 
قاد بد والحديد إلهم؟ “ليس وله غير ذاك دَوَاه 


)١(‏ سورة النساء ؟لا, سبو 
' زقق تكلة من كتاب وقعة صفين ؟ وهو الأعور الشنىء واسمه بشمر بن منقدذ "لخد فى شن إنأفسصى 
ابن عبد القيس . المؤتاف والتاف للأمدى مع 

() ف اللسان : « قيل لاحية التى لانحيب الراق صماء ؟ لأن انرق لاتتقمها » . 

(4) بده فى كتاب صفين : 

جانحات تحت العجاج سخالا نخيضّات تالا الأخشسلاه 

- (ه) الصمدة : القناة للستوبة التى لاتمتاج إلى التثفيف . ْ 

(3) العيوق : تم أحر مغىء فى طرف اْجرة الأعن , يتلو الثريا لايتقدمها . والعواء : منزل لاقمر 


لد هرة 8 سا 


فال نصر: وأنم” على" عليه السلام صلاته يوم دخل السكوفة » فلماكانت الجعة خطب 
الناس » ققال : 

الجث نّ الذى أحّدء ©" وأستعينه وأستهديه » وأعوذ بلله من الضلالة ؛ مر:_* 
َْد الله فلا مُضْل له » ومن يُضلل فلا هادى” له ؛ وأشهد أن لاله إلا الله وحده 
لاشر يك له » وأشهد أن عمدا عبدمورسوله » انتجّبه لأمره » واختصه بنبوته»أ كرم” خلقه 
عليه » وأحثهم إليه »قبل زسالة ربه » ونصح لأمته » وأدَى الذى عليه . 

أوصيم بتقوىالله » فإن” تقوى الله خيرٌ ما تّواصى به عباذ الله » وأقر به الررضوانالله» 
وخيره فى عواقب الأمور عند الله و بتقوى لله أير”م ٠‏ وللإحسان والطاعة خلتتم ؟ 
فاحذروا من ماحد ركم من نفسه» فإنه حذر بأسا شديداء واخشوا خشية ليست بتعذار9© 
واعملوا فى غير رباء ولا مُمْمة ؛ فإ من عمل أثير الله وَكَله الله إلى ماعمل له » ومن عمل لله 
مخاصا تول اله أجرّه ؛ أشفقوا مَ؟ْ عذاب لله ؛ فإنه 1 لشم عبثاء ولم بقرك شيثاً من 
أمرك سُدَى ؛ قد سمى آثارم »وعم أععالك ‏ وكتب آجالك ؛ فلا تغتروا بالدنيا» 
فإنها غرتارة لأهلها » مغرور مَنْ اغترّ مها ء و إلى فَنَاء ماهى » وإن الآخرة هى دارٌ الحيوان 
أو كانوا يعلمون . 

أسأل الله منازل الشبداء » ومرافقة الأنبياء » ومعيشة السمداء ء فإنها نحن به وله . 

قال نصر : ثم ”2 استعمل على عليه السلام العتال وقرقبم فى البلاد ؛ وكتب إلى 
معاوية مع جر ير بن عبد الله الْبَحِلل" ماتقدم ذكره . 

ع و 
)١(‏ صفين : « إن الجد لل أحده ». 


(؟) التمذير هنا : الإحال والتقصير . 
(؟) كتاب صفين ١4‏ ؟ وفيه : « ثم إن عليا أقام بالسكوفة واستعمل المال » . 


ساو.[ سد 


قال نصر: 7 وقال معاوبة لعمرو بن العاص » أيام كان جر ير عنده يننظر جوابه : إنتى 
قدرأيت أن لش إلى أهل مكة وأهل المدينة كتاا ؛ نذكر فيه أَمْنَ عهان ؟ فإِمًا أن ندرك 
به حاجتنا » أو نكف" القوم عنا » فقال له عمرو: إنما تتكتبث إلى ثلاثة نفر : رجلٍ 
راض على فلا بزيده كتاتبك إلا بصيرة فيه »أو رجل ببوى عمان ؟ فلن يزيده 
كتانبك على ماهو عليه» أورجل معتزل » فلست فى نفسه بأوئق" من على ٠‏ 
قال :على>ذاك » فسكتبا 
أما بسد ؛ فإنه مبماغاب عَنَا من الأمور فلم يبعا أن عليا قتل عمان ؟ والدليل” على 
ذلك مكان” قتلقه منه ؛ وما نطلب قتلته ؛ حتى 'يدفعوا إلينا » فتقملهم يكتاب الله 
عرد وجل فإن دفعهم على إلينا كفنا عنه ؛ ؛ وجعلناها شورى يبن الملمين ؛ على ماجعلبا 
عليه عمر بن الاطاب . فَأما الخلافة فلسنا تطليها ؛ فأعينونا على أمر نا هذا » وانهضوا 
م3 ناحيتكم ؛ فإرك أيدينا وأيديك إذا اجتمءعت على أمر د هاب عل > ماهو 
فيه » والسلام . 
فكتب إلمبما عبد الله بن عمر : 
أمالل + اصرق كذاعا لامو التُسرَة :وتناوتتاها من مكان يذ ؛ وما زاد 
اه من شلكفى هذا الأمر بكتابكا إلا شك » وما أتماوالشورة » وما أتما والخطلافة ! أماأنتَ 
بامعاوية فطليق » وأما أنت ياعمرو فتآنين 7" عألا فكنا أتفسكاء فليس لم فينا وه 
ولا نصير. وانسلام . 
قال نصر : وكتب رجل من الأنصار إليهما مع كتاب عبد الله بن عمر : 
)١(‏ كتاب صفين ١١ 6 7١‏ 


(؟) كتاب صفين : « فظتون » , والظنين والظنون يهمنى المنهم - 


فى عم عجوت 


سداءؤؤ سد 


معأو كة إن الحق” أبلج واضح” وليس بما رَيْصْت أنت ولا تحرو 
000 320 4 9 1 

نصبت ابن عفان لنا اليوم خدعة كا نصب الشيخان إذ قضى” الأ 40 
- يعنى طلحة والز بير رحمهما الله - 

لع ست ا وبي ا ده +20 5 

فهذا كهذاك البلا حَدَىَ #له سواء ارقراق لي ين 
و1 0 ب 510 ع ع 7 
رمم علا بالذى ‏ لايضِيرُهٌ وإن عَظمَت فيه الكيدة والىك؛ 9900© 
وَمَاذْضممهإن نال عمان معشرة أتواه من الأحياء تجمتهم مضر 
فتنار إلبهلللون نينة علايدة ماكان فيهب الم قشر 
وَبابعهُ الشيغان ثم . نحملا إلى العمرَة المظمّى ويأطنها الْغدرٌ 
١ .‏ اك 2 د ١‏ 3 اود انهه 

فكان الذى قد كان مما اتقصاصّه يطول ؛ فيال ماأحدث الركم” |20 
رءَ 3 2 5 5 اعم ابر 57 

وما أنا والنصر” منا وأتا بعيثا حروب مايبوم لما جيه 00 
3 5 د - مطل وى اع 0-0 58 1 59 > اموب هى 

وما أننا ل دَرٌ أسكملا ‏ و5 0م الشورى وقدوضح ألْةْ ”00 


جه جد 


قال نصر””":وقام عدى بن خاتم الطالىة إلى على .عليه السلام » فقال:ياأمير اللؤمنين» 

إن عندى رجلا لابواتى ”" به زجل:؛ وهو بريد أن يزور ابن عله حابس بن سد 
ع م 5 ج 2 5و6" 

الطالى” بالشام » فلو أمرناه أن يلق معاوية لمله أن يكسره ويكسر أهل الشام » فقال على 


, كتاب صفين : « إذ زخرف الأمرا»‎ )١( 

(؟) الرقراق : مايقراءى للمسافر من رمال الصحراء كأّنها للاء . 

(؟) كتاب صفين : « لاايضيره » 

(4) أقتصاصه : قصه وحكاءته, وفى صفين : « رجيع فيا لل ما أحدث الدهر » 
(5) يبوخ الجر : ينطنىء ‏ 

(3) صفين : « وقد فلج الفجر » . 

(؟) صفين ١/ا‏ # 04و : 5-95 

(ة) صفين : « لايجارى به ». 


عج 981 ب 


عليه السلام :نعم عفأمَره عدى” بذلك ”2 - وكان اسم ارعل حتاف ب عات + 

ققدم على ابن عمهحابس بن سعد بالشام؛ وحابس سيد طَيى' بها “خدث خقاف حابا 
أنه شهد عمان بالمدينة » وسار مع على" إلى السكوفة » وكان لخمفاف لسان وهيئة وشثر » 
ففدا حابس ياف إلى معاوية » فقال : إن هذا ابن" ع> لى » قدم الحكوفة مع على" » 
وشبد عهان بالمدينة»وهو ثقة . فال له معاوية : هات »حد ثنا عنعمان » فقال : نم حصره 
الكشوح 1 وحم فيه حكي » ووليه عمار » وتجرد فى أمره ثلاثة نفر : عدى بن 
حاتم ] " والأشتر النخعى” » وعمرو بن الجق » وجِدّ فى أمره رَجِلان وطلحة 
والبير » وأبرأ الناسمنه على”.قال : ثم مه » قال : ثم تهات الناس على على” بالبيمة مهافت 
القراش » حتى ضاعت النمل 7 وسقط الرداء » ووْطى؟ الشييخ . ول يذ كر عمانولم بذ كر 
له ثم تمأ للمسير» وف معه المباجرون والأنصار » وكره القتال معه ثلاثة تقر : سعد 
ابن مالك؛وعبد الله بن عمر » وحمد بن مسامة » فل يستسكره أحداً » واستغنى عن خف معه 
عدن تفل . ثم سار حتى أتى جبل طبى" » فأتته ما جماعة كان ضار يا بهم الناس ؛ حتى 
إذا كان ببعض الطر يق أتاه مسيرٌ طلحة والز بير وعائئشة إلى البصرة » فسرّح رجالا إلى 
الكوفة يدعونهم ؛ فأجابوا دعوته » فسار إلى البصرة 1 مقدم الكوفة 
غيل إليه الصبى” » ودبت إليه العجوزء وخرجت إليه المَروس فرحا به وشوقاً إليه؛ 
وتركته وليس له همة إلا الشام . 

. فذعر معاوية من قوله » وقال حابس : أيها الأمير» لقد أسمعنى شعرا غيّر به حالى فى 
مان » وعظر به عليا عندى . 

.» صفين : « فره بذلك‎ )١( 


(؟) ما بين العلامتين :كملة من كتاب صفين . 
(؟) صفين : « حى ضالت التعل». 


حت 1 اح 


0 ع 
همال معاوية : أسمعنيه باخفاف » فانشده شعرا أوله : 

5 وى ذل احج ا »ةسه ما 5 

كك وَََيِل افا الأ كناف وَلجَنى عن الفِرّاش تحانى 
يذ كر فيه حال عمّان وقتله » وفيه إطالة عدلنا عن 3 كر مد 


سات ساس 


قد مى ممع ومرت يه لمر ئ م ذاهب” الأسلاف 9" 
إنتى والذى عَح 2 النا س على سق الببطون يحاف © 
جارف دل الى عق 0 “مث مطل الشّهام تحاف 47 
ارهب اليوم إن م له مثل صيحة الأحقاف 
نه الليث غادياً وشجساة مط ق” ناف ب ذعاف 2*0 
واضم” السيف فوق عاتقه الأتبسمَن يَفْرى به شئون القآف 00© 
9 0 
سوم اليل ثم قال لقوم بايعوه إلى الطءان خفاف”" 
استعدوا الحرب طاغية الا م قلئوه كاليدين الاب 
ثم قالوا أنت” الجبساح لك اربش القدامى ونحن منه المواى0*» 
ا َ قث 4 
فانظر اليوم قبل بادرة الو م ار نهم أم مخلاف 
قال: فانتكسر معاونية » وقال : يا حايس » إنى لظن هذا عَيْناً املى » أخرجه عنك 
ثلا “يفسد علينا أهل الشام . 
)١(‏ أى عن ذكر ما أورده . 
(؟) القصيدة كاملة فىكتاب صفين 7018 
(؟) اللحق : جمم لاحق ؟؛ واللاحق من اليل الضامر 
(4) صفين : « .ثل الرصاف » . 
() الشجاع هنا: الحية 
(1) القحاف : عظام الجاجم . والشئون : تمع قباتل أأرا أش ٠.‏ وق صفين : ل يذرى » . 
(9) سوم اليل : أعامها بعلامة . 
(4) القدامى : الريشات التى تسكون فى مقدمة الجناح » الواحدة قادمة . والحوافى : ريشات إذا ضم 


الطائر جناحيه خفيت . وف ااثل : « ليس القوادم كالحواق » . 
(5) صفين : « نادية القوم » . 


- )ل 


قال نصر : وحد ئنا عطية بن عن 7""» عن زياد بن رس » قال :0 كتب معاوية 
إلى عبد اله بن عمر خاصّة » وإلى سعد بن أبى وقاص » وإلى عمد بن مسلهة» دون "كتايه 
00 المديئة » فكان كتابه إلى عبد الله بن عمر : 

أما بعد » فإنه لم يكن أحد” من قر بش أحمبة إلى" أن يحتمم” عليه الناس 27 بمد قل 

عمان منك » م ذكرت” خَذَاك إياه » وطمتتك على أنصاره » فتفيّرت” لك ؛ وقد مون 
ذلك على" خلافك عل عل - ؛ وتحا عنك بعض ما كان منك » فأعن_رحمك الله عل حقّ 
هذا الخليفة الظللوم ؛ فإنى لست أريد الإمارة عليك » ولكنى أر يدها يك ؟ فإن أببت” 
كانت شورى بين المسليين 0 

فأجابه عبد الله بن عمر : 

أما بعد » فإنّ الرأى الذى أطمعك فى: »هو الذى صيّرك إلى ما صبّرك إليه . أترك عي 

فى الهاجرين والأنصار ؛ وطلحة والزبير وعائشة أم” الؤمنين » وأتّبمك ! وأمًا زَعمّك 
ألى طءنث' ت عل على" فلعمرى ما أنا كمط - فى الإيمان والهجرة» ومكانه من رسول الله صلى 
اله عليه وس ؛ [ونكايته فىالشركين ] 7 ؛ ولكتّى عبد إلى فى هذا الأمر عبد” » فرعت 
فيه إلى الوقوف وقلت : إن كان هذا مدى فنضله تر كته » وإنكان ضلالا فشر 
تجوت منه» فأغن عَنَا نفسّكء والسلام 0"©. 


)١(‏ كذا ىق اء وصنفين , وفى ب : « غزاء » »وف ج: 
(؟)كتاب صفين ولاء .٠م‏ 
)يي صفين : ف الأمة 0 
(؛) ف كتاب صفى 5 كر أبيانا مملنمها : 
ألا :لبد أن واخميرة 2 وناري) أ 
و ص و رر 
لق تسكملة مركتاب ص 6 
)3( ىكتاب صفين 000 ثم قال لابن ألى غزية : أجب الرجل وكات أبوه ناسكا , وكان من١1‏ أأشعر 
ا وذكرغ 00 


(ةدنمج-م) 


“ * مفى » 


داعت 


قال : وكان كتابمعاوية إلى سعد : 

أما بعلث ؛ إن أحق الناس بنشر عْمان أهل” الشورى من قر يش ؟ الذين أثبتوا حقه 
واختاروه على غيره » وقد نَصَرَه طلحة والزيير ؛ وها شريكان فى الأمر 0 ف 
الإسا لام » وحفت لذلك أم > الؤمنين » فلا تكره ا » ولا تردن ما قبلوا » 
نردها شورى بين المسامين ”"©. ش 

وأجايه سعد : 

أما بد ؛ فإن تعر لم يُدخل فى الشّورى إِلَامَنْ تحمل له املافة من قر يش ؟ فلم يكن 
أحد منا أحق” مها من صاحبه إلا بإجاعنا ©" عايه ؟ ألا إن عليًا كان فيه ما فينا » 
ول يكن فينا ما فيه ؛ وهذا أب قد هك أوله + وكزهت العته 4!قاما طليية والزايير 
فلو لزما بيوتبما لكان خيراً لما » والله يغفر لأم” المؤمنين ما أتت ! والسلام 7", 

قال : وكا ن كتاب معاوية إلى عمد بن مسامة : 

أما بعداء فإنى ا أ كتب" إليك وأنا أرجومبايمتك”؟ ؛ ولسكنى أرذْت أن أذ كرك 
النعمة التى خرجت منها » والشب الذى مسرت إليه ؛ إنك فارس الأنصار » وعدة 
لهاجر بن ؟ وقد ادعيت على رسول الله صلى الله عليه أمرا لم نستطم إلا أن تمض عليه 4 
وهو أنه نباك عن قتال أهل القئلة © أفلا نبيت أهل القبلة”*" عن قتال بعضهم بعضا 1 


(1) فى كتاب سفين ورا 2 0 يانا أونها : 

ألا يمَنْدُ قن أطيئت شكًا وشك لاه في الْأَحْدَاث داه 
(ويكتاب صفين : « بالطعنا » . 
(©) فىكتاب صفين : « ثم أجابه فى الشعر » » وذكر أبياتا أونها : 

معاوىة داوْكَ ألداه المياه فلس لما نمحىه به وَوَادِ 
(:) كتاب صفين : « متابءتك ©». 
(ه) كتاب صفين: «الصلات» . 


ه١١‏ ده 


فقدكان عليك أن تسكره للم ما كره رسول الله صل الله عليه » ألم تر عمْانَ وأهل” الدار 
من أهل القبلة 90 | 

فأما قوئك فقد عَصََا الله » وخذَلُوا مان » والله سائليم وسائلك عما كان يوم 
القيامة . والسلام. 

قال : فكتب إليه تمد بن مسامة : 

أما بعد ؛ ققد اعتزل” هذا الأمر مَنْ ليس فى يده من رسول الله صل الله عليه مثل 
الذى فى يدى ؛ قد أخبرنى رسول الله صلى الله عليه بالذى هوكائن قبل أن يكونء فلماكان 
كسرت سيق » وجلست فى ببتى » وائهمت الرأى على الدين ؟ إذ ل يصح لى معروف 
آمر بهءولا منكر أنبى عنه.وأما أنت فلعمرى ما طلبت إلا الدنيا؛ ولا انبعت إلا الموى » 
وإن تنصر عمان ميتا ققد خذلتّه حيا » والسلام0"© . 

[ مفارقة جرير بن عبد الله اببجلى لعلى 1 

قد أتينا على ما أردنا ذكره من حال أمير المؤمنين عليه السلام »مذ قدم من حرب 
البصرة إلى الكوفة » وما جَرَى بينه و بين معاوية من المراسلات » وما جرى بين معاوية 
و بين غيره من الصحابة من الاستنجاد والاستصراخ ؛ وما أجابوه به ؛ ونحن نذكر الآن 
ما جرى الجرير بن عبد الله عند عوده إلى أمير المؤمنين من تهمة الشيعة له عالأة معاوية 


علمهم ؛ ومفارقته جنية أمير المؤمنين . 


قال نصر بن مزاحم :7 حرثنا صالم بن صدقة » بإسناده »قال : قال لما رجم جر ير” 


. » كتاب صفين : « الصلاة‎ )١( 

(؟) تمة الرسالة كما فى كتاب صفين ة « فا أخرحن الله من نعمة » ولا صيرتى إلى شك ؟ إن كنت 
أبصرت حلاف ماتحينى به ومن قبلنا من المهاجرين والأنصار » قتدن وق بالصواب منك »> . 

(؟) كتاب صنين 55 8ه 


سوملا 


إلى عللى> عليه السلام » كَبُرقول الناس فى التهمة الجر ير فى أمر معاوية » فاجتمع جر ير 
والأشتر عند على عليه السلام » فقال الأشتر : أما والله يا أميرَ المؤمنين » أن لوكنت 
أرسلتّى إلى معاوية » لسكنت” خيراً للك منهذا الذى أرحَى ختآقه وأقام عنده ؟ حتى لم يدع 
لخر عا تن ل يلباك ام 4 الا سد 

فقال جر ير : لوكنت والّمأتيتهم لقتلوك ‏ وخوفه بعمرو»وذى الكلاع »وحواشب 3 
وقال : إنهم بزعمون أنك من قتّلة عمان . 

ققال الأشتر : والله لوأتيتهم يا جر ير لم يمينى جوابها » ولم يثقل عله تحملها » ولجلت 
معاوية على خطة أيجله فبها عن الفكر . 

قال : فاليم إذن . قال : الآن وقد أفسدتهم ووقع يينهم” الشر ! 


ا 


وروى نصر »عن مير بن وعلة» عن الشعبى قال: ”'" اجتمع جر ير والأشتر عند على 
عليه السلام » ققال الأشتر : أليس قد نبيتك يا أميرَ المؤمنين أن تبعث جر يرا ء وأخبرتك 
بعداوته وغشّه ! وأقبل الأشتر يشتمه » ويقول : يا أخا تجيلة » إن عمان اشترى منك ديك 
بهذان » والله ما أنت بأهل أن ترك تمثى فوق الأرض ؛ إنها أتيتهم لتتّخذ عندم 
يدا بمسيرك إلمهم » ثم رجعت" إلينا من عندم » تددن بهم » وأنت والله منهم » ولا أرى 
سميّك إلالم ؛ لأن أطاعتى فيك أميرٌ المؤمنين ليحبسنك وأشباهك فى حبس لا تخرجون 
منه حّق 0 هذه الأمور 3 ويلك الله الظالمين . 


قال جرير : وددت والله أن أو كنت مكانى » بدت إذن والله لم ترجع . 


)١(‏ كتاب صفين /501 6 مه 


دن*ن«ؤ1ا! -- 


قال : فلما مع جر ير مثل ذلك من قوله » فارق” علي عليهالسلام » فاحق بعر قيسا!"» 
5 © ال 2 ل 
ولحق به ناس من قشر ”" من قومه » فلم يشهد صذين من قشر غير سعة عشر رجلا ؛ 
© ابه 
ولكن شهدها من أمس ”'* سبعائة رجل . 


قال عر : وقال الاشتر فها كان “#ن مويف لعن ا 2 إناه لعمرو وحواشب 
: حََ 000 
[ وذى الكلاع ]” : 
لعمركك ياجريرٌ لقول عرو وصاحبه معاوىة بالشاآام 
ماك ١‏ اجو سوه ا كلليةه 2 4 
وذى كلع وسواشب ذى ظلم أحدف على من ر بش النعام 
إذا ادتمعوا عل شٌِ عهم وعن باز ماله دوامى 
8 1 ا ١‏ 
وَلَنْت مخسائف ماخوفونى2 وكيف أخاف أحلام التياء! 
وميم الذى حاموا عليه دن الد نياء وهعّى من أمامى 6 
نإرت سك أعنيم بحراب بشي لهوهسا رأسٌ الغلام 
وإِنّْ أغْلك ققد قلات أمراً أفوز بقلحه يوم الاصام 9© 
وقد زادُوا على وأمع دوف وَمَنْ ذامات من خف الكلام ! 
[ نسب جرير ولعض أخياره ] 
وذكر ابن قتيبة فى ”” المعارف “7*4 »أن جر يراً قدرم على رسول اللْهصلى الله عليهوآله 

. ترقيسياء : بلك بالخايور عند مصيه‎ )١( 

(9؟) قسير : رهط جرير بن عبد الله 'ابجلل 

(©) أحس : بطن فى عبيلة . 

(4) من كتاب صفين. 

)( صفين :د« من زف العام ل 8# واازف 3 ضفار رثش العام 1 

ري صفين : « ماأنانى »> 


(؟) الفلج : الفوز والانتصار . 
(8) اأمارف ا ؟١‏ 


مو 


سنة عشر من الهجرة فى شهر رمضان » فبايعه وأسل » وكانجر ير” صبيح الوجه جميلا» 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « كأن على وجهه سسْحة ملك » ؛ وكان عمر يقول : 
عزن وت هذه الأمة وكاق لوالا بك ل* فق 3زاوء ميدن نطول وكانك نمل خراعة» 
وكان مخضب لميته بالزعفران من اليل و يغسلبا إذا أصبح ؛ فتخرج مثل لون التي 
واعتزل عليًا عليه السلام ومعاوية » وأقام بالجزيرة ونواجيها حتى توفى بالشراة سنة أر بعر 
وخمسين فى ولابة الضحاك بن قيس على السكوفة 9"©, 
ا 3 جد 

فأما نسبه فقد ذكره ابن الكبى>فى ”” هر #الأنساب “ » ققال : هو جر ير بنعبدالله» 
ابن جأبر» بن مالك ؛ بن نضر» بن علب . بن جُشم » بن عُويف» بن حرب ؟ بن على » 
ابن مالك» بن سعد ء بن بدير» بن قر وامه ملك عبقر» بن أنمارء بنأراش » 
ابن عمروء بن الغوث » بن تَْت ؛ بن زيد » بن كهلان. 

ويذكر أهل السّير أن عليًا عليه السلامهدم دار جرير ودور قوم تمن خرج معه »حيث 
فارق علا عليه السلام ؛منهم أبو أراكة بن مالك بن عامر القشمرى كان حَتنه على ابنقسه 


وموضع داره بالسكوفة كان يعرف بدار أبى أراكة قديماء ولمله اليوم 0 ذلك الاسم . 


45 6 48 وانظر طبقات ذقباء العن لأعجعدى‎ )١( 


(غ) 


وص لالد م د عل السمر صم لا شرب مصقز: بن فشر الشبانى إلى معاو بز » ولأدم 
قر ابتاع سى بى ماع ممم عادول أصمر المْؤصنين علي السدال طم وأعنق لأا طالسم بالمال 


ماس بم وش إلى السام » ققال : 


الأطل : 

قبح أنه مَطْقَلة ! مَل فدل السَادَةِ » وَفْرَ رار المبيد » قم أنطق مأدحة حَق 
سم 0 
أسكمه” ولا ص وَاصقَه م « و قم َع و0 2 و 3 


عاله و 93 


العا 


خاس به تيس و وس ؛ أى غَدَوَ ره » وخاس فلان بالعهد 0 أى نكث 5 
وقبح الله فلانا ؛ أى نحاه عن | لخر ؛ فهو مقبوح . 
والتبكيت »كالتقر يم والتعنيف . والوافور . مصدر وفرالمال» أى 4 2 ولىء متعدياً. 
ويروى ١2:‏ «دوفوره 2 وال موفور - التام” 4 وقد أخذ هذا العنى عض الشعراء فقال 5 
1 31 لفيا د 


1 شيا حو يفسا فسن 


أن التجارب بتك المستور من لحت وتمرج” ل 


. السمل : الثوب البالى‎ )١( 


ك2 


[ نسب بى ناجية | 


َأمًا القول فى نسب بنى ناجية ؟ فإنهم ينسبون أنفسّمم إلى سامة بن لؤى" بن غالب بن 

58 > - 3 - 2 56 . 

فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بنمضر بن نزار بن معد 
5 5 الا ٠.‏ 9 - 07 9 

أبن عدنان . وقر يش تدفعهم عن هذا النسب » وإسمونهم بنى ناحية - وهى أمهم - وهى 

امرأة سامة بن لؤى بن غالب » و يةولون : إن سامة خرج إلى ناحية البحر بن مُخاضبا لأخيه 

كعب بن اؤى فى مماظة © كانت بينهما » فطأطأت ناقثه رأسّها لتأخذ العشب »قلق 


عشفرها أفعى » ثم عطفت على كتيها كته به » فدبب الأفعى على القَنَبِ ؟ حتى نمش 
© 


ساق سأية تله 3 ذقال أخوه 5 عب بن وى بريه 
. يت ب 

عين” حودى لسامة بن لوكى عنقت ساق سامة العلاقه 0602 

ل ور + ا الريك عر 0 رسع ه 3 

رب كاس كرقتهاابن لؤى حدر اموت لم تكن مبراقه 

م فو - 3 عي م 2 ٠. ٠.‏ 
قالوا : وكانت معه امرأته ناجية » ذلها مات تزوحدت رجلا فى البحر بن » فولدت منه 
الخارث » ومات أنوه وهو صغير » فلما ترعرع طمعت أمه أن تاحقه بقر بش ؛ فأخير ا 
أذاين' سائة بن لؤى" بن غالل فرحل من" التحريت إلى مكة وميه أمه + فأخير كن 


أبن أؤى أنه ابن أخيه سامة » فعر ف كب أمّه ناجية » فظن أنه صادق فى دعواه » فقيله 


ومكث عنده مدة ؛ حتى قدم مكة ركب من البحر ين ؛ 0 ١الخارثء‏ فقوا عليه 
وحاداوه » فسأللم كعب بن ازكة : من أين يعرفونه ؟ فقالوا : هذا ابن" رجل من بلدا 
مع 


عر 0-0 شردوا له حير ره قنقاه 0 رنق 0 » فر<عا إلى البحر بن» 


2 نأ هناك 04 ونج الخارث 3 فأعتقب وذا العقكب 8 


0 0 الراطة : الخاصمة والنازعة . 
(؟) ويروىأن قائلقهذا الشعر ام رأ أزدية كانسامة نزل يزوجهاءفى خير ذاكره صاحب لاسان؟ 9011و 
(؟) العلاقة : المنية . 


4 


اذا 6 


5 0 03 51 5 3 عزقام 0 
وقال هؤلاء:إنه رُوىعن رسول الله صلى الله عليه وله أنهقال: «تحى سامةل بعقب76"©. 


وزع ابن السكلى أن سامّة بن اؤى ولد غالب بن سامة » والمسارث بن سامة » 
- وأم غالب بن سامة ناجية ‏ ثم هَل سامة » لخلف عليها ابه الحارث بن سامة » نتكاح 
0 3 هلك ابنا سامة ولم يدبا ؛ و إن قوما من بنى ناجية بن جَرام انين 
علاف » ادّعوا أنهم بنو سامة بن لؤئ » وأن أمهم ناجية هذه » ونسبوها هذا النسب » 
وانتمونًا إلى الحارث بن سامة عوهم الذين باعهم على" عليه السلام على مَصْقَةَ بن هبيرة. وهذاهو 
قول لينم بنعدى” كل هذا ذكره أبو الفرج الأصفبانى فى ”” كتاب الأغانى الكيير »7 

ووجدتأنا فى ”” جمهرة النسب “' لابن السكلى كلاما قد صرح فيه بأنسامة بن لؤى 
أعقّبءفقال: ولد سامة بن لؤىّ الحارث»وأمه هند بنت ٍ » وغالبين, سامة » وأمه ناجية 
بنت جرم بن رَبَان » من قضاعة » فبلك غالب بعد أبيه ؛ وهو ابن انتى عشرة سنة » 
قود الخارث دي :نافة اانا وعبيدة وربيعة ونيذا +« وأدب سلى بنت ص نخسا 
ابن محارب بن فير وعبد :ببتءوأمه تاجية بنت جرم خاف عليها الحارث بعد أبيه بتكاح 
مَقّتَ » فهم الذين قتلهم على عليه السلام . 

قال أبو الفرج الأصفهانى : أما الزّبير بن بكأر» فإنه أدخليم فى قرش ؛ وممقر ش : 
المازبة » قال : وإنما سوا العازبة ؛ لأنهم عَرَنوا عن قومهم فنسبوا إلى أمهم ناجية 


بنت جام بن بان بن علاف » وهو أول من اتخذ الرّحال العلافية » فنسبت إليه » 


)0٠١‏ بقيةالخبرك فى الأغاتى : « وكان بنو ناجية ارتدوا عن الإسلام » وما ولى على بن أنى طالب رضى 
عنه الالاقة دعاثم إلى الإسلام 6 فأسلم بعضهم وأقام الباقون عل الردةء فسياثم 00 » فاشتراثم مصقلة 
ابن هييرة مله » وأدى ثلث مهم ا بد بالياق على نقسه, م أعتقهم وهرب .ن محت أله إلى مماوية » 
فصاروا أ<راراً 08 ولزمه لمن » فشعت على + ن أنى طالب شيعا من داره » وقيل بل هدميا . 00 يدخل 
مصقلة الكوفة حو ق تل على بن ن ألى طالب وضى الله عنه » 5 

(؟) نكاح القت :أن يتزوجالرجل امرآة أبيهإذا طلقها أومات عني؟ وكانيقعل فى اغطاهلية وحرهةالإسلام. 
(م) الأغاتى 5١6:6١‏ ب «0؟ ( طبعة الاار) . , 


1191# لسم 


واسم ناجية ليلى ؟ وإهاسميت ناجية » لأنها سارت مع سآمّة فى مفازة » فمطشت » 
فاستساته » ققال لها : الماء :بين يديك » وهو بر مهاالسراب ؛ حتى أتت إلى الماء فشر بت » 
قال أبو الفرج: وللز بير بن بكار فى إدخاهم فى قر بش مذهب؛وهو حالف أمير المؤمنين 
عليه السلام وميله إلمهمء لإجماعبم على بُدْضه عليهالسلام؛ حسب المشهور الأثور منمذهب 
اليير فى ذلك . 
جد +1 جد 


[ نسس عل بن الهم وطائفة من أخباره وشعره | 


ومن المنتسبين إلى سامة بن لؤى على بن المهم الشاعر » وهو على" بن الهم بن بدر 
ابن حَهم بن مسعود بن أسيد بن أذينة بن كاز بن كعب بن جابر بن مالك 
ابن عدْبة 9" بن الحارث بن عبد البيت بن سامة بن اؤى بن غالب . 
هكذا ينسّب نفسّه » وكان مبغضاً اعلى عليه السلام » ينحو و مزوان بن أبى حقصة 
فى هجاء الطالبيين وذم الشيعة ؛ وهو “تال : 
َرَافضَّة تقول كم امام ؛ خاب ذلك نء إماء © | 
وراقصر دمو سعتب.رصوى إمام ب حابي 2 من مام 3 
إن جل اعتتروق الحا شي الراك محري البراء ! 
وقد هحاه أو عبادة البحترى » فقال فيه : 
إذا ما حُصّلتْ عُلِيَا تريش 2 قلا فى المير أَنْت وَلَا الدّفير ©) 
5-9 9 5-5 0 0 2 
ما لزاد الباق فى عم الايور 
(1) ف الأعاتى : «عينية » 


(0)الأفاى ره ملم 
(؟) ديوانه ؟ : وى والأغاتي ١553م‏ 


سام[ سد 


م روس 


ف 52 لد من .ور ١‏ 
وما الهم , 5 بن بدر حين لعزى من الأشار م ولا البدور 
- عرف 252 5 1 
عسلام هحوت مهدا عليًا يما لفقت من' كب وَرود! 
مل 3 0000 37 2 
أمكلك فى استك الْوَجْماء سَئْك ‏ يكفك عَنَ أدَّى أَهْل القبُور! 
+ جد 
ومع أبو العيناء على على" بن اتلهم وما يطمن على أمير المؤمنين » فقال له : أنا أدرى لم 
تطن على أمير المؤمنين! فقال : أتعنى قصّة بيْمه أهلى من مَضلقة بن هبيرة ؟ قال : لاءأنت 
أُوْصْم من ذلك ؛ ولكته عليه السلام 05 الفاعل منْ قوم لوط » والفعول به » وأنت 
أسفليما . 
5 0 0 
ومن سعر ر على بن الجهم لما حتلسة أذ التوكل 0 
6 َ 0620 ركه ري" 2 2 
م سر مُظوِرين نت كل" عَتبا وشم بالآمس إخوان الص 2 
فلا أن بُليت عدوا وَراحو 0 ل أت أسْباب الجَلاء 
٠‏ 2 عه 0-0 م 22 
مت أخطارثم ان ينَضر وتى . بمالٍ 00 يجام أو 5 أء 
ا ا يا 2 - - 
وَخافوا آر يقال مم حَدَاب صّد يما فادعو"ا قلم الجقاء 
تظافرت لروافض والتّصارى وأهل؛ الإعتزال على هجالى 
)١(‏ الديوان والأغانى : « وما رغئاؤك » وفى حوائى الأغانى : « الرغثاء , أصلها عصب أو عرق فى 
الثدى يدر الابن ؟ واستعملها البحترى هنا فى الأب » : 
(؟) من قصيدة طويلة فى ديوانه ١ه‏ لس 6ه ؛ وفى والأغانى -505:5٠١‏ م50:١«‏ كان علىبن 
الجهم قد هجا ممتيشوع , فسيه عند المتوكل , غسه التوكل ء فقال على بن الهم فى حبسه عدة قصائد 
كتب 4 إلى التوكل ء فأطلقه بعد سنة ثم تقاه بعد ذلك إلى راسان . فقال أول ما حيس قميدة كنب 


بها إلى أخيه ؟ أوا قو : 
7 ا اك و اك 
ثم أورد القصيدة . 1 
(©) الأغاتى : عيا » ء والديوان : « غعا » . 0 
(4) الديوان : « بليت بشكبة نعدوا وراحوا » . 
(0) الديوان : « براء »© ء وقال فى شرحه : ائراء : الرأى . 


ساع؟ؤ ل 


عون وَمَا ذَنْى الهم درى على بأولاد الزناه 
يعنى بالروافض جاح بن مسللة”'؟ » والتصارى َتيشُوع 7" , وأهل الاعتزال 
0 
قال أنو الفرج : ” : وكان عل بن اتلي 0 5 شدي التطّب 
عدوا للتوحيد والعدّل ؛ قانا 2 المتوكل على أجد بن أبى دؤاد وكتأه » تمت به 
على" بن الجهم » فهجاه » وقال فيه 90 : 
أله بِنَ أبى دوا دعوة بَمْمَتْ عليك جَنَاد لاوَحَدِيَ0 
ماهف-ذه البدع؛ التى سميتبا ‏ بالجهل منك ‏ المدّلوالتوحيدا 
أفتدات اث اين حت وليه" ١‏ .ومين بأى + الزليد. .وليدا 


زفف 


)١(‏ تجاح بن مسامة ؟ كان على ديوان التوقيمر والتقبع على العيال فى عبد المتوكل ؟ فكان جيم العمال 


يتقونه ؟ وكان المتوكل رعا نادمه ؟ وتوفى منكو بأأسئة 46> . تاريخ الطبرى 1١١‏ : لاه 

(؟) هو #تيشوع بن جبريلين م#تيشوع الأ كير المتطبب 

() على بن يحي بن ألىامتصدر المنجم » ند المتوكل وأحد خواصه التقدءين عنده ؟ توفى سنة ٠5178‏ 
ابن خلكان 2:1 ده؟. 

(4) فى طيقات الشعراء لابن المتز ٠‏ *: ه وإنماعنى بالروافض الضاهرين؟ و بأهل الاءتزال بنى دؤاد, 
وبالنصارى مختيشوع بن جبريل ؟ فإنه كا يعاديه » . 

(ه) الأغالى 1٠١‏ نلاد» 

(1) الحشوية : فرقة من الرجئة يقولون : حم الأحاديث كلها واحد ؛ وعندثم أن تارك التفل كتارك 
الفرض . تفسير'ثفرطى 154 

)ىن التواصب :قوم يتدينون سغضة على . 


لل ذكر صاحب الأغالى فى هذا الخير أله لا حيس على بن اخهم مدجح أحد 4 نألى دؤأد عدة مداع 


وبسأله أن يقوم بأمره ؟ منها قوله : 
20 


إأحد بن أبى ذؤاد إن 5ذعى لكل عَظيمة ياأحد” 

ره ا - - 

أبلغ أمير المؤمنينت ودونت خوض الدى ومحاوفة لا تنفد 
و 


أمء تنواع” ألنىً ممد أؤْلى ما شرع ألبىة تمد 


ا 8 
3 04 97 5 0 00 0 35 3 3 
فلم يفمل وقمد عنه ؟ فلما نى المتوكل أسمد بن أبى دؤاد شعت به على بن الهم ؛ وهجاه هذه الأبرات 
(ة) ديوانه 506ل 56 مر 


د نذا 5-6 


01 ع 5 ب - 8 ١‏ 
-أنو الوليد بن أحمد بن أبى دؤاد » وكان قد رثّبه قاضيا "© # 


ا 5 


دك القلايا مُيِدِنا ومعيدا 29 


لا نكا عدا ولا منتطرقاً 


2 ع - 
شرهاً إذاذ كر المكارم والعلا 


لا أْمْبدت باعمير عَيْنَ أَبْصَرَتْ تلك المتاخر والثنايا الحُودًا 


5-4 


ل ببق منكسوى خيالكلامماً فاق الفراش نمدا وسار 


مه 008 لع عاه 5 
من كان منهم موقن بار 


5 بجلس الله كذ عطلته 
و مصابيح لنا أطفأتها 
ولك كرعة أرمك 
إن الأسارى فى الشّجون تفرجوا 
وَعَدَا لمصرعك الطبيب” فر يد 
فذق الموان معجّلا ومؤسّلا 
لازال فَالحك الذى بك دائما 


ا 
5 


- 


ى لايحدّث فيه بلإسْتَادٍ 
100 5 زفى 
حتى تحيد عن الطر بق الهادى 

وتحداث أوثقتَ ف الأقيار 
لما أتتك مواكب العُوَاد 
لدو أ دائك حيلة المر كاد 
ولله ربة العراش ِالْمِرضَاد 


7 5 5 
وفْجِئت قبل الوت بلأوالار 


() وكان يتولى الظالم سرابسامراء » وعزله المتوكل سئة اع 

(؟) الديوان والأغانى : « لاعكماً جزلا » , والجزل هنا : الجيدالرأى. 
() القلايا : القليات ؟ مفرده قلية . 

() ديوانه مكدرء حكدء والأغاني ٠١‏ : وعم 

(ه) الأغاتى : « حى يزول عن ألطريق الحادى ». 


د اد د 


ورى أنو الفرج الأصفهانى فى تاب *” الأغانى ““ فىترجمة مروانبن أبىحفصة الأصغر 
أن على" بن اتلهم خطب امرأة من قر يش » فل يزوّجوه » و باغ التوكل” ذلك » فسألة عن 
السبب » لدت بقصة بنى سامة بن لؤى » وأن أبا بكر وعمر لم يلدُخلاهم فى قريش » وأنّ 
عهان أدخلهم فبباء وأن علدا عليه السلام أخرجهم مسهاء فارتدٌوا » وأنّهُ قتل من ارتل 
منهم » وى بقيتهم » فباعهم من مَصْقَلة بن شبيرة » فضحك المتوكل » و بعث إلى على بن 
اليم فأحضره » وأخيره عا قال القوم »وكان فههم مروان بن أبى حفصة المكتّى أباالتمط 
وهو مّر'وان الأصغر » وكان المتوكل يغر به بعلىة بن الهم » و يضعه على هجائة وتلبه » 
فَيضْحَكَ منهماء فقال مروان : 


2 سوج 0 


إن حهمأ حيول تذسيه يس ين يم ولا عرب 


2 .6 7 -_ 
3 6 بيه عم سا 4# 
لج 2 ستوى بست سارق للشمر راح 


من أناس يلتعون أب مَالَه فى النّاس مِنْ عَقَبٍ 
فغضب على" بن الجهم » ول يبه ؛ لأنهكان يستحقره » فأومأ إليه المتوكل؛ أرتف 


بيده 3 فقال : 


أترجو أن تكاثتنا 0 أضْلك” وقد بيع اللدوة 
ضر به ابن المهم » فقال فيه أيضا : 

على تسرّضت لي ضلة هلك بالشعر يامائق” 

5 2 .6 ع 

تروم قريشأ وأنابيَا وأنت لأناببًا سَارق' 

إن كولاه حَذا كك تاملك مق اذا نطالو” 


فا د 
[ نسب مصقلة بن هبيرة ] 


فَأمَا تسب مَصْقَلة بن هبيرة » فإن" ابن | لكلى » قد ذ كره فى '' جميرة النسب ©“ 
5 ين م 5 . ا 5 
فقال : هو مَصقلة بن هبيرة بن شبل بن تيرى بن أمرى" القيس بن ر بيعة بن مالك بن 
0 0 5 5-5-6 2 2 596 نيا 2 - 
تعلبة بن شَيْبان بن ثعلبة بن عكابة بن صَدْب بن على" بن بكر بن وال بن قاسط بن 


3 0 . - 2 57 0 5 
هتب بن أفْصَى بن ذعبى” » بن جديلة بن أسد بن ر بيعة بن نزار بن معد بن عدنان . 


|[ خبر بنى ناجية مع على | 

وأما خير بنى ناجية مع أمير المؤمنين عليه السلام » فقد ذكره إبراهم بن هلال الثقنى 
فى كتاب *” الغارات ““ قال : 

حدثنى ممد بن عبدالله بن ءمان » عن نصر بن مزاحم » قال : حدثى عمر بن سعد» 
عدن حدثه ممن أدرك أمْرَ بنى ناجية » قال : لما الع أهل” البصرة علدا بعد المزعة » دخْلوا 
فى الطاعة عََيْرَ بنى تأجية » فإنهم عَسَْكَرُوا » فبعث ل على عليه السلام رجلا من 
أحمابه » فى خيل ليق تكهم » فأتام » فقال : مابالم عسكرتم » وقد دخل الناس فى الطاعة 
غيرك ! فافترقوا ثلاث فرق”: فرقة قالوا :كنا نصارى فأسامنا » ودخلنا فها دخل الناس فيه 
من الفثنة » ونحن نبايم كا بايع الناس ؟ فأمرهم فاعتتزلوا . وفرقة قالوا :كما نصارى ف 5 
وخرجنا مع القوم الذينكانوا خرجوأ » قبرونا فأخرجونا كر'هاء لخرجنا معهم فب مواء 
فنحن ندخل فيا دخل الناس فيه » و تعطيكم الىابة كي أعطيناهم ؛ فقال : اعمزلوا فاعتزلوا . 
وفرقة قالوا : كنا تشارى فأسلنا فل يبنا الإسلام فرجَعْنا إلى النصرانية » قنحن نمطيكم 
الجن يفك أعطاً 3 التصارى . ققال لطر: توبوا وارجءوا إلى الإسلام » فأوذاء فقتل متا تلتهم 
وس ذرار يهم فقدم بهم على على" عليه السلام . 


+ داع 


-لم؟١‏ مس 


[ قصة الحردتبنراشد الناجى وخر وجهع لعل | 

قال ابن هلال الثقنى" : وروى محمد بن عبدالله بن عمان» عن ألى سيف » عن الحارث 
ين كصب الأزدى- »عن عه عبد الله 0-0 الأزدىئة»قال 7ن كربت بن راشد 
الَاحِى” » أحد بنى ناجيّة » قد شهد مع على عليه السلام صفين » لخجاء إلى على" عليه السلام 
بعد !نقضاء فين » و بعد محكم السكمين فى ثلاثين من أصحاه » يمثى بينهم حتى قام 
بين يديه » فقال : لا والله لا اطيع” أمرتك » ولا أصل خَلْمَك » وإنى غدا لمفارق لك ؛ 
فقال له : تككتك أمك!إذاً تنقض عهدك ءو تَغصى رَبك , ولا تضر” إلا نفسّكء أخبرني 
ل تفمل” ذلك ؟ قال ؛ لأنك حَكمت فىالسكتاب , وضمُفْتعن المق إذ جد الج .وركتت 
إلى القوم الذين ظاموا أنفسّهم » فأنا عليك راد » وعليهم ناقم » ولك جميعا مباين . 

فقال له على” عليه السلام : و برك ! عل إلى أدا رسك وأناظ'ك فى الثنن » وأفانحك 
أموراً من اكق أنا أعر مها منك ؛ فلعلك تعرف ماأنت الآن له متكر » وتيصر ماأنت الآن 
عنه تم وبه جاهل ! فقال الخرتيت : فإنى غاد عليك غدا . فقال على عليه السلام : اعد 
ولا يستهو يتك الشيطان » ولا يتقحَّمت بك رأ" السوء » ولا ستخةتك الجهلاء الذين 
لابعادون ؛ فوالله إن استرشدتنى واستنصحتنى وقبات مِتّى لأهديئّك سبيل الرشاد . 

شرج اريت من عنده مُنْصرفا إلى أهله . 

قال عبد الله بن 56 : فمحلت فى أثره مشرعا» وكان لى من بنى عه صديق » 
غأردت أن لق بين عه فى ذلك ء قأعلنه مماكان 3 قوله لأمير المؤمنين » وآمر ايت عمه 
أن يشتد بلسانه عليه » وأ أن' ار بطاعة أن المؤمنين ومناحته © و ميره أن" ذلك خير له 
فى عاجل الدنيا وآجل الآخرة . 

قال : رجت حتى اتتهيت إلى منزله ‏ وقد سبقنى ‏ فقمستعند باب دار فيها رجال 
من أابه » لم يكونوا شهدوا معه دخوله على أمير المؤمنين عليه السلام » قوالله مار جم 


. وانظرء الخبر أيضاً فى تاريخ الطبرى 5815 وما بعدها‎ )١( 


ل 


لا ندرم على ماقال لأمير المؤمنين وما رد عليه » ولكنه قال لهم : باهؤلاء » إنى قد رأيت 
أن أفارق هذا الرجل ؛ وقد فارقته على أن أرجع 0 إلا اللفارقة؛ ققال 
له أ كير أصحابه : لاتفمل"' حتى تأتيّه 0 بأمر تعرفه قبات منه » وإن كانت 
الأخرى فما أقدرك على فراقه » قال لهم : نم ما م ما رأيتم ٠‏ قال : فاستأذنت عايهم فأذنوا 
لى » فأقبلت على ل وكان من كبراء العرب - فقلت 
له:إن لك على حقا لإحساننك وودّك؛ وحوة نا الس على الم7'"»إن ابن عم ك كان منه ماقد 
لم اي ا اا 
أمير المؤمنين أن يِمَتَلك ونفسه وعشيرته . فقال : جزاك الله خيرا من أخر ! إن أراد فراق 
أمير المؤمنين عليه السلام فى ذلك هلا كه . وإنث اختار مُتأحمته والإقامة معه ففى 
ذلك حظه ورشده . 

قال : فأردت الرجوع” إلى على عليه السلام ؛ لأعلمه الذى كان ؛ نم اطءأننت إلى 
قول صاحبى ؛ فرجعت إلى منزلى فبت" ثم أصبحت » فاماارتفم المهانٌ أتيت'أمير المؤمنين 
عليه السلام » لخنست عنده ساعة » وأنا أريله أنْ أحدثه بالذى كان على حَكوة » فأطلت” 
الجلوس » ولا بزداد الناس إِلَّا كثرة » فدئوات منه» للست وراءه » فأصتى إلى" برأسه» 
فأخبرته با سمعته من اريت » وما قلت“ لابن عمه وما رد على . فقال عليه السلام : 
دَعْه ؛ فإن قبل الحقة ورجع عرفنا له ذلك وقبلناه منه» ققات : مير المؤنين » قم 
لاتأخذه الآن فنستوثق منه ؟ فقال :.إنَا لو فعانا هذا بكل مَنْ “يهم من الناس مالا ذ 
السجون متهم » ولا أرائى بسهنى الوثوب بالنك . والبس لم وعقو بهم حتى يظهروا 
لى االخلاف 

قال 0 عنه وتنحيث »© كلست مع أسحالى هنبهة » فقال لى عليه السلام: 


. » فى الطرى : « بنذ حق ادلم على السلم‎ )١( 
مقي‎ 


2 


اذْنُمتى » فدنوت » ققال لى مسرا : اذهب إلى منزل !١‏ رجل فاءل* مافمل ؛ فإنه كَل 
م “ل يكن يأتينى فيه قبل هذدالساعة » فأتيت إلى منزله » فإذا ليس فى منزله منهم ديار» 
فددُزت” على أنواب دور أخرى » كان فيها طائفة من أصحابه» فإذا ليس فيها داع ولا 
يجيب . فأقبلت” إلى أمير المؤمنينعليه السلام » فقال لى حينرا فى : أفطنوا فأقاموا أم جبنوا | 
فقاءنوا ؟ قلت : لابل قلمَنواء فقال : أبعدّم هركا بعدت مود ! أما والله لوقد أشرِعَتْ 
لم الأسنةه وصبت على هامرم السيوف » لقد نموا » إن الشنيطان قد استهواهم وأضلهم » 
وهو غدا متبرى' منهم » ول يع . فقام إليه زياد بن خصفة » فقال.: ا أميرَ المؤمنين ؟ 
إنه لوط يكن من مصستة هؤلاء إلا فراقيم إينالم بسظم فقلام عليناء فإنهم كلما يزيدون 
فى عددنا لو أقاموا معتاء ولا يتقصون من عددنا مخروجهممنًا » ولسكنا نخاف أن 'يقسدوا 
علينا جماعة كثيرة من يقدَّمون عليهم'من أهل طاعتك ؛ فائذنْ لى فى اتباعهم حى أردّم 
عليك إن شاء الله . 

ققال لهعليه السلام : فاخرج فى نارم راشداً . فادا ذهب لييخرج قال له : وهل تدرى 
أن توجّه القوم ! قال : لاوالل ؛ ولكنى أخرج فأسأل وأتبم الك فقال : اخرج رحمك 
الله حتى تنزل دير أبى موسى ثم لاتبرحه ؛ حتى يأتيّك أمرى ؟ فإنهم إن كانوا خرحوا 
ظاهر ين بارزين لاناس فى جماعة ؛ فإِنَ عالى ستسكتب إلى" بذلك » و إن كانوا متفرقين 
مستخفين ؛ فذلك أخفى لم » وسأ كتب إلى من الى من الى فهم . فكتب ناخة 
واحدة وأخرحها إلى العال : 

دن عبد الله على أمير المؤمنين إلى مرك[ كُرى' عليه كتابى هذامن العال » 
أمّا بعد » فإن رجالا لناعندم تبعة» خرجوا رابا نظنهم خرجوا 'محو بلاد البصرة؛ فاسأل 
عنهم أهل” بلادك ؛ واجَمّل عليهم العيون فى كل" ناحية من أرْضك » ثم ١‏ كتب إلى" بما 
تتهى إليك عنهم . والسلام . 


د وم ل 


فرج زياد بن حَصّفة حب أتى داره » وجم أصحابه لخمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 
بامعشن بكر بن واثل؟إن. أميرَ المؤمنين دب لأمر من أموزه دهم له » وأمرلى بالاتكجاش 
فيه بالعشيرة ؛ حتى فى أمره ؛ وأتم شيعته وأنصاره » وأوئق حَى” من أحياء العرب فى 
نفسه » فانتد بوا معىالساعة » وتخّلواء فوالله ما كان إلا ساعة حتى اجتمع إليه ماثة وثلاثون 
رجلا » فقال: ا كتفينا لا نريد أ كثر من هؤلاء ؛ فرج حتى قطم الجر » 
3 أى دير أبى موبسى فنزله» فأقام به بقية يومه ذلك» ينتظر أمر أمير المؤمنينف 
عليه السلام . 

قال إبراهي بن هلال : خداثنى ممد بن عبد الله » عن ابن أبى سيف » عن أبى 
الصات التيمى” » عن ألى سعيد » عن أبى عبد الله بن وال التيمى” » قال : إل عند 
أبو الإمتق» إذا يح ""كقلايام ررس كنات ون قرطان كتين عرونالا سارئ ركان 
أحد عماله » فيه : 

لعبد الله على أمير المؤمنين من قرظة بن كمب » سلام عليك ؛ فإى ألمد إليك 
الله الذى لاإله إلا هو ؛ أما بعد : 

فإ ى أخبرأمير المؤمنين»أن خيلامت" من قبل السكوفةمتوجهة[نحمونقو ]7 وأ نرجلا 
من دهاقين أسفل الفرات قد أسلم وصلى» يقال له : زاذانٌَ فروخ ؛ أقبل من عند أخوال له» 
لتر ازا : أمسلٍ أنت أمكافر ؟ قال: بل مسلٍ » قالوا : فها تقول فى على”؟ قال: أقول 
فيه خيرا ؛ أقول : إنه أمير المؤمنين عليه السلام وسيّد البشر ووصى” رسول الله صلى الله 
عليه وآله؛ فقالوا: كفرت ياعدو الله ! ثم حملت عليه عصابة منهم » فقطدوه بأسيافهم » 
وأخذوا معه رجلاً من أهل الذمة يهوديا » فقالوا له : مادينك ؟ قال : مهودى » ققالوا: 


. الفيج : رسول السلطان على رجله ؛ فارمى معرب « بيك »© . تاج العروس »* : 5م‎ )١( 
(؟) تكملة من #اراخ الطبرى . وتفر : بلدة على مهن الفرس‎ 


سوم لد 


عا سبيل هذا » لا سبيل لم عليه » فأقبل إلينا ذلك الذى ء فأخيرنا الخمير » وقد 
بات عنهم » قل مأيرنى أحد عنهم بشىء » فايكتب" إلى" 6 المؤمنين فيهم رأى أنته 
إليه » إن شاء الله ٠‏ 

فكتب إليه أميرُ المؤمنين عليه السلام : 

أما بمد » ققد فبست” ما ذكرتة من أمر العصاية التى مرت يعملك » فقتلت اله 
للسرء وأ من عندثم الخالف المشرك ؛ وإن أولئك قوم استهواهم الشيطان فصوا » كالذين 
حسبوا ألا تسكون فتنة فوا وكيوا ء فأسمع بهم وأبْصِر بوم تحشر أعالم » فالزم ملك » 
وأقبل على خراجك ؛ فإن كك ذكرت فى طاعتك ونصيحتك » والسلام ٠‏ 

قال : فكيب على عليه السلام إلى زياد بن حَصفة » مع عبد الله بن وال التيمى” » 
كتايا نسخته : 

أما سد » فقدكنت أمرتك أن تنزل دير أبى مومى حتى يأتيّك أمرى ؛ وذلك 
أتى 1 أ كن علمت أين توجه القوم » وقد بلغنى مهم أخذوا تحوقرية من قرى السواد » 
فاتبع آثارهم وسل' عنهم ؛ فإنهم قد قتلوا رجلا من أهل الكّواد مساما مُصَلَيا » فإذا أنتة 
للقت بهم فارددهم إلى" » فإن با فناجرم » واستعين الله علمهم ؛ فإنهم قد فارقوا الح » 
وسفسكوا الدم الحرام » وأخافوا السبيل » والسلام 


ننه لانن 


قال عبد الله بن وال : فأخذت الكتاب منه عليه السلام وأنا يومئذ شاب»فضيت به 
غير بعيد » ثم رجعت إليه » فقلت : با أمير المؤمنين » ألا أمضى مع :ياد بن خصّفة 
إلى عدرّك » إذا دفست” إليه كتابك ! فقال : يابن أخى افعلءفوالله إفى لأرجو أن تسكون 
من أعوانى على المق” وأنصارى على القوم الظالمين . قال : قوالله ما أحببة أن لى بمقالته 


ل 


تلك م الم » فقلت له : يا أميرَ الؤمنين » أنا والله كذلك من أولئك ؛ أنا والله 
حيث محبة . 

ثم مضيت إلى زياد بالسكتاب » وأنا على قرس رام كر يم » وعلى” السلاح » فقال لى 
زياد : يابنأخى » والله ما لى عنك من غتى» وإنى أحبة أن تسكون معى فى وجهى هذا » 
قلت : إنى قد استأق نْتْ أميرالمؤمنين فى ذلك فأؤن لى » قمر بذلك , ممخرجنا تّى أتينا 
الوضم الذىكانوا فيه » فسألنا عنهم » فقيل : أخذوا تحو المدائن فلحقتام ؛ ومم نزول 
بالمدائن » وقد أقاموا بها يوما وليلة » وقد استراحوا وعَلَُوا خيوطم » فهم جامون مر حون » 
وأتيناام وقد تقطمنا ولغبنا ونصبنا ؛ فلما رأؤنا وثبوا على خيوهم ؛ فاستووا علمها» نا حتى 
انتهينا إلمهم . فنادى الخرتيت بن راشد : يا عميان القلوب والأبصارء» أمع الله وكتابه أمم 
أم مع القوم الظالمين !فقال له زياد بن خصفة: بل مع الله وكنتابه وسَّة رسوله» وم مَن الله 
ورسوله وكتابه آ ثر عنده من الدنيا ثوابا ؛ ولوأنها منذ يوم خلقت إلى يوم كفنى لأثر الله 
علمها» أيّها المي الأبصارء المي الأسماع ! 

فقال اخخرتيت : فأخيرونا ما ترريدون ؟ ققال له زياد وكان مجرتبا رفيا : قد ترى 
ما بن من التَصّب واللغوب » والذى جثئنا له لا بصلح فيه الكلام علانية على رءوس 
أحمابك ؛ ولسكن تنزلون وننزل » ثم عخُوا جميما » فنذا كر أمر نا وننظر فيه ؟ فإن رأيت” 
فا جثنا له حظا لنفسك قبلتّه » وإن رأيت فيا أسمع منك أمراً أرجو فيه العافية لما ولك 5 
أرده عليك . 

فقالالمرئيت: انزل » فنزل» فأقيل إلينا زياد » فقال : انزلوا عَلَّهذا الماء » فأقيلنا حت 
انتبينا إلى لماء» فنزلنا به فا هو إلا أن" نزلنا فتفرقنا » فتحكقناً عشرةوتسعة وثمانية وسبعة» 
تضع كله حلقة طمامها بين أبديها » لأ كل ثم تقوم إلى الماء قتشرب . 


كن سد 


وقال لنا زياد : علَقُوا على خيولك » فعلقنا عليها الها » ووقف زياد فى خسة 
فوارس ؛ أحدم عبد الله بن وال بيننا و بين القوم » وانطلق القوم فتنحّوااء فنزلوا وأقبل 
إلينا زياد » فاما رأى تفكقنا وتحلقنا » قال : سبحان الله أتم أصحاب حرب ! والله اوأن 
هؤلاء جاءوك الساعة على هذه الحالة ما أرادوا من غرتكم أفضل” من أعمالكم التى أمم 
علمها ؛ تحلوا » قوموا إلى خم اك . فأسرعنا فنا من يتوضأ » ومنا مَنْ يشرب » ومنا مَنْ 
يسق فرسّه ؛ حتى إذا فرغنا من ذلك أتينا زيادا » وإن فى يده لمرخ8”'" ينهسّه قنهس منه 
نبستين أو ثلاثة » ثم أنى بإداوة فبها ماه فشرب ثم ألققى الْمَاق من يدهءوقال : يا هؤلاء ؛ 
إنا قد لقينا العدوّء و إن القوم لفى عُدتكم » ولقد حَرّرتهم » فا أظن" أحد الفريقين 
يزيد على الأخر خسة نفر؟فإى أرى أمركوأمر م سيصير إلى القتال؛ فإ ن كانذلك فلاتكونوا 
أيمز الفربقين . 

ثم قال : ليأخذ كله رجل متك بعنان فرسه » فإذا دوت منهم وكأت صاحّهم» فإن 
تابّمنى على ماأريد ؛ و إِلّا فإذا عوك فاستوروا على مُتون خيلكء ثم أقبلوا معاً غير 
متفرقين . م استقدآم أمامنا وأنا معه » فسمعت” رجلا من القرم يقول : جاءم القوم” » وثم 
لون ون »وأنتم جأمُون*" مر بحون 7" 0 فتركتموم حتى دلوا وأ كلوا وشربرا» 
وأراحوا دوائهم ! هذا واه سوه الرأى ! 

قال : ودعا زياد صاحيّهم المرتيت » فقال له : اعتتزل نتثار فى أمرنا ء فأقبل إليه ى 
خسة نفر ؛ ققلت ازياد : أدعولك ثلاثة تر من أسحابنا ؛ حتى تَأقاهم فى عَدَدم ؟ فقال : 
ادع من أحببت» فدعوت له ثلاثة فكنا خسة وم خمسة . 

ققال له زياد : ما الذى نقّمت على أمير المؤمنين وعليناء حتى فارقتنا ! فقال : لم أرضَ 

. العرق : العظم بلحمه ء ويقال . نيش الاحم » أى أخذه عقدم أستاته‎ )١( 


ا 
[في4 مر محمين 04 من قولهم 2 اراح فلان 5 إذا رحعت إليه أفسة بعد الإعياء 5 


لاوس 


صاحبكم إماماء ولم أرض سيرتم سيرة» فرأيت" أ 5 عتزل» وأ > ون مع مَنْ من يدعو إلى 
الشورى بين الناس ؟ فإذا اجتمع الناس” على رجل 0 الأمة رضأ كنت مع الناس . 
فال زياد : وبحك ! وهل تمع الناس على رحل يدانى عليًا عالماً باللّه وبكتابه وسنة 
رسوله » مع قرابته وسابقته فى الإسلام ! فقال اريت : هو ماأقول لك ققال : قفي قتلم 
الرحل الم فقا ل المرتيت :أ قلت فتلت طائقة : ن أحابى 4 قال : فأدفدهم إلينا » 
قال : ما إلى ذلك من سبيل » قال : أو هكذا أنت فاعل ! قال : هو مانسمع . 

قال : فدعو'نا أسحابنا ء ودعا الخرتيت أسحابه » ثم اققتلنا ؛ فوالله مارأيت قتالا مثله 
منذ خلقنى الله » اقدتطاعَنًا بالرماححتى لم يبق” فىأيدينا رُمْح » ثم اضطربنا بالسيوف حتى 
انحنت ؛ وُقرت 27 عاّة خيلنا وحَيلهم » وكثرت الجراح فيا بيننا ويينهم » وقتل ما 
رحلان : مول لزيا د كانت معه رايّه ء( يدعى سويدا 2( ورحل من الأبناء بذع ى واقد بن 
بكر وصرع متهم خمسة نفر» وحال” الليل” يننأ و ينهم وقد واللّهُ كر هونا وكرهنام » 
هونا وَعَرَرْتَام 0 » وقد جرح زياد جرحت ؛ ثم أنا بثنا فى جانب وتنحّواء 
0 4 5 .2 2 0-0 ل 
فسكثوا ساعة من الايل ثم مضو'! » فذهبوا وأصبحنا »فوجدناهم قد ذهبوا ؛ فوالله مأ كرهنا 
ذلك؟فضينا حتى أتينا البضْرة» و بلغنا أنهم أنوا الأهواز”"» فنْزلوا فى جانب منها ءوتلاحق 
يم ناس من أصحامهم نحو مائتي نكانوا مه بم بالكوفة » لم يكن هر فى التو ها تهون 
معرم حين عر ؛: فاتبعومم من 37 لوقهم بالأهواز» فأقاموا معهم 5 

عو جو جه 
قال: و كتّب زياد بن حَصَفة إلى على عليه "نسلام 
أما بعد فإنا لقينا عدر الله الَاججى وأسحابه بالمدائن ؛ فدعونام إلى البدى والمق” وكلة 
)١(‏ عقرت الدابة ؛ إذا قطعث قواعها بالسيف . 


(؟) هرونا وهررنام ؟ أى أى كرهونا وكرعناحم . 
ذف الأهواز : سبع كور بين الصرة وفارس . 


ومو 


السواء ؟ فتولوا عن المق” وأخذتهم المزة بالأثم » ورين للم الثنيطان أعمالم قصدم عن 
السبيل ؛ فقصّدُونا وصَمَدْنا صَمْدَم » فاقتتلنا قتالا شديدا مابين قأنم الظهر إلى 3-3 
دلكت لي ا صالمان » وأصيب منهم خسة نفر» وخلوا 
اللاي يي مإن القوم نا أدركوا الليل خَرجوا من نحته 
متنسَكّر ين إلى أرض الأهواز ؛ وقد بلغنى 0 تزلوا من الأعواز جانبا » وحن بالبصرة 
نداوى 0 ؛ ونتظر أمرك رحمك الله ؛ والسلام . 

ذلما أتاه الكتاب » قرأه على الناس » ققام إليه معقل بن قيس الرتياحى” » فقال : 
أصلحك الله يأأمير المؤمنين ! إِ ما كان ينبشى أن يكون مكان كل رجل من مؤلاء الذين 
ب«نتهم فى طلبهم عشرة من المسامين » فإذا لوم اسة تأصلوا شأقتهم ”"" » وقطموا داب رهم 4 
ذأمّا أن تلقام بأعدادهم ؛ فلعمرى ليصبرن” هم فإنهم قوم عرب »ء والمّدة تصير للعدة > 
فيقاتلون كل القتال . 

قال : فقال عليه السلام له : تحور يامعقل إلمهم » وتدّب معه ألفين من أهل 
السكوفة » فمهم يزيد بن معقل » وكتب إلى عبد الله بن العباس بالبصرةرحمه الله تعالى : 

أما بعد » فابعث رجلا من قبَلك صَلِيباً شجاعا » معروفاً بالصلاح فى ألوّ: رجل من 
أهل البتطرة » فليتبع معقل بن قبس ؛ فإذا خرج من أرض البطشرة » فبو أميك أصحابه حتى 
يلق معقلا ؛ فإذا لقي فعقل أمير الفر يقين »فليسمم” منه ولْيْطمْه ولا مخالفه؛ ومُرْ زياد بن 
خَصّفة » ليقي إليناء فنم المرء زياد » وتم القبيل” قبله ! والسلام : 


عد 
)١(‏ دلكت ت الشمس حفرب و حت للخم .+ 
(؟) الشأنة فى الأسل : : قرحة أمخرج فى أسفل القدم فتكوىٍ فتذهب ؟ وإذا قلعت مات صاحبها 4 
وقوهم استأصل الل شأفته ؛ أى أذعبه كا تذهب الفرحة ء ومعناه أزاله من أصله . 


كك 


قال : وكتب عليه السلام إلى زياد بن حَصّفة : 
أما بعد » فقد بلغ ى كتابك » وفهمت ماذكرت به الناجى” وأصحابه » الذين طبَع الله 
على قلوبهم » ورين لم الشيطان” أعبللم ؛ فهم حَيَارى عون » عَشسهون أنهم ينون 
نما ؛ ووصفْتَ مابلغ بك و.هم الأمر ؛ فأما أنت وأصحابك فله سيم وعليه جزاؤك.! 
وأيسرٌ ثواب الله للمؤمن حير له من الدنيا التى “يقبل الجاهلون بأنفسهم عليهاء ف لم 
عد يد وما عِنْد ألم بأقر وَلَمجْزِينَّ الذي صَيْرُوا أجْرَم” ِأَحْمَنِ م كآنوا 
0 وأما عدو الذين لقي خسم خروجهم من البدّى ؛ وارتكاسهم فى. 
الضلالة » وردثم الحى 2 وجاحهم فى اليه فدرم وما يفترون» ودغهم ف لا شيو 
فأئهم بهم وأبصر ؛فكاأ نك بهم عن قليل ».بين أسير وقتول! كأقبل إلينا أنت وأصعابك. 
مأجور ين » فقد أطعتم وسممتم » وأحستم البلاء » والسلام . 
قال : ونزل التَاجى جانبا من الأهواز» واجتمع إليه علوج” كثير من أهلها ؛ تمن 
أراد كثر الخراج ؛ ومن اللصوص » وطائفة أخرى من الأعراب ترى رأبه . 
+ 
قال إبراهي بن هلال : لخدثنا تمد بن عبد الله » قال : حدثنى ابن أبى سيف » عن. 
الحارث بن كنب » عن عبد اقيق تيم ال كف ]نارول كن ين مواق ذلك 
الجيش » مع مَمْقل بن قيس » قاما أراد الخروج » أتى أمير الؤمنين عليه السلام بودّعه 4 
فقال : يامعقل بن قيس ؛ اتن الله مااستطعت ؛ فإنّه وصية الله للمؤمنين ؛ لا تن على أهل, 
الئلة » ولا تير أهل الدّمّة ولا تتسكيّر ؛ فإن الله لا يحية المتسكبرين . فقال معقل ‏ 
اله المستعان » ققال : حير مستعان . 


)١(‏ سورة التحل 5ى. 


لام 


ثم قام فرج » وخرجّنا معه ؟ حتى تر الأهواز» فأقنا ننتظر بَمْثَ البصرة ء فأبطأ 
علينا ء فقام مَْقل » فقال : أيها الناس ؛ نا قد انتظر نا أعل البَضرة » وقد أبطئوا علينا » 
وليس بنا محمد الله قله ولا وَحْشّة إلى الناس » فسيروا بنا إلى هذا العدو القليل اليل ؛ 
فإنى أرجو أن ينص الله ويملكهم . فقام إليه أخى كعب بن مين فقال : أصبت إن 
شاء اله رأينا رأيك , وإنى لأرجو أن ينصرنا الله علمهم ؛ وإنكانت الأخرى ؛ فإنّفى 
لوت على امدق" لتعز ية عن الدنيا . فقال : سيروا على بركة الله» فسر“ نا ء فوالله مازال معقل 
ابن قيس لى ولأخى مُكْر ما موادا » ما بعدل بنا أحداً من الجند » ولا يزال يقول لأخى: 
كيف قلت : إن فى اموت على الحق” لتعزبة عن الدنيا ! صدقت واللّه وأحسنت » ووققت 
.وفقك الله ! قال : فوالله ماسين بوما ؛ و إذا يفئيج" يعد بصحيفة فى يده . 

من عبد الله ابن عباس إلى مَمْقل بن قبس » أما بعد ؛ فإن أدركك رسولى 
بالمكان الذى كنت مقا به » أو أدركك وقد شخصْت منه ؛ فلا تبرست من لكان 
الذى يتنهى إليك رسولى وأنت فيه ؟ حتى يقدّم عليك بمنا الذى وجّهناه إليك ؛ ققد 
وجيت إليك خالد بن معدان الطا فى" ؟ وهو من أهل الدّين والصلاح والنجدة » فاسمع منه 
واعرف ذلك له إن شاء الله . والسلام . 


قال : فقرأه معقل ابن قيس على أصحابه » فسروا به » وتتمدوا الله » وقد كان ذلاك الوجه 
عالهم » وأقنا حتى قدم علينا ‏ خالد بن معدان الطالى: » وجاءنا حتى دَخَل على صاحينا» 
فل عليه بالإمرة ؛ واجتمعنا جميعا فى عدكر واحد » ثم خرجنا إلى الناجى وأصابه ؛ 
فأخذوا برتفعون نحو جبال رَامهَْمُرْ » بريدون قلعة حصينة » وجاءنا أهل” البلر» فأخبرونا 
بذلك » لفرجنا فى آ ثارهم فلحقنام » وقد دنا من الجبل » فصققنا لهم » ثم أقبلنا محوم » 
خم لتقل علىميمنته يزيد بنالمعقل الأزدى"» وعلى ميسرته منحاب بن راشدالضى» ووقف 


(١)انظر‏ الحاشية ١‏ ص ١8١‏ من هذا الجزء .د 


اوم ل 


الخرتيت بن راشد الناجى ين معة من العرب 3 فكانوا ميمئة 6 وحمل" أهل” البلل 

و 9 39 53 ع 
والماوج ”" ون أراد كسر الخراج وجماعة من الآ كراد ميسرة . 

ب 0 م4 . 

قال : وسار فينامةقل بحرتضنا 4 ويقول: ياعياد ألله م لاتبدءوا القوم ؛وغضوا الابصار» 
وأقآوا الكلام » ووطنوا أنقسك على الطمن والضراب » وأبشروا فى قتالهم بالأجر العظيم ؟ 
5 ل 072 . 
إنما تقاتلون مارقة مَرَقَتْ » وعلوجا ”'" منعوا المراج » ولصوصا وأ كراداً » فا تنتظرون ! 
فإذا جات فشد وا شدَّة رجل واحد . 

قال 4 ف ف الضف يكلمهم 04 يقول هذه اقالة 0 حى إذا 2 بالنا س كلهم أقبل 
فوقف وسط الصف فى القلب ء ونظرنا إليه مابصغم » غك رأسه نحريكتين » ثم تقل 
فى الثالثة » وتفلمتا معه حميءا ؛ فوالله ماصيّرُوا لنا ساعة حتى ولوا وامهزموا » وقثلنا سبعين 
٠. 5 5 --‏ 8 0 
عَرَبنًا من بنى ناجية » ومن بعض مر" اتبعه من العرب » وتحو ثلمائة من العلوج 
وال كراد . 

. كه 53 

حتى لمق بسيف ”" من أسياف البحر » وبها جماعة من قومه كثيرء فا زال يسيرٌ فيهم 
يدعوم إلى خلاف على" عليه السلام » ورين لهم فراقه » و يخبرعم أن الى فى حر به 
ومخالفته ؛ حتى اتبعه منهم ناس كثير . 

وأقام معقل: بن قبس بأرض الأهواز » وكتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالفتتح 2 
وكنت؛ أنا الذى قدم بالكتاب عليه » وكان فى الكتاب : 

م بزعا لء 4 5 يه الهاي 

لعبد الله عل أمير المؤمنين » من مَعْقل بن قيس . سلام عليك ؛ فإبى أ حمد إليك 

الله الذى لا إله إلّا هو . أما بعد ؛ فنا لقينا المارقين » وقد استظبروا علينا بالمشركين » 


. الملوج : كفار العجم ؛ واحده علج‎ )١( 
. (؟) السيف اء بالسكير : ساحل الجر‎ 


“3100-0-2 


فقتلنا منهم ناس كثيرا» ولم َل فهم سيرتك ء فل نقتل' منهم مُذبرا ولا أسيرا ؛ ول 
دَق 7" منهم على جريم ء وقد نصرك الله وللسلمين » واللمد لله رب العالمين . 

قال : فلها قدمت” بالسكتاب على كل عليه السلام » قرأه على أصحابه » واستشارهم فى 
الرأى » فاجتمع رأئّ عامتهم على قول واحد . قالوا : ترى أنْ تسكمّب إلى معقل بن قبس؟ 
قبع آثارم » ولايزال فى طلبهم حتى يقتلهم أو ينفتهم من أرض الإسلام ؛ فإنا 
لأنامق أن بشخو عايك النائن . 

قال : فرد فى إليه » وكتب معى : 

أما بعد ؛ فالجد لله على تأبيده أولياءه » وحَذَله أعداءه » جزاك الله والمسامين خيرا ؛ 
ققد أحستم البلاء » وقضيتم ماعليكم »فاسأل عن أحى بنى ناجية » فإن" بلك أنه استقر 
فى بلد من البلدان . فسر' إليه حتى تقتله » أو تنفية » فإنه لم بزل للمسامين عدوا » ولافاستين. 
ولياء والسلام . 

قال : فسأل مَمْقل عن مسيره والمكان الذى انتهى إليه » فى" بمكانه بسيف البحر 
بفارس » أنه قد رد قومه عن طاعة على> عليه السلام » وأفسد مَنْ قبّله من عبد القيس » 
ومَنْ والاهم من سائر العرب » وكان قومه قد منعوا الصدقة عام صفين » ومنعوها فى ذلك. 
العام أيضا » فسار إليهم معقل بن قيس فى ذلك الجيش م نأهل الكوفة والبصرة » فأخذوا 
على أرض فارس »ء حتى اتنهو'! إلى أسياف البحر ؛ فلداسمع المرتيت” بن راشد سيره » 
أقبل على من كان معه من أحابه » من يرى رأى” الخوارج » فَأَسَرٌ إليهم : أتى أرى, 
رأيَك » وأن عليًا ما كان ييبنى له أن نحم ارجال فى دين الله » وقال لمن يرى رأى” 
عمان وأحابه : إِنا على رأيكم » وإن عمان تل مظللوما معقولا ؛ وقال من منع الصدّقة : 


. ذفف على الحرع : أجهز عليه‎ )١( 


١ع‏ سس 


دوا أيديم على صدقاتم » ثم صِنُوا بها أرحامم » وعودوا إن شتتم عل فقرائك ؛فأرضى 
كل طائفة بضرب من القول ؛ وكان فعهم نصارى كثير »وق دكانوا أساموا ؛ فلنا رأَؤًا ذلك 
الاختلافءقالوا : والله لديننا الذى خرجنا منه خير” وأَهْدّى من دين هؤلاء الذين لا ينهام 
ديئهم عن سفك الدماء » و إخافة الشبل » فرجموا إلى دينهم . 

فلق اكيت أولئك » فقال: و نحك! نه لا جيك منالقتل إلا الصبر لمؤلاء القوم » 
ولقتالم » أتدرون ما حْحَكُم على" فيمن أسل من النصارى ثم رجع إلى التصرانية ! لا والله 
لا بسمم' له قولاء ولا يرى له عذراء ولا يقبل منسه توبة » ولا يدعوه إليها ؛ و إن حككه 
فيه أن يرب عنقه ساعة يُمْتسَكن منه ؛ فا زال حتى حَدَعهم » وجاءهم مَنْ كان من. 
بنى ناجية فى تللك الناحية ومن غير ؛ فاجتمع إليه ناس كثيروكان مُشكرا داهياً . 

قال : فلما رجع مَدْقل » قرأ عل أصحابه كتابا من على” عليه السلام فيه : 

من عبد اله على> أميرامؤمنين إلى مَن قَرِى؟ عليه كتابى هذا ؛ مِنَّ المسلمين والمؤمنين » 
والمارقين والنصارى والمرتدين . سلام كَل من اتبم الهدى وآمن لله ورسوله وكتابه ٠‏ 
والبعث بعد الموت وافيا بعبد الله ؛ ول يكن من الفائنين؟ أما بعد" فإنى أدعوم إلى كتاب 
الله وسنة نيه ؛ وأن أعمل” فيس بالحزه وجا أمر اله تعالى فىكقابه » من رجع متكم 
إلى رَحْلِه » وكفة بده » واعتزل هذا المارق0© المالك الحارب ؛ الذى حارب الله ورسوله 
والمسامين » وسعى فى الأرض فسادا » فله الأمان عل ماله ودمه . ومن تابعه على حر بناء 
والخروج من طاعتنا ؛ استعنًا باللّه عليه » وجعلناه بيننا و بينه » وكثى بالله ولياء والسلام . 

دن 

قال : فأخرج معقل راية أمان فنصبها » وقال : من أتاها مِنَ الناس فهو آمن 
إلا الخرتيت وأححابه الذين نابذوا أوّل مرة » فتفرق عن اخفر”ي تكله من كان معه من غير 
قومه » وبَأ معقل بن قيس أصحعابه» ثم زحف بهم نحوه » وقد حَضر مع المرتيت جميع 


.» «الفاسق‎ :!)١( 


عع د 


ونه ] ملهم وقظرافتهم 4 ونافى الفندقة متم + كلل مدليم ينة »والتصارى ومانعى. 
الصدقة بسشرة » وجعليقول لقومه : امنا اليوم حر يمكم » وقاتلوا عن نسانكروأولادم» 
وله لثن ظهروا عليك يقتننكم ولنابتكم : 

فاك ووس قزيه هذا راق ناا ا علدا يالك وباك ققال للم : قاتلوا» 
فد سبق السيف العذل . 

قال : وسار معقل بن قيس بحرتض أححابه فما بين الميمنة والميسرة » ويقول : 
أيه الناس » ما تدرون ما سيق إليكم فى هذا الموقف من الأجر العظيم ! إن الله ساقكم 
إلى قوم مَنَمُوا الصدقة » وارتدّوا عن الإسلام » ونسكوا البيعة ظلما وعدوانا » إلى شهيد 
0500007 ومن عاش بإن الله بعرت عينه بالفنتح والغنيمة ؟ ففعل ذلك حتى مرت 
بالناس أجممين » ثم وقف فى القلب برايته » و بعث إلى يزيد بن المعقل الأزدىة » وهو 
فى الميمنة ؛ أن أحمل' علمهم » لحمل » فثبة اله ؛ فقاتل طويلا وقاتلوه » ثم رجع حتى وتف 
موقفة الذىكان فيه من الميمنة » ثم بعث إلى المنجاب بن راشد الضبى » وهو فى المبسرة : 
أن المل عليهم ؛ لحمل فثبتوا له » فقاتل طويلا وقاتاوه » ثم رجع حتى وقف موقفه الذى 
كان فى الميسرة » ثم بعث معقل إلى ميمتته وميسرته : إذا حمات” فاحملوا جميعا ؛ ثم أجرى 
فرسّه وضر مها » وحمل أسحابه » قصيروا لم ساعة . 

ثم إن النمان بن صهبان الراسى” بر بالخرتيت » مل عليه » فصرّعه عن فرسه » 
ثم نزل إليه وقد جَرَحه ء فاختلفا بينهما ضر بتين ء فقتله النعمان وكقتل معه فى الممركة 
سبعون ومائة » وذهب الباقون فى الأرض ينا وشمالا ؛ وبعث معقل الميل إلى رحاهم » 
فسبى”" من أدرك فبها رجالا ونساء وصبيانا » ثم نظر فيهم ء قم كان مسها خلاه وأخذ 


. السى : الأسر‎ )١( 


د خمع] سد 


ل 0 - - 2 

وإلآّ القتل ؛ فأساموا » خلى سبياهم » وسبيل عيالاتهم ؟.إلا شيا منهم نصرانيا يقال له : 
الرملخس بن منصور 0 فإنه قال : واللّهُ "امم مصيبا مذعنات ء إلانى خروجى 
من دينى ؛ دين الصدق » إلى دينسكم دين السوء ؛ لا والله لا أدع ديوج ولا أقرب 
ديتكر ما حيبت . 

فقدامه مدقل فضرب عنقه » وجمع الناس : فقال : دوا ما عليكم فى هذه السنين من 
الكدقة » فأخذ من المسامين عقالين ؛ وعمد إلى النصارى وعيالاتهم فاحتملهم معه » وأقبل 
لمسلمون الذي نكانوا معهم ؟ يشيّعونهم » فأمر معقل بردم ؛ قلما ذهبوا لينصرفواء تصاتوا 
ودعا الرجال والنساء بعضهم إلى بعض . 

و 5 1 5-7 

قال 2 فلقد رحمتهم رحمةه مارحمتها أحداً قبليم ولا حدم 3 وكتب معقّل إلى على 

عليه السلام : 


أما بعد ؛ فإنى أخبر أمير المؤمنين عن جَنْده وعن عدوه ؛ إِنّا دفعنا إلى عدونا بأسّياف 
البحر » فوجد نا بها قبائل ذات حَدّ وعدد ؛ وقد جمعوا لناء فدعوناهم إلى الجاعة والطاعة» 
وإلى حم الكتاب والسنة ؛ وقرأنا علمهم كتتاب أمير المؤمنين عليه السلام ؛ ورقعنا لهم 
رانة أمان ؟ فالت إلينا طائفة منهم » وثبتت طائفة أخرى » ققبلنا أمر التىأقبات » وصَمَّد نا 
إلى التى أدبرت » فضرب الله وجوههم » ونْصّرَّنا علمهم ؛ فأما مَنْ كان مساما ؛ فَإنّا متنا 
عليه » وأخذْنا بيعته لأميرالمؤمنين » وأخذنا منهم الصدقة التىكانت عايهم ؛ وأمًا مَنْ ارتد 
٠‏ فعرضّنا عليهم الرسجوع إلى الإسلام ؛ وإلا قتلنام ؟ فرجموا إلى الإسلام ؛ غير رجل واحد 
فقتاناه ؛ وأمًا النصارى ؛ فإنًا سبيقاهم وأقبلنا بهم ؛ ليكونوا تكلا من بعدم من أهل 
لنمة » كى لا يعنعوا الجزية » ولا يجترثوا على قتال أهل القثلة ؛ وهم للصّفار والفّلة 


بد عع اسه 
أغرة: رحمك الله بإ أمير امؤمنين » وعليك الصلاة والسلام » وأوجب لك جنات 


الع عوالسادم: 
جد جد +4 
قال : ثم أقبل بالأسارى حتى مر على مَصْقلة بن هبيرة الشيبانى” » وهو عامل اعلى عليه 
السلام على أرّشير حر ”2 وهم خسمائة إنسان » فبكى إلييه النساء والصبيان » وتصايح 
الرجال : با أبا الفضل» ياحامل التُقّل0 ءيامأى الضعيف ء وفسكاك العصاة » امنن علينا 
فاشترنا وتنا ؛ فقال مصقلة :قر وماس م إن الله يجزى المتصد قين . ٠‏ فبلغ 
قو سك بن قن قال اك الها وجا لم » و إزراء على لضر بت عنقه ؟ 
.وإ ن كان فى ذلك فناه بنى عم و بكر بن وائل . 
ثم إن مصقلة بمث ذَُهْل بن الحارث الذهلى” إلى معقل » فقال : بُنى نصارى ناجية » 
قال : أبيمكيم بألف ألف درم ؛ فأبى عليه » ف بزل يُراوده حي باعه إياهم مخمسمالة 
ألف درم » ودفعهم إليه » وقال: تمل بالمال إلى أمير المؤمنين عليه السلام » فقال مصقلة :أن 
باعث الآأن يسدر منه »لم أتبعك بصدر 7 آخر» ثم كذلك حتى لاربقى منه شىء . وأقبل 
ممقل إلىأمير المؤمنين عليه السلام » فأخبره بمااكان من الأمر » فقال له : أحسنت وأصبت 
وَوُققَت . واننظر على عليه السلام مصقلة أن يبعث بالمال » فأبطأ به » و بلغ عليا عليه السلام 
أرنء» 0-0 الأسارى و1 | سام أن يعينوه فى فكاك أنضهم بشىء » فقال: 
ماأرى مصقلة إلاقد مل حمالةء ولا أرام إلا سترونة ع 
كتب إليه : 


نَ 


ين م 


» أردشير خرة ء بالفتح ثم السكون وقتح الدال المهملة وكمسر الشين المعجمة وياء ساكنة وراء‎ )١( 
. وخاء معجمة مضمومة » وراء مفتوحة مشددة وهاء: من كور فارس (مراصد الأطلاع)‎ 

(؟) الأقل . متاع الإنسان وحشمةه . 

(©) المبلدح : املق على الأرض من الضرب 


حت لل مت 


-- ه56 سم 


أما بعد ؛ فإن من أعظ. الميانة خيانة 7" الأمة » وأعظم_الْش” على أهل المضر غش” 
الإمام » وعندك من حَق المسامين خسماثة ألف درم ؛ فابعث بها إلى حين يأتيك رسولى ؛ 
وإلافأقبل' إلى حينتنظر فى كتالى ؛ فإنى قد تقدّم تإلى رسولى ألا يدعَك ساعة واحدة 


وكان الرسول أبو سْرتة الحنو> » فقال له أبو حرة : إن تبعث بهذا المال وإلا فاشخص' 
معى إلى أمير المؤمنين . ذلما قرأ كتابه أقبل حتى نزل الجصمرة » وكان العمال تحملون المال من 
كور البصرة إلى ابن عباس؟ فيتكون ابن عباس هو الذى يبعت به إلى أمير الؤمنين عليه 
السلام » ثم أقبل من البتصرة حتى أتى عليا عليه السلام بالسكوفة » فأقرته أياما لم يذكر له 
شيا ثم سأله امال ؛ فأدَى إليه مانتى ألن درم » وعجر عن الباق . 

قال : فروى ابن ألى سيف » عن ألى الصّات ء» عن ذهل بن الحارث » قال : دعاتى 
0 اا عثاء وس 0 عليه الم 
ا ل ل م 

ثم قال : والله لو أن ابن هند مط ابى بها » أو ابن عفان »لقتركها لى ؟ ألم تر إلى عمان 
كيف أعطى الأشعث مائة ألف درم من خراج أذرَبيحان فى كل سنة ! فقلت : إن هذا 
لايرى ذلك الرأى » وما هو بتارك لك شيئا . فسَكتُ ساعة » وسكت عنه ؛ فا مكث ليلة 
'واحدة تمك هذا الكلام حى للق ععاوية 2 

فبلغ ذلك عليا عليه السا لام فقال : ماله ترحه” الله ! فل إفثل السّيد و > فرار العبد» 
وخان خيانة الفاجر ؟ أما إنه لو أقام فسَجز مازدنا على سه » فإن وجدنا له شيئا الا 


. كلمة « خيانة » ساقطة من 1ء ب ؟ ثابتة فى ج والطبرى‎ )١( 
نمج-8؟)‎ ٠١ ( 


3 


و إن ل نجد له مالا تركناه . ثم سار على عليه السلام إلى داره فهدمها . 

وكانأخوه نعي بنهبيرة الشيبانى” شيعة لملىعليه السلام » مناصحاء فكتب إليه مصقلة 
من الشام مع رجل من نصارى تلب » يقال له حُلوان . 

أما بعد” ؟ فإنى كلت” معاوية فيك » فوعدك السكرامة » ومَنَاك الإمارة » فأقبل 
ساعة تلقى رسولى » والملام . 

فأخذه مالك بن كب الأرحى” فسرح به إلى على عليه السلام » فأخ ذكتابه فقرأم 
ثم قدمه فقطع يده » فات وكتب نع إلى مصقلة شعرا لم يرده عليه 9©. 


معترضا 
ذاك الحريص” على مانال من طُمَر 
مكذا ردت إلى إرسالم سَتبا 


ءلقه لل إنه أسَد 


لاترمينة داك الله 


7 ل ابه 
قل فى خير مصطاف ومراتم 


" 3 
5 20 5 - و 
حى تقحمت أمرأ أنت تسكرهة 


كنت اذيك مال أله مسطرا 
لكن لقت بأل الشام ملتسا 
َاليوْمً 7 ا من ندر 


اعد ضحت 5 الأحياد قاطبة 


)00 الآبيات فق تار الطبرى كا 


3 


بالظن: منك فا بلى وحُلوانا 
وغ ابيا قد يرثك حزان 9© 


وجو عتاط امرى” لم يلف وسْنا 


ع اليراضة 9 اين 

ى العراف وتذعى حير شيبان 090 
ارا 0 أ عا وَإغْلا 
الحقة كفاش مون 0 
2 ابن هند هَذَاكَ ازأى” أشجا؟ 
ماذًا تقول وقد كآن الذى كانا! 
لم يدفم الله بالعطيان إنسانا © 


ن النعاط . وخفان: مأسدة قرب الكوفة . 


عومءة م عه 


لاحن أحينت أحيا] وم" 


(2) الطبرى : < قلا محزنك إذ انا » . 
(؟) العرضنة : إلبغى فى الشى من 
(5) الطبرى : « قد كت فمنظر عن فا وسعع > . 
(0) رواية الطيرى : 
6ل كم 

3 كنت أَديتَ ما القؤم مصطبراً 
(2) الطببى : 8 سن الفرم © ,7 
(7) الطيرى : « باليقضاء إنانا » . 


حدتكياع 1 سم 


فلدا بلغ السكتاب إليه علم أن النصرانى" قد هلك » ولم يلب التغلي:ّون إلا قليلا حتى 
بكغهم هلاه صاحبهم » فأنوا متصقلة » فقالوا : أنت أهلسكت صاحبنا ؟ فإمًا أن تميقا به » 
فنعم » قوداه . 


جد جد جد 
قال إبراهيم : وحدثنى بن أبى سيف » عن عبد الرحمن بن جندّب » عن أبيه » قال : 
قيل لعلى” عليه السلام حين هرب مَصْقلة : اردد الذين سُبُوا وم تستوف أنمائهم فى الرقّ » 
فقال : ليس ذلك فى القضاء بحق ؛ قد عَتَقوا إذ أعتقهم الذى اشتراهم » وصار مالى دينا على 
الذى اشتراهم 
+ جد جد 
دددى لإناهم أيضاء عن إبراهي بن ميمون » عن تمرو بن القاسم بن حبيب المار» 
عن عمار الذُهنى » قال : لما هرب مصقلة قال أصحاب” على عليه السلام له : يإأمير المؤمنين 
قينا ! قال : إنه قد صار على عر بم من الغرماء » فاطلبوه . 
زقالتظيان ين عنازهء أعد بق سعد ين لزيد مناء ق بى ناحية درا: 
مد صبرت للقراع ناجيا والراهتات تتَلي الجواديا 20 
واللت رق ور توالا وصائيات” الأسهم القواضيا 


وقال ظبيان أيضا : 
ألافاصيروا الطعن والضرءب ناجيا ولدرهفات مختلين اطواديا 


0 


7 5 05 اسمن 
فقد صبار ب الناس جر باع كيك" وصير لل من بعر ع مواليا 


(؟) لتلى : تجزاء والهوادى هنا : الأعناق . 


دمعؤ - 

جك ايل رادا عواليا أخو ثقة لا يبرح الدهر” غازا 

فصبحك' فى رَحْلم وخيولم برب يُرى منه اداج هاويا 

ناد فى شدي ركان" عي سالا ترق اند 

> اذ ش 

قال إبراهى بن هلال : وروى عبد الرحمن بن حبيب » عن أبيه» أنه لما بلغ عليا عليه 
السلام مصابُ بنى ناجية » وقتلٌ صاحبهم » قال : هوت أمه ! مأكان أنقص عقله واجرأه ! 
إنه جاءنى مرة فقال : إِنّ فى أصحابك رجالا قد خشيت أن يفارقوك» فا ترى فبهم ؟ 
قات إنى لا آذ على النهمة » ولا أعاقب على القن » ولا أقاتل إلا مَنْ خالفنى وناصينى» 
وأظهر العداوة لى : ثم لست مقائله حتى أدعوه » وأعذر إليه ؛ فإن تاب ورجم قبلنا منه » 
وإن أبى إلا الاعتزام” على حر بنا استعا الله عليه » وناجزناه . فتكف" عنى ماشاء الله » ثم 
جاءنى مرة أخرى » فقال لى : إلى قد حَسِيت” أن يفسد عليك عبد الله بن وهب وزيد بن 
حصين الطائى » إنى سممتهما يذكرانك بأشياء لو سمعتهما لم تفارقهما حتى تقمَلهما أو 
توثقهما » فلا بزالان بمحبسك أبدا . فقلت له : إلى مستشيرُك فيهماء فاذا تأمرنى به ؟ 
قال : إنى آمْرك أن تدعو مهما قتضرت رقابتهما » فعادت أنه لاورع له ولا عقل . فقلت 
له : والله ماظن للك ورعا ولا عقلا » لقدكان ينبغى لك أنْ تمل أنى لاأقتل مَنْ لم يقاتانى » 
ولم يظبر لى عداوته للذى كنت أعلمشكه من رأبى » حيث جتتنى فى الرة الأولى ؛ ولقد 
كان ينبغى لك لوأردت قتلهم أنتقوا ل لى : اتق الله ! عم نسحل قتلهمولم يقتلوا أحدا » 
ول ينابذوك ول مخرجوا من طاعتك ! 


+ جد 


َأمًا مايقوله الفقباء فى مثل هذا الس » فقبل أن نذكر ذلك نقول : إن الروابة قد 
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اختلفت ف المرتد بن من بنى ناجية » فالرواية الأولى التى رواها مد بن عبد الله بن عثمان » 
عن نصر بن مزاحم » تتضمّن أن الأمير الذى من قبل على عليه السلام قتل مقاتلة المرتدين 
منهم بعد امتناعهم من العواد إلى الإسلام » وسَبى ذرارتهم » فقدم بها على على عليه 
السلام ؛ فملى هذه الرواية يكون الذين اشتراهم مَصقَلة ذرارىة أهل الرّدّة . 


والرواية الثانية التى روأها تمد بن عبد الله » عن ابن أبى سيف » تتضمّنأن معقل بن 
قيس » الأمير من قبّل على عليه السلام لم يقتل من المرتدين من بنى ناجية إلا رجلا واحدا » 
وأمًا الباقون فرجعوا إلى الإسلام » والاسترقاق إنماكان للنصارى الذين ساعدوا فى الحمرب 
وشهروا السيف على جيش الإمام ؛ وليسوا مرتدين ؛ بل نصارى فى الأصل » وم الذين 
اشتراه مَصقَلة . 

فإن كانت الرواية الأولى هى الصحيحة ففيها إشكال ؟ لأن المرتدين لامجوز عندالفقهاء 
استرقاقهم.: ولا أعرف خلافا فى هذه المسألة » ولا أظح الامامية أيضا تخالف فيها ؛ وإنما 
ذهب أبن تحيفة إلى أن الرآء للزتذء إذا لقت يداز الكرب حار امترقافها وسار التقياء 
على خلافه ؛ ولم يختلفوا فى أن الذكور البالنين من المرتدّين لا يجوز استرقاقهم » فلا ألم 
كيف وقع استرقاق المرتدين من بنى ناجية على هذه الرواية ؛ على أنى أرى أن الرواية 
المذكورة لم يصرح فيها باسترقاقهم » ولا بأنهم بيعوا على مَطْقَلة » لأن لفظ الراوى : 
7 فأبواء فقتل مقاتلتهم وسبى ذرارزيّهم فقدم بهم على على عليه السلام »؛ وليس ف الرواءة 
ذكر استرقاقهم ولابَيْمهم على مشقلة ؛ بل فمها مابنائى بَيْسسم على مصقلاء وهو قوله < ققدم 
بهم على على عليه السلام © فإِنَ مصقلة ابتاع الى من الطريق فى أَرْة شير خُرته 

ٍ 
قبل قدومه على على” عليه السلام ؛ ولفظ الخبر: « ققدم بهم على على عليه السلام » . 


وإنما ببق الإشكال على هذه الرواية أن يقال : إذ كان قد قدم بهم على على . عليه 


اوه - 


السلام » فصقلة من اشترى » ولا يمكن دفع كون مصقلة اشترى قوما فى الجلة » فإن الخبر 
بذلك مشهور جدا يكاد يكون متوائرا . 

فإن قيل : فا قونكم فيا إذا ارتدٌ البالفون من الرجال والنساء » ثم أولدوا ذرّية صفارا 
بعد الردة ؛ هل يحوز استرقاق الأولاد ؟ فإ نكان يجوز » فبلا حاتم المير عليه ! 

قيل : إذا ارد الزوجان لمات منه فى حال الردّة وأتت ولد كان محكوماً يكفره ؛ 
لأنه ولد بين كافر بن 7 

وهل جوز استرقاقه ؟ فيه للشافعى قولان ؛ وأما أبوحنيفة فقال : إِنْ ولد فى دار 
الإسلام لم يمر استرقاقه » وإن ولد فى دار الحرب جاز استرقاقه فإ نكان استرقاق هؤلاء 
الذرية موافقا لأحد قولى الشافعى » فلمله ذاك . 

وأما الرواية الثانية » فإ نكانت هى الصحيحة ؛ وهو الأوْلى فالفقه فى المسألة أن الذى 
إذا حارب المسلدين » فقد نقضّ عبده » فصاركامشركين الذين فى دار الحرب » فإذا ظَفْر به 
الإمام جارًا استرقاقه وبِيمه ؛ وكذلك إذا امتنع من أداء الجرية أو امتنم من التزام 
أحكام الإسلام . 

واختاف الفقهاء فى أمور سبعة: هل ينتقضُ بها عبدهم » و يجوز استرقاقهم أم لا ؛ وهى 
أن يزلىّ الى بمسامة » أو يصيبها باسم تكاح » أو يفقن مساما عن دينه » أو يقط الطريق 
على المسلمين » أو يؤدى للسكفار عينا » أو يدل" على عورات اأساءين » أو يقتل ماما . 

فأحاب الشافعى” يةولون : إن شرط عايهم فى عَقّد الذّمة الكفة عن ذلك » فبل 
ينقض عبدم بفعله ؟ فيه وجوان . وإن لم يشترط ذلك فى عقد الذمّة » لم ينتقض عبدهم 
بذلك . 


وقال الطحاوى من أسماب أبى حنيفة : ينتقض عبدهم بذلك » سواء شورطوا عن 


حاؤومة! ا 


التكف عنه فى عقد الذّمة » أو لم يشارطوا عليه . 

فتصارى بنى ناجية على هذه الرواية قذانتقض عبدمبحرب السلمين فأييحت دماؤم 6 
وجاز للإمام قتلهم وجاز له استرقاقهمكالمشركين الأصليين فى دار الحرب ؟ وأما استرقاق 
أبى بكر بن أبى قحافة لأهل الرئدة وسَيُه ذرارتهم ؛ فت صحجكان مخالفا لما يقول 
الفقباء من تحر يم استرقاق المرتدين » إلا أن يقولوا إنه لم ينب الرتدين » وإنما َب 
من ساعدم وأعانهم فى الحرب مرى المشركين الأصليين . 

وفى هذا الوضم أظر . 


)54( 


وسيم غناي لم علير الساب صم : 


وركومئ ده_ر عدم رمه رك كن - 
اتخمد لل 1 مقنوط من رَحمته » و حار من نعمته » ولا مَابو س من مَغفِرته» 
- - -_- _. الهسو سا 
حت الا ا دما ع مر رثن ميات 
- وه 3 08 | ا منة جة دَلا : له 
3 ء عَنْ عبأدته . الذزى لا تير » ولا تفقد 


: 3 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
٠.‏ 
كم 
اها 
< 
و 
5-6 
0 
6 
د 
2 
ان 
ل 
ود 
اها 


جلاه » وعى حلاوم حَضرَادء وَقَنْ 


ع به #0 دورس_ لها ام© م ع2 خم 6 اءوى ٠.‏ 

تحت لاطالب م«َالْمبمَتْ بقلب ألتاظر ؟فاتحلوا ينها أَخْسَنِ ما ممق رتك" مِنَ ألراد» 
اع كير ع سا مه أل عبرا كي 

وَلَا ناكا فها فَواقَ ألكفاف ء وا تَطْلِيوا منها أ كُثرَ من التلاغ . 


جا 2 


مني لها الفناء» أى قدّر . واللفلاء » بفتح الجيم : الخروج عن الوطن » قال سبحانه : 
( رولا أن كتب نه عليه يلوم ) 0©. 
وحلوة خضرة : مأخوذ من قول رسول الله صلى الله عليه وآله : « إن الدنيا حُلُوة 
خضرة » و إن الله ستخلفسكم فيها فناظ كيف تصلون » . 
ضًٍ .ام ّ 
والكفاف من الرزق : قَدْر القوت ؛.وهو ما كنك عن الناس ؛ أى أغنى . 


3 عم ه 
والبلاغ والبُلفة من الميش : ما يتلم 0 
+ جد جو 
)١(‏ سورةالحتس ؟. 


جد م اييع» له وهوييد ب لصو مجن بي ار ل لما ل ف جل وو ل ل ل مد جد مسرو عسي والسيواا 3 


ل م١‏ -- 


واعلر أن هذا الفصل يشتمل” على فصلين م ن كلام أميرالمؤمنين عليه السلام : أحد ها 
مد اله والثناء عليه إلى قوله : « ولا تعمد له نسْة » »والفصل الثانى ذكر الدنيا إلى آخر 
الكلام . وأحداها غير مختلط بالآخر.ولا موق عليه ؛ ولكن الرضى” رحمه الله تعالى. 
يلتقطكلام” أمير للؤمنين عليه السلام التقاطا ء ولا يقف” مع السكلام التوالى ؛ لأ غرصّه 
كر فصاحته عليه السلام لا غير» ولو أتى يخي هكلّها على وجهها كانت أضعاف كتايه 
الذى جمعه . 


[ فصل بلاى” فى اللوازنة والسجع ] 


فأما الفصل الأول » فشتمل” من عل البيان عل باب كير سرك بالراقلة 6 رخلاك 
«غير مقنوط » فإنه وازنه فىالفقرة الثانية بقوله:ه ولا عاو » .ألا ترى أن كل> واحدة منهما 
على وزن « مفمول » » ثم قال فى الفقرة الثالثة : « ولا مأيئوس » » خاء بها تلى وزن. 
مفعول » أيضا وم بمكنه فى الفقرة الرابعة ما أمكنه فى الأولى » فقال : «ولا مستتكف» 
لخاء به على وزن « مستفعل » ؛ وهو وإنكان خارجاً عن الوزن ؟ فإنه غير خارج عن 
المفمولية ؛ لأن « مستفمل » « مفعول » فى الحقيقة » كقولك : زيد مستحدّن ؛ ألا ترى. 
| أن « مستحسنا » من استحسنه ».فهو أيضا غير خارج عن الفمولية . 

ثم وازن عليه السلام بين قوله : « لا تبرح » وقوله : « لا تفقد © » وبين « رحمة © 
و« نعمة » ؛ فأعطت هذه اللوازنات السكلام منالطّلاوة والصنعة ما لا تجده عليه لوقال: 
« الجد لله غير او من نسته » ولا مبعد من رحجته » لأنّ « مبعد » نورن « مفعل »© > 
وهو غير مطابق ولا مائل لمفعول » بل هو بناء آخر . 

وكذلك نوقال : « لا تزول منه رحمة » ؛ إن « نزول » ليست ف الماثلة والموازنة 


اك اي يمد - - - + عور فووا جد 
لووك لود ا 8 د روب .2 بواجي دلياو د 


عه د 


ل « تفقد » ك « تبرح » ألا ترى أنها معتلة ؛ وتلك صميحة ! وكذلك وقال: « لا تبرح 
منه رحمة ولا يفقد له إنعام » فإن « إنعاما » ليس فى وزن « رحمة » » والموازنة مطلوبة 
فى الكلام الذى يقصد فيه الفصاحة » لأجل الاعتدال الذى هو مطلوب الطيع فى جميع 
الأشياء . والموازنة أعر” من الستجم » لأن السجع تمائ ل أجزاء الفواصل لو أوردها على حرف 
واحد ؛ نحو القريب » والغريب » والنسيب ؛ وما أشبه ذلك . وأما الموازنة فنحو القريبٍ » 
والشديد » والجليل ؛ وماكان هذا الوزن وإن لم يكن الحرف الآخر بعينه واحسدا » 
وكله سجع موازنة » وليس كل موازنة سجما ؛ ومثال الموازنة فى الكتاب العزيز 


زه ره 


: وَا ينها الكتاب المنتبين . وَعَدَيْنَا هما ألصّرَاط أنه عق 4 7" ؛ وقوله تعالى‎ (١ 


بض - 85 ع دما لدم 
١‏ يتك )»قل (تتسكرز ونيا قل( رم أزلا» 
شم قال : لآ ند بخ عدا )4 5 ' فبذه الوازنة . 


بأشد اجا عَلَ أ م وَأَعَرم قدا عل الْأْصْحَاب 


فقوله : « وأعزه » بإزاء « أشدم » » وقوله : «فقدا » بإزاء « بأسا » . 
والموازنة كثيرة فى الكلام وهى فى كتاب الله تعالى أ كثر . 


نبذ م نكلام الحكاء فى مدح القناعة وذم الطمع ا 


فأما الفصل” الثانى فيشتمل على التحذير من الدنيا » وعلى الأمر بالقناعة » والرضا 
بالكفاف ؛ فأما التحذيرٌ من الدنيا فقد ذكرنا ونذكر منه ما محضرنا ؟ وأما التناعة ققد 
وَرّد فها شىء كثير . 


)١(‏ سورة الصافات لوو ها 
(5) سورةمريم كم كم2 9م ا كم 


ديم - 


ههمؤة مس 


قال رسول الله صلى الله عليه وله لأخوين من الأنصار: « لا تَئِأسا من رَوْح الله 
مزهت رُءوسكا» فإنَ أحدم يولد لا قشر عليه » ثم يكسوه الله ويرزقه » . 

وعنه صلى الله عليه وسلم - وَبْمْرَى إلى أمير الؤمنين عليه السلام : « القناعة 
كئزلا ينقد » . 

وما يقال إنه من كلام لقران الحسكيم «كنى بالقناعة عرًا ؛ وبطيب النفس أعها © . 

وم نكلام عد ى عيذ الام + اتخذوا يوت متازلة © والتاجد نكن © وكلوا 
مق يكل البرية ع واشر بؤاء ايه » واخرجوا من الدنيا بسلام ٠‏ لعمرى القظمم 
إلى غير اله ها صيمم' » أفتخافون الصَيّعة إذا انقطعتم إليه ! 

وفى بعض الكتب الإلهية القدعة : يقول الله تعالى : ابن آدم » أتخاف أن أقتلك 
بطاعتى عرلا » وأنت تتفتق ععصيتى سمَنا ! 

قال أبو وائل : ذعبت” أنا وصاحب لى إلى سلمان الفارسى > كاسنا عنده » فقال : 
لولا أن رسول الله صلى الله عليه نبى عن التتكلف لتكفت لكر ء ثم جاء يخيز ويلح 
ساذج لا أبزار عليه ؛ فقال,صاحبى: لوكان لنا فى ملحنا هذا سَدْقر”2! فبعثسمان عطهرته» 
:فرهنها على سعترء فلما أ كلنا قال صاحبى : الجد لله الذى قتمنا بما رزقنا » فقال سامان + 
لقنت ا رزقك لم تسكن مطهرتى مرهونة . 

عباد بن منصور » لقدكان بالبصرة مَنْ هو أفقه” من تمرو بن بيد وأفصح ؛ ولكنه 
كان أصبرم عن الدينار والدرم » فساد أهل البتثرة . 

ا ا ل ل ا 
إلا ذل ل ؛ وأناأ كرء أ ن أذل اغير الله . 


. السعتر : نباث طيب الراحة حريف زهره ابيش إلى الغرة‎ )١( 


اوم سس 


كان معاش" مرو بن عجَيد من دار وَرنها ؛. كان يأخذ أجرتها فى كل شهر دينارا 
واحدا فيتبلّْ به . 

الحليل بن أحمد »كان الناس يكتسيون الغائت بعأمه » وهو بين ان البعثرة > 
لا يلتفت إلى الدنيا ولا يطليها . 5 

وهب بن منبة كت مركة حتى كدت أقتط ؛ فأتانى أت فى المنام ومعه شبه لوزة». 
فقال : افضض" » فنضضتها ؛ فإذا حر يرة فبها ثلاثة أسطر : لا ينبقى لمن عَقلعنالله أمره » 
وعرف لله عدله » أن يستبطى' الله فى رزقه ؛ فقنعت وصَبرت ب ثم أعطانى الله فأ كثر . 
قيل للحن عليه السلام : إن أيا ذ ركان يقول : الفقر” أحب حبة إلى من الغنى » والسقم. 
أحبْ إلى من الصحة » ققال : رح الله أبا ذر » أما أنا فأقول : من اتسكل إلى حُسْن. 
الاختيار من الله لم يتمن أنه فى غير الحال التى اختارها الله له ؟ لعمرى يابن آدم » الطير 
لاتأ كل رَعْداً » ولا تخبأ لفد ؛ وأنت تأ كل رغداء وتخبأ لفد ؛ فالطيرٌ أحسن ظنا منك 
بالله عر وجل" . 

حبس عمر بن عبد العزيز الدَدَاء عن تْلمَة » حتى بركح به الجوع » ثم دعا بسويق 
فسقاه» فا فرغ منه لم يقدرز على الأ كل » فقال : با ءسلّة » إذا كفاك من الد نيا 
مارأيت» فعلام التهافت فى النار ! 

عبد الواحد بن زيد : ما أحسب شيئا من الأعمال يتقدآم الصبر إلا الرضا والقناعة » 
ولا أعر درجة أرفع من الرضا ؛ وهو رأس اللحبة . 

قال ابن سبرّمة فى مد بن واسع : لو أن إنسانا اكتف بالتراب لا كتف به . 

يقال من جملة ما أوحى اللّهتعالى إلى موسى عليه السللام ,اقل لحبادى المتسخّطين لرزق» 


لالعا ار 


براح1 55 


كان لبعض الملوك نديم » فسكر » ففاتته الصلاة » لخاءت جارية له مْرة نار» 
فوضعتها على رجله » فانتبه مذعوراء فقالت : إنك لم تصبر على تأر الدنياء فكيف تصير 
على نار الآخرة ! فقرك الدنيا وانقطع إلى العبادة » وقعد يبيع البقل » فدخل عليه الفضَيل 
وابن عيينة ؛ فإذا نحت رأسه لبنة » وليس نحت جنْبه حصير» فقالا له : إنا رَوَيناً أنه 
لم يدَع' أحد شيئا لله إلا عَوضه خيرا منه » فا عوتضك ؟ قال : القناعة والرضا ما أنا فيه . 

أصابت داود الطالىة ضائقة شديدة » لخاء حماد بن أبى حنيفة بأر بماثة درهم من تركة 
أبيه » فقال داود: هى لمَمْرِى من مال رجل ماأقلام عليه أحداً فى زهده وورعه وطيب 

كسبه» ولو كنت قابلا من أحد شيئا لقبلتها إعظاما للميت » وايحاباً للحى” » ولسكنى حر 
أن أعيش” فى عر القناعة . 
سفيان الثورى : ما كلت طعام أحد قط إلا نت عليه . 


مجه ه. 


منعر بن كدام : من صبر على ال" والبقل ل يسَتَعيَد . 
فضيل : أصل” الزهد الرضا بما رزقكالله » ألا ترام كيفيصنم سَبلِه » ما تصنع الوالدة 
الشفيقة بولدها تطعمه مركة خبيصا ”2 ومرة صَبراً » تريد بذلك ماهو أصلح له . 
المسيح عليه السلام : أنا الذى كببت الدنيا كل وَجْهها » وقدرتها بتدرهاء ليس لى 
ود كوش ولابيت يي موسائي الجر رافق للّدر» وسراجى القمر. 
أمير المؤمنين عليه السلام أ كل كر وَكل 20 ؛ثم شربعليه ماء ؛ ومسح بطنه » وقال: 
من أدخلتّه بطئه التار» فأبعده 9 4 ثم أنقد : 
فإنك إن أغطيت يطتك سوال وَفْرجَك تالا منت النتم نعي 09 
)١(‏ الخبيس : القر المعمول من السمن والعل . 
(؟) الدقل : أرداً القر 
(؟) البيت لطا الطائى » ديوانه ١١‏ ( طبع بيروت  )‏ 


الابما هد 


24 7 3 : 1 

5 6 73 
حتى تستسكل رزقهاء فأجملوانى الطلب » . 

من كلام المسكاء » من ظفر بالقناعة فقد ظفر بالكيمياء الأعظم . 

الحسن : الخر يص الراغب » والقانع الزاهد كلاها مستوف أجله » مستسكل” 05 ؛ 

6 ك2 5 

غير مُرْداد ولا منتتقص نا قذر له » فعلام التقحم فى النار ! 

ابن مسعود » رقعة:« إِنَه لي سأحد بأ كيسمن أحد ؛ قد كتب النصيب والأجل » 
7 5 
وقسمّت المميشة والعمل ؟ والناس يرون منهما إلى منتهى معلوم © . 

المسيح عليه السلام 7 انظروا إلىطير السهاء تغداو وتروح 4 ليس معها شىء »من أرزاقهاء 
لا تحراث ولاتحصّد ؛ والله يرزقباء فإبن زعتم أن أوسم” بطونا من الطير ؛ فهذه 
الوحوش من البقر واتَكمُر » لا نحرث ولا تحصد ؛ والله يرزقها . 

سويد بن غفلة :كان إذا قيل له : قد وَل فلان » يقول : حسبى كشسرى وملحى . 

وفد عروة ”" بن أذينة على هشام بن عبد املك فشكا إليه خلته ؛ نقالل : 
ألست القائل : 

35 3 7 5-002 1. 0 

ديت وما الإسراف من حَلتى أن الى هم ررْق سَوْف يأتينى 

-َ 0 3 2 

امن له فيعنينى تطلبه ولو قدت أتانى لا يمتينى 

فكيك خرعة من الحجاز إلى الشام تطاب الرزق ! ثم اشتغل عنه» غرج وقعد 
على ناقته ونضّها راجعا إلى الحجاز» فذاكره هشام فى,الليل » فسأل عنه فقيل : إنه رَجَم 
إلى الحجاز 2 فتذمر وتم ؛ وقال : رجل قال حسكمة »؛ ووقد عل مستحديا » هته » 


)١(‏ الخبر فى الشعر والشءراء 5ه 


ات 07 


ورددثه ! ثم وجّه إليه بألفى دربم » لخاء الرسول وهو بالمدينة » فد فمها إليه » فقال له : قل 
لأمير امؤمنين » كيف رأيت ! سميت فأ كدت ؛ وقعدت فى مز فأتانى رزق . 
عمر بن امطاب : تمل أن الطمع قفر ؛ وأن اليسأس غنى » ومن ينس من شىء 
استغنى عنه . 
أهرى ارسول الله صل الله عليه وآله طائوان » فأ كل أحدهما عشية » فلما أصبح. 
طلب غداء » فأتته بعض” أزواجه بالطائر الآخرء فقال :«ألم أنبك أن ترفىشيئا لنراء فإن. 
من خكق المد خلق رزقه» . 
وفى الحديث المرفوع : «قد أفلح مَنْ رق كفافا وقنمه الله بها آتاه» . 
من حكة سلهان عليه السلام : قد جَربنا لين المئيش وشداّنه » فوجدنا 
أهتأه أدناه . 
ان :ل فَلتحييته خا سا 7 وال اع 
بعض حكاء الشعراء : 
3 3 ذا أشترات يما ققد أينترا تف الدأغر اليل 
وَلَا تن يربك طلن» توه فإنَ الله أولى بالجيل 
فال الشثر يدنه مَل وقيل الله أصْدق كل قبل 
1 أنَّ المقول تك رقا لكأن الل عمد ذَوى ألمقُول 
عائشة » قال لى رسول الله صلى اله عليه وآله : «إنْ أرذت الحُوق بى فيكفيك من 
الانيا راد الرأكب ء ولا محلقى ثو با حتى تر" قعية ؛ وإياك ومجالسة.الأغنياء » . 


)١(‏ سورة التحل لاه 


3-2-7 


يقال : إنّ جبرائيل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بمفاتيح حزائن 
الدنياء ققال : « لاحاجة لى فبهاء بل حوعتان وشَبْعة © . 
وُجد مسكتو با على صخرة عادلية ”" : يابنة آذم » لست يبالغ ملك » ولا سابق 
أجلك » ولا مغلوب على رزقك » ولا مرزوق مالدس لك » فعلام تقتل تفلك ! 
الحسين بن الضحاك : 
يَارَوْحٌ من عقت قَنَاَنه 7 للطامع” م نع د وَغْرٍ 
مَنْ ل يكن لله مهنا لعل اجن أخد 
أوحى الله تعالى إلى عن افيا : كرف وقد الأحق ؟ قال : لاء قال : ليعلم 
العاقل” أنّ طلب الرزق ليس بالاحتيال . 
قتَط 7" يوسف بن يعقوب عليه السلام فى الب دوع اعتراه » فأوحى إليه : انظر 
إلى حائط البثر» فمَظر فانفرج الحائط عن ذَرَّة على صخرة » 0 طعامها » فقيل له : أتراتى 
لاأغتل” عنهذه النرَة ؛ وأغن| * عنك » وأنت نى” ابن نى” 
دخل على عايهالسلام المسجد » وقال لرجل : أَمْسكٌ على" بغاتى » للم لجامها » وذهب به » 
خرج على" عليهالسلام بعد ما قَضى صلاته » و بيده درهمان ليد قعهما إليه مكافأة له » فوجد 
البفلة مطاد » فدفم إلى أحد غاءانه الدرهميّن ؛ ليشترى” بهما لجاما » قصادف الغلام اللجام 
المسروق فىالسوق ؛ قد باعه الرجل بدرهمين ؛ فأخذه بالدّرهمين وعاد إلىمولاه ؛ فقال على 
عليه السلام: إن" العبد” ليحرم” نفسّه الرزق الخلال بقرك الصير ؛ ولا بزداد على ما قدّره» . 


. عادية » أى قدعة ؟؛ نسبة إلى قبيلة عاد البائدة‎ )١( 
٠. (؟) قنط قنوطا ؛ أى ينس‎ 


11 سس 


سلمان بن المباجر البحلي . 
كرات تميل الصَبْر وَجْهَى فَضَانَهُ بم الله عَنْ غشيان كل" تخيل 
2 5 1 5 58 0 هه #ه 5 < 
فلم يتبذ أنى البخيل ول أق* على بابه ينما مقم ذلول 
- - و 2“ 5 َه 
وإِنّ قليلا يستر الوجه أن يرتى إلى اناس مبذولا لغيرُ قليل 
وقنف بعض الملوك على قراط وهو فى الشرَفة » فقال له : سل حاجتّك » قال : 
0 50 2 7 5 5 غ1 
حاجتى أن تزيل عنى ظلك » فقد منعتنى التفق بالكمس ؛ فاحضر له ذهبا كدر 
ديباج ؛ فقال : إِنّه لاحاجة قراط إلى ححارة الأرض وأُعاب الدود ؛ إنما حاجمّه إلى أمر 


3 
يصحبه حيما توجه . 


صلى معروف السكرخى” خَلف إمام ؛ فلما انفتل سأل ذلك الإمام معروقاً : من أبن 


تأ كل ؟ قال : اصبر على نحي أعيد ماصليئه لفك ؛ قال : لأن مَنْ شلك فى الرزق شك 
ف ارارق فال اغاغ + 
ل لا ا ل ل يك 
ولذ كي من صالح أن تَنَاكَهُ وإن كارت نضا بين أيد تبره 
ا اكه 


فإنك لا تعطى ارا حَظظ تسد ولاتمنم الشّق" الذى النيث” ناصرء 


ر 

قال عمر بن امطاب على بن أبى طالب عليه السلام : قد مللت' الئاس" » وأحببت” 

أن لق" بصاحبى ء قال : إن سرك اللحوق بهما فصر أمللك » وكل' دون الشبّم » 
واخصف التْل”"2 وكن كميش”" الإزار» مرقوع القميص » تلحق بهما . 


() 1 : ه سياه لغيرك » ؛ أى أعطاه . 

(؟) خصف التمل : لحرزها بالقصف . 

() يقال : كش إزاره ؛ إذ قصره وثمره . 
1 ( اس هج ؟) 


ددمت ع- 


وقال بعش خيراء الب : 
علد التترئفى بنداة مِنْ بد ُخمه- وإقّ فى الحالين بلله والثقة 
لمت أخاف” الصيو> الله واسع” غناءٌ ‏ ولا الحر'مانَ ولله رَازِق” 
قيل لملى عليه السلام : لوسك على رَجِلٍ باب يبت وثْرك فيه » من أبن كان بأتيه 
كه قال :امن حيث كان يأتيه أجله . 
قال بعض الشعراء : 
صَبَرْتهُ النفس” لاجر ع من حادثة الدهر 
رأيتة التق لا تكتسبية بالثافر ولاطتكر 
ولا بالتاف الأمقل أهل القضل وال كير 
وَل بالسمر لحان ولا الخدم افر 60 
وَلَا بالفّل واللدين ولا الام وَلَا القَدْر 
ولا يدرك بالطّيشل وَلَا الجفل وَلَا البذْر 
ولكن قي ترك > تَدَرى ولا تَدْرى 
جاء فتح بن شَخْرف إلى منزله بعد الءشاء» قل يجا عندم ما يتمتى به ولا وج 
هنا للسراج وه فى الظلمة» لجنس ليله يبك من الفرح » و يقول : بأى” يد قدكانت مى» 
بأكة طاعق تنم على" بأن ترك على مثل هذه الحال ! ش 
لتى هرم بن حَتيِان أويسا القررنى » فقال : السلام عليك يأأويس, بن عامر ! فقال : 
وعليك الشلام يمرم بن حيان » فقال هرم : أما إنى عر فتك بالصّفة » فتكيف عرفتتنى ؟ 
قال : إن أرواح اللؤمنين نامك نشام اميل » فيعرف بعضها بعضا . قال : أوصنى » 


. المر : جم أسمر؟ وهو الرمحاللدن اللين . والخذم: جم الخاذم ؛ أى القاطم‎ )١( 


ل 18# سد 


قال : عليك بسيف البحر » قال : فمن أين العاش ؟ قال : أفّ لك ! خالطت الشك 
الموعظة » أتفر إلى الله بدينك وتنهمه فى رزقك ! 
منصور الفقيه : 
اتات أخبل علدى:. يق ا والامتحة 


2 


والحيل” نجر ى سر اع جات الأعنّه 
مِنْ أن يكون لنذل ع3 قطلة ‏ ومن 
أعرالى : 
أنيأس” أنْ يقا رتك التّجَاح ‏ فأين الله والقدَرُ البتا+2"© 
قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله : أوصنى » قال : « إيّاك والطمع ؟ فإنّهِ فقر 
حاضر » وعليك باليأس ينا فى أيد الناس » . 
حك : أحسن” الأحوال حال يَمْبطُك بِهامَنْ دونك » ولا يحقرئك لها من فوقك . 
أنو العلاء المعرى” : 
فإن كنت مَبْوَى الميش فابغ_توشطا ‏ فند التناهى قر المتطاول” 
البدورٌ الننصَ وَهْىَ أهله” ويذركها لقان ٠‏ وهى كوامل” 
الاين امتكوار كني 2 كن انم ها تكرت 15 الظافر بالا افك جامكوة 
في الباطن مآلا ؛ فإن" السكر يم مَنْ كرُمت عند الحاجة حَاته2© ؛ والشم من لؤمت عند 


. للتاح : اليا‎ )١( 
الخلة : الحاحة.‎ )؟١(‎ 


جاع5ا- 


ع 


سهر : 
و مَك جانبته من كرَاعة لإغلاق باب أو لتشدريد حاجب 
ا لل كن 
بعض المكاء : ينيغى للعاق ل أن يكون فى دنيامكالمد عو إلى الولية» إن أتته سحفة تناولحاء 


وإن جازيه لم يرصدها ولم يطليها . 


. أبهم الأمر ؟ إذا اشتبه‎ )١( 


(5غ) 


وصن كلامم ل عليه السمرمم عر عزم على المسير إلى الشاصم : 


مع 8 


دون عم 4 ٠ره‏ 39 رصح سال دقرةة2م 
الهم إلى اعوذ بك من وعثاء السّفر » وكا ب المتقلب ؛ وسو 0 
مه 2 رب و8 2 د عه ساعس* +" 04 
فى الأهل وَأَلمَال وَالْوَلدٍ . اليه أنت الصَّاحِبُ فى السقرء وَأَنْتَ الذليقة في الْأمْلء 
عد الشجان اكور تبي ) ل 


لاتكون منتخانا 


جو عا 


قال الرصى رصم القر : 


- 


وابتداء هذا السكلام مروىة عن رسول لله 07 ا عليه وآله 3 وقد ع 
أمير امؤْمنينَ” عليه السَلامً بأبل مكلام . مه بأحسخ عام »من قواله :دولا مم2 غبْرك » 3 
إلى آخر الفصل . 


ليخ ؛ 

وَعْثَاء السفر : مشْقَيْه » وأصل الوَعْثُ السكان التسهل الكثير الدآهس » ذيي” 
فيه الأقدام» ويشق على من عشى فيه . أُوْعَث القوم » أى' وقعوا فى لوعت . والكا بة: 
الحزن . والمنقلب » مصدر » من انقلب منقكبا » أى رَجَع » وسوه المنظر كبح المرأى . 


2 1 - 


وصدر الكلام مروىئة عن رسول الله صل الله عليه وآله فى السانيد الصحيحة » 
وحَتّمه أميرُ الؤمنين 0 بقوله : « ولا يجمعهما غَيْرُكَ © ؛ وهو الصحيح ؛ 
لأنْمَن يُمْتَصْحَبُ لا يكون مستخلفًا ؛ فإنه مستحيل أنْ يكون الشىء الواحد فى المكا نين 
مقي وسائرا ؛ وإما نصح هذه القضية فى الأجسام ؛ لأنَ الجسم الواحد لا يكون فى جهتين 
فى وقت واحد ؛ فَأمًا ماليس يمس وهوالبارى” سبحانه ؟ فإِنّه فى كل" مكان ؟ لا عل معنى 
أن ذالَه ليست مكانية ؛ ؛ وإنما المراد علمه وإحاطته ونفوذ حكه وقضائه وقدره ؛ فد صدق 
عله اناق 21 السك را المي ران الأمر ين مجتمعان له جل" سمه 

وهذا الدعاء دَعَا به أمير المؤمنين عليه السلام بعد وَضْ رجله فى الر ركاب » من منزله 
بالكوفة متوجّها إلى الشام لحرب معاوية وأسمابه ؛ ذكره نر بن مراحم فى كاب 
ارين 44-09 ود كو غيزه مشا ورا السيرة: 


[ أدعية على عند خروجه من الكوفة لحرب معاوية ] 


قال نصر : لما وَضْعِ على" عليه السلام رجْله فى ركاب دابته بوم خرج من السكوفة إلى 
سد كر ويه بين 
و كنال مُغرِ ا لمنقلبو ن»”"اللهم إلى أعوذ بك من وَعناء السفر.. 
7 
ابن سهم .بن طَرٍيف » وهو يرتجز ويقول : 
حدر ى وَأَمّ الام وَقَطْمى اللررون والأغاد)©) 
اذى م مَْ خاف الإمآما إلى لأَرْجِو إِنْ لين المآما 


(١)كتاب‏ صفين 143 . 
(؟) سورة الزخرف ١051م‏ 14. 
(؟) صفين : « وأقطعى » » والحزون : جم حزن »وهو ضد السهل من الأرض . 


سل لد 


م أي 2 19 ١‏ أنن قل اناد وردان 
َه 25 -- 
# قأن ريل من رجال هاما + 
ِ 
قال : وقال حبيب بن مالك » وهو على شر' ة على عليه السلام ؛ وهوآخذ بوتآن 
دابته : بإأمير للؤمنين » أتخرج بالمسلدين” فيصيبوا أجْرَ الجهاد بالقتال » وتحلّنى بالكوفة 
0 ارجال ! فقال ل 0 الأجر شيا و 
0 ل ك0 
قال : وحدّثنا عمرو بن خالد » عن أبى اللسين زيد بن علىء عل دام بعرت 
آبائه : أن" عليا عليه السلام خرج وهو بريد صقين ؛ حتى إذا قطع ابر » أمر منادية » 
فنادى بالصلاة ؛ فتقدّم فصلى ركمتين ؛ حتى إذا قضى الصلاة » أقبل عل الا يوعية» 
فقال.: أيها الناس ؛ ألا مَنْ كان مشا أو مقها فلتي الصلاة ؛ فإنا قوم سَفْر . ألا ومن" 
صحبّنا فلا يصومن المفروض » والصلاة الفروضة ركمتان . 
قال نصر : ثم”© خرج حتى نزل دير أبىمومى » وهو منالكوفة على فرسخين» فصلى 
لعن » فاما انصرف من الصلاة » قال : سبحان الله ذى الال والنعم ! سبحان الله 
ذى القدرة والإفضال » أسأل الله االّضا بقضائه » والعمل” بطاعته » والإنابة إلى أمره ؛ إنه 
سيم الدعاء 5 
00 م 210 : 62 ا 
قال نصر : ثم ٠‏ خرج عليه السلام حتى نزل على شاطىء نراس ‏ ” بين موضع 
نام أبى برادة وكقام عمراء فصلى بالناس للَغْربٍ » فاما انصرف » قال : الجدا لله الذى يولج 
)١(‏ الطفام : أوغاد الناس . 
(؟) كتاب صفين : « حت إذا جاز حد السكوفة »© 
(©) كتاب صفين ١٠6١‏ 
(؛)كتاب صفين 2161١‏ 


(5) ترس » بالفتح ثم السكون وآلذره سين مبملة : نهر حقره ترسى بن بهرام بتواحى اللسكوفة ؛ مأخذه 
من الفرات ء وعليه عدة قرى . ( مراصد الاطلاع ) . 


4ل ب 


الثبل فى النهار » و يوج التهار فى الليل ؟ والجد لله كلا وَقَبَ ليل وعَسّق ؛ واجده لله كنا 
لاح نجم وحَقق . 

م أقام حتى صل النداة» نم شخص حت بلغ إلى قة كتين تن عونا من لون إل 
جانب البَيْعة من وراء النهر ؛ لما رآهاء قال : 9 وَالدَخْلَ بأسقأت لم طلم تضيد” 4. ثم 
أقحم دابته النهر » فعبر إلى تلك البيعة فزها .ومكث قر الغداء . 

قال نصر : وحلائنا عمر بن سعدء عن تمد بن حتف بن سلب قال : إلى 27 لأنظر إلى 
أبى وهو يساير عليا عليه السلام » وعلى” يقول له : إن بابل أرض” قد خسف بها كرك 
دابتك امنا نصلى العصر خارجا منها . فرك دابّته » ورك الناس دوابهم فى إثره ؛ فلنا 
جاز حشر الفرات 7" » نزل” فص بالناس المَضْر . 

قال : حدثنىتمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثق » عن أبيه» عن عبد خَيْر » قال > 
كنت مع على أسير فى أرض بابل » قال وحضرت الصلاة صلاة العصرء قال : مانا 
لانأتى مكانا إلا رأيناه أَفيمَ من الآخر ؛ قال : حتى أتينا على مكان أحسن مارأينا ؛ وقد 
كادت الشمس" أن تغيب . قال : فنزل على عليه السلام » فنزلت ممه . قال : فدما الله » 
فرجعت الكمس كقدارها من صلاة العصرء قال : فصليت العصر ء ثم غابت الشمس » ثم 
خرج حت أنى دير كعب » ثم خرج منه فبات بساباط » قأتاه دهاقيتها يعرضون عليه 
ل 60 والطمام » ققال : لاء ليس ذلك لنا علي » فلدا أصبح وهو يط سابال > 


. » قبين ا بالف ثم الكسمر والتشديد ؛ قال صاحب مراصد الاطلاع : « ولاية بالمراق‎ )١( 

. > صفين ١واء والدند هناك : : نصر : عمر» عن رجل - يعنى أبالختف » عن ن مه ابن متف‎ )١( 
. (؟) صفين : «جسسرالصراة» ؟ والصراة من أنهار الفرات‎ 

(4) النزل : طمام الضيف . 

(0) مظلم ساباط ؛ موضع مضاف إلى ساباط الى يقرب المدائئن؟ قليل الضوء : مراصد الاطلاع 8ه 


31 


24 


قرأ :ل( أتبئون كل" ريع آنه تبون ) . 20 
ل 
كا تسب يقل غَفْلاً لأوردن الكوفة التبلا9©» 
* يحم العام وَجَمْهِى قآبلا » 
قال : فبلغ ذلك عليا عليه السلام » ققال : 
لَأوردَنٌ الماع 9 سَبْعِين أله عاقدى التواصى 
مُْعَسْقِبِينَ حَلَق اللا قد جَدَبُوا ايل مع" القلص ”© 
+ أسود ذل جهن ناس # 
[ كلام على حين نزل بك ربلاء ] 
قال نصر : وحدثنا 0 القيمى" » قال : حد ثنا حيان التَدئى” » عن ألى. 
. عبيدة » عن هرئمة بن سل » قال”” : غزؤنا مع عل عليه السلام صفّين» فلما تزل 
بكر بلاء صلى بنا » فلا سل رفم إليه من ثر بتها فشمها » ثم قال : واها للك ياترئبة 190 
العشرّق متك قوع يفخلون اللثة كيز سات 
قال : فلما رجع هر'ثمة من غزاته ”'" إلى امرأته جرئداء بنت سمير_ وكانت" من شيعة 
على عليه السلام ‏ حلّمها هرثمة فيا حلّث » ققال لها : ألا أيحبك من صديقك أبى حمسن 1 


ا١؟مل سورة الشعراء‎ )١( 

(؟) القنايل : جاءات الخيل والناس . 

قرف مستحقبين : حاملين » والدلاس : الدروع اللينة ٠‏ 

(4) يقال : جنب الر جل الفرس إذا قاده إلى جنبه . والقلاس : جم قلوس ؟ وهى الشابة من الإبل 4. 
عنزة الجارية من النناء . 

(0) كتاب صفين ١17‏ 

(5) صفين : ه واهالك أيتها الثربة "نت 

(/) صفين : « من غرزوته » . 


5-2 


ال :لا نزلنا كل بلاء» وقد أخذ حَفتَة منْ تربتها فشمها » وقال : « واهالك أينها القربة ! 
ليُحشَرَنَ منك قوم” يدخلون الدئة بغيرحساب» » وما عأمه بالغيب ؟ فقالت المرأة له : دَعْنا 
.منك أيها الرجل ؛ فإنَ أمير الؤمنين عليه السلام لم يق إلا حقًا . 
قال : فلما بعَث عبيد الله بن زياد البَنث الذى بَمَتّهِ إلى الحسين عليه السلام » كنت" 
فى الميل التى بست إليهم ؟ فلما اتمبيت إلى الحسين عليه السلام وأسحابه» عَرَفْت المتزل الذى 
نا فيه مع عل عليه السلام » والبقّعة التى رقم إليه مرخ ثر' بتها والقول الذى قاله » 
فكر هْتْ مسيرى » فأقبات على فرسى حتى وقفت على المسين عليه السلام فسأت عليه » 
وحد ثته بالذى “جعت من أبيه فى هذا المزل ؛ فقال الحسين : أمعنا نا أم علينا ؟ فقلت : 
ياين رسول الله لا معك ولا عليك ؛ تركت” ولدى وءيالى”"© أخاف علمهممنابن زياد» 
فقال الحسين عليه السلام : فول هر با حتى لا ترى مقتلنا”" ؟ فوالذى نفس حسين 9©© 
بيده لا يرى اليوم مقتلنا أحل” ثم لا يمينا إلا دخل النار . 
قال : فأقبلت فى الأرض أشتد هر با » حتى حَنَ على مقتلوم 
+ + + 
قال نصر : وحدثنا مُصعب عقال : حدثنا الأجلح بن عبد الله التكندىة عرق 
أبى جُحيفة » قال : جاء ”© غروة البارق إلى سعد بن وهب » فسأله فقال : حديث 
حَدَئتناه 27 عن على بن أبى طالب » قال : نعم بنى عدف بن سل إلى على" » عند 
توجهه إلى صفين » فأتيته بكر بلاء » فوجدته يشير بيده » و يقول : هاهناء هاهنا ! فقال له 


. » صقين : « تركت أهلى وولدى‎ )١( 
. » (؟) صفين : « حت لاترى لنا مقتلا‎ 
. » فوالنى فس محمد‎ « : )6 

(4) صفين م١٠١‏ 

(0) صفين : « حدثتليه » 


سب إلاؤ سد 


رجل : وما ذاك با أمير المؤمنين ؟ فقال : قل لآل مد ينزل هاهنا فويل لم متكم ! وويل 
لكر منهم ! فقال له الرجل : ما معنى هذا السكلام .يا أمير المؤمنين ؟ قال : ويل لهم متكم 
تقتلونهم » وويل” لكر منهم يدخلك الله بقتلهم النار . 

قال نصر ؛ وقد روى هذا الكلام على وجه آخر » أنهعليهالسلام قال : «فويل” لم 
منهم » وويل لك علبهم » ؛ ققال الرجل : أمّا « ويل لنا منهم 6 » ققد عرفناه ؛ فويل لنا 
عليهم » ما معناه ؟ فقال : نهم تيقتلون لا نستطيمون تضرتهم . 

جه + + 

قال نصر : وحدثنا سعيد بن حك العبسى » عن الحسن بن كثير» عن أبيه أن 7 
عليا عليه السلام أنى كر بلاء » فوقف بها ء فقيل له : يا أمير المؤمنين » هذه كر بلاء » 
فقال : « ذات كر'ب وبلاء » ؛ ثم أومأ بيده إلى مكان » فقال : هاهنا موضم الهم » 
ومتاخ ركابهم ؛ ثم أومأ بيده إلى مكان آخر ء فقال : هاهنا مَراق" دمائهم » ثم مضى 
إلى ساياط . 

[كلامه لأصعابه وكتبه إلى عماله ] 

وينبغى أن نذكر هاهنا ابتداء عزمه كَل مفارقة الكوفة:والسير إلى الشام وما خاطب 
به أسحابه » وما خاطبوه به » وما كاتب به المال وكاتبوه جوابا عن كتبه ؛ وجميع ذلك 
منقول م نكتاب تر بن مزاحم ٠‏ 

قال نصر : حدثنا عمر بن سعد » عن إسماعيل بن ألى خالد » عن عبد الرجمن بن عبيد 
أبى الكنود » قال : 7م أراد على عليه السلام المسيرَ إلى الشام » دعا مَنْ كان معه من 


لمهاجر ين والأنصارء لمعم ؛ ثم تمد الله وأثنى عليه » وقال : أما بَدْد ؛ فإنم ميامين 


١٠م صفين‎ )١( 
٠١ (؟) صفين‎ 


د فداه 


0-0-0 عرس 


الرأى » مر اجيح الحم ا الآمرء ومقاويل بالق ؛ وقد عر منا كلى المسير إلى عدوا 
فقام هامر بن عتبة بن أبى وقاص 3 غيد الله واثنى عليه » وقال : أما م 
يا أمير لمؤمنين ؛ فأنا بالقوم جد بير ؛ م لك ولأشياعك أعداء ؛ وثم لمن يطلب راث 
الدنيا أولياء ؛ وهم مقاتلوك ومجادلوك " لا مببقون جَهْدا » مشاحّة على الدنياء وَضَنًا 
ما فى أيديهممنها ؛ ليس لم إرذبة غيرها؛ إلااما مخدعون به الطهال من طلب دم ابن عفان ؟ 
كذبوا ليس لدمه يتفرون » ولكن الدنيا يطلبون ؛ انهض إنا إلمهم ؛ فإن أجابوا إلى لمق" 
فليس بعد الحق إلا الضلال ؛ وإن با إلا الشقاق ؛ فذاك ظنى بهم ”" ؛ والله ما أراهم 
يُبابمون » وقد يق" فبهم أحد من بطاع إذا تبهى ؛ ويسمع إذا أمَر . 
+3 جد جد 
قال نصر : وحدثنا مر بن سعد ) عن الخارث بن حصيرة »عن عبد امن بن عبيد 
أبى التكنود أن عمار بن ياسر قام هيد الله وأثتى عليه » وقال : يا أميرَ للؤمنين » 
إن استطعت ألا - يوما واحدا فافمل » اشخص بنا قبل استعار نار الجّرة .» واجتماع 
رأيهم على الصدود والفرقة » واْعهم إلى حَظهم ورشدهم فإن قباوا تدرا وإن كيل 
2 ا يل اين 37 1 3 8 
إلا حر بنا » فوالله إن سَفْكَ دمائهم » والجد فى جهادم » لقرية عند لله وك امه من '. 
ثم قام قيس بن سعد بن عبادة » مد الله وأثنى عليه » ثم قال : يا أميرٌ المؤمنين» 
حل <004 ب اليد ار و86 ل 57 8 
انُكمش ”' بنا إلى عدونا ولا تمرتج ** ؛ فوالله هادهم أحبهٌ إلى من جهاد التره 


.» صنس : و يجاهدوك‎ )١( 

(0) صفين : « فذلك الظن مهم » : 
(؟) كتاب صفين 4 ٠١‏ 

(4) الاتسكياش : الجد فى السير . 
(0) صفين : « لاتمرد » 


0 


والروم ؛ لإدهانبه”"' فى دين الله .واستذلاهم أولياء الله من أسعاب تمد صلى الله عليهوآله » 
من المهاجر ين والأنصار والتابعين بإحسان » إذا عَضبُوا على رجل حسوه وضر بوه 
وحرموه وسيروه » وفيئنا للم فى أنفسهم حلال » ونحن لم فيا بزمون قطين - قال : 
يعنى رقيق . 

فقال أشيانخ الأنصار مهم حو بمة بن ثابت » وأبوأ:وب ؛ وغيرها : | تقدامت 
أشيا قومبك وبدأتهم بالكلام با قيس ! فقال : أما إلى عارف بفضلكم ء ممظٍّ 
لتأنم ؛ ولكتّى وجدت” فى نفسى الشّْن الى فى صدورم جاش حين ذكرتر 
الأحزاب . 

فقال بعضهم لبعض : ليق" رجل” متكر فليئجب' أميرَ المؤمنين عن ججاعتكم » ققام 
سول بن قيشع لقمد الله وأثنى عليه » ثم قال : يا أمير امؤمنين ؛ نحن سل لمن لنت » 
وحراب لمن حار بثهورأيتا رأيك » ونحن 7" يينتك » وقد رأينا أن تقوم [ بهذا الأمر ]290 
فى أهل السكوفة فتأمرمم بالشخوص » وتخبرم بما صنع لم فى ذلك من الفضل » فإنهم أهل” 
البلد » وهم الناس ؛ فإن استقاموا لك استقام لك الذى تريد وتطلب ؛ فأما نحن فليس 
عليك خلاف منا » متى دعويّنا أجبناك » ومتى أمرتنا أطعناك . 

+ +1 عد 

قال نصر : لخد ثنا مر بن سعد » عن أبى مخنف + عن زكر يا بن الحارث » عن 
ألى شيش » عن معبد » قال : قام ”© على عليه السلام خطيبا ل منبره » فكنت/ نحت 
لمدير» أسمع نحر يضه الناس » وأمرةه م بالمسير إلى صفين لقتال أهل الشام » فسمعته يقول : 

٠ الإدهان الغش والخديعمة‎ )١( 
. 6 (؟) صفين : « وحن كف عينك‎ 


(؟) من صفين 


٠١ ٠ صفين‎ )4( 


سدع ا؟ عب 


سيروا إلى أعداء الله » سيروا إلى أعداء القرآن والشتن » سيروا إلى بقية الأحزاب وقتلة 
المباجر ين والأنصار . ققام رجل من بنى فزارة » فقال له : أتريد أن تسير بنا إلى إخخواننا 
من أه ل الشام فنقتلّهم للك كا سرت بنا إلى إخواننا م نأهل البصرة » فقتلتهم !كلا ء ها الله 
إذا لانمل ذلك . 

602/7 1 ._ 5 5 55 

فقام الأشتر فقال : من هذا لارق ! 

فيرب الفزارى” » واشتد الناس عل إثره » فلحق فى مكان من الوق باع فيه 

3 5 5 2 5 5 2 ا 5 
البراذين » فوطئوه بأرجلبم » وضر بوه بأيديهم وعال سيوفهم حتى قتل ؟ فالى على 

ع 9 يمن واسه 
عليه السلام » فقيل له : يا أمير المؤمنين » قتل الرجلءقال : ومن قتله ؟ قالوا : قتلته مدان 
ومعهم شواب من الناسءققال 5 قتيل عي لا و سن كثله دكةه من بيت غال المسلءين؟؛ 
فقال بعض بنى تي الات 0 
اعرد بورق أن تسكون منيق كا مَاتَ فى سُوق البَرَاذِينِ أر 15 
تعَاوَرَ تدان حَنَقَ ناليع إذا رفست عنه يد وضعت يد 

فقام الأشترء فقال : با أمير ااء منين » لا يبد نك ما رأيت » ولا يُؤْيسَنكَ منْنصرنا 
ما عت م ن مقلة هذا الشقىة اطائن ؛ إن جمي' من ترى من الناس شيمتك » لا برغبون 
بأتفسهم عن نفسك » ولا نحبون اليقاء بعدك 3 فإن شنت فس * نا إلى عدوكك 04 فوالله 

520 و 3 2 شت 

أنفسّنا لن توت حتى يأنىّ أجاها » وكيف لا نقاتل” قوماً » هم كا وصف أمير المؤمنين » 
وقد وثبت" عصابة منهم على . طائفة 2 رث السلنين بالأمس 3 وباعوا خلاقهم عرض 
من الدنيا يسير ! 


: » صفين : « من لهذا أيها الناس‎ )١( 
» (؟) صفين : « فقال : علاقة التيمى‎ 


ل هيو بجت 


قال على عليه السلام : الطر يق مُشْمِكَ » والناس فى الاق" سواء » ومّن اجتهد رأيه. 

فى نعيحة العامة » فقد قضى ما عليه . ثم نزل فدخل منزله . 
جو +4 م4 

قال نصر : وحدئنا عمر بن سعد » قال : حدثنى أبو زهير المبسى » عن النضر بن صالح 
أن عبد الله بن المت العبسى” » وحنظلة بن الر بيع المي ؛ لما أمر "© على عليهالسلام بالمسير 
إلى الشام دخلا عليه فى رجال كثير من غَطفانو بنى تمي » ققال له حنظلة : يا أميرالؤمنين ؛ 
إناقَدْ مشينا إليك فى تصيحة فاقبلها » ورأيتاً لك رأيا فلا تردّنه عليناء فنا نظرنا لك ومن 
عدانار ي راحكل برردر ساك اوري 
ولا تدرى لمن تسكون العَبة إذا اقيم ؛ ولا على مَْ تكون الذيرة ! 

وقال ابن الم مثل 29 ة قوله » وتسكلم القوم الذين دخلوا معبما بمث ل كلامهما » لخمد 
200 وأثنى» ثم قال : 

أما بعد فإن الله وارث” العباد والبلاد » ورب السموات السبع » والأرضين ضين السبع» و إليه 
ترجمون » يوت للك مَنْ يشاء » وينزع الك ممن يشاء » وير مَنْ بشاء» ويل من 
بشاء . أما الدَيْرَة » فإمها على الضالّين العاصين » ظفروا أو فر بهم ؛ وام لله إى لأسعم 
كلام قوم مأأراثم يعرفون معروفا » ولا ينكرون مشكراً . 

فقام إليه مدقل بن قيس التياحى » ققال : يإأمير المؤمنين ؛ إن هؤلاء والله ما! ثروك 
بتصّح » ولا دخلوا عليك إلا بغش ؛ فاحذرم فإنهم أدى المدو . 

وقال له مالك بن حبيب : إنه بلغنى ياأمير للؤمنين أنّ حنظلة هذا يكاتبُْ معاوبة » 
َادفمه إلينا نحبسئه حتى تنقضى” غَرَاتك » وتنصرف . 


١١ صفين لا1‎ )١( 
« (؟) مسن : ه وقام امم فتكام‎ 


نو 


وقام من بنى عبس قائد بن بكير وعياش بن رَّبيعة العيّسيان » فقالا : يإأمير المؤمنين ؛ 
إنّ صاحيّنا عبد الله بن معنم قد بلغنا أنه يكاتب معاوية » فاحيئه أو مكنا من َيه ؛ 
حتى تنقضى” غزاتك ثم تنصرف . 

فقالا : هذا جزاء لمن نظر لسك » وأشار عليك بالرأى فيا بينم و بين عد . 

ققال لها على عليه السلام : الله بينى و يبتك » وإليه | كلك » و بدأستظور عليكء 

قال نصر : و بعث على عليه السلام إلى حَظلة بن الر بيع العروف بحنظلة الكاتب » 
وهو من الصحابة - فقال له : ياحنظلة » أنت عل أم لى ؟ فقال : لا لك ولا عليك ؟ 
قال : فا تريد ؛ قال اشخص إلى الها ”2 » فإنه فرج من الفروج ؛ اصمد له حتى ينقضى” 
هذا الأمر . 

فغضب من قوله خيار بنى تحرو بن خزروم روط قل :]تك واف لااتتروك من 
ديق » دعوق فأنا أعلم منكم . فقالوا : والله إن" لم تخرج مع هذا الرجل لاندع' فلانة تخرج 
ممك ‏ لأم ولده - ولا وَلدَهاء ولئن أردت ذلك لنقتاتتك . 


فأعانه ناس من قومه واخترطوا سيوفهم . فقال : أجلن حتى أنظر » ودخل منزله 
وأغلق بابه؛ حتى إذا أمسى هرب إلى معاوية » وخرج من بده إليه من قومه رجال كثير» 
وهرب ابن العم أيضا» حتى أنتى نعاوية فىأحد عشر رجلا من قومه . 

وأما حنظلة لخرج إلى معاوية فى ثلاثة وعشرين رجلا من قومه ؛ لكنهما م يقاتلا مع 
معاوية 3 واعرلا الغر يقين حميعا ٠.‏ 


. الرها : مدنية بالمزيرة بين الموصل والشام‎ )١( 


لاو د 


وقال : وأمر على عليه السلام هدم دار حنظلة » فهدمت » عَدَّمها عر يفهم شيّث بن 
ربعئ وبكر بن كيم ؟ فقال حنظلة مبجوها : 
الارا كا ذا عرصم فلم الل ع ا ل رق 
أوصيكي” الله والبر ولتق ولا تنظروا فى التَئْمات إلى بكر 
ولاشَبَّثر ذى المخرَن كأنه أرب ججال قد رغا ليلة الت © 
وقال بض خرةض معاوبة بن ألى سفيان : 
أبلع مماوية بن حَرْبٍ خطّة ولكر 
لأسن 5ه 222 9 بق الأب اب « بجو أت ” 
و ثبو دماوم بسايك” وك ير بالدثيار ديار 
ورعاشاؤ قز > عورا ٠‏ ديق تكل ارال 2 © 
جه جد جد 
قالنصر : حد ثتاعمر بن سعد » عن سعد بن طريف » عن أبى الجاهن 2 عن الحل نخليفة» 
قال : قام عدى” بن حاتم الطائى- بين يدى على عليه السلام 3 شمد الله وأثنى عليه » وقال : 
يمير المؤمنين ٠‏ ماقلت إلا بعل » ولا دعوتت إلا إلى حو ء ولا أمرت إلا برنشد ؛ 
ولكن إذا رأيت أمت تستأنى هؤلاء القوم وتسعدعهم حتى تأتيهم كتبك » ويَقْدَم 


ا 2 6١‏ . ا 
عليهم رسلك » ولت فإنيةيلوا يصييوا رُشدم 6 والعافية أوسم” ازا وم 0 وإنشادؤا فى 


(:غالأزب : الكثير شعر الوجه والمثنون ؛ وفى صفين : 
عساه 5 ا 
باعل قا يه 
(؟) صفين : ه تعطوتها > 
(؟) صفين : « وذن من تسكل الرجال خوار » . 
(4) صفين ٠١٠١‏ 
)2 صفين : « فإن يقبلوا يصيدوا ويبرشدوا » 
0١‏ نج )2 


د مدذ سد 


» ولا ينزعوا عن الغى> فسر' إلمهم . وقد قدآمنا إلمهم بالعذر ”" » ودَعَوْناهم إلى 

اق أيقينا بق المق ؛ فوالله هم من المق” أبعد » وعلى الله أهون ؛ من قوم قاتاناهم أمس 
بناحية البصرة لما دعوناهم إلى البق فتركوه » ناوجنام برا كاء الققال 7" ؛ حتى بلغنا منهم 
مانحب » و بلغ الله منهم رضاه . 

ققام زيد بن حُصين الطاتى وكان من أصحعاب البرانى 9" الجتهدين » ققال : الجدالله 
. حتى يرضى ء ولا إله إلا الله ربنا » أما بعد : فوالله إنْ كما فى شك من قتال مَنْ خالفنا » 
ولا تصلح لنا النّية فى قتاطم حتى نستدعهم ونستأنتهم . ما الأعمال إلا فى تبآب » ولا 
السعى إلا فى ضلال » والله تعالى يقول : 2 وَأمّا بنمَة ربك فَحَددث 4 ”©؛ إننا والله 
ما ارتبنا طرْفة عين فيمن يقبعونه "© فسكيف بأتباعه القاسية قلويهم ؛ القليل من الإسلام 
حظهم » أعوان الظلمة وأصحاب الجر والعدوان ؛ ليسوا من المباجرين ولا الأنصار» 
ولا التابعين بإحسان . 

فقام رجل من طى” فقال : يازيد بن حصين » أ كلام سيدنا عدى بن حاتم 
لد ماأتم بأعْرف بح قتعدى مفى » ولسكنى لاأْدَعٌ القول بالحق” و إن 
سخط الناس . 

ال نة 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سعدء عن الحارث بن حصين 9" قال : دخل أو زينب 


» صفين : « المذر‎ )١( 


(؟) اليرا كاء : الابتراك فى الحرب ؟ وهو أن عدو القوم على ركهم . » ويقال وجن به » أى ضربه 
به الأرض » وق مقي : د ناو نام » 

(؟) جع برنس ؟ وهو قلنسوة طويلة كانت يليسها فى صدر الإسلام النساك والزهاد . 

(4) سورة الضحى ... 

(5) صفين : ه يبتغون دمه » . 

(5) فى صفين بعد هذه الكامة : « قال : فقال عدى بن حاتم : الطريق مشترك , والناس فى الحق 
سواء ؛ فن اجتهد رأيه فى نصية العامة فقد قفى الذى عليه » . 

(9) صفين ١١‏ : « الحارث 


2 حصيرة « 


سيم ل 


ابن عوف » كَل على> عليه السلام » فقال : يا أميراللؤمنين ؛ لثن كنًا على التق » لأنت 
أهدانا سبيلا » وأعظمنا فى امير نصيبا ؟ ولئن كنا على ضلال » إنك لأتقلنا ظبراً وأعظلمنا 
وزراً ؛ قد مرتنا بالمسير إلى. هذا العدو ء وقد قطمُنا مابيننا ويينهم من الولاية » وأظلهر*نا 
لم العداوة ؛ تريد بذلك مايعلبه 3 تعالى من طاعتتك ؛ أليس الذى نحن عليه هو المد” 
المبين » والذى عليه عد ؤناهو الحواب الكبير ! 
فقال عليه السلام : بل شهدت أنك إن مضييت معنا ناصراً لدعوتنا » صميح النية فى 
نصرنا” قد قطءعت " منهم الولابة » وأظهرت للم المداوةتسكا زعمت؛فإنك ولى- الله 00 
ف وضوات» وكش فى ملاح » اب أ زيتي + 
وقال له عمار بن ياسر : اتيت أبا زيب ء ولأنشك فى الأحزاب » أعداء ©© 
الله ورسوله . 
فقال أو زينب : ما أحب أن لى شاهدين من هذه الأمة شهدا لى عما سألت ت من هذا 
الأمر الذى أهى »مكانك. 
قال وخرج عمار بن ياسر » وهو يقول : 
سيروا إلى الأحراب أعداء النى” 2 سيرُوا لخخيرٌ النّاس أتباع' عاء' 
هذا أوان” طابت سل الشرف5 وقودنا اليل وه اكير ىنا 
+7 جد جد ١‏ 
قال نصر : وحداثنا جمر بن سعد » عن أَبى رَوْق » قال : *“دخل يزيد بن قيس 
الأرحَى” عل على> عليه السلام » فقال : يا أمير المؤمنين ؛ نحن أولو جيكز وعدّة وأ كثر 


» صفين : «أسيح‎ )١( 
. » صفين : « عدو الل ورسوله‎ 2) 
١ك (9؟) صفين‎ 


لد ءمؤ د 


الناس أهل قوة » وم ليس به صَّدْف 297 ولاعلة » فر" مناديك ؛ فليناد الناس مخرجوا 
إلى معسكرم بالتُحَيةَ ؛ فإن أخا الرب ليس بالسئوم ولا انشوم » ولا مَنْ إذا أمكنته 
الفرص أَجَلما » واستشار فيها ؛ ولام يؤخّر عمل الحرب فى اليوم لفك و بعد عدر . 

فقال زياد بن النضر : لقد نصح لك يزيل بن قيس با أمير المؤمنين » وقال ما يعرف » 
فتوكل على الله » وثق' 0 بنا إلى هذا العدوَ راشداً معاناً ؛ فإن برد لَه بهم 
خيراً لا يتركوك رغبة عنك ” إلى مَْ ليس له مث سابقتك وقدّمك " ؟ وإلا "بذيبوا 
ويقبلوا وأبرًا إلا حر بنا جد حر بهم ا ينا ؛ ونرجو أن يصرعبم الله مصارع إخوانهم 
0 الأمين 

ثم قام عبد الله بن ديل بن وَرقاء المزاعي” » فقال : با أمير الؤمنين ؛ إِنْ القوم 
لوكانوا اله ير يدون» ولله يعملون » ما خالفونا ؛ ولسكن القوم إنسا يقاتلوننا فراراً من 
الأموة وحمًا للأثرة » وضّنًا بسلطانهم » وكرها لفراق دنيام التى فى أيديهم » وعلى 
إحَن فى نفوسم » وعداوة يحدونها فى صدورمء لوقائع أوقتما با أمير الؤمنين بهم قديمة » 
قتات فهها آياعم وأعوا انهم 

ثم التفنت إلى الناس ء ققال : كيف يُبايع معاوية عليا » وقد قدّل أخاه حنقالة » وخا 
الوليده وجدّه عُتْبة فى موقف واحد ؛ والله ما أظنهم يفعلون » ولن يستقيموا لكم دون أن 
صف فيهم قَنَا لان 7 » وتقطع على هامهم الشيوف » وت حواجههم بسَمَد الحديد » 


وتكون أمورث حمة بين الفر يقين . 


. © صفين : هومن ليس عضعف‎ )١( 

-؟) عنن : « إلى من ليس مثلك فى الساقة مم اك 5 آله والقدم فى الإس 
(؟-؟) صفين : « إلى من ليس .ثلا فى السابقة مم النى صلى الل عليه وله والقدم فى ال لام » 
(؟) صفين : « وإذوالهم » 
(4) صفين : « تقصد » » وهى ععنى « تقصف » والمران : الرماح الصلية اللدنة . 


سا1 ب 


قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد عن الخارث بن حصين”'" عن عبد الله بن شَرِيك » 
قال : خرج حُجْر بن عد وتمرو بن البق » 'يظهران:البراءة من أهل الشام ؟ فأرسل 
على" عليه السلام إليهما أن كُمَا نا يبلفنى عتكا » فأتياه » فقالا : يا أمير امؤمنين » ألسنا 
محقين ! قال : بلى ؟ قالا : أولِيسُوا مُبطلين ؟ قال : بلى ؟ قالا : فل منممنا من شتمهم ؟ 
قال : كرهت” للم أن تسكونوا لمَانين نان تتدوة رازن وبق لو وصفتم 
مساوى” أعمالم فقلج : من سيرتهم كذا وكذا » ومن أعاهم كذا وكذا » كان أصوب” 
فى القول » وأبلم فى العذّر ؛ و قتى مكان لسسكم إيام » وبراءتيكم منهم : اللهم” احقنن 
دماءهم ودماءنا » وأصلح”" ذات 0 2 واقدم من لالنهم حتى يعرف اللق" 
منهم من جهله ؛ ويرعوى عن الغى” والعدوان منهم من لمج به- لكان أحبة إلى> 
وخر لم 1 

فقالا : يا أميرَ للؤمنين » قبل عظتك » وتتأدّب بأديك . 

قال نصر : وقال له عرو بن الجق يومئذ : واللّه يا أمير للؤمنين إلى ما أسبيتك 
ولا بايمتك َل قرابم يينى و بينك » ولا إرادة مال تؤتينيه » ولا العا سلطان ترفم 
ذ كرى نه ؛ ولكتتى أحبيقك مخصال خمس : إنلك ابن” عر" رسول الله صلى الله عليه وآله » 
ووصيّه » وأبو الذرّية التى بِقيتْ فينا من رسول الله صلى الله عليسه وآله » وأسبق” الناس 
إلى الإسلام » وأعفل, الاين كوا فى اللياد ران كلدسة هر كيال اكرات 
وز البحور الطوانى ؛ حتى يأل على" وى فى أمر وى به وليك » وأحين" عدوك ؛ 
ما رأيت أنى قد أدّيت فيه كل- الذى بحق” على من حقك . 
فقال على" عليه السلام : اللبم تَرّنْ قلبه بالتق » واهدره إلى صراطك الستق 9 , 


2 


© صفين 356 : 3 حصيرة‎ )١( 


(؟) صنفين : « إلى دراط مستقم 6 . 


د تدده 

ليت أن فى جُتْدى ماثة مئلك . ققال حُجْر : إذاً واللّه با أمبرٌ المؤمنين » صَعمَ جندك » 
وقل فيهم مَنْ يفشك . 

قال شن وكام شك بن عد + فال ا آمد الؤمتين + من بنؤالارزب وأهليا 
الذين ثاقحها وتَنْتجها» قد ضارستنا وضارسناها ؛ ولنا أعوان” وعشيرة” ذات عدد ورأى 
خر“ب »ا و َع تمود» وأزمعنا منقادة لك بالسمع والطاعة » فإن شرتقت شير قنا » و 
غبت غر”بناء وما أمرتّنا به من أمر فملنا . فقال على عليه السلام : أ كل" قومك يرى 
مثل رأيك ؛ قال : ما رأيت” منهم إلا حُسْنا » وهذه يدى عنهم بالسمع والطاعة وحسن 
الإجابة . فقال له على عليه السلام خيرا . 

و و 2 

قال نصر : حداثنا عمر بن سعد » قال : ”© كتب على عليه السلام إلى عماله حيقذ 
يستفزمم » فكتب إلى مخف بن ساي : 

سلام” عليك ؛ فإنى أَلْمّد إليك الله الذى لا إله إلا هو ؛ أما بمدء فإنّ جهاد مَ"* 
مدق عن اللؤة زغبة غلنه 6 .وهنية اق اين الع و الضلال ؛ اختياراً له فر بضة على 
العارفين ؛ إن الله يراغ عن أرضاه » ويسخط كَل من عصاه ؟ وإنا قد هممنا بالكْ 
إلى هؤلاء القوم الذين عملوا فى عباد الله بغير ما أنزل الله » واستأثروا بالفىء » وعطلوا 
الحدود » وأماتوا الحق” » وأظهروا فى الأرض الفساد ٠‏ واتخذوا الفاسقين وليجَة من دون 


وا سق تدان و در الأ ل شر و “بر 3 ره 
المؤمنين 0 فإذا ول لَه أعظ أحدامم دصو وأقصّواه وحرمود )»2 وإذا ظالم ساعد مم على 


ظامهم حيو 3 وأدتواه وبراوه ؛ فقد أصروا على ال 3 وأجعوا طلَ لحلاف - و3 عم 


ما صدأُوا عن اق" » وتعاونوا على الم » وكانوا ظلمين . فإذا أتيت” يكتابى هذاء 
فاستخلف على ملك أوثق” أسمابك فى نفسك » وأقبل إليناء لملك نأتى معنا هذا المدو 


١91 كتاب صفين‎ )١1( 


لدسموابت 


الحل” » فتأمر بالمعروف وتنهى عن اللنكر » وتجامع الحق” » وتباين المبطل ؛ فإنه لا غناء 
بنا ولا بلك عن أجر الجهاد » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وكتبه عبيد الله بن ألى رافع فى سنةسبع وثلاثين . 

قال : فاستعمل محنف على أصبهان الحارث بن أبى الحارث بن الر بيع » واستعمل كَل 
تَذان سعيد بن وهب » وكلاما من قومه » وأقبل حتى شهد مع على" عليه السلام صفين . 

قال نصر : وكتب عبد الله بن العباس من البصرة إلى على عليه السلام يذ ثر له 
اختلافة أهل البصرة » فكتب إليه على عليه السلام : |[ من عبد الله على أمير المؤمنين 
العا ا 0 

أما بهد ؛ فقد قدم على" رسولك » وقرأت” كتابك » تذكُر” فيه حال" أهل البصرة 
واختلاقهم بعد انصرافى عنهم » وسأخبرك عت القوم ؛ وم بين مقم_ لرغبة يرجوها » 
أو خائف مِنْ عقوبة منشاهاء فأرُغب راغتهم بالعدل عليه » والإنصاف له والإحسان إليه؛ 
وأعلن عقو الموق عن قلونيم » اق إلى آمرى ولا تعلاداء ولس إلى هذا ]لحن من 
ربيعة وكل” من قبلاك فأحسن إليه ما استطعت إن شاء الله . 

قال تصبر + وكتب: إلى أمراء تله كلم يتحو ها كتبء به إلى مخنف بن سليم » 
وأقام ينتظرمم : 

+ + جه 

قال الخدثناعمر بنسعد » عن أبى رَؤْق » قال : قال زياد بن النضر الحارثى” لعبدالله 

ابن يديل : إن يومنا اليوم عَصَبْصبٍ ”© مايصبر عليه إلا كل مشيّع ”* القاب » الصادق 


)١(‏ من صفين 

(؟) صفين 4؟١‏ 

(؟) العصيصب : الشديد , وفى صفين : « عصيب » 
() الفيى القاب : القوى الجاد الشجاع 


علمؤ سدم 


النية » رابط الجأش ”" ؛ واي الله ماأظن” ذلك اليوم يبقى منهم ؛ ولا منا إلا الال © , 
فقال عبد الله بن يديل : أنا والله أظن ذلك . فبلغ كلامّهما علا عليه السلام » فقال 
لا : يكن" هذا الكلام مخرونا فى صُددوركا لا تظبراه ولا يسمعه منسكا سام ؛ إن الله 
كني" الل على قور » وللوثة عل آتغر ين + وكل* النيه ميية سج كتب الله 4ه 
فطوبى للمحاهدين فى سبيله » والمقتولين فى طاعته ! 
قال نصر : فنا سمع هاشم بن عيب ماقالاه » أتى عليا عليه السلام » فقال : سر بنا 
يا أمير المؤمنين إلى هؤلاء القوم » القاسية قلومهم » الذين تبذوا كتاب الله وراء ظبورم » 
اران جا مين راش لحرا حرامه » وحرموا حلاله » واستهوى بهم 299 
الششيطان » ووعدم الأباطيل ؛ ومتام الأمانى” ؛ حتى أزاغهم » عن الهدى » وقصّد بهم 
قد الردى » وحيتب إلههم الدنيا فهم يقاتاون على دنيام رغبة فيها ؛ كرغبتنا فى الآخرة 
وانتجاز معد ربنا ؛ وأنت يأمير الؤمنين أقربُ الناس وِنْ رسول الله صل الله عليه 
رحما » وأفضل” الناس سابقة وقدّماً ؛ وه' ياأمير اللؤمنين يعلمون منك مثل الذى نمل ؛ 
ولكن: كتب عليهم الشقاء » ومالت بهم الأهواء » وكانوا ظالين » ذأيد ينا مبسوطة لك 
#السمع والطاعة » وقلو بنا منشرحة لك ببذّل النصيحة » وأنفسّنا تنم رك كَل مَْ خالفلك» 
وتولى الأمر دونك جَذْلة » والله ما أحسبة أن لى ماعلى الأرض فا أقلت , ولا مانحت 
السماء فها أظات ؛ وأنى واليت” عدوا لك ؛ وعاديت وليا للك ! 
فقال عليه السلام : الليم ارزقه الشهادة فى سبيلك » والمواققة لنبيك . 
قال نصر : ثم إن عليا عليه السلام صمد المتبر خطب الناس ء ودعاهم إلى الجهاد » فبداً 
محمد الله والثناء عليه » ثم قال : 
)١( ٠‏ الجأش : القاب ؟ وفلان رابط الجأشس ؟؛ أى شجاع لا يضطرب قلبه خوفاً . 


(؟) الرذال » والرذيل : مااثق جيده وبق أخه وأدونه . 
(؟) صفين : « واستولاثم » 


لد هلما مم 


إن الله قدأ كرمم بدينه » وخلقم لعبادته » فأنصبوا أنفسكم فى أداء حَقَه وتنحروا 
موعوده » واعاموا أن الله يل أمرَاس الإسلام متيتة » وعراه وثيقة ؛ ثم جعل الطاعة حظاً 
الأنفس ورضا الرب » وغنيمة الأ كياس عند تفر يط المجزة ”© » وقد لمات أمر أسودها 
وأحمرها » ولا قوة إلا الله ! ونحن سائرون إن شاء الله إلى من سَفْه نفسه » وتناول ماليس 
له وما لا يدركه معاوية وجنده » الفئة الطاغية الباغية » يقودمم إبليس » وييرق لهم ببارق. 
أسويفه» ويدأهم بغروره ؟ وأتم أعر لناس بالخلال والحرام 4 فاستغنوا بما عاسم » واحذروا 
ماحذركم الله من الشيطان ء وارغبوا فما عنده من الأجر والسكرامة ؛ واعاموا أنّ المساوب. 
مَنْ سلب ديته وأماتتة » والغرور مَنْ آآثر الضلالة على المدى ء فلا أعرقر أحداً متم 
تقاعس صُُ » وقال : فى غيرى كفاية ؛ فإن الذّوْدِ إلى الذود إبل » ومن لايدُد عن حوضه. 
يتهدم ! ثم إنى آمرى بالشدة فى الأمر » والجهاد فى سبيل الله » وأن لاتختانوا مساما » واننظروا 
النصر العاجل من الله إن شاء الله . 

قال نصر : ثم قام ابنه” الحسن بن على عليهما السلام » ققال : 

الحجد لَه لا إله غيره ولا شر يك له ٠‏ | 

تقال : إن بما عَم الله علييكم من حَنه » وأسيغ عليكم من نممه مالا مخصى ذكره 4 
ولا يؤدَى شكره » ولا يبلفه قول” ولا صفة ؛ ونحن إها غضبنا لله ولكم ؛ إنه لم مجتمع قوم 
قط على أمر واحد إلا اشتد أمرئم » واستحكات عُقدتهم. فاحتشدوا فى قتل عدوك معاوية 
وجنوده » ولا تخاذلوا » فإن المذلان يقطم” نياط القاوب ؛ و إن الإقدام على الأسنّة مخوة 
وعصّمة ؛ لم يتمنع 7" قوم قط إلا رفم لله عنهم الملة » وكفامم جوائح الذلة» وهدام إلى 
معام اللقء ثم أنشد : 


)١(‏ صفين : « الفجرة » ؟ 
زفق صفين : « عتنم 0 » والمنم والامتناع : العز والقوة . 


سس اكور ع 


ثم قام المسين” بن على" فل ولو لبد ارا 1 0 الكوفة, 
أمم الأحبة الكرماء « والشّعار دون الدثارء 0-6 ف إطفاء مادثئر ببدكم 4 وتسمهيل 9 
ماتوعّر عليكر » ألا إن الحرب شءُهاء دربم وطعمها فظيع ؛ فن أخذها أهبتها » واستعد 

م عرس ات :1 إأى 1 ري 5 ع 
لحا عدتبا » ولم يأل كلو مها قبل حلوها » فذاك صاحيّها » ومَنْ عاجلها قبل أوان فراصّتها » 
واستبصار سعيه فها » فذاك قمرث ألا ينفم قومّه » وأن يبلك نفسّه » نسأل الله بقوته أن 
بعك بالفيئة 7" ثم نزل . 

قال نصر : فأجاب عليًا عليه السلام إلى السير جلك الناس ؛ إلا أت 
أصحاب عبد لله بن مسعود أتواه » فبهم يك الكامايت وأصحابه » فقالوا : له إنا مرج ممكم » 
ولا نترك 0 على جدة » حتى ننظر فى أمرى وأمر أهل الشام ؛ فن رأيناه 
أراد مالا يحل له أو بدَا لتآمنه بتَئ” كما عليه . ققال للم على عليه السلام : مَرْحَباً وأهلا ؛ 
هذا هو الفق” فى الدين » والمر بالسئّة » مَنْ ل يرض" بهذا فهو خائن حبار 47 . 

وأتاه آخرون من أحاب عبد الل بن مسعود ؟ منهم الربيع بن خَتج ؛ وهم بومئذ 
أربهائة رجل » فقالوا : بإأمير للؤمنين ؛ إِنَا قد شككنا فى هذا القتال ؛ على معرفتنا 
فصضلك 43 ولا غناء بنا اولا بك ولا لين صرح يقال التيوا؟ نر شام ذه الثغور 
نكن 7نم نقاتل عن ن أهله ؛ فوجّه على عليه السلا ) الريع بن خم على قفر الى > 
فكان أولُ لواء 0 عليه ال سلام بالكوفة لواء الر بيع دن خم . 


نا 
(1) اميت لأعياس بن , حال اللمى , الخحزانة : 5 : عم 
(؟) صفين : « إسهال » 
(؟) صفين : بالفته » 
(4) صفين : الجباد 
(4) صفين : « جائر » 


(05) صنفين : م تكوق م2 


د /امؤة ب 


قال نصر : وحدّثنى عمر بن سعد » عن بوسف بن ,يزيد » عن عبد الله بن عواف بن 
الأححر ؛ أن 37" عليا عليه السلام ل يبرح التُحَئِة » حتى قم عليسه ابن عباس بأهل 
البصرة . قال : وكان كتاب على عليه السلام إلى ابن عباس : 

أما بعل 3 فاشخص* إلى" 20 قبلك من المسين والمؤمنين 3 وذ كرم بلانى عندم 3 
وعَفوى عنهم فى الطرب » وأعلمهم الذى لم فى ذلك من القضل» والسلام . 

5 3000 7 2 5 5 

قال : فلا وصل كتابه إلى ابن عباس بالبصرة » قام فى الناسء ققرأ علمهم الكتاب » 
وتقد الله وأثنى عليه 4 وقال 0 

3 2 م 5 

أيها الناس » استعدوا للشخوص إلى إمامكم » وانفروا خفآفا وثقالا » وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم ؛ نإنكم تقاتلون الحلين القاسطين ؛ الذين لا يقرءون القرازت » 
ولا بعرفون حم الكتاب ء ولا يدبنون دين الحق ؟ مع أمير المؤمنين » وابن 7 ول 
لله » الآمر بالمعروف » والناهى عن الْمكر» والصادع بالحق” غ والقجٌ بالمدى , والهام . 

: : 0 2 ع 7 3 

: الكتاب الذى لا يرنشى ف 4 34 ولا يدامن الفحار 34 ولا تاخذه قَ أنه 
ع ى فى اللتثي » ولا يداد 
لومة لام : 

فقام إليه الأحنف' بن قيس » ققال : نتم الله لنحيبتك » ولتخرح معك على الكثر 
واليسر» والرضا والكره » تحتسبف ذلك الْأجْر » وتأمل به من الله المظلم حسنّ الثواب . 

وقام خالد المعمر الستّدومئة 3 فقال : معنا وأطعنا 1 فتى استشفر ينا 0 3 ومى 


وقام حرو تن زجوم العمبدئة 04 قال 5 وفق لله أمير ١‏ ؤمنين 4 ومع له أمرت المسامين» 


١٠١ كتاب صفين‎ )١( 


ولمن الحلين القاسطين » لايقرءون القرآن ؛ نحن واللّه عليهم حتقون لم فى الله مفارقون؛ 
فى أردتنا حبك ينا 3 ورجانا إن شاء الله . 
قال : وأجاب” الناس” إلى المسير» ونشطوا وحَفوا ؛ فاستعمل اينم عياس على البترة 
أبا الأسود الدُوْلى » وخرج حتى قدم على على" عليه السلام بالتّخئيلة » 
ونان 


|[ كتاب تند بن أبى بكر إلى معاوية وجوابه عليه | 


قال نصر : وكتب ممد بن ألى بكر إلى معاوية : 
من تمد 7" بن أبى بكر إلى الغاوى معاوية بن صخر ء سلام” على أهل طاعة الله 
من هوس 9 لأهل ولابة الله . أما بعد ؛ فإن الله حلاله وعظمته وسلطانه وقدرته » اق 
خَاقا بلاعَبَث ولاضعف فى قوته ؛ لاحاجة به إلى حَنقم. » ولكنه حَلَقَهم عبيداه 
ا 1 ل 00 : : : 
وحمل منهم شقيأ وسعيدأ 04 وغويا ورشيدا 3 ع اختار مم على عه 03 فاصطئى وانتخب 
مم ممدا صلى ألله عليه واله 4 قاختصه برسالته 34 واختاره أوحية 3 وائتمنه على أمره 3 
بعثه رسولا مصدّكا لا بين يدنه من الكتب » أودليلا على الشرائم ؛ فدعا إلى سبيل أ 
والصة رسودم بين بذية من جه > وداج لي ا و 
بالمسكمة والموعظة المسنة ؛ قسكان أُوّلَ مَنمْ أجاب وأناب » وصداق [ وواقق ] 20 فأسم 
وس 34 حو ابن 8 على و3 ألى طالب عليه السلام 3 تصدقه بالغيب المكتوم 3 ارم 
على كل" 2 » ووقاه كل" وال » وواساه بنفسه فى كل خوف ؛ لخارب حَر' به » وسالم 


امه ؛ قل يبرح مبتذلا لنفسه فى ساعات الأزّل0) » ومقامات الرتؤع ؟ حتى بركز سابقا 


» صفين : « ورجلنا‎ )١( 

(5 فى صفين : بسم الله الرعن الرحم من تمد بن أى بكر . 
(؟) صفين : « ميلم » 

(4) من صفين 

(ه) الأزل : الشدة والضيق . 


!ا سد 


لا نظليرله فى جهاده » ولا مقارب له فى فعله ؛ وقد رأيتك تساميه وأنت أنت ؛ وهوهو 
السابق المبئّز فى كل خير ؛ أوَلُ النّاس إسلاماء وأصدق الناس ني : وأطيب” الناس 
دري » وأفضلٌ الناس رَوْجَة » وخير الناس ابن ع . وأنت اللمين” ابن اللمين' »لم تزل 
أنت وأنوك تيان لدين الله الغوائل » وتجتهدان على إطفاء نور الله ؛ وتجمّمان على ذلك 
الجوع » ويَبْدُلان فيه المال » وتحالفان فى ذلك القبائل ؛ كَل هذا مات أبوك » وعلى ذلك 
حََْيَهَ » والشاهد عليك بذلك مَنْ يأوى ويلجأ إليك ؛ من بقيّة الأحزاب ورءوس النفاق 
والشقاق ارسول الله صلى الله عليه وآله ؛ والشاهد لعلى مع فضله وسابقته القدعة أنصاره 
الذين ذكرم الله تعالى فى القرآن » ففضلهم وأثنى علمهم من المهاجر ين والأنصار ؛ فوم 
مع هكتائب” وعصائب ؛ يجالدون حوله بأسيافهم » و مُبَريقون دماءهم دونه ؛ يرون الفضل 
فى اتّباعه » والعّقَاق والعصيان فى خلافه ؛ فكيف يالك الويل ! تعدل تفسك بعلى” » 
وهو وارث رسول الله صلى الله عليه وآله ووصيه وأبو ولدهء وأُوّلُ النّاس له اتباعا؛وآخره به 
عبدا» مخبره بسرّه» و يش ركه فى أمره ؛ وأنت عدوّه ؛ وابن عدوه؛ مااستطمت بباطك 
ولمددك ابن العاص فى غَوايتك ؛ فكان أجلك قد انقغى » وكيدك قد وَهَى » وسوف 
نستبين لمن تسكون العاقبة المليا ٠‏ واعلر أنك إا تكايد رَبك الذى قد أمنت كيدم». 
وأبمْتَ من روحه » وهو لت بللراصاد ؟ وأنت منه فى غرور بلله » وبأهل بيت رسوله 
عنكالعناء! والسلام على من اتبع المدى . 
اين 

فكتب إليه مُعاوية : 

من معاوية بن أبى سفيان: إلى الدّارى على أبيه تمد بن أبى بكر ء سلام على أهل طاعة 
الله » أما بسد ؛ فقد أتانىكتاتبك تذكر فيه ماالله أهله فى قدرته وسلطانه » وما أصقى به 


ديه ؛ مع كلام ألفته ووضعته ؛ لرأيك فيه تضعيف » ولأبيك فيه تعنيف ؛ ذا كرت حق 


5 


35 0-2 


ابن أبى طالب وقديم سابقته » وقرابته من نب الله ونصرتة له » ومواساته إياه ؛ فى كو 
خوف وهال ؛ واحتجاججك على » ولخرك بفضل غيرك ؛ لابفضلك . فاحمد إله صرف 
ذاك الفضل عنك ؛ وجعله لغيرك ؛ هقد كنا وأنوك معنا فى حياة نبينا ؛ نرى حو أبن ألى 
طالب لازما لنا » وفضله مبرزاً علينا ؟ قاما اختار الله لنبيه ماعنده » وأنم” له ما وعدم » وأظهر 
6 5 0 3 ْ 5 7 2 

دعوتة ) وأفاج حَجِتّه » قبضه الله إليه» فسكان أبوك وفاروقه » أوّلمن ابتده وخالفه ؛ على 
ذلك اتفقاوائق0© ؛ نم دعواه إلى أنفسهما فأبطأ عنهما » وتلسكا عليهما » فهمًا بوالهموم؛ 
وأرادا به المظي ؟ قبايعر.ا وس هماء لابشركانه فىأمرها » ولا يطلعانه على سر“ها ؟حتى قبضًا 
وانقغىأمرها .نمأقامابسدها ثالمهما عمان بن عفان» مبتدى .مهدمهماأ ؛ ونسير إسيرتهما ) فعبته 
أنت وصاحبّك » حتى طمع فيه الأقامى من أهل المعاصى » و بطنمًا له وظهرتما** » وكشفتا له 
عداوتم وغلم ؛حتى بائتها منه مناكا ؛ لخن حذرَك يا ابن ألى بكرء فسترى وبال 
أمرك 4 وق شيرك بفترك تقر عن أن '"ساوى” أو توازى مَنْ ين" الجبال جاه 4 ولا 
كلين” على 0 قناثه 4 ولا يرك ذُومدى أنائة 4 أبوك مهد له مبآده 4 و 1 
وشاده ؛ فإن يكن" ما نحن فيه صوابا فأنوك أوله » وإن يكن جوؤراً فأبوك أسّه © ونحن 
شركاؤه ؛ فموليه أخذنا » ويفعله اقتدينا ؟ رأينا أباك فمل” مافعل » فاحتذينا مثالهء 
واقتدينا بفعاله » فعب أباك با بدالك » أودع » والسلام على من أناب” ورجع مره 
غوايته وناب . 


ين 


قال:وأمر على علي هالسلام الحارث الأعور أن يناوىة فى الناس : اخرجوا إلى ممسكرع 


» صفين : « واندقا‎ )١( 
» صفين : ه أظيرتا‎ )9( 
(؟) صفين : وأسهع».‎ 


وووا | 


بالشخيلة » فنادى الحارث فى الناس بذلك » وبعث إلى مالك بن حبيب اليربوعى" صاحب ٠‏ 
شرطته » يأمره أن محشر الناس إلى الممسكر » ودعا مب بن عمرو الأنصارى » فاستخلقه 
على التكوفة ‏ وكان أصغر أصحاب العقبة السبعيف ؛ ثم خرج عليه السلام » وخرج 
التاي معه . 

قال نصر : ودعا على عليه السلام زياد بن التضر » وشر يح بن هاقى' ‏ وكانا على. 
مَدَحِجٍ والأشعريين ‏ فقال : يازياد » اتق الله فى كل عت ولفاتح ع :وعد عل 
نفسك الدنيا الغرور ؛ ولا تأمنها على حال » واعلم أنك إن ل تَرَعْها عن كثير مما تحب" مخافة 
مَكْروهه » تمت" بك الأهواء إلى كثير من الضرر ء فسكن لنفسك مانماً وازعاً من البغى 
والفم والفكرات قن قد وليتك هذا اند » فلا تستطيلن علمهم ؛ إن خيرم عند الله 
أتقا م عام من عالي ؛ وعلم جاهلوم اي ا يام 
وكف الأذى والجهل 9 . 

فقال زياد : أَوْصّيْتَ يا أمير المؤمتين حافظا لوصيتك مؤديا لأربك » يَرَى الرُشد فى 
نفاذ أمرك » والعَى" فى تضبيع عهدك . 

فأمرما أن يأخذا فى طريق واحد ولا مختلفا » وبممهمافى اثتى عشر ألفا على 
مقدّمته » وكلءٌ .واحد منهما على جماعة من. ذلك الميش ؛ فأخذ شريخ يعتزل” من معه. 
من أحابه على حدّة » ولا يقرب زيادا » فنكتب زياد إلى على عليه السلام مع مَل له. 
يقال له شوذب : 

لعبد الله على" أمير الؤمنين ؛ من زياد بن التضْر . 

سلام عليك ؟ فإنى أَنْحَد إليك الهالذى لا إله إلا هو ء أما بمد ؛ فإنك ولمتنى أمر> 


)١(‏ الجهل هنا : السقاهة والغضب 


لوو 


الناس ؛ وإن شر مرا لابرئ بى عليه طاعة ولا حقا ؛ وذلك من فده بى استخفاف يأمرك » 
وترك لعبدك ؛ والسلام . 

وكتب شر يح بن هانى' إلى عنى عليه السلام : 

لعبد الله على أمير المؤمنين من شرّيح بن هانىء » سلام عليك ؛ فإنى أحمد الله إليك 
الذى لا إله إلا هوء أما بد ؛ فإ زياد بن النضر حين أشركته فى أمرك » ووليته جنداً 
م عنودلة ) طب و استكينء ونال :به الشحي وا للعلا والهو إل الا راض الله تال به 
من القوال والفعل ؛ فإن رأى أمير المؤمنين عليه السلام أن يعزله عَنّا ويبعث مكانه مَنْ 
يحب فليفعل ؛ فإنا لمكارهون » والسلام . 

فكتب على عليه السلام إليهما : 

وعدا عن3؟ أب ر للؤميق إل يلنين التسر وري بن هاق! سلام” عليكا » 

فإى 9 الله الذى لا إله إلاهوء أما بسد ؛ فإنى قد وَلَيت “مقدافق زياد 
ابن النضرء وأْمَرتَهُ عليها » م بنهانى'علَ طائفة منها أمير ؛ فإن اتتهى جممكما إلى بأس 
فزياد بن التّضْر عل النا سكلّهم ؛ وإن افترقما » فكاره واحدر متكا أمير الطائفة التى 
وليناه أمرتها ؛ واعلما أن مقدمةالقوم عُيونهم » وعيونُ للقدّمة طلائمهم ؛فإذا أما عَجِما 
من بلادكا فلا تسأما من توؤْجِيه الطلائم ؛ ومن تقض الشعاب ©" والشجر واكلر ©© 
فى كل جانب ؛كى لا بغقنكا عدو » أو يكون لم كين » ولا تسيّرن الكتائب” والقبائل 
من لَدّنْ الصّباح إلى المساء إلا على تعبئة» فإ دمتسم عدو م رو كت قد تقدمج 
فى التعبئة » فإذا نزتم بعدق أو نزل بك » فليكن ' معسكر ع فى قبا ل الأشراف أو 60 


. » . . . صفين صفين : « بسم الل الرحن الرحم , من عبد الله‎ )١( 
: (؟) يقال : تقض المسكان ننه ؟ إذا ظر جنع با فيه حي . جل منه 4 ومنه قول زهير‎ 
وتتفض عَنْهَ غيب كل يلمر وَْشَى رما الغواث من كل مراص‎ 
. والكءاب : جع شعية ؟ وهى ما انشعب وتفرع من الوادى‎ 
7  . الخمر : ما وارى الإنسان من شجر ووه‎ )©( 
. الأشراف : جم شرف ؛ وهى الأما كن العالية . وسفاح الجبال أسافلها‎ )4( 


داسو 


الجبال وأثناء الأنبار ؛ كما يكون ذلك للم رِذء!ا وتسكون مقاتاسكم من وَجْهِ واحد 

أو اثنين ؛ واجعلوا رقباءكا ”" فى صياصى الجبال » و بأعالى الأشراف » ومناكب الأنهار 
. > يي 6ه 5 
يرؤن لكم و0 بأتيكم عدو من مكانخافة أو أمن.و إبَا 3 والتفرق؟فإذا نزتم فانزلوا 
جميعا » وإذا رحتم فارحلوا جميما ؟ فإذا غشيكم اليل فنثم خا سكع بالرماح 
والعانة+ وكه رماتكم منوراء تراس كم ورماحكم 5 ٠وماأقم‏ فكذلك فاقعلوا 
ى لاتصاب” 0 18 4 ولا تلق لم غراة 4 فا قوم محفون سك م برماحهم 
وترتستهم ” ا ليل أو نهار إلا كانواكاً نهم فى حصون 5 واحرسا عسكركا بادك 3 
5 8 ام 4 7 +1 عه 58 4 2 
وإيا كا أن تذوقا نما حتى تطبحا إلا غرَارا أو مضمضة © . ثم ليكن ذلك شأتكم 
ودأبك حتى تنتبيا إلى عدوكا ؛ وليكن كل يوم عندى خب كا ورسول” من قبتل. 
خإنى ‏ ولا شىء إلا ما شاء الله حثيث” السثِرفى أثركا ء عليكا فى ركيم ”* بالتوادة » 
وإيا كا والصَدَلة؛ إلا أن مكنم فرصة بعد الإعذار واللحجّة ؛ وإياكا أن تقاتلا تى أقدم 
علسكنادالا أن جدك أو يانتكا أمريه عاد اله 
قال نصر : "2 وكتبة على" عليه السلام إلى أمراء الأجناد 
- وكان قد قسّم عسكرةه أسباعاً » لخمل ع ىكل سبع أميرا » لطمل سعد بن مسعود 

الثقى” علىقيُس وعبد القيس » ومعقل بن قيس الير بوعى” على تيم وضبة واباب وقر بش 

.) صفين : رقباءم‎ )١( 

(0) كذافى !» وفى بء ج بحذف «ى ». 

(؟) الترسة : جمم ترس ؟ وهو صفحة من الفولاذ مستدير 530 ويجمم على تراس أبفاء 

:(4) الفرار : القليل من النوم ٠‏ وقوله : 2 مصمطة » لام ل للنوم ذوقا أمرث ألاينالوا مئسه إلا 
بألسنتهم ولا بسيغوه ؛ فشبهه بالمضمضة بالماء وإلقائه من الفم من غير ابتلاع ؛ كذا فسره صاحب الاسان 
٠١.5 (‏ )؛ وأوردكام الإمام. 

(9) صفين : م حريكها 2« 


(5) صفين ١1١ ١0,1"‏ 
(؟د سمج -؟) 


هه ب 


وكنانة وأسدء ومُنف بن سكم عل الأزّد وتحياة وحنعم والأضار وشوافة ور 
ابن عدئ الكندى” على كتدة وحَضرموت وقحاعة 4 وز اذ يق التضر على مَذْحْج 
والأشعر بين » وسعيد بن مُردة الحمد الى على كدان ومن معهم من حير » وعدىة بن 
حاتم الطائىة على مبىء ؟ تجمعهم الدعوة مع مَدْحِج » وتختلف الرايتان : راية مذجج 5 
زياد بن النضر » وراية طبى” مع عدى” بن حاتم ؛ هذه عسا كر الكوفة . 

وأما عساكر البصْرة خالد بن معمر الستدوسى” على بكر بن وائل » وجمرو بن مرجوم 
المبدى على عبد القيس» واب بن شّمان الأزدى ”على الأزد »والأحتف على و ضية وارّباب» . 
وشريك بن الأعور الحارثى على أهل العالية ‏ 

أما بمد » فإنى أبرَأ إليكم من مَعرَة اجنود 7" [ إلا من جوعة إلى شبعة » ومن فقر 
إلى غَتَّى » أو عى إلى هدى ؛ فان ذلك عليهم ]27 . أغْربو ”© الناس عرى" الظم 
والمدُوان » وخذوا على أيدى سفهائكم » واحترسوا | أن تعملوا أعمالا لا يرفى اله بها عن 
فيرد” بها علينا وعليتكر دعاءنا؛ ف نه تعالى يقول م 0 رَى و ولاق 64 

وإنالله إذا مقت قوما من السماءهلسكوا فى الأرض »ء فلا تألُوا أن سك خيرا » ولا الجند 
صنق عير + ولا اارضة منونة بولادين أن قو ؟ وابلوا فى سبيله ما استوجب عليكم ؛ 
ذان” الله قد اصطتع عندنا وعندكم ما حب علينا أن نشكره بحهدنا » وأن ننضّرّه ما بلغت 
قوتنا ؛ ولا قوة إلا بالله . 


٠ ف صفين : صيرة بن شهان‎ )١( 

(؟) ندب صاحب اللسان هذا القول إلى مر بن المطاب ء وقال : « وأما معرة الجيش الى تبرأ منها 

مر رضى أله عنه ؟ فبى وطأتهم عن مرو به من 0 أو معاهد » وإصابتهم إياثم فى حر عبم وأمواهم 
وزروعبم عالم يؤذن لحم فيه » ؟ وفى صفين : « معرة اليش © . 

(؟) تكملة من كتاب صفين ء. 

(4) أغربوا الناس » أى تموثم , وفى صفين « فاعزلوا الناس » . 

(ه) سورة الفرقان *1٠‏ 


حيبت هة ا م 
قال : وكتب عليه السلام إلى جنوده مخبرهم بالذى لم وعليهم : 


أما بعد ؛ فإن لله جلك فى الحق - جميعا سواء ءِ ؛ أسودك وأحرم 3 وجملكم من 
الوالى » وجل الوالى منكء منزلة الولد من الوالدء و [ بمنزلة ] "© الوالد من الولد » 
[ الذى لا يكفيه منعه إياهم طلب عدوّه واللهمة به » ما ممعم ٌ أطعنم وقضيتم الذى 

60 > ره 8 : 0 ا 

عليك, ] .فك عليه إنضافكم والتعديل يشكم ؛ والكف عن فيشكم ؛ فاذا فل 
سكم ذلك » وجبت عليكم طاعته فها وافق المق » ونصرته والدفم عن سلطان الله » 
فنك وَرَعة الله فى الأرض » فسكونوا له أعوانا » ولدينه أنصارا » ولا تفسدوا فى الأرض 
بعد إصلاحهاء إن الله لا بحب امفسدين . 


+ جد عد 


قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » قال : حداّثنا سعد بن طرريف ء عرى. الأصبخ 
ابن نباتة » قال : قال على عليه السلام : ما يقول الناس فى هذه القبر؟ ‏ بالتّخيلة » 
و بالشخيلة قبر عظر بم يدفن اليهود موتاهم حوله ‏ ققال الحسن بن على عليهما السلام : يقولون 
هذا قرهود لما عصاه قومه »جاء قات هاهنا » فقال : كذبوا؛ لأنا أعم به منهم ! هذا قبر 
يهودًا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » بكر يعقوب ؛ثم قال :أهاهنا أحذ من مبّر0©؟ 
َأتى بشيخ | كبير ]| ”"©, فقال 0 : على شاطى” البحر » قال : أين أنت 
من الجبل ؟ قال : أنا قريب منه» قال : ها يقول قومك فيه ؟ قال : يقولون : إن فيه قبر 
ساحر» قال : كذبواء ذاك قبر هود التبى عليه السلام وهذا قبريهودا بن يعقوب . ثم قال 


(1) تكلة من كتاب صفين 


(؟) مهرة : حى من الهن 


سداكوراب 


عليه السلام : شر من ظهر الكوفة سبعون ألفا على عه الشمس » يدخلون الجنة 
بغير حساب . 

قال نصر : فلما نزّل على عليه السلام التحَْلة متوجّها إلىالشامء و بلؤمعاوية خبره » وهو 
يومئذ بدمشق » قد ألبّس منبر دمشق قيص عمان مختضباً بالدم » وحول انر سبعون ألف 
شيخ » يبكون حوله لا يجن" دموعهم كَل عمّان » خطبهم » وقال : 

يا أهل الشام ؛ قد كنم تسكذ بونتى فى على" » وقد استبان لكك أمراه ؛ والله ما قل 
خليفتم غيره » وهو أمر بقتله ؛ وألب الناس عليه » وآوى قتلعة وم جنده وأنصاره 
وأعوانه » وقد خرج بهم قاصدا بلا وديارك لإبادتم ٠‏ با أهل الشام ء الله الله 
فى دم عمان ! فأنا وليه وأحق مَنْ طلب يدمه ؛ وقد جعل الله لولى” القتول ظلما سلطانا » 
فانصروا يفتك الظلوم » ققدصنالقوم به ما تعلدون » قتاوه عم و بفيا ؟ وقد أمر الدتمالى 
بقتال الفئة الباغية حتى تنىء إلى أمر الله . 


منل. 
قال نصر : فأعطواه الطاعة وانقادوا له » وجمع إليه أطرافه » واستعد للقاء على 
عليه السلام . 


20 


ومن كالام ل عل الايرم فى ذكر الكوفز : 


ف - 2 وين سا لاج وه م سا كه 0 2-007 

2 بك يا كو تداق الأدم . الفا 2 كين با ازل» 
7 >كءسر طهر م كي إى دصري ع را رك ته 

ين ب أنه مأآراد بك جَبَّارٌ سوءا | انتلاة 3 عل» 


جه جاع 


ش عكاظ : اسم سوق للعرب بناحية مكة ٠»‏ كانوا يحتمعون بها فى كل” سنة ؛ يقيمون 
شهرا ويتبايمون ويتناشذون شعرا ويتفاخرون » قال أبو ذو يب: 
إذا بتي اباب على مكاط وام أ بينم وتسم ال 
فدا جاء الإسلام هدم ذلك ؛ وأ كثر ما كان باع الأديم بهاء فنسب إليها . والأديم 
واحد والجع أدُم وكا قالوا : أفيق للد الذى ل تك دياغته » وجممه افق . وقد يجمم أدم 
على ادمة مك قالوا : رغيف وأرغنة . 


والزلازل هاهنا : الأمور المرمخة » والخطوب اخخرتكة . 


2 » غطوطة النهج : « ورماه‎ )١( 
4ه ؟ وى شرحه ؛ ه على عكاظ , يريد بسكاظ ء ويقال : فلات نازل عله‎ : ١ (؟) ديوان الحذليين‎ 
. فلان , وعلى ضرية ء أى يها ء قام البيع.يريد قامت السوق»‎ 


مورت 
وقوله عليه السلام : « تَمَّدين مد الأديم » » استعارة لا ينالها من العلف والخحيط . 
وقوله : « تمن كين » ؛ من عَ نكت القوم” الحرب إذا مارستهم حتى أتعبتهم . 

[ فصل فى ذَكر فضل الكوفة | 


وقد جاء فى فضل السكوفة عن أهْل البيت علبهم السلام شىء كثير » نحو قول 
امار المؤمنين عليه السلام : نعمت للدرة . 

وقوله عليه السلام : إنه تحشر من ظهرها نوم القيامة سبعون ألفا » وجوههم كَل 
صورة القمر . 

وقوله عليه السلام : هذه مدينتنا وحَلتنا » ومقرت شيعتنا . 

وقول جعفر بن تمد عليه السلام : اللهم ارع من رَماها » وعاد مَنْ عاداها . 

وقوله عليه السلام : تر به تحبتنا وتحمها . 

1 

َأمَا ما هم" به املوك وأر باب السلطان فيها من السوء » ودفاع الله تعالى عنها ؛ فكثير . 

قال النصور ل+مفر بن عمد عليهما السلام : إنى قد هممت” أن أبعث إلى الكوفة 
مَنْ ينقض' مناز لها » و حمر "2 نخلها » ويستصقى أمواها » ويقتل أهل الريبة منها » 
فأشر' على ٠‏ فقال : با أمير الؤمنين ؛-إن المرء ليقتدى بسلفه » ولك أسلاف ثلاثة 
سيان أشي فشكرء وأبوب ابت فصير » ويوسف قدّر فغفر ؛ فاقتد أيهم شت اقضيالة 

قليلاء ثم قال : قد غفرت . 


. جر النخلة ؛ أى قطم جارها‎ )١( 


دجوات 


وروى أبو الفرج عبد الرحمن بن على" بن الموزئة فى كتاب ”' امنتفلم “* أن زياداً 
لما حْصَبَهُ أل" السكوفة » وهو بمخطب على امه قطع أيدى ثمانين منهم » وعم أن مخرةب 
دورم » ومس نخلهم » فجتعهم حتى ملا بهم السجد والركسّبة » يعرضهم على البراءة 
من على" عليه السلام ؟ وعر أ سيمتنعوفك ء فيحتج بذلك على استتصاهم » 
وإخراب بلدثم . 
قال عبد الرحمن بن السائب الأنصارى : فإنى لمم نفر من قوب » والناس يومئذ فى 
أمر عظي ؛ إِذْ موَمت تهوعة ”" » فرأيت شيئا أقبل » طويل المنق » مثل عُقّق البمير 
أهدر أهدل”", فقلت : ماأنت ؟ فقال : أنا اناد ذو الرقبة » “بعشت إلى صاحب هذا 
القصرء فاستيقظت فزعا » ققلت لأسحانى : هل ريم نارأيك ؟ قالوا :الاك فأخيرتيم + 
وخرج علينا خارج من القصر » فقال : انصرفوا ء فإن الأمير يقول لك : إنى عنكم اليوم 
مشغول ؛ وإذا بالطاعون قد ضربه » فسكان يقول : إنى لأجد فى التضّف من جسدى 
حر النار حتى مات » ققال عبد الرحمن بن السائب : 
مكنَ ميا عنا أراد بك حَتى تولك التَقَّدُ ذوارتقي" 
تلك الى ننه قربا ملل #افبازل عن مسي 
قلت : قد بظن ظان أن قوله : « صاحب الرحبة » يكن أن محتجت به من قال : إن 
قبر أمير المؤمنين عليه السلام فى رَحَبة المسجد بالسكوفة ؛ ولا حجة فى ذلك » لأن أمير 
لؤمنين كان بحلس معظم زمانه فى رَحَبة السجد » يحكم بين الناس . لخجاز أن ينسب إليه 
بهذا الاعتبار . 


. التهوم : هز الرأس من التعاس‎ )١( 
. (؟) يقال : هدر البمير ؛ صوت فى غير شقشقة ؟ والمل الأهدل : المسترخى المدفر‎ 


)4 
ون ةل علي المعوصم عث امير إلى الام : 


الأضل: 
أعأند يكلا وم بلي وَعَسَقَء وأطيد ير وس واه د يه 


- 


وه «ل 


عر إل » ولا كام الإفضال . أمَا بد » ققد يمت نت ممق ب وأمتم 
0 هَذَا اطاط ؛ 8 أن أتريع , عونت أن فد هَذْهِ التلقَة إلى 
شرؤمة يلم » مُوَطُنِينَ أ كناف دَجله » فَأنْسَهَمْ مَك" إلى عدوي عي 
ون اداد عو كك" 2 
ش اانا 
قال يورنى رار ة ١‏ 
يعنى عليه السلام بالْلطاط هاهنا الكت الزى أمَرَمم بلزومه ؛ وهو شط" الفرات » 
ويقال ذلك نضا لشاطىء البح وأضله.ما اسْتوى عن الزن :وق بالُطقق 7 
الفرّات » وهو من غر يب العبازات وحجيبها . ْ 
جد جد جه 
بيج : 
وقب الليل ؛ أى دخل » قال الله تعالى : لآ وَمِنْ شر غَسَني ذا وَقَبَ 4 92 , 


وغسق » أى أظر ٠.‏ وخفق التجم »أى غاب . 


)١(‏ سورة الفلق ؟ 


م #0011 ملسم 


ومقدّمة الجيش » بكسر الدال : أوله ؛. وما يتقدّم منه على جمبور العسكر ؛ ومقلامة 
الإنسان » بفتح الدال : صدره . 

والملطاط : حاقة الوادى وحَفِيرُه وساحل البحر» قال رؤية : 

م كن يننا لاس" بالملطاط *« 

قال الأصمهى” : يمنى به ساحل” البحر» وقول ابن مسعود : هذا لملطاط طريق بقيّة 
تين :6ل من للخل ب بت ذامل #الترات + 

فأما قول الرضى رحمه الله تعالى : «الملطاط : الست الذى أمرم بإزومه وهو شاطىء 
الفرات: » ويقال ذلك لشأطىء البحر 6» فلا معنى له ؛ لأنه لافرق بين شاطى” .الفرات 
وشاطى" البحر » وكلاما أمر واحد » وكان الواجب أن يقول : اللطاط : السمت فى 
الأرض » ويقال أيضاً لشاطىء البحر . 

والشُراذمة : نفر قليلون . 

ري | كاتدعيق ام تدعين ا قافن علا ارش اقم . 

والأ كناف : الجوانب » واحدها كمف . والأمداد : جع مدّد » وهوما عد يه 
ميش تقوية له. 

وهذه الخطبة خطب بها أميرُ المؤمنين عليه السلام وهو بالتّخيلة خارجا من الكوفة 
ومتوجّها إلى صفين لس بقين من شوال سنة سبع وثلاثين ؛ ذكرها جماعة من أسحماب 
السير» وزادوا فبها :« وقد مرت على المضر غقبة بن عمروء ولم للم ولا نفسى ؛ فإيَا 6 
والتخللف والقريص ؛ فإنى قد حلفت مالك بن حبيب اليربوعى” » وأمرثه ألّا يقرك متخلفا 
إلا ألمقه بع عاجلاء إن شاء ان » 20 


١4م صفين‎ )١( 


0007 مهديب ةيجوت انيد بع حماسا سيبس ع > عتبيوية 7ه بق 


سد ةج له 


ورؤى نصر بن مزاحم عوض قوله : « فانهضهم ممم إلى عَد و » فَأمْسَهُم ممكم 
إإلىعدو الله 6. 

قال نصر : فقام إليه مَعْقل بن قيس التياحى” » فقال : با أمير المؤمنين ؛ والله ما يتخلف 
عنك إِلاظنين » ولا يتر بص بك إلا منافق » قمر" مالك بن حبيب فليضرب أعناة» 


المتخلفين ٠‏ قال : قد أمرانه بأمرى 04 وليس عقصّر إن شاء الله > 


[ أخبار عل فى جيشه وهو فى طرينه إلى صفين ] 


0 و1 


قال نصر بن مرزاحم : ثم سار عليه السلام حتى اتتهى إلى مدينة 
رجل من أصحابه يقال له حر معون لق مي ف دام لوا 
كيرف ؛ وإشكن يقول اللمولة بن عدر : 

جرت لياح على محل دارم فك نما كانوا على ميماد © 

فقال له عليه السلام : ألا قات 5 تَراثُوا من جنات وَعُيُون ٠‏ تدقع 0 
ع كسم كآنوا رفيها فا كهينة . كذَيك ا آخرين” 2 
عَلَمم ألتما والا وم ا را مُمظربن نج" 4 ؛إن هؤلاء كانوا وارثين فأطْبّحوا 
ورين دم يشكروا بت دنيام بالممصية :له م وكفر الم » لاله ب 
العم ؛ انزلوا هذه الدج 690 

ع د 


. مهرسير : بلد قرب الدائن‎ )١( 

(؟) من قصيدة له فى المفضليات 515 0+ 

(©) سورة ادخان ٠؟ ‏ هم 

(1) الفجوة : المكان المنسم فى الأرض ؛ وفى صفين « النجوة » ؛ وعو الكان المرتفم . 


5 


سنس ##ى  ”‏ سس 


قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد + عن مسلم الأعور عن حَبْة العرتىة » قال : 
أمر على عليه السلام الحارث الأعور ؛ فصاح فى أهل المدائن : مَنْ كان من المقاتلة فليواف 
أميرٌ الؤمنين عليه السلام صلاة العصر . فوافوه فى تلك الساعة » مد الله » وأثنى عليه » 
ثم قال : أما ,مد ؛ فإلى قد تسحبت من تخلنكم عن دعُوتسكم » وانقطاع عن أهل 
مسشرك فى هذه اميا كن ؛ الظالم أهلها ء الهالك أ كثر سا كنيهاء لا معروف يأمرون به » 
ولا منكّر ينهوان عنه . 

قالوا : يإأمير المؤمنين ؛ نا "كنا نتنظر أمرك » مانا بما أحبيت ؛ فسان ولف علههم 
عدى" بن حامر فأقام عليهم علدنا 0 خرج فى ماعائة رجل متهم » وخلف اينه زيدا 

بعده » فلحقه فى أر ببيائة رجل منهم . 
وجاء على” عليه السلام حتى مرت بالأنبار» فاستقيله بنو حَشْنْوسَكْ3؟ ؛ دهاقينها . 
ر 

- قال نصر : السكلمة 7" فارسية » أصلها « خش' » أى الطيب-ء 

قال : فلما استقبلوه » تزلوا عن خيوطم » ثم جاءوا يشعدون معه ؛ و بين يديه ومعهم 
“راذين » قد أوقنوها فى طر يقه » فقال : ماهذه الدّواب التى ممكر ؟ وما أردتم هذا الذى 
صنعتم ؟ قالوا : أما هذا الذى صتعنا» فهو لق مما نعظم به الأمراء ؛ وأا هذه البراذين 
فبدية لك » وقد صتعنا للمسامين طماما » وهيأنا لدوابكر علا كثيراً . 

فقال عليه السلام : أما هذا الذى زعم أن فيكم حلق طون ب الأبراء 
فوالله ما ينفع ذللك الأمراء ؛ وإنم اتشقون به على أنفسك وأبداتكم ٠‏ قلا تعودوا 


(1)ق الأصول « <شوش ©» هون أثيته هن كناب صفين . 
(؟) العبارة مأ فى 5ت_اب صفين : « قال سإمان : حُث 


3 


: طيب . نوشك : راض » يعى بى الطيب 
الراضى بالفارسية »© . 5 


سااعء# سدم 


له . وأمًا داو بتكم هذه ؟ فإنْ أحينم أن ادها منكر » وأحسبها لكم من خراجكم 
أخذناها منكر . وأما 0 ل صنعتم لنا ؟ فَإنًا نكر أن نأ كل من أموالكم 
إلا بثمن . قالوا : يإأمير المؤمئين » نحن نقومه كل ايل : إذاً لاتقوّمونه قيمته » 
تحن نكت ما هو دونه . قالوا : يا أمير الؤمنين ؛ فإنة لنا من العرب موا ومعارف ؟ 
5 .ا له كر 8 
أتمنمنا أن نبلدى واد يه كل العرب ل موال » وليس 
شق لأجدامن: الأسةين ن اديجل عرشم ؟ وإن عَصبكم أحد فأعدوتا . قالوا : 
يا أمير المؤمتين ؛ إِنَا نحي أن قبل هديقنا وكرامتنا . قال . ونحك! فنحن أَعْنى منسكي. 
ا 
1 + جاجد 
قال نصر : وحدئنا عبد العزيز بن سياه » قال : حدّئنا حبيب بن ألى ثابت » قال : 
حدثنا [ أبو ]27 سعيد التيمى المعروف بِمَقيصئ ف 000 قال : كتامع على عليه السلام فى مسيزه 
إلى الشام ؟ حتى إذا كما نا بر المكوفة من جانب هذا السّواد » عطش النامن واحتاجوا 
إلى الماء » فانطلق بنا على عليه السلام» حتى أتى [ بنا ] 2 إلى صتخرة ضشرس”" فى الأرض ؟؛ 
كأنها 0 "؛ فأمرنا فاقتلمناها » رج لنامن نحتها ماءه فشر بالتأسمنه » وارتووا. 
ثم أمرنا فأ كفأناها عليه . وسار الناس حتى إذا مشى قليلا » قال عليه السلام : أمنكم 
أحد بعل مكان هذا لماء الذى شربتم منه ؟ قالوا : نم يا أمير المؤمنين » قال : فانطلقوا 
إليه » فانطلق مننا رجال” ركيانا ومشاة » فاقتصصنا الطر يق إليه ؛ حتى اتنهينا إلى المكان 
الذى نرى أنه فيه » فطلبناه » فل تقدر على شىء» حتّى إذا غيل علينا انطلقنا إلى دير قريب 
1 0 - 1 
4ن عدن والناموس بد 
(؟) الفمرس : الأ أكة الحثنة . 
(©) الريضة ء بضم الراء ويقال بكسرها ؟ مقدار جثة الم إذا ريضت ؟ وف الأثر : « جاء بثريد كأنه 


ربنة أرنب ؟ أى جئتها . راجم اللسان. 


2ت 2-2 


نَاء فسألنام : أين هذا الماء الذى عندك؟ قالوا : بس قينا ماء» ققلنا : بلى نا شر بنا 
منه » قالوا :أ شرم منه ! قلنا : نعم » ققال صاحب اللأثر : والله ماثبنى هذا الدير إلا 
بذلك الماء » وما استخرجه إلا نى 00 ف 

قال نصر : ثم مغى عليه السلام ؛ حتى نزل بأرض الجزيرة » فاستقبله ينو كقاب 
والْثّمِر بن قاسط مور 090 » فقال عليه السلام ليزيد بن قيس الأرحبى: يا يزيد » قال : 
لبيك ياأمير المؤمنين ! قال : هؤلاء قومّك ؛ من طعامهم فطعم » ومن خَرَليع فاشرب:: 

قال : ثم سار حتى أتى الركقة ‏ وجل أهلها عمانية » روا من الكوفة إلى معاوية ‏ 
فأغلقوا أبوايها دونه ؛ وتحصّنوا » وكان أميره سماك بن مخرقة الأسدى” فى طاعة معاوية » 
وقدكان فارق عليا عليه السلام فى نحو من مائة رجل من بنى أسد » ثمكاتب معاوية » 
وأقام بالركقة حتى لق به منهم سبعائة رجل . 

قال نصر : فروى حَبَة أن عليا عليه السلام لما نزل على الرقة »تل بموضم يقال له 
البليخ على جانب الفرات » فنزل راهب هناك من صّوامعته » فقال لملى” عليه السلام : 
إن عند نا كتابا توارثناه عن آبائنا » كتبه أحاب عيسى بن مر يم » أعرضه عليك ؟ قال : 
نم » فقرأ الراهب الكتاب : 

بم لله الرحن الرحبم ٠‏ الذى قفى فها قضى » وسطر فيا كتب ” : أنه باعث 
فى الأميين رسولا د والحكة » ويدلهم على سبيل الله » لا فقا 
ولا غليظ ؛ ولا صَحَابٌ فى الأسواق ولا يحزى بانسيئة السيئة » بل يعفو ويصفح » أمُته 
الحادون الذين يحسدون الله على كل انشز””“» وى كل” صعود وعبوط ء تفرل: ألستتهم 


» الجزور : الناقة النى تنحر ؟ وفى صفين : « بالجزيرة‎ )١( 
. 8 صفين : « فيا سطر‎ )١( 
. (؟) النمز : السكان الرتفم ء كالنشاز‎ 


اسنلا إلى ”7 اسم 


بالنسكبير والتهليل » والنسبيح ؛ وينصرّه الله على من ناوأه ؛ فإذا توفاه الله » اختلفت أمته 
من بعده ؛ ثم اجتمعت ء فلبثت ما شاء الله ثم اختلفت » فيمرت رجل من أمته بشاطى* 
هذا الفرات » يأمر بامعروف وينهى عن المنسكر » ويقضى بالحق ولا ركس 92 المكمء 
الدنيا أهون عليه من الرتماد فى يوم عصفت به الرريح » وللوت أهون عليه من شرب الماء 
على الظمآن2" , مخاف الله فى السر> » و ينصح له فى العلانية» لا مخاف فى الله لومة لانم ؛ 
فن أدرك ذلك النى> مخ أهل هذه البلاد فآمن بدكان ثوابه رضوانى والجنة » ومن أدرك 
ذلك العيد الصالم فاينصراه ؟ فإن القتل معه شهادة . 

ثم قال له : أنا مصاحيّك فلا أفارقك حت يصيبّى ما أصابك . فيكى عليه السلام » 
ثم قال : الحجد لله الذى لم 1 أن عنده منسياءالجد لله الذى ذ كرنى عنده فى كُتْب الأبرار . 

فق الزاسي ني فكان فها ذكروا يتغذى مع أمير ا ؤُعئين ويتعشى» حتى أصيب 
يوم صفين ؛ فلما خرج الناس يدفتون قتلاهم » قال عليه السلام : اطلبوه » فلما وجدوه صلى 
عليه ودفنه . وقال : هذا منا أهل الببت » واستغفر له مرارا . 


روى هذا امبر نر بن مزاحم و كتاب 20 عن عمر بن سعد » عن مس 
الأعور » عن حبة العزنى” . ورواه أيضًا إبراهيم بن ديز يل الممدائى" » بهذا الإسناد عن حَبَة 
أيضا فى كتاب صنين . 
0 
وزوى ابن ديزيل فى هذا الكتاب » قال : حد ثنى بحى بن مبلمان » قال : حداثنى 


محبى بن عبد الك بن تحميد بن عتيبة ؛ عن أبيه » عن إماعيل بن رجاء » عن أبيه وعمد 
(؟) الركس : رد الغىء مقلوبا » وفى صفين : « ولايرتثى ىق الم؟ ». 

(؟) صفين : د الطاء » 

(4) كتاب صفين أنصر 154 58و 


سس ياه ؟ سم 


ان فطيل لاعن الأعمش » عن إسماعيل بن رجاء » عن أبى سيد اللدارئ » رحه الله 
قال :كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله » فانقطم بن نمله » فألقاها 
إلى على عليه السلام يُصلحها ء ثم قال: إن متم من يقاتل على تأويل القرآن » كا قاتلت” 
على تنزيله»» تقال أبو بكر الصديق : أنا هويا رسول ! فقال : لا ء فقال حمر بن الخطاب : 
أنا هويا رسول له ! قال :«لاء ولسكنه ذَاكمْ خاصف التعل 6 - ويد عل عليه السلام 
على تمل النى صلى الله عليه وآله يصلحها . 

قال أبو سعيد : فأتيت” عليا عليه السلام فبشر ته بذلك فلم حفل به عكأنه شىء قد كان 
عامه من قبل . 

عد د 

ورك ال ال كرا التكاق اعامعن قو بن لان عضن اوسيل 
عن إبراهي البجرى” » عن أبى صادق » قال : قلدم علينا أبو أبوب الأنصارى الِراق » 
َأَعْدَت له الأزد حزرا 9ع فبمثوها معى » فدخات إليه فسآمت عليهء وقلت له : ياأيا 
أنوب » قدكركمك الله عر وجل بصحبة نبيه صلى الله عليه وآله » ونزوله عليك » فالي. 
أراك تستقبل الناس بسيفك ء تقاتلبم هؤلاء مرةء وهو مرة ! قال : إن رسول الله صلى 
له عليه وآلله هد إلينا أن نقاتل مع على النأكتين » فقد قاتلناهم » وغهد إلينا أن نقاتل” معه 
القاسطين ؛ فبذا وَجْهُنا إلمهم - يعنى معاوية وأسحابه ‏ وعبد إلينا أن نقاتل معه المارقين » 
و أرهم بعل . 

وروى ابن ديزيل أيضا فى هذا الكتاب » عن يحى »عن يعلى بن عبيد المننى” » عن 
إمعيل السّدى » عن ريد بن أرق » قال : كنامع رسول الله صل الله عليه وهو 


)١(‏ الشسم : قبال النمل ؟ وهو زمام بين الإصبع الوسعلى والتى تليها 
(؟) الجزر : جم الجزور ؟ وهو مايذيع من الإبل 


سس رة > لد 


فى الطحرة يوحى إليه » وحن ننتظره حت اشتدا الجرة » لخاء على بن أبى طالب ومعه فاطمة 
وحسن وحسين عليهما السلام ؛ فقعدوا فى ظل حائط ينتظرونه » فلما خرج رسول الله 
صل الله عليه وله رتم فأنام وَوَقننا حن مكانناء ثم جاء إلينا وهو بظلهم بثو به » 
ممسكا بطرف الثوب ؛ وعلى” ممسك بطرفه الآخر ؛ وهو يقول : « اللهم إفى أحتّهم » 
فأحيّهم ؛ الهم إنى سل لمن سالمهم » وحرب لمن حار بهم » . قال : ققال ذلك 
ثلاث مرات . 

قال إبراهي فى الكتاب المذ كور : وحدثنا يحى بن سلمان » قال :حدثتا ابن فضيل» 
قال : حدثنا الحسن بن الحسكم النَْعِى” » عن رباح بن الحارث النخعى” » قال : كنت 
جالسا عند على عليهالسلام » إذ قدم عليه قوم متلمُون » فقالوا : السلام عليك يامولانا » 
5 ل 08 9 1 ١‏ 2 
فقال لهم : وم قوماً عرب ! قالوا : بلى » ولسكتا سمعمنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول 

5 ع 20 و5 5 
يوم غديرخم” : 2 من" كنت مولاه فعلى” مولاه » اللبم وال من والاه ؛ وعاد مخ عاداه » 
وانصر من نصره » واخذل من خذله » » قال : فلقد رأيت؛ عليا عليه السلام نمك حتى 

. 7 

بدت نواجذه » ثم قال : اشهدوا . 

حر ال عاد 0 2 95 - ١‏ 

م إن القوم مضوا إلى رحاهم فتبعهم 4 فقلت ارجل منهم : من القوم ؟ قالوا : حن 
رهط من الأنصارء وذاك ‏ يعنون رجلا منهم ‏ أبو أبوب» صاحدب 507 رسول الله صلى 
الله عليه وآله » قال : فأتيته فصاخمّه , 

+ جع 
قال نر : وحدثنى يمر بن سعد» عن تير بن وعلة »عن أبى الوَدّاك , أن 32 عليا 


عليه السسلام بمث مِنَ امدائن مْقل بن قيس الرباحى » فى ثلاثة لاف » وقال4: خُذْ عَلّ 


() كتاب صفين 156 وا 


سس 8 76 لدم 


للوصل » ثم تصيبين » ثم القَنى بالكقة » فإنى موافيها . وسَكَّن الناس وأْمنْهم » ولا تقاتل 
إلا من قاتلك » وس اليردين 7" » وَعَيرْ بالناس 7" . أقم الليل » ورثَه فى السير ه 
ولاش" أُوَلَ الليل؛ فإن الله جعلدسكنا » أرخ فيه بدك وجندك وظهرك » فإذاكان الكحر 
أو حين يتبلج 7" الفحر» فسر. 

فسار حتى أتى الحديئة - وهى إذ ذاك منزل الناس ‏ وإنما بت مدينة الموصل 
سد ذلك عمد بن مروان - فإذا يكبشين ينتطحان » ومع معقل بن قبس رجل من خَنم 
يقال له شداد بن أبى ربيعة”"؟ ‏ قتل بعد ذلك مع الكرثورية - فأخذ يقول : إبهء 
إبه ! فقال معقل : ما تقول ؟ لخاء رجلان نحو الكبشين » فأخذكلءٌ واحد منهما كيشا 
وانصرفا » فقال المتعمى” لمحقل : لا تقلبون ولا تُدلبون » فقال معقل : من أبن علدت ؟ 
قال : أما أبصرت الكيشين » أحدها مشتق والآخر مغرب » التقيا فاقتتلا واتتطحا» 
فر بزل كل" واحد من مصاحبه منتصفا » حتى أتى كل واحد منهما صاحيّه فانطلق به ! 
فقال معقل : أويكون خيرا مسا تقول يا أخا خثم ! ثم مضى حت وافى عليًا عليه 
السلام بالقة . 

قال نصر : وقالت طائفة من أصماب على" عليه السلام له : يا أمير المؤمنين » |1اكتب 
إلى معاوية ومن قبَله من قومك ؛ فإن الحجة لا تزداد عليهم بذلك إلا عظلًا » فكتب 
إلمهم عليه السلام : 1 سم الله الرحين الرحم ] 7”“؛ من عبد الله على" أمير المؤمنين إلى معاوية 


ومن قله من قر بش * 


)١(‏ البردان : الغداة والمثى 
(؟) غور بالناس ء أى انزل يهم فى الغائرة ؛ وهى القائلة ؛ أونصف الهار. 
(؟) صفين : « ينطح » , وى ب: « ينبلح » . 
(4) كذافى صفين , 1 ج »وى ب: «شرار بن شداد بن ألى ريعة » ِ 
(5) من صفين . 
(14 دمج -م) 


نت 
سلام عليك ء فإنى أحّد إلنيم الله الذى لا إله إلا هوء أما بمد :: فإن لله عبادا آمنوا 
بالتنزيل » وعرفوا التأويل » وقهوا فى الدين » و بيّن الله فضلهم فى القرآن الحكي » 
وأنتم فى ذلك الزمان أعداد للرسول » تسكذّون 7" بالسكتاب » مجمون على حرب السلمين » 
5 5 منهم حبستموه أو عذبتموه أو قتلتموه ؛ حتى أراد الله تعالى إعزاز دينه » و إظهارَ 
أمره » فدخلت العرب ف الدّين أفواجا » وأسامت له هذَه الأمة طوعا وثرها » فكتم 
فيمن دخل فى هذا الدين ؛ إِمَا رغية وإما رهبة ؛ على حين فاز أهل البق بسبقهم » وفاز 
المباجرون الأولون بفضلهم . ولا ينبغى من ليست" ل مثل سوابقهم فى الدين » ولا فضائلهم 
فى الإسلام ؛ أن ينازغهم الأمرّ اذى م أعله وأو به » فيجور”” و إظرء ولا ينبنى 
منكان له عقل أن يجهل قدرّه » ويعدو طوره» و بشت نفسه بالقاس ما ليس بأهله ؛ فإن 
أولى الناس بأمر هذه الأمة قديما وحديثا » أقربها من الرسول » وأعلءها بالكتابء وأفقيّها 
فى 0 » أُوها إسلاما » وأفضلما جهادا ؛ وأشدها بما تحمله الأئمة من أمر الأمة 
ضطلاعا ؛ فاتقوا الله الذى إليه ترجعون » ولا تلبسا الحق بالباطل وتكتموا الحق 
عدون 
واعاموا أنّ خيار عباد الله الذين يعملون.بما يعلمون»وان شرارم الجهال الذين ينازعرن 
بالجهل أهل” العمل ؛ فإنَ للعالم بعلمه فضلا ». وإن 0 لا يزداد بمنازعته العالم إلا جهلا ؟ 
ألا وإنى أدعوم إلى كتاب الله وسنة نبيه. » وحن دماء هذه الأمة ؛ فإن قبتم أ ص 
رُشْدك » وأهتد. م لمظيمء وإنأ يتم إلا القرقة وشو عصا هذه الأمة ؛ م تزدادوا من الله 
إلا بعداء ولا يزداد الرب عليم 0 سخطا. والسلام . 


و 


6 
ا 


فكتب إليه معاوبة جو'بّ هذا الكتاب ؛ سطرا واحذا ؛ وهو: أما بعد ؛ فإنه : 


» «مكذيون‎ :1)١( 


.(؟)ب وصفين : « يحوب > . 


عب 11 ات 


لس بيفى وَيَْنَ قيس ساب غَيُ طن الكل صرب لقاب 

فقال على عليه السلام ل أتاه » هذا الجواب : ل( إإنك لا تلرى من أحببت ولك 
له يَبدى من بَتآد وَهوَ عل لمعن )00. 

جد عد 

قال نصر : وقال على" عليه السلام لأهل الركفة : جسّروا لى جسرا أعيرُ عليه من هذا 
الكان إلى الثام ؛ فَأَبَوْا » وقد كانوا ضَمُوا السفن إليهم ؟ فيض من عندم ليمير 
على جشر منج » وخلف عليهم الأشتر تر » ققال : يا أهل هذا الحصن ؛ إلى أقسم بلله 
إن ىأ لمن له الام ول ل 
السيف » قلا قتارة مقاتكم 5 ولأخر ىَّ بن أرضم » ولأخذن أموالم . 

لق بعضهم بمضاء فقالوا : إن الأشتر بن بما حلف عليه ؛ وإنما خلّفه على عندنا 
ليأتينا بش » فبعثوا إليه : إن ناصبون لسك جسرا ء فأقبلوا . فأرسل الأشتر إلى على” عليه 
السلام ؛ لخجاء ؛ ونصبوا له الجسر » فعبر الأثقالوالرجال» وأمر الأشتر فوقف فى ثلاثة لاف 
فارس ؟ حتى لم يبق من الناس أحد إلا عبر » ثم عبر آتخر الناس رجلا . 

قال نصر : وازدحمت اميل" حين عبرت فسقطت قَلْنْسُوة عبد الله بن أى الحصين » 
فنزل فأخذها » وركب » ثم سقطت“' قلنسوة عبد الله بن المجاج » فنزل فأخذهاء ثم ركب 
فقّال لصاحبه : 

فإنْ بك عل التاجرى الطير صادقاً كا زعمواء أقسَن وشيكا وتفقل 

فقال عبد الله بن أبى الخصين : مانثىء أحبة إلىة مما ذكرت » فتلا مما 


© 
ع صيميرن . 


. سورة القصس 5ه‎ )١( 
والبر أيضا فى تاريغ الطبرى 8 55م د لامو‎ )0( 


جح ا نسم 


قال نصر : فلما قعلم على عليه السلام القرات» دعا زياد بن النضر وشريح بن هانى* 
فسرحهما أمامه نحو معاوية » على حالما الذىكاناً عليه حين خرجا من الكوفة » فى 
ثنى عشر ألفا » وقدكانا حيث سرتحهما من السكوفة مقدّمة له أخذا على شاطى' الفرات 
من قبل الب » ما بلى المكوفة حتى بلغا عانات © » فبلغهما أخذ على" عليه السلام 
طريق” الجز برة » وعلما أنّ معاوية قد أقبل فى جنود الشام من دمشق لاستقباله » فقالا : 
الله ماهذا برأى » أن نسير و بينتا و بين أمير لأؤمنين هذا البحر » ومالنا خيرٌ فى أن نلقى 
جوع الشام فى لد من العدد » منقطعين عن اماد . فذّهبوا ليعيرُوا من عانات » فنميم 
أهلها » وحيسوا عنهم السفن » فأقبلوا راجمين حتى عَبَرُوا من هيت ء وتلْقُوا عليا عليه 
السلام بقرية دون قر' قيسياء فلما لمقوا عليا عليه السلام تجب » وقال : مقدمتى تأنى من 
ورا ! قم رياد وشر عر وأخبراه بالرأى الذى رأيا . ققال : قد أصبتا شد ء لما 
يوا القرات» قذنيا آنانهتمو مناوية > فلا اهيبا إن مماوية > لتتهيا أو الأعور 
الشلمىَّ فى جنود من أهل الشام » وهو على مقدّمة معاوية » فدعواه إلى الدّخول فى طاعة 
أمير المؤمنين عليه السلام فأبى » فبعئوا إلى على عليه السلام : إِنّا قد لقينا أبا الأعور السامىَ 
بسور الروم فى جند من أهل الثام » فدعو' ناه وأسحابه إلي الدخول فى طاعتك » فأبى عليذا » 
فرنا بأمرك . 

فأرسل على عليه السلام إلى الأشقرء ققال : يامال » إن ز بادا وشر بحا أرسلا إلى 
بعلما نتى؟ أنهما لقيا أبا الأعو. السَلبى” فى جند من أهل الشام بسور الروم » وَكْتأنى الرسول 
أنه تركهم متواقفين ؛ فَالْنّحَاءِ النحاء إلى أصحابك ؛ فإذا أتيتهم » فأنت عايهم ؛ و إياك أن 
تيدأ القوم بقتال إن لم يبدءوك ء والقبم وامعع منهم » ولا يحرمةكة شنآنهم على قتالهم قبل 


)١(‏ عانات : من قرى الفرات. 


جا 1 سد 


دعائهم ؟ والإعذار إليهم مرة بعد مرة » واجءل' على ميمنقك ز بادا » وعلى ميسرتك” 
حر اوفط من العايك وكات ولاقون نين واوا من نري الكت افك لخر 
ولا تتباعد عنهم تباعد من بهاب الناس ؛ حتى أقدم عليك ؛ فإنى حثيث السير إليك 
إن شاء اله . 
قال : وكتب على عليه السلام إلمهما ‏ وكان الرسول الخارث بنجمهان الجمو” : 

أما بعد ؛ فإنى قد أمرةت 2 » فاسمها له وأطيعا أمره ؛ وهو ممن لانخاف 
اس ولا سقاطه”"©» ولا يُطؤه تا الإسراع إليه أحزم عولا إسراعُه إلى ماالبطء عنه أمثل ؛ 
وقد أمرته عثل الذى أمرتكا ء ألا يبدأ القوم بقتال حتى يلقامم” ويدعوهم ؛وإعذر إلهم 
إن شاء الله : 

قال: لخرج الأشتر حتى قدم على القوم »فاتبع ماأمره به على عله السلام » وكف" عن 
القتال » فل يزالوا متواقفين ؛ حتى إذا كان عند الساء» حمل علبهم أبو الأعور فثبتوا له » 

واشطر بوا ساعة . ثم إن أهل" الشام انصرفواء ثم خرج هاشم بن عُتبة فى خيل ورجال 

حَدَنٍ عَدّتها وعددهاء لخرج إلهم أبو الأعور السابى” » فاقتتلوا يومهم ذلك ء تحمل الخيل” 
على اميل » والرجالٌ على الرجال » وصبر بمشهم لبعض ؟ ثم انصرفوا . وبكر عليهم 
الأشترء فقتل من أهل الشام عبد الله بن المنذر التتُوشىءقتله ظَبيان بن عمارة المَيمىَ » وماهو 
يومئذ إلا فتى حديث السن. و إن كان الشاى" لفارس أهلٍ الشام » وأخذ الأشتر يقول: 
وتخكم أروض أبا الأعور ِ 

3 إن أبا الأعور دما الناس » فرجعوا نموه » فوقف على تل من وراء لكان الذى 
كان فيه أوَلَ مرة » وجاء الأشتر حتى صف أسمابه فى الكان الذى كان فيه أبو الأعور 
وَل مرة» فقال الأشتر لسنان بن مالك النخعى” .انطلق إلى أبى الأعور» فادمُه إلى المبارزة » 
(١)الرهق:‏ الطيش والتزق والسقاط: الؤما. 


لاع 


فقال : إلى مبارزى أم إلى مبارزتك ؟ فقال : أو أمرتك عبارزته فملت ؟ قال : نعم ؛ 
والذى لاله إلا هو ؛ وأمرتنى أن أعترض صفهم بسي لننات” حتى أضر به بالسعت؟ 
تقال : يلين أحى ». أطال الله بتاك !قد والله ازددت فيك رغبة » لا + ماأمزتك عبارزته: 
إما أمزتتك أن تدعوه لمبارزق ؛ فإنه لا يبارز إنكان ذلك من شأنه ‏ إلا ذوى الأسنان 
والكفاءة والشرف » وأنت محمد الله من أهل الكفاءة والشرف ؟ ولبكنك حديثة 
السن” » وليس يبارز الأحداث ؛ فاذهب فادعه إلى مبارزتى . 

فأنام فقال : أنا رسول فأمتونى » لخاء حتى انتهى إلى أبى الأعور 7" . 

1 عم 

قال نصر : خدثنى عمر بن سعد ء عن أبى زهير العبسى” » عن صالم بن سنان » عن 
أبيه » قال : فقلت له : إن الأشتر يدعوك إلى المبارزة » قال : فسكت عنى طو يلا ء ثم قال: 
إن شفة الأشتر وسو رأيه وهواته ؛ دعاه إلى إجلاء عمال عَمّان » وافترائه عليه » يبُح 
محاسته » ويجهل حقّه غ و يظير عداوته . ومن خفة الأشتر وسوء رأنه أنه سار إلى ءثهان 
فى داره وقراره » فمَلهِ فيمن قتله ء وأصبح ميّبَما بدمه » لاحاجة لى فى مبارزته . 

فقلت : إنك قد تسكامت فاسمم حتى أجيبّك » فقال : لا حاجة لى فى جوابك 
ولا الاستماع منك » اذهب عَتّى ؛ وصاح لى أحابه فانصرفت عنه » ولو سمم لأسعمته عذرٌ 
ماني وساف 

فرجعت إلى الأشتر» فأخيرته أنه قد أبى المبارزة » فقال : لنفسه نظر . 

. قال : فتواقفناء فإذا هم قد انصرفوا . قال : وصبحنا على عليه السلام عُدُوة سائرا نحو 


معاوية » فإذا أبو الأعور قد سبق إلى سهولة الأرض وسمّة المزل » وشربعة الماء مكانا 
)١(‏ الرهق : الجهل », والسقاط : الخطأ . 
(؟) والخبر أيضا فى الطبرى م٠‏ : عم 


ال عد صمو عم ,مه مجججاه «مسصسبجحد ميدحددج .جع مد :ول ساجعايو و جعصصور موسيم به- مدر ودج" ل ال «الوت يودي يجيو ده قور بج حجان حر لوا > لا لتاب شوق يو ا 


لهؤم د 


أفيح ؛ وكان أبو الأعور على مقدّمة معاوية » واسمه سةيان بن عمرو» وقد جعل على ساقته 
مشر بن أرطاة العامرى” » وعلى اميل عبيد الله بن عمر بن اللخطاب » ودفع اللواء إلى 
عبد الر-دن بن خالد بن الوليد » وجعل على ميمنته حبيب بن مسامة الفبرى » وعلى رجالته 
منالميمنة يزيد بن زحر الضهى” ؛وعلى اأيسرة عبد الله بنعمرو بن العاص » وعلى الرّجالة من 
اليسرة حابس بن سعيد الطأنى » وعىخيل دمشق الضّحاك بن قيس الفهرىة ؛ وعلى رَجَالة 
أهل دمشق يزيد بن أسد بن كر البجلىة » وطى أهل حمص ذا التكلاع » وعلى أهل 
فلسطين مسامة ببن مخلد » وكان وصول على عايه السلام إلى صفّين لمان بقين من الحرم من 
سنة سبع وثلاثين . 


(9غ) 
ومن مط له عدي السمؤصم : 
ال 3 4 : 
1 - 000 2 كيه ع كنع 3 لشم ا ا 
اتكمد الهو الذى بطن خفيات الامور 4 وّدات عليه اعلام الطبور ؛ وامتنم صل 


- 


له اليس ماس لاما العامة وَلا قلب مر أثنته” مبصرث” 
عَيْن البصير ؛ قلا عَين من يه تشسكره » ولا قلب من “ائلته دلعة تعمس و 


0 و 


شغلاو بأعده عنْ 1 شئاء مخ خلقه » وَلَّا 0 “ ساوام' فى المكان بع. 


, بطبلع الدُقول كل تمد . صفته ‏ وَل ححكها عن واحب مغر فته ؛ فبو الدى 
اه 5 مام +ج 7 م 
تشهد له اعلا أو جود « على إقرار قاب ذزى المحود ؛ تعال أنة عا يقوله” المسهون 


عر سر سي وه سس 
به وَالجاحدون له عَلدًا كبيراً ! 
جد + عد 


2 


المح : 
بطنت مس فلان » أى أخفيته . 
والأعلام : جع عل » وهو لمنار بيبتدى به ؛ ثم جعل لسكل” مادل على شىء ؛ فقيل 
لممجزات الأنبياء أعلام » لدلالتها على نبوتهم . وقوله عليه السلام « أعلام الظبور » » أى 
ع 2 
الآدلة الظاهرة الواضحة . 
وقوله فم عد: م أعلام الوجود » أ الأدلة الموحودة » والدلالة ه . الوحود نفسه» 


وقوله : « وامتنع على عين البصير » » يقول : إنه سبحانه ليس عركى” باليين ؟ ومع 


م 


ذلك فلا يكن مَنْ لل يرم بعينه أن يتكره ؛ لدلالة كل شىء عليه » بل لدلالته سبحانه 
على نفسه . 

ثم قال :2غ ولا قاب من أثبته ببصره » 3 أى لا سبيل أن أثيت وجوده أن بحيط” 
علا مجميع أحواله ومعلوماته ومصنوعاته ؛ أوأراد أنه لامر حقيقة ذاته؟كا قاله قوم 
من الحققين , 

وقد رُوى هذا الكلام على وجه آسخر » قالوا فى الحطبة : « فلا قب من ل يرّم” 
ينكره» ولا عين من أثبته تبره 4 وهذا غير محتاج إلى تفسير أوضوحه 5 

وقوله عليه السلام: فلا استعلاؤه باعده » أى ليس علوه ولا قر به كا نعقله من العلو 
والقربالكانيين» بل هو علو وقرب خارج من ذلك» فليس عله يقتضى بعسده بالمسكان 
عن الأجسام ؛ ولا قر به يقتضى مساواته إناها فى الحاجة إلى المسكان والجهة ٠‏ 

والباءفى2به» متعلقة د« ساوامم » » معناه : ولا قر به ساواهم به فى الحاجة إلى المسكان؛ 
أى لم يققض قر به ممائلته ومساواته إنام فى ذلك . 


ند 


| فصو ل فى العلم الإلمى | 
وهذا الفصل يشتمل على عدّة مباحث من الع الإلهى : 
أولها : كونه تعالى ءالما بالأمور اللفيّة . 
والثالى كونه تعالى مداولا علية بالأمور الظاهرة :. عق أفماله ٠.‏ 
والثالث : أن هو يّته تعالى غير معلومة للبشر. 


والرابع : ننى تشبيبه بشىء من مخلوقاته . 


2 


لالم]؟ لم 


واتكامس : بيان أن الجاحد لإثياته مكابر بلسانه » وعارف به يقلبه . 

ونحن نذ كر القول فى جميع ذلك على سبيل اقتصاص المذاهب والأقوال » ونحيل 
فى البرهان على الحق” من ذلك و بطلان شبّه الخالفين فيه ؛ على ما هو مذ كور فى كتبنا 
الكلامية ؛ إذ ليس هذا الكتاب موضوعا لذلك » و إن كنا قد لا تخل عض فصوله 
من إشارة إلى الدليل موجزة » وتلويج إلى الشبهة لطيف ؟ فنقول أمّا : 


+ جه جه 


الفصل ابر ول 
وهو الكلام فى كونه تعالى عالما بالأمور المفية 

قاع أن أمير للؤمنين عليه السلام إنما قال : « بن خفيّات الأمور » وهذا القدر 
من السكلام يقتضى كونه تعالى عام » بعل الأمور اللفية الباطنة ؟ وهذا منقسم قسمين : 

أحدما : أن بم الأمور الحفية الحاضرة . 

والثانى : أن يعر الأمور الفية المستقبلة . 

والسكلام من حيث إطلاقه يحتمل الأمر بن » فنحمله علمهما معاً. فقد خالف فى كل 
واحدة من السألتين قوم ؛ فن” الناس مَنْ نت كونه عالما بالمستقبّلات » ومن الناس مَنْ نف 
كوته عالما بالأمورالحاضرة ؛ سواءكانت خفبّة أو ظاهرة ؛ وهذا يقتضينا”'"أننشرح أقوال 
المقلاء فى هذه المسائل » فتقول : إن الناس فبها عل أقوال : 

القول الأول : قول” جمهور المتكأمين » وهو أن البارئ" سبخانه يمل كل معلوم : 
الماضى والحاضر والمستقبل ؟ ظاهرها وباطنها » ومحسوسها وغير محسوسها ؛ فيو تصالى 
العالم مما كان وما هوحاضر » وما سيكون وما لم يكن » إن ل وكان كي فكان يكون » كةوله 


(1) ب : « يقتفى »© .. 


اواج سا 


9 8 ل ع جواسهة 0 5 5 م 
تعالى : ل( وَلَو رُدُوا لعادوا لما نبوا عنه )4 200 فهذا علم بأمر مقدر على تقدبر وقوع أصله 
الذى قد عل أنه لا يكون . ٠‏ 
القول الشاتى : قول من زعم أله تسالى لا بعل الأمور المستقيّلة » وشيّبوه بسكونه 
مدركا ء قالوا :كا أنه لايدرك المستقبلات » فتكذلك لايل المستقبّلات . وهو قول عشام ' 
زفى 
ابن الحكم : 
القول الشالث : قول من زع أنه لايم الأمور الحاضرة.؛ وهذا القول نقيض القول . 
الثانى ؛ وشعهوه بكونه قادرا » قالوا : ا أنه لايقدر على الموجود » فكذلك لا يعم 
الموجود ؟ ونب ابن الراوندى” هذا القول إلى معمر بن عباد2" » أحد شيوخنا» وأحابنا 
يكذ بونه فى ذلك » ويدفمون الكاية عنه . 
القول الرابم : قول من زع أله تعالى ابطر نقسّه خاصّه » ويم كل ماعدا ذاته » 
ونسب ابن" الراوندى هذه المقالة إلى مُمّر أيضًا » وقال : إنه يقول : إن العالم غير المعلوم» 
والشىءلا يكون غير نفسه ؛ وأسحابنا يكذ بون ابن الراوندى” فى هذه المكاية » وينرّهون 
مممراً عنها . 
القول المامس : قول مَنْ قال إنه تعالى لم يكن فيا لم يَزَلْ. عاما بشىء أصلا ؛ وإنا 
أحدث لتقسه عاماء عم به الأشياء 4 وهو قول جهم بن صفوان 6 2 
القول السادس : قول من قال إنه تعالى لا يلم كل المعلومات على تفاصيلها ؛ وإعا 
عم ذلك إحمالا وهؤلاء يسمون المسترساية ؛ لأنهم يقولون : يسترسل علمه على المعلومات 
)١(‏ سورة الأنعام م؟ 
(؟) هو هشام بن الحسك ؟ من متكلمى الشيعة » وصاحب القالة فى التشبيه ؟ وإلءسه تنب الفشامية ؛ 
إحدى الفرق الغالية ؛ ذكره الشهرستاتى وبط آراءه فى الملل والتحل ١‏ : 955205514 ' 
(؟) معمر بن عباد الى القدرى ؛ وانظر آراءه فى اللل والتحل للشهرستانى ١‏ : 28 - لاد 


(4) جهم بن صفوان ؟ وإلبه تنسب الفرقة الهمية ؟ من الجرية ؟ ظبرت بدعته يترمذ » وقتله سالم بن 
أخوز المازتى عرو ؟؛ فى آخر ملك بى أمية العمرستاى ١‏ : الا ااه. 


تسد م #8 حم 


إجالا لا تفصيلا ؛ وهو مذهب الجوينى 7" من متكامى الأشعراية . 
القول السابم : قول مَنْ قال إنه نما 0 الفصلة مالم يفضٍ القول به إلى 
محال ؛ وزعموا أن القول أنه بعلم كل شىء يفضى إلى محال ؛ وهو أن بعلم ويعل أنه يميء 
وهل جرا إلى مالا نهابة له ؛ وكذلاك الخال لازم إذا قيل إنه يعلم الفروع » وفروع الفروع 
ولوازمها » ولوازم لوازمها إلى مالا نهاية له . قالوا : وتحال اجتماع كل" هذه العلوم غير 
المتناهية فى الوجود » وهذا ل البركات اليغدادى” صاحب المستير 0 , 
القول الثامن : قول مَنْ زع أنه تمالى لابعل الشخصيات الجزئية ؛ وإمايعم 
الكذيات التى لاتجوز علمها التغيير ؛ كالعلم بأنّ كل إنسان حيوان ؛ و بعلم تقه أيطا ؛ 
وهذا مذهب أرسطو وناصرى قوله من الفلاسف ةكاين سينا وغيره . 
القول التاسع : قول من زعم أنه تعالى لابعلم شيئا أصلا ؛ لا كليا ولا حرئيا ؛ و إنما 
وجد العام عنه لخصوصيّة ذاته فقَط من غير أن بعلمه؛كا أنْ الغناطيس بذ ب الحديد لقواة 
فيه من غير أن يمل بالجذب ؛ وهذا قول قوم من قدماء الفلاسفة . 
فبذا تفصيل ظ الذاهب فى هذه السألة . 
واعم أن ححة اللتسكامين على كونه عالما بكل شىء ؛ إنما تتتضح بعد إثبات حدوث 
العالمء وأنه فعله بالاختيار ؛ لخينئذ لابد” من كونه عالما ؛ لأنه لولم يكن عالما بشىء أصلا لما 
صح أن يحدث العام على طر يق الاختيار ؛ لأنّ الإحداث على طريق الاختيار ؛ إما يكون 
بالغرض والداعى » وذلك يقتضى كونه عالماء فإذا ثبت أله عالم بشىء أفسدوا حينئذ أن 
يسكون عاما بمعنى اقتضى له العالمية » أو بأمر خارج عن ذاته ؛ مختارأكان أو غير مختار ؛ 
0 هو الإمام أبو اللعالى عيد اللك بن يوسف الجويى » إمام الحرءين ء للتوفي سنة 8/اغ . 
ن خلمكان ) . 


0 العتبر فى المسكمة» طبع فى حيدر آباد؛لأنى البركات على بن عاسكا البغدادى» توفيسنة +٠5ه.‏ 
أخيار العاماء م لأقفئى اك 


551 سد 


0 لم أنه إاعر لأنه هذه الذات الخصوصة لالشىء أز يد منها ؛ فإذاكان لهم 
ذلك وَجَبٍ أن يكون عاما بكل معلوم ؛ لأنْ الأمر الذى أوج ب كوته عالما بأمر ما ؛ هو 
ذاته بوجب كونه عام بغيره من الأمور ؛ لأنّ نسبة ذاته إلى الكل نسبة واحدة . 

انا لوانت عو عن الغخالفين فذكور فى الواضم الختصّة بذلك » فليطلب من 
كتينا السكلامية . 


+ جد + 


الفصل الثالى 
فى تفسير قوله عليه السلام : « ودّلت عليه أعلام الظهور » 

فنقول : إن الذى يستدل” به على إثبات الصانع يمكن أن يكون من وجهين ؛ وكلاهما 
يصدق عليه أنه أعلام الظهور : أحدها الوجود والثانى الموجود . 

أما الاستدلال عليه بالوجود نفسه فبى طريقة المدققين من الفلاسفة » فإنهم استدلوا 
على أنْ مستى الوجود مشترك » وأنه زائد على ماهيّات الممكنات » وأنّ وجوة البارى 
لايصح أن يكون زائدا على ماهيّته » فتسكون ماهييته وجودا ؛ ولا يجوز أن تسكون 
ماهيته عارية عن الوجود ؛ فل ببق إلا أن تسكون ماهيته هى الوجود نفسه » وأثبتوا 
وجوب” ذلك الوجود ؛ واستتحالةة تطرتق العدم إليه بوجه ما » قل يفتقروا فى إثبات البارى 
إلى تأمّل مر غير نفس الوجود . 

وأمًا الاستدلال” عليه بالموجود لا بالوجود تفسه ؛ فيو الاستدلال عليه بأفماله » وهى 
طريقة التسكلمين . قالوا : كل مالم مم بالبديبة ولا بالحمسس ؟ فَإنا سر بآثاره الصادرة 
عنه ؛ والبارى تعاللى كذلك ؛ فالطر يق إليه ليس إلا أفسا له » فاستدلوا عليه بلعام » وقالوا 
ثارة : العالم حدث وكل” محدث له محدث . وقالوا نارة أخرى : العالم ممكن » فله مؤثر . 


.6» ج: فيكبت‎ )١( 


د نكا 390 


وقال : ابن سينا : إن الطر يقة الأولى وهى الاستدلال عليه بالوجود نفسه أَغلّ 

وأشرف » لأنه لم تج فييا إلى الاحتجاج بأمر خارج عن ذاته » واستنبط آبة من 
5 : ع عوط :ين 20 

الكتاب العزيز فى هذا العنى ؛ وهى قوله تمالى : لإ سَنْرِيم آيتنا فى الافاق وي 


ا ع ع ا ند 

5 َّ من عب لاسو ا 5 

قال أبن سينا : اقول : إن هذا حم لقوم ‏ يعنى المتمسكلمين وغيرم ؛ من يستدل 
عليه تعالى بأفماله ؛ وتمام الأية :لا أ يكف يربك أن على كل شى'ء 
0 

قال : هذا حك” الصَّليقين الذين يستشهدون به لاعليه ؛ يمنى الذين استداوا عليه 


جا 
الفصمل الثَالتُ 
فى أن هويته تعالى غير هوية البشر 
وذلك معنى قوله عليه السلام : « وامتنم” كَل عَيْن البصير » » وقوله : « ولا قب 
من أثبته يبصره » » وقوله : 2 ولم طلم اقول على تحديد صفته 4« ؛ فنقول : إن جمبور 
لتكلمين زعموا أنا أعرف حقيقة ذات الإله » ولم يتحاشوا من القول أنه تعالى لا يع من 
ذاته إلا ما نعلمه تمن منها . 


وذهب ضرار 5 بن >رو : أن اله تعال ماهيةً لا يعامها إلا هو؛ وهذا هو مذهب 


)١(‏ سورة نصلت عه 
(؟) هو ضرار ابن “مرو » صاحب مذهب الضرارية من فرق الجبرية ؛ كان فى بدء أمره تلميذا لواصل 
ابن عطاء الححرلى ؟ ثم خالفه فى خلقالأعمال وإنكار عذاب القبر . الفرق بين الفرق 705 


35 


الفلاسفة . وقد حكى” عن أبى حنيفة وأسحابه أيضا ؛ وهو الظاهر من كلام أمير المؤمنين 
عليه السلام فى هذا الفصل . 


+ جا جد 


الفصل انرا الع 
فى نق التشبيه عنه تعالى 


وهو معنى قوله عليه السلام : « بعد وقرب » » أى فى حال واحدة » وذلك يقتضى 
نق كونه تصالى جمما ؟ وكذلك قوله عليه السلام : ١‏ فلا استعلاؤه باعده » ولا قرثبه 
ساوام فى المكان به » » فتقول : إن مذهب تجمهور المنسكلمين ننى” التشبيه » وهذا القول 
يتدوع أنواعا : 

النوع الأول : نفى كونه تعالى جمما مركبا» أو جوهرا فردا غير مركب » والمراد 
بالجوهر هاهنا الجرام والحجم . وهو قول المتزلة وأ كثر حمق المنسكامين من سائر الفرق» 
وإليه ذهبت الفلاسفة أيضاً . 

وقال قوم من مستضعفى المسكلمين خلاف” ذلك » فذهب هشام بن الكم إلى أنه 
تعالى جسم مركب كهذه الأجسام » واختافت المسكاية عنه » فروى عنه أنه قال : إنه 
يشير تفسّه سبعة أشبار» وروى عنه أنه قال : إنه على هيثة السبيكة . وروى عنه أنه قال : 
نه على هيئة البو رة الصافية المستوية الاستدارة من حيث أَتيتها رأيتها على هيئة واحدة » 
وروى عنه أيضا قال : إنه ذو صورة . وأحابه من الشيعة يدفعون اليوم هذه المسكايات 
عنه » و بزعون أنه لم يذ على قوله : إنه جسم لا كالأجسام » وإنه إنا أراد بإطلاق هذا 
اللفظ عليه إثباته . 


ا 


12 


وصدّقواعنه أنه كان يطلقعليهكوته نورا » لقول الله سبحانه : # الله نور أَلكموَات 
ل ا لع ون رذن 
والازض مثل” نوره 0. 

وحك عن مد بن النمان الأحول » المعروف بشيطانالطاق » وهشام بن سالم المعروف 
بالجواليقى” » وأبى مالك بن الحضرىى” , أنه نورث على صورة الإنسان ؛ وأنكروا مع ذلك 
أن يكون يا 0 وهذه مناقضة ظاهرة 3 

وحكى عن على بن ميم مثله . وقد حى عنه أنه كان يقول بالصورة وعم 

وحكى عن مقاتل بن سلمان » وداود الجواربى » ونم بن حماد المصرى » أنه فى 
صورة الإنسان » وأنه م ودم » وله جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان ورأس وعينين ؛ 
وهو مع ذلك لا يشبه غيره » ولا يشبهه غيره » وافقهم على ذلك جماعة مر العامة 
ومن لا نظر له . 

وشكى” عن داود الجوار بى” أنه قال - أعفونى من الفراج واللحية وسلوتى عا وراء 
ذلك . وحكى عنه أنه قال : هو أجوف من فيه إلى صدره » وما سوى ذلك مُصمَة 3 

وحكى أبو عيسى الوراق أنّ هشام بن سالم الجواليقى” كان يقول : إن له وفرة سوداء. 

وذهب جماعة من هؤلاء إلى القول بالمؤانسة واتخلوة والجالسة والحادثة. 

وسئل بعضهم عن معق قوله تعالى : 9 فى مَقعَدٍ صدق عند مَليِك مقترر 4 2 
فقال : مِقّمَد معه كَل سر يره و يغلفه بيده ٠.‏ 


وقال + بعضهم : منألت مُعاذاً العنبرى” » فقلت : أله وحه ؟ فقال : نعم ؛ حتى عددت 


زلق سورة الور م 
(؟) سورة القمر 8ه 


نتف ده 


جميع الأعضاء من أنف ونم وصدر وبطن ؟ واستحييت أن أذ كر الفراج ؛ فأومأت 
جيدى إلى فرْجى » فقال : ننم » فقلت : أذكر أم أنتى ؟ فقال : ذكر . 

ويقال : إن ابنة خزيمة أشكل عليه القول فى أنه : أذكر أم أنتى » فقال له بمض 
أحابه : إن هذا مذ ثور فى الفرآن ؛ وهو قوله تعالى : ( وَلَْسَ ألد ”الا 04©, 
فقال : أفدت” وأجدت ؛ وأودعه كتابه . 

ودخل إأسان على معاذ بن معاذ بوم عيد » و بين يديه لم فى طُبيخ سكباج » فسأله 
عن البارى تعالى فى جملة ما سأله » فقال : هو واه مئل” هذا الذى بين يدى » لم ودم . 

وشهد بض المعتزلة عند معاذ بن معاذ » فقال له : لقد همت' أن أسقطك ؛ لولا أنى 
سممتك تلمن اد بن سلمة » فقال : أما ماد فل أله .ولكتى ألعن من يقول : إنه سبحانه 
يمل ليلة عرّفة من السماء إلى الأرض على جمل أحمر فى ودج من ذهب ؛ فإ نكان تماد 
عرو هذا أو يتؤلة + فلي لسعاي ٠‏ فقال : أخرجوه فأخرج . 

وقال بعضهم : خرجُنا بوم عيد إلى المصل » فإذا جماعة بين يدى أمير 9 
والطبول تضرب والأعلام مخفق. فقال واحد من خلفنا : اللهم لا طَلَ إلا طبلك ! فقيل له: 
لاتقل هكذاء فليس لله تعالى طبل » فبكى » وقال : أرأيتم هو يجىء وحده ولا يضرب 
بين يديه طبل » ولا ينصّب على رأسه ع » فإِذّنْ هودون الأمير ! 

وروكى بعضهم أنه تعالى أجْرَى خيلاء خَلق نفسه من مثلها. 

وروى قوم منهم أنه نظر فى المرآةٌ فرأى صور” نفسه ء لخلق آدم عليها . 


01 
ورووا أنه يضحدك حت تبدو نواحذه ٠.‏ 


)١(‏ سورة آل عمران 5م 
(؟) ب ه أمير الؤمنين » » والأجود ما أتبته عن 1 » ج . 
( هس مج ؟) 


ع 1 ع 


وروا أنه أمرد حَمْد قطط 29 , فى رجليه نعلان من ذهب » وأنه فى روضة خضراء 
عل كرسى” تحمله اللائكة . 

وروا أنه يضع رجلاً على جل » ويستلق فإنها جلة الربة . 

وروَوًا أنه حَنّق الللائكة مِر:؛ زرَعَبٍ ذراعيه » وأنه اشتكى عيته فعادته 
الملائكة » وأنه يتصوتر بصورة آم » وبحاسب الناس فى القيائة ؛ وله حُجَاب من 
الملائكة مححبونه . 

وروا عن الننى صلى اله عليه وآله أنه قال : « رأيت ربّى فى أحسن صورة » فسألته 
عنما مختاف فيه اللا الأعلى » فوضع يده بين كت » فوجدت بَرْدَها » فعامت 
ما اختلقوا فيه © . 

وروا أنه ينزل إلى السماء الدنيا فى نصف شعبان . وأنه جالس على العرش قد فضل 
منه أر بع أصابع من كل جانب . وأنه يأنى الناس" بوم القيامة » فيقول : أنا دبع 5 
شقولون : نموذ بلله منك ؛ فيقول طم : أفتعرفونه إن رأيتموه ؟ فيقولون : ببننا و بينه علامة 
فيسكشف لم عن ساقه » وقد حول فى الصورة التى يعرفونها » فيخرون له سحدا . 

وروا أنه يأنى فى غمام » فوقه هواء » ونحته هواء . 

وكان بِطَبرِسْتآن قاصّ من المشيهة » يق" على الناس » فقال بوما فى قصّصه : إن يوم 
القيامة نجىء فاطمة بنت محمد » معها قيص الحسين ابنها تلتمس القصاص من يزيد 
ابن معاوية » فإذا رآها الله تعالى من بعيد » دعا يزيد وهو بين يديه » فقالله : ادخل تحت 
قوالم العرش ؛ لا تظفر' بك فاطمة » فيدخل 7" و يختىء » وتحضر فاطمة » فتتظم وتبكى» 
فيقول سبحانه : انظرى با فاطمة إلى قدمى » ومخرجه إلمها » وبه جرح مز سسهم عرود > 


)١(‏ قطط : قصير ء 
(؟) ب : م فيدخل يزيد » » وماأئيته عن 1» ج 


د 


فيقول : هذا جرح ترود فى قددى ؛ وقد عفوت عنه » أفلا تعفين أنت عن يزيد ! فتقول : 
هى : اشهد يارب أنى قد عفوت عنه . 

وده نط يتكلى الخعنة إلى أن ارقا فاق مق موف امقا عل 
حروف المحم . 

وقال بعضهم : إنه ينزل على حمار فى صورة غلام أمرد » فى رحليه نعلان من ذهب » 
وكلّ وجهه فراش من ذهب يتطابر. 

وقال بعضهم : إنه فى صورة غلام أمْرتد صبيح الوجه »عليه كساء أسود » ملمتحف به . 

وممت أنا فى عصرى هذا مَنْ قال فى قوله تعالى : ( وترئا ألْمكَائكة حَافينَ ين 
حل لراش 4 ”" : إنهم قيام على رأسه بسيوفهم وأسلحتهم » فقال له آخر على سبيل 
الهكم به : يحرسونه من العتزلة أن يفتتكوا به ! فغضب وقال : هذا إلحاد . 

وروا أنْ النار تتزفر وتتضيظ تغيظا شديدا » فلا تسكن حتى يصع قدمّه فيهاء فتقول : 
قله أى حسبى حسبى . ويرفمون هذا الخير مسندا . وقد ذكر شبيه به فى الصّحاح . 

وروى فى الكتب الصّحاح أيضا : « أن الله خَلق ادم على صورته 6 . وقيل : إن فى 
التوراة نمو ذلك فى المَّفْر الأول . 

واعر أن أهل التوحيد يتأولون ما محتمل التأويل من هذه الروايات على وجوه محتماة 
غير مسبعدة » وما لا يحتمل التاويل منها يقطمُون ببطلانه ؛ ويأنه موضوع ؛ وللاستقصاء 
فى هذا العنى موضم” غير هذا الموضع . 

وحكى أبو إسحاق النظام وحمد بن عيسى برغوث أنّ قوما قالوا : إِنَه تعالى الفضاه 
فه » وليس بحسم ؛ لأن الجسم يحتاج إلى مكان ونفسه مكان الأشياء . 


٠٠ سورة الزمر‎ )١( 


ينذا هد 


وقال بر'غوث : وطائفة منهم يقولون 5 هو الفضاء قم 2 وهو جم نحل الأشياء 
فيه ؛ وليس بذى غابة ولا نهاية » واحتجوا بقوله تمالى : 8 وَجَاهِدُوا فى اللو حق 


5 


جاده 27 

فأما من قال : إنه جسم لا كالأجسام ؛ على معنى أنه مخلاف المَرّض الذى يستحيل 
أن “يتوم منه فمل » وتقوئا عنه معنى لدي » وإنما أطلقوا هذه اللفظة لممنى أنه شىء 
لاكالأشياء » وذات لاكالذوات ؛ فأمْرثم سبل ؛ لأنّ خلافهم فى العبارة » وم : على 
ان متصور» واكاك » وبونس بن عبد الرحجن»والفضل بن شاذان » وكل” هؤلاء من قدّماء 
رجال الشيعة . وقد قال بهذا القول ابن” كر-ام وأسحابه ؛ قالوا : معنى قولنا فيه سبحانه إنه 
جسم »أنه قائم بذاته لا بغيره. 

والتعصبون لشام بن السك من الشّيعة فى وقتنا هذا يزعمون أنه لم يقل بالتتجسيم 
المنوىة ؛ وإنما قال : إنه جسم لا كالأجسام » بالممنى الذى ذكرناه عن بونس والسكاك 
وغيرها » وإ نكان الحسن بن موسى التُويََْ - هو من فضلاء الشيعة ‏ وقد روى عنه 
التجسيم الْحْضٍ فىكتاب *” الآراء والديانات ““. 


+ + جد 
النوع الثانى : نؤ” الأعضاء والجوارح عنه سبحانه ؟ فالذى يذهب إليه المعنزلة وسائر 
الحتقّين من المسكأمين نو" ذلك عنه » وقد تأولوا ما ورد فى القرآن العزيز من ذلك » 
من نحو قوله تعالى : 9 ليآ خَلَقْتْ بيدىة 4 29 » وقوله سبحانه : ل( عَلك'ما فرطت 
فى جَئْب أله 4 ”2 وغير ذلك » وملوه على وجوه سحجيحة جائزة فى الاغة العر بية . 
وأطلقت الكامية عليه سبحانه لفظ اليدين والوجه » وقالوا : لا نتجاوز الإطلاق » 
10 موز الح وو 


(؟) سورة س 18 . 
(؟) سورة الزمر ” ؛ 


عاد 


ولا نفسر ذلك ولا تتأوله ؟ وإنما نقتصر على إطلاق ما ودد يه النص" . 
وأثبت الأشعرى” اليدين صفة قائمة بالبارى سبحانه ؛؟ وكذلك الوجه من غير يسيم . 
وقالت الْسّمة : إن لله تعالى يدي ؟ ها عضوان له » وكذلك الوجه والعين » وأثبتوا 
له رِجْلين قد فَصَلتا عن عرشه » وساقيْن يكشف عنهما يوم القيامة » وقدّما يضما فى جهم 
قتمتلى' ؛ وأثبتوا له ذلك معنى لا لفظاء وحقيقة لا مجازا . 
فأما أحمد بن حنبل فل يثبت عنه تشبيه ورلامت املا » وإماكان يقول بترك 
التأويل فقط » ويطلق ما أطلقه الكتاب والسنة » ولا مخوض ف تأويله ؟ ويقف على 
قوله تعالى : ١‏ و ينث ويه َِّا أنه 4 29 , وأ كثر الْحصّلين من أسحابه على 
هذا القول . ١‏ 
و 4 
النوع الثالث : نت الجهة عنه سبحانه ؛ فالذى يذهب إليه الممتزلة وجمهورث الحققين 
من المتسكلمين أنهسبحانه ليس فى جهة, ولا مكان؛وأن ذلك من توابع الجبئمية أو العرضية 
اللاحقة بالجسمية ءذإذا انتفى عته كوثه ‏ عن ووه 2ن ا ين اع أسوة وإلى هذا 
القول يذهب الفلاسفة . 
وذهبت السكرتامية واكلمشو 88 إلى أن الله تعالى فى جهة فواق وو إليه ذهب هشام 
ابن الحم » وعلى" بن منصور » وبونس بن عبد الرحمن » وهشام بن سالم اتذواليق' » 
وكثير من أهل الحديث. 
وذهب محمد بن اليصم متك الكرامية إلى أنه تعالى ذات موجودة متفردة 
بنفسها عن سائر الموجوداتءلا تحل” شيئا حلول الأ. راض ءولا تمازنج شيئا ممازجة الأجسام 


)١(‏ سورة آل عمران و 
(؟) الكرامية : أصحاب عمد بن كرام ؟ والحشوية طائفة من الثبهة ؟ سموا بذلك لأنهم لايتحاشونمن 
إظبار الحشو . راجم شفاء الملل ٠١١‏ 


ا 


بل هو مبايز” للمخلوقين ؟ إلا أنه فى جهة فواق » وبينه وبين العرش بعد لا يتناهى . 
هكذا حكى المتكلموزعنه » ول أره فىشىءمن تصانيقه . وأحالوا ذلك ؛ لأنمالا يتناهى 
لايكون حصورا بين حاصرين ؟ وأا أستبيد عده هذء الكاية 4 لأنّكان أذ بن 
أن يذهب عليه فساد هذا القول . وحقيقة مذهب متي المكان أنه سبحانه متمكن على 
العرش »كا يتمكن الملك على سر يره » فقيل لبعض هؤلاء : أهوأ كبر من العرش » 
أم أصغر » أم مساو له ؟ فقال : بل أ كبر من العرش » ققيل له : فكيف محمله ؟ فقال : 
كا تحمل رجلا الكرى” حسم الكركة وجسمه أ كبر من رجليسه ٠‏ ومنهم من يله 
مساوياً للعرش ف المقدار ء ولا عتنع كثير منهم من إطلاق القول بأن أطرافه تفضّل” 
عن العرش ؟ وقد سمعت أنامَنْ قال منهم : إنه مستو على عرشه »كا أنا مستو على 
هذه الل كة ١”‏ ورجلاه على السكررسى” الذى وسع السمئوات والأرض » والكرمى” نحت 
العرش 4 كا يجحعل 2 الناس نحت أسرتهم كراسى” يستر يحون بوضم أرجلهم عليها . 
وقل حؤلا كلم : إنه تعالى ينزل و بصعد حقيقة لامجازا » وإنه يتحرتك وينزل ؟ فن 
ذلك نزوله إلى السماء الدنيا .كا ورد فى الخير ؛ ومن ذلك إتيانه #وعناع طوبه 
تكن الاق قرف يانه + لعل فون إل أن بادا تيم الله في ظكل من 
قمع 4 ”© وقوله : ل( وَجَاء رَبك بك ولق مقا عن 204 
وأطلاق ابن الهيصم عليه هذه الألفاظ اتباعا لما ورد فى الكتاب والسنة » وقال : لاأقول 
بععانيها » ولا أعتقد حركته الحقيقية ؛ وإنما أرسلها إرسالاكا وردت . وأما غيره فاعتقد 
معانها حقيقة . 


0 ” المقالات '» : إن أ كثر الحشواية م جيز عليه تعالى 


©» الدكة « بناء يسطح أعلاه لاجلوس عليه‎ )١( 
5١١ سورة اللقرة‎ )١( 
(؟) سورة الفجر ؟؟‎ 


مهي جره باد عند موسر نويا مودو يوي لاد بصي < لوو وصط خطبي موسج مي رصا ههه و ربدم د ومسي يعد اماعي سيي جعي ولاجووصه الو واي لمعا د وا 


وم ل 
وقال قوم منهم : َه تعالى يحوزٌ أن ينزل” فيطوف البلدان » ويدور فى السكك . 
وقال بعض الأشعر بين : إِنّ سائلاً سأل التكآك فال : إذا أَجِرْتَ عليه 
المركة » فهلا أجرت عليه أن يطفر ١‏ فقال لايحوز عليه الطفر » لأن الطفر إنما يكون 
فرارا من ضد » أو اتصالا بشكل . ققال له : فالحركة أيضًا كذلك ! فل ,أت بفرق . 

فأما القول بأنه تعالى فى كل مكان ؟ فإن المستزلة يغولون ذلك » وتريد”" بهألله 
وإن لم يكن فى مكان أصلاً » فإنه عالم بمافى كل" مكان » ومدبّر لا فى كل مكان » 

وكأنه موجود فى جميع الأمكنة لإحاطته بالججيع . 
وقال قوم من قدماء الفلاسفة : إن البارى تعالى روح شديد فى غاية اللطافة » وفى غابة 
القوة » يتف ىكل العالم . وهؤلاء يطلقون عليه أنه ىكل مكان حقيقة لا تأويلا ؛ وين 
هؤلاء من أوضح هذا القول ؟ وقال : إنه تعالى سار فى هذا العالم سر يآن نفس الواحد مما 
فى بدنه » فك أن كل بدن مناله نفس سارية فيه نديره » كذلك البارى سبحائه هو 
نفس العالم » وسار فى كل جزء من العالم ؛ فبو إذاً فى كل مكان بهذا الاعتبار» لأنّ 

النفس فى كل جزء من البدن . 
وحكى الحسن بن وسى النويختى" عن أهلٍ الرواق من الفلاسفة ؛ أن الجوهر الإلى” 
سبحاته روح نارى” عمل ؛ ليس.له صورة » لَكنّه قادر على أن يتصور بأى صورة شاء » 
ويتشبّه بالكل" » وينفذ فى الكل" بذاته وقوته ؟ لا بعامه وتدبيره ٠‏ 

جد جد جد 
. النوع الرابع : ننى كونه عرض حالا فى لحل" ؛ فالذى تذهب إليه العزنة وأ كثر 
المسامين والفلاسفة نني” ذلك القول باستحالته عليه سبحانه لوجوب وجوده » وكون كل 

حال فى الأجسام مكنا بل حادثا . 


. >» .. ب : « فإن المسزلة يقولوزذلك وبريدون‎ )١( 


ل له 


وذهبت المأولية من أهل الل وغيرهاء إلى أنه تعالى حل" فى بعض الأجسام دون بعض؟ 
كا يشاء سبحانه » و إلى هذا القول ذهب أ كثر الُلاة فى أمير المؤمنين . ومنهم من قال 
بانتقاله من أمير المؤمنين عليه السلام إلى أولاده » ومنهم من قال بانتقاله من أولاده إلى 
قوم من شيعته وأوليائه ؟ واتبعبم على هذه القالة قوم” من »التصوّفة كالحلاجية 
والبلطامية وغيرثم . ش 

وذهبت الدَثملُورية © من التصارى إلى حلول الكلمة فى بدن عيسى عليه السلام 4 
كحاول السّواد فى الخدم . 

فأما التَعقو بية 0© من التصارى » فلا تثيت الحاو ؛ و إنما تثبت الاتحاد بين الجوهر 
الإلمى” والجوهر الجممانى ؛ وهو أشد بدا من الللول . 

+ 

النوع اللامس : فى نف كونه تعالى محلاً لشىء ؛ ذهبت الممئزلة وأ كثر أهل املد 
والفلاسفة إلى نفى ذلاك ؟ والقول باستحالته على ذاته سيحانه . 

وذهبت السكرامية إلى أن الحوادث تحل فى ذاته » فإذا أحدث جسماً أحدث معنى 
حالّانى ذاته ؛ وهو الإحداث » غدثٌ ذلك الجسم مقارنا للك امم ىأو عَقيبه » قالوا :ودلك 
اللعنى هو قول «كن» وهو المسمى حلا » وانخلق غير الخلوق ؛ قال الله تعالى :ل( ما شهدت 
حَْقَ الات وَالْأَرْضٍ وَلَا خَاقَ أ نفس 74" »قالوا: لكتدق دأ شبد ناذواتها» فدل على 
أن خلقها غيرها . 


)١(‏ النسطورية : أصحاب نطور الحسكيم ؟ ظبر فى زءن الأمون » وتصرفقف الأناجيل برأيه. وانظر 
الملل والتحعل لاعهرستاتى 5٠86 : ١‏ 3 5.؟ 

(؟) اليعقوية أصحاب يعقوب ؟ قالوا بلأقائيم الثلائة » إلا أنهم فالوا ؛ اتقلبت السكامة لما ودماً ؛ فصار 
الإله هو المسيح . . . . الفهرستانى 505:1 م.؟ 


(؟) سورة الكيف ١ه‏ 


تقلا 


وصرح ابن الئيصم فى كتاب ”' المقالات “* بقيام الحوادث بذات البارى فقال : إنه. 
تعالى إذا أم أونبى » أو أراد شيئا كان أمره ونبيه و إراداته كائنة بعد أن م تكن ؛ وهى 
قائمة به » لأن قوله منه يسمع » وكذلك إرادته منه توجد . 

قال : وليس قيام” الحوادث بذاته دليلا على حدوثه » و إا يدل” على الحدوث تعاقب” 
الأضداد التى لا يصحة أن يتعطل منها ء والبارى تعالى لا تتعاقب عليه الأضداد . 

وذهب أبو البركات البغدادى" صاحب ”” المتبر “* إلى أن الحوادث تقوم بذات. 
البارى سبحانه ؛ وأنه لابصحة إثبات الإلهية إلا بذلك . وقال : إث المتسكامين يْزهونه 
عن ذلك » والتئزيه عن هذا التنزيه » هو الواجب . 

وذهب أحمابنا وأ كثر المنسكلمين إلى أن ذلك لا رصم فى حق واجب الوجود » 
وأنّه دليل على إمكان ذاته ؛ بل على حدوثها . وأجازوا مع ذلك عليه أن يتحدّد له صفات. 
- يعنون الأحوال لاالعانى ‏ ؛ نحوكونه مدركا بعد أن لم يكن . وكقول أبى الحسين * 
إنه يتحدّد له عالمية ما وجد ؛ وكان من قبل عالما بأنه سيوجد ؛ و إحدى هاتين الصفتين. 
غير الأخرى . 

وقالوا : إنالصفات والأحوال قي[*2'7 مفرد عن المعانى , والحال" إنما هو حاول المعانى 
فى ذاته لا يحدّد الصفات لذاته ؛ وللكلام فى هذا الباب موضع هو أليق به. 

جد جد جد 

النوع السادس : فى نفى اتحاده. تعالى بغيره ؛ ذهب أ كثْرٌ المقلاء إلى استحالة ذلك ؟ 
وذهبت اليعقو 52875 النصارى إل أن" الكلمة اتحدت بعيسى » فصارت جوهراً من 
جوهر ين : أحدها إلى » والآخر جسهانى" . وقد أجاز الاتحاد فى نفس الأمر لافى ذات 


. قبل » أى قول‎ )١( 


ع لم 


البارى قوم ” من قدماء الفلاسفة » منهم فرفر وس . ٠‏ وأجازه أيضً منهم ممن ذهب إلى 
أن النفس إنا تقل د ؛ لاتحادها بالجؤهر المفارق المفيض للنفوس على الأبدان ؟ 


جد جه د 


النوع السابع : فى نفى الأعراض الجسمائيّة عنه من التَعب والاستراحة » والألم واللذة» 


والتم" والسرور ؟ ونحو ذلك . 
9 و 0 2 
وذهبت المستزلةً وأ كثر العقلاء من أهل الله وغيرهم إلى نفى ذلك ؛ والقول باستحالته 
عليه سبحانه . 


وذهبت الفلاسقة إلى جواز اللذة عليه ؛ وقالوا : إِنَه يلتذ بإدراك ذاته وكله ؛ لأن 
إدراك الكال هو اللذة أو سبب اللزة ؛ وهو تعالى أ كل الموجودات وإدراكه أ كل 
الإدراكات ؛ وإلى هذا القول ذهب تمد الغزالى”'؟ من الأشعرية . 

وحكى ابن الراوندىة عن الماحظ أن" أحدّ قدماءالمسمزلة ‏ و يعرف يأبشعيب -كان 
يحوّز عليه تعالى السرور والغهء » واثمْرة والأسف ؟ و يذ كر فى ذلك ماروى عن النى >لى 
الله عليه وآله أنه قال : « لاأحد أغيرٌ من الله » وأنه تعالى يفرح بتوبة عبده ويس بها © . 
وقال تعالى : ل( فلن أعَنو أنتقنا 2 © وقال مقال المتحشر 9 على الشىء 
(ياخئرة َل المبآر 4 , وكى عنه أيضا أنه تجوز عليه أن يتعب ويستريح ؛ 
ويحتج بقوله : ( وما مَكنا من لَعُوب ) 9" . 


)١(‏ هو الإمام عمد بن عمد أبو حامد التزالى صاحب الإحياء ٠‏ ر 
(؟) سورة الزخرف ٠ه‏ 

(؟) كذافى ]اء جء, وفى ب |« حكاة عن التحسس » . 

(4) سورة. بس +٠‏ 

(ه) سورة ق3ه4؟ 


لوسك لد 


وهذه الألفائل كلها عند أصحابنا متأوّلة تمولة على حامل سحيحة ؛ نشتمل على شرحها 
الكتب المبسوطة . 
ْ 0 

انوع الثامن : فى أنه تعالى ليس بمتاون . لم صرح أحدمن المقلاء قاطبة: بأن الله تعالى 
متلّن ؟ وإما ذهب قوم من أهل التشبيه والتجسيم إلى أله ثور ؟ فإذا أ بصرنه الميون » 
وأدركه أبصرت شخصا نورانيا مضيئا ؛ لم يزيدوا على ذلك » ولم يصرحوا بإثبات اللون 
بهذه العبارة ؛ و إن كان كل" مضىء ملونا . 

ج جا 

النوعالتاسع : فى أنه تعالى لايشتهى ولا ينفر . ذهب شيوخنا اللتكلمون إلى أنوسبحانه 
لا يصحّ عليه الشهوة والتّفْرة ؟ لأنهما إنما يصحّان على مايقبل الزيادة والنقصان بطريق 
الاغتذاء والْْوَ ء والبارى سبحانه وتعالى يتعال عن ذلك ؛ وما عرفت؛ لأحد من الناس 
خلاظ فى ذلك ؛ اللهم إلا أنْ .يطلق هاتان اللفظتان على مسمى” الإرادة والكراهية ؛ على 
سبيل الجاز . 

+ جد + 

التوع الماشر : فى أن البارى تعالى غير متناهى الذات . قالت المعتزلة : لا كان البارى 
تعالى ليس بحسم ولا جسمائى" ٠‏ وكانت النهاية من لواحق الأشياء ذوات القادير ؛ يقال : 
هذا الجسم متناء » أى ذو طرفي . 

قلنا: إن ذات البارى تعالى غير متناهية ؛ لاعلى معنى أن امتداد ذاته غير متنام ؛ فإنه 
سبحانه ليس بذى امتداد » بل بممنى أن الموضوع الذى يصلّق عليه النهاية ليس بمتحقق 
فى حقه سبحانه ؟ فقلنا: إن ذاته غير متناهية ؟ كا يقول المبندس : إن النقطة غسير متداهية ؟ 
لاعلى معنى أنّ لها امتدادا غير متناه » فإنها ليست بمتدّة أصلا ؛ بل على معنى أن الأمر 


نه 


الذي تصدّق عليه النهاية - وهو الامتداد ‏ لايصدق عليها ؟ فإذن صدق عليها أمها غير 
متناهية . وهذا قول” الفلاسنة وأ كثر الحتقين . 

وقالت الكامية : البارى تعالى ذات واحدة متفردة عن العام قائمة بنفسها » مباينة 
للموجودات » متناهية فى ذاتها ؟ و إن كنا لا نطلق عليها هذا اللفظ لا فيه من إيهام انقطاع 
وجودها ؛ ونصرم بقاتها . 

وأطلق هشام بن الحسكم وأحابه عليه تعالى القول” أله متناهى الذات ؛ غير 
متناهى القدرة . 

وقال الجاحظ : إن قوماً زعموا أنه تعالى ذاهب فى الجهات الست ء التى لانباية لها . 

+ جد جه 1 

النوع الحادىعشر : فى أنه تعالى لا نصح رو يته . قالت المسئزلة: رؤ ية البارى تعالى. 
مستحيلة فى الدنيا والآخرة ؛ وإنما يصحح أن يُرَى المقابل ذو الجهة . 

وقالت السكرامية والحنابلة والأشعرتية : نصح رؤيته ويُرى فى الآخرة ؛ يراه 
المؤمنون ؛ ثم اختافوا » فقالت الكرامية والحنايلة : يُرى فى جهة فوق » وحكى عن مضر 
وكبمس وأحد الى 27 أنهم أجازوا رؤيته فى الدّنيا » وملامسته ومصافقه ؛ 
وزعموا أن الخلصين يعانقونه متى شاءوا » ويسدّون المبية . 

وح شيخنا أبو الحسين فى ““ التصفنح “ ع نأبو بالسجستاتى” من المرجثة» أنالبارى 
تعالى نصح رؤيته ولسه . 

وذهب قوم إلى أنهم لا يزالون يرون الله تعالى » وأن النا سكلهم كافرهم ومؤمنهم 
يرونه ؛ ولكن لابعرفونه . 


)١(‏ كذا فى اء وف الحاشية نقلا عن القاموس : أسمد بن عبد الل الى > ويقال : اللبالى”, لبيعه 


الجاب , محدث , وق ب : « انجمى » . 


بد تتعخنة هذ ##الذواية كود ماحد ٠ ١‏ مسوم وجي للد لوس طيسو - 


اسم لس 


وقال مَنْ ترفع عن هذه الطبقة منهم : لا يجوز أن يُرى بعين لقت للفناء ؟ و إنما يرى 
فى الآخرة بعين خلقت للبقاء . 

وقال كثير من هوا ٠‏ : إن تمدا صلى الله عليه وآله رأى ره بعينئ رأسه ليلة العراج . 

وروَؤًا عن كمب الأحبار أن الله تعالى قم كلامه ورؤيته بين موسى وحمد 
عليه السلام . 

ورووًا عن المبارك بن فضالة أنّ الس نكان يحلف بالله : قد رأى عمد ربه . 
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وتعاق كثير منهم بقوله تعالى : ل( وَلقد رآه تزلة أخرى 4 7" » وقالوا : كله موسى 
عليهالسلام مرتين » ورآه تمد صلى الله عليه وآله مرتين . 

وأنكر ابن الميصم مع اعتقاده أقوال الكرامية ذلك ؛ وقال : إن مدا صلى الله عليه 
وآله ل يرَهُ » ولكنه سوف يراه فى الآخرة . 

قال: وإلى هذا القول ذهيت عائشة وأوذر وقتادة ؛ وقد روى مثله عن ابن عباس 
وابن مسعود . 

واختلف من قال : إنه يرى فى الآخرة ؛ هل تجوز أن يراه الكافر ؟ فقال أ كثرم : 
إن التكفارَ لايروؤنه ؛ لأنّ رؤيته كرامة » والكافر لا كرامة له . وقالت السالمية وبعض 
الحشّتية : إِنْ السكفار يرونه بوم القيامة ؛ وهو قول تمد بن إسحاق بن خز يمة ؛ ذكر ذلك 
تفرعو بن اليم 

فأما الأشعرى” وأحمابه ؛ فإنهم لم يقولوا كا قال عؤلاء إنه يرىكا ارا 
بل قالوا يرى ؛ وليس فوقًاً ولا تحتا ولا بمينا ولا شمالا ولا أماما ولا وراء الاو عه 
ولا بعضه ؟؛ ولا هو فى مقايلة الراني » ولا منحرقاً عنه ؛ ولا نصح الإشارة إليه إذا ري 


١ سورة النجم‎ )١( 


تكد كه 


0 ' مع ذلك رك و سصر . وأجازوا أيضا عليهأن فاته » وأن تتم وتذاق ونحس» 
لاعلى طر يق الاتصال » بل تتعلق هذه الإدرا كا ت كلها بذاته تعلقا عارياً عن الانصال . 

وأنكر ت الكرامية ذلك ولم يرو | عليه إلا إدراك البصر وحده » وناقضهم شيخنا 
أبو الحسين فى ”' التصفح “» وألزمهم أجد أمرين ؛ إما ننى الجيع أو إثبات إدر اكه من جميع 
الجهات »كا يقوله الأشعرية . 

وذهب ضرار بن عمروء إلى أن اللّدتعالى يُرى يوم القيامة محاسّة سادسة لامهذا البصر. 
وقيل ذلك عن جاعة غيره ٠.‏ 

وقال قوم : يحوز أت بحول ال تعالى قوّة القلب إلى المين » فير لله تعالى بها » 
فيكون ذلك الإدراك علما باعتبار أنه بقوّة القلب » ورؤية باعتبار أله قد وقع بالممنى الخال 
فى العين . 

فهذه الأنواع الأحد عشر هى الأقوال والمذاهب التى يشتمل قوله عليه اللام بنفى 
التشبيه عليها ؛ وسيأتى من كلامه عليه السلام فى نفى التشبيه ماهو أشدّ تصر يحاً من الألفاظ 
التى نحن فى شرحبا . 

الفصل الى 
فى بيان أن الجاحد له مكابر بلسانه ومثيت له بقلبه 

وهو معنى قوله عليه السلام : « فهو الذى تشهد له أعلام الوجود » على إقرار قلب 

ذى المححود » . 


لاشبهة فى أن المر باقتقار المتغير إلى الغيّر ضرورىّ ؛ والعلم أن التغير ليس هوالميّر 


. » ب : د ومم ذلك‎ )١( 


وم ل 


إما أن يكون ضروريا أوقريبا من الضرورى » فإِذًا قد شهدت أعلام الوجود على أن” 
الجاحد لإثبات الصانع ؛ إنما هو جاحد بلسانه لا بقلبه ؛ لأن العقلاء لا يححدون الأولياته 
بقلوبهم » وإ نكابروا بألستهم ؛ ول يذهب أحد من العقلاء إلى ننى الصانع سبحانه . 
وأما القائلون بأن العالم وجد عن طبيعة » وأنّ الطبيعة هى المدبرتة له والقاثلون بتصادم 
الأجزاء فى اتكلاء الذى لانهاية له.؛ حتى حَصّل منها هذا العالم . والقائلون بإنَ أصل المالم 
وأساس ينيته هو انور والظلمة » والقائلون بأنَّ مبادى' العالم هى الأعداد الحرّدة » والقائلون 
بالبيُولَ القديمة ؛ التى منها حَدَتْ العالم » والقائلون بعشق النفس لليُولى ؛ حتى تتكونت 
منها هذه الأجسام ؟ فسكل" هؤلاء أثبتوا الصانع » و إنما اختلفوا فى ماهيته وكيفية فعله . 
وقالقاضى القضاة : إن أحداً من العقلاء م يذهب إلى ننى الصافعللعالم بالكلية ؛ ولكن 
قوما من الوراقين اجتمعوا ووضعوا بينهم مقالة ؛ لم يذهب أحد إليها ؛ وهى أن العالم قديم 
لم يزل على هيثته هذه » ولا إله للعالم ولا صانع أصلا ؛ وإنما هو هكذا مازال » ولا يزال من 
غير صانع ولا مؤثر . 
قال : وأخذ ابن الراوندى” هذه القالة فنصرها فى كتابه العروف بكتاب”” التاج “> 
قال : فأما الفلاسفة القدماء والمتأخرون» فل ينفوا الصانم؛ وإما نفئاكوته فاعلا بالاختيار؟ 
وتاك مسألة أخرى . قال : والقول بننى الصلام قريب من القول بالسّسطة ؛ بل هوهو 
بعينه؛ لأنٌ من سك فى الحسوس أعذر من قال: تن المتحركات تتحرك من غيرحرك سرد كها. 
وقول قاضى القضاة هذا » هو محض' كلام أمير الؤمنين عليه السلام وعييته ؛ وليس 
قول الجاحظ هو هذا ؛ لأن الماحظ يذهب إلى أن جميم العارف والعلوم الإلهية ضرورية ؛ 
ونحن ماادّعينا فى هذا المقام إلا أن العم أثبات الصانع فقط هو الضرورى ؛ فأين أحده 
القولين من الآخر ! 


)6( 
ومن فلب ل علي السامامم : 


الأمضل : 
ما بده قورع الفتن أَعوَلا تتبع » وأخكا.* تبتدّع, عاق ف فها كتاب 


3 


2 


وَيَتَوَلُ عيبا رِجَال رجَالَا ؛ على عير وين الله فَْ أن ابأطل خَكّص” من مزاجر أعذق 
[' ف عل الرنتادين ؛ و أن أعلق حلص ضّ ان ؟ أَعَطْمَت عَنه الس 
ب ستول 


1-0 - وعم ره 
المعاندرين؟ وَلسكن اخ مهدا ضعت ومن :هذا 0 3 فيمرَجَانَء » فبتألك ب 


- 


اليْننُ 
0 : مم. 
المرتاد : الطالب . والْضفث مرء الحشيش : القبضة منه ؛ قال الله تعالى : ل( وَحَذَ 
يدك معنا 30 


يقول عليه السلام : إن المذاهب الباطلة والآراء الفاسدة التى يفتتن الناس بها » أصلما 
اتباع الأهوا اء » وابتداع”" الأحكام التى لم تعرفمخالف فبها السكتاب» وتحمل المصبيةوالموى 
على تولّى أقوام قالوا بها ؛ على غير وثيقة من الدآين . ومستند” وقوع هذه الشبهات امتزاجٌ 
الح بالباطل فى النظر الذى هو الطريق إلى استعلام الجهولات ؛ فلوأنَ النظر تخائص 
مقدماته وترتيب” قضاياه من قضايا باطلة» لكان الواقم عنه هو العلم ا مخض » وانقطع عنه 
ألسن الخالفين ؛ وكذلك وكان ن النظر” تخلص مقدماته من قضايا صحيحة » ب لكان كله مبنيا 


(4؟) سورة ص 414 
(0) كذافى جء وى!ء ب : داتاع » 5 


م 


على الفساد » لظهر قساذه لطلبة الحق ؛ وإما يقم الاشتباه. لامتزاج قضاياه الصادقة 
بالقضايا الكاذية . 1 

مثال ذلك احتجاج مَنْ أجاز الرؤية أن" البارى تعالى ذات” موجودة » وكل” موجود 
بيصحح أن برى ؛ فإحدى اللقدمتين حو » والأخرى باطل » فالتبس أمر*” النتيجة عل ىكثير 
من الناس ‏ 

ومثال ما يكون المقدمتان جميما باطاقين » قول قوم من الباطنية : البارى لا موجود 
ولا معدوم ؛ وكل” ما لا يكون موجودا ولا معدوما يصحح أن يكون حيا قادراء فا! بارى” 
00 أن 00 القدمتان جميعا باطلتان . لا حر م أن هذه المقالة 

ومثال ما 7 ون مقدّماته حا كلها : العام متفرع رك متغير ممكن ؛؟ فالءالم مكن 0 
فبذا مما لا خلاف فيه بين العقلاء . 


فإن قيل ؛ شا معنى قوله عليه السلام : « فهنالك يستولى الشيطان على أوليائه ».و بنجو 
الذين سبقت” لم من الله الحسنى 464 أليس هذا إشعاراً أ بقول الجبرة وتلو يمحا به! 

قيل : لا إشعار فى ذلك بالبّر» ومراده عليه السلام أنه إذا امتزج فى النظر الحق” 
بالباطل»وتركبت المقدمات من قضايا حيحة وفاسدة تسكن الشيطانمن الإضلال والإغواء» 
ووسوس إلى الكلف » ويل له النتيجة الباطلة» وأماله إلمهاء وزينها عنده ؛ مخلاف ما إذا 
كانت المقدّمات حقا كليا ؛ فإنه لا يقدر الشيطان على أن ميّل له ما يخالف العقل الصّريم 
ولا يكون له يال فى نزيين الباطل عنده ؟ ألا أرى أن الأوّليات لأسيل الا مات » 
إلى ححَدها و إنكارها » لا بتخييل الشيطان ولا بغير ذلك ! 


(5 دامج د ؟) 


ل 0 


ومعنى قوله : « على أوليائه 6 » أى إلى منْ عنده استعداد للجهل » وتمرتن على اتباع 
الموى » وزهد فى تحقيق الأمورالمقلية على وجهها » تقليداً للاأسلاف » ومحبة لاتباعالذهب 
لأأوف ؛ فذاك هو الذى يستولى عليه الشيطان ويضله » وينجو الذين سبقت لم من الله 
الحسنى ؟ وهم الذين يتبعون محض العقل » ولا يركنون إلى التقليد » ويسلكون مسلك 
التحقيق » وينظرون النظر الدقيق7؟ ؛ يجتهدون فى البحث عن مقدّمات أنظارهم ؛ وليس 
فى هذا الكلام تصر يم بابر ؛ ولا إشعار به على وجه من الوجوه ؛ وهذا واضح . 

وحمل الراوندى” قوله عليه السلام : « فلوأنَ الباطل خلص ... » إلى آخره » على أن 
للراد به ننى القياس فى الشرع » قال : لأنْ القانسين يحملون المسكوت عنه على المنطوق » 
فيستزج الجهول بامعلوم » فيلتبس ويظزة لامتزاج بعضه ببعض حَفَا » وهذا غير مستقي ؛ 
لأن لفظ الحطبة أن الحق يتز ج بالباطل » وأسحاب القياس لا يسلمون أن استخراج الملة 
. الحم المعلوم باطل ؛ بل يقولون إنه حق” ؛ وإن الدليل الدال على ورود العبارة 
بالقياس » قد أمنهم م نكونه باطلا . 

ع جد 

واعم أن هذا الكلام الذى قاله عليه السلام حق > إذا تأملته وإن ل تفسره عل 
ما قدمناه من التفسير ؛ فإنّ الذين ضلَوا من مةلدة المهود والنصارى وأر باب المقالات 
الفاسدة » من أهل اله الإسلامية وغيرها ؛ إاخل جرم بتقليد الأسلاف ؛ ومن مسن 
القان فيه من ن الرؤساء وأر باب المذاهب ؛ وإنما قلدم الأتباع ؛ لما شاهدوا ناما 
ظواهرمم » ورفضهم الدنيا وزهدم فيها » و إقباهم على العبادة » وكيم بالدبن » وأمر م 
بامعروف ونهيهم عن المنسكر » وشداتهم فى ذات الله » وجهادهم فى سبيله » وقوتهم فى 


ركغاء ج : « النظر التام » . 


سد كع سم 
مذاهبهم؛ وصلابتهم فى عقائدم ؛ فاعتقد الأتباع والخلف والقرون التى جاءت بعدم أن 
هؤلاء يحب اتباعهم » وتحرام مخالفتهم » وأنْ الحق معهم » وأن خا لقهم مبتدع ضال" » 
فقلرومم فى جميع ما نقل إلمهم عنهم ؛ووقم الضلال والغلط بذلك ؛ لأنّ الباطل استقر وانغمر 
ما مازجه من الم الغالب الظاهر المشاهد عيانا » أو لحك الظاهر : ولولاه لما ترج 
الباطل » ولا كان له قبول أصلا . 


6١) 
ومن كلام لم علي السالر مم ا غلى أصماب معاو م أصكار علم السائل مم‎ 


غلى ربع الفرات بصفين ومنه وم عى اللاء : 


عر لمن 26 0 07 ره 0 0 

قد أستطس وم القتال » فاقوا كل مَذَلَةَ » وتأخير تله » أَؤْ رَؤُوا ألشيوف 
عقون اناف .ع لو ا مره ماري تعاس م سيكو وس ررفراع قاو خاي سو 
من الدماء تروؤًا م ألماء ؟ وائات' فى حيانك' مقهور بن » أيه فى موتكم 
َأ سًَ 

ال ل الي 01 2 

ألاوَإِن ويه قاد دَ لبه من ألغوا وَعر َم أله » حت لوا دم 


انان 

استطعموك القنتال » كلة مجازية » ومعناها طلبوا القتال متكم ؛ كأنه جعل الققال شيثا 
يستطم » أى يطلب أ كله » وفى الحديث : « إذا استطعمكم الإمام فأطعموه © » يعنى 
إمام الصلاة » أى إذا أر تم فاستفتحم » فافتحوا عليه . 

وتقول : فلان يستطعمنى الحدد يث؟ أى يستدعيه متّى و يطلبه . 

واللمّة» بالتتخفيف: جماعة قليلة . 

وتمس عليهم الخبر ؛ يجوز بالنشديد » ويحوز بالتخفيف » والتشديد يعطى الكثرة 
و يفيدها؛ومعناء: أبهم علمهم الخيرءوجعلهمظلما . ليل عماسء أى مظلءوقد عمس الليل نفسه 


لاوخ د 


بالتكسر ؟ إذا أظل وعتسه غيره » وعّست عليه عمساء إذا أريته أنك لا تعرف الأمر 
وأنت به عارف . 
والأغراض : جمع عرض وهو الهدف . 
وقوله : 9 فأقروا على مذلة وتأخير له 6 » أى اثبتوا على الال وتأخر المرتية والمنزة » 
أو فافماوا كذا وكذا . 
ونمو قوله عليه السلام : « فالموت فى حياتم مقهورين » قول ألى نصر بن أنباتة ج 
والحسين” الذى رأى الوت فى الْمرّ حياة والميشَ فى الال قتلا 
وقال النهامى" : ِ 
ومن نه ثيل اقلا بكليه ‏ وأقلآمه فلينتها شا © 
فوت النتى فى العرّ مئل” حياته وعيشته فى الل مثل' حمامه 
| الأشعأر الواردة فى الإباء والأنتف من احتهال الضم ا 


والأشعار فى الإباء والأتف من احتيال اص والقأل والتّحر بض على الحر' ب كثيرة ؟ 
ونحن نذكر منها هاهنا طَرَقاً ؛ فن ذلك قول عمرو بن برت اقة البَمْدانىة : 
وَكينْ ينام” الله مَنْجٌلٌ ماله حسام كلون لمحأ بييض”صار6 29 
كدب وبيت الل لاتأخذوتها مرائمة مادام التيف هم” 
0 


وَمَنْ يطلب الال المع بالقنا بيعش ماجداً أو نختر مهاللخوارء ”© 


5 


)١(‏ ديوانه عم 
(؟) من أبيات ل فى الأغانى ١؟‏ : 1١١4 11١‏ 
(©) الأغانى : « اغارم » . 


35-5 


ومثله : 
ومن يطلب الال المتّمه بالقنا يش مَاجداً أو يود فيا بمارس' 
وقال حرب بن مسعر : 
ل وت 27 م _- 3 0-0000 3 8 
عطفت عَليْهِ البرٌ عطفة بأل كبى ومن لا يلم الئاس يظلم 
فأوجراتة لدان الكُُوب مُتمنا خر صريا لليدين ولثم 
وقال الحارث بن الأرقم : 
وَنَاضَاقَصَدرِى يا سْلجى بمخطكم: وَلكثنى في ألاوثَات صلب 
يروك لدار اكلئف اليم دي ا ا ارت 1م 
اسم 2 2 1 م2 
إِذَا سامنى السلطان ذلا أبث” ول أعط خف اما أَقَام عيب 
وقال العباس بن مر'داس التّامىَ : 
د در نم .عام اده اف م 
يأبى فوارس لابعرى صواهلها أنيمبلوا ادف من ملك وإنْعظنا 


8 


لا والسيوف” ادها د لاكان” منا غَدَاة الرتؤع مهرما 
وقال وهب بن الحارث : 
لم 7 سس 00 2 لت إلى عام "ععم 
2 # 5-8 7 ا 2000000 - 
لا سلقنى قذاة لست فاعلها واحذر شبانى فقدما ينفع الحذرٌ 


2 ند 


مر وءعة 


--- 37 .9 0 
ققد عات بأى ع مهتم حى يلوم ببطن الراحة السُعر” 
وقال السيب بن علس : 
أ ا 4 ال 506 0 اليل عه بي (0 
بغ صبيعه أن البساا د فها لذى قوَةِ مغضب 


. ديوان الأعشين 45؟ء مم اختلاف فالرواية‎ )١( 


سس مختاسه 
وقد يتتنل القومٌ فى درام إذا لم يضامُوا وإن أجَدَبُوا 
وَينحل القومُ عند الما ن عن دارهم بَمْدَما أخصبوا 
0 


قساموم خسفاأ فلم براصة” وف الأدض عَنْ صَدِمِيمْ مهب 


- 2-7 - 2ه ع 
م الل يي 
وَل قي 1 ' اد به إلا الأدَ لان عَيْنُ الى والوتد 2 
مداع املف مشدوة اميه ذا يُمَج قلا يأوى له أده © 
اث أتدثء | فإن ال ومعتمد 
إن ع" على م 3-9 ا إن رَحَلٍِ 0 وال 


و 


وى 00 إذا ماخفت بادرة مكروهة عن ولاة التَوء مُمْتقَد 


وقال بعض بى أسد 
- .م 0 5 ع 
إلى امرؤٌ من بنى خرعة لا أطم” خسفاً لناعب تعبا 


لست" عمطر 'ظلامةً أبدا عجما ولا أتقى بها عرباً 
دخل مويلك الكّدومى إلى البصرة يتبع إبلا ؛ فأخذ عامل الصدقة بعضهاء لكرج إى 
البادية 3 وقال : 
ناق“إى أت ى لمم علاطم عظياً ف الإملام 
دار افى وَلمِن العام التَّمَدْ ف بحد السّتآن أو بالفسآم 


: لمعتس ء عماهد الانصيس » : 05+ . الرسلة : النساقة السهلة الير . والأحد‎ )١( 
الموثقةالحلق‎ 
(؟) العير » بفتح العين : المار ء وغلب على الوحثى ؟ والراد به هنا الآ‎ 
. جح و ى 5 و هلى‎ 
الرمة : القطعة من الحبل » وأوى له » أى رق.‎ )*( 


سالجع؟ سد 


وقال يزيد بن الفرتغ الجيرى" : 
ام و # هو ا 4ك 3 مع # دانم م سج اب02» 
لاذعرت السوام فى فلق لصب ح مغيرا ولا دعيت يزيدا 


4 الس تيا 5 - 3 - 
يم أخطى من الْمحَافة ضَيا والنايا يرصد تنى أنْ أحيد1 0" 


اا ا 0م 
إى إذا خفتة الوا أن ميم ذل ركاب 0 

مثله قول عنقرة : 
ليب تحضتا خدلى فى وأنياة وام لز 


وقال آخر ب 


00 6 ع 5 

شي اللو ده 00 أعطيم القع قوق ماسآلوا”] 
نا كمَيكُ الإله أن الذى قالوا وَلمَُّ تَمصّف الأسل” 
نبل ميا وَنحن ترف مادام مِنَا بظيرها رَحِلُ 


وَرْبَ يوم حيست النفس” كرهة فيه لأاكبتَ أعداء 550 


أ | 5 0 “غر 
ابى وان من أشياء اخذها رَث القوى» وضميف القوم ِمْطبها 


أبَينَا فلا 5 مليكا ظلامة © ولا سُوقة إلا الوتشيج المقوتما © 


. السوام : الإبل الراعية‎ )١( 

(؟) يرصدتى ء يراقبتى . 

زفيق لأشيع الشجاع 5 

)2 من العلقة ه ٠‏ ؟# يشمرح التبريزى . ذال : جع ذلول ؛ وهو من الإبل وغيرها ضد الصءب؟ والمكايم > 
الشيجاع ؛ مثل للشبع ؛ كان قلبه لا يخذله فبو يشيعه . وأحفزه : أدفعه . واليرم : المحم . 

() يعنى بالوشيج الرمح . 


مع احاح جمس سبعمح جيورت جسر به وم جمو ميد مياد وف بعويم و جببيجوضيج. ؛ دب باح بوم بي تبجنر رده < وساعيم وميم _ بحتو ويد ل عاج مع مب سهد يمورو رود جد ع بطرم يحص نل ء 0ل ا 


دوع د 
إلا حسانا عور العين التق كصاءقة فى عارض قد ييا 
1 أباة الضيم وأخبارم | 
سيد أهل الإياء » الذى ع الناس الريّة واللوت نحت ظلال السيوف » اختياراً له على 
الدنيّة » أبوعبد الله الحسين” بن على" بن أبى طالب عليهما السلام ؛ عرض عليه الأمان 
وأحابه » فأنفمن الذال » وخاف من ابن زياد أن يناكه بنوع من الموان ؛ إن لم يقتله”2 
فاختار الموت على ذلك 
وسمعت النقيب أبا زيد يحى بن زيد العلوئة البصرىة » » يقول :كأن” أبيات أبى 
هام فى مد بن "ميد الطائى” ما قيلت إلا فى المسين عليه السلام : 
وقد كآنَ قوت اموت سبلا فَرَدّمُ إليه المفاظ البرك والحلق” الوه 
ونقس” تعاف ال حَى كاله هو الكف يوم الرؤعأو دونة*الكفرة 
فأئيت” فى مُسْنْقَم الوت جل وقال لها : من تحت أختصك الله 


ل 


ع 


ترَدّى ثيابة اللوت كرا فاأى اليل إلا وغى" من سدس خط 
3 أصحمابك” مصمب عه ء وتخلف فى قر يسير من أحصابه كسر يكرك > 


5 


سيقه 6 وأنثد : 


مم 57 


فإِن الأول بالملّدء من آل هائم أسّوا هَسَنُوا يلكرام الي © 

فمم أحابه أنه قد استقتل . 

وم ن كلام اللسين عليه السلام يوم الطفة المتقول عنه » نقله عنه زين العابدين على 
ابْه عليه السلام : « ألا وإن الدعىة ابن الدعى” » قد شَبّرنا بين اثننين : اله © 


(١)كذاق‏ جءوق!اء)ب:ه هاعم أنهلم يقتله 6 
(؟) لسلهانبن قنة . اللسان 17:4" ؛ والطف : منضاحية السكوقة ؛ كان فبها مقتل الحسينعليهالسلام . 
(0) الل : انتراعك العىء ااا ات رات ؟ وعند الدلة ؛ أى عند استلال السيوف . 


١‏ لمعيس وسيل دويوهوبا جوج 7 بوص موي د جميوسجيه :نب ايوج معاد يرن يشمي ديك عبودء": ٠‏ لمات بط ووس سه يديه ها 


لاوم سد 


أو ال لة ؛ وهيهاتمتًا الذلة ! يأب الله ذلك لنا ورسولهوالؤمنون » وحجُور طابت' » وج 
طرت ”' » وأنوف” كميّة » ونفوس أبية» . 

وهذا نحو قول أبيه عليه السلام » وقد ذكرناه فيا تقدم : « إن امرأ أمكن عدوا من 
نفسه ‏ بعرثق لجه » ويفرى جلده » ويهشم عظمه »المظيم فج طني ما عليه 
جواتح صدره . فك نأنت ذاك إن شئت ؛ فأما أنا فدون أن أعطى” ذلك ضربية بامشر قي 
تطير منه فراش اهام » وتطيح السواعد والأقدام 6. 

+ جة جد 
وقال العباس بن مرداس السامى" : 


مقال الترئ ' مدق إليِك تميحة ٠”‏ إذا مث عادوا بغر يك انل 62 
وإن بهوك منزلا غير طائل > غليظاً فلا تنُزل به 16 


وله املق اسشركة و ٠‏ لعل :: ا 
أراك إذأ قد صرت للقوم ناضحا يقالله 0 0 وأقبل 9 


تخذها فيستا لمزيز يخطر وفيا مقا لامر مُعَدَلٍ 


)١(‏ الأجز : جم حجزة » حيث يثنى طرف الإزارء كناية عن العفة 
(؟) من أبيات ف الحاسة » : ١‏ بتمرح التريزى » مطلعها : 
شرام مي شع بحو 2 3 3 ا 
ألا ابلغ أباشلن وول يَرُوعهُ ولو حَلَ ذا سدر وأغلى سنجل 
0006 « مركا غير طائل » 5 
(؛) فال التبريزى : المثمل : هو السم الذى قد خلط به ما يقويه ومويجه ايكون أنفذ . . . أى سقوك 
السم وإن كانوا أقر باءك فلا تفخر مهم 52 ذاأقة » . وبعده فى رواية التريزى 
أبسد الإزار ددا لك شاهدًا أتبتة به فى الاار لم يزيل 
(0) الناضح : البعير الذى يستتى عليه اللاء » قال التبريزى : 8« يقول : أبمد الإزار مخضوبا بالدم أتيت 
به فى الدار شاهدا تصالحهم ! فإن فعلت ذلك صرت كالتاضح لاقوم اتقيادا للحم ». 


5-5-5 زمع د 


وله أيضا : 
ارب فإنْ مولاك حارد نصرث,” 
وقال مالك بن حر بم المندانى" : 
وَ كنت إذا قوم عَرَوْن عَرَوتم" 
م يمع القلب الذ > وصار 
وال ويد بن رعتفن 1 
باتوارنياما وابن هند لم 
د السَاقيْن حَفاق ادم 9 
لين" برايى إبل وَلَا ”3 


آي 


ففى التين مول نصراء لايحار كيد 


قبل أنا فى ذا يال ممْدَانَ م /201) 
ونا ميا ممسنيك الظار” 


8 م 3 0 4 
ولا يار ا 0 2 وك 


+ مَنْ يقتي كا اود ارم" ين 


وكيا عبتاع ايآ أبسية 


- 


وَلمَا ريت“ الود" ليس" بنافى ٠‏ 


ول ل ره 
عدت إلى الأمز الذىكان أرما 


جه جد +2 


١٠ : ديوان الماسة ؟‎ )١( 
اللبن » واستمير هنا‎ 
(؟) من قصيدة له فى الأغانى لح‎ 


والراء الهملتين » الحاء مفتوحة , والراء مكسورة » » وقل 
؟؟؟ - بشمرح التبريزى ؟ 
: القدح ؟ يقاسها , أى يعالى الغارة كيف يوقعيها ويديرها . 


(؟) ديوان الخياسة : 
(؛) الزلم 


ب بشرح التريزى : وحارد ندمره 5 أى امتنم ؟ والحاردة فى الأسل, قلة 


: *1 14 وحريم » ضبطه السكرى فى الللالى م 4و « بالماء 


: « ومن روى حزم ء بالزاى ققد صحف ». 


من وصنا غارة . 


() خداح الساقن : مهما . خفاق القدم ؛ سريم الخطاو ؟ ضراب بها للا رمه 


(5) قد لفبا ء أى الإبل ؛ وحمل الفمل لايل على الغاز . والحطم : الذى لا يتى 


أنه جمعها برحل .تناه ى القوة عليف الوق . 
(9) الوضم كل ماقطم عليه النحم 


من السير شيئا ؟ والعى 


(8) للحصين بن خام اللرى » المفضايات دمع ا<تلاف ف الرواية ٠.‏ 


لس سم 


ومن أباة الضيم يزيد ين المهلب ؟ كان بزيد بن عبد الملك يشنؤه قبل خلافته > 
لأسباب ليس هذا موضم ذكرها » فلا أفصّتْ إليه الملافة » وخامه يزيد بن امجلب > 
ونزع يده من طاعته » وعل أله إن ظفر به قله وناله من الموان ماالقتل دونه » فدخل 
البصرة ومَككها عَمْوة » وحبس عدىة بن أرطاة عامل يزيد بن عبد الك عليها » فسرّح 
إليه يزيد بن عبد اللك جيشاً كثيفا » يشتمل على ثمانين ألفا من أهل الشام والجزيرة > 
وبعث مع الجيش أخاه مَسْامة بن عبد اللك » وكان أعرف الناس بقيادة الميوش وتدييرهاء 
وأمن” الناس قيب فى الحرب » وضي” إليه ابن أخيه الئاس بن الوليد بن عبد املك » فسار 
يزيد بن لللب من البصرة » فقدرم واسط » فأقام بها أياما ء نم سار عنها فنزل العقر ”99 
واشتملت جر يذة جيشه غل مال وعترين اراد مساءة يجيوش الشام » فلما تراءدى 
العسكران » وشبّت الخرب» أمر مسامة قئئدا من قرّاده أن بحرق الجسور التى كان عَمّدها 
يزيد بن المبلب فأحرقهاء فلمنا رأى أهل” العراق الدخان قد علا انهزموا » فقيل ليزيد 
ابن المهلب : قد اهزم الناس » قال : ومر” انهزموا ؟ ه لكان قتال ينهزم الناس من مثله ؟ 
فقيل له : إن مساءة أحْرَق الجسور فل ينبتوا » فقال : قبحهم الله ! بق" وحن عليه قطار ! 
ثم وقف ومعه أحابه » قال : اضر بوا وجوه المنهزمين » ففعلوا ذلك حتى كَثْرُوا عليه »> 
واستقبله منهم أمثال الجبال » فقال : دعوم قبتحهم الله ! غنم عدا فى نواحيها اائب .وكان 
د عد سكا 0 وقدكان أتاه يزيد بن الحم بن ع ألى العاص الثقؤت بواسط »> 
ققال له : 

فمش' ملكا أو مت كر ا فإن مت وسيفك مشهور يكفقك تدر 
فقال : ماشعرت » فقال : 


)١(‏ قال ابن لكان : هى عقر يابل ؟ وهى عند السكوفة بالقرب من كربلاء ؟ الوشم الذى قتل فيه 
الحسين رضى الله عنه » . 


لاج د 


إن بنى مروان قد باد ملكُيُم فإن كنت ل تشعر بذلك هاشم 
فقال : أما هذا فسى . فلا رأى يزيد :١‏ نزام أحابه » نزل عن فرسه » وكسر جذْن 
سيقه واستةد » فأتام ات قال : إن أخاك حبيياً قد قتا فتل » فزاده ذلك بصيرة فى توطينه 
نفسه على القتل ؟ وقال : لاخير فى المَيش بعد حبيب ! والله لقد كنت أبِعَضِْ الحياة بعد 
المزيمة ؛ وقد ازذدث لها بغضا ؛ امضوا قم . فمل أحابه أنه مستميت ء فتسلل عنه مره 
يكره القتال » وَبْقَ معه جماعة خشية » فهو يتقدم كلا مرت مخيل كسما » وهو يقصد مسامة 
ابن عبد اللك لابريد غيره » فلما دنا منه » أدى مساءة فرسه ليرك كب »وحالت خيول” أحل 
5 : 5 بق 5 
الشام بينهما » وعطفت على يزيد بن المبلب ؛ لخالدهم بالسيف مصنا”"؟ ؛ حتى قتل وهل 
رأسُّه إلى مسلمة) وقتل معة أخوه مد بن الميلب ؛ وكان أخوهها الفضل , بن المهاب 0 ؛ يشقاتل 
أهل الشام فى جهة أخرى » ولا بعل بقَثل أخويه يزيد وتمد ؛ فأتاه أخوه عبد الك بن 
لباب » وقال له : ماتصنع وقد قتل بزيد وتمد » وقبلهما قتل حبيب » وقد انهزم الناس ! 
وقد روى أنه ليأته بالخير على وجهه » وخاف أن بره بذلك فيستقتل ويقتل » فقال 
له : إن" الأمير قد انحدر إلى واسط » فاقتص” أثره » فاتحدر المفضّل حينئذ » فنا عل بقتل 
إخوته » حاف ألا يكلم أخاه عبد الك أبداء وكانت عي المفضل قد أصيبت من قبل 
فى حرب الخوارج » فال : فضحنى عبد الماك فضحه الله ! ماعذرى إذا رآنى الناس 
فقالوا : شيخ أعور مهزوم» ألا صدقنى فقتلت ! ثم قال : 
وَلَا خَيْرَ فى طأئن الصَتَادِيدٍالقها 0 لقآء الئاس بَنْدَ 39 
أمير البصرة من اليس » فقتلوه وحجلوا عياهم فى السفن 52000 


إلمهم مسامة ب ن عبد الملك بمثا عليه قائد من قواده » فأدركهم فى قتدَابيل 9 غار رهم 


. مصلتتا, أى جردا من غمده‎ )١( 
. (؟) قندابيل : مديئة بالسئد‎ 


اعوج لدم 


وحار بوه 3 وتقدام بنو اباب بأسيافهم » فقاتلوا حتى قتلوا عن أخرم » وم : المفضل بن. 
الميلب » وزياد بن المهلب » ومروان بن المهلب » وعبد الك بن المهلب » ومعاوية بن يزيد 
- 5 د 1 لذ 
ابن الممبلب » والمهال ب نأبى عيينة بن المباب » وعمرو والمغيرة ابذا قبيصة بنالمباب ؛ وحمت 
رءوسهم إلى مساهة بن عبد الملك ؛ وفى أذن كل واحد منهم رقعة فيها اسمه » واستؤسر 
الباقون فى الوقمة » لحملوا إلى يزيد بن عبد الملك بالشام ؛ وهم أحد عشر رجلا ء فلما دخلوا 
حلي إذا ما نل عاقب ملا أشدً المقاب أو عنا لم برب 
فوا أمير المؤمنين وحلجّة هما كأتم من صأيم لك يكتب 
أساءوا فإن تصفح فإنك قاد وأفضل حل حسبة حم 0 
21 1 ا ما و لسك 
فقال يزيد : أطت 7“ يك الرحم ياأبا صخر ! ولا أنهم قدّحوا فى الملك لعفوت 
عنهم ؛ ثم أمر بقتلهم فقتلوا » وبق منهم صبى صغير» فقال : اقتاونى فلست بصغير» فقال 
تزيد بن عبد املك : انظروا هل أنبت ! فقال : أنا أعل بنقسى » قد احتامت” ووطات 
النساء فاقتلوتى ؛ فلا خيرَ فى العيش بعد أهلى ! فأمر به فقتل . 
قال أنو عبيلة معمر بن المتنى : وأنناء الأسارى الذين قتلوا صبرا وم أحد عشر 
ميَلييًا + النارك. وعيهد اله والقيرة والمضل. وجاك + ينو يزيد بن الميلت > ودويق 
المهلب . قال : ولم يبق بعد هذه الوقعة الثانية لأهل المبلب باقية إلا أبو عبينة بن المباب . 
وخمر بن بريد بن المياب 3 وعمان بن المفضل بن المياب 2 فإنهم لمقوا برتبيل ىنم 
+ عي 5 
+ عد جد 


0 
(1) أطت بك الر<م : رقت و<نت: 
5١‏ ) رتسيل : من ملوك الترك . 


هه؟ لد 


وقال الرضى الموسوى رحمه الله تعالى : 
لا 3 بادرة العلاب وم م الْعتآب إل 
وكل" مشثر ارين يبوى شُوئ المصلتآت إلى الرقاب 
أعانبك كَل يد التناني فيعذلنى على قراب الإيآب 
رأيتة المَجْرّ مخضم الى ويرمّى عن نوائيها الفضابٍ 
وآمل أرت' تطاوعنى اليالى وينشب فى الى ظفرى وتابى 
ولولا صولة الأقدار دون عَجَنت” عَلَالُْكاين كل بأب 
وقال أيضا : 
لاجد لوه لاعتو “2 لولم 0 
7 1 الزمان” بالفقر حركا كيفما كان فالشر يف" شر يغ" 
وقال أيضا رحه الله تعالى : 
لنت أَضْلُ فى طرق الْتالى وَثَارُ الير عَالهُ المع و 
ودين الكتد رأ" منتطيل” 2 وَبَاءْ غَإرٌ حْبُوبِ اللأرَاع 
وَيجمى البعاد كأرف> كلى حلاث عن ع_دى” ن اكع 
و 2 اللمتتلاميلا رقي . ويم رف الأثور بل ايع 


5 مس الع 
ولا ررك قمقعة الاعلدى فذاك العخر من اليقارع 
000 


5 ا 0 سل إل 1 ع م اوعس 642 
وين أحوة بللدنيا وَلكن تخيرت القطوف على الوسّارع 


+ + ع2 


. ديواله أوحة /الا » من قصيدة يفتخر ودح آل البيت وبذاكرقبورثم ويتشوقها‎ )١( 
١هك (؟) ديوانه لوحة‎ 

(؟) ديوانه » لوحة 5 من قصيدة عدح فيها أباه وميئئه . 

(4) القطوف : الدابة !ليطبئة السير : والفرس الوساع : الجواد ذو السعة فى خظوه . 


ع 4 
وقال حارثة بن بدر الغدالى : 

. 0 ع 0 3 
أمارئت” وأقصَى ثم ينتصحواتى ‏ وَمنذا الزى سطى نصيحته قشر ! 
رأيت أكنه الصلمتين ليك ملا 0 م عطاك صفرًا 
9 "0 عي ليد 5-28 5 5 ل 
مق تألونى مآ طِىء وَتمنمُوا الزى لى ء لا أسطيم فى ذ * صَيرًا 

وقال بعص الخوارج : 
سر ع 5 ل ل 5 0 
تي باطرب عرامى وما دوت بأنى لمافى كل ها أمرت' ضد 
علا الله قوماً لصون وَعندم سيو و لعصب يتين قد 
وقال الأعشى : 
كو 5 - 5 
أبالوت حُشتى عباد وإنما رأيت” منايا القوم سعى ذليلبا ”29 
وما موتة إن متها غيرعاجز بار إذا ماغالت النفس غولها 
وقال آخر : 
فلا أسممن فيكم بأمر مصيمة وضيم ولا تسمع به هام بعى 
فإِنّ السنان يركب المره حسده من الي »أويعدوعلى الأسّد الود 
ومثله : 

إذا أنت لم تتصف" أخاك 0 على طرف الهجران إن كآن يعمل ”29 
ع القت ين أن حينةة اذام كر عن عات ارين عار 


١؟ه دوانه‎ )١( 
امن بن 56 ذيوانه قه‎ )2( 


سسا 1/7 175 ممم 


.وقال آخر : 


5-37 اللوتة فامشبيح حامر 


أمن اللوت تمر بون فإرثة الوت موت الآليل غير جيا 


وقال بشامة بن الغدير : 
وإن ١‏ مم عم قوشلك 
0 2 واه لمات 
فإن ل يكن غير إحداها 
وي منة 


و نيوا 


وأقانُوا فمل الي اللي 


ع 
مم * حعلوها عليكم عدولا ”© 
فكلا أرا” طعاما > ول ! 


فسيرُوا إلى 


الوت مرا ميلا 


5< رايت سد لا 


د 


قال بزيد بن المباب فى حرب حرحان لأخيه أنى عيينة : ما أحسن” منظر رأيت 


ئُ هذه الحرب ؟ قال 


: سيف بن ألى سَّيرة و بيضتة ب وكان عبد الله بن الى سيرة حمل 


0م 


4-8 


على غلام تركئ” قد أفرج الناس له ؛ وصدوا عنة ليأسه عام ؛ فتضار ا 


تله ابن ألى سيرة بعك أن ضر به الترك - فى رأسه » فنشب 0 بيضة أيه ن أى 38 3 
فعاد إلى الصف وسيفه مصبوغ بدم الترى” وسي ف الترى ناشب فى بيضتهكجزء منها ينم - 

- 6 : ب 2 2 م لمع 
فقال الناس :هذا كوكب الذنب 4 و#بوا من منظره 5 


.ِ 


فس 
وقال هده إن 


3 . 
حرم : 


إفى أنا الره لا يغغى صل تزه 


)١(‏ مختارات ابن اأشجرى ١5‏ ء الفذفيات وه 


قدى الشير أحى الأنفأن أتأخنا 7 
فأدر ف معروفاً وأنكن مك ١‏ 


.) ؟؟‎ : ٠١ ( قدى الشبر : قدره , والليت فى اللسان‎ )١( 


(ااسنمجدع) 


صاعهيه؟ ب 


ألقى المنية. حَواقاً أن يقال فت أمسى_وقدثبت الطضّفان_منهزما . 
وقال آخر : 


وويزة بشياتك: والقرة جو تا عرد" الناعيك بالظر 
6 


505 


اوقد سد وين فى أن يتقُوك بصفحة السلر 
| استنصر سبيع بن الحطم التيمى” من بنى تم اللات بن ثعابة زيد الفوارس الضى 
فنصره » فقال : 
تهت" زيداً فر أفرَع' إلى َكل رت السلاح ولافى الحىة مغمور 
سالعليه شاب الن حين دعا أنصارّه بوجوه كالذنانير 
وقال أبو طالب بن عبد المطلب : 
كذيم وببت الله تخي ع ولمسا نطاءن' دونه ونتاضل 0" 
شر عق سرع حوله وِنَذْهَلَ عن أبنائنا والحلائل . 
ع 2 
لا برز على وحمزة وعبيدة علمهم السلام يوم بر إلى عثنبة. وشيبة والوليد » قتل على 
عليه السلامالوليد” » وقتل حمزء” شيبة» على اختلاف فى رواية ذلك : ه لكان شيبة قرت أم 
عتبة ؟ وتجالد غبيدة وعمبة بسيفهما » رح غبيدة عمّبة فى رأسه » وقطم عتبة ساق عبّيدة » 
فكر على وحمزة عليهما السلام على صاحبهما » فاستنقذاه من عتبة؛وخبطاه بسيفبها حتى 
قتلاه واحتملا صاحبّهما » فوضعاه بين يدى' رسول الله صل الله عليه وآله فى العَرِيش » 
وهو بحود بنفسه » و إن مع ساقه سيل" » فقال : يارسول الله » لكان أبو طالب حيا لملم 
أنى أولى منه بقوله : 


() البيهس : الشجاع . 
(؟) دنوانه ه ( طيمة التجف ) . 


اعم سمه سل 5 


عر د حسم وسور موحد ميم موسي مساك تويو اوج يرجيو سج تباج بد دودر ذو لع يروو جيهب دس حي ويهوبر ا ١ ١‏ 


0 


2 9 القن فس 0-0 
وَلما نطاعن' دوت ونناضل 


ونثصره حىق نصراح حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 


فبى رسول الله صل الله عليه وآله » وقال : « اللهم أنرٌ لى مأوعدننى ! اللهم إن 

تبلك هذه المصابة لاتعبد فى الأرض © . 
عدت 

لما قدم جيش الخرة إلى المدينة » وعلى الجيش مُسلٍ بن عقبة المرى” 5 أباح المدينة 
ثلاثا » واستعرض أهلبا بالسيف حرا » كا در القصّاب التتم ؛ حتي ساخت الأقدام 
فى الدّم » وقتل أبناء المماجر ين والأنصار وذرية أهل بدرء وأخذ البيعة ليزيد بن معاوية 
على كل" من استبقاه مرى الصحابة والتابمين ؛ على أنه عبد قن لأمير المؤمنين يزيد بن 
معاوبة؛هكذا كانت صورة المبابعة يوم الحرتة » إلا على" بن الحسين بن على" علمهم السلام» 
فإنه أعظمه وأجلسه معه على سريره » وأخذ بيعته على أله أخو أمير المؤمنين يزيد بن 
معاوية وابن عمه » دفا له عن بايم عليه غيره » وكان ذلك بوصام من يزيد بن معاوبة له» 
فبرب على” بن عبدالله بن المباس رحمه الله تعالى إلى أخواله من كمْدة » لخمواه من مُسين 
عقبة » وقالوا : لايبايع ابن' أختنا إلا على مابايع عليه ابن" عمه على بن الحسين » فألى مسل 
ابن عقبة ذلك » وقال : إنى لاأفمل مافعلت إلا بوصاة أمير المؤمنين » ولولا ذلك لقتلثه » 
فإن أهل, هذا البيت أَجْدَرٌ بالقتل » أو لأخذت بيعتّه على ماأخذت” عليه بيعة غيره . وسَفر 
الشفراء بينه وبينهم » حتى وقع الاتفاق على أن يبايع” ويقول : أنا أبايم لأمير المؤمنين 
ينزيد بن معاوية » وألنزم طاعته » ولا يقول غير ذلك ؛ فقال على بن عبد الله بن العباس + 

أماقان ري بنى قصى- وأخوالى الوك بتو وَليعَه 


ثم منعوا ذمارى يوم جاءت كتائب مُشرف وبثو اللكيته 


0-7 


أراد بى التى لاعرّ فيا 


. - 0 7م 


خالك دونه أيد منيفهه 


معد ى كرب بن وليعة بن شرحبيل بن معاوية بن كندة . 


وَلَنْتُ عبتاعر افيا 0-8 


سس خرات ٠‏ أستبق الحياة 0 أ 
نل عل الأعتاب د كرثنا 


5 


تفنى 58 من رحال أعرر 


أ لابن سلى أله غير خالد 


بره 
ابن سامى عق نفسة) وسلى أمه 5 
وقال الطرمّاح بن حكيم : 
> ع راه ىو سج ٠‏ 2 
ونا دفكت: دار نولا عرز أهلها 
وقال آخر : 


م ىل الخنل 1ك كوه 
فإن تكن الأيام فينا تبات 
6 ل -١‏ 2 - 2 


-ه هس رع - 
وَلكن' رحلتاها نقوسا كريمة 


59 الفضليات‎ )١( 
١هق (؟) دوانه‎ 
8 زلف لإبراهيم‎ 


لامر لمن خَشية لوت لم00 
لنفسى يا مثل” .أن أتقدما 
ولكن على أقدامنا تَقْطر.الدّما 
عليناء وه' كانُوا أعق” وأظلَا 


مُلاق المنايا أىة ضراب تيمم 


من" النَّاسٍ إلا بالقنا والقتابل”"©» 


وأعناقنا م 


رت الإباء كناميا 


الخواد ف 00 
ول وادث تفعل 


ولا دنا للتى لين تحمل 


كنيف النيهاتى ء ديوان الجاسة ١‏ 6" - بشرح التبريزى ‏ 


2-5 0-2 


وقال آخر : 
إذا بجانبة” أعياك فاعيد لجانبٍ فإنك لاق فى البلاد معو كلا ”© 
وقال أبو النشناش + 
إذا المرء 0 2 ار رح سوام ول تاف كيه أقار “© 
ْ فلؤت" خير للف . لوو اظيا وق عو 1 
ول أرَ مثل الهرا ضاجمه القتى ولا كوا اليل فق" طاا 
فمش' معدماً أومت' كر عأ فإتى 2 أزىالموثلاينجومنالموتهار به 
+ جوع 1 1 
وفد بحبى بن ء عُر'وة بن" ال بير كل عبد الك م فخلس يوما على بأله ينتظر إذتة » 
فجرى ذكر” عبد الله بن اليير» فنال منه حاجب عبد لللك » فلط بحبى وجهه حتى أذنى 
أنفه » فدخل على عبد اللك ودمه يحرى من أننه » فقال : مَْ ضربك ؟ قال : يحبى 
بن عُروة » قال : أدخله - وكان عبد لألك ممكثا فجلس ‏ فا دخل قال : ما ماك 
على ما صنءت فى فال مر الؤمنين » إن عي عبد لكان أحسن” جواراً لعمتك ا 
منك لناء والله إنكان ليُوصى أهلء ناحيته ألا ا ولا 0 عندها 
إلا مخير ؛ وإ نكان ليقول' لها : من سي أهلك فقد سسية أعله» تأناولله للم الْخول ظ 
تفرقت العرب بين تمى وخال فكن تكا قال الأول : 
يَدَاهُ أصابت هذه حتف هزم فم ند الأخرى علبا مُقَدَما 
فرجم عبد الملك إلى ممَكَئه » ولم يزل يعرف منه الزيادة فى كرام حبى بعدها . 


. كفك يعرح التبريزى‎ : ١ طابر ين ثملب الطاتى , دروان اماسة‎ )١( 
ب بشسرح التبريزى‎ +00 : ١ (؟) ديوان الجاسة‎ 
. القذع : الفحش‎ )©( 


سح لاا حم 

وأم يحبى هذه هى ابنة االحمكم بن أبى العاص عم عبد للك بن مروان . 
وقال سعيد بن عمر الحرشى” أميرخراسان : 

: 7م اسه ا م 600 

فلت لامر إن1* تَرَوْق أمام اليل أطمن بالعوالى 

وأضرب هامة الثبار مني بماضى القرذب حُودث بالصقال 7" 

فا أنافى المروب بمتكين ولا أخثى مصاولة الرجال 

+ 1 د 
قال عبد الله بن الزبير نا خطب حين أتاه ننى مُمْسَب : أما بسد ؛ فإنه أتانا من 
حي د لاعن 5 53 اع راي _. 

العراق حَبَد أفْرحَنا وأحزننا » أتانا خَيرُ قتل المصعب ؟ فأمًا الذى أحرّنَنا فلوعة يحدّها 
اليم عند فراق حميمه ؛ ثم برعوى بعدها ذو الاب إلى حسن الصبر وكرم العزاء . 

وأا الذى أفرَحَنا » فإِنَ ذل ككان له شهادة » وكان لنا وله خيرة ؟ إنا واللّه ما موت 
حبحاً 27 كا بموت آل أبى العاص ؟ ما نموت إلا قتلا ؛ صا ”* بالرماح » وموتا تحت 
ظلال السيوف ؛ فإِنْ مهلك المصعب ؛ فإن فى آل الز بير طلقا . 

وخطب مرة أخرى فذكره فقا : لودذت والله أن الأرض قاءدنى عنده حين لفط 


0 
يي 


عصته وفغى نحيه . 


> اعمس 


0 


شعر : 
1 0 9 34 ِ 2 رع 
حدا يه فحرايه ضباع وأبشرى بلحم امرئ لم يشهد اليوم ناص ره 


- العوالى : جم عالية ؛ وهى أعلى القناة‎ )١( 

(؟) غرب السيف : حده : ويقال : حادث السيف ؟ إذا جلاه ؛ وصقال السيف : جلاؤه . 

() الحبج : أن يأ كل اليعير لهاء العرفج فيرم بِذئه سمنا ورما قتله ذلك ؟ وفى اللان ( © : 48 ). 
بعد أن ذذك ركلام ابن الزبير : « يعرض يبنى مروان لسكثرة أ كلهم وإسرافهم فى ملاذ الدنيا » وأنهم 
عوتون بالتخمة » . وف ج : « حنجا». 

(4) القعس : الموت السريم ؟ ويقال : مات قمصا ؟ أى أصابته ضربة أورمية فات مكانه . 


00 
مم د 


0 


وقال الشداخ بن يعمّر السكنانى" : 


0 ا 0 ده 4 ”سم ل. ي)ر. مياه ١‏ 


القوم” أمثالكم ل شمر فى الرأس لا ثينشرون إن قتلوا 


وقال بحى بن منصور الحتى : 


اماس 


ولا نأت عَنَا العشيرة كلها أمحتنا حالما السبيوفعلى الله 22 
فا أسامئنا عند يوم كريهة لان اعنيا اللفون على ور 


+ عد جد 


قيل لرجل شهد يوم الطفة مع عمر بن سعد : ويحك ! أق” 
الشعليهوآله ! فقال : عَصَضْت بالجندّل ؛ إنك لو شهدت ما شد نا لفمات ما فملنا » ثارت 
علينا عصابة أيديها فى مقابض سيوفها كالأسود الضارية تحط الفرسان ؟ 
أنفسها على ا موت ؛ لا تقبل الأمان » ولا ترغب فالمال » ولا بحول حائل بينها و بين الورود 
على حياض النية » أو الاستيلاء على الملك ؟ فلو كفنا عنها رو يدا لأنَتْ على نفوس المسكر 


حذافيرها ؛ فا كنا فاعلين لا أم” لك ! 


السيخاء من باب الشجاعة » والشداعة من باب السخاء ؛ لأن الشجاعة إتقاق العمر 
وبذله فكانت سخاء » والسيخاء إقدام على إتلاف ماهو عَديل المهجة ؟ ذ 


شحاعة . 
أبو تمام فى تفضيل الشجاعة على السخاء : 


7 


3 ين قوع إها تفقائيئ .ال وقوم ينفقون نقوسا 


عدج 


() دبوان الخماسة لأبى عام ١28 : ١‏ - ب#مرح التبريزى . والفثل 


(؟) ديوان الخاسة ب بعمرح التبريزى 5١‏ ١19؟م‏ 
(؟) دوانه :50م 


2 


| المحن والضءعف 5 


ذرية رسول الله صلى 


بمينا وثعالا » وكات 


3-5 


قيل لشيخنا أبى عبد الله البصرى” رحمه الله تعالى : أتمد فى التُصوص ما يدل" على 
تفضيل على" عليه السلام ؛ بممنى كثرة الثواب لا بمعنى كثرة مناقبه ؛ فإن ذاك أمر” مفروغ 
منه ؟ فذكر حديث الطائر المشوىة "© ؛ وأنّ الحبة من الله تعالى إرادة الثواب» فقيل له : 
اناك لك أرل رجات قال إلى هذا ؟ فهل جد غير ذلك ؟ قال : نم قول الله 


0 5 
3 5 


تعالى : (١‏ إن الله تحب لين انلوق فى سبل بك بذيان مر'صوص 4 » 
فإذا كان أصل الحبة لمن ثبت كثبوت البنيان المرصوص » فكل من" زاد ثباته ؛ زادته 
الحبة له ؛ ومعلوم أن علا عليه السلام ما قر فى رَحْفٍ قط ؛ وفر غيره فى غير موطن . 
+ ع3 +2 
وقال أبو تمام : 
اليف أطدّق” أنباه من الكثب 2 فى حَدَه اتلد بين الج ان 
عاك 2 اه الصّحَائف فى مُتونونَ جلاء الشّك والريب 5 


م فى لاضع لاسمة بين اميسَيْن لافى السبعة اين 8 


ترد ةوق قدي از / 0 2 (ه 
حت رَجَعْت وأقلاى قوائل لى ‏ الجد لليف لاجد لمم © 


: يدير إلى مارواء الترمذى فى باب الماقب ( 15 : 1190 )»> سنده عن أنس بن مالك ء وافظه‎ )١( 
. كان ند اذى صل !3 خايه وسل على كان : اللهم اثتنى بأحب خاقك إليك ؛ يأ كل معى هذا الطير‎ « 
٠١ خاء على فأ كل معه . وانظر المزء الأول من هذا الكتاب ص‎ 

(؟) دوانه ١‏ : ه: ؟ من قصيدة مدح ح بها المتهم بالله ؟ ويذكر فتح عموزية » وكان النجمون قد 
عكوا أن للضم لارفح مور © وراسك» اروم بأنا تجد فى كتينا أنه لاتفتح مديثتنا إلا وقت إدارك التين 

والعنب ؟ وبيذنا وين ذلك الوتت شسهور عنمك دن القام فبها 'الثاج والبرد » فأبى أن يتصرف وأكب 
علمها نفتحها » فأبطل ما قالوا . 

(©) الصفائع : جم صفيحة ؟ وهىالحديدة العريضة ؟ ويقال للسيف العريض كذلك ٠‏ 

دلي اا ترا 5 لد اي 015 71 ٠‏ ويدنى بشهب الأرماح أسلتها » ويعقى 
بالسبعة العسهب الاوالم التى أرذءها زحل وأدناها القمر . 

(ه) ديوانه ؟ : ذه؟ 


لاو لد 


تب بناأًبداً بعك الكتاب به 
أممعتنى وَدو الى ما أشر'ت بو 


مَن اقَتَصَى بسوى الهندىّ حاجته” 


فإنها نحن لا كلدم 


واصمءه 


فإن غَفات فدالى 0 القهمر 


أجا ب كل> سؤال عن هل » بم 


جاجد 
قال عطاف بن عمد الألومى” : 
أمكايد 0 سدة لهذ خوف القطم بالشال 


سر' فى البلآد تخوضها 0 
واجْكّل لصبوتك الطب سكا 
والعيش” والوطن المهد فى 
وامْدد عَليك وَحَدٌ إليك و ودع 
وَارْم المَدَاة يكل صَابْبَةَ 


لا مت النكبات منقصة 


وقال عروة بن الورد : 


عَنَا الك مارك إذا 1 


 ليلقلا الوشل : الماء‎ )١( 


(؟) عل : أبو حى من طيء ؟ اشتهروا بالرمى . 
(؟) ديوانه 9ه ( ضمن دواوين الشعراء الخمسة 


الاختمار والملازمة » والشاش 


فاشك يقب نشوة الثمل 


تنى الحوامل أشهر الحبل 


فَالدرَ ليس يصابُ فى الوكشّل © 
والدور أ كواراً على الإبل 
ررب السام وغارت الجل 
صََةَ الول وَفترَجَ كن 
6 كيو رانف 
ما ان مواقوقا 7 سَِ 
كد ستحاد اللَيْفْ بالقلل 


كنا كزء ور بف 


22 
مضا المشاش| 


) . الصملوك : الفقير » والمصانى': من الصافاة ؛ 
: العظم الممكن مضه والجزر : ٠وضم‏ محر الإبل . 


حي 


300 5 عدا 3 5 ان 2 
3 الغنى 0 فيه كل ليسدلة 0 3 ص دين 3 


بسمين” ناء الى ما يمتعنة” 0 طلم كابير 5 
00 0 5 

ولكن” صع وكا صفيحة وَدهه ا 3 شهاب القاس التتور 

معلا عل أغدالئه بجوت سباحتهم رَجِرَ لييح 2 


3 5 0000 و 3 5 (ه 
وإن قملوا لاناطرن. اقرابه ‏ تَمَوْفة أهل الغائب التنظار 6 


١ 31‏ 5 ع2 420 مه يجاره 
فذلاك إن يلق الّبة لنتية يَلقَا | حميدأوإن يستغن يومأ فأحصدر 
ع 


ولست" بموى سا أدّعَى لحا فإِن لسوات الأمور مَوائيا 0© 

وسيانعتدى أنَأْمُوت وأنارف” كنض رحا يُوطنون الخازيا 

ولِنيدَالتَاس الصديوو لاليدَى أدمى إذا ا أديمى واهيا 

وإنّ تحارى يابن َم عن مار لثام فايقنى من راشي © 

ولت بياب لمن لا بهابنى وَلسْتْ أرَى للمرء مالا يرَى ليا 

إذا الره لم تحبيك إلا تكذهاً عِرَاضَ المأوق يكن َال بقياة» 
عه جا +2 


)١(‏ الميسر : الذى قد تنج إبله فسكثر خيره ؛ يقول : من صفات ذلك الصعلوك أنه إذا أصاب القرى 

فى كل ليلة من صديق غنى ؟ عد ذلك لنفسه غنى ويا . 9 

(؟) بحت الحصا : يفركه ؟ والناعس : الدى يأتى عليه الصباح وهوتاءس لوك واعطاط هته 

(©) البعير الطليح : المي ؟ وكذلك امسر 

(4) أعال على أعدائه : أوف عامهم . والمنيح والسفيح والرغد : قداح لاأنصياء لها ء وإما يكثر بها 
القداح فوى محال أبدا » وتزجر حالا يمد حال ؟ فشيهة الصملوك يه ( ص شرح التبريزى ) 

(5) الديوان : « فإن بعدوا يأمنون اقترأيه © . 

(5) لطرفة الجذيعى » ديوان الجاسة بشمر ح التبريزى ١‏ ؟ ,مم اتلاف ف الرواية وترتيب الأبيات 

(؟) النجار : الأسل . 

(4) الطوق : الناقة التى ترم ولدها وتامسه حى يأنس بها ؟ فإذاً راد ارتضاع الابن منها ضر بته وطردته. 


اك د 


نهار بن تواسعة فى يزيد بن ألهاب : 


فأخطأ طَننا فيه وَقِدْماً زهدانا فى معاشرة عير 
إذا لم يعطنا نضا أمي مشينا نحوه مَتْىَ الأسود 


كان هد بة اليشكرى" - وهو ابن ع شوذب الخارجى اليشكُرى” ‏ شحاعا مقداماء 
وكان ابن عمه بثطام المدقب شؤذياً الخارج فى خلافة عمر بن عبد العزيز ويزيد بن 
عبد اللك » فأرسل إليه بزيد بن عبد الملك جيشاً كثيفا خاريه » فانتكثقت الطوارج » 


ع« 


0 
وثدت هد بة وأبى القرار 3 فقاتل حتى قتل » فقال أبوب 2 بريه : 


يج هر« باع لايم ا ع 5 ١‏ 
فيا هداب لبيجا ويا هدب للتاى ويا هدب َْمٍ_الألدا مره 5 
اسك "هاده جه #ا جوم بو 2ه الوجدم 5 


وا هدب مِن مُلح قد أَجَبْعهُ. وَقَذ أسلته رمام كتائة <" 


- 


0000 َ 26 مم مج بج عموم 


رودت 0 دَنيَاكَ درعاً وَمغْاراً وعضباً حُسَاماً لم تخنك مضاربه 

ولك مثو اقرف ك1 .ذا امور 2 
جد عه جد ب 

كانت وصايا إبراه 


ع ش 
تدع خسان أسداً يتكلم بالعر بية إلا وقتلته فافمل » وأعا غلام باغ خسة أشبار تتهمه 


الإمام وكتبه: ترد إلى أبى - مخراسان : إن استطعت ألا 


(1) الأببات مع ذكر الخبر مفصلا فى تاريخ الطبرى ١1 : ٠١‏ 

(؟) الملحم : الذى أسر وظفر به أعداؤء ؟ ؟ وفى ج : 8 ماجم »© تصحيف . 

(؟) الطيرى : دنتزود.. المع 

(4) أجرد ؟ من وصف القر 8 والوه اسان :قن لزه قه وهو ب الاوماف الور السسر 
الظطبر » ومحبوكالسراة , أى شديد الخلق. حجن خالبه » يريذ صقرا ء والحجن ٠‏ الاعوجاج. 


ال ل 


كر ١‏ ا 
فاقتله ؛ وعليك عضر ؛ فإنهم العدد القريب الدار» فأبد خضراءم 


الأرض منهم ديارا . 


7" ولا تدع على 


ا 


وقال المتنتى 
ردى حياض 
إن 1 دوك طلْ الأرْماح 0 


مأسضاءعه» هه 
لردى بانس واطر جى 


3 


52 يراق> > 50 
حى قّ كَل حوا: انيه الدام 


ف 


وَبالتاس رَوَى رمه تار 


وَل فى ارادى الجارى ليم مر 


7 الكوة ع ا لقم :610 
جياض خواف ارد ىللشاء والنتم 2 


0 0 . حََ 
قل ذعيت ابن أم” الَجْد والكرم 


جا ع2 


2 
ومن أباة الضم قتيبة بن مسلم الباهلى” أمير خراسان وما وراء النبر ؟ ل 


صنرفة ففتح بلادالترك, وكآن 9 


| يصنم أحدا 


٠ 5 4‏ عبداالاك أراد نب ا اا لألاك 
الوايد بن عبداالا أراد أن يمزع أخا أمانين عبداألك 


١ 4 ٍ 8.‏ ع 
من العيد تمده 3 ومجعله 6 أبنه عبد العز يز بن الوليد 3 قاحايه إلى ذلك قتببة بن مسلم 


وجماعة من الأمراء » فلما مات الوليد قبل إتمام ذلك » وقام سامان بالأمر بعده ‏ وكان 


(1) ف الأساس : 
(؟) دوانه ع : ه١١‏ 
(؟) دوانه ١5١:‏ 
(4) ديوانه 4 : 


(0) إنظر تاريعم ا : ٠١‏ وما بعدها . 


أبإد ان خضراءثم ؛ أى شجرتهم الى تغرعوا مها . 


لوم لد 


تبي أشد الئاس فى أمر سلمان وخلعه عن المبد ‏ عل أنه سيمزله عن خراسان ويوليها 
يزيد بن اللبب » لودر كان يينه و بين سلمان » فسكتب قتيبة إليه كتابا يهنئه بالحلافة » 
ويذاثر بلاءه وطاعتسه لعبداللك وللوليد بمده » وأنه على مثل ذلك إن لم يزه عن 
اماق وكتب إليه أكتايا آخر يذ كره فيه بفتوحه وآثاره » وتكايته فى الترك » وعظم 
قدره عند ملوكهم » وهيبة المجم والعرب له وعم صيته فيهم » ويذم” آل الهاب » ويحلف 
له بالله : لثن استعمل يزيد بن المبلب على خراسان لِيخلمتّه » ولعلامها عليه خيلا ورجلاء 
وكتب كتايا ثالثا فيه خلم سليان » وبعث بالكتب الثلاثة مع رجل من قومه من 
باهلة يثق بهء وقال له : اذْقَم الكتاب الأول إليه » فإن كان يزيفه بن المبلب حاضراً 
عندهء فقرأ اللكتاب ثم دفعه إلى يزيد فلذفم إليه هذا الثاتى » فإن قرَأه وألقاه إليه أيضا 
فادفم إليه اثالث ؛ وإن قرأ الكتاب الأول و يدفعه إلى يزيد ؛فاحتبس السكتابين 
الآخرين معك . 

ققدم الرسول على سليان » ودخل عليه وعنده يزيد 55 ؛ فدقم إليه الكتاب 
الأول » فقرأه وألقاه إلى يزيد » فدفم إليه السكتاب الثانى » فقرأه وألقاه إلى بزيد أيضاء 
قدفع إليه السكتاب الثالث » فقرأه تعر لونه وطواه » وأمسكه بيده » وأمر بإنزال الرسول 
وإ كرامه » ثم أحضره ليلاء ودفم إليه جائزته » وأعطاء عَهُد قتببة على خُراسان » وكان 
ذلك مكيدة من سلمان إسكنه ليَطمئنة ثم يعزله ء و بعث مع رسوله رسولاء فا كان 
يحلوان باغحَلْم” قتيبة سلمان بن عبد لالك» فرجع رسول سليان إليه ‏ فلما اختافت العربث 
على قتيبة حين” أبدى صفحته لسلمان » وخلم رابقة الطاعة » بايعوا وكيم بن أبى سود 
القيمى> على إمارة خراسان » وكانت أمراء القبائل قد تكرت لقنيبة لإذلاله إيام » 


واستهانته بهم واستطالته عليهم » وكرهوا إمارته » فسكانت بيعة وكيع فى أوَل الأمر 


ا ل 


را 


مسرا ء ثم ظهر لقتيبة أمراه » فأرسل إليه يذعوه » فوجده قد طلا رجله ثرة 27 وعلق 
فى عنقه حَرَزاً » وعنده رجلان ير قيآن رجله » فقال للرسول : قد ترى ما برجلى ! فرجع 
وأخبر قتيبة » تأعاده إليه » ققال : قل له ليأتيتى ممولا » قال : لاأستطيع . فقال قتيبة 
لصاح ب شرطته : انطلق إلى وكيع فأتنى به ؟ فإن أبى فاض رب عنقه ؛ وأتنى برأسه » ووجَه 
معه خيلا » فقال وكيع لصاح الشرطة : البَتْ قليلا تلحق السكتائب » وقام فلبس سلاحه» 
ونادى فى الناس فأتواه» لخرّج فتلقاه رجل » فقال : ممن أنت ؟ فقال : من بنى أسد » 
فقال : ما اسمك ؟ فقال ضر'غام » فقال :ابن مَنْ ؟ قال : ابن ليث » فتيدّن به وأعطاه 
رايته » وأتاه الناس أرسالا من كل" وجه » فتقلآم بهم » وهو يقول : 

رمك إذا 3-7 مَكْروكٌة | شد ارييف" لبآ واكلزيم' 5 

واجتمع إلى قتيبة أهله وثقاته » وأ كثر العرب ألستتهم له وقاويهم عليه » فأمر 

قتببة رجلا فنادى : أبن بنو عامر ؟ وقدكان قتيبة حَفَام فى أيام سُلطاته ‏ فقال له كز 69 
ابن جزءالسكلابى" : نادهم حيث” وضسّهم » فقال قتيية : نشد > الله والتجم ‏ وذاك لأن 
باهلة وعامراً من قبسعيلان ‏ ققال مجفر : أنت قطمتها ء قال : فلك الُمى » فقال يجفر : 
لاأقالنا الله إذا ! فقال قتيبة : 

باس صَبْرا ىما كن من إذْلم أجذ لفضول الميش أقرَاءَ 
ثم دما 7 ببرذون له مُدَربِ”“ ليركبه » لعل منعه الركوب حتى أعيا . فلءا رأىذلك 


ا 


)١(‏ الغرة : طين أخر. 

(؟) البيت ف اللسان 3١ : ١٠١‏ » من غير نسبة . القرم : السيد . والشراسيف: أطراف أضلاعالصدر 
التى تثمرف على البطن . والحزيم : موضم الحزام من الصدر والظور كله ٠‏ 

(؟+) ف الطبرى : « محصن» . 

)0( فى الطبرى : « ودعا بعامة ,» وكانت أمه بعثت يها لأيه 3 فاعتم يها » كان يعم عا فى الشدائد , 
ودعا برذون ..٠٠-‏ 6م 

(5) الدرب : المؤدب الذى ألف الركوب وعود الى . 


إلام د 


عاد إلى سر بره خلس » وقال : دعوه ؛ فإِن هذا أمر” يراد . وجاء حيان الى وهو 
يكذ أمين الول + وعدتهم سبءة لاف » وكان واجدا على قتيبة ‏ قال له عبد الله بن 
مسل أخو قتيية : احمل باحيان » فقال : لم يأن بعد ء فقال له: ناوأنى قوسك » فقال حيان: 
لبس هذا بيوم قوس . ثم قال حيان لابنه : إذا رأينّنى قد حولت قلنوق » ومضيت” نحو 
عسكر وكيم ف قل يمن معك من العجم إلى" » قلها حول حيان قلنسوتة ومغى نحو عسكر 
وكيع » مالت الموالى معه بأشرها » فبعث قتيبة أخاه صالح بن مسلم إلى الناس » فرهاه رجل” 
من بنى صَبّة فأصاب رأسه » “فمل إلى قتيبة ورأسه مائل ء فوضّعه على مصلاه » وجلس 
عند رأسه ساعة » وتهايج الناس“ » وأقبل عبد الرحمن بن مسلم أخو قتيبة نحو » فرماه 
الفوغاء وأهل” السوق فقتلوه » وأشير على قتيبة بالانصراف » فقال : الموت” أهون” مر 
الفرار» وأحرق وكيع موضماكانت فيه إبل قتيبة ودوابة » وف" يمن معه حتى دنا مته » 
ققاتل دونه رجل من أهله قتالا شديداء فقال له قتيبة : ام" بنفسك » فإنَ مثلك بن 
به عن الققل » قال : بنسما جَرَيْتك به أيها الأمير إذاً » وقد أطممتنى اللر'دق » وألبستتى 
مرق ”؟ .وتقدّم الناس حتى بلموا فسطاط قتيبة » قأشار عليه نصحاؤة بالهرتب » فقال : 
إذا لست اسم بن عمرو ! ثم خرّج إلمهم بسيفه يجالدم » فرح جراحات كثيرة » حت 
رفك 9 رفظ فآ كواعله #تاسيروا رامد وكين شعةمن أخوية عد رمن + 
وعبد الله وصالم » والحصين » وعبد اللكريم » ومسل ؛ وكقتل معه جماعة من أهله وعدة 
مَنْ قتل معه من أهله و إخوته أحد عشر رجلا . 


وصهد وكيع ان أبى سود أدبر وا تكله ١ه‏ دن ينك الْعَيرَ ينك اك 04 


. الحردق : الرغيف ء معرب فارسيته : « كرده » . الواايق والؤرق : اليثرة‎ )١( 
. (؟) ارتث » بالبناء للمجهول : سمل من المعركة جر ا وبه رمق‎ 
(؟) مثل ء قله خضر بن شبل المتعمى » فى خير ذكره صاحي جم الأمثال.* 5 08؟‎ 


0-3 ل م و# 2ج سر ميمه معبتر مح 1 > عنام سيم تساي ١‏ سي وميه د 2< سس ووجيصمي بام من حو ون يوسا جا 


ليم لد 


إن قتيبة أراد قتلي اوأاثتال الأقران » ثم أنشد : 


د جكب فى ثم جد برف من غلوتين وين المئين 
َه 5 ٠‏ 5 . عه َه ١ ٠.‏ 
حتّى إذا ا وشو خلوا عنانى ثم سمو ىق زفق 


عدر .مق © وسكوفة. قثق “ارام لل رامق 
ثم قال : أنا أو مطرف » يكررها مراراء ثم قال : 
أناابن؛ ختدف تنيينى قبائلها للصَّاكات وَعَتى قَيْنُ عَيْلانا 
ثم أخذ بلحيته »وقال: إن ولأقتان> تملأقتان” ولأصلبنثم لأصلين ؛ إن مرزياتك7© 
هذااين الزانية » قد أغل أسعارك ؛ وله لأن لم بص القفيزن”" بأربعة درام لأصلبته » 
صلوا على على نبكم : 
ثم أزل وطلاب رأس قتيبة وخاتمه » فقيل له : إن الأزد أخذئه ؛ ؛ حرج م 0 
وقال : والالذى لا إله إِلّا هو لا أبرح حتىأوتى بالرأس » أو يذهب رأمى ممه » ققال له 
الخصّين بن المنذر : ياأبا مطرف فإنك توتى به ثم ذهب إلى الأرّد » فأخذ الرأس وأتاه 
به » فسيّره إلى سيان بزعبد الملث » فأدخل عليه ومعه رءوس إخوته وأهله » وعنده اذ يل 
انر فر بن الحارث اللكلابى » فقال: أساءكهذا ياهذيل ؟ قال : لو ساءتىلساء ناسا كثيرا . 
قال سلمان : ماأردت هذا كله » وإما قال سلمان ذلك للمُذيل » لأنْ قيس عَيْلان تجمع 
كلاياً وبأهلة » قالوا: ماوَلَ خراسان أحد كاتيية بن مسل ؟ ولو كانت باهلة فى الدناءة 
والضعة واللؤم إلى أقصى غاية » لكان لها بقتيبة الفخْر على قبائل العرب . 
)١(‏ أصله فى الدابة ؛ يقال : سيب الدابة ؟ إذا تركها تذهب حيث شاءت ؛ وفى تاريخ الطبرى : 
حى إذاشبث وحتيوق. . خلا عناق. وتشكيرق 
وانظر أمالى القالى ١‏ : 5م 
(؟) الرزبة : رياسة الفرس ء وهو مرزيانهم ٠‏ 


(؟) الطبرى : « والله ليصيرن القفير فى السوق غدا بأربعه » . 
(4) أى سيفه . 


ا 


قال رؤساءخراسان من العجم لما قتل قتيبة : يامعشر العرب » قتانم قتيبة » والله اوكان 
منَا ثم مات لجعلناه فى تابوت » فكنًا نستفتح به إذا عَرَؤْنا . 
وقال الأصهبذ ”© : ياممشر معشر العرب » قتلتم قتببة ويزيد ين البلب » لقد جتم شنا 
إِذًا ! فقيل له : أمهم ا كان أءة ظر عند وأهيب” »قال : ركان ” قتدبة ة بأقصى خُجرة0" فى 
لغرب » مكبلا بالحديد والقيود » و يزيد معنا فى بلدنا وال علينا » لكان قتيبة أهيب 
فى صدورنا وأعفم : 
وقال عبد الرحمن بن جمانة الباهلى” يرلى قتيبة : 
كأنّ أبا حفص قتبية لم يرن يحيش إلى جيش ول" َمل معنا 
و تق الكايات والميش” حول صُفوفا ولإيشهد له الناس عَسْكّرا 
دَعَنْهُ الناياً فاستجاب ريه وَرَاحّ إلى الات عَنَا مُطَرنا 
َرْزَئا الإسلام بد مد بمثل أبى خنصء كيو عا 
عَممِر أم ولد له . 
و2 
وفى الحديث الصحيح : « إِنّ من حير الّاس رجلا ممسكا بءنان فرسه فى سبيل الله » 
53 عع هيع راز إلمها » . 
اكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد : واعلم أن عليك عيوتاً من الله تراك وتّراك » فإذا 
لقيت العدوّ» فاحرص على الموت توهب' لك الحياة » ولا تفسّل الشهداء من دمائهم ؟ 
إن دم الشهيد يكون له نورا يوم القيامة . 
(؟) الحجرة : الناحية . 


(؟) الميعة : الصوت أو الصياح . 
(ؤاسنهج-؟) 


ع7 سم 


عر : لا تزالون أصاء ما تزعتم ونزوتم ؛ يريد : ما فزعت" القواس ونزوم 
على الحيل . 

بعض الخوارج : 

وذ تح اناد امتلإفزإنا يننا للحن السابغات من الصّير 

إذا ما مزجناه بطيب من لذ كر 

حض” منصور بن تمار فى قصصه على العو والجهاد » فطر حت فى الجلس صرتة 
شىء » ففتيحت' فإذا فيها ضفيرتا امرأة » وقد كتبت : رأيكُك يابن تار تحض على المهاد » 
ووالله إنى لا أملك لنفسى مالاء ولا أملك سوى ضفيرق” هاتين » وقد ألقيئهما إليك » 
فتالله إلا جعلتهما قيّد فرس غاز فى سبيل الله » فلمل الله أن يرتمنى بذلك . 

فارتم الجلس بالبكاء والضحيج . 


ان 


وإنّ كرية الموت عذب” مذاقه 


د ا > مع 
وَاسُوَنَا لامر ركار شبيبتة” 


رَاضٍ عار الماش مضطيل 


لحف اليه ذَالكَ 3 وَجُلَ 


كلا وَرَبى حت تتكونقى 
مُشمّراً يطلب الرّياسة أو 
حَقى مت تقبع" لجال وَلَا 


فق عُنفوان وَمَمُ حَضِلُ ! 
عل تراث الآباء كه 
وَلّا رَعاه مَا أطّت الإبله 
قد نبكتة” الأسفارٌ والححل 
بطربا يزما يه لمت 
0 ”يوم » لأمّك البجزة! 


ان 


عد نكتد كد 


عبد الله بن ثعلبة الأزدى” 3 
فين عرءت 0 الأشفيين؟ النفس من تلك المساعى 
ولأغائت ٠.‏ الْبَطْنَ أنه الزَاد لبس" بسُشتطرع 
أنَا الها هد أرَى قوبى عركة بتاع ”0 
ىق قرتة كلك وَشْو ك مثل أنياب الأفاعى0© 
9 الشباع' ميى قتح سق الشباع” من الشبارع 
ع جه جد 
جير الجراد أبو سَتبل حارثة بن هر الطالى” » أجارٌ جراداً نزل به ومنم” من صيده » 
حتى طار من أرضه ؛ فسمّىّ مير الجراد . 
وقال هلال بن معاوية الطالى” : 
وبالجبلين لنا متقلة” صمَدْنا إليْه ع الصّمَادٍ 
تك اق رياف اانا ن من قبل توح ومن قبل عَادِ 
وَمِنَا ببن' مُررٍ بو حتبل أجارَ من الناس رَجّْلَ الجرادر 
وَرَيّْدٌ لما ولنا حاتم غياث الورى فى انين الشداد 
+ +3 2 
وقال حجى بن مندور الحنفى” : 
وك أن عنا: الع كنا 7 فَحَالفنَا الثيوف مَل الك © 


ل 


فنا أسامكنًا ع يوع كر يبة ولا ام الطفون” كَل وثر 


, اليفاع : التل‎ )١( 


(؟) ما يصيوب الإنان من البرد 5 
(؟) ديوان الخماسة 1؟؟ ‏ بشرح اأرزوق ٠‏ 


اشخاسه 


وقال آآخر : 
أرق لأرْحَام أرَاها قريتة ار بن كمب لارام وَرَاسِب © 
وإناتتى أقدامةفى الم" وها بيت الع والمواجية 
- - 00 ع م 
وإقداشنا يام الوغى وإاءنا إذا ما أبينا لا ندر لعأصب 
+ جد جد 
حاصرت الترك مدينة يردّعة من أعمال أَذْرَ بيجان فى أيام هشام بن عبد الاك حصارا 
شديدا » واستضعفتها وكادت تملكبا » وتوجّه إليها لمماوتتها سعيد الحرشى” » من قبل 
هشام بن عبد الك فى جُيوش كثيفة » وعل القرك بقر به منهم لخافوا » وأرسل سعيد 
رسبااس ااه إل امن ونا ورا جلي روف ادل باتع المي خرة 
ألا يدركهم » فسار الرجل” ولقيّه قوم من الترك » فأخذُوه وسألوذ عن حاله » فَكيّموم 
فمذّبوه » فأخيرم وضدقهم . ققالوا : إن َسَأْتَ ما تمرك به أطلقناك؛ و إلا قتلناك » فقال : 
ما تريدون ؟ قالوا : أنت عارف بأسحابك ببردّعة وهم يعرفونك » فإذا وصلت نحت الور 
فنادم إنه ليس حَلق مَدَد 2 ولامن يكثف ما بكم » وإسا بنثت جاسوسا . فأجابهم 
إلى ذلك » فلما صار نحت سورها » وقف حيث يسمع أهلها كلامه » وقال للم : أتعرفرتنى ؟ 
قالوا : ننم » أنت فلان ابن فلان » قال : فإن سعيداً الحرشى قد وصل إلى مكان كذا 
فى مائة ألق سيف ؟ وهو يأمركم بالصبر وحفظ البلد » وهو مصبحكم أو سيك ؛ فرقم 
أهل برذعة أصواتهم بالتسكبير » وقتلت الترك ذلك الرجل » ورحاوا عنهسا ووصل سعيد 
فوجد أبوامها مفتوحة وأهلها سالمين . 
وقال الراجز : 
| منْكان ينوى أهله فلا رَجَّْ فر من الوت وفى الوت وَقَمْ 


لق ديوان الماسة :م5" بشرح المرزوق 0 ونامها إلى عض إنى عيس - 


سس اماج لد 


أشرف معاوية يؤما فرأئ عكر على عليه السلام بصقّين فباله » ققال : مرمْ طلب 
عظيا خاطر بمظييته . 0 

وقال الكلحبة : ْ 

إذَاالراء متئش السكارء أوشكت ١‏ حال المويتى بالفتى أن يَتكن(» 
جه جه جد 

ومن شعر الجاسة :. - 
قرز سنا ريز طَارَت شْمَاعا من الأنطال وَنحكك لا ماع29 
فإنك وا سنت بقاء يام كَل الأجل الذى َم طعي 
قصبراً فى مجال الموت مرا قا تل الفالود بملشتطع 
لاب لبقا يتاب ع فيطرى عن أ ات اراع9» 
غيل الوت. غايه كله حى. فداعيه لأهْل الأرض ذَايى 
تن لا تبط ينام ويم وتيك التوت إلى انقطارع 
وماللر ءات فى حيار إذا مَاعْد من' سقط الع 


32 006 8 م 2 .9 26 
وفى الشر نمأة حيرت لا يديك ساد 60 
ومنهة أيضا : 


وَل تدر إن جضنا مَن للوت جَيْضة 1 العمرث باق واللذى مُمتطاول 69 


)١(‏ الفغليات ام 

(؟) لقطرى بن الفجاءة . ديوان الجاسة ب بشمرح الترزى 1:1١‏ 5ه 

(0) أخو الخنم : الذليل . واليراع : الرجل الجبان ؟ كأنه لاقلب له ؟ تشييها له بالقصية الموفاء . 

(4) للفند الزمانى » ديوان الخماسة ‏ إشمرح التبريزى 511+ 

(ه) لمفر بن علية الحارئى » دبوان الجاسة ل يشمرح التبريزى ١‏ : 48 . جضنا : عدلنا واتحرفناء 
هر 


ياك سل 


ومنة أيضا : 
ولا يكعف العَمَاء إلا ابن حرة 

ومنه أيضا ٍ 
فلا تخسى أى د 4 
وَلَّا أن تفمى تزادهيها وَعيد 1 

ومنه أيضا : : 
َأَغْسل عَى المارّ بالكيف جاب 
وَأذْمل عن دارىو أجل هُدْمها 
و وَ بغر عي تلادى إذا ا 
9 دوا بالغدر دارى فإنهبا 
أخى عرّمات لا بطيع على الذى 
إذام ألق بين عينيهء عرْمه 
ارا تتقرادى نقد 


و يش فى أمره عنر اتفسيهة 
م 
ومنه أيضاً 
عادم 2ت 2 


)١(‏ لجمفر بن علية ينا » ديوان اللماسة ب 


وى مر ات الموت ُُ 7 مالو 0 


. اعيولث 7 3 6 
لشىءولا أىمن لوا نهافر 
ون بالمثى ف اليد أخْرّقٌ 


عل" قضاء الله ما كآن الها © 
لعراضى مخ باق الم حَاجِبًا 
يعينى بإدراك الذى كنت طالبا 
1 وه 0 
00 الأمر 

نكب عن ذ ا موقب بايا 
إلى لوت خواضا إليه السسّاسياً 
وم يأت ما يأتى من الأمر 5 
وَل" يرضإلا قم السيف صاحيا: . 


ونا 2 “ »والقتل” ارد 0 


بشرح التبريزى 1:1١‏ ٠ه‏ 


(؟) له أيضاء ديوان الخاسة ب بشرح التبريزى :1١‏ 4ه 
(؟) لسعد بن ناشب ء ديوان الخاسة ب بشرح التبريزى ١‏ نو 
(4) لتأبط شرا ء ديوان الماسة تمرح التبريزى ١‏ :لم 


سس ويام لب 


ومنه أيضا : 
وإنا لقوْم” لَاترَى القتل سب 
يقر حب الوت آجالنا لفا 
وما مات منّا سيد حتف أنه 
لاا عد سات 
.ومنه أيضا : 
لايكْنْنَ أحد إلى الإشجام 
َلَقَدْ أرَانى الرتماح 
ْ حقىق ا عا 0 دى 


ثمانصرفت” وقد د أصن تو لاص 


- 6 
.دركه 


ا رك 5 
وتكرهه آجالهم فتطول” 
ََا طّلة مما حيث” كان كتيل” 
ولت ل غَيْر الشيوق تَسِيل” 


فى 


00 


م الوغى مُتَحَوُقَا اجنام 


من عن عوق 
أ كناف سَرْجى أو عنان لجا ى 


جَذَعَ البصيرّة قارح الإقدام 


تارَة وأمَاى 


ومنه يض : 
وإى لدى الخرب الضروس موكلة 


دع أت هيدا الوت لآثلت جاح 


بإقدام نفس لا أريد” بقلاءها 9 
لنفسى” إلا قد قضيت. قضاءها 
ا +3 +4 
كتب عبد الجيد بن يح عن مَرُوان بن الحكم إلى أبى مسل كتاباً » محل على َمل 
لعظمه وكثرته ٠‏ وقبل.: إنْه لم يكن فى الطول إلى هذه الغاية » وقد مل على جمل تعظلها 
لامر » وقال لمروان بن الح : إن قرأه خالٍ | تخب ” قلبه » وإن قرأه فى ملا من 


)١(‏ للسموءل » ديوان الياسنة ‏ بشسرح التبريرى لذت لحل 

(؟) لقطرى بن الفجاءة » دبوان الماسة ‏ بشسرخ التسيزى ١90:1١‏ 
(*) لقيس بن الحطيم » ديوان الياسة ب شرح التبريزئي ١ : ١‏ 

)49 نحن : حين 


لم 


أصحابه نبطهم وخذلم » فلنا وصل أن مسلم أحرقه بالنار ولم يقرأه » و كتب على بياض, 
اف ده 

عا الدئف أسطار البلاغة وانتحث إليك ليوث الغات من كل جائب ٠١‏ 

فإن تقدموا دمل سيوف شحيذة ‏ يهون عليها انتب" من كل عاتب ”" 

ويقال : إن أول السكتاب كان : لو أراد الله بالَمَهِ صلاحا “لا أتبت لها جناحا. 

1 وكتب أبو مس إلى نصر بن سيار هوهو أول كتاب صَدّرعن أبى مُسلٍ إلى صر 4 
وذلك حين لبس السواد » وأعلن بالدّعوة فى شهر رمضان من سنة نسع وعشرين ومائة : 
أما بسد فإن الله جل ثناؤه ذكر أقواماً تقال : ( وَأَقَسَمُوا باو ا بم لين جَاءام* 
نديث ليكُوْنَ أُهَدَى من إحْدى الأ كما جاه تيه “مام له ور 
أسعكباراً في لض ومسكر السيىء ولا تحيق المكر' السىء إلا ألو ؛ فهل 
يَطرُونَ إلا سنه الأولنَكَن تمد لمن هر نيديلا » وَآنْ تجد 52010900 

قدا ورد السكتاب إلى نصمر تعاقامه أمراه » وكار 8 لتى عه وال 1إتقذا 
السكتاب لأخوات » وكتب إلى مَرُوان يستصرخه » و إلى يزيد بر هبيرة يستنجده 
فقمدا عنه حتى أفضى ذلك إلى خروج الأمر عن بنى عبدثمس . 
ن رن 


الرفى” الموسوى” رحمه الله تعالى: 


ِءَ 2 - 
سَامُضى اللتى لاعئيبَ ها وإن لم أستفد إلا عناء © 


. انتحت : قصدتث‎ )١( 
. (؟) شديذة : مدلونة‎ 
486 45 (؟) سورة فاطر‎ 
ديوانه لوحه لرككاسن‎ 4 


لمع د 


ل غايقً إنْ طكحّت" بى2 أصابّت بى الجام أو الصلاء 
ا بى من أباز اليم أب ”© أفاض” على" تلك الكبرياء 
اكه أظب" ميت إذا أنت لدذته بلذل 6اء © 
دماغ عر صَتحَتِه وَكم على برائم ايام ”ا 
وتلق أن كال المع عه وان ميل مقارعتً الكواء 
و كان العداه و نينا لك تُمنا الورى إلا الممداء 
وله : : 
سَيُقطك اليد ماتمنى .و سمطيك الثقفة مانغاء © 
زجعي تلن اكرات قطان :أن .واي أو واه 
2 
ومن أهل الإباء الذين كرهوا الدتية واختاروا عليها النيّة» عبد الله بن الزبير »> 
قيعت عار واللتاج 62 وحضره ف المرم عامّة أصحابه » وخرج كثير مهم إلى 
الححّاج فى الأمان ؛ ؟ حتى كخرّة وبيب ابناه» فدخل عبد الله على أمه أسماء بنت أبى بكر 
الصديق » وكانت قد كفه بصرثهاء وهى يجو زكبيرة » فقال لها : حَذَ لنى التنّاس حتى 
ولدى وأهل » ولم يبق معى إلا من ليس عنددمن الدّفع أ كر من ساعة » والقوم يعطوتق. 
من الدّنيا ماسألت ء» فارأيك ؟ فقالت : أنت يايو أل بنفسك » إن كنت تمل أنك 
على حو" وإليه تدعو » فامض له » فقد تل أ كثرٌ أصحصابك فلا تسكن من رَكْبَتك 
يتلاعب بها غمان بنى أميّة » وإن كنت إنما أردت الدنيا قبس العبد أنت ! أهلكت” 


. » الديوان : « تام‎ )١( 

(؟) الأغلب : الشجاع , وأصله فى الأسد . 

(؟) الصفحتان : جائا العنق » وأعرهيا : جملبما يشيهان صفحة الثر 
(2) ديوانه أوحة 19/5 


لسن كمع سد 


نفسك, وأهلكت من قتل معك » وإن كنت قاتلت على الحق » فا وهره 3 
أحا'بك إلا ضعفت » فليس هذا فمل الأحرارء ولا أهل الاين . وم خلودك فى الدانيا ! 
القتله أحسن . ا 

فدنا عبد الله منها فقبّل رأسها » وقال : هذا والله رأبى » والله ماركنت إلى الدنيا 
ولا أحببت الحياة فيها » وما دعانى إلى المروج إلا الفضب لله تعالى عر وجل أن" 
تستحله محارمه » ولسكنى أحييتة أواعرات در بصيرة » فانظرى يا أماه » 
فى مقتول يومى ان حِرَعْك » وسلمى لأمر الله » فإن ابتك ل يتعم إثيان 
منكر » ولا عملا بفاحشة » ولم لير فى حك الله » وم إظل' مسلا ولا مماهدا » ولا بانى لم 
عن عامل من عُمَالى فر صيت * يه بل أنكرتة » ول يكن شىء عندى 6 وإرمااته 
اللبم” إنى لا أقولهذا. تركيةً لنفسى» أنت ته أعوهه ؛ ولكتى أقوله تعزيةً لأى لنسلو عن 
الت : د ى لأرجو من الله أن توق عزاى فيك ع إن تقدمتى 0 فاأخرج لأنفا- 
إلى ماذا يصير أمرك ؟ فقال : ج, جَرَاك الله خيرا با أنى » فلا تَدَعى الدّعاء لى حا 'وميتا . 
قالت : لاأدَعه أبدا» فن : قتل على باطل ققد قلت على حق » ثم قالت : اللهم ارم 
طول ذلك القيام فى الليل الطو, يل » وذلك النحيبة فى الظلماء » وذلك الصوم فىْ هواجر 
مه واللدينة » و بركه بأبيه وبى ؛ الابم إنى قد أسامت * لأمرا كء ورضيت عا قضيت فيه» 
فأتبنى عليه ثواب الصابر ين 5 

وقد رُوى فى قصّة عبد الله مع أمّه أسماء رواية أخرى » أنه لما دخل عليهاوعليه الدع 
والممُفر - وهى عياء لا تبصر - وقف فلم ء » ثم دنا فتناول يدها فقبّلها » قالت : هذا 
وداع فلا تبمد » فقال : : نعم » إنما جئت” مودعاء إلى لأرى هذا اليوم 5 أيانى “#ن 
الدنيا ؛ واعامى ياأمى أنىإذا قتلت” فإما أنا لحم لا يضرى ماصنع لى » فقالت : صدقتيابنى*! 
أغ' على بصيرنلكء ولا تمسكن ابن أبى عقيل منك , ادن منى لأُودّعك » فدنا منها فقبّلته 


زز ز 1 00 


0 
وعانقته » فوجدت مس الدرْع » فقالت : ماهذا صنعمن يريد ماتريد ؟ ققال : إنما 
لأشدً منك , قالت : إنه لا يشلا منى » ثم انصرف عنها » وهو يقول : 
إف إذا أعرفة يَْى أصيرٌ إِذ بسضهم يعرف ثم يسك” 

وأقام أهل الشام على كل باب من أبواب مكة رجالا وقائدا ٠‏ فكان لأهل مص 
الباب الذى بواجه باب السكتبة ولأهل ذشق باك ببق شليبة » ولأهل الأردن باب 
الصّفا » ولأهل فلسطين أن - 3 ولأهل شّترِين ياب بنى مهم ٠‏ وخرجابن | أز بير 
ب د ' إليهزوحته: 

23 الْقدْل والقتال عَكَين وَعل الْخصَنات حك الذيول 

حاكن مرق يصلى إلى قريب السحر ثم أغنى .محتبيا محمائل سيفه* ثم قام 
فتوضا أوصل » وقرأ؟ نّ ن لقم وما 0" ثم قال بعد انقضاء صللاته: م كان 2 0 
سائلا فإنى فى الرتعيل الأول »ثم أنشد : ١‏ 


ا ل ا ا سين 
ثم مل حَىَ بلغ الللحون 3 فراعئَ بأجر”ة 2 فأصابت وحهه فدَى » قاما وحد سخونة 
الدم يسيْل على وجهه »أنشد 
مرف ع لخم عه سن عع رس 1 كل لت ام 
وَلَمْنا عل الأَغتآب تَذىى كُلومن وَلَكِنْظل أقدامناتقطر الدّما 


ثم مل على أهل الشام غاص فههم 4 واعتوروه بأسيافهم حى سقط 3 وحاء الحجاج 


)١(‏ للحصين بن المام المرى » من مفضليته 514 ب 5ه 


اك من 


فوقف عليه وههو ميث » ومعه طارق بن عمرو » فقال : ماولدت النساء أَذْ كر من هذا 1 
و بسث برأسه إلى للدينة » قتصب بها ثم حمل إلى عبد املك . 1 


جد جه 


ل خيلا من 9 رارسها ب الدهر” 
وأشجَم متى كل" بوم سَلامتى 


ع" 


0 ته بات حك تّى تركتها 


وَأَقْدَمْت إقدام الأى كأث- لى 
ذو لش تاد لا 6ت متا 


الل لق العامة 


وَنَضْر يب" عأماتٍ اللو وأن ترى 
وتراكُك فى الدانيا وَويًا كأنما 


وحيدا وماق ولي كذَا وَمَ ا 602 
وَمَآ تبت إلا وقى 2 نفسما أمر” 
تقول" أمات” الوت" أم 5 2 


سوى مُيحَتى أوكان الىعندها وثر” رهف 
فنترق” جاران دارم مره 


ف االحجدإلاالكئيف؟ والفشكة 1كين 
لك البوات الشود والعسكر ألْحْ/040 
تداولة تفم المرء أنمُله اهشر 


+ جا جد 


١م:‎ 1١ ديوانه‎ )١( 
: (؟) ف الدبوان‎ 


بناطف 


سَ أحدائه يتعسّب 
صَلاحاً ل يلتذ بالك أجْرَب” 


تنو بمنا بلك 3 ؛ والكؤيف مقي 7 6 


0 إقدام الأنى « » والأنى : السيل الذى لابرده شىء . 


(؟) انقينة : الغنية - والزق : ظرف الخمر . والفتكة البكر : الى 0 يسيقإلىمثلها . 


(:) الميوات : ح جم هبوة ؛ 
(©) ديوانه ١‏ و 


:(1) للقضب : السيف القطاع . ف 


؟ وعى الغيرة العظيمة ٠‏ واغمر : 


اميش العظيم 1 


هر د 


وليس الفتى من" ل تسم جسسه الما وتعاط” فيه مِنْ اا 206 
وله أيضا : 
أخقّق الترّف الجنوح” إلى اللُسض وفاز الخاطر” للقدّام 0 
وإذا ماالشيوف ل تشهد المر ابه فسيّان صارم” و كبام 
اين 
ومن تقّل مذاهب الأسلاف فى إباء الضم وكراهية الل » واختار القل على ذلك 
وأن يموت كرا ؛ أبو الحسين زيد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب عليهالسلام» 
أمّه أم ولد » وكان السبب فى خروجه وخلعه طاعة بنى مروان » أله كان يخاصم عبد الله بن 
الحارث بن الحكى أمير المديئة » فأغلظ كله واحد منهما لصاحبه ؛ فس خالد بن عبدالملك 
بذلك » وأتجبه سبابهما » وقال لها حين سكنا : أَعْدوَا عل » فلست؛ بابن عبد الملك إن" 
م أفصل بنك غداء فباتت المدينة كفليكالر'جل » فن قائل يقول : قال زيد كذا» 
وقائل يقول قال عبد الله كذا » فلما كان الغد جلس خالد فى المسحد ؛ وجمّع الناس ؛ فن 
بينشامت ومغموم » ودعا بهما وهو يحب أن يتشاتما » فذهب عبد الله يتكلم » فقال زيد: 
لا تعجل ياأبا تمد » أعتق” زيد ما يملك إن خاصعك إلى خالد أبدا ء ثم أقبل على خالد » 
فقال له : جعت ذرّية رسول الله صلى الله عليه وآله لأمر مااكان مجمعهم عليه أو بكر 
ولاعمر » فقال خالد : أما لهذا السفيه أحد يكأمه ! 
فتكلم رجل من الأنصار من 1 آل عمرو بن حرم » فقال: يابن ألى تراب » ويابن 


. © الديوان : « للم جسمه‎ )١( 
(؟) ديوانه ؟:511ه‎ 


الم - 


حسين السفيه ! أما ترَى عليك لوال حقا ولا طاعة ! فقال زيد : اسكت أيها القحطانىّ » 
فإنَا لانجيب مثلك » فقال الأنصارى : ولم ترغب” عنى ! فوالله إنى لير منك » وأبى خير 
من أبيك » وأمّى خير من أمك ! فتضاحك زيد » وقال : يامعشر قر يش ؛ هذا الدين قد 
ذهب » أفذهبت الأحساب ! فتكلم عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن امطاب » 
فقال : كذبت أيها القحطانى ء والله لَهْوَ خيث منك نفسا وأبا وأما وتحتداً » وتناوله بكلام 
كقرع واغذ كتاج الماع نزي يه الأرش فروالة إنددرات عالنا عل هنذا من 
صيرء وقام . 

فقام زيد أيضاء وشخص من فوره إلى هشام ابن عبد املك » مل هشام” لا يأذن له 
وزيد يرفع إليه القصصء وكذًا رفع إليه قصة كتب هشام فى أسفلها : ارجم' إلى أرضك» 
فيقول زيد: والله لا أرجع إلى ابن الحارث أبدا ثم أذن له بعل حَس طويل وهشام 
فى علية له » فرق" زيد إليباء وقد أمر هشام خادما له أن يتبعه حيث لايراه زيد » ويسمع 
ما يقول . فصمد زيد ‏ وكان بادنا ‏ فوقف فى بعض الدرجة » فته انخادم » وهو 
يقول : ماأحبة الحياة إلا مَن ذل ! فأخبر الخادم هشاما بذلك » فلا قعد زيد بين يدى 
هشام وحداثه حاف له على شىء » فقال هشام : لاأصدّقك » فقال زيد : إن الله لا يرفم 
أحداً عن أن برضى لله » ولم بضع أحداً عن أن يرضى بذلك منه . قال له هشام : إنه 
بلغنى أنك تذكر الخلافة وتتمتّاها » ولست هناك ! لأنك ابن أمة » فقال زيد : إِنّْ لك 
وا قال : تك » قال : إنه ليس أحد أَؤْكَ بالله » ولا أرفم” درجة عنده من نى” 
ابتعثه ؛ وهو إسماعيل بن إبراهي » وهو ابن أمّة » قد اختاره لله لنبواته » وأخرج منه خير 
اشر » فقال هشام : فا يصنعّ أخوك البقرة ! فغضب زيد » حتّىكاد يخرج من إهابه » 
ثم قال : سمّاه رسول الله صلى الله عليه وآله الباقر» وتسميه أنث البقرة ! لشدّما اختلفها ! 
لتخالفته فى الأخرة »كا خالفته فى الدنيا » فيرد الجنة » وترد النار . 


حدبيلر؟ - 


فقال هشام 0 بيد هذا الأحدق المائق » فأخرجوه » فأخذ الغلمان بيده قأقاموه » 
فقال هثام : احجاوا ف اللائن الأهوج إلى عامله » فقال زيد : والله لثن حلتنى إليه 
لا أجتمع أنا وأنت حَيَيْن ؛ وم نَنَ الأمجل ما . قأخرج زيد وأشخص إلى المديئة » ومعه 
نفر يسيّرونه حتى طردوه عن حدود الشام » فلما فارقوه عَدَلْ إلى العراق » ودخل الكوفة» 
وبايم” لنفسه ء فأعطاه البيعة أ كثر أهلها ء والعامل” عليها وعلى العراق يومئذ يوسف بن 
عمر الثققة » فكان بينهما من الحرب ماهو مذ كور فى كتب التواريخ . وخذل أهل 
الكوفة زيدا » وتحخلف معه من تابعه نفر يسير» وأبلى بنفسه بلاء حستاً وجهادا عظيا » 
حتى أتاه سم غرب 07 » فأصاب جانب جَبْهته الثسرى » فثبت فى دماغه فين نزع منه. 
مات عليه السلام . 

جد عد عد 

عنف تمد بن عمر بن على بن أبى طالب عليه السلام زيداً لما خرج » وحذّره القتل » 
وقال له : إن أهل العراق حَذَلوا أباك عليًًا وحسنا وحسينا عليهم السلام ؛ وإنك مقتول». 
وإنهم خاذلوك » فل تبثن ذلك عَرْمه وتمثل : 

يكرت وي المثوف كأنتى أصْبح تعَنْغَرض ال كوف نن 
50 إن اللكة تعب 107 أن سق بذاك الممهلٍ 
إن الضصة و تمثل ع مثلي » إذا نزلوا سيق المزل 66 
فاق حتيه)أءك لاأبالك واعلمى أنى امرؤ سأموت كام ين 


ع ا 


)١(‏ سسهم غرب », على الإضافة : لايدرى راميه 

(؟) لعنترة , ديوانه ؟ 4 » ( من جموعة العقد المين ) . 
(؟) فى الديوان : « ضتك الملزل » 

(4) اقنى حياءك : الزميه 


سي ند 


العلوى البصرى صاحب الزئج يقول : 


وإذا تنازِعي أقول” لما قَرى 
ماقد قَفْىسَيكُونْ فاصطبرىله 
وقال أيضا : 


1 5 : ا مم اي 
إلى وثونى فى أساب فويهم 


ماعلق اليف متنا بابن عاشرة 
بعض الطالبيين : 


وإنا ا الك 


بعض الحوارج يصف أعابه : 
دا مع كاك ماو عر لنت مه 
3 _- 7 
يكضوزقد كْسروا لفون إلى دعا 


مم 


فكا ا أعداؤهم” 1 ف 
يدون حَؤمات الجاع ولنها 
وَلعَدْ مضا وَأنا الحبيبة إلبهم 


ري 5 


قدر يلقي م به 


وا ت الاوك طَ صعود لتر 


ولك اله مان من الى 1 قدر 


“كتين الالكيق ليه ايت 


5 0 ا 

إذا ماانتضين ليوام_سفوك 
١ 0 5‏ 

وأغادهن رءرس الملواك 


ومن ا ودف 
مُنبَسين وفيهم امتبشار 
قح إذا حَطن لقنا اتنطاه 
تكله عند توي لمغآرُ 
وهم للع ابيص ااه 


يهف كيف يفوتنى القدار! 


و ٠‏ 
وفى الحديث المرفوع « خلقان يحتهما الله : الشجاعة والسخاء » . 


+ جا جد 


كان بش بن المعتمر من قدماء شيوخنا رحمه الله تعالى يقول بتفضيل على عليه السلام 


“لجر الجسم مويق 0 لالعيصمم م جب 


20-7 


ويقول 0 أشجّعهم وأسخام » ومنه برى القول” بالتفضيل إلى أصحابنا البغداديين 
قاطبة » وفى كثير من البصر بين 

دخل التَضر بن راشد العبدى” على امرأته فى حَر'ب الترك عراسان فى ولابة الجنيد 
ابن عبد الرحمن الرىة فى خلافة هشام بن عبد اللك » والناس يقتتلون » ققال لها : كيف . 
مكوين إذا ا عكر فى فى لبد قتيلا مُضَرجا بالدماء ؟ فثْقت جيبها » ودعت" بالويل ؛* 
قال : حسبك ! وأعوات عل كل أتى لعصيتها شوقا إلى الجنة . ثم خرج فقاتل حتى 
عمل وحمل إلى امرأته فى لبد ودمه يقطر من خلاله . 

1 +1 ج13 + 
قال أو الطيب التنى” : 


وا عر ى طق تون ١‏ لات ماف ةشير © 
عام الو فى أم را حقفوير كَطْن الو ف ل ار 


7 رك التساد أن لبن َم تك سي لطم لمر 
. وكل” شجاعة فى ام رء 0 ولا مثل” الشجاعة فىالحكم 


وقال : 
إذالم تحذ ما تبتر لمر قأعداً ٍّ ' وأطلب الثى» العيية [مدوزيلد 
وقال : 


علال 


أهرء بشى * هه تاردق عن كو'نه وَْطارٍ 3 
وَحِيداً من اطلآن فى كل لدو إذّا عَظلْ الطلوب” قن الساعا 


+ +3 جو 


١1١5 : دبوانه غ‎ )١( 

(؟) دنوانه ؟ ١١4:‏ 

(؟) ديوانه ١‏ : ١٠ل"‏ 
كل تتمج-؟) 


0 


قيل لأبى مس فى أيام صباه : نراك تنظر إلى السماءكثيراً كأنك تسترق السمع » 
أو تنتظر نزول" الوحى ! قال : لا » ولسكن لى همة عالية » ونفس تتطلع إلى معالى الأمور» 
مع عيش كعيش المج والرعاع » وحال متناهية فالانضاع. قيل : فا الذى يشنى علتّك » 
وَيردوِى غلتك ؟ قال : الك » قيل : فاطلب املك » قال : إن الك لا يطلب هكذا . 
قيل : فسا تصنع وأنت تذوب حَسراً » وتموت كدا ؟ قال : سأجعل بعض عقلى جهْلا » 
وأطلب به ما لا يطلب إلا بالجهل » وأحرس بالباق مالا بحرس إلا بالمقل » فأعيش بين 
تدبير ضداي » فإن اللخول أخو المُدم » والشهرة أخت الكون . 
جو د 
قال ابن حيوس : 
لو ان لامي اوم شر عل الأ 40 
دلوا ل حك المروءةوامتطوا بالبأس ظهْرَ المرّة لقنا 
والمرد لايق افيرممود أرت يكشف الغاء بالمّاء 
لانختب الضراء ضََاه إذا أَفْضّت" بصاحبها إلى الكرتاء 
وقال : 
وهى الرياسة لاتبوح” بسرتها. إِلالأرْوعَ لا بباح ذمارئي” 69 
تحمى مام فلبينية ويا وتذود عنه عينة وإساراة 
لاالمذل ناهيهءولا لحر ص الى أُمر النفوس بشمها أثاره 
فليم الساعى لييلغ ذَا ال دى إن الطريق حكثيرة أخطارثه 
انا 


)١(‏ دوالنه ١:عظر‏ كذ 
(؟) دوانه 1 :ىو؟ ‏ ووم 


35 


كان ثابت بن قطنة فى خيل عبسد الله بن بشطام فى فتح شَكند من بلاد الاك فى أيام 
هشام بن عبد الملك » فاشتدات شوةكة القرك » وانحازكثيث من المسادين واسعؤسر منهم 
اق » فقال ثابث : والله لا ينظ إلى بنو أمية عدا مشدوداً فى الحديد » أطلب النداء ؛ 
اللهم إن كنت ضيف ابن يمُطام البارحة » فاجماى ضيفك الليلة » ثم حمل وحمل معه 
جماعة » فسكسرتهم الترك » فرجع أصحابه وثبت هوء قري يِرذَوْنه فش » وضربه 
فأقدم » فصر ع ثابت وارْنت ء فقال : اللهم إنك استجبت دعوت » وأنا الآن ضيفك » 
فاجمل" 0 قرَاى الجنة . فنزل ترك فأجهز عليه 1 

+ داج 

قال يزيد بن المهلب لابنه خالد » وقد أمّره على جيش فى حَر'ب جرجان : يا بى> » 

إن ليت على المياة فلا كين على الموت » و إياك أن أراك غداً عندى مبزوما ! 
عن النبى صلى الله عل عليه وآله : « اللي فى اليف » والخير مع السيف » والخير 

ل والنار ولا العار» والسيف ولا اليف . 

قال سيف بن ذى يزّن لاتوشرتوان حين أعانه وهرز الديللى” ومن معه : أيه أللك» 
أبن تقم ثلاثة آلاف مر سين ألفا ؟ فقال : يا أعرابية » كتين المطب يكفيه 
قليل النار . 

عد داج 

ما حبس مر'وان بن د إبراهم الإمام خرج أبو العباس الفاح » وأخوه أبو جعفر » 
وعبد الوهاب وحمد ابنا إبراهيم الإمام » وعيسى وصالمح وإسماعيل وعبد الله وعيذ الصمد 
أبناء على" بن عبد الله بن العباس » وعيسى بن موسى بن عمد بن على بن عبند الله 
ابن العباس » وبح بن جعفر بن نام بن ال-باس» من امُْمَيَة من أرض انسّراة » يطلبون 
الكوفة » وتمدكان داود بن على" بن عبد الله بن العباس وابنه موسى بن داود بالعراق » 
رجا يطلبان الشام » قتاقاها أبو العياس وأهل” بيته بدُومة اتدل فلم داود عن 


سس كا لم 


خروجهم فأخبروه أنهم يريدون الكوفة ليَظبروا بها ء ويدعوا إلى البيعة 
لأبى المباس ء فقال : يا أيا العباس » يظبر أمرك الآن بالكوفة » ومروان بن مد 
شيخ بنى أمية بحركان مُطلٌ على العراق فى جيوش أهل الشام والجزيرة » و يزيد بن عمر 
ع 5 5 
أبن هبيرة شيخ العرب بالعراق فى فسان العرب » فقال : باع من أحب" الحياة ذل » 
5 © 3 
فاميتة إن ينها عيْرُ عاج بعار إذا ماغالت المفْسَ غوا يك 
فقال داود لابنه موسى : صدق ابن عمك » ارجع بنا معهء فإمًا أن نهلك 
أو نمو تكراما . ش 
وكان عسى بن موسى يقول بعد ذلك إذا ذكر خروجهم من الْلِدَيمَة ير يدون 
. 5 ع ة عه 
الكوفة : إن ثلاثة عشر رحلا خرجوا من ديارم وأهليهم يطلبون ما طلينا » لعظيمة 
مهم كبيرة نفوسهم » شديدة قلوبهم . 
جد جداجه 
أبو الطيب المتنى : 
آ- 7 لاجو ا ل بو اج 0 
وإذا كانت النفوس” كارا تت فى مُرَادهاً الأجسام 7 
وله : 
5 لمع ديه راص امن ا ل 2 ع( 
إلى أى حين أنت فى زى نحرم ‏ وحتى متى فى شفو وإ ك1" 
إلا تكن حت قوف مككا ١‏ .تت وتقانى لقأل قير كم 
قشب وائقا بلله وَثبَة ماجدر يرَى الوات ف اجاج التّحْلٍ الثم 
)١(‏ ديوانه ١١‏ 


(؟) دوانه © :ممعم 
(©) ديوائه 4ن مم 


د سد 
وقال آخر : 
إن كتف فآجال لجال كا حُدَنْتْ قت وما بالقتل من عر 
وإن سلت لوقت بمسله فصّى - وكلة شىء إلى سد ومقدار 
2 
خطب الحجاج » فشكا سوء طاعة أهل العراق » فقام إليه جامع الحاربى" » فقال : 
أيها الأمير» دع" ما يباعدم منك , إلى ما 00 إليك » والمّس العافية من دونك مها 
من فوقك » فلوأحبُوك لأطاعوك ؛ إنهم ما شنئوك بنسبك ولا ابأسك » ولكن لإيقاعك 
مد وعيدك » ووعيدك بعد وَعَدِكُ . 
فقال الحجاج : ما أرانى أَرد بنى اللكيعة إلى طاعتى إلا بالسيف » فقال جامع 
أمها الأميرء إِنّ السيف إذا لاقى السيفة ذهب الخيار» ققال المجاج : الخيار يومئذ لَه » 
فقال : أجل » ولسكنك لا تدرى لمن يجعنه الله » فقال يا هناه » إهاً فإنك من تحارب 3 
قال جامع 


10 © سني 2 8 5-00 *ى الهس 
وَلحابِ ميا فكُنا محارياً إذا ما الْقنا أمتى مِنَ الطن أشمرا 
+ جه جد 


ومن الشعر الجيد فى تحسين الإباء والجية والّْر يض على اللموض والمر'ب وطلب 
51 والرباسة 3 قصيدة جمارة العى” شاعر المصريين فى كر الدين تورانشاه بن بن أيوب 4 
النى قو اشرما الوص إلى المن » والاستيلاء على ملسكبا » وصادفت هذه القصيدة 


لا قايلا ؛ وملك تورانشاه المن 32 هرت هذه القصيدة من عطفه » وحركت من 


عزمه 4 وأوذا 3 


سيو سم 


اليل 0 محتاج إلى الطر 


وَحَي خيلكٍإنْ عَمَرْ تف شرف 
إن العا روس غير واصلةر 
دى مسامع” فَخْر لد بن تَسْمَعْما 

فإن أصبت” فلى حظاٌ الصيبوإن 


0 تقرك البيض” ف الأجفآن ظامءةً 


ومقلة الجد نحو العزم شأخصَّة” 


فسّك الملك المنصور سَوَمَها 
واخاقّ نفيك أمرا لأ تضاف به 
واه المشيرين إِنكتْ 
واعز صم فقدطالت وقدسَجتْ 
قرب" أمر يهب الئاس" غايته” 
نكيف إن نهضت فيا ممت به 
لايدرك المحد إلا كل" مققم 
لابتقض اللطوة الأ ولى يثانية 
كأماالينْ 
وم براعوا لمان ولا عر 
فا ترومم سوى فتحر صوارمُه 


خق أن لمان الف قله 


(1) التكات العصيريه هج ,. 


فيح 


تاد بتتلهم” ٠‏ 


00 
ورتين تومن قر 


عر يفرق بين السّاق والقدّم 
مالم تخلّق رداءيها بتطح دم , 
ملا خاطر” أفكارى عل فى 
أخملأت قَصْدكفاعذ زف وَلَاكل 
إلى الموارد فى الأعناق ؛ ولتم 
ذاترك قود من إدرا كبا م 
ا ات إلى مصر بلاسام 


إلى سواك » وأور النار ف الم 
م على السّئيان بالقَمَم 


ا ل الأسم 
ولا مر أهون فيه من يدر 07 
أسْد تسير من اتلطى فى أَجَم 
ف مج ملتطم أو فوج مططوم. 
ولا يفسكر فى العقجى من التَدم 
افق ماخر ال فى لطر . 
ولا الْلْسَيْن ذمام لاد شهر اللراع 
يضحكن ىكل بوم رعانس الْمُم 


بروى الشريعة عنعاد وعن إدم 


سوية؟ ل 


هذا ابن تومرت قدكانت بدايته 
وقد ترق إلى أنْ صار طالمه” 


وكان أَوَل هذا الدين مِنْ رجل 


كذب » لم يظهرالدين الحنيف المقدس على الا ديان بسعى البشر ؟ بل بالتأبيد الإلمى » 


فيا يقول الورى الجا على وَضير 


من الكوا كب بالا نقاس والكفم ِ 


سعى إلى أن دعوه سيل الام 


السر الر بانى” » صلوات الله وسلامه على القالم به » والمتحمّل له 
و ًَ 


والبدر يبدو هلالا ثم يكشف بال 
والفيث فيو كا قد قيل أوله 
تنو قو الثى درج إنرزقت 

حاسيْ ضير كعن رأىأتاك وك 
أقسمت ماأنت” 95 ََ ميته 


وإما أنت مرجو * لواحدةر 


كأتى بالليالى وهى هاتقة” 


وبااعلا كلا لاقتك قائلة 


5 سيد + 2 
أنوار ماسترته شملة الظلمر 
قطرث و بدء خراب السد بالمرم 


للى ويقوى شرارٌ النار بالضرتم 


6 الده ر تدا غير سبكم 
قد صم 8 رجال دوعا وعبى 
أهلا بسنثِر آمالى بن الام 


جد جز جه 


ومن أباة ال القين اختارُوا القت على الأسر ء وللوت على الدنية » مُصعب بن 

الز بير كان أميرَ العراقين من قبل عبد الله بن الزبير» وكان قد كسر جيوش عبد الملك 
مرارا » وأعيا” أمره ؛ فخرج إليه من الشام بنفسه » فلي فى ذلك » وقيل له : إنك تغركر 
بننسك وخلافتك » فقال : إنه لايقوم لحر'ب مُصَعبِ غيرى ؟ هذا أمر مد تاج إلى أن يقوم” 
به شجاع 1 ما بعت شجاعا ولا رَأَى له » أو ذا رَأّى ولاشجاعة عنده» 


وأنا بضير بالحرب » شجاع بالسيف ؛ فنا أجمع على الخروج إلى حرب مُصعب ء جاءته 


سس يو سم 


امرأته عازكة بنت يزيد بن معاوية » فَالَْزممّه » وبكت لفراقه » و بكى جواريها حوها » 
قال عبد للك : قاتل الله ان أبى ممْمة217 ! كأنه شاهد هذه الصورة حيث يقول : 
ذاه بالأغداء 1 أن عَرْمَهُ ‏ حصأن علي لظ در 6 
١ 0‏ تر ال عاك بسكت فبكى ماعراها قطينها 
فسار عبد الاك حيّ إذا كان بسكن من أرض العراق » وقد دنا منه عسكر 
مصمب » تقاعد صمب أحمابهُ وقواده وخذلوه» ققال لابنه عيسى : المق" بمكة فاج 
بنفسك » وأخبر تنك عبد الله ما صنع أهل” العراق بى » ودعنى فإنى مقتول » فقال : 
لاتتحدّث نساء قريش أنى فررت عنك » ولسكن أقاتل دونك حتى نقتل » فالفرار عار » 
ولاعار فى القتل » ثم قاتل دونه حتى "ققل . وخفة مَنْ يحاى عن مُصعب من أهل 
العراق » وأيقن بالقتل » فأنفذ عبد املك إليه أخاه حمد بن مروان » فأعطاه الأمان وولاية 
العراقين أبدا مادام حيا » وألنى ألف درهمصلة » فأبى » وقال : إن مثلى لاينصرف عن هذا 
الكان إلا غالبا أو مقتولاء فشّد عليه أهل الشام ورمؤه بِالدَبل فأنخنوه » وطعنه زائدة 
ابن قيس بن قدامة السعدىة » ونادى : بالثارات الختار ! فوقع إلى الأرض » فتزل إليه 
عبد اللك بن زياد بن يان » فاحتثرٌ رأسه » وحمله إلى عبد الاك . 
ما تمل رأس” مصمب إلى عبد الك » بكى وقال : لقدكان أحبة الناس إلى" وأشلامم 
موذة لى » ولسكن اللك عقب ٠‏ 
كتب مصعب إلى سسكينة بنت المسين عليه السلام » وكانت زوجته لما شخص إلى. 
حرب عبد الماك وهى بالكوفة بعد ليال من فراقها : 


وكان عزيراً أن أبيت وبيتا 2 حجاب فقد أَصَبحت منى َل عَشْرٍ 


)١(‏ هواكثير بن عبد الرمن بن ألى جعة. 


سس ل 


وأبكهاً ولله مين فاءلى إذا ازددت مثلئها قصرت عل شير 
وأنكَى لقلى مشا ايوم أتننى أخاف بألا تق آخر الدهر 
ثم أرسل إلمها وأشخصها » فشهدت معه حربة عبد اللك » فدخل عليها يوم قتل »> 
وقد نزع ثيابه ثم لبس غلالة » وتوشح بثوب واحد » وهو محتطين” سيفه » فعامت أنه غير 
راجم » فصاحت : واحزناه عليك يامصعب ! فالتفت إلمها » وقال : إنّ كل هذا فى 
قلبك ! قالت : وما أخنى أ كثر ! قال : لوكنت أعل هذا لكان لى ولك شأن » ثم 
خرج فل يدجم ٠‏ 
ققالعبداللك بوما لجلسائه: مَنْ أشجمّالناس ؟ فقالوا : قطرى » شبيب » فلان؛وفلان» 
قال عبد اللك : بل رجل مع بين سُسكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ‏ وأمة اليد 
بنت عبد الله بن عامر بن كر يز» وقلابة ابنة ريان بن أنيف السكلبى” سيد العرب» وولى 
العراقين مس سنين » فأصاب كذا وكذا ألف درم » وأعطى الأمان على ذل ككل وعلى 


م1 2 ا 
ولايته وماله فأبى » ومسثى بسيفه إلى لوت حتى قتل . ذاك مصعب ابن الزيير» لامن 


قطم الجسور مرة هاهنا ومرة هاهنا ! 
سمل سالم بن عبد الله بن عمر » أحة ابي الز بير أشجم ؟ فقال :كلاهما جاءه اوت > 
وهو ينظر إليه - 


1 وضع رامن مصعب بين يذدى عبداللك أنثد : 
٠ 5‏ امس 0 
لقد أَرْدَى الفوارس' يوم حلى ‏ غلاماً غير ماع التارع 4 
ولا فرح مخير إرث* أتاه ولا هلم من اللدثان لارع 
0-00 لذي + ا 
ولا وقافة والخيل ترادى ولا خال كا بوب اليرَارخ 


٠ من أبيات نسبها ابن الشجرى فى أماليه 6 إلى طفيل الغنوى‎ )١( 


سرة؟ - 


كان ابن ظبيان » يقول : ماتدمت” على شىء بد عل ألا أ كون لما حلت إلى 
عبد لملك رأس “ مصضعب فسحّد قتلثه فى سَجْدّته » فأ كون قد قتلت ملك العرب 


فى يوم واحد . 1 

قال رجل لعب الله بن يان : بماذا تحتج عند الله عر وجل غداً » وقد قتلت” مصميا؟ 
قال ا كك لحي كيق ت أخطب من صعصعة بن صوحان ! كان مععب لما خرج 
إلى حرب عبد الاك سأل عن الحسين بن على عليه السلام » وكيف كان قتله ؟ همل عروة 


م 
َه 


ابن امغيرة حدث عن ذلك » فقال متمثلا بقول سلمان بن قتة : 
وإِنّ الأول بلطف من آل هاشم تسا فسَنُوا لاسكرام. التأسّم 3 
أء 
قال غروة : فعامت أن مصعيا لا يقرت ٠‏ 
لملكان يوم التَبَحَة » وعسكر الحجاج بإزاء شبيب » قال له الناس : أيها الأمير» 
لو تنحيت عن هذه اللسببخة » فإنها منتنة الريم ! قال : ماتنحُونى - واللّه ‏ إليه أنتن ؛ وها 
ترك مصعب لكر يم مَفَْا! ثم أنشد قول الكاحبة . 
م كن دف لسو زد د حر - مره> عه 2ن 
إذا المرنه لم يفش الكريبة أوث حبال البو ينى باطوى أن تقطساأ 
جد جد عه 
وروى أبو الفرج فى كتاب ** الأغانى 7*6" خطبة عبد الله بن الز بير فى قتل مُصمب 
برواية هى أتم” مما ذ كرناه نحن فما تقدم » قال : لما أتى خبرٌ المصعب إلى مكة » أضرب 
عبد الله بن الز بير عن ذ كره أياما حتى تحدث به جيم أهل مكة فى الطريق » ثم صعد 
انبر خلس عليه ملا لابعكم » فنظر الناس إليه ؛ وإن الكا بة على وحهه لبادية ؛ و إن" 
(5) الاسان م١‏ :باع 
(؟) الفضليات م؟ع 
(©) الأغاتى 397 : حكدء نار الطبرى 350207 » عيون الأخبار *: 4 مم اختلاف فى الروايات 


ووم 


جبينه ليرشّح عرقاء فقال واحد لآخر : ماله لايتكلم ؟ أنراه يهاب النطق ! فوالله إنهلخطيب! 
فاتراه يهاب ؟ قال : أراه يريد أن يذكر قتل المصمب سيد العرب » فو يقطّم بذلك 
فابتدأ فقال: الجلا لله الذى له الخلق والأمرء ملك الدنيا والآخرة » يمر مَنْ يشاء» 
وبذل م م يشاء ؛ ألا إنه لايذل من كان الحق معه و إن كان مفردا ضعيفًا » ولا يعد من 
كان الباطل معه ؛ وإن كان ذا عدد وكثرة . ثم قال : أتانا خب من العراق » بد الفدر 
1 والشقاق » فساءنا وسنا ! أتانا أن مُصعباءقتل ره الله ؛ فأما الذى أحزننا من ذلك 
فإنّ لفراق الم لذْعة ولوعة » محدها ميمه عند المصيبة » ثم يرعوى ذو الرأى والدّين إلى 
جميل الصير . وأمًا الذى سردا منه ؛ إن قله كان له شهادة ؛ وإن الله جاعل” لنا وله فى 
ذلك الخيرة . ألا إن أهل” العراق باعوه بأقل” الأنمسان وأخسرهاء وأسلدوه إسلام الم 
الخطّمة ”2 فقتل ؛ وإن قتل لقد أقتل أبوه وعنه وأخوه © » وكانوا الميارَ الصالمين ؛ 
و إِنا والله مانموت حَمْف 1 نافناء مائموت إلا قتلا قتلا» وقنصا 7“ قمئصاً » بين قصّد 90 
الرماح » ونحت ظلال السيوف ؟ ليسكا تموت بنو مَروان ؛ واللّه ماقتل منهم رجل في 
جاهلية ولا إسلام ؛ وإنما الدنيا عارية من اللِك القبار الذى لا يزول سلطانه » ولا بيد - 
ملكه » فإن تقبل الدنيا على> لا آخذها أخذ الثم ابطر » وإن تدير' عتَى لا أيتكبى عليها 
بكاء المرف 0 اه 


جد 


. اللخطمة » من قولحم حَطْم البعير بالخطامإذا جمله على أنفه » والحطاء: ماوضم على أتف المير ايقتاديه‎ )١( 

(؟) قتل أبوه عبد الله بن الزبير 9 الجل » قله جمرو ابن جرءوز فى سلاتة يوادي الاع . وجمه 
عبد الرحن بن العوام بن خويلد » قتل بوم اليرموك وأخوه النذر بن الزبير قثل يوم الحرة . 

(*) القعس : الوت السرييم 0 : مات قءصا ؟ أى أصابته ضرابة أو رمية فات فى مكانه . 

(4) القصدة : القطعة مما يكسير » وجعه قصد . ْ 

(0) الأرف : هن فسد عقله من الكبر » وكذلكالمهتر . 


0 


وقال الماح بن حكي » وكان يرى رأى الخوارج : 
وإى 0 حوادِى فقَاذف 5 به ويتفسىاليوم إحدى المتالف 9 
لأكب مالا أوأءوب إلى غَنّى 0 يكفينى عذاب الللائف 7" 
فيارب إن حانت وفاتى فلا تسكن على شَررْجَع يبل مخض رالمطارف © 
ولك قرى 0 شير مَقَيِله جو السماء ى قصور عواكت 
وأ شبيدا ثاوياً فى عصابة يصابون فى فج من الأرض خانف 
فوارس” أشتات يؤلف ينيم هدىالله تَرَالُونَ عند المواقف 
قال ابن شرم : مررت :يوماً فى بعض شوارع السكوفة » فإذا بنعش, حوله رجال » 
وعليه مُطرف حر أخضر » فسألت عنه فقيل:الطرماح » فعلدت أن الله تعالى لم يحب له 
جد جد ع2 
وقال خمد بن هالى” : 
واتحيد الأتنان الاق مين افو كن انل كن انرا 0 
وبهسمّة العلياء دق إلاك لا فن كن أغلى مئة كن أظبرًا 
وَل يتأغز من أَوَادَ تقدما و[ يِتَقَدمْ من" أَرَادَ كأخرا 
الرضى” الموسوى” رحمه الله تعالى : 


د ككيعم, "روم رمع 6 الهء 2200000 
وَمنّ آخر 47 نفسة مات عاحزا ومن م قة مات سيك دا 


5 ديوانه ه6١ والقود : تقيض السوق ؟ فبو من أمام‎ )١( 

(؟) الخلاقف : جم خايفة ؛ وهو الساطان . 

(؟) الرجع : النعش .وف الدبوان : ه أذا العرش إن حانت » 
(4) ديوانه كودع 

(0) ديوانه ١07‏ ( طعة نخية الأخبار ) . 


د #1 سيم 


مآمقائى كَل الْبَوَان وَعَنْدِى 


0 


5١غ‎ > 


وإاء محلق بى عن 0 َع ار وحنو 


.أبو الطيب التنى : 

0 تو لين مآفى التّاسٍ مكلك عأشق” 
عبًا كى بالبيض عن م ر'عفاهو 

وبالشمرٍ عن تُمْرٍ القنا عير أتَنى 


م“ 0 


عَدِمْتْ ' فؤاداً ل 0 


1 بالئن فى أجسامِهن عن الَمل © 
جَناها أحبَاني وأطراف) لي 
اشير ثنايا الغ واتلدق الشجل 


7 عي بير داس 5 له 89 


ابن الهبّارية : البتم' الْعَلْيَة» 0 الأبية » تقرتب المنية » منك أو الأمنية . 


جد +3 


فى افكت تر بأ ام 


ه 0 2 


وض 03 السباع الماء ع 


. ) ديوائه 5غه ( مطبمة مخية الأخار‎ )١( 
٠ (؟) ديوانه * : 9ه؟ مم اختلاف ف الرواية‎ 
. البيض : النساء . والرفهات : السيوف‎ )©( 


(4) ديوانه ؟ تدمع 


2 0 ف 
يطفن ب إلى خلق وساع 
0 بها عَدِى” ب لقاع ل 2 

01 ع 1 
لتحسبه السباع من السباع 


(0) بشير إلى ما ذكره عدى بن الرفاع فى ار وأتان : 


ان ١‏ 2 
يتناز. نل من الغبار ملاءة 


تنطوى إذا 


قرّعا. بلادا حزنة 


فى الأرض منشؤها ء ها نسجاهاً 


وإذا ١أصابا‏ تشراها 


سس ل 


فلب العرامً أن خاولف: يوما'-. .بن تنطيع 7 الستطاعر 
لم ام بي ام ند 5 
ررك كدي لبرى . وآ: مكب مؤت كلاناع 
وله أيضا 5 
زمره 1 5 
إن خَيا مما رأيت” من افيح اء ن التارئيات والإتماضٍ 
رمه 
0 تتمتسدى در بم قيس بن زهيروالحارث بنمضاض ”© 
غرطئ تَكيَتَيْنَ ماقتلاً رأ يالغخافا عليه تَكْث انتقاض 
1 ورف الل ا 6 
فى نو من الَْيش ليْسبالقضفاض 
لمعه لت عل 047 
صلتان اعداوه حيث حلوا وحديت منذ كر ه مُسْتَفاض 
وَالقَىَ من تَمَرَقتهُ الليالى والفيافى» كاتليّة التضتاض * 
3 مو سمه «40ى جو 59 
كلك يوم له بصَزف الايالى ‏ فتكة مثل فتكت برتاضر 00 
إن ريف رقا حناما عيلة< اعدرريا كدر 5 
ثالى اليل ثالث البيد وال 7 يديم ال لنحُوم تراب الشهاد 
أخذ هذا اللفظ أو عبادة الب<ة ىن فقال : 


0 5 3 1 الك 
يانديمئ بالسواجير من مس بن عمرو ومحتر بن عتود 


(1) ديوانه ؟ : و.م 

(؟) قيس بن زهير العببى ؛ بعد حربه ذبيان تنقل فى البلاد ؟ وفى آلذر عمره لقيه رجل فسأله عن خيره 
فلما علم أنه قائل حذ يفة وجل ابنى بدر قتله . والحارث بن مضاض اطرهمى » كان رئيسا كذ أيام كان 3 
قومه ء و.قال : إن خزاعة أجلتهم عنها ؟ وهو القائل , 

13 ا إلى ا ا ا ا ل 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصّا نيسَ” ول يلمر بمكة سام 
(؟) يقال : أبن بالموشم إذا أقام به 

(4) الصلتان : الماغى فى أمره . 

(ه) الحية التضناض : اج فى لانستقر فى مكان . 

(5) البراض ينقيس السكتاتى عقتل عروة الرحال فىغير حرب كر ذلك رب الفجار بين قيس وكنالة ‏ 
(/ا) ديوانه ٠١٠ : ١‏ . وق الدبوان : 000 بن معن © . 


سس ف اسم 


اطليا ثالث سواى فإى 
لك الباعو المي لا نا 


وإذا استصعبت" مقادة أمر 


3 


رايم العيس واللأجى والبيد 
ثل يوما إن الغتى بالبدود 


له أيرى الممارى القور 


جه +3 +2 


قال الرضى” رحمه الله تعالى : 
ولم أر كالتجاء التو غَيئا 


وَبمض العلدم سي وفخيك 


58 والعنات إذا تيت ى 


- 


اه عر يه عَرث 5 

وَقد عرفت توَفلل الليالى 
ع م حم اح 0 
إذا ا 71 1 قَلآ تنه 


5 عا 


َ. هر وو سه 
كلب عافصته يذ وأؤدَى 


عرد عي التو طايه ب 


)١(‏ ديوانه لوحة كلا 


ذلك له* الجاجم” والرقاب 0© 
وَبَْض الال 0 وَعَأب؛ 
را أَرْضٍ وَرجِلي وا كاب 
كا عرفت 7 العقاب 259 
َع الوه معز اناب" 
7 ادي ما ارا 
عيب و قم ذُؤْاب © 

وَمَن' وَارَى ممالمه القّتَاي” 
مأو لذين بَقُوا وَعابُوا 
إلى الدنياء وآخرثنا الذهاب” 
وم تلوى بتأظرى اراب" 1 
ولا طئز: ”شه وَلَاض راب 


زفق التوقل : الصعود . والءقاب : جم عقبة ؟ وهى الرتقى الصعب فى اليل ومحوه . 

(؟) عافصته : صرعته » وكليب هو كيب وائل » وأراد باليد جساس بن مرة الذى قتله ٠‏ وأودى : 
هلك ٠‏ وعتيبة هو انالحارث بن شهاب ؟ كان فارس بى كم ء قتله ذؤاب بن ربيعة الأسدى . وأقعصه : 
قتله قتلا سريعاً . 


لعو لس 


شام ا 3 
وَلَاغَئرننقّدة التَوامى تموج على شكايمها اللعاب 


عَكمْ] كك مهب الحوّاثى يُصيب من الْمَدوٌ وَلَا يصآب” 
تأغطها عمد الكييف نمسلا إِذَا ل' بدن قل" أو خطاب 
رع 34 5 06 5 


+ +1 جد 


قمد سليان بن عبداللك برض وَيَفْ رض » فأقبل فى من بنى عبس وسم » فأتجبة » 
فقال : ما اسمك ؟ قال : سلمان » قال : ابن مَنْ ؟ قال : ابن" عبد الملك » فأعرض عنه » 
وجعل يفْر ض من دونه » فعل الفتى أنهكره موافقة امه واسم أبيه » فقال: يا أمير المؤمنين 
لاعدمت" امك » ولا شق اس يوافق اسمك ! فافض" » فإما أناسيفة بيدك » إن 
عربت نه قطاضت © وإن أمرئق أطلنت » وسيب فى كنانتك؛ أشتد إن أرسلت ء وأنقدٌ 
حيث وجَّهت . فقال له سلمان » وهو يرئوزه 7" ويمختبره : ما قولك يا فتى » لو لفيتة 
عدوا ؟ قال : أقول : حس الله ونع الوكيل . قال سليان : أ كنت مكتفياً بهذا لو لقيت 
عدوك دُورت ضرب شديد ! قال الفتى : إنما سألتنى يا أمير المؤمنين : ماأنت قائل 
فأخبرتك » ولو سألتتى : ما أنت فاعل لأنبأتك ؛ إنه لوكان ذلك لغر بت" بالسيف حتى 
يتعققف ؛ ولطعنت“ بالرمح حتى يتقصّف » واعلدمت إن ألمت فإنهم يألمون » وأرجوت من 


لله ما لا برجون . فأجب سلمان به وأ لقه فى المطاء بالأشراف » وتمثل : 
إذااما تق الله الفتى ثم ل يكن" عل أغله كلا قد كيل لنت 


)١(‏ يروزه : مختبرءويجربه. 


ساهو لد 


السر حت قوله : « ثم لم يكن على أهل ركلا » » يقال فى المثل : « لا سكن كلا على 


أهلك » فتبلك 6 . 
عدئ بن زيد : 


فل من خالد إما هلكنا 


ا 5286 004 
وهل" بالْمَوت ياللنّاس عان”"© 


عو جد جه 


الرضى” الموسوى” رحمه الله تمالى : 


ين بل اخارابن لأشمث عيشّه 
فطار ذَمِياً فد ينين هاد 

وَحَاءم عر ى البر ريد أيه 
وَقَدحاصمن حَواف الرتدى حيْصّة 
لف يزيد بن * الباب نافَت" 
قل وقد عَنّ الفرار أو الركدى : 


+55 شعراء النصرانية‎ )١( 
١٠١٠١ (؟) دبوانه لوحة‎ 


(*) وقعة دير الجاجم ء كانت بين الحجاج الثقنى وعبد الرحن بن 


الأشعث سنة ع8 
(4) حاس , أى حاد وذهب بعيدا . 


آله وه بي 2 


سأ ارم نقسى عَن مَقآل اللوائمر 

من الدم يدا عن" لبس اللاو ع 
على شرف عل رقيع اللاعأنم 
ال 
كاين إيغسالة” به فى رانم 
قل ينج والأقداز 2ري 0 
به الذك أعراق” الللدود الأكارء ” : 

لا الله أخْرى ذ ره ف الواسمر 
ولاذى امنيا غير تمو مر نام 


عمد بين الأشعث ء اثنهيت عقتل ابن 


(») يزيد بن المهلب بن أبى صفرة » من أمراء الدولة الأموية وقوادها > قدله يزيد بن عبد اللك فى 


خير مشمهور سنة ؟ 1١٠٠١‏ 


(0نمج-؟) 


الاو سدم 


رأى أن هذا اليف أهو 1 
م كلد الييض” البائي عله 
فماف” اللكآيا وامتطى المواته شاع 


عاوس” 


وقد حَلقَتْ خواق الحوان عمسب 


لاعن اتمارلة الأنان فب ان 
وف خدر 5 ً د م 
ع أَامُ المياتر وإنا 
سارها ولك ا رآما 
وَلََّا ألا الحؤفران من الكدى 
وَعَادَوَعَا حتماء' إن 5 وت “يه 
كذاك مُنى كد رار ايية 
وَسَل اسل المساع ابن مسر 
يرَدّدُ ذأرى كله كد وغائر 
وَهَددتى الأعداد فق المبد ا" 0 
وعتدى” يوام 7 يزيد وس 
0 ا نك الاعيعة تباي 


-- 


طر' على الل خطار ابن حر 


مرك" آل طاحقر 


من العار بق وسمة فى الخاعط_ 
سوى لوف من” تقليدها بالأداهمر 
عارركر ع لايذلة علاط 
قوادم آباء حرام القانم . 
وَعي ختاد الرتدى عسي نارم 
8 قب للدم انين 
عدب ين طم الب لود لطاعمر 
تخركان إذلال لون 0 لم 


بتقثقة لو تله ين آل ذَارِم 
فَكَر كَل أعقاب ناب بصارم 
جر خواق 58 لغ وظالمر 
نبوضى وَل تفلم عقود مساب ى 
بدا لما لامتطغرا يوم دامر 
يلا عو هن يت لخر 
وإن زَاحَمَ الأم” العظي” راح 


اننا 


)١(‏ عى عائشة بنت طلحة ؛ كانت زوجا لعبد الله بن عبد الر<ن بن أنبى بكر ؛ وا هلك تزوجبا 


مصعب إن الزيير ؟ فقتل عِنْهاء والخااة : المصادقة والغازلة . 


سس #ها## للا 


ود أب ال وق الوت على الحياة الذليلة تمد وإبراهي » ابنا عبد الله 
ابن الحسن بن الحدن بن على بن أبى طالب عليه السلام . لما أحاطت عساك عيسى 
أبن موسى محمد وهو بالمدينة » قيل له : انم بنفسك » فإن" للك خيلا مض 60 
وتجائب سابقة 7" , فاقمد عليها » والتحق بمكة أو بالمن . قال : إنى إذا لمبد ! وخرج 
إلى الحرب يباشرها بنفسه وعواليه » فادا أمسى تلك الليلة وأيقن بالقتل » أشير عليه 
بالاستنار » فقال : إِذنْ يستعرض عيسى أهل الدينة بالسيف » فيكون” لم كيوم المرتة» 
لاولل لا أحفظ نفسى بولاك أه ل للدينة» بلأجملدى دوندمائهم . فبذل له عيسى الأمانَ 
على نفسه وأهله وأمواله » فأبى ونبد”" إلى الناس بسيفهه لا يقار به أحد إلا قتلهء لا والله 
مايق غينا ؟ وَإن أشبه خان الله به فماذ كر هو حمزة بن عبد المطلب . وركى بالشهام » 
ودتمته الميل » فوقف إلى ناحية جدار » وتحاماه الناس فوجد الموت » قتحامل على سيف 
فتكسرء ؛ قال يدية تزع أنهكان سيف رسول الله صلى الله عليه وآله ذا الفقار . 


وروق أبو الفرج الأصفبانى" ف ىكتاب *” مقاتل الطالبيين “* أن ممداً عليه السلام , 
قال لأخته ذلك اليوم : إنى فى هذا اليوم على قتال هؤلاء » فإن زالت الشمس » وأمطرت 
السماه فإنى مقتول؛ و إن زالت الشمس ول تمنطر السماء » وهبّت الر يم » فإنى أظفر بالقوم » 
فأحِّجى المَتانير» وهيثى هذه السكتب ‏ يمنى كتب البيعة الواردة عليه من الآفاق ‏ فإن 


زالت الشسن + وسارت التياة قاطرستيى هذه " مكتب فى التنانير » فإن قدرتم على يدَتى 


)١(‏ ضمر اليل ؛ إذا ربطها وأ كثر ماءها وعلفها حتى تسدن ؟ ثم قلل ماءها وعلفها مدة ؟ ثم ركضها 
فى الميدان حتى بزل ؟ ومدة التضمير عند العرب أريعون يوما. 

(؟) الخيل السوابق : الحلية فى الجرى . 

(*) يقال هد لعدوه ؛ إذ رز لقتاله وصمدله . 


سس رو لد 


خذوه » وإن 1 تقدروا على رأسى لخذوا سائر بدنى يوا به ظللة بنى بلية 27 على مقدار 
أربعة أذرع أو خمسة منها ؛ فاحفروا لى حفيرةوادفنونى فها . فطرت السماء وقت الزوال ؟ 
وقتل تمد عليه السلام ؛ وكانعندهم مشهورا أن آْة قل النفس الركية أن بسيل دم بالمدينة 
حتى يدخل بيت عاتنكة » فكانوا يعجبون كيف يسيل الدم حتى يدخل ذلك البيت ؟ 
فلما مطرت السماء ذلك اليوم » وسال الدم بالمطر حتىدخل بيت عاتسكة » وأخذ جسده » 
غير له حفيرة فى الموضع الذى حَدَه لم » فوقموا على صخرة فأخرجوها » فإذا فيها مكتوب : 
«هذا قبر السن بنعلى بن أبىطالب عليه السلام» » فقالت زينب أخت محمد عليه السلام : 
رحم الله أخى كان أعلم حيث أوصى أن يدفن فى هذا الموض 7" . 
+ جا 
وروى أنو الفرج » قال : قم على النصور قادم » فقال : هرب تمد ! فقال له :كذيت! 
إنا أهل” البيت لا نف . 
اننا 
وأما إبراهي عليه السلام » فروى أبو الفرج عن المفضّل بن أحمد الضبى » قال7" : 
كان إبراهم بن عبد الله بن الحسن متوارياً عندى بالبتثرة » وكنت أخراج وأتركه » 
فقال لى : إذا خرجت ضاق صدرى » فأخرج إلى" شيئا من كتبك أتفرج به» فأخرجت إليه 
كتباً من الشعر » فاختار مها القصائد السبعين التى صدارْت بها كتاب *”” المفضليات '* » 
3 أتممت علمها باق الكتاب . 
فلما خرج خرجت معه ؟ فلما صار بالمر'بد » مريد سليان بن على » وقف عليهم » 


56 2 2-7 5 07 
وأمّنهم واستئق ماء, فأ به فشرب » فأخر ج إليه صبيان من صبيانهم فضمّهم إليه » 


.» مقاتل الطالبيين : « بى تييه‎ )١( 


)١(‏ مقاتل الطالبيين «0/١‏ ب ؟/ا؟ 
(؟) ورد الخبر مختصرا فى مقاتل الطالبيين 9*4 ب و؟؟. 


ايه وس سم 
وقال : هؤلاء والله من » ونحن منهم ؛ لجنا ودمنا ؟ولكن آباءههها نا على أعس ناء ويروأ 


حقوقنا ؛ وسفكوا دماءناءثم تمثل : 
مهلا بنى تمّنا ظفلامتنا إن بسساسورةمن القلق 292 


5 20 00 - ع 
تلك 02 السيوفة وَلّا قمر أحسابنا يك > الرقق 


إن لأنى إذا اتيت إلى عر عزيز وَمَكَر سلف 
بيض- سباط كأن أغيتهع تكُحَل يوم اطياج بالْملقٍ 
فقلت له : ما أجود هذه الأبيات وأغخلها ! فادن هى ؟ فقال : هذه يقوها ضرار 
ابن الطاب الذهرى” يوم عبر المندق على رسول الله صل الله عليه وآله ؟ وتمثل بها على 
ابن أبى طالب يوم صفين والمسين يوم الطن» وزيد بن على يوم الشبحَة » ؛ ونحى بن زيد 
يوم الجوزجان ؛؟ فتطيرتة له من تمثله بأبيات لم يتمثل بها أحد إلا قل 0 
إلى با لخرتى ء فلما قرب منها أتاه نمى/ أخيه مد » فتغيّر لونه وجَرض بريقه » ثم أجهمش 
باكياء وقال : اللهم إن كنت تمل أن عمداً خرج يطلب مرضاتك » ويؤثر أن تسكون 
كلتك العليا » وأمر”ك المتبع المطاع ؛ فاغفر له وارحمه » وارض عنه » واجعل ما نقلتَه إليه 
من الآخرة خيرا مما تقلت عنه من الدنيا ؛ ثم انفجر با كيا ثم تمثل : 
أب لسازل يا خير الفوارس من" جم ملك فى النانيا د 9 
لله بعلا 31 عكدم ٠‏ أوآ نس القلبمن خو ف لم قرا 
لم يقتلوك امور حَتَى نميش جميعا » أو نوت معا 
قال المفضل : ملت أعرّيه وأعاتبه على ما ظبر من جَرّعه » فقال : إنى والله فىهذا » 
كا قال دريد بن الصمة : ش 


)١(‏ من أبيات فى حاسة ابن الشجرى ١5‏ ء والأغاتى ٠١‏ : ه ء مم اختلاف فى ترتيب الأبيات 
وعددها وروايتها . 
(؟) الأبيات لراسم بن حشرم ير هدية , الأغاتى 5١‏ : 31/37 . 


لاوس لد 


قو ألا تبسى أخاك وقد أرَى 2 مكان البكاء لكن بنيتعل الصَيْر 20 
لقتل عبداله ومالك الزى على الشرف الأعلى قتيل أبى 3 
لصحن دوت ١‏ ندعى: مالك وجل مصاباً جَنوُ قبر على قبر 
فإما تريتا لا تزال دماؤنا لدى واتر يشعى با آخر الدتهر 
فإنا ا لليف عن فكرع . اوللحية طوراً » ولس بذى نكر 
بتار عاينا واترين فيكتفى بن إن أصيْنا أو فير 


0 
بذاك كََمْنَا الدهر شطرين بيننا فا ينقضى إلا وتحن” على شط 


5-5 


قال الفضل : ثم ظهرت لنا جيوش ل حمفر مثل الجراد » فتمثز 59 عليه 


3 2 
السللام م قوله : . 

1 أو 5 3 2 25 
إن ب#تاوى لا تصب* أرماحهم' ثارى وسعى القوم سعيا حاهد١ا‏ 
نبت أن بنى جسذعة أجءدت أمرا تديره لتقل خالدا 
أرى الطريق وإن رّصلات بضيقه وأنازلٌ البطلَ الكَبِىة الخحاردا 

فقات له : من يقول هذا الشعر يابن رسول الله ؟ فقال : يقوله خالد بن جعفر 
اب نكلاب يوم شب" جبلة ؛ وهذا اليوم الذىلقيت فيه قيس نما . قال: وأقبلتعساكر 
اق عفر فطين وجلا وططه اخر »ع فقلك لد + أشاكر التفال يفتك !و إقا السكر 


منوط بك ! فقال : إليك يا أخا بنى صبَة » فإنى لسك قال مويف القوافى 


. 3 ع 5 ع اع جل 
لمت سعاد وإمامها أحاديث اسن وأغن- متا 
در 1 0 

عحبهة من بنى ماللت طول 9 ىَُْ الحد أعلك مها 


. دنوان الماسة - تمرح التبريزى ؟ : 504 مم الخلاف و فى الرواية وعدد الأيات‎ )١( 
**#(سانى)‎ 2:٠ الأغانى‎ ٠ (؟) لعامر وحلفائهم من عبس عق غيم وحلفائهم من ن فيان وأسد وغيدما‎ 


ا ل - 


م 


وإنا لنا أصل جُرثومة ترد الحوادثة أإِمها 
زو الشركة هزه ”. ما نا ويحية دنا 
والتحمت الحرب واشتدت » فقال : يامفضل » احكنى بشىء ء فذكرتأبياتا مويف 
0 ذكره هومن شعره» فأنشدته : 
ا أَا الناهى فَرَارَة يدا أجدّت لير »ما أنت ظارن” 
0 حر أن يبيت بوثره- وتمنع منه النوم إذ أنت نالم” 
أقول لفتيان كرام تَرَوَحُوا على الإر'د فى أفواهونالشكا نما 
قفوا وقفاً من بحى: لا عر بسدها ومن مُحْعرَم لاتتيه اللوام 
وهل أنتإن باعدت تقسكعنهم ‏ شل فيا بد ذلك سالك 
فقال : أعد » وتبينت من وجهه أنه يستقتل » فانتهبيت وقلت : أو غير ذلك ؟ ققال : 
لاء بل أعد الأبيات ؛ فأعدتهاء فتمطى فى ركابَيْه فقطعيمة» وحمل فغاب ع ؛ وأتاه سهم 
ثر فقتله ؛ وكان آخر عبدى به عليه السلام . 
قلت : فى هذا امبر ماحتاج إلى تفسير ؛ أما قوله : 
* إن نا عورة من الاق * 
فالغلق الضْحّر وضيق الصدر والحدة » يقال : احتد فلان فنشب فى حدّته وغلق . 
والتّؤرة : الوثوب » يقال : إن اغضبه لسوزة عاق إنه لان أى وكات ميد + وسوا رد 
الشراب : وثوبه في الرأس ؛ وكذلك سَؤرة التتم » وسورة السلطان : سطوته واعقداؤه . 
وأما قوله : «لمتلكم حمل السيوف » ا ليس يكف: لنا لتحمل له 
0 وإنما تحماما 20 أ كفاونا » فنحن تحار بكر على الاك والرياسة ؛ وإن 


كانت أحسابتا واحدة ؛ وم فى شر بفه لامغْمَن فا . 


م 


والركقق بفتح الراء : الضعف ؛ ومنه قول الشاعر : 


وقوله : 
» تكخل 3 المياج بالعلق # 
فالملق الدم ؛ يريد أرت عيوتهم أُخمْر لشدة الفيظ والفضب ؛ فكاأنها 
كحت بالام . 
وقوله : ٠‏ لسكن بنيت على الصبر »» أى خلقت و بنيت _بنيّة تقتضىالصبر . والشرفه 
ش الأعلى : العالى » و بنوأبى بكر ب ن كلاب » من قيس عيلان » ثم أحد بنى عامر بن صعصعة. 
وأما قوله : 
* إن بقعو فى" لا تصب أرماحهم » 
فمعناه أنهم إن قتاونى ثم حاواوا أن يصيبوا رجلا آخر مثل يصلح أن يكون لى نظيرا 
وأن بجمل دمه بَواء لدى » وسُوا فى ذلك سَمْياً جاهداء فإنهم لم يدوا ولم يقدرواعليه . 
وقوله : « أزى الطريق ... » البيت » يقول : أسلك الطريق الضيق » ولو جمل 
عل فيه الكصّد لقتلى . 
والحارد : المنفرد فى شساعته » الذى لامثل له , 
إغلبة معاورية على الماء بصفين ثم غلبة على" عليه بمد ذلك ] 
قأما حديث لماء وعَلب” أسماب معاوية على شرِيعة الفرات بصفين » فنحن نذ كره 
من كتاب ”*” صفين ““» لنصر بن مزاحم . 
قال نصر :كان 7" أبو الأعور السامى” على مقدّمة معاوية » وكان 


. وما بعدها‎ ١786 س‎ )١( 


لون 
3 
2 


00 


0-1 


على" علية السلام وعايها الأشتر التحْمِى مناوشة ليست بالعظيمة ؛ وقد ذكرنا ذلك فها سَبّق 
من هذا الكتاب وانصرف أبو الأعور عن المرب راجعاً » فسبق إلى الماء قغلب عليه 
فى الموضم المعروف بقناصر ين 27 إلى جانب صفين » وساق الأشتر يتبعه » فوجده غالبا 
على الماءكوكان فى أر بعة لاقم من مستبصر. ى أهل العراق»قصدموا أيا الأعور وأزالوه 
عن الماء» فأقبل معاوية فى جميع القيلق » بقضّه وقضيضه ء فلدا رآم الأشترانحاز إلى على 
عليه السلام » وغلب معاوية وهل الشام على الماء » وحالوا بين أهل العراق و بينه ؛ وأقبل 
على" عليه السلام فى "جموعه » فطلب موضعاً لمسكره » وأمر اناس أن يضعوا أثقاهم ؛ ونم 
أ كثر من مائة ألف فارس ء فما نزلوا نسرع فوارس من فوارس على" عليه السلام على 
خيولم إلى جهة معاوية يتطاعنون ويرمون بالسهام » ومعاوية بعد لم ينزل » فناوشهم 
أهل الشام القتال » فاقتتلوا هويا . 

قال نصر : لخد ثنى عمر بن سعد عن سعد بن طَريف » عن الأصبخ بن فباتة : 
فكتب معاوية إلى على عليه السلام :عافانا الله و إياك . 

ما أحسن العدل والإنصاف مِنْ تمل وأقبح الطيش ثم النْش فى الأجُل 

وكتب بعده: 

اْبط خَارَك الاتتزغ سويقه إذا يرد وقد التثْر مَكُرئوي 60 

ليست ترى اليلد زيداً فى نفوسهم لطا يراه بتو كُوز ومرهوب 

إن تسألوا الحق” نط الحقه ماله والدازع ْمَك والدّيْف مقروبة 

أو تأنقون” فإنا 206 ننه الانظم الضيف إن اللي مكروت 


. » صفين : « متيصرى أهل العراق‎ )١( 


)١(‏ قناصربن : موضم بالشام 
(؟) الأبيات لعبد الله بن عتمة:الضى ؛ فى امفضايات +88 ؟ مع اختلاف فى اثرواية . 


هه عفد 


لاوس لد 


فأمر على عليه السلام أن يوز ع ”" الناس عن القتال ؛ حتى أخذ أهل الشام. مصاقهم 
ثم قال : أنه الناس » إن هذا موقفة» مَنْ تطف”" فيه تطف يوم القيامة » ومن فلج فيه 
فلج يوم القيامة . ثم قال لما رأى نزول معاوية بصفين : 
قد أتانا كاشراً عن تبه اتا و 0 
* فليأتنا الدهرث با أى بد * 
قال نصر : وكتب على عليه السلا إلى معاوية جواب كتابه » أما بعد : 


”2 عله ا 0 سء يا >> "دس (4 
قإرقية لحرا رام خروا "ازا علهدا ادا 0 
مجم ره طوس ء مف لم 
ينصف من أحجر أ مر على واحويسا محا زمحرا 


* إذا وكيا ساعة 0 بي 


وكتب إعده : 
1 بن قَؤْبى إن دعام أخوم” , أجابا و إن يصب“ عل اموا 
م عتفازا حي ١18‏ كن عاق "١‏ لوي رك متها إن سوا 
بنو الحرب 1 تقمد بهم ل وآباؤع* اباء صق َأنحَبُوا 
قال : قد جمم الدّاس كل من الفر يقين إلى معسكره » وذهب شباب” من الناس إلى 
أن يستقوا فمنعهم أهل” الشام . 
د 


قلت فى هذه الألفاظ ماينبغى أن يشرح . 


» بوزع الناس : يكفون . وفى صفين : « فوزعوا عن القتال حو, تأخذ أعل الصاف مصافوم‎ )١( 
. (؟) تطف : انهم برسة‎ 
. مومط الناس : يقهرثم‎ )"( 
. العشنزر : الشديد‎ )4( 
. تفعمر : تنمر ووتب‎ )0( 


اواج 


قوله : «فاقتتلوا هوي 6 يفت الحاء؛ أى قطعة من الزمان » وذهب مَرِى من اليل 2 
أى فريق منه 
والتتفش : كثرة السكلام والدعاوى » وأصله من نفش الصوف 
والتّوتية :كساء حشو بثهام ونحوه »كالبرذعة . وكرب القيّدء إذا ضييقه على القيّد» 
إليك وقيذه صيق ٠.‏ وهذا مثل طيزانة لعلى عليه السلام 0 تافر فيه بأن يراع حشه عن 
التسرع والمحلة فى الحرب . 
وزيد الذ كور فى الشعر 3 هوزيد بن حصين بن ضرار بن عمرو بن مالك بن ريد 
5 . 9 3 1 ب 
ابن كعب بن يالة بن ذهْل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أذ بن طائخة 
ابن إلياس بن عضر بن نزار بن معد ينعد نان 0 وهو المعروف بريد الخيل» وكان فارسهم. 
0 0 08 5 4 
وينو السيد من ضبة ايضًا 0 وهم بنو السيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضية بن اد 
ابن طامخة ... إلى آخر النسب » و بنو اليد بنوعم زيد الفوارس ؛ لأنه من بنى ذهل 
ابن مالك » وعؤلاء بنو الشّيد بن مالك » وببنهم عداوة النسب ؛ يقول : إن بنى الشيد 
لا يرون زيدا فى نفوسهم كا تراه أهله الأد نون منه نسيأا» وم و ور وينو مرهوب ؛ 
(أما رد كور لايم ف لود وى سج اب الات اذمل بق #الاتدار انا قر و2 
فإنهم ينو مّرهوب بن عبيد بن هاجر ب نكمب بن ممألة بن ذَهْل بن مالك ؛ يقول : نحن 
لا نعظم زيدا ولا عتقد فيه من الفضيلة ما يعتقده أهله و بنو عمه الأذْيوْن ؟ والمثل لعلى” 
عأيه السلام ؛ أى نحن لا نزى فى على" ما يراه أهل” العراق من تعظيمه وتبحيله 
وقوله : 


و رع 00 ا مروت 0 


أى والدرع: محاها فى حقاءبا » وهو ما يشد به فى غلافها . والسيف بحاله» أى فى قرابه » 


وام 


وهو جفنه ؛ يقال : حقبت الدرع: وقر بت السيف ؛كلاها ثلاثيان » يقول : إن سأتم الحق 
أعطينا كوه من غير حاجة إلى الحرب ؛ بل تيبم إليه والدّروع بحلها لم تلبس » والسيوف 
فى أجنانها لم تشهر 

وأما إثبات النون فى« تأنفون» فإنَّ الأصوب حذفها لعطف السكلمةعلى الجزوم قبلها؟ 
ولسكنه استأنف ولم يعطف »كأنه قال : أ وكتم تأقون ؛ يقول : وإن أزنتم وأبييم 
إلا المرب ؛ فإنا تأنف مثلم أيضا 2 لا نطعم الضيم ولا نقبله . ثم قال : إن الس 
مشروب ؛ أى أن" المي" قد نشربه ولا نشرب الضيم ؛ أى مختار اللوت على الضيم 
والذلة . ويروى * 

وإن أنتم نك عكر امه لا نَم الضيم إن اليم مرهوب 
والشعر الو ا ل عو 
وقد روخ مل نار يتردق 58 الأد مكُمَنيت اللوان 0 62 
* مثل شاد الربل حتفا بالق رين عل أولاه 0 5 
3 ماحم هآد اله 86 كأنه من جذوع العين مَشذُوب/ 
ذذاك دُخرى إذا ماخيلب؟ رَكْضت إلى اموب أومقاء سشراحوب9© 


تأما قوله عليه السلام : « هذا موقف مَنْ تطف فيه تَطف بوم القيامة » أى مَنْ تلطخ 


(١)من‏ هذه القطعة أبيات »نسبها أبوعبيدة فىكتاب الخيل إلى يزيد بن عمرو الحنق. 

'؟) الحنب من الخيل : العطف العظام , وهو مدح فى اليل . والربل : نيت . و#تقز : عجتهد فى مد. 
يديه . والقصريان : ضلعان يليان الترقوتين وقوله : « على أولاه مصمبوب » » يقول : مجرى على جريه 
الأول لامهول عنه ؛ كذا فممره صاحب اللسان ( 7 : +808 ) 

(©) المقاء من اليل : الواسعة الأرفاغ . والسرحوب : الطويلة على وجه الأرض ؛ ورواية البيت فى. 
كناب اليل . 


فذاك عندى إذا ماخيلبي؟ ركيت إلى الثوب أو شقاء شرا حوبة 


3-3 


فيه بعيب من فرار أو تكول عن العدوّ . يقال: نطف فلان بالكسر ؛ إذا تدنس بعيب. 
وقلك: اسان فده هون + غزا قدت حال ايوم قاعثا لاد قدت ماله 
غدا عند الله . 

قوله : « من فلج فيه » بفتحاللا ١م‏ أى من ظبر وقازء وكذلك يكون غدا عند اللّه» 
يقال ؛ تلج زيد على خصمه ء بالفتح » يفلج » بضم” اللام ؛ أى ظهرت حجته عليه » وى 
انل : من يأت اكَكم وحده يفاج . 

قوله : « مط الناس » ؛ أى يقبرمم و مخبطهم » وأصله الأخذ بغير تقدير . 

وقوله: « على اعتزاية 6 أى على بعده عن الإمارة والولاية على الناس . والعرام » بالضم: 
الشرّاسة والبوّج . والمشنزر : الشديد القوى” . 

وأحجر : ظٍِ الناس حتى ألجأم إلى أن دخلوا حجرم أو بيوتهم . وتَممَرء أى تنسكر 
حتى صاركالئّمر ؛ يقول : هذا القائد الشديد القوى" ينصف منْ بظم الناس و يتنك ر لم » 
أىينصف منه » ذف حرف ال ركقوله : لوَاخْتَار مُوسى قوامه4» أىمنقومه . والمرج » 
بكسر الم : السر يع النفوذ ؟ وأصله الرمح القصير» كالمز راق ٠‏ 

ورجل زبجر » أى مانم حوزته ؟ والم زائدة . ومن رواها « رَخْرا © باعقاء » عَتى به 
اللتفع العالى الشأن ؛ وجمل ال زائدة أيضاء من رَخَر الوادى » أى علا وارتقع . | 

وعكتزالسيل + أقبل» والفشيرة : إثبات الأمر بغير تيت ؛ يقول: إذا أبطأنَ ساقيرة 
سَواقاً عنيقا . 

والأبيات البائية لر ببعة بن مشروم الطالى” . 

جد جا +2 
قال نصر : حدثنا عمر بن سعد » عن بوسف بن يزيد » عن عبد الله بن عوف بن 


حوس 3 
ماه 


امم د 


الأحرء قال : لما ”" قدئْنا على معاوية وأهل الشام بصفّين » وجَّدْنام قد بََلُوا مزلا 
لغتازوه: -مستوي:بنقطا واسنا + وأغذوا اشرعة ؟ فين ىأيدبيع ؛ وقد سي علييا 
أبو الأعور الخيل والرّجَالة » وقدم. الرّامية ومعهم حاب الرتماح والدّرّق » وعلى رءوسهم 
البيض » وقد أجمعوا أن عنعونا المباء »قفْزعُنا إلى أمير لمؤمنين عليه السلام فأخبرناء 
بذلك » فدعا صَمْصّعة بن صُوحان ققال : انت معاوية » وقل' له: إنا سسر'نا إليك مسيرنا 
“هذا وأنا 3 لتتالكم 5 قبل الإعذار إليم » وإنك قدّمت خيلك » فقاتلتنا قبل 
أن نقاتاك » وبدأتنا بالمرب ؛ ونحن عن رأينا لكف حتى ندعوك ونحتج عليك ؛ 
وهذه أخرى قد فعلتموهاء قد تم بين الناس و بين الماء ؟ ل يينهم و بينه حتى ننظر فيا 
5 ويسم ؛ وفما قدمنا له وقدمتم له ؛ وإن كان أحسة إليك , أن ندع ماجثتنا له » 
وندء” الناس يقتتاون حتى يكونَ الغالب هو الشارب » فَمَلنا . 
ذاما مضى صعصعة برسالته إلى معاوية » قال معاوية لأححابه : ماترون ؟ ققال الوليد 
ابن عقبة : امنسهم الماك منعوه ابن عفان » حَصَرُوه أر بعين بوما >نمونه يراد المساء ولين . 
الطعام » اقتلهم عطشا » قتلهم الله ! ش 
وقال عمرو بن العاص : خل بين القوم و بين الماء ؛ 4 لن يعطشوا وأنت رَيان » 
ولكن اغير الماء فانظر فيا بينك و ينهم . 
عاد الوليد مقالته . 
وقال عبد الله بن سعيد بن أبى سرح وكان أخا ءمان من الرضاعة ! امنغهم الماء 
إلى الليل ؛ فإنهم إن لم يقدروا عليه رجموا » وكان رجوعهم هز متهم » امتعهم الما متهم 
)١(‏ كتاب صفين لانقرى ١46٠١ , ١79‏ 


(؟) صفين : « وأنا أ كره قتالتم 6 . 


5 


ووم ل 


الله بوم القيامة ! فقال صحصءة بن صُوحان : إنما عنعه الله بوم القيامة الفتجرة الكفرة > 
شربة أدمر؛ ضر بك وضرب 7" هذا الفاسق ‏ يعنى الوليذ بن عقبة . 

فتوائبوا إليه يشتمونه ويتهددونه » ققال معاوية : كُقوا عن الرجل ؛ فإنما هو رسول. 

قال عبد الله بن عوف بن أحمر : إن صعصعة لما رجع إلينا حدثنا ما قال معاوية » 
وما كان منه وماردّه عليه . قلنا : وما الذى ردّه عليك معاوية ؟ قال : لما أردت الانصراف 
من عنده » قلت : مأترد على" ؟ قال : سيأتييم رأبى » قال : فوالله ماراعنا إلا نسوية الرجال 
والصّفوف والميل ؛ فأرسل إلى أبى الأعور : امنعهم الماء ؛ فازدلفنا واللّه إلمهم » فارتمينا 
واطْمنًا بالرماح » واضطر نا بالسيوف » فطال ذلك يبنا و بينهم حتى صار الماء فى أيدينا ؛ 
فقلنا.لا والله لانسقيهم. فأرسل إلينا على عليه السلام: أن خذوا من الماء حاجتكم » وارجعوا 
إلى ممسكري » ونوا ينهم و بين الماء» فإن الله قد نصرم عليهم بظلمهم و بشيهم . 


ا 
وروى نصر بن تمد بن عبد الله ء قال : قام 7" ذلك اليوم رجل من أه لالشام من 
السكون » يعرف بالشليل بن عمر إلى معاوية » فقال : 
ا ال 2 
امنع الماء من ساب على أن يذوقوه » فالّذليل ذليل” 
وافتل القوم مل" ما تل الشيخصدىفالقصاص,أمرتجيل©» 
إنَنا والذى نساق لهالبإبدا ن عَدَايا كأنبنة الفثول 60 
[او ع وصحبه وردوا الما علما ذقتموه حتى تقولوا ]© 


. ضريك , أى مثلك‎ )١( 

(؟) صفين ١6١‏ 

(؟) صفين : « ظيا والقصاس أمر جيل » 1 

(4) صقين : « هدايا لنحرها تأجيل ». 
(0) تسككلة منصفين. 


2 


قَدْ رَضينا بأمرك* وعلانة ند ذاك اررض جلاد تُقيل 
فائتم القوم ماءك'ء ليس القَوْ م بقاء وإن يكن تقليل 
ققال معاوية : أما أنت فتدرى ماتقول - وهو الرأى - ولسكن: عبرا لا يدرى . فقال 
عمرو: خل بينهم وبين الماء ؛ فإن عليا لم يكن ليظءأ وأنت ران » وفى يده أعة الخيل » 
وهو ينظر إلى الفرات حتى بشرب أو يموت » وأنت تم أنه الشجاع المطرق [ ومعه أهل 
العراق وأهل الحجاز ] 20 » وقد سمعته أنا مرارا وهو يقول : او استمكثت من أر بعين 
رجلا ” يعنى ف الْأمْر الأول "© ! 
جد جاجد 
ورَوى ضر » قال : “كلما عَنَبٍ أهل الثام على الفرات » فرِحُوا بالتلبة » وقال 

معاوية : يأأهل” الشام ؛ هذا والله أوّل الظمر ء لا سَقآنى الله ولا أبا سفيان إن شر بوا منه 
أبدا حتى ببقْمَلوا بأجعهم عليه ؟ وتباشر أهل الثام » فقام إلى معاوية رجل” من أهل 
الشام عمْدانى » ناك يتأله ويكثر العبادة » يعرف بعردى” بن أقبل » وكان صديقا لعمرو 
اين النامن نكا لد »قال ؛ بإمعاوية #اسبحان لله1 لأنسيقت” القوم إلى الفرات فغابتةُومم 
عليه » تمنمونهم الماء ! أما والله لو سبقوم إليه لسقواكم منه . أليس أعظ. ما تنالون من القوم 
أنْ تمنعوم الفرات فينزلوا على فراضّة أخرى ويجازوم يما صنم ١‏ أما تعلمون أن" فيهم 
العبد والأّمة والأجير والضعيف » ومن لا ذنب له . هذا واللهُ أول الجر ! لقد شحّمت” 
الجبان » وتصّر'ت المرتاب » وتمّات من لا ير يد قتالك على كتفيك . فأغلظ له معاوية » 
وقال لعمرو : اكفنى صديقك . فأناه مرو فأغاظ له » فقال الهمدانى فى ذلك شعرا : 

لمر أبى معاوية بن حرءب2 وتضروء مالدالهما ذوَاد! 
)١(‏ تسكملة من صفين . ش 


(6-؟) فى صفين : « فذكر أمراً ؟ يعنى لوآن معى أريمين رجلا يوم فتش البيت ‏ يعنى بيت فاطمة » 
(؟) صفين 314. 


سس ووس لل 
ول ٠.‏ 0 7 0 
سوى طسٍ بحارٌ العقل فيه وضرب ب حينف محختلط الداماه 
ولست بتايع دين ؛ ابن هت وال الدهر ماأنى < حر 031 
لت ذهب المتاب قلا عتاب وق ذهب الودلاء فلا و 5 
077 م لفق 1 
وقولى فى حوادث كل ع7 : على عرو وصاحيه العقاة 
ألاله دَدْك يابنت هنم لد برح الخفاه فلا حتاء! 
أتحمون الفرات على رجال رق أننب” الأسيال ااه 
ون الأغناق أشياف” سداد 0 القوم سدم نسأه 
5 7< ع ع 
تركو الأو جاور عله بسلا ماء وللاحزاب ماه 
دعام عو فأجاب قو 7 كراب الإأبل نا لطها الهناء 
قال : ثم سار الحمداتى فى سواد الليل حتى لمق على عليه السلام ٠‏ 
2 
قال : © ومكث أصحاب على عليه السلام بغير ماء » واغتيً عل عليه السلام يما فيه 
أهل العراق . 
قال نصر : وحل نا تمد بن عبد الله عن الجر جالى” » قال الم عل > عا فيه أهل” 
العراق من العطش » خرج ليلا قبل رايات مذحج » فإذا رجل ينشد شعرا : 
أعنشا القوم؛ مآء الثرات وين الماح وَفينا لجف 7 


ل لع وَفيناً | . 60 
وفينا الشوازب” مثل الوشيج_ وفيت الشيُوف” وَفيتا الّء 


. » صفين : « كل أمر‎ )١( 

ز؟) صفين ١8461569‏ 

(©) الحجف : جم حجفة ؟ ؟ وحى الترس من جلود الإبل يطارق بعضها فىبعض - 

(4) الشوازف : الخيل الشامرة ؟ والوشيج فى الأصل :شجر الرماح 5 وبريد به هنا الرماح ؟ شبه بها 
اليلق ضمرها . والزغف : الدروع الواسعة ٠‏ 

(عدتمج-2) 


ل و امو تا ١‏ وماك 

وَفيساأً على له سوره 
1 5 5 > مره 

ون" الذيبن غلسلداة الز بير 


فا بائناأمس أمْد المرين 
فا لمراق وما للحجاز 
و سس جره 1 


5 000 ع ع 
ْنَا تَموروا باه الغرَات 
وإما تموتوا كل طامهقة 
5 2 37 

إلا فاتَ' عييد العضًا 


2 7 3 


إلى جانب مزل الأشعث » وهو يقول : 
كبن الات اليوم كرا يق 
:اناه ترات ونه 


فنشربون 


إن أنت ل تتم لك يوم أثر 


الكدى 3 عق 
ا قن 
وما بائنا اليوم” غاء التجف: 20 


مه - در يزه 5 
سوىالشام منت فَصَكوا المدفة © 


اذا 20 
3 0 


دوَيْنَ الدميل وَفَوْقَ القَطّف' © 
ونا ويم عله جين 
و 


نحل انانف رو 
و وض د الصا م تدز طفن 0 


: رتك ذلك علمًا عليه السلام ثم مى إلى رايات كندة » فإذا إنسان” نشد 


مِنّ لوت فيها للنفوس قي 9 


و ]] أناسا قبن ذاك فوكتوا 20 


00-8 ل سنن 
وتَنْض التى فيا َلَيِكَ الَرَلْهَ 000 


(1) يشير إلى وقعة الل » والغيار افر ود : 
(؟) العرين : مأوى الأسد ء والقاء : جم شاة » والنجف : الحلب الجيد حتى ينفش الضمرع ء ويقال * ١‏ 
انتجفت التم ؟ إذا استخرجت أقصى مافى الضرع من لبن » والبيت من شواهد السكافية ؛ على أن « أسد 


العرين » + و« شاء التجف » حالان ؟ إما على تقدير مثل 
عم؟ 


الأدب للبقدادى ١‏ : 58ه , والمسعودى » : 


؟ وإما على ,تقديرعا يوصضف 5 وانظر خزانة 


(») صكوا : اضربوا » وفى صفين : « سوى اليوم يوم » - 


(4) الدذميل والقطف : 
بزل ٠‏ وق صفين : « قديوا لهم » 1 

(5) عبيد العصا ؟ أى أذلاء . والنطف : الميبء 
(5) صفين : 
(7) صقين والمسعودى : 
(4) صفين 


« كانوا وتوا ». 


ضربان من ااسير . والبازل : 


« لانفوستمنت » > وف المسعودى ؟ : 


البعير الذى انشق نابه بدخوله فى التأسمة » وجمه 


هه“ 2< تفلت ». 


: « وتلق التى فيها عليك التشتت » . ٠‏ 


0 


قم ذَا الذى كن الختاص” باهو سوّاك ؛وَمَنْ هذا إليه القَلفت! 
- ص 2 َه أ 000 

وهل سن بقاع ب 55 بوم و 9 8 7 حفود وَالْعَددى يصوت ملك 
و 2 - 

علا إلى مآء الفرّات وَدُوَهُ صُدُورٌ الْمَوَالى وَالصّفيم الشتت 


زعم م 58 0ط مو عرب 
وَأنتَ امرك من عصبة عنير وكا ل امرى من ستخه حين يَنبت”"© 


قال : فلا سعم الأشعث قو الرجل » قام فأق عليا عليه السلام » فقال : 
با أمير للؤمنين » أعِندّنا القوم ماء الف رات » وأنت فينا » والسيوف فى أيدينا ! خل عنًا 
وعن القوم » فوالله لا ترجم” حتى نرده أو تموت ؛ وَمْرٍ مر الأشتر فيعكرَ مخيله » ويقضة حيث 

تأمره . فقال علل- عليه السلام : ذلك إليكم . 

فرجع الأشعث” فنادى ف النّاس : مَنْ كان يريد الاء أو الوت فيعاده موضم كذا ؛ 
فإنى ناهض . فأتاه اثنا عشر ألفا م نكمدة وأفناء قحطان » واضعى سيوفهم على عواتقهم 1 
فشد عليه سلاحه ”© ونهض” بهم 4؛ حتّىكاد يخالط أعل الشام » وجمل “يلق رعحه » 
ويقول لأحابه : بأىوأئى أتر! تقدموا إلهم قب الى كيز ذا قر بزل ذلك دأيه ؟ 
حتى خالط القوم قرع رانم واس ابا الاك كني ا عن از 
فنادى أبو الأعور: أما [ والله ] ”© حتى لا تأخذ نا وإياك السيوفة قلا . فقال الأشسث : 


. » صفين : « عطاشا والعدو يصوت‎ )١( 
. ©» (؟) الستخ : الأصل » وفى صفين : « من غصنه‎ 
: (؟) صفين : وشد عليه سلاحه » وهو يقول‎ 
5 3 6-0 - م ما ذه‎ 2 
5 0 ١ 1 ِ 
الا 6 ولا 3 لعدر 0 دوا إلى ب 8 ن سخ‎ 
مشل العزالى بطعان قح لا م ا علي‎ 
حَنى من ألْإقسَام كَآب' ىه‎ 

(:) ناب رمحى : قدر ركى 


(5) من صفين . 


لاجس لس 


قد 8 5 كر . وكان الأشترقد تعالى مخيله حيث أمره على" » فبعث 
إليه الأشعث : أقحم الما ل؛فأقحمها حتى وضعت سنا لها فى الفرات » وأخذت أهلالشام 
السيوف » فولوا مدبرين . 
ع2 
قال نصر : وحدثنا عمرو بن شمر » عن جابر » عن ألى جعفر وزيد بن الحسن » قال : 
فنادى 293 الأشعث تَمْرو بن العاص ء ققال : ويحك يان" العاص:! حَل ييننا و بين الماء » 
فوالله لثن لم تفمل لتأخذنا و إبا الديوق © قال عترو + وال لا نخل عه د بأعذنا 
السيوف و إيا م ٠‏ فيعل ر ينا : أيّنا أصيرٌ اليوم . فترجّل الأشعث والأشتره وذو البصائر 
من أسحاب على عليه السلام » وترجّل معبما اثنا مشر ألفا » لفملوا على عمرو وأبى الأعور 
ومَنْ معبما من أهل الشام » فأزالوهم عن الماءء حتى نمست خيل” على عليه السلام سنابكما 
فى الاء . 
قال نصر : فروى ©؟ عير بن سعد أن عليا عليه السلام قال ذلك اليوم : هذا يوم 
نصرتم فيه باللجية . 
جد +1 جه 
قال نصر:وحدثنا مرو بن شمر » عن جابر » قال : ”© ممت ع الناجى” يقول : 
عق الأعدة ينول تحال عوويق الناس ينا وبين اناك شاك 4 دوعت 
يا عمرو ! أما واللّه إن كنت لظن لك رأيا ؛ فإذا أنت لا عَقل لك » أثرانائخليك والاء ! 
تَرِبَتْ يداك ! أما عات أنا معشر عرب ! كلتك أّكَ وهبلتك ! لقد رمت أمرا 
عظيا . فقال لى عمرو : أما واللّه لتعآّن” اليوم”ً اناق بالنيد + ومع م المقّد » ونلقام 


١4م1 صفين‎ )١( 
١ملا/ (؟) صفين‎ 
صفين ك5مؤ.‎ )0( 


لجس ل 


در وعة كلدت ب الأدتزه بابز الناضى 4 .آنا وات لقدتزلنا عذء الفراضةء و إن لزي 
القتال على البصائر والدين » وما قتالنا سائر اليوم إلا حميّة . 

كير الأشتر وكَبّرنا معه وتمَلناء فا ثار المُبار حتى انهزم أهل الشام . 

قالوا : فلَقَ تمُرو بن العاص بعد انقضاء صفّين الأشعث » ققال له : يا أخا كندة» 
أما والله لقد أبصرت صواب قولك يوم اللاء » ولكن كنت مقهوراً على ذلك الرأى » 
فكاب رتك بالتهدد والوعيد 03 والخرب ل 

كن . 

قال نصر : ولقدكان من رأى مرو التخليّة بين أهل العراق والماع» ورجع معاوية 
بأخَرة إلى قوله بعد اختلاط القوم فى الحرب ؛ فإن عثراً ‏ فما روينا أرسل إلى معاوية : 
أنْ خَل بين القوم و بين الماء » أترى القوم يموتون عطشا وهم ينظرون إلى الماء ! فأرسل 

1 ع 
معاوية إلى بزيد بن أسد القسرى” : أن خَل بين القوم وبين الماء يا أبا عبد الله » فقال 
يزيد وكان شديد العمانية : كلا والله لنقتانهم عطشا كا قتاوا أمير المؤمنين . 
+ +1 + 

قال: خدثنا مرو بن شمر » عن جابر » قال : خطب على عليه السلام يوم الماء فقال : 
0 ما تعسك 0 إن القوم قد 27 بالطل وفاتخوم بالبغى 3 واستقباوم بالعدوارت 34 
وقد استطعموك القتال حيث منعوك الماء 04 فأقروا على مذلة وتأاره مهلة 2 12 
الفصل إلى آخره . 

قال نص : وكان0© قد باغ أهل الشام أن عايا عليه السلام جمل للناس إن فتح الشام 
أن يفم بينهم التبر والذهب ‏ وها الأجران ‏ وأنْ يميلى” كلا منهم خسياثة »كا أعطاهم 
بالبصرة » فنادى ذلك اليوم سنادى أهل الشام : با أهل العراق ؛ لماذا نزتم بمجاج 


١448 صفين‎ )1( 


م ا 


من الأرض ! نحن أرْد شنوءة لا أَرْدْ عمان » يا أهل العراق : 
لاحمس إلا جَتْدل' الأحركين29 ومس قد يمك الأمرن د 

+ +3 +2 
قال نصر : لخد ثنى عمرو بن ثمر » عن إماعيل السّدى ؛ عن بكر بن تغلب » قال : 
حددثنى 27" من ممع الأشعث يوم الفرات- وقددكان له عَنَء عظ من أهل العراق » وقتل 
رجالا من أهل الشام بيده » وهو يقول : والّم إن كنت تكارهاً قتال أهلٍ الصلاة » 
ولكن معى مَنْ هو أَقَدّم متّى فى الإسلام » وأعلم بالكتاب والسنّة » فهو الذى 
ننْحَى بنفسه . 

جد جه + 


)١(‏ لا خس ء أراد لاغسمائة . والجندل : الحجارة والأحرين : جع حرة » وهى الحجارةالسوداء. 
١‏ الأمرين : الشسر والأمر العظيم » وفى اللسان ( * : 0" ) بعد ششمرح كلمة « الأحرين © : 
أنشد ثعلب لزيد بن عناهية التيمى » وكان زيد الذ كور لما عظم البلاء بصفين قد الهزم ولحق بالسكونة » 
وكان على رضى الل عنه قد أعطى أصحابه يوم الجل خجسيائة دن بيت مال البصرة » فلما قدم زيد 
على أهله قالت له ابنته : أين خس امائة ثة ؟ فقال : 

إن إباك فر بوم صفين ‏ لا رأى عكا والاشعربين 

وقيس عيلان الموازنيين' وابن تير فىسراة الكندبين 

وذا الكّلاع سيد المانين' وحابا يستنة فى الطائيين" 

قال لنفس السوء.هل تفرين ؟ لا خمس إلا جندل لأحدين 3 

والفس قد جشمتك الأمرّين مرا إلى الكوفة من قنشرين 
ويروى : « قد تجشمك » , وه قد يجعمنك » . وقال ابن سيده : معنى « لاخر » ماورد فيحديث 
صفين أن معاوية زاد أصحايه يوم صفين خسمائة » ذلا التقوا بعد ذلك قال أصحاب على رضى الل عنه : 

# لا تمس إلا جندل الأخت ين # 

أرادوا : لاخميائة . 
(؟) صنين اذا ؟وا 


عت رو 


قال نصر : وحمل 7" طبئيان بن عمارة القيمى على أهل الشام » وهو يقول : 
هَل' لك باظئيآن” ص * بعآء فى سَاكنى الأرْضٍ شار ماء! 
لا وله الأرئض. والتماه فاضر ب وُجُوه ادر الأعداء 
باشَئِن عند حمس الؤجاء 9 حتى مجبوك إلى الوه 
قال : قَصَرَبَبُْ والله حتى حَلَوا له لماء . 
+2 ++ ++ 
قال نصر : ودعا”" الأشتر بالحارث بن هام التتخغى: » ثم الصهباتى » قأعطاه لواءه » 
وقال له : با حارث » لولا أنى أعل أنك تصبر عند اموت » لأخذت لوانى منك » ول حبك 
بكرامق » ققال : والله با مالك لأسْرَنك أو لأموتن ‏ فى . ثم تقسلام باللواء 
وارنجز» فقال : 1 
يأأخا اكرات يا مار الكَم وَضَاحِبَ التّْر إذاعم الفرَعْ 
وكاشف الطب إذا الأمرن وَقمْ ‏ ماأنثالحر'بالسوان بامخدّع0» 
قد جَزع الوم ونمُوا باطرّع' ٠‏ وجْرعُوا الغيظ وعَضوا باللررع' 
إن تسقنا الماء فليست بالبدع' أو نمطش اليوم فجُند تعلو 
ما مِْتَ خد نه وََاشِْتَ قدَمْ » 
فقال الأشتر : ادن متّى يا حارث ؛ فدنا منه فقَبل رأسه » فقال : لا يتبم' رأسّه اليوم” 
إلا خيد . ثم صاح الأشترنى أسحابه : فدتكر لا 
ذإذا السك الر ماع فالتووا ييا لإذا عضفمٌ السيوف فليعض” الرجُل على نواجذه » 
فإنه أشد لشئون”” الرأس ؛ ثم استقبلوا القوام امك . 
)١(‏ صفين ؟ ١9‏ » وتارج الطيرى «ه : "»:4٠‏ 
(؟) امس : الشدة فى التتال » وفى صفين والطبرى : « جس الوفاء » . 
(؟) صفين ١٠١‏ ء والمسعودى ؟ : 5م؟ 
(4) الحرب الموان : الى قوتل فيها مرة بعد مرة ؟ كأنهم جعلوا الأولى بكرا . والجذع :الصغير اسن 
(0) الشئون هنا : جم شأن ؟ وهو موصل قبائل الرأس 


ا 
قال : وكان الأشتر يومئذ على قرس له زوف 22 أذْم »كأنه حَلْك الغراب » وقتل 
بيده من" أهل الشام من فرسائهم وصناديدم سبعة : صالح بن فيروز العكى »ومالك بن أدهم 
اماق ؛ ودياح بن عَتيك الغسانى" » والأجلح بن منصور الكتدى” - وكان فارس, 
أحل الشام - وإبراهي بن وضاح النمجى” » وزامل بن عبيد الحزانى » وتمد 
ابن روضة الجحى” . 
قال نصر : فأول قتيل قتله الأشتر بيده ذلك اليوم صالح بن فيروز » ارتجن على الأشتر 
وقال له : 
ماني افد الحسان الأذممر أقدمُ إذا شنت عَلَيْنا أقد 
أنا ابنث ذى العرّ وذى الككركم سيد عك كل عكر اعمل 
قال : وكان صالح مشهوراً بالشّدّة والبأس ء فارتجز عليه الأشتر» فقال له : 
ا مَدْحِجٍ 111 وشترها عا راط وأا 
آليت لاأرجم حتى أضرباً ‏ سيق المقول ضبا مُنْحِبا 
ثم شد عليه فقتله » رج إليه مالك بن أدهم التاماتى" ‏ وهومن مشهور يهم أيضًا 8 
ْمَل على الأشتر بالرمعح » فلا رَهَقَه 7" التوى الأشتّر على فرسه ومارَ انسنان 7 فأخطأه» 
ثم استوى على فرسه » وشلا على الشامئ فقتله طئنا بالرمح » ثم قل بده رياح بن 
عقيل 7 » و إبراههم بن وضاح »ثم برز إليه زامل بن عقيل وكان فارسا ‏ فطمن الأشر فى 
موضع اتلواشن ”* فصرعه عن فرسه » ولم يشب مقتلة رغد عله الأختر بالنيف رانجلذ 
فتكشف قوالم فرسه ء وارتحز عليه ققال : 
0 المحذوف : القطوع الذنب. 
(؟) رهقه : غعيه . 
(؟) مار السنان : اضطرب . 


(:) صفين : « رياح بن عتنك »> . 
(0) الجوشن : الصدر. 


سا ورم لد 


لا بد من" قتلى أو من” تفلك قتلتمتم اماس 0 
#كلهمكانوا ا ملكا # 
ثم ضر به بالسيف وها راجلان » فقغله » ثم خرج إليه مد بن روضة » فقال وهو 
يضرب فى ' العراق ضري متكرا : 
1 اككوقة يَأمْلَالفن يافاتل عُمّانة ذَاك الواتمن 
أور. قلبى قتله لول اكلرّن" ‏ أضريمك ولا أرَى أبا حَسَن' ! 
فَشد عليه الأشثر فقتله » وقال : 
لأيدت ان عرف 2 8 . وأنول له بك مانا 
ولا يل نك لأسا 7ع 
3 برز إليه الأجلح بن منصور الكندى » وكان من شجمان العرب وفرسانها » وهو 
على فس له اسمه لاحق » فلما استقبله الأشترء كره لقاءه واستحيا أن يرجع” عنه » فتضار با 
بسيفهما » فسبقه الأشتر بالضَّر'بة فقتله » فقالت أخعه ترثيه : 
ألاذنكى أحائتة هد ولن أبكين 
بقتل المأجد القَئقَا ملا مثل له فينا©» 


م 


م 3 5 
أتانة اليوم مقتله فقد جرت تواصيناً 


شفانا اله من أهل العراق فقد أبادو 
أما مخشان رينم ول" برعا له دينا! 
)١(‏ صفين : « قتلت خسة » 
(؟) بقية الرجز 5 فى صفين : ١‏ 
غاافة كن حالف التنمَانا نص تموةٌ عابداً شيطانا 
(") القمقام : السيد السكثير العطاء . 


0 


فى 7" نانسات. فر لله 


7 » أما 2 قد أضرثوا الهم : 00 أ 2 حَرَاق 
معاوية ! اللهم حَمله ثامهم وأؤزرّارا وأثقالا مع أثقاله ! اللهم لاتسف' عنه ! 
+2 + جد 

قال نصر: وحدئنل””" عمرو بن تمر » عن جابرء عن الشعبى » عن الحارث بن أدم » 
وعن صعصءة » قال : أقبل الأشترٌ بوم الاءء فضرب بسيفه جمهورٌ أهل الشام حتى"كشنهم 
عن الماء» وهو يقول : 

لاتذ ثروا ماقَدُ مَعَى وان وله رَيٌّ الباعث الأَمْوَابا 
من ل ساروا 500956 ارون ٠‏ .0 "مانا 
سمت النُواصى أو يقال مانا 1 

قال : وكان لواء الأشعثبن قيس مع معاوية بن الحارث ء ققال له الأشعث: لله أبوك ! 
لبسث التّحع مخير من كندة » قَدّم لواءك فإن الحظ لمن سبق ؛ فتقدم لواه الأشعث 
وحملت الرجال بعضها على بعض ؛ وحمل فى ذلك اليوم أبو الأعور السلئى ؛ وحمل الأشتر 
عليه؛ فل ينتصف أحدها من صاحبه » وحمل شرحبيل بن السّمط على الأشعث » فسكانا 
كذلك » وحمل حو'شب ذو ظلم على الأشعمث ث أيضاء وانفصلا ولم ينل' أحدها من صاحبه 
أمراء فا زالواكذلك حتى انكشف أهل” الشام عن الماء » وملك أهل” العراق امشرّعة . 

جه +2 جد 

قال نصر : خْدْثنا محمد بن عبد الله » عن الجرجانى » قال : قال 7 عمرو بن العاص 

معاوية لما ملك أهلٌ العراق الماء :ماظنك يامعاوية بالقوم إن منعوك اليوم الماءكا منمتهم 
)١(‏ صفين : د خزايا .٠‏ 
(؟) صفين 501١‏ 


(؟) صفين : « صدى فراتا » . 
(4) صفين ١‏ ؟ 


- 


أمس إأتراك تضار مهم عليهكما ضار نوك عليه ! ماأغى عنك أن تسكيف لم السوءة : 
تقال معاوية :دع عنك مامغىءفا ظنك بعلى ؟ قال :ظنى أنه لاستحل” منك مااستحلات 
منه » وأنْ الذى جاء له غير الماء . قال : فقال له معاوية قولا أغضبه » فقال عمرو : 
.+006 


الراك انا سي 
وأغضت فى الأكر إغخاضةً 
فكيف رأيت كباش" العراق 
فإن ينطحو ناغلا مثلها 
أظن" للها اليوم مابسدها 


وإن أخروها لما بغ دها 


وخالفنى ابن أبى سراحه 
ع 0 
وم تر فى الحرب كالسحه 
ألم ينطحوا من لْصَة ! 
فكن* كاز يبرى”" أو طلخ" 
وميعاد سبحه 


ماييننا صبحه 
فقذ قَدَمُوا اتليْط والتَنْح' 


وقد شرب القوم ماء الفرات وَقَلَْدَكَ الأشتر الْقَضْحَ' 

قال نصر: فقال أ حاب على عليه السلام له: امتعهم الماءياأأمير المؤمنينكامنموك..فقال:لاءخأوا 
بينهم و بينه » لاأفمل مافعله الجاهلون » ستعرض عايهم كتاب الله » وندعوم إلى المدى » 
فإن أجابوا وإلا فنى د السيف مايغنى إن شاء اله . 

قال : فوالل ما أمسى الناس حتى رأوا سُقاتهم وسقاة أهل الشام ورواياهم » وروايا 


أهل الشام بزدحمون على الماء » مايواذى إنسان” إنسانا . 


. يريد عبد الله بن سعد بن أبى سرح‎ )1١( 


ف 36 


ومن فطلب د خلي السرم » وقر تفرص مختارها بروائ » وئ زكر عائ زكرم هنا 


1 3 8 
روامٌ اضمرى »2 لتعاير الروايتين 


0 00 


- هلقعء ميم ره عه رجيع كم رءعءس ره سل 
ا إن الذ نيا 5 نصّركمت واذنت بانقضاء ؛ وتشكن مدر وفها وَادبرات حذا2» 


ف ف بالقنا شكانها » وتدو بالتوات خيرانها ه وقد أمن قهاما كآن حو 


3 ياك ل رصت عط 2 7 5 
وَكَدِرَْبا مآ كآن صفواًء 0 سبق منهاإلا 0 الإداوة» أ وْجراعة 2 ٠‏ كحرعَة 


6- 
- 
فاكس هم 


ل 4 2 مها الصَّد ان 1 ممع . 


كََرْمعُوا عباد الله الحِيل عن ذه الدار القدور ع أي اواولا لبك 
د ما ري 2 0 


فسا لام ولا وان 0 0 “الأَمَذ 2 وَاله اعتمم حنين لوأل العجال» 
رم ديل السام وجَأ : حالسل اللهاموة م إلى ْم الك رَال 


عه 
وَالاوْلَاد ؟ التما ا ليه فى اذتقاع دَرَجة عند » أَوْ غفرَان سَيِئمٌ ضرا 


1 وَحَفظنها 1 3 لَكن قَليلا فا أْدْجولم من م ابه وَأَخَاف؛ عق 


م عقآبه 
200000 ا ل 
0 م 1 انمي 04 سالك عيوك من وعمق إليه ور 2 
- ووع 


من دم شه رح فى ا كيه ؛ مجرت أعالك" - 515 [' تبقوا 
شيا من د ا 5 أ العام وَهدَامُ 81 9 للايمآن 
(*) انظر الخطبة رقم 58 الجزء الثاتى ص 1ه 


. » مخطوطة النبج : « وجرعة‎ )١( 
(؟) كلمة «دفبها» ساقطة فى مخطوطة النهوج‎ 


سوسس لس 

رمت انقطعت وفنيت .وآ ذنت بانقضاء : أعلمت بذلكء1 ذتته بكذا أى أعلءته . 
وتنسكر معروفها : جل منها ما كان معروقا . 

والحذاء: السر بعة الذهاب » ورحم حذاء : مقطوعة غير موصولة . ومن رواهه جذاء » 


اليم 


»أراد متقطعة الددرَ واتخير. 
وتحفز بالفناء سكانتها : تمجلهم وتسوقهم . وأمرالشىء : صار مَرًا . وكدرالاء يكسر 
الدال » و يجوز كرشبا ولاخدرس الأزل كدر ».ومن التاق كدوزة . 

وَالّمَلةء بفتم الم : البقية من الماء تبق فى الإناء . 

وَالَمَةَ » بفتح الم وتسكين القاف : حصاة لقم التى تلق فى الماء ليعرف قدْر مايق 
كل واحد مهم ؟ وذلك عند قلة الماء فى المفاوزء قال : 


0 2 5 1 وجاك اد ل ل 2 
كَذّنُوا سيد را فى ورطة كَدْكَ الْمَقلة وَسْط المسترلة 60 


والعَرز : تمصّص الشراب قليلا قليلا . والصّديان : العطشان . 
ول ينقع :لم يرو ؛ وهذا يمكن” أن يكونَ لازما » ويمكن أن يكوت متعديا » 
تقول : نقع الرجل بالماء » أى روى وشفى غليله 6ينقع . ونق الماء الصدى ينقم» أى سكنه . 
وأجازه الفراء . 
قوله :< المقدور على أهلبا الزوال » » أى الملكتوب» قال : 
وار بأرثت ذَا الجلال قد قَدَمْ فى الصحف الأولى الذىكانسطئ 


)١(‏ اللسان 54 : ٠مدرء‏ وسه إلى يزيد بن طعمة الخطمىء 


- 


أى كتب . والوله المجال : الثُوق الوالهة الفاقدة أولادها » الواحدة حول » والوله : 
ذهاب العقل وفقّد المييز . 

وهدريل الجام : صوت نوحه . والجؤار: صوت مر رع والمتبتل : المتقطم عن 
واتماث القلب » أئ ذاب . 

وقوله : م ولول تبقوا شيئامن جمد » اعتراض فى الكلام . 

وأنعمه » منصوب لأنه منعول «جزت » . 

نه 

وفى هذا الكلام تلويح وإشارة إلى مذهب البغداديين من ن أصحاينا و فى أن الثواب على 
فمل الطاعة غير واجب ؛ لأنه شُكر النعمة » فلا يقتضى وجوب ثواب آآخر ؛ وهو قوله عليه 
السلام : « اواتماثت قلو بم اعياثا.... . » » إلى آآخر الفصل . 

وأصحابنا البصر بون لايذهبون إلى ذلك » بل يقولون : إن الثواب واجب على الحسكم 
سبحانه ؛ لأنه قد كافنا ما يش علينا » وتسكليف المشاق" كا نزال المشاق" » فك اقتضت 
آذ والمشاق” النازلة بنامن جهته سبحأنه أعواضاً مستحقة عليه تعالى عن إنزانها بنا» كذلك 
تقتضى التسكليفات الشاقة ثوايا مستيحفًا عليه تعالى عن إلزامه إيانا بهاء قالوا: فأما ماساف 
ردقيه انا ولد ل ب الله يحوزفى المسكة أن تفل الحسكي على غيره بأمر 
من الأمور» ثم “"بازمه أفعالا شاقة و بجعلها بإزاء ذلك التفضّل ؛ إلا إذاكان فى تلك الأمور 
منافع عائدة على ذلك الحسكيم فسكان ماساف من المنافع جار يا مجرى الأجرة ؟ كن يدفم 
درها إلى إنسان ليَخيط له و باء والبارى تعالى مره عن المنافم ؛ ونعمه علينا مئزهة أن تنخرى. 


يحزى الأجرة على تكليفنا المثاق . 


وأيضا فقد يتساوى اثنان من الناس فى النعم المنم م بها عليهما » و يختلفان فى التكاليف» 


اس خسم اده 


فل وكان التسكليف لأجل مامضى من الننم لوجب أن يقدر حسمها؛ فإن قيل: فمل ماذا 
تحمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام » وفيه إشارة إلى مذهب البنداديين ؟ 

قيل:إنه عليه السلام لم يصرح بمذهب البعداديين ؛ ولكنه قال : لو عبدتموه بأقصى 
عا اه ماو فينم بشكر أنعمه ؛ وهذا حو غيرث مختاف فيه » لأنَ نعم البارى تعالى 
لاتقوم المبادبشكرها » وإن بالغوا فى عبادتهواالخضوع له والإخلاص فى طاعته ؟ ولايقتضى 
صدقهذه القضية وصحتها صخة مذهب البغداديين فى أن" الثواب على الله تعالى غير واجب؟ 


لأنّْ التكليف إِنما كان باعتبار أنه شكر النعمة السالفة . 
[ ماقيل من الأشعار فى ْم الدنيا ] 


فأما ماقاله الناس فى ذم الدنيا وغرورها وحوادئها وخطوبها » وتنكرها لأهلا » 
والششكوىمنها 4 والعتاب لحاءوالموعظة ا » وتصرميا وتقلبيا ) فكثير) من ذلك قول بعضهم : 


فى 2 الد ةد 1 مل فعستا] 8 ارحَذَار مِنْ ) إطشى وَكشكى 217 
قلا إغر 0 دن اتساى 06 ىك ديك والفعمل مُبكى 
وقال آآخر : 
- افج 0خ ةم م اه 

تنح عن الاي وله قينا له و 2 عن 2 نآ كم 
فَلِيْسَ ” فى مر'جُوذهاً تو ناء وم روشا إما بَأمَتَ راجح 
قد قال يسا القائلون فأ كْثَرُوا وعتدى ا وصف؟ لسك صالحم 
سلاف ءا اها دعا 2 7 شب ” اذا أسة لزذته ا 

5 ومر شهى” إدا أسة موحي 
وتشخص” تمي * تحب “الئاس حدئه ‏ ولكرء “له أفمال سُوء قبائح 


. 541 2 4 لأنى الفرج الساوى » مماهد التتميصس‎ )١( 


اسم لم 


وقال أبو الطيب : 


بها متك متك اليا 


5-0-0 


و م لاعس اشاءعرء > 1 
الت وها كان 0 


.ث س6 ديهرس واه 2 2 0-8 6 
وَهى معشوقة على الْمَدرِ لافطا عير ولا تتم وَصلا 


كل دمع يبيل ينها لهسا 
شِ الغانيات فيها ولا أذ 


إتما الدّنيا عوار 
شل - +ليد رَخَاَء 
وقال مد بن هالىء امغر بى : 


وَما لاس إلا ظاءن” مود 
فا الدّهر إلا كلزمان الذى مَضى 


م 2 9 
نسأق من الد نيا إلى غبير دام 


فاءاجل يرجه إلا كأجل , 


وقال ابن المظفر الغربى : 
م سم 2م 
دنياك دار غرور 
اعم تسم 7 
ودَارٌ أ كل وشرب 


اه 


ورأس مالك نفس 


١١: + دوانه‎ )١( 


(؟) عاضرات لأدباء ؟ : 1١5‏ من غير لسبة , 


وبفنك اليدين عبينا محل 
رى لذا أنتَ اسمها الناس أم لا 


50 2226 
١ 2 والعوارى‎ 


ورخاء بعك ده 


وثاو قريج لفن تبك لاحل ”© 
ولا تحر إلا كالقرئؤن الأوائل 
ونبكى من الدنيا على غير طائل 


ولا آجل” مام إلا كماجل 


وَمَكْسَب وَتجارَه 


خف عليها الخسارة 


سس هبس ده 


اهم 


ولا تبعبا بأكل 


فإن ملك سلما 


وطيب عر'ف وشارّه 


ل الايق بشرار 


اننا 


وقال أبو المتاهية : 
ألا نما التقوى هىّ البرّ والكرم” 
ولس َ عيْد عجر ضاف 


وقال يغ ّ 
تلفت لآمال 
وَأَقبَتَ على الدنيا 


2 


ناهذا تير ١‏ 
فلابدً من المت 
وقال يض : 


كن البق 71 2 


2 فى دار حير نا 
دار سوع : يدم ري 


فقسبيل لله أششا 

كل نفس عند مواننها 

إن مال المرء ليس اله 
)١(‏ دوانه 4؟ 


(؟) دوانه +١1؟‏ 
(©) دوانه 9ه ؟ 


وَحَمّكَ للد نيا هو الفقر والتّدم' © 


2ك يك - ,د" 
إذا صَحّحَالتّقَوى و إنحاك أ وحَجة”"© 


طوال أى آثال 
نت أى" إقبال 
راق الأعل والال 
َلى حال مِن الحال 
ا ين 
يلاها ناطق لسن” 
لامرئ] فها ولا حون 


كلنينا ارات يي 
0 من مالها الْكَمَنْ 
0 الحسن” 


8 
4 ع٠‎ 

منه إلا د لره 
2 


(؟ع تبج -؟م) 


لل ل 


2 0 2 
ألا إِنَنَا كلنا بَائد 
له عو ست 2 07 05 
وَبدؤهم 0 كل إلى دبم عائد 
فواعجبًا كيف. يمعى الو له أم كي حدم الجاحد! 


- 


ل على أله الواح 


امل 0 


تَدَل 


5 سم له 
وفى كل شىء له آاية ‏ تد 


وقال الرضى الموسوى : 
ياآمن الأيام باد صَرتَها واغلم عن 
عد من تَرائك معنت فلا شركاؤة الأيامٌ والؤرّاث 
َأ حَقْض حو الل إلا مشر" . توا الامان يديك" فيه مائو 


عر 9 و 


0 علب م اث 


مالى إلى الدنيا الدثية حاحة” 
ما 5 ) لأخم 


داءها وطلاقة ع ع + الطلاق ثلآث 


9 مر" هوبة 2 
م الصائب لازال ثم ووظلسا 
لس دن كرا 
ا 
أثر اه :7 يَمْلُوَا أن" التق 


5 ديوانه‎ )١( 
: (؟) ديوانه لوحة ؟١١ »2 وفيه‎ 


كذ وبة » وجبالها أنكاث . 


ا 00 
منها و حَوادث وإناث 


6 


عبائل أن 


ره عه 
وهر 3 


فالأرض لشَبَمْ ؛ والبطون غِراث 


, 0 


أرْوَادُنا 4 وديارنا ادا 


0 ياامن الأقدار ٠١6‏ 


اسم ل 


وقال آخر : 
هذه الدنيا إذا صَرَفَتْ وَجَهم الم عنم الخيل 
وإذا. ماأقيلت م ا 2 


وإذا ماأذتبرت لذ 3 عاب عَنهُ التمهل” والجبل” 


0 1“ ا 2ه ع ام ا 

كالدولابٍ دائرة 5 فى طؤرا وستفل 
فهى 

ةدعم 2 وه 6ع ر جم جار 

ك زمار . ضار عليه سَدأ واستذاب الحمل 

3 2 م 

ا ناصية و«التواصى خشم” ذلل 


فاشبرى ياف لتيل إن تس الحم تحتل 
وقال أبو الطيب : 


- 5 9 مل وورر ا بير د >0١‏ 
مذ الشرقّة والموالى وتفتلت أَلْمَنُونَ بلا قتال 


يبط أتوابقَ قات وما يجين من حبب اليآلي 7" 
ومن . 1" يمسق أيذي قدا ولكن لَاسَبيل إلى الوصآل ! 
نصيبك فى حياتك ين حَبيب 2 تَمِيبِك فى منامك من خبالٍ 
وماق الكخرك بالأززاء عت فُؤادى فى غشاءين نآل 
فصرات إذَا أصابئنى سباك تكرت التصال” على التُصآل 
َه قا ابل بكرا لأى مانن أن أل 


ْم يننا نضا وكنتى أواخرثا على هام الأوالى 
و عَيْنٍ 1 المُواجى 2 كحيل فى الجنسادل والرمال 


٠ ديوانه © : م . الشرفية : السيوف , والعوالى : الرماح‎ )١( 
. (؟) القربات من اليل : السكرام التى تربط لسكرامتها على أصحابها‎ 


وقال أب و العتاهية فى أرجوزته المشهورة فى ذم الدنيا وفمها أنواع مختلفة من المكة 5 


5 ديوانه دوع مع الختلاف فى ترتيب الأبيات‎ )١( 


0-7 


وَمُمْ ضٍ كان لا يقْضى مخطير 


وبال كان بكر فى ارال 


جد عد + 


200 م مم سر طم 
مزالت الدنياً 0ع دَانَ أذى 
3 59 5 

امير والشئٌ بهسا أَرْوَاج 
5 .0 م ردمريم 
من للك بالتحض وَليِسَ خض 
ا ا :2 
الي والشي إذا ماقفدًا 
ب لو 5< ع 

إنّك كن تنش" الشحيحا 
لْقَوت 
3 حاوَزْ الكتاناً 
0 9 0 
هى- الْمَقَادِيرً وى 5 قدر 
لكل مايؤذى وإذقل ألم 
0-0-0 اخرية 
ماانتفم رغ عثل عملو 
إن الفسادة دم الصلاح 
6 من حمل التمام 57 ئا هلكا 
إن الشّبابَ وَلْفْرَاعٌ ولخد 
غنيك عن كل قر 06 


< 1 


مأعيش” من انفته 2 


ميري 


حسبك 


3 م0 
مما تلتغيه 
- 5 "كانم 


لد 


مزوجَة الصّفُو بألوان الْقَذَى!"© 
ككل نتاج” 2 ولذا تاج 


عر موري رام وا موا 
يحبث بعص وَنطيب بعص 
5 ا لي 
خيرٌ وش وها ضدان 
5-5 ع 5-5 
نيبم يون بعيد حدا 
عل اهما عم 


أتقى أنه رَجَا وخانا 


. 
اج برس عه 


إِنْ كنت أخطأت فم أ خطاالْقدر 


مر ؟ وه براء 
وَخيرٌ ذخر المرء حسن فءله 

5 2 0 0 
ورب حدر جره المزاح 


امه 
أى”" مفشسده 


مفسَّدة للمرء 
0-4 5 ده 
قد يُوهن ال أى” الأصي ل شكه 
مم عيثاً 


آنا قناء 


35 


لا معى سم ٠.‏ 


يأرب من أسخطنسا فد سردا أض بير مده 
ما طلم افقو ولا كن إلا لأثر عَأْن” عَحِيب 
لكل شىء قَدَد وَجَوْعَرُ وَأُوْسَط وَأصتر وأ ا 
وَكْل ‏ شىء لاحقة بجوهره ‏ أطترثه متّصل” بأ كيره 
مَنْ لك بِالْمَخْضٍٍ وَكُل ترج وساوس” فلص رمئك تشتلج 
يف وعرقى «الشكرة ‏ +2 “كال ديو كرت 
إذا كَفْى الله فكيت أْصْمَع/ 1 والصعت ' إنضاقالكلام أوْسَمه 
وقال أيضا : 
كله عَلَ الدأنيا 4 حراص 2 والحادتات لنب قراص 29 


و 


ح, اجامءةرهر .اسم ور 
و مه من وَارَنَّه قف حدث 0 بد مئة لناظر ع 


يبوَى من الدانهيا زيادتاً وزيادة الثنيا هى النقص) 
١‏ الي ا ل ل ل ا ل 3 
اليد المَنيْة > فى تلطفها عن ذخر كل نفيسة فحص 


وقال أيضّ : 
بع الخرث لى فى مواعظه ِل ْرَادَفبينَ يمن الإلبلآغ © 
أئ عيش ا نأ ليب من عيش كناف قوت عدر التلاغر 
غصبتى - إل" يام هلي ومالى وشببالى وصحتى وفراغى 


0 ا يي 0 7 
صاحب" اليم لشن َس مه و على نقسة بغى ذل باع 
ر ات دى لقمة عرص منه] حائل بائه وين المساغ 


١5 ديوائه‎ )١( 
(؟) دذوانه معم‎ 


لاعس سد 


وقال ابن العيز : 

وَذمًا لمان قم 

كفت يدى أملي عن كل مُطلاب 
وله أيضا : 


ألست ترى ياصاح ماأيحب الدهت 


عدا رقى 


قد حجب الوت البقاد الذى أرَى 
وَسَبِحانَ ري راضيا يقضائه 
0 رةه ع 
قل لدنيا وقد نمكت منى 
واخرق كيف شت خراق جهول 
وقال أ بو العلاء المَعرّى : 


والدهر إبرام” وَنفضْ وَل 


وقال آخر : 
والدهر لا ببق كل حال 
وقال أو الطيب 3 


فالى وللدنيا طلابى نجومها 


أقلة فى هذه الذنياً مراتى ! 


م و 2 0 ل شط 
وَأَغْلقت بابها مِنْ دون حَاجاى 


رك - لل 54 .9 2 . 

دما له لكن للخااق الشَكْرًا 
فيا عبّذا مق لمن سَكَن الْقَبرا 
اي ,م 2ه م 
وكان اتقابى الشرّ ينرى بى الشرًا 
فقتل مَاأَرَدْبَ أن تقمل لى 
إن عتدى لك اصطبانَ لبيب 


فى ركه و2 واو 
ريق وَجمم' ونجاث وكيز 


ماجزت عن ناجية أو بديل' 


ين 5 -_ 8 30 
لابد أن يدير أو يقبلا 


وَممْمَاىَ م وشفاءالأرام ' 6 


١51 سقط الزند‎ )١( 
.الأراقم : الحيات.‎ 1١١ : 4 (؟) ديوانه‎ 


ل وعم 


وقال آخر : 

ترك ماالأيَام إلا عار 
وقال آخر : 

لسك مالأيام إلا ترى 
الوزير الهائ : 


امكو إلياث احدةا من ان 
1 ببق بالعيش لي إلا مرارته 
لاعن ا مرت م 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : 
لاا الدهر الذى قد مللثه 
فد وجلال الله حَبَبتَ جاهداً 
وله : 
الي أرق هر ريو ماين 
0 
البحترى : 
كن الأيالى آل 


58 7 
مره أل :7 ما دوو 


١؛*‎ :١ خلكان‎ نبا)١(‎ 
١ .: ١ (؟) دوانه‎ 


واس ا ةسه 
« و 


ها أسطعت من معرو فها فزوّد 
رزية مال »أو فاق" حَبيب 


فهذا العيش' مآلا حير فيه 200 


006 


قف بالممات 


١ 

3 
ىت‎ 
١ 


إذا تَدَوَقتَهُ » والمأومئه فى 


إلامفاتيج أبواب من اللّن 


200 


2 عه > 7 
يت ماأغلى ونيد ماأنتى 


حل سول “0 ولا و لبح ايت 
قلا يتخغبذ شيئأ مخاف له نهدا 


لامع للم 

وتوا عافة الأنام 7 علق .ناوا بدلا مشر بلذى 
أبو بكر الموارزى : 

م أنقَلَ الدتهر كلى من رَ 


ِه. 
5-5 


وقال آخر : 


آخر: 
ا 0 2028 2 قات و 
بغر القى اللي إلى سَليمَة وَه, بو ما قل اشر 


إذَّا مَالدَهْر جك عل أنآس حَوَادتْه أناخ بآخرينا 
- ع ا 28 3 ب حم امل 
للدامتين بنا أفيقُوا سَيَلقٍ الثامتون كا لقينا 


ل ليخ أنكر حالا منكرة وَرَأى من دهْرو مأخسارة 

لحن بالكو ا كرو عافن را م و 
ابن الروى : : 

حكن" الآمان' وَتدْتَ سَكُتنه + فم من اعذر كات والْواش 990 


[ 69 ديوانه 


كالأئوات تاد مُنتضا ‏ بلأنض ثم يثون لمش 
أو الطيب : 
إِنا الى ذَسَك كرت الْقبيحٍ بو من 
وؤ” الى مره اتن و .0ك فصول التبش أغْتال” 
وقال آآخر : 
حَارَ امن عَلين ف صرف وأ حر عليه الذهرا 0 مر 
عتدى من الذهر مالوأنَأَيْسرَهُ “يلق عل الفلك الدّوار لم يدر 


مسر 


آخر: 
رك ا وا رد م خم مم ميته ه 
هذَاان مان الذى كنا تحاذره ل وابن” مسعود 


إن دام هذا ول تعقب' له غير إل ميت 21 بف رحمولود 


ع د 0 3 5258 د 0 
أرما ألْسَ الأخرَارَ ذلا ومهانه 
لنت عندى برّمان إبما أنتْ زمانه 

0 0 5 1 قاش روعي ع لسخسة 
أحئون ماتراه منك يدوام نه 


وَالْيَئه بالإقيال مخ 06 خط 0 
فإؤا انْقَضَى إقبأله” رَجعْ الشفيع 2 خصما 


)١(‏ ديوانه ؟ :لام؟ 
(؟) ديوانه لوحة 54 


عم 


هر 


وَهْوَ الزن إِذَا تنبا 
كارع تراجم” عأصفاً 
أبو عهان الخالدى : 
قحا ين تغارنات ٠‏ الدخرأٌ 551 
: الأيام طيب اننا 


0. 


تزِيداى فسوة 
السرى الرفاء : 
تكد هذا الدتهر فما يرومه” 
2-2 الزى تراحوه عي 3 
ابن الروى : 
ألا إن فى الدئيا عَحَائْبْ ا 
إذا ذل فى الثنيا الأعرّاء واكتتت» 
هناك فلا جات" سملا وها 
أرى التّاس” سوق ريم ا 
وما اتذنف” أن “يلق أسافل” بلدتر 


)١(‏ ديوانه دعم 
(؟) ديوانه 4ه ء وفيه : 


ا ل ا اللا 


« خصم لا نقاليه » 5 


ملي الذى أغط تدا 
3 مسا 


من ص ما بذات سما 


كل أنه ف ووه 6 
وَسيْرالذى حشى غوائله” 2 


3 2 34 

وَأَعْحَنها ألا بثيبة وَليدهاً 

2 5 سم ممم 

أؤلتها عِرا وساد مسود»ء 
2 


وَلَاأْمْرَعَت أرض”ءولا اخضر عُودّها 
على الأْض ل" يعْلب علي صوِيدعا 


برام 


أعأاتها؛ أوأن: سود عبيذها 


فا على التهر لوا كفت نوائية9"! 


: 58 00 
كن سر يه منه” من محاربهه! 


عل هان الذى تحنى عقار به 


باع -- 


أبو فراس بن حمدان : 

َسَنَحْت أحْوَال الزّمان وَل يكن 

أ كل خليل هكذَا عير منصفر 

ابن الروى : 
ريت الداهر يرف كل وَغٍْ 
كلل لبر باق فه عي" 
أو الميزان مخض كل 

ابن نباتة : 
وأطْتَرُ عيب فى رانك أله 
وَكَتينة بسر الحو فيه ممطلب 


إل غير عله للزّمان ين 


وك زمان بالكرام مخيل ! 


وي ضَكل ؤى شر شريفة 
سم اي» أن م ور -. 
وَلا ينفك تطفو فيه جيفه 


ءءء 


و يفم كل" ذى رن خقيفه 


6انره 1 
يه العام جل » والعفاف فسوقف 
وما فيه شىء بالسرور حمق 


+ +3 جد 


أبو المتاهية 
موه كه 000 6ه م 2 
لتحذبنى يد النياً بقونها 
ل دنا أناس دائبين 0 
كامات روايع تبتعى س 
وله أيضًا 
أنآك تخياك للاتا 


إل للناياء و إن تَرَغتها و9 
اف ناض ال وات 
وحَمْفها 0 ورت ف ذلك السّمَنِ 


تطليت فى الث نيا الشبا) ©©2 


. ) ديوانه ونس سامى الدهان‎ )١( 
ديواته مم"‎ )؟١(‎ 
زقرفق ديوانه ام‎ 


نين الكريين ل بغر 


2 


إذا اسَتَفْتيت عن شىء قذعه 


رَى الا 3 
ززة.) الث الملك” 50 


)١(‏ ديوانه 44؟ 
(؟) ديوانه ١44‏ 
(؟) ديوانه 45؟ 


ا 


وعم د 


د لق انمه املا ب ار شر 
تروم الخار فى دار التغالى و قد رام قبلك ما تروم ! 


م 3 
لأمر مانّسّئمّت الآياأآلى وأمر ما تقلت التحوم 


منت النجوم 
ع تلش لسكا اتنب | اللمبية لا توم ! 


إلى ديان يوم اللين نسُغى وَعِنْدَ الله مجتمعم الخصوم 
جد جو 4 
حسبنا اله وحده » وصلواته على خيرته من خلقه سيدنا ممد وآله الطاهر ين . 


ين 


م الجزم الثالتث 


ويل الجزء الرابسع وأود فى ذكر يوم الهر وصة: الرتكي 


رس المؤضوعمات 


بقة رد المرتفى على ما أورده القاذى عبد الجبار من الدفاع عن -َمان 
ذكر الطاعن التى طعن بها على عمّان والرد علبها 

بعة جرير بن عبد لله البحلى” لعلى 

ببعة الأشءث لعلى 

دعوة على معاوءة إلى الببعة والطاعة ورد معاوة عليه 

أخبار متفرقة 

مفارقة جربر بن عبد الله البحلى لمماوية 


نسب جرير وبعض أخباره 


4 - وم نكلام له عليه السلام لما هرب مصقلة بنهبيرة الشيبانى إلىمعاوية .. 


نسب على بن الهم وطائفة من أخباره وشعره 
خير بنى ناجية مع على” 
قصة الخريت بن راشد الناجى وخروجه على على" 
8غ من خطبة له عليه السلام فى الزهد وتعظيم الله وتصغير أمر الدنيا 
فصل بلاغى فى للوازنة والسجع 
نبذ من كلام اله_كاء فى مدح القناعة وذم الطسع 
25-1 من كلام له عليه السلام عن عزمه على المسير إلى الشام 


أدعية على عند خروجه من الكوفة لحرب معاوية 


5 
11-4 
للك 
سا0 
7 
له 
هاا 


1١ 1ل-/ا‎ 6 
ا١ام-ا11ا/‎ 


١و‎ 


1١ 7- 
1١ 
يفنا‎ 
مف‎ 
1١هاإ-11م‎ 


162 


165-١6+ 
1١154-- 


156 


1359-5 


للد #اه””! لدم 


كلام ملي" حين نزل بكر بلاء 
كلامة لأصحابه وكتية إلى عماله 
اكتاب مد بن أبى بكر إلى مماوية وجوابه عليه 
مغ م نكلام له عليه السلام فى ذكر الكوفة 
فصل فى ذكر فضل الكوفة 
- من خطبة له عليه السلام عند المسير إلى الشام 
أخبار على فى حيشه وهو فى طريقه إلى صفين 
وغ من خطبة له فى تمجيد الله سبحانه وممحيده 
فصول فى المم الإنمى :. 
الفصل الأول وهو الكلام فى كونه تعالى عالما بالأمور الخفية 
الفصل الثانى فىتفسيرقوله عليه السلام : « ودلتعليه أعلامالظهور» 
الفصل الثالك فى أن هويته تعالى غير هوية البشر . - 
الفصل الربعفى تفى التشبيه عنهتءالى : 1 
الفصل الخامس فى ببان أن الجاحد له مكابر بلسانه ومثدت له بقلبه 
٠ه‏ من خطبة له عليه السلام يصف وقوع الفقن ش 
وه من كلام له عليهالسلام لا غلب أصحاب معاوية أصحابه عليه السلام 
على شر بعه الفرات بصفتين' ومنعوسم من الماء 1 
الأشمار الواردة فى الإباء والأنف من احتال الضم 
أباة الضم وأخدره 
غلبة معاوية على: الاء بصفين ثم غلبة على عليه بعد ذلك 
+ه ‏ من خطبة له فى وصف الدنيا . 


ماقل من الأشعار فى ذم الذنيا 


ميج نسوس ير لاوا 0 ل هوي يدر لل حصي معلا 


> اووس مسي يه 


15 - لم١‏ 
الاأدكدما 
1١و9١‏ 
وا 

هة كا 
208 
2 
8 
ا 
114" 


١‏ افيف 


ففكضقيف 
تتخش كنف 


لفن 


يدا 


5: 


525-26 
اسان 


لاس سس 


وك 


مما 


15 


كوا 


السطر 


بف 


1 


١ 


اسثر راك و 0 


الجر ابر ول 


فى نسختى ىب « يحجم بذ كرها» , والصواب « يحمجم » كا فى 
نسخة ج ؛ وجمح بالسكلام : لم يبينه . 

اراي : «والبأو بالذى حدث لك» » وتحذف الحاشية رمم مم( 
وبأى بنفسه؛ لخر بها » ونقل صاحب اللسان عن الفقهاء : 


. » فى طلحة بأواء‎ « ١ 


الصواب : «صَدَق » بالتخفيف » ويقال : صَدْق على يده » أى بابعه . 


تسكتب العبارة كا وردت فى الأصول هكذا : « ياعبد الله 


ها- تقول - منع قومك منكم ؟» » وكلة «تقول» هنا يممنى الظن » 


وفى الطبرى 5 : 5١‏ : « أتدرى مأ منع قومكر متكم ؟ » . 

ورد « العوام 6 من أبناء عبد الطلب من هالة بنت وهيب » وكذا 
فى جميع الأصول ؛ ويرى السيد مكى السيد جاسم أنها وبمااكانت 
محرفة عن « الغيداق » » وانظر نسب قريش 18 . 

ارات مم طار بلزوراء © » وذكر ياقوت أن ن الزوداء موضع 


(#) انظر ما سبق فى آخر الجزء الثانى . 


(؟؟كسمج ما 


الصفحة 


هذا 


رفس 


اوذفن 


فقن 


لضن 


١ 


1 


1 


لاعمم ل 


فى جميع الأصول: وض إلى ذلك ما وجدوه من كتابه إلى معاوبة 
يأمره فيه بقل قوم من السلمين 6 ؛ ويرى السيد مكى السيد جاسم 
أن الصحيح أرث الكتاب الذى وجدوه » موجه إلى عبد الله 
ابن أبى سرحلا إلى معاوية . 
فج : « اتجزل » » أى انقسم نصفين . 
« وكان ْنا © » أى ألبس التجْفَاف ؛ وهو آلة للحرب توضع 
على الفرس » وتحذف الحاشية رقم (1 ) ٠‏ 
تحذ ف كلة « فقال » ليستقم اكلام . 
خطبة على بالمدينة . 
!: د خشيت الصدور » » وفى ج : « خشنت » ؛ وهو الأوجه؛ 
وخشنت » أى أوغرت ؟ ومنه قوله عنترة : 

وخشنت صدرأجيبه لك ناصح + 
الصواب : « وله لا يبخبخ بعدها » » وفى اللسأن ( © : 488 ) : 
« والله لا خبخت بعدها » . 
« عاقبة تمودة الأثر » يحوز النصب والرفع » والنصب أفصح . 
« وإن قيل قاطع »» يجوز قتح الحمزة وكسرها ؛ انظر التبريزى 
مع 
صوا ب كتابة النص كا فى ج : وقال بعض الحدثين : 

مَنِ اشثرى بمالء خُسْنَ الثنا ماعب 


ع 7 


أفقره ماه وذلك الفقر الغنى 


الصفحة 


الوق 


1١6؟‎ 


لعن مه 
النطر 
5 رواية الديوان لابيت الأول « شآمية تزوى © » أى تقبض . 
وللببت الثالى : « تذاءب منها » » ويقال : تذاءيت الريح » إذا 
جاءت من هنا ومن هنا . 


الجزم الثالى 


. الأفصح : « مُرّمُل » » وازمّل الرجل بثوبه » أى تلفف‎ ١ 
: صواب كتابة البيت‎ 4 
ولسكن أمراأ كان أبرم 1 وإن قال قوم” مه غير مبرع‎ 
. » ث7 د عير له » لغة رديئة » والأفصح : « خيرله‎ 
. الصواب: «فترربض به معاوية» » والتربض : القعود عن النصرة‎ 


0 28 
١‏ صواب العبارة كا فىج : « ول تقد من نفسك مَن' ظلنته » » 


نفل 


بام 


5 


لسداوو” د 


تهويات 1 0 قف 
الجزء اررّ ول 
الصواب الصفحة 
أجد بن نحجى بن جابر احنا 
بشرح لل 
انضحوا الرحم ما 
بالتولد خلمؤ. 
12 
الراوندى 45 
أؤا 
وأهله 
وا 
نصرة الله 
0 ل 
لمعاو به 
0 ا 
ات 1 
رسول الإمام لف ١‏ 
رئيس الهانية . وفوف 
-ى 2 
نروك يجحفل 04 
يله 04 
5 ع 
ظلوم اح 
95 ووم 6٠‏ 
ومعتافًاً عه؟ 


(*) انظر ما سبق آخر الطزء الثالى . 


أن 


ب 


17 


1 


سا ارم" سم 


الجزم الثالى 


0 
عفن 
.4 
5 


اه 


١ 


السطر 


1 


1 


1١ /ا‎ 


لديووم لدم 
صفحة 

ج16 

1١ه‎ 

| ؟١‏ 
| كه1ا 


ك1 


عا 
0 لياحم 
نا أ لبا رسكمر 
لابن إفى بسل اك 
كر 
١‏ 


لايم 


عسى البإلى أكلئ وسيشللاة 


035 0 
0 


6000-5 م 0 م 
ارا 0-1 
يان 
روجع هذا الجزء على النسخ الأنية : 


١‏ - نسخة شرح ابن أبى الحديد » الصورة عن الأصل الحفوظ بمسكتبة التحف البريطائى 
برق 150 ( الجموعة الأولى ) » وعى القى رمزلا بالحرف (1). 

؟ د نسخة شرح ابن أبى الحديد المطبوعة فى طبران سنة 1١91‏ ه وهى ألتى رمرّها. 
بالحرف ( ب). 

م نسخة نهج البلاغة لخطيسة الحفوظة بدار التكتب الصرية برقم هأدب ء 
وهى التى رمنلا ب « مخطوطة النبج © ٠‏ 

عام ابن أبى الحديد » المصورة عن النسخة الخطية يمكتبة الظاهر ية» والحفوظة 
برقم ( 6.04 عام ) » والى رمزها بالمرف (ج) 
وقد وُصفت النسخ الثلاث الأولى فى مقدمة الجزء الأول ووصفت النسخة الرابعة فى 
مقدمة الجزء الثالى . 

والله ولى” التوفيق- 


رسم الأول سنةةا؟١‏ أ المع 
ا ريم الأو كر أبو الفضل إبر ايم 


ا١١هوؤ ايتمر اسائسة‎ ٠ 


أ 


حدمي يعدي لصدمر 


اند تمت 


يوانح سد 
١‏ 7 


ا ا 


حب" 2 
حك بكم 
لابن أفى ١9‏ 1 


( كمه -ومه ,ن 


000 


1 | عم 


َع 0 
شسوادنا و2 ( 
ا ا ا 22 


الجد لله الواحد العدل لمكي » وصلى الله على ربسوله الكريم . 


+ جا جو 


490 737 “ كف 10 
وصربا فى ذ كر عوم اك وصة: اكيز : 

ل امقلظ راع ثرل وطعاع عمط سرع حجري سس 4496م _مصةه 

وَمِنْ تمأم الاضحية استشراف أذنباء وَسَلامة عينهاء فإذا سامت الاذن وَالعين 


ره4 ه 


ا 1 2رسمهوء كس 8 _- وشلا مو » 
حلت الأضحية وَبَت » وَل كانت عضياء القران تح رجلا إلى ألتنتك . 


جاع + 

قال الرمى حم انر : 
العَنْسَك" هاهنا : التذيح . 
الت : 

الأضحية : مايذيح يوم النحر » وما يحرى مجراه أيام التشر يق من النّمم . واستشراف 
أذنها : انتصابها وارتفاعها » أذن شر فاء أى منتصبة . 

والمضباء : المكسورة القرن » والتى رت رجلبا إلى المدسَككناية عرزي المرئجاء» 
و يحوز المننستك» يفتعم السين وكسرها . 

| اختلاف النقباء فى >> الأمنحية ] 


واختلف الفقهاء فى وجُوب الأنحية» فقال أنو حنيفة : هى واجبة على المقيمين من أهل 


. 588 تمة الخحية الثانية والخسين ؟ الغرء السابق ص‎ )١( 


لول مسد سد نمه وبين بويج عب بوجز جب بج  .01‏ معإ روني جورب سياد مله اجيج وبح :ل هعاب بر شججيه لويوب منبوبو د ددحا زرديه ملو بصتبيه 701570 للد يفا باد - 


الت يم لدم 


الأمصار » ويعتيرفى وُجُوبها التصاب » وبه قال مالك والثورى” ؛ إلا أرت مالكا 
لم يستبر الإقامة . 

وقال الشافى> : الأضحيّة سُنة مؤكدة » وبه قال أنو يوسف وحمد وأحمد . 

واختلفوا فى العنمياء ؟ هل تجزئ أم لاء فأ كثُر الفقباء على أنها لاتجزئ' » وكلام 
أمير المؤمنين عليه السلام فى هذا الفصل يقتضى ذلك ؛ لأنه قال : إذا سَامت العين سامت 
الأضحية » فيقتضى أله إذالم تسل المين لم تسل الأضحيّة . ومعنى انتفاء سلامة الأضحية 
اثتفاء أجزائها . 

وعو عو سق أعن لظام أل قال عرزي الات 

وقال مد بن النهان المعروف بالمفيد رضى الله تعالى عنه » أحد فقهاء الشيعة فى كتابه 
المعروف ”” بالمقنعة »» : إن" الصادق عليه السلام ملعن الرجل مبدى الحدى أو الأضحية 
وهى سمينة » فيصيبها مرض » أو تفقأ عينها أو ثم سرء فتبلغ يوم النحر وهى حية : أنحزئ' 
عنه ؟ فقال : نم . 

فأما الأذن » فقال أحمد : لانجوز التضحية بمقطوعة الأذن » وكلام أمير المؤمنين عليه 
السلام يقتضى ذلك . وقال سائر الفقباء : تحزئ ء إلا أنه مكروه . 

وأما العضباء » فأ كثر الققباء على أنها تجزئ » إلا أنه مكروه » وكلام أمير المؤمنين 
عليه السلام يقتضى ذلك » وكذلك الك فى الجلساء ؛ وهى التى لم يخلق لماقننء» 
والقطياء » وه التىانتكسر غلاف قرنها »والشرقاء: وهى التى انثقب أذنها من الكو 
والكرقاء وغ ال شرت ابطر 

وقال مالك : إنكانت التضباء مخرج من قرنها دم لم تحزى" . 


وقال أحمد والنخعى” : لا تحوز التضحية بالَضْباء . 


فأما العرجاء التى كنى عنها بقوله: « تيمر رجلها إلى المنستك » ؛ فأ كثر الفقباءعلى أنها 
لانجزى'" » وكلام أمير المؤمنين عليه السلام يقتضى أنها تحزى' . وقد نقل أسماب الشافعى 
عنه فى أحد قوليه : أن الأضحية إذا كانت مر يضة مرضا يسيرا أجرأت . 

وقال الملوردىة من الشافميّة فى كتابه المعروف ب « الحاوى » : إن تحزت عن أن مد 


رجلها خلقة أجزأت » وإنكان ذلك عن مرض لم نجزى' . 


١‏ امعد سيم مم بويع جمد 


(؟ه) 


ومن كالا م ل علي السمرم فى ذ كر البيهة : 


وه # 
أكَِ الوبل الجر يَوْم ورّدها 34 وَقَد أَرْسَلها رَاعبها 3 وَخلعت 


2 


لس اه 2 6 0 0 الع امي 2 
متنبهاً ؛ حَتى ظتنت أَنُم قال » أو ضيح قأتل بض لدى> . وقد قلَبْتْ هَذَا الأمي 


نه طم حل متت الم » فا وجي يتل إلا تاي أو الوه جا به 
بو نحم صل أله عَلَيهِ وآله ؛ فَكانت مُمالَة القتآل أَهْوَنَ عل" من ماك المقآب » 
وَمُوانات الذّنياً هون كل من مواتات الأخرة 


تدا كوا : ازدموا . وال : المطاش . و يوم ورّدها : بوم شربها الماء . والثانى : 
الخبال » جمع مثناة ومثناة » بالفتم والسكسر ء وهو الحبل . 

وجهاد الْبغاة واجب على الإمام » إذا وجد أنصاراء فإذا أخل” بذلك أخل” بواجب » 
واستحق العقاب . 

فإن قيل : إنه عليه السلام قال : « لم يسعنى إلا قتاىم أو الجحود بما جاء به عمد صلى 
لله عليه لله » ؛ فسكيف ييكون تارك الواجب جاحداً لما جاء به الننى صلى الله عليه وآله ؟ 

قيل : إنه ف حَمم الجاحد ؛ ؛ لأنه ماف وعاصٍ ؛ لاسا على مذهبنا فى أن تارك 
الواجب اد فى الناروإن لم يححد النبوة . 


ع د دك محص < 76ج اوتجموبو س7 “ادب ريسب سميلهب هو 


[ بيعة على وأمر التخلفين عنها ] 

اختلف الناس فى بيعة أمير المؤمنين عليه السلام » فالذى عليه أ كثر الناس وجمهور 
أر باب السير أنّ طلحة والز بير بايعاه طائميْن غير مكرهيّن » ثم تغيرت عزائمهما » وفسدت 
نياتهما » وغدرًا به . 

وقال الزييربون » منهم عبد اين تمان » وا ور نل بكار وشيتي وم وافق 
قولهم من بنى كم بن مرة» أر باب العصبية لطلحة : إنهما بايعاً مكرهيّن » و إن الز بيركان 
يقول : بابعت واللج على و » وايّسيف الأشتر شتر» وقؤء لغة هُذَليّة ؛ إذا أضافوا القصور 
إلى أنفسهم قلبوا الألف ياء » وأدحموا إحدى الياءين فى الأخرى ؛ فيقولون : قد وافق ذلك 
هوى , أى هَوَاىّ ؛ وهذه عصى” » أى عصاى . 

جد جد 

وذكر صاحبٌ كتاب ”” الأوائل ““ أن" الأشتر جاء إلى على” عليه السلام حين قتلعمان » 
فقال :قم فاع انامس » فقد اجتسموا لك » ربوا فيك ؟ ولله أن مكلت عنم لتععيرن 
علمها عينيك مرة رابعة» لخاء حتى دخل يثر سكن » واجتمع الناس » وحضر طلحة والإشيئن» 
لابشكان أن" الأمر شورى » فقال الأشتر: أتنتظرون أحداً ! قم باطلحة فبايع » فتقاعس » 
قال :مم ابن الصّمبة ‏ وسل سيفه ‏ فقام طلحة بجر رجله ؟ حتى بايع » ققال قائل: أول” 
من يمه أل » لا يتم أمره » ثم لاير » قال : قم ياز بير» وله لابتازع أحد إلا وضر بت 
قرطل مهذا السيف » فَْام الزيير فبايم ؛ ثم انثال .ساس عليه قبايموا . 

وقيل : أوله من" يابعه الأشترء ألق حَخِيصَةٌ كانتعليه » واخقرط سيفه » وجِذاب يد 
عل عليه السلام فبايعه : وقال للزيير وطلحة : قوما فبايما ؛ وإلا كنا الليلة عندعمان» فقاما 


يمران فى ثيامبما » لابرجوان نحاة» حتى صَتَعَا بأيديهما على يدهء ثم قام بعدها البعسريون» 


وأولم عبد امن بن عدي البلوىة » فبايعوا اوقل عبد انز 

دع الف ؤانضة الاسية 6 مر ال ا ا 

وقد ذكرنا نحن فى شرح الفصل”"" الذى فيه أن الز بير أقرَ بالبيعة » وادّعى الوليجة : 
أن بيعة أمير للؤمنين ل تقم إلا عن رضا جميع أهل المدينة » أولم طلحة والزيير» وذ كرنا 
فى ذلك مايبطل رواية الزيير. 

وذكرأو محتففى كتاب ”” الل *“ أ نْالأنصار والمهاجر بناجتمعواقمسجد رسول الله 
صل الله عليه وآله » ليعظروا مَنْ يولونه أمرتم » حتى غص” المسجل يأهله » فاتفق رأ عمار 
وأبى اليثم بن التّمهان ورفاعة بن رافع ومالك بن لان وأبى أبوب خالد بن تزيد » على 
إقماد ا عليبه السلام فى الخلافة » وكان أشدام تهالسكا عليه عار» ققال لم : 
أمها الأنصار» قد سار فيكم عمان بالأمس ا رأيتموه » وأنتم على شرف من الوقوع فى مثله 
إن ل تنظروا لأفسم » وإِنّ عليا أَوْلَ الفاس ببذا الأمر» لفضله وسايقته » فقالوا : رضينا 
به حينئذ » وقالوا بأجمعهم لبقية الناس من الأنصار وللجاجرين : أبها الناس » إنا لن تالوم 
خيرا وأنسّنا إن شاء الله » وإن عليا مَنْ قد علدتم » وما نعرف مكانَ أحد أَلْمَل لهذا الأمر 
منه» ولا أَوْك به . فقال الناس بأجمعيم : قد رضينءء وهو عندنا على ما ذ كرتم وأفضل » 
وقاموا كلهم » فأنو'! عليا عليه السلام » فاستتخرجوه تايار و ألوه شط يده » فَقبَضها 
كن اعليه تدا الإبل. الريم على ودٌدها » حت ىكاد بعضتهم يقتل بمضا ؛ فلما رأى منهم 
مارأى ء سألم 


5 


0 وز 5 4 
أن تسكونٌ بيفته فى لأسحد ظاهرة للناس . وقال : إن كر هنى رجل واحد 


فنهض الناس معه حتى دخل المسحد » فكان أُوَّل من بابمه طلحة . فقال قبيصة بن 
ذؤيب الأسدئه : تخوفت ألا عه أمرأه 3 لأن أول ند بأبعته شَلاء 2 بأبعة انز بير» 


: الحزء الأول ص ٠؟؟ء الوايجة : لمر يسسر ويكم‎ )١( 


<اسوية ا 


لايع لم 


وبابعه المسادون بالمدينة إلا مد بن مسامة » وعيد لله بن مر 03 وأسامة بن ريد » وسعك 
ابن ألى وقاص ء وكعب بن الك » وحسان بن ثابت » وعبد الله بن سلام . 

فأمر بإحضار عيد الله بن عمر فقال له : بايع 0 قال : لاأبايع حى يبايم” جيم 
الناس » فقال له على عليسه السلام : فأعطنى ميلا ألا تبرح » قال : ولا أعطيك ميلا » 
فقال الأشتر : يإأمير المؤمنين ؛ إنّ هذا قد أمن” سوطك وسيفك » فدغنى أضرب عنقه » 

0 
فقال : لست أريد ذلك منه على ثُّ*ه , خلوا سبيله ؛ فلا .انصرف قال أمير المؤمنين : 
1 سس وع 
لقدكان صغيراً وهو سىء املق 4 وهو كبره سوا خلقا . 

تم أنى بعدديق أن وقاص » فقال له بايع » فقال : يإأبا لسن خانى » فإذا لم ببق 
غيرى بايمتّك » فوالل لايأتيك من قبَلى أمر تسكرهه أبداء فقال : 'صدق » خلوا سبيله . 

3 بعث إلى تمد بن مساءة » فلما أتاه قال له : بايع » قال: إن رسول ألنصلى الشعليهوا له 
أمرنى إذا اختاف الناسُ وصاروا هكذا ‏ وشبك بين أصابعه ‏ أن أخرج سيق فأضرب 
به عرض أحد فإذا تقطع أتيت” منزل » فسكنت فيه لا أبرحه حتى تأتنى يد خاطية » 
أو منيّة قاضية . فقال له عليه السلام : فانطنق إذا » فكن 6 أمر'ت به . 

3 بعث إلى أسامة بن زيد » فلا جاء قال له : بايع » فقال : إفى مولاك ولا خلافة 
منى عليك » وستأنيك بيمتى إذاسكن الناس . فأمره بالانصراف » وليبعث إلى 
أحد غيره . 

وقيل له : ألا تبعث إلى حسان بن ابت » ولعت بن عألك » وعيد 59 بن سللام / 
قال : لاحاجة لنا فيمن لاحاحة له فينا . 


فأما أحابنا فإنيم يذكرون فى كُتهم أنّ هؤلاء ارتهط إِننا اعتذروا بما اعتذروا به 


الى سم 


لم ندبهم إلى الشخوص ممه لحرب أصحاب لجل » وأنهم ل يتخلفوا عن البئعة » و إنها مخلفوا 
عن الحرب . 

وروى شيخنا أبو الحسين رحه الله تعالى فى كتاب ”” الغرر“* أنهم لما اعتذروا إليه 
بهذه الأعذارء قال لهم : ما كلب مفتون يعاتب » أعندم شك فى بيعتى ؟ قالوا : لاء قال: 
فإذا بايسمم فقد قاتتم . وأعفاهم من حضور الحرب . 

فإن قيل : رو يتم أنه قال : إن كرهنى رجل واحد من الناس لم أدخل فى هذا الأمر» 
ثم رويتم أن جماعة من أعيان المسلمين كرهوا ول يقف مع كراهتهم 1 

قيل : إنما مراده عليه السلام أله متى وقع الاختلاف قبل البيعة نفضت يدى عن 
الأمر ول أدخل فيه » فأما إذا بويع ثم خالف ناس بعد البيعة » فلا يجوز له أن يرجع عن 
الأمر ويتركه ؛ لأن الإمامة تثبت بالبيعة » و إذا ثثبتت لم يحز له تركها . 

وروى أبو مخنف عن اي ويا لل دخل على عليه السلام المسحد ؛ وجاء 
الناس ليبا بعوه ع أن يتسكلر بعض أهل الشتآن لعلو عليه السلام تمن قتل أباه أوأخاد» 
أوذا قرابته فحياة رسول الله صلى الله عليه وآله » فيزهد على فى الأمر ويتركه » فتكنت 
أرصّد ذلك وأتخوفه 0 بسكم أحد حتى بايعه الناس كلهم راضين مسانيكف 
غير مكرهين : 

3 

ما ابيع الناأس عليا عليه السلام » وتخاف عبد الله بن عمر ء وكلّه على عليه السلام فى 
البيعة فامتنع عليه » أتاه فى اليوم الثانى » فقال : إنى للك ناصح » إن بعك لم برض ها 
كلهم »فلو نظارت لدينك وروت الأمر شورى بينالمامين ! فقال علىعليهالسلام : و بحك! 
وهل ماكانعن طلب متى له ! ألم يبلفكصَنِيتُهم نم عنى يإأجمق » ماأنتوهذا الكلام! 


5 


قلنا خرج أنى عليا فى اليوم الثالث آت » فقال : إن ابن عمر قد جرج إلى مكة يفسد 
اناس عليك » فأمربالبْْث فى أثره » خجاءت أب كلثوم ابنته » فسألته وضرعت 5 
وقالت : يا أمير الؤمنين » نما خرج إلى مكة ليقي بها » وإنه ليس بصاحب سلطان ولا هو 
من رجال هذا الشأن » وطلبت إليه أن يقبل شفاءتها فى أمره ؛ لأنه ابن" بعلبا . فأجابها 
وكفد عن البّعثة إليه » وقال : دعوه وما أراده . 


سيم جالع د 202 توصيم اقطمياء كاه «لامشوير اسصيييور 


)05( 


ومن كلام د علي السمزمم وقر اتبطاً أصحاير إذئ لير فى القتال بعفين : 


من رواه : « أ كلك ذلك» بالنصب فمفعول فم ل مقدر » أىتفع لكل ذلك» وكراهية 
وت لأ فول ل ومو 1 ذلك» بالرفع أجاز فى «كراهية» الرفع والنصب» 
أما الرفم فإنه حمل «كل> ».منتدأ » وكراهية خيره ؟ وأما التصب قيجعلها مفمولا لهسا قلنا 
فى الرواية الأولى » و تحمل خبرالمبتدأ محذوفا ,تقديره : أ كل هذا مفمول ! أو تفءله كراهية 
لوت ! ثم أقسم أنه لايبالى أتمرتض هو للهوت حتى وت أم جاءه للوت ابتداء من غير 
أن يتعراض له 

وعمًا إلى النار ل استدل علمها ببصر ضَعيف » قال : 


مه لكو ا ا جع اهام فس لدبم موي ١١و‏ 
م تاه تعدو . إلى صواء نارم 55-5 حبر نار عند ها خير مُوقد 207 


)١(‏ لأحطيثة, ديوائه 6م 


سسا 1# سسا 


' وهذا السكلام استعارة » شبه مَنْ عساه يلحق به من أهل الشام بمرى بعشو ليلا إلى 
النار ؛ وذلك لأن بصائر أهل الشام ضعيفة ؛ فهم من الاهتداء بهسداه عليه السلام كمن 
0 بيصر ضعيف إلى النار فى الليل » قال : ذاك أحمبة إلى من أن أقتلهم على ضلاهم » 
وإن كت“ لو قتلتهم علىهذه الخالة لباءوا بآ ثامهم » أى رجعوا ء قال سبحانه: ل( إن ريد 


أن تَبُو» _بإنمى و نمك 4 7" أى ترجع . 
| من أخبار.يوم صفين | 


لما ملاك أمير الؤمنين عليه السلام لاه بصفين ثم تمح لأهل الشام بالمشاركة فيه 
والمساهمة » رجاء أن يمطفوا إليه » واستمالةً لقلومهم و إظبارا للمعدلة وحسن السيرة فنهم » 
مكث أياما لاير سل إلى معاوية» ولا يأتيه منْ عند معاوية أحد” » واستبطأ أهل العراق 
إذنهلم فى القتال » وقالوا : با أمير المؤمنين حَلََنا ذرار ينا ونساءنا بالكوفة » وجثنا إلى 
أطر اف الشام لنتخذها وطنا ء انذن لنافى الثتال » فَإِنّالناس قد قالوا . قال مم عليه السلام: 
ماقالوا؟ فقال منهم قائل: إن الناس يظنون أنك تسكرمٌ الحرب كراهية للموت » و إن من 
الناس من يظن أنك فى شك من قتال أهل الشام . فقال عليه السلام : ومَتى كنت 
كارها للحرب قط ! إن من المجب حب لها غلاما ويَقعا » وكراهيتى لها شيخا بد تقار 
العمر وقرب الوقت . وأما شكى فى القوم فاوشككت فيهم لشككت؛ فى أهل 
البصرة » واللّه لقد ضر بت” هذا الأمر برا و الت » فا وجدت يسكُنى إلا القتال أو أن 
أعدى اله ورسوله ؛ ولسكنى أستأنى بالقوم » عسى أن يهتدوا أو تبتدى منهم طائفة » فإن 


. 59 سورة الائدة‎ )١( 


رسول الله صل الله عليه وآله قال لى بوم خيبر : لأن يهدى الله بك رجلا واحداً خيرلك 


5 طلعت عليه الشمس 


جه 
قال نصر بن مزاحم : حدثنا”'؟ مد بن عبيدالله عن الجرجاتى » قال : فبعث على" عليه 
السلام إلى معاوية بشير بن عمرو بن مَحْصّن الأنصارى » وعد عدن التاق وحك 
ابن الل بمى الْقيمى” » فقال : انتوا هذا الرجل » فادعوه [ إلى الله عز وجل » و ]”" إلى 
الطاعة والماعة » و إلى اتباع أمر الله سبحانه . فقال له شَِث : ياأمير المؤمنين » ألا تطمعٌه 


.- * للم 75 
فى سلطان توليه إياه » ومنزلة يكون له بها آثرّة عندك إن هو بايمك ؟ فقال : اثتوء الآن 


: والقوه واحتحوا عليه 4 وانظروا مارأنه 0 5 . 


فأنوه فدخلوا عليه » لحمد أبو عمرو بن * حمّن الله وأثىعليه » وقال : أما بعد يامعاوية 
فإن الدنيا عنك زائلة » وإنك راجم إلى الآخرة »وإن الله مجازيك بسملك ومحاسبك 
ما مت" يداك ء وإننى أنشدك الله ألا تفراق جاعة هذه الأمةء وألا تسفنك دماءها 
يينها . فقطع معاويةً عليه اكلام وقال : فهلاً أوصيت صاحبك ! ققال : سبحان 
1101 إن ماعئ الاوض :إن طانم لزن نلك ماعى أعق اناس ينذا الأير ق 
الفضل والدين والسابقة فى الإسلام والقرابة من الرسول ! قال معاوية : فتقول ماذا ؟ قال : 
أدعوك إلى تقوى رتبك » وإجابة ابن عمك إلى ما يدوك إليه من الحق » فإنه أسلم لك 
فى دينك » وير لك فى عاقبة أمرك . قال : و يطل دم عثان ! لا والرحمن لاأفمل 


ذلاك أبدا. 


)١(‏ صنين *.؟ 
(2) تكملة من صفين - 
(؟) صفين : « وانظروا مارأيه ‏ وهذافى شور ربيع الآخر ‏ فا أتوه » . 


0 
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ذهب سعيد بن قيس يكم » فبدره شَِث ين الل بعى- » مد الله وأثتى عليه » ثم قال: 

يامعاوية » قد فبمت مارّدّدت على ابن حصن ؛ إنه لا يخنى علينا ما تقر وما تطلب» 
إنك لانجده شيا تستغوى بهالناس » ولا شْيئاً تستميل به أهواءهم ؛ وتستخلص به طاعتهم 
إلا أن قَأتَ لم : تل إمااشتم مظلوما » فهلءُوا نطلب بدمه ؛ فاستجاب لك سقهاء طفام 
رُذَال » وقد عامنا أنك أ بطأت عنه بالتّصر » وأحببت له القتل ؛ ذه المنزلة التى تطلب ؛ 
ورب مبتغرأمر لظ وطالب 07 له يحول الله دوه » وربما أوتىالمتمتى أمتّته» ور لم 'يؤتها» 
ووالله ملك فىواحدة منهما خير ؛ والله لثنأخطأك ما ترجو إتك لش العرب حلا » ولثن 
أصبت ما تتمناه لاتصيبّه حتّى تستحق صَلَ النار ؛ فاتق الله يامعاوية » ودع مانت عليه» 
ولا تنازع الأمر أهله . 

مد معاوية الله وأثنى عليه » وقال : 

أما بمد ؛ فإنَّ أول ما عرفت به سفبك وخفة لك قَطْمك على هذا الحسيب 
الشريف سيد قومه منطقه . ثم عتبت” بعد فما لاعلم لك به» ولقد كذ بت و أؤامت © 
أيها الأعرابهة الجلف الجانى فى كل ماوصفت [ وذكرت ]7 . انضرفوا من عندى ؟ 
فإِنه لين بينى و ينك إلا السيف . 

وغضب . فخرج القوم وسَبْث يقول : أعلينا مول بالسيف ! أما والله لنمسحكنهإليك» 
[ فأتوا عليا عليه السلام » فأخبروه بالذى كان من قوله » وذلاك فى شمر ر بيع كك 

قال نصر : وخرّج قراه أهلٍ العراق » وقراه أهل الشام فمسكروا ناحية صفين فى 
ثلاثين ألفا . 


. » صقين : « وطالية‎ )١( 
ن١ (؟) صفين : 5« ولوبت‎ 


(؟) تكقلة من صفين . 


قال : وعسكر على عليه السلامعلى الماء » وعسكر معاوية فوقه على الماء أيضا . ومشت 
لقرحاء فيا بين على عليه السلام ومعاوية » منهم عبيدة التامائىة » وعلقمة بن قيس 
لتحم » وعبد الله بن عتبة » وعامر بن عبد القيس - وقد كان فى مض تلك السواحل - 
فانصرف إلى عسكر على عليه السلام؛ فدخلوا على معاوية فقالوا ؛ يامعاوية» ٠االذى‏ تطلب؟ 
قال : أطلب بدم عمان ؛ قالوا : من تطلب بدم عثمان ؟ قال : أطلبه من على” » قالوا : وعلى 
قتله ؟ قال : نمم هو قتله » وآوى قتلته » فانصرفوا من عنده دوا على على" عليه السلام » 
ققالوا : إن معاوية يرع" أنك قتلت عنمن » قال : اللهم لكَذّب فيا قال . ل أقتله . 

1 فرجعوا إلى معاوية فأخبروه » فقال للم : إنه إن لم يكن كله بيده ققد أمر ومالا » 
فرجعوا إلى على فقالوا : إن معاوية يزعم أنكإن لم تسكن قتلتة بيدك » فقد أمرت ومالأت 
على قل عمّان » فقال : اللهم أسَكَذب فيا قال » فرجموا إلى معاوية » قة-الوا : إن عليا 
يزعم أن لم يفعل » فقال مهاوية : إن كان “صاوقا قد نا ”2 من كتلة. عمان » فإنهم فى 
عسكره وجنده وأتحابه وعَضّده . فرجعوا:إلى على عليه السلام » فقالوا . إن معاوية يقول 
لك : إِنْ كنت" صادقا فادفم إلينا تلد عيان أو مكنا منهم » فقال لهم . إن القوم تأوَلوا 
عليه القرآن » ووقعت الفرقة » فقتلوه فى سلطانه » ولي على ضرابهم قود ؛ حصي 6 
عل معاية : 


+ جو جد 


6 
3 


: على ضَربهم هاهنا على مشر ٠:‏ يقال: 0 ا محرو » ومن 8 أى 
مثله ومِنْ صنّفه » ولا أدرى لم عد عليه السلام عن الححّة بما هو أوضح من هذا الكلام؛ 
وهو أن يقول : إن الذين باشروا قتله بأيديهم ؛ كانوا نين وها قتيرة بن وهب وسّودان 
ان هران » وكلاها قتل يوم دان كبا عرد غان»راناترة الاج 2 جز ومدق 


. » صنفين : تليمكنا‎ )١( 


(؟) خصمهء أى غليه ياغجة . 


كا تزعمون »لم يقتلوا بأيديهم ؛ وإِما أَعْرَوًا به ؛ وحصروه وأَجبُوا عليه » ومَجَمُوا على 
داره » كمحمد بن أبى بكر والأشتر وعمرو بن الجق وغيرم ؛ وليس على مثل هؤلاء قود . 

قال نصر : ققال لم تغاوية :إن كان الأى” كا تزعمون ؛ فلي ابد الأمت 3 دوننا 
على غير مسورة مما ولا ممن هاهنا معنأ ؟ فقال على عليه السلام : إن الناس بع المباجر ين 
والأنصار» وهم شهود للسامين فى البلاد على ولاتهم وأمراء دينهم » فرضوا بى و بايعوى » 
ولس تأستحل” أن أدع ضرب”" معاوية عَم بيده على الأمة وي ركهم دق عصام . 

فرجعوا إلى معاوية فأخبروه بذلك » فقال ترا فا بال من هاهنا من 
لمباجر ين والأنصار لم يدخلوا فى هذا الأمر ويؤامروا فيه 29 

فانصرفوا إلى على” عليه السلام» فأخبروهيقوله » فقال : محم !هذا للبدريين دون 
الصحابة » ليس فى الأرض بدرى" إلا وق بابعنى وهو معى » أو قد قام ورضى » فلا 
عاتم معاوية من أنفسكم ودينكم . 

قال نصر : فتراسلوا بذلك ثلاثة أشهر : ربيع الآخرء ومَادبين ؛ وعم مع ذلك 
يفُرعون القرّعة فيا ينهماء فيزحف بمضهم إلى بعض » وتحجز القرتاء بينهم 

قال : فزعوا فى ثلاثة أشهر سا ومانين فراعة كل فرعة يأف بعضهم إلى بعض » 

وتحجز القراء ينهم لا يكون يينهم قتال 

قال نصر : وخرج أبو أمامة الباهللى” وأبو الدرداء» فدخلا على معاوية وكانا ممه » 
ققالا : بامعاوية » علام تقاتل هذا الرجل ؟ فوالله لو أقَدَم منك إسلاما”؟؟ » وأحق” بهذا 


)١(‏ صفين : م فاله ابتز الأعر دوننا » ؟ 
(؟) ضرب ممعاوية : شببهه . 
(؟) الؤامرة : المشاورة » وفى صفين : « فيؤامروه » 
(4) صفين : « سانا » , وهما عمنى . 
(؟5- مج رابع) 


سن عه 


الأمر ؛ وأقرب من رسول الله صلى الله عليه وآلهء فعلام تقاتله ! ققال : أقائله على دم 
عئان » وأنه آوى كتلته » فقواوا له : مدنا من قتلته وأنا أول من بايعه من أهل الشام . 

فانطلقوا إلى على عليه السلام فأخبروه بقول معاوبة» فقال : إنما بطلب الذين ترون » 
فرج عشرون ألنا أوأ كثر متسر بلين الجديد؛ لابرى منهم إلا اتلد ء فقالوا : كنا 
قتله ؛ فإن شاءوا فَليرُوموا ذلك منا.فرجع أبو أمامة وأبو الدرداء فلم يشيكدا شيئاً من الققال. 


قال نصر : حتى إذا كان رجب » وَحَتى معاوية أن ن يتابع القر “اه عليًا عليه السلام » 
أخذ فى الكرء وأخذ محتال للقراء ار 

قال : فنكتب فى سهم : من“ عبد اله الناصح ؛ إلى أخبرم أنّ معاوية يريد أن يفجّر 
علي الفرات فيغر قك » لخخذوا حذرم . ثم رى بالسهم فى عسكر على" عليه السلام » فوقم 
السسهم فى يك رجل » فقرأه ثم أقرأه صاحبّه : فلما قرأه وقرأته الناس وأقرأه مَنْ أقبل وأدبر» 
لوا : هذا أخ لا ناصح ؟ كتبإليكم يخبرم بما أراد معاوية ؟ فل يزل السيثم "يقرأ و يرتفع 
حتى رفع إلى على عليه السلام ؛ وقد بعث معاوبة مائتى رجل من الَدَلةَ إلى عاقول 29 من 
الغهر » بأيديهم المرور وال بل”" يحفرون فيها بحيال عسكر على عليه السلام . فقال على علبه 
السلام :و 5 ! إن الذى يعالج معاوبة لايستقي له »ولا يقوى عليه؛ إنها بريد أن يز 39 
عن مكانكم ؛ فاتتهوا عن ذلك » فقالوا له لي الله تحفرون » فال على عليه السلام: 
لاكونوا مدق 1 حك الاتغلبونى على رأى . فقالوا : والله لنرتحان” » فإن شئت فارتحل» 
وإن شئت أن ؛؟ فارتحلوا وصمدوا بعسكرهم مايا » وارتحل على عليه السسلام فى أخريات 


الناس » وهو يقول : 


4 عاقول الور : ماأعوج 0 
,؟) أارور : جع م وهو إأساة . والزبل : م زيل وهو القفة . 


أفلؤأنى أطنت عصمت” قوى إلى ركن الهامة أو آم © 
ولكىي دق اريك ارا خوك اله 1 العأقام 
قال : وارئحل معاوية حتى نزل معسكر على" عليهالسلام الذى كان فيه » فدعا على" عليه 

السلام الأشترء فقال : ألم تغلبنى على رأبى 7" أنت والأشعث ! فدوتم . فقال الأشعث : 
أنا أ كفيك يأمبرالؤمنين » سأداوى ماأفسدت اليوم من ذلك » لمع كندة ة فقاللم: : يأمعشر 
كخدة» لاتفضحون اليوم, ولا زوف ؛ فإنى إغيا أقارع بك أعل اننم » خُرجوا معه 
رحالة عشون » و بيده رمح له, يلقيه على الأرض » ويهول : امشوا قي رج ىهذا » فيمشون» 
فل بزل :قيس لم الأرض برمحه » ويعشون معه رَثجَالة جتى أقَ معاوية و ع 
واقفا على اماء » وقد جاءه أدانى عسكره » فاقتتلوا قتالا شديدا على الماء ساعة » واتتهى أوائل 
أهل العراق قنزلوا » وأقيل الأشتر فى يل من أهل العراق » مل على معاوية» والأمث 
يحارب فى ناجية أخرى؟ فانحاز معاوية فى بنى سيم » فرد وجوه إبله قدر ثلاث فراسخ » ثم 
نزل ووضع أهل الشام أثقاهم ٠‏ والأشعث يهدِرٌ ويقول : أرضيتك يأمير الؤمنين ! ثم 
تمثل بقول طرفة بن العيد : 
قدا لبتى شد كلما أصاب الناس من حير وش 060 
ما أقات تسلى | إنهم 8 الساعوئ فىاطلرء اليل 690 
وأقل كنت ميك “ل َب دوو 60 


. صفين : د عصبت قومى » . وثمام : جيل لياهلة‎ )١( 

(؟) مفن : « على رات » , والرائى ا عع . 

(؟) ديوانه 77 وروايته : « لبنى تبس - . ٠+‏ من سر وضر » 

(4) الغطر : جع شطير ؟ وهو الوب العف 

(*) عاتيا : واجدا » وعقرتم » أى جدتم عقب ذلك . وهر : نقيض حلو ؟ قال شارح الديوان : « أى 
عقيتم عتى علي + بمطاء جلو » . 


سل اد 


ع كالفطّى رأسه فتحل اليوم قتاع وَثمء 600 


ى ف 
عادراً لحي فى وقتتيدا “ خافية وقد عارك 5 62 
وقال الأشتر : يأأمير المؤمنين ؛ قد غلب الله لك على الماء » فقال على عليه السلام : أنتما 
كا قال الشاعر : 
تلاقينت قا وأشياء فيُوقد لخق_,اب ترا فَنَارَا 
أخو الحرت إن لتحت بازلا ٠‏ اقلا وأجل اعلطان © 
قال نصر : فسكان كل واحدٍ من على" ومعاوية ترج الرجل الشريف فى جماعة » 
فيقاتل مثله ؛ وكانوا يمكرهون أن ينراحهُوا مجسيع اليلق مخافة الاستئصال والمملاك » فاقتتل 
الناسٌ ذا الحجة كله فلما انقضى تداعا إلى أن يكف بعضهم عن بعض » إلى أن 
يتقضى” اغغرام ؛ مل الله أن يمر صلحا أو إجماعا » فسكف” الناس فى الحرام ينهم 
عن بعض . 
+ جد جد 
قال نصر : حدثنا عمر بن سعد » عن ألى الجاهد عن الحل” بن خليفة » قال © : لما 
توادَمُوا فى الحرتم » اختافت الرسل فا بين الرجلين رجاء الصّلم » فأرسل على عليه 
السلام إلى معاوية عدى” بن حاتم الطالى” سيت بن ر بعى الميمى” و يزيد بن قيس وزياد 
ان خَصّنة » فاما دخلوا عليه عاق عدى بن حاتم الطائى" وأثنى عليه 
ثم قال : 


أما بعدء فإنّا أتيناك لندعوّك إلى أمر مجمع الله فيه كلتنا وأْمتَنا » ومحقن به دماء 


. الخطى : اسم فاعل من التغطية واكلى : الكشف . وخر : جم خار‎ )١( 
(؟) السادر : الذى لا بتم ولا يمالى ما صن . وتناهيت » أى اتنهيت من سفبى‎ 
. (9؟) البعير البازل : الذى طمن فى التاسعه ء والخطار : اللخاطرة‎ 

(4) صفين 58١‏ ء وتارخ الطبرى 5 : * 
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داوج ده 


السادين . ندعوك إلى أفضل القاس سابقة » وأحسهم فى الإسلام آثارا ؛ وقد اجتمع 
إليه ”'؟ الناس » وقد أرشدم الله بالذى رَأَوًا وأثواء فر ببق أحد غيرك وغيرٌ مَنْ مك ؛ 
فانته يامعاوية من قبل أن يصيبك الله وأسحابك مثل يوم الجل . 

ققال له معاوية : كأنك إنما جئنت مهدا ء ولم تأت مصلحا » هيبات ياءدى ! إنى 
لابن” حرب ! مارمعْقَم لى بالشّنان أما والله إإنك من الجلبين على عتما » و إنك لون 
قتلته ؛ و إنى لأرجو أن تسكون تمن يقل الله . 

فقال له شي ثبن ربعى” » وزياد بن خَصّفة » وتنازعا كلاما واحدا : أتيناك فيا يصلحنا 
وإياك » فأقبلت تغرب ننا الأمثال ؟ دع مالا ينفع” من القول والفعل ؛ وأجئبنا فما يعمّنا 
وإياك نفعه . 

وتنك . بزيد بن قبس الأرحيى » فقال : إنا لم تأتك إلا لتك مابمثنا به إليك » 
ولنودّى عنك ماسمعنا منك ؛ ول تدّع* أن ننصح لك : وأن نذاكر ماظننا أن لنا عليك 
به ححّة » أو أنه راجم بك إلى الألفة والجاعة إن صاحببنا مَنْ قد عَرَهْتَ وعرف السامون 
فضله ؛ ولا أظنه مخنى عليك ؛ إِنَ أهل الدين والفضل لا داو ا ا 
بينكو بينه » فاتقالله بامعاوية ولا تخالف عليا ؛ فإنا والله ما رأينارجلا قط أعمل بالتقوى » 
ولا أزهد فى الدنيا » ولا أجم لخصال اعلير كلها منه . 

أمد الله معاوبة وأثنى عليه ؛ وقال : أما بعد - دعوتم إلى الجماعة والطاعة ؛ 
َأما الجاعة التى دعوم إليها فنا هى ! وأما الطاعة لصاحبكم ؛ فإنا لانراها ؛ إن صاحيكم 
قتل خليفتنا » وورق جاعتنا » وآوى ثأرنا وقتلتنا ؛ وصاحبكم دحم أنه لم يقتله ؛ فحن 

(1ا هين 5 حب دالاي » . الطبرى : ه اتن الاي 6ن 
(؟) الشنان : جمم شن ؟ وهو القربة الخلق ؛ كانوا يحركونها للابل إذا أرادوا حثها على السير ؟ والكلام 


على العثيل . 


() العييل : الترجيح بين الشيئين . 


لانرد ذلك عليه أرأيتم كَتَْد صاحبنا ! لمم تملدون أنهم أحماب” صاحبكر ؛ فليدقتهم 
إلينا فلتقتلهم به ؟ ونحن نجييكم إلى الطاعة والجاعة . 

فقال لمَبّثْبن ر بعى” : أيسسك بالله يامعاوية » أَنْ أمكنت من عمار بن باسرفةتلته! 
قال : وما عنمنى من ذلك ؛ والله لو أمكننى صاحمكر من ابن تميس ماقتلته يمان ؛ 
ولك ى كنت أقتله بنائل مولى غان ! 

فقال شَبث : وإله السماء ماعَدَلْت معدلا ء ولا والذى لاله إلا هو ؛.لاتصل 
إلى ققل ابن باسر حتى تدر الام عن كواهل الرجال » وتضيق الأرض؛ الفضاء 
ليك برعي : 

فال معاوية : إنه إذامكان ذلك كانت عليك أضيق . 

ثم رجع القوم عن معاوية »فبعث إلى ز ياد بن خَصّفة من بينهم » فأدخل عليه » ليد 
معاوية الله وأثننى عليه » ثم قال : أما بعد يأأسا ر بيعة ؛فإن عليا قطم أرحامنا موقتل إمامناء 
وآوى قتلة صاحبنا ؛ و إنى أسأللك التُصرة بأسرتك وعشيرتك ؛ ولك على" عبداللّه وميثاقه 
الأرت أن أريك أئ الشر اث حيست 

قال أو الجاهد : فسرعت زياد بن خٌصفة محدث بهذا الحديث . 

قال : ذلما قذى معاوبة كلامه» “مدت الله وأئنيت عليه » ثم قلث : أما بعد ؛ فإى 
على بين من ربى وجا أنم على ؛ فان أ كون ظهيرا للمجرمين ؛ ثم قت . 


0 
العا 


نيد 


0-5 


فقال معاوية لعمرو بن العاص ‏ وكان إلى جانبه -: مالهم عَصَبهم اللهاماقام 
رجل واحد ! 
+ جد 
قال أصر : وحدثنا ساءان بن أ راشد » عن عبد الرحمن بن عبيد أبى السكنود 2 


2 


سد وج لم 


قال”": بعث معاوية حبيب بن مسامة النهرى إلى على بن أبى طالب عليه السلام » و بعث 
5--- 7 ااا 5 
فتسكم حبيب بن مسامة » ليد الله وأثنى عليه » وقال : 

أما بعد فإن عمان بن عذان كان خليفة مهديا » يعمل بكتاب الله ويثيب إلى أمر الله» 
فاستقلم حياته » واستبطأتم وفاته . فمدؤتم عليه فقتلتموه ؛ فادفع إلينا قتلة عمان تقتليم 
به ؛ فإن قلت : إنك لم تقتله فاعتزل أمنَ الناس » فيسكون” أمرمم هذا شورى يينهم » 
7 الناس أمر”م مَنْ أجمم عليه رأيهم . ش 

فقال له على" : وما أنت لاأم” لك ! والولاية والعزل” والدخول فى هذا الأمر . اسكت 
فإتك لست هناك ء ولا بأهل لذاك . فقام حبيب بن مساءة » وقال : أما والله لقرينى حيث” 
تسكره . ققال له عليه السلام : وما أنت ! ولو أجابت ميلك ورّحِلك . اذهب فصوتب 
وصعّد مابدا لك » فلا أبق الله عليك إن أبقيت ! 

فال 0 بن الشّمط : إن كلك » فلمَرِ ىم اكلانى لك إلا نم وكلام صاحبى» 
فبل لى عندك جواب غير الجواب الذى أحبيه به ؟ © ققال : نم »قال : فتله"© ؛ طمد الله 
على عليه السلام » وأثنى عليه » ثم قال : 

أما بعد ؛ فإن الله سبحانه بعث مدا صلى الله عليه فأنقّذ به من الضلالة » ونمّش 29 
بهمن ا ملكة » وجع به بعد الفقة ثم كبَضّه الله إليه ؛ وقد أدَى ماعليه ؛ فاستخاف 


النّاس أبا بكر ء ثم استخلف أبو بكر عمر ؛ فحنا السيرة » وعدلا فى الأمّة ؛ ووجَدْنا 


4 : 5 وقعة صفين 58اء وتارخ الطبرى‎ )١( 

(؟-؟) وقعة صفين : « قال على عليه السلام : عنتدى جواب غير الذى أجيته به » لك ولصاحبك 2« 
وف الطيرى : « تعم لك ولصاحيك جواب غير الذى أجبته به » . 

ز؟) الطبرى : ه وائتاش به من الشلركة » . 


سيوج يوي 7 


() سورة الفل ١٠م ١١‏ 


كت 


علمهما أن تولّيا الأمْر دونناء ونحن آل الرسول » وأحق بالأمر ؟ فغفرنا ذلك لهما . ثم 
وََ أمر الناس عمان » فعمل بأشياء عابها الناس عليه » فسار إليه ناس" فققلوه » ثم أتانىه 
الناس وأنا مسنزل أمرتعم ء فقالوا لى : بايع » أت عليهم » فقالوا لى : بابع » فإن الأمة 
م 5 35 5 2 ىً - 
لانرضى إلا بك » وإنا مخاف إن لم تفءل' أن يفترق الناس ؟ فبايمتهم قم يدعنى إلا شقاق 
رجلين قذ بابما 27 » وخلاف معاو بة إناى الذىلم تحمل الله له سابقة فى الدين » ولا سلف 
صذق فى الإسلام » طليق ابن طليق » وحزب من الأحزاب ؛ لم يَزّل للهوإرسوله وللاسلمين 
عدوا هو وأبوه حتى دخلا فى الإسلام كارهين مكرهين ‏ فيا يحبا ”© لكمء ولإجلابكم 
معة 6 وانقيادم له ؛وتدعون آل بيت نيكم الذيه ن لاينبغى لم شقاقهم ولا خلافهم ؟ 
ولا تعدأوا + بهم أحدا من (١‏ ناس ؟ فر | إلى كتاب ربكم وسنة ة نبيك 0 إمانة الباطل» 
وإحيا ع معال الدين 3 أقول قولل هذا وأستغفر ال لنا والكل" مؤهن ومؤمنه ة )ومسل ومسامة. 
5 ر. َ. 0 5 ا 6 - 
فقال له شر حبيل ومن بن يزيد : الشهدة أن عمان قتل مظلوما . فقال لما : إلى 
لاأقول ذلك ؟؛ قالا :فين ل يشهد أن ءمان قتل مظلوما » ض برآ منه! ثم قاما ير 
ذقال على عليه ام إنك ايع لْمَوقق ولا تنيع 0 الدعاء ِذَاوَلنا 
3 رين وَما أَنتَ ييأدى المح عن ص ل إن ينم ا 7 ن ومن ١‏ باياتنا لمم 


4 0 
مسمول 5 


شم أقبل على أصحابه» فقال : لايتكن هؤلاء فى ضلالتهم بأؤلى بالإد منكر فى حقسكم 
وطاعة إمامكم م مككث النّاس متوادعين إلى انسلاح الخردم » فلما انساخ الحرتم واستقبل 
الناس صقرا من سفة سبع وثلاثين » بعث على عليه السلام نقرأمن أصحايه ؛ حتى إذا كانوا 


» قد بايعالى‎ ٠ صفين:‎ )١( 
. 6 (؟) صيفين :8 فمجيناكم .وق الطيرى : , فلاغرو إلا خلائم معةه‎ 


حل روجو موجن با سيره بز بابب الئل اد لح واج وبسيمم جيبج لصوب ددرتو ٠.‏ بردي الوص يدج .2-1 


08 0 


من معسكر معاوية بحيث يسمعونهم الصوت » قام راثك بن المارث لشم" » فنادى 
عند غروب الشمس : ياأهل” الشام : إن أمير للؤمنين عليا وأصصاب رسول الله صلى الله 
عليه واله يقولون لك : إنا ١‏ تكنه عنك شكاى أمرك ؛ ولا إبقاء عليكم ؟ 
انا كَفْمَنا عنكم ملخروج الغرتم » وقد انسلخ ؛ وإنا قد تبَذْنا إليكم على سواء » إن 
الله لاحب الحائتين . 
قال : فتحاجز الناس وثارُوا إلى أمرائهم . 
د 
قال : نصر فأما رواية مرو بن شمر » غن:خإير » عن أبى الزبير: أن نداء 02 بن 
الحارث املْشّمى” »كانت صورته : يا أهل الشام ألا إن أميرَ المؤمنين يقول ل إنى قد 
استدنكم واستأتنت بكم » لتراجعوا الحق » وننيبوا إليه ؛ واحتججت عليكم بكتاب 
الله » ودعوتكم إليه » قم تنناهو'ا عن طفيان » ولم نحيبوا إلى حَق” » و إلى قد نبذت إلبكم 
على سواء » إن الله لاحب اللحائنين . 
قال نصر : وخرج معاوية وجمرو بن العاص يكقبان الكتائب » و يعبيآن الساكر » 
وأوقدُوا النيران ؛ وجاءوا بالشموع » بات على عليه السلام تلك الليلة كلها » يه الناس» 
وسكتبَ الكتائب ويدورق الناس و حرأضهم 5 
ع جو جه 


اه 2 05 رمق 
قال صر : حد ثنا مر بن سوك )6 بإسناده عن عبد ألله بن خنداب » عن أبيه 5 


عليا عليه السلام كان يأمرنا فى كل موطن لقينا معه عدوه ؟ فيقول : 


 : 5 وقعة صفين 59؟؟ وتاريخ الطبرى‎ )١( 


ملز ربجم كب برجي تهاب ووبنياة* ا الورنيع تينج جروج مادجاب بريد بج وجب ب رمدسومسويسو عابم مسبم مع رسب مي ١‏ 


نقد ولد 


فهزمتموهم فلا تقتلوا مُديراً 3 0000 4 ا ل 
قتيلا ؛ فإذا وصلئم إلى رحال القوم فلا تمتسكوا سترا » ولا تدخلوا دارا إلا يإذنى ؛ 
ولا تأخذوا شيئا من أمواهم إلاما وجدتم فى عسكرم » ولا تبيجوا امرأة إلا بإذنى» 
1 - 
وإن شَتَمنَ أعراضكم ؛ وتناأنَ أمراءع وصلحاءم ؛ فإنهنَ ضعاف القوى والأتقس 
للرأة فى الجاهلية بالحراوة أو الحديد فيعيّر بها عمبه من بعده . 
و د 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » عن إسماعيل بن يزيد يعنى أبن ألى خالد - 
أبى صادق 3 أن عليا 92 عليه السلام خرآض الناس ف حرويه 4 فقال أ 
ع ها عمد اع ع ع 3-5 - 
عباد الله » اتقوا الله وغضوا أبصارك » واخفضوا الأصوات »؛ وأقلوا الكلام » ووطنوا 
ا والمبارزة والعاتقة ؛ ؛ واوا : ل وَأذ كوا الله كيرا اما 2 


تقَلحُونَ 4 ”2 ؛ « ولا تَنارَعُوا فَتفْملوا وَتَذْعَبَ رع وَأَصْيرُوا نّ ألشه > 


2 : 


١ 

ألصّابر بن 4 7 . الهم أن" م الصبرء وأنزل عليهم النصر » وأء لم لهم الأجر . 
جا +2 

قال نضر : وكان ترتيب عسكر على" عليه السلام » عموحب مأرواه لنا عمرو بن شمر » 

عن جابر » عن تمد بن على » وز يد بن حسن » وتمد بن عبد الطلب ”" : أله جَملَ عل 

اميل تمار بن ياسر » وعلى الرجّالة عبد الله بن ديل بن ورقاء ايراع - » ودقع اللواء 


أ 0 


)١(‏ وقمة صفين. 0؟ » وتارج الطبرى 5 5ه 
(9؟) سورة الا تقال ابة ه؛ 

(؟) سوزة الأنقال آبة 45 

(4؟) وقمة صفين "1١‏ 


سس #18# مسلم 


5 6ن ّ 6 5 > لياه 7 1 
إلى هاشم بن عتبة بن أبى وقاص الزّهرئ: » وجءل على الميمنة الأشعث بن قيس » وكلى 
لليسرة عبد الله بن العباس » وجل كل رَجَالة الميمنة سلمان بن صسرّد اللبزاعى" » وكلّ 
رَجَالة اليسرة الحارث بن مرة العبدىة » وحمل القَلْبَ مر السكوفة والبصرة » وجعل 
7 ف ونه ة القاب الون وعلى ميس ركه رييعة 04 وعقد ألوية القبائل 3 وأعطاها قوماً مهم 
بأعياتم هم ؟ وجعلهم رؤساءهم وأمراء ثم ؛ وجعل كَل قر يش وأسد وكنانة عيد أ بن عباس» 
وقلّ كندة حجر بن عدى الكندئ : وكلّ بََكْر البصرة الخصين بن المنذر الرقاشى” » 
رت ابرة الأحبت بن 2 محرو بن اميق 4+ وكَلّ ل السكوفة 

اس بن هبيرة » وَل سَعْد البصمرة وربابها حار ية بن قدامة السعدئة وكل تجيلة رفاعة 
ابن شداد » وعلى ذُهْل الكوفة رو م ا لشتارة »أو يزيد بن دوم 6 وعلى عمرو البصرة 
مه 2 .2 1 -ه 
وحنظاتها أغين بن ضديعة 2 وعلى اع وطبى”" عدى”" بن حالم الطالى> 34 وعل حازم 
الكوفة عبد لله بن حل المحل حبل” »وعلى تيم السكوفة م عمير بن عطارد » وعلى الأزّد والمن 
حندب بن زهير ) وعلى ذَهْل البصرة خالد , بن المعمر السّدوسى” 3 وعلى عمرو الكوفة 
وحنظتها شَيَِثْ بن ربعى” 43 وعلى مدان سعيل بن قيس 4 وعلى هازم اليصرة خركيث 
ابن جابر البعنى” ”'©. وعلى سعد السكوفة وربابها الطفيل أبا صرعة» وكل مَذحِج الأشتر 
ابن الحارث التَحَعى” 0 وسّ عيد القدس الكوفة صوضصعة بن صوحان 6 ول عيذ اليس 
البصرة عرو بن حنظلة » وك قيس السكوفة عبد الله بن الطفيل اليك فى » [ وكلّ 
عبد القيس البصرة عمرو بن حنظلة » وكَلّ قريش البصرة الحارث بن نوفل الهائمى |7" وعل 
قيس البعسرة قبيصة بن ا 3 الم لالى" 4 ول الائيف من القواصى القاسيم دن حنظلة اللي 
وأما مماوية فاستءمل 7 اميل عبيد أ بن خمر بن الخطاب 2 5 الرحالة ملم 
ابن عَقية لود 3 وحمل علََ أليمنة عمد ل إن مرو بن العاأص 03 وسّ المسرة عيدب 


. © صفين : «الحننى‎ )١( 
. (؟) من صفين‎ 


6 


ابن مساءة الفهرى » وأعطى اللواء عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » وجعل كَل أهل دمشق 
- وثم القلب ‏ الضحاك بن قيس الفبرى » وك أهل مص وم اليمنة ‏ ذا الكلاع 
الجيرى » وكلّ أهل قِنسر ين - وم فى الميمنة أيضاً - رفْر بن الحارث الكلابى » وعلى 
أهل الأردن - وي الميسرة ‏ سفيان بن عرو أبا الأعور الى » وعلى أهل فلسطين 
وثم فى الميسرة أيضا ‏ مساهة بن تلد » وعلى رجالة أهل دمشق بسر بن ألى أرطاة 
العامرى » .بن لؤى بن غالب » وعلى رجَالة أهل مص حَوْشيا ذا كم » وعلى رجالة يس 
طر يف بن حابس الأطانى» وعلى رجَالة الأردن عبد الرحهن بن قيس القَيْنى » وعلى رجّالة 
أهل فاسطين الحارث بن خالد الأزدى » وعلى رجّالة قيس دمشق هام بن قبيصة ؛ وعلى 
قيس حمص و إيادها بلال ب نأبى هُبيرة الأزدى” » [ وحاتم بن المعتمرالباهلى ]0 » وعلى رجَّالة 
اليئقة حابن يب ن سيد الطاق" ».وهل قضاعة ومشق حتان بق تدل التكلى > وعلق 
كفاءة عباد بن يزيد السكلى ؛ وعلى كندة دمشق حسان بن حوئى الشكسكى » وعلى 
أكندة مص يزيد بن هبيرة الكّسكوق » وعلى سائر المن يزيد بن أسد البَحَل » وعلى 
قير وحتضر موك النان بن #ور دوعلل عضاعة الأردن حبيش بن دلة القئنى" » وعلى 
كنانة فاسطين شر يكا الكنانى » وعلى مذحج الأردن الخارق بن الحارث الزبيدى » 
وعلى جُذام فاسطين وها ناتل بن قيس الجذامى” » وعلى كددان الأرْدن حمزة بن مالك 
الحمدائى » وعلى الخئعم مل بن عبد الله المثعمى » وعلى غسان الأر دن يزيد بن الحارث» 
وعلى جميع القواصى القعقاع بن أبرهة الكَاجى ؛ أصيب فى المبارزة أول يوم تراءت 
فيه الفئتان . 
جد + يد 
قال نصر : فأما رواية الثعبى" » الى رواها عنه إسماعيل بن ألى مميرة © ؛ فإِنَ عليا 


. من صفين‎ )١( 


1؟) صنين 4:؟؟. 


عليه السلام » بعث على ميمنته عبد الله بن يديل بن وَرْقاء المزاعى » وعلى ميسرته 
عبد الله بن العباس » وعلى خيل السكوفة الأشتر » وعلى البصرة سسهل بن حنيف » وخلى 
رجّالة الكوفة تمار بن ياسر » وعلى رجّالة أهل البصرة قبس بن سمد كان قد أقيل 
من مصر إلى صفين وجعل عاتم بن غتبة ؛ وجعل مسعود بن فد القَيعى على قراء 
أهل البصرة ؛ وأما قراء أهل السكوفة فصاروا إلى عبد الله بن يديل » وعمار 00 
جاع 
قال نصر : وأءا0 تيب عسكر الشام ‏ فيا رواه لنا عمر بن سعد » عن عبد الرحمن 
أبن يزيد بن حابر » 0 مولى يزيد بن معاوية ‏ فإن معاوية بهث على ميمنته 
ذا الكلاع » وعلى يسيرته لو ؛ وعلى مقد مته من يوم أقبا ل من 
حدق 5 الأعور السلى" » وكان على َيِل دمش كلها مرو بن العاص ‏ ومعه خيول 
أهل الشام بأسرها » وجمل ا على رجّالة دمشق؛ والضحاك بن قبس على 
سائر الرجّالة بعد . 
د 
قال نصر : وتبابع رجال من أهل الشام على للوت »:وتحالقوا عليه » وءَمَلوا 
أنقسهم الام » وكانوا ضُفوفا ل فيصطفون أحد عشر 
صفاء ويخرج” أهل” العراق فيصطفون أحد عش صفا أيضا . 
قال نصر : لخرجوا أوّلّ يوم من صفر من سنة سبع وثلائين » وهو يوم الأر بماء » 
فاقتتلوا وعلى مَنْ خرج يومئذ من أهل السكوفة الأشتر» وعلى أهل الشام حبيب بن مساءة 


)١(‏ صفين وحم 
(؟) صفين و*خ+» 


(؟؛ من صفين 


سو سم 


فاقتتلوا قتالا شديدا حل النهار » ثم تراجموا وقد انتصفة فضهم من بعض . ثم خرج 
فى اليوم الثانى هاشم بن عُنْمبة فى حل ورجال حَسَنِ عددها وعدتها ؛ لخرج إليه من أهل 
الشام أ:والأعور الشُلَى" » فاقتتلوا بومهم ذلك » تحمل الخيل على اميل » والرجال على الرجال . 
ثم انصرفوا وقد صبر القوم” يري لبعض ؟ وخرج فى أليوم الثالث عار بن ياسر» وخرج 
إليه عمرو بن العاص + فاقتتل النا سكأشدً قتا لكان » وجعل عار يقول : يأأهل الشام » 
ل يدون أن عطروا لك 2 عانق اق روسو اوناعيها #توف ا الدلين 2 افر 
المشركين . فلما أراد الله أن يور ديته ؛ وينصر رسوله أنى إلى النى” صلى الله عليه وآله 
فأسر ؛ وهو واه فما يُرَى راهب غير راغب . ثم قبض الله رسوله »وإنا والله لنعرفه بعداوة 
الم » وموذة الجرم ! ألا وإنه معاوية ؛ فقاتلوه والعنوه ؛ فإنه من بطفىء نور الله » ويظاهر 


أعداء اه ٠.‏ 


قال.: وكان مع عار زياد بن النضر على اميل » فأمره أن حمل فى اميل » لخمل 
فصَبر له » وشدّ عمار فى اتجَالة » فأزال عمرو بن العاص عن مو'قفه » و بارز يومئذ زياد بن 
النضرأخا له”'" من بنىعامر يعرف >عاويةين عمرو العقيل ؛ وأميما هند الز بيديةفانصرفه 
كر واحد مهما عن صاحبه بعد المبارزة سالا » ورجع الناس يومهم ذلك . 

جاع 

قال نصر : وحدثنى "أو عبد الرحمنامسعودى” قال :حدثنى يونس بن لز م 3 عن 
حدثه من شيوخ بَكْر بن وائل » قال : كنا مع على عليه السلام بصفين » فرفم عرو 
أن لاضن خقة خيضية موا ف رأتن رل + قال تلن :عا لواء كله وسو ال 
صلى الله عليه وآله فر يزالو | يتحدثون حتى وصل ذلك إلى على عليه السلام » فقال : 


. © في الطيرى : « لأمه‎ )١( 
؟4١ (؟) صفين‎ 


حت اعت 


أتدرُون ماأمر هذا الاواء ! إن عدوٌ الله عثراً أخرج له رسول الله صلى الله عليه وآله هذه 
التنة »قال من" بأحذها عناافيا 5 قال عرو :ونا قبا رارسرل لك >قان: قبا ألا 
تقاتل بها مساما ولا تقرتبها من كافر ؛ فأخذها ؛ ققد والله قرمبا من المشركين » وقاتل مها 
البوع البدلين 4 والذى كلق اللثة م بويرا النقرة» ماأسدوا ولك لبدو وامزترا 
السكفر ؛ فلما وجدوا عليه أعوانا أظبروه . 
+4 جد +4 
وروى نصرء عن أبى عبد الرحمن السعودى » عن يونس بن الأرتم ؛ عن عوف 
ابن عبد الله ؛ عن عمرو بن هند لبجل » عن أبيه » قال 7" :لما نظر على" عليه السلام 
إلى رايات معاوية وأهل الشام » قال : والذى قلق الحبة » وبرأ النسمة ؛ ما أساموا ؛ 
ولكن استساءوا » وأسرُوا الكفر ؛ فلما وجدوا عليه أعوانا » رجعوا إلى ع داوتهم لنا ؟ 
إلا أنهم لم يتركوا الصلاة . ْ 
+ جاجد 
وروى نصر » عن عبد الم يز بن سياه » عن حبيب بن ألى ثابت » قال ؛ "كلما كان 
قتال صفين » قالرجل لعار : يا أبا اليقظان ؛ ألم يقل رسول اللّْدصلى الله عليه وله : «قاتلوا 
الناس حتى يساموا ؛ فإذا أساموا عَصّموا من دماءهم وأمواهم » ؟قال : بل ؛ ولسكن والله 
ما أسدوا ؛ ولكن استساموا » وأسروا الكفر حتى وَجَدُوا عليه أعوانا . 
ا 
وروى نصر » عن عبد العزيز عن حبيب بن ألى ثابت » عن منذر الثورىة » قال 
قال تمد بن الحنفية : 0" أتامم رسول الله صلى الله عليه وله مرخ أعلى الوادى ومن أسفله » 


١15-54١ صفين‎ )١( 


ل لس 


وملا" الأودبة كتائب ‏ يعنى يوم فتح مكة ‏ استساموا حتى وجدوا أعوانا . 

وروى نصر » عن السك بن ظهير عن إماعيل » عن المسن » قال : وحدثنا الحكم 
أيضا عن عاصم بن ألى التجُود » عن زر" بن حبيش عن عبد الله بن مسعود ‏ قال : قال 
ودر اشاس الل عاب ,11 اه إذا رات شناوية ب انا مياق بعل عل متزى 


فاضر بوا عنقه » » فقال الحسن : فوالله ما قعلوا ولا أفلحوا 0© 


)١(‏ صفين 49؟* 


1 


)8( 


ومن الام ل علي السال صم : 


الأ وَجِدًا فى جاد عد 0 وَلقَدْ كن أ 0 3 وَال” سن و يصو نَ 
تصاول التخلين 0 يتخاسآن فس : أي د صأحبّه كأ لون 2 0 5 من 
عدوا » مرك مدو منّاء كلكا رَأى أنه صد قتا وَل بسَدُونا الكت ء وَأْل عَليْنا 
لمر » حَتَى أستتر ألا ثلام ملقياً جرات” » وَمتبون أوطانه” 
وى كنا تأفى ما أت" »ماقام لين عمو وا أخض"_للإمان ود 
وأ ألله لتحتليما ذما »ولكتبمتا ند ! 
+ + + 


6 الطر يق : الجادة الواضحة منها . والَضّض : لذع الألم وبرحاؤه . والتّصاول : 
والكبت : الإذلال . وجران البعير : مقدام عنقه . وتبوأت النزل : نزلته . ويقال 


من أسرف فى الأمر لتحتلينٌ دما ء وأصله الناقة يفرط فى لبها فيحلب الحالب الدم . 


. » مخطوطة الهج : « فى جهاد المدو‎ )١( 
)14- (؟ سمج‎ 


وهذه ألفاظ مجازية من باب الاستعارة ؛ وهى : 

قوله:< استقر” الإسلام” ملقيا جر انه»عأى ثابتا متمكناءكالبعير يلتى جرانه على الأرض - 

وقوله : « متبوئا أوطانه » » جل هكا لجسم الستقرً فى وطنه ومكانه . 

وقوله : « ما قام لإرين ععود » » جمل هكالبيت القائم على العمل 1 

وقوله : 9 ولا اخضر للا يمان عود »»جعله كالشجرة ذات الفروع والأغصان . 

نأما قتابم الأقارب” فى ذات الله ؛ فكثير ؛ قل على" عليه السلام الل النفير مرق 
بنى عبد مناف و بنى عبد الدار فى بوم دروا ؟ وحم عشيرته و بنو تمه » وقتل عبر” 
ابن المطاب يوم" يدر خاله العاص بن هشام بن الخيرة » وقتل حرزة بن عبد الطلب شيبة 
ابن ربيعة بوم يدر ؛ وهوابن عمه لأنهما ابنا عبد مناف ؛ ومثل ذلك كثير مذ كور فه 
كتب السيرة . 

وأما كُوان الرجل منهم وقر'نه يتصاولان ويتخالسان ؛ فإن" الحال كذلك كانت ؛ 
بارز على عليه السلام الوليد بن عثبة»و بارز طلحة بن أبى طلحة » وبارز عمرو بن عبد ود؛ 
وقتل هؤلاء الأقران مبارزة »و بارز كثيرا من الأبطال غيرهم وقتلهم ؟ وبارز جاعة” - 
مجان الصحابة جماعة من للشركين ؟ فنهم مث قل » ومتهم من قعل » وكتب المخازىه 


تتضمن تفصيل ذلك . 
| فتئة عبد الله بن الحضرى بالبصرة | 


وهذا الكلام قاله أميرالؤمنين عليه السلام ف قصة أبن المضرى" حيث قدم المعمرة 
من قبل معاوية » واستنهض أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه إلى البصرة ؛ فتقاعدوا . 


قال أو إسحاق إبراهي بن مد بن سعيد بن هلال الث فىكتاب ”' الغارات “" : 


نس ب خ# ممم 


حد ثنا مد بن بوسف » قال : حدثنا الحسسن بن على الرعفرانى » عن مد بن عبد الله 
ابن عمان » عن ابن أبى سيف » عن يزيد بن حارثة الأزدى »عن عمرو بن محصن » أن 
معاوية لما أصاب” محمد بن أبى يكْر بمصر وظهر عليها . دعا عبد الله بن عامر الحضرى” » 
قال له : سر* إلى البصرة ؛ فإن جل أهلها يرؤن رأيتا فى مان » و يمون قتله » وقد قتلوا 
فى الطلب بدمه » فهم موثورون حنقون لما أصابهم ؛ ودُوا أو بجدون من يدعوم ولجمعهم 
وينهض بهم فى الطلب يدم عمّان ؛ واحذرٌ ربيعة » وانزل فى مُضّر » وتودّد الأزد ؛ فإن” 
الأزْد كلها ممك إلا قليلًا منهم ؛ و إنهم إن شاء الله خب مخالفيك . 

فقال عبد الله بن الحضرى له : أنا سهي” فى كنانتك » وأنا مَنْ قد جَر“بت » وعدو 
أهل حر بك » وظبيرك على قتلة عممان ؛ فوجهْن إليهم متى شئت . فقال : احرج غدأ 
إن شاء الله ٠‏ فودعه وخرج من عنده . 

فلما كان الليل جلس معاوية وأصحابه يتحدثون » فقال لهم معاوية :فى أى منزل ينزل 
القمر الليلة ؟ فقالوا : بسعد الفتابح » فسكره معاوية ذلك»وأرسل إليه ألا تبرح حتى يأتيّك 
أمرى . فأقام . 

جه جه جد 

ورأى معاوية أن يكتب إلى عمرو بن العاص وهو يومئذ بمصر ء عامله عليها » 
يستطلع رأيه فى ذلك » فتكتب إليه ؛ وقدكان تَسمَى بإمرة المؤمنين بعد بوم صفين » و بعد 
تحكي المكين : 

من عبد الله معاوية أمير لاؤمنين إلى عمرو بن العاص : 


01 01 م ع2 
سلام عليك ٠‏ أما بعد ؛ فإنى قد رأيت رأياً همت” بإمضائه » ول يخذ لنى عنه 


إلا استطلاع رأيك ؛ فإن توافقتى أحَد الله وأمضه ؟ وإن تخالفنى ؛ فإنى أستخير الله 
وأستهديه. إى نظرت” ف أمر أهل البصرةفوجدت” معظلم أهيله! لنا وليّا وأعلى وشيعته عدوا ؛ 
وقد أوقم بهم على الرّقمة التى عامت » فأحقاد تلك الدماء ثابقة فى صدورمم لا تبرح 
ولاتريم روطي اوقتا ان أن كر مورقها أمرا مر قاطنات اورانة 
أسحاب على" فى الآفاق » ورفعت رءوس أشياعنا أينا كانوا من البلاد ؛ وقد لم مَنْ كان 
بالبصرة على مثل رأينا من ذلك ما بلغ الناس » وليس أحد من يرى رأيناأ كر عددا » 
ولا أضر خلاتاً على على من أولئك ؟؛ فقفد رأيت“ أن أبسث إلمهم عبد الله بن عامر 
الحضرى » فينزل فى مُضّر ويتودّد الأزد » ومحذرٌ ربيعة » ويبتغى دم ابن عفان » 
ويذ كرم وقعة على بهم ؛ التى أهلكت صالمى إخوانهم وآبالهم وأبنائهم » فقد رجوت” 
عند ذلك أن يد طل عل” وشيمته: ذلك الفرْج من الأرض “ومن وتام خَلمَهم 
وأمامهم يضل سعيهم » و يبطل كيدامم . فبذا رأبى فا رأيك ؟ فلا تمبس رسولى إلا كدر 
مضىّ الساعة التى ينتظر” فمها جواب كتابى هذا . أرشدنا الله وإياك» والسلام.عليك ورحمة 
اله وبركاته . 

فسكتب عمرو بن العا ص إلى معاوية : 

أما بعد ققد بلغنى ورك وكتابك » فقرأته وفهمت” رأيك الذى رأيته » 
فعجبت له » وقات : إن الذى ألقاه فى روعك » وجعله فى نفسك هو الثائر بابن عفان » 
والطالب بدمه ؛ و إنه لم يك مك ولا مِنّا منذ نهضنا فى هذه المروب ونادينا أهلها » 
ولا رأى الناس» رأيا أضسّ على عدوك » ولا أسر لوليك مرخ هذا الأمرالذى أَلهمْته » فامض 
رأيك مسدّدا ؛ تقد وَجَّيْتَ الصّليب الأريب الناصح غير الظنين والسلام . 


+ جد 2 


فاما جاءه كتاب عمرو » دعا ابن اتلضرجى” ‏ وقدكان ظن” حين تركه معاوية أيام 
ل صء أن معاوية قد رجمعن إشخاصه إلى ذلك الوجه ‏ فقال :يابنَ الحضرمى”» 
سر على بركة الله إلى أهل البصرة فانزل فى مُضَر » واحْذَرْ ربيعة » وتوؤدد الأَرْد» وان 
ابن عفان » وذ كْره الوقمة التى أهلكتهم » ومن لمن سمع وأطاع ذُنْيا لاتفنى » وأَثرةٌ 
لايفقدها حتى يفقدنا أو نفقده . 

فودعه ثم خرج من عنده » وقد دفم إليه كتاباً ؛ وأمره إذا قم أن يقرأه على الناس . 

قال عمرو بن. مخصن.: فسكنت” معه حين خرج » فلما حرجنا سرنا ماشاء الله أن تسير» 

فستحَ لنا ظبى أغضي 200 عن شمائلنا » فنظرت إليه ؛فوالله لرأيت” السكراهيّة فى وجهه ؛ ثم 
050 نزلنا البصرة فى ببى م ء قسمم” بقدومنا أهل” البصرة ؛ لخاءنا كل” من يرى 
رأى عمان » فاجتمع إلينا ردوس أهيلها ؟ لحمد الله ابن" الحضرى وأثنى عليه » ثم قال : 

أما يمد 4 أ يها الناس؟ فإن إمامك م إمام المدى عهمان بن عفان » قتله على" , ن أبوطالب 
عليه السلام ظأل » كبوا رابا ان امير غبام فين امن مصر خيرا ؛ وقد 
أْصِيتَ متكم لملا الأخيار ؛ وقد جا الله بإخوان لكم لمم بأسن ‏ تق » وعددلا تخصى؟ 
لّوا عدرع الذين قتاوم ؛ فبلغوا الغاية التى أرادوا صابر بن » ورجعوا وقد نالوا ماطلبواء 
فالئوهم وساعدوم , وتذ كوا رك لتشفوا صدو رم من عد وك . 

قتام إليه الضحاك بن عبد الله الحلالى” » فقال : قبح الله ماجثتنا به » ومادعوتنا إليه ! 
جتتناواللهبمثل ماجاء به ضاحياك طلحةوالز بير أَتَينا وقد بايْنا عليا » واجتمعنا لهء فسكلمتنا 
واحدة ونحن على سبيل مستق » فدعوانا إلى الفرقة » وقاما فينا بأخرف القول ؟ حتى 
ضر ينا بعضنا يعض مُدوانا وظللناءفاقتتلنا على ذلك » واي الله » ماسلننا من عظلم و بال 


)١(‏ الأعضب : مكسور أحدالقرنين ؟ وكاأنوا يتشاءمون منه 


ذلك ؛ ونحن الآن تجعون على تبيعة هذا العبد الصالح الذى أقال الَثْرة » وعفا عن المسىء» 
وأخذ بيعة غائبنا وشاهدنا . أفتأمرنا الآن أن تختلم أسيافنا من أغمادها » ثم يضرب بعضنا 
2 3 ع 5 0 
بعضا 04 ليكون معاوبة أميرا 43 وتكون له وزيراء وتعدّل بهذا الأمر عن على ٍ والله ليوم” 
من أيام علىة مع رسول الله صلى الله عليسه وله خير من بلاء معاوية وآل معاوية لو بقوا 
فى الدنيا ؟ ما الدنيا باقية . 
ققام عبد الله بن حازم السلتى » فقال للضحاك : اسكت ؛ فلست بأعل أن تتكلم 
فى أمر العامة .ثم أقبل على ان الحضرى » فقال : نحن بدك وأنصارك ؛ والقول ماقلت ؟ 
وقد فبمنا عنك ؛ فادعنا أنى شت ! فقال الضّحاك لابن حازم : يابن السوداء ؛ والله لايعر 
من نصرت ء ولا يذل" مخذلانك مَنْ خذلت ؛ فتشاها . 
جد +2 يه 
قال صاحب كتاب الغارات : والضحاك هذا هو الذى يقول : 
اذا الساثلى عن تسَبى ‏ بين ثقيف وهلال منصبى 
أمىَ أسماء و ضُحَاك أبى 0 
قال : وهو القأثل فى بنى العياس : 
مَأَوَلَدَتَ' من ناقة لاقمل فىجتبل ناسّه وَسهل 
اكستة بين' بَأن أم القضال أ كُرم بها من كبكو وكنا 


ع النبى المصطنى ذى الفضلٍ وخاتم الأبناء بعد الا 


232000 0 فق نحو ولف 3 1 
قال : فقام عبد الرحمن بن عمير بن عهان القرثى م القيمى » فقال : عباد الله ؛ إنا لم 
. 5 ع 35 م 
ندعكم إلى الاختلاف والفرقة » ولا أن تقتتلوا ولا تتناءزوا ؛ ولكنا إ نما ندعوك إل 


رخ ل ا ا د 0 


بوانت 
واوا ذات بسكم ؛ قبلا مبلا !ار حم لله استمعوا لهذ! السكتاب وأطيعوا » الذى 
يقرأ عايكم : 

ففضوا كتاب معاوية وإذا فيه : مِن' عبد الله معاوية أمير المؤمنين» إلى من قرى* 
كتالى هذا عليه من المؤمنين والمساين من أهل البصرة : 

سلام عليكم.أما بعد" »فإن سَفْك الدماء بغير لها » وقتل النفوس التى حرم الله قتلما 
هلالكٌ مويق » وخسران مبين ؛ لايقبل الله من سّمسكها صَرفا ولا عَدْلا ؛ وقد دأ 
رعكم الله آثار ابن عفان وسيرته » وحّه للمافية » ومَمْدّلته » وسّده للتغور» وإعطاءه فى 
القوق » وإنصافه للمظلوم » وه الضعيف ؛ حتى توب عليه المتوثبون ؛ وتظاهر عليه 
الظالمون ء فقتلوه مساما حرما لا ن صائما لم يسفك" فبهم دما » ول يقتل' منهم أجداء 
ولا يطلبونه بضر بة سيف ولا سوط » وإنما ندعو أيها اأسامون إلى الطلب بدمه » و إلى 
قتال مَنْ قتله ؟ فإنا وإنام على أمرٍ مُدّى واضخ > وشيول سد . إنكم إن جامءتمونا 
طقئت النائرة » واجتمعت السكلمة » واستقام أمر” هذه الأمة » وأقر الظالمون المتوثبونالذين 
كارا لام امفرحق. فأخذوا مجرائرم وما قدَمت أيديهم . إن لكم أن أعل فيكم 
بالكتاب » وأن أعط يكم فى السّمّة عطاءين » ولا أحتمل فضلًا من 3 عنكرم أبذا» 
فسارعوا إلى ناعون إليه 0-5 الله ! وقد بعشت إليك م رجلا من الصالمين ؛ كان من 
أمناء خليفقسكم المظلوم ابن عفان وعماله وأعوانه على المدى والمق ؛ جملنا الله وإيام من 
يحيب إلى المق ويعرفه » ويسكر الباطل و تتحَده » والسلام عا ع ورحة اله . 

قال : فاماة, أرى' علمهم الكتاب قال معظمهم : سمعنا وأطمتا . 

قال : وروى مد بن عبد الله ب ن عمان » عن على » عن أبى زهير»عر: ‏ أل مثقر 
الشييانى » قال : قال الأحنف ماكر علوم اكتاب معاوية : أمّا أنا فلا ناقة لى فى هذا - 


ولا ل » واعتزل أمرم ذلك . 


م 7 سد 


وقال عبرو بن مرحوم » من عبد القيس : أيها انس » الزموا طاتكم » ولا تفكثوا 
بيتك » فتقع بكر واقعة وتصيبكم قارعة ؛ ولايكن بعدها لكر بقية ؛ ألا إنى قد 
نصحت" لم ؛ ولكن لانحبون الناصحين . 
فنيت 
قال داهم بن هلال : وروى حمد بن عبد الله » عن ابن ألى سيف » عن الأسود بن 
قيس » عن ثعلية بن عبّاد أن الذىكان سَدَّدَ لمعاوية رأيه ف سبر يح ابن الحضرى كتابه 
كتبه إليه عباس بن ضحَاك العبدى » وهو مم نكان يرى رأى مان » ومخالف قومه فى 
حبهم عليًا عليه السلام ونصرتهم إباه ؛ وكان الكتاب : | 
أما بسد فقد باغنا وقمتك بأهل مسر ؛ الذين بَعَوًا على إمامهم » وقتلوا خليفتهم طعا 
وايثا »قرت بذلك اليرن + دريف بذلك النفوس ؛ و بردت أفئدة أقوام_كانوا لقتل 
عمان كارهين » ولعدوه مفارقين ؛ ولكم موالين » وبك راضين ؛ فإن رَأيت أن تبعث” 
إلينا أميراً طيبا ذكيا دَ) َفاف ودين » إلى الطلب بدم عمان قلت ؛ فإنى لا أخال الناس 
. إلا تمعين عليك ؛ وأن ابن عباس غائب عن المصر . والسلام . 
قال : فاما قرأ معاوية كتابه.قال : لاعزمت رأياً سوى ماكتب به إلى هذاء 
وكتب إليه جوابه : 
أما بعد ؛ فقد قرأت كتابك » فعرفت نصيحتك » وقيات مشورتك ؛ رحمك الله 
وسددك ء انيتْ هداك الله على رأيك الرشيد » فك نك بالرجل الذى سألت قد أتاك » 
وكأنك بالجيش قد أطل» عليك فسررت وحييت ؛ والسلام . 
+ 1 2 
قال إبراهي : وحدثنا عمد بن عبد الله » قال : .حدثنى على بن ألى سيف عن ألى زهير 


:ثم اتج حا رك زه بزينيبجوويجب م يععييه عربهه + هين 


قال :لما نزل ابن الحضرمى” فى بنى تيم أرسل إلى الرءوس فأناه » فقال لهم :أجمبوى إلىه 
المق" » وانصرونى على هذا الأمر . 

قال : و إن الأميرَ بالبصرة يومئذ زياد بن عبيد قد إستخلفهعبد الله بن عباس » وقدم 
على على عليه السلام إلى الكوفة بعرريه عن ممد بن أبى بكر » قال : فقام إليه ابن ضَحَّاك» 
فقال : إى والذى له أسعى» و إباه أخشى »لننصرنك بأسيافنا وأيدينا . 

وقام المثتى بن مخرمة العبدى فقال : لا والذى لاإله إلا هوء لأن لم ترجع إلى مكانك. 
الذى أقبلت منه لنجاهدنك بأسيافنا وأيدينا ء ونبالنا وأستّة رماحناء نحن تدع ابن عم 
رسول الله صلل الله عليه وآله » وسيد المسلمين » وندخل فى طاعة حزب من الأحزاب طاغ! 
الله لأيكون ذلك أبدا حتى نسي ركتيبة » ونفاق السيوف بالهام . 

فأقيل ابن” الحضرىى” على صيرة بن خان الأزدى" فقال : ياصبرة » أنت رأس” 
قومك , وعظي” من عظماءالعرب » وأحد الطّلبة يدم عمان » رأينا رأثيك ؛ ورأنيك رأينا» 
وبلاء القوم عندك فى نفسك وعشيرتك ماقد ذقت ورأيت فانصرف » وكُنْ من دون . 
فقال له : إن أنت أتيتتى فنزات فى دارى نصرتك ومنمتك . فقال : إنّ أمير الؤمنين 
معاوية أمرى أنْ أنزل فى قومه من مُضرء فقال : اتَّبع ماأمرتك به . 

وانصرف من عنده » وأقبل الناس” إلى ابن الحضرمىء » وكثر تبه » ففزع لذلك زياد 
و وهو فى دار الإمارة » فبعث إلى الحصين بن المنذر ومالك بن ممع ؛ قدعاما » لخمد 
لله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد فإنكم أنصارٌ أمير الؤمتين وشيعته وثقته » وقد جامم 
هذا الرجل با قد بلفسكم ؛ فأجيرونى حتى يأتينى أمرٌ أمير المؤمنين ورأيه. 

فأمامالك بنمسمع عققال :هذاأمر فيه نظرءأرجع إِلىمَنْورالىء وأ نظر وأستشيرفى ذلك 

وأماالحصين بن المنذر ققال » نمر» تحن فاعلون » ولن تخذ لك ولن تسليك . 


لم« هيو 25 


لسع سد 


فل ير زياد من القوم مايطمئن إليسه » فبعث إلى صَبْرة بن سيان الأزدى » فقال : 
يابن شئان » أنت سيل قومك » وأحد عظماء هذا الممسر » فإن يكن فيه أحل” هو أعظم 
أهل قأنت ذاك ؛ أفلا نجيرنى وتنكنى » وتمنم بيت مال المسامين ! فإنما أنا أمين عليه . 
فقال : بلى » إن تحملت حتى.تغزل فى دارى منمتك » فقال : إنى فاعل . 

فارتحل ليلا حتى نزل دار صَيّرة بن شئان » وكتب إلى عبد الله بن عياس - ولم يكن 
معاوية ادّعى زياداً بعد ؛ لأنه إنما ادّعاه بمد وفاة على عليه السلام : 

للا مين عبد الله بن عياس من زياد بن عبيد . 


سلام عليك » أما بعد فإن عبد الله بن عامر بن الحضرى أقبل من قبل معاوية 
حتى نزل فى بنى نيم وى لين عناق »وده إلى ريه قاب 1ه أهل البصرة » فلما 
رأيت ذلك استجرت بالأرْد بصَبرّة بن سيان وقومه لنفسى ولبيت مال المساهين » ورحاتُ 
من قصر الإمارة قنزلت فيهم ء وإِنّ الأزْد معى » وشيعة أمير الؤمنين من فرسان القبائل 
مختلف إلى" » وشيعة عمان تختلف إلى ابن الحضرمى”؛ والقصر خال هت ومنهم » فارقم ذلاك 
إلى أمير الؤمنين » ليَرَى فيه رأيه » أجل إلى بالذى ترى أن يكون منه فيه » والسلام 
عليك ورحمة الله و بركاته . 

قال : فرفم ذلك ابن” عباس إلى على عليه السلام » وشاع فى الناس بالكوفة مأكان 
ذلك » وكانت" بطو يم وقيس > ومن يرى رأى عهان قد موا ابن الحضرىي” ا 
إلى قصر الإمارة حين خلاه زياد » لما تبأ لذللك ودعا أحابه » ركيت الأزد» و بشت 
إليه و إلمهم : إنا والله اندع و القعمر فتنزلون فيه مَنْ لاتراضى » ومن نر له 
كارهون؛ حت يأتى> رجل لنا ولسكر رضا . فأبىأصحاببا بن الحضرى إلا أنّْيسيروا إلى القصر» 
وأبت الأزد إلا أن يمنمومم . فركب الأحنف فقال لأصحاب ابن الحضرئى : إنك وله 


ا لمعه 


ماأتم أحق بقصر الإمارة من القوم » وما لك م أن تؤْمروا علمهم من يكرهونه “فانصرقوا 
عنهم : ففعلواء ثم جاء إلى الأزد » فقال 1 كتكرش وا ل 
فاتصرفوا ركم الله قفملوا . 
+ وا 

قال إبراهي : وحدثنا عمد بن عبد الله بن أبى سيف عن الكلبى» أن ابن الحضرمى” 
أن البصسرة » ودخلها نزل فى بنى تم فى دار سبيل » ودعا بنى تم وأخلاط مُضْر » فقال 
.زياد لأبى الأسود الدؤلى : أما ترى ماصّتَى أهل” البصرة إلى معاوية ؛ وما فى الأرّْد لى 
طمع ؛ فقال : إن كنت تركتمم لم ينصروك » وإن أصبحت فيهم منعوك . 

خرج زياد من ليلته ؛ فأنى صَيْرة بن شان اللدانى الأزدى » فأجاره » وقالله حين 
أصبح : يازياد ؛ إنه ل س حسنا بنا أن تق فينا مختفيً أ كثر من يومك هذا ؟ فأعد له منبرا 
وسريراة سيج شان كل هر 0 ود م للد وجي التان.. 

وغلب ابن المغبرمى على مايليه من البصرة وحباها » وأجمعت الأزد على زياد » 
قصعد المنبر كمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

ياممشرالأزد» إنكم كتتم , أعدا فى فأصبحم أوليا فى » وأوْلى الناسلى. وإى 8 
فى بى تيم وابن ' الحضرمى” فيسكم لم أطمع' فيه أأبدا وأتم دونه » فلا يطمع ابن" المضرعى 
ف وأتم دونى » وليس ابن آكلة, ا اب وأولياء الشيطان » بأد 
إلى الغلبة من أمير الؤمنين فى المباجر بن والأنصار ؛ وقد أصبحت فيك مضموناء وأ أ 
مؤادّة » وقد رأينا وشم يوم الجل » فاصيروا مع الحق » ك0 
لامسووق الأ عل التعدة ولا كدرو عل لين : 


فقامشيان أبو صيرة مه وم يكن هدك ىم لجل 04 وكان غائيا فقال 5 بأ مع لز 


ماأبقت عواقب الجل عليسكر إلا سوء الذكر » وقد كتم أمس على على عليه السلام » 
فكونوا اليوم له » واعاموا أن إسلامكر لدذل” وخذلانكم إياه عار » وأتم ح مفمارم 
الصبر » وعاقبقكم الوفاء » فإن سار القوم بصاحبهم فسيروا بصاحبكم » وإن استملةوا 
معاوية » فاستمدوا عليا عليه السلام » وإن ودعو فوادعوم . 

ثم قامصيرة ابنه » فقال : يامعشرالأزْد » إنا قلنا يوم الجل: منع مشر نا » وتطيع سنا 

م سم 37 04 اه 

لاخير قينأ لعذه 0 وهذا زياد جار اليوم 4 والجار مصمون 43 ولسنا نخاف من على ماتخاف 
من معاوبة 4 نبوا لنا أنشسكم 4 وامنعوا جار أوفأ بلعو مأمئه : 

فقالت الأزد : إغا نحن لم تب فأجيروه . فضحلك زياد » وقال : «اصبرة » أنشون 
ألا تقوموا لبى 0 إٍ فقال صيرة : إن جاءونا بالأحنف جتناهم بألى صيراة 4 وإن حاءوا 
بالحباب جثت أنا و إن كان فهم شباب كثير . فقال زياد : إتماكنت مازحا . 
| فدارأت نو قي أن" الأزد قد قامت دون زياد بعت إلمهم : أخرجوا صاحبكم 
ونحن مرج صاحبناء فأى الأمن ين غلب : على أو معاوية دخلنا فى طاعته » 
ولا بلك عامتنا . 

فبعث إلبهم أنو صيرة : إنماكان هذا يُرجى عندنا قبل أن نجيره » ولعمرى ماققل 
5 : عد 5 
زياد وإخراجه إلا سواد؛ وإنكم لتعامون أن 1 تراه إلا كرما فالهوا عن هذا . 

2 + 

قال : وروى أبو الكنود أن م بت بن ربعى قال لعلى عليه السلام : يأأمير المؤمنين » 

أنعثٌ إلى هذا ل أى من " ع 4 0 إلى طاعتك » وازوم بيعتك » ولا تسلط عليهم 


رو عمان البعداء البغضاء 0 فإن واحدا من قومك خير لاك من عشرة من غيرمم 5 


داهم ده 


قال له حتف بن سلي الأزدىّ : إن البعيد البغيض » من عَمَى الله وخالف 
من المؤمنين 34 وم قومك 4 وإن الحييب القر يب مَنْ أطاع ا ونصر أمير اأؤمنين “وثم 
فوهى) واحدامم حي اميد المؤمنين من عشرة >ن قومك 5 

فقال أمير اأؤمنين عليه السلام : مه !تناهو'! أمبأ الناس » لبردعكم الإسلام ووقار 

يراكؤمنين عليه السلام : هوا ايها الثاس »؛ ول ولام ووقاره 

عن التباغى والتهاذى » ولتجتمسم' كاتي »والرّموا دين الله الذى لايقبل من أحد غيره » 
وكلة الإخلاض التى هى قوام الدين » وحجة الله على السكافرين ؟ واذكروا إذ كتم 
قليلا مشركين متباغضين متفرقين فألف يسكم بالإسلام فكرتم ‏ واجتمعم وتحاينم 
فلا تقرتقوا بعد إذ اجتمعتم » ولا تتباغضوا بعد إذ تحابيتم ؟ و إذا ديم 6ن 
وقد تداعوا إلى العشائر والقبائل ؛فاقصدوا لهامهم ووجوههم بالكثيف حتى يفرّعوا إلى الله 
وإلى كتابه وسنة نبيه ؛ فأمًا تلك الية من خطرات الشياطين فاتتهوا عنباء لاأيا لكم 

م إنه عليه السلام دعا أعين بن صبيعة المحاشمى” » وقال : ياأعين »ألم ييلفنك أن 
د 3 2 00 م 
قومك وثبوا على عاملى مع ابن الحضرمى بالبصرة » يدعون إلى فراق وشقاق ويساعدون 
الضلا ل القاسطين عل ! 0 

ققال : لا نمأ ياأمير اللؤمنين » ولا يكن ماتسكره » ابعثتى إليهم ؟ فأنا لك زعي 
بطاعتهم وتفريق جماعتهم 3 ولق ابن الحضرهى من البصرة أو قثله 2 

قال : فاخرج الساعة . 


فرج من عنده ومعى حدى قدم البصرة ١ ٠.‏ 


35-0 35 التائرة: الفتنة.‎ )١( 


هذه رواية ابن هلال صاحب كتاب الغارات . 
جد + جد 

وروى الواقدى” أن عليا عليه السلام » استنفر بنى تم أياماً لينهض منهم إلى البعئرة 
مح يكفيه أم ابن الحضردى.» ويرد عادية فى غيم » الذين أخاروة مها 0 0 تبه أحد 4 
5 0 زر 5 ع 5 - 
خطبهم » وقال : أليس من العَجَب أن ينصرى الأزد » وتخذانى مضر ! وأتجب من ذلك 
تقاعد ميم الكوفة.بى » وخلاف نمم البَطرة على » وأن أستنجد بطائفة منهاء تشخص 
إلى إخوانها قتدعوثم إلى الرشاد » فإن أجابت ؛ ولا فلمنابذة والحرب . فسكاانى أخاطب” 
نا ب لا ينتيوق وار ولا يبون نذاء 6 كلء عذااسينا عن لأسن اوش الحا > 
نقد كنا مع رسول ل صل ا عليه واله نقثل آناءنا وأبناءنا ل 2 الفصل 
إلى آخره . 

قال : فقام إليه أعين بن صبيعة الجاشعى” » ققال : أنا ار * شاء الله أ كفيك 
أبوالزكن هذا اطي :رانك لك دل ان المشرس عار اخراب عق الإصرةة 
ٍ* وو 0 5 
فأمره بِالْبدو للشخوص ؟ فشخص حتى قدم البصرة . 

+ جد جه : 

قال إبراهي بن هلال : فلا قدمها دخل على زياد وهو بالأزد مقمء فرحب به وأجلسه 
إلى جانبه » فأخبره ما قال له على" عليه السلام » وما رَدَّ عليه » وما الذى عليه رأيه ؛ فإنه 
يكلمة إذ جاءه "كتاب من على" عليه السلام فيه : 

من عبد الله على أمير الأؤمنين إلى زياد ابن عبيد : 

سلام عايك » أما بعد ؛ فإنى قد بعثت أَغْين بن صبيعة » ليفرق قومّه عن 

0 4 3 -. 75 

أبن الحضرمى » فارقب ما يكون منه ؛ فإن فعل و باغ من ذلك ما يظن” به » وكان فى ذلك 
تفر يق تلك الأؤباش ؛ فهو ما نحب » وإن ترامت الأمور بالقوم إلى الشقاق والعصيان » 


باج سدس 


فانبذٌ مَنْ أطاعك إلى مَنْ عصاك ؛ خاهدم » فإن ظهرت فبوما ظننت » وإلا فطاولهم. 
وما طلهم ؛ فكأن” كتائب السالدين قد أطلت عليك ؛ فقل الله الفسدين الظالمين » 
ونصر المؤمنين الْحقين » والسلام . 

اما قرأه زياد أقرأه أعين من صديعة 0 ققال له : إنى لأرجو أن 'يكنى هذا الأمر 
إن شاء الله . ثم خرج من عنده ؛ فأنى رَخْله » لمع إليه رجالا من قومه » لحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : 

8 5 0 0 ع 

يا قوم على» ماذا تقتاون أنة م ! وتهر يقون دماءم على الباطل مع السةباء الأشرار!: 
وإف والله ما جنشكم حت عبت إل الجنود ؛ فإن تنيبوا إلى الحق يقبل متكم 5 
ويكف؟ عتكم ؛ وإن أيتم فهو لله استنصالكم و بوارم . 

فقالوا : بل نسمع ونطيع . فقال : انهضوا الآن على بركة الله عرد وجل . قنهض بهم 
إلى جماعة ابن الحضربى » لخرجوا إليه مع ابن الحضربى فصافوه وواقفهم ”© عامة يومه 
يُناشدم الله » ويقول : ياقوم لاتدكثوا بسكم ؛ ولا تخالفوا إمامكم » ولا يجملوا على 
5 3 32-7 ا 5 سه 2 خلاة 1 
اشكبية قدداع وجربم كيف ع اق مد تنكم بعشك و لافكم 
فبكفوا عنه » ولم يكن بينه و بينهم قتال ؛ وم فى'ذللك يشتمونه وينالون منه» فانصرف 
عنهم وهو منهم منتصف . فلها أوى إلى رحله تَبعه عشرة نفر يان الناس أمهم خوارج » 
فضربوه بأسيافهم ؛ وو على فراشه ءولا يظن أن الذىكان يكون » لخرج يشتد عر يانا» 
فلحقوه فى الطر يق قققلوه » فأراد زياد أن يناهض" ابن الحضرمى حين قتل أعين مجماعة 
مَنْ معه من الأزد وغيرهم من شيعة على عليه السلام » فأرسل بو كيم إلى الأزد : والله 
ما عرضتا لجار إذ أجرتموه » ولا المال ُو له ولا لأحد ليس على رأينا ؛ فا تريدون 


)١(‏ صافوه ؛ أى وقفوا صفرفا ويقال : واقفه فى الحرب؟ أى وقف كل متها معالآخر. 


إلى حر بنا و إلى جارنا ؟ فسكاان" الأزد عند ذلك كَرِعت' قتالهم . 

فكتب زياد إلى على عليه السلام : أما بعد يا أميرٌ المؤمنين » فإن أَغْيْن بن صبيعة 
قدم علينا . بن لك عد وناضة وضدق وعن + لجع إله . من" أطاعه من عشيرته » 
مهم على الطاعة والجاعة » وحذرهم الخلاف والفرقة » م بض عن من أقبل معه إلى من أدر 
عنه . فواقفهم عامّة اهار » فهال” أهل" الخلاف تقدامُه » وتصداع عن ابن الحض رم ىكثير 

7 5 . ا 3 
مم كان ير يد نصرته 0 فكان كذلك حتى أمسى 2 فأنى فى رَحَله فبيته نفر من هذه 
الخارجة المارقة » فأصيب رحمه الله تعالى » فأردت” أن" أناهض ابن" الحضربى عند ذلك » 
خدث أمرث قد أمرت” صاحب كتابى هذا أن يذكره لأمير ااؤمنين : وقد رأَيِسَهُ إن" رأى 
ع 
أميرٌ المؤمنين ما رأيت » أن يبعث إليهم جارية بن قدامة » فإنه نافذ البصيرة » ومطاع 
فى المشيرة » شديل” على عدو أمير المؤمنين » فإن يقدام يفرق بينهم بإذن الله » والسلام 
على أمير المؤمنين ورحمة الله و بركاته . 
ع 5 2 . 

فاماجاء الكتاب » دعا جارية بن قدامة » فقال له : يان قدامة » تمنع الأزد عاملى 
وبيت مالى ! وتشاقنى مضضر وتنايذ' . ! و بنا ابتدأها الله تعالى بالسكرامة » وعرفها المدى » 
وتداعؤً! إلى المعشر الذذين” حادوا الله ورسوله » وأرادوا إطفاء نور الله سبحانه » حتى علَتْ 
كلة الله وهلك السكافرون . 

فقال : يا أمير الؤمنين » ابعثنى إلمهم واستون الله علمهم . قال : قد بمثتك إلمهم » 

ان 

قال براقم : فحدثنا تمد بن عيد َه ء قال : حدثنى أبن" أبى السيف » عن سايان 

ابن أو رغد عن ب ون مان يلد : خرجت” مع جارية من السكوفة إلى التمثرة 


لس سم المضي عا د لقلا 


فى حمسين رحلا من بنى غيم »ما كان 0 _ غيرى » وكنت شديد التشيم قلت 
لجارية : إن شئّت” كنت معك وإن شئْت مات إلى قوى ! فقال : بل معى ؛ فوالله 
لذت أن الطير والهائم تنصرئنى عليهم » فضلا عن الإنس . 
+ 

قال : وروى كعب بن قمين أن علا عليه السلا لام كتبة مع جارية كتابا» وقال : 
اقرأه كَل أصحابك » قال : فضبنا معه» فلا دخأنا البصرة » بدأ بزياد » فرحب به وأجلسه 
إلى عجانبه » وناجاه سباعة وساء له » شم خرج فسكان أفضل” ما أوصاه به أن" قال : احَدَّرْ على 
نفسك عو انق لق ما ات صاحيك القادم قبلك . 

وخرج جارية من عنده » ققام فى الأزد » ققال: جزاك الله من حَى” خيرا ! ما أعنم 
غناك © وأحسية 6 و وأطوعكم لأمير؟ ! اق عرقم الحق إذ ضيعه مَنْ أنكره » 
ودعواتم إلى المدى إذ تركه مَنْ لم يعرفه » ثم قرأ علمهم وعلى مَنْ كآن معه من شيعة عل 
عليه السلام وغيرهم ٠.‏ كتابة على عليه السلام ٠‏ فإذا فيه : 

ن عبد اله عل أمير الؤمنين إلى من قرى” عليه كتابى هذا من سا كنى البصرة من 

المؤمئين والسامين : 

سلام عليكم » أما بعد فإن الله حلم ذوأتاة لا يَمْجَل” بالعقوبة قبل البيّنة »ولا يأخذ 
الذنب عند أول وَهْلةَ » ولسكنه يقبل التوبة » ويستديم الأناة » ويرضى الإنابة ليسكون 
أعظل” للححة » وأباغ فى المذرة ؛ وقدكان من شقاق جلي أيها الناس ما استحققتم 
أن" تعاقبوا عليه » فمنوت عن رمم “ورفعت السئف عن مُد برع » وقبات من قبلكم 2 


1 5 00 0 5 
وأخذت بيعتسكرء فإن تفوا بؤعتى » وتقبلوا نصيحتى » وتستقيموا على طاعتى » أعمل' 
(4: مج -:) 


اعم لي اوماد لت حو 


بت يد 


فيك بالكتاب والسنة وقَصْد الحق » وأق” فيك م سبل المدى ء فولله ما أعلم أن والياً 
بعد تمد صلى الله عليه وآله عل الال بقولى . أقول قولى هذا صادقاً » 
غير ذامر لمن مغى ولا منتقصاً لأعام ؛وإن 0 ل الراديةوسَفَ الرى 
الجائر إلى منابذتى» تر يدون خلا اك كيت جيادى ‏ وَرَحَأْت ركالبى » واع/ الله 
لئنأ ل أتموتى إلىالمسير إليكم لأُوقسَنَ بكم وَقَمة ءلا يكو' نبو م الم لعتدها إلا كاءقة لاع > 
وإنى لغلانَ ألا تيحملوا إن شاء الله على أنفسكم سبيلا . وقد قدامت هذا الكتاب كم 
حجة عليكم » ولن” أ كتب” إليكم من بعده كتتاباء إن أتم استعششمم سوردم 
رسولى » حتى أكون" أنا الشاخص و إن شاء الله تعالى. والسلام . 

قال : فلا قرى” السكتاب على الناس » قام صَبرة بن شئان » فقال : مممنا وأطعنا » وتحن. 
من حارب أمير الؤمنين سرب ء ولن سالم سلم » إن كفت يا جارية قومّك بقومك 
فذاك» وإن أحببت أن نتصرك نصرناك. 

وقام وجوه الناس فتكلموا بمثل ذلك وتحوه » فلم يأذن لأحد منهم أن يسيرمعه > 
ومغى نحو بنى ا 

فقام زياد فى الأزد » فقال : 

با ضكر الأزداء إن" حولاء كانوا أمن خلا + فأصيسوا اليوم عر با » وإن كن 
حر يا فأصبحتم سلاء وإنى والله ما اخترتكم إلاعلى التجر بة » ولا أقت فيكم إلا على 
الأمل » فا رضيتم أن أجرتموثى » حتى نصبتم لى منبرا وسر يرا ,وجدلتم لى شرا وأعواناء 
ومناديا وحمعة » فا فقدت حضرتكم شيئا إلا هذا الدرهم » لا أجبيه اليوم » فإن ل أجبه 
اليوم أَجْبه غدا إن شاء الله ٠‏ واعلموا أن" حر بكم اليوم معاوية أيسر عليكم فى الدنيا 


والدين من حريك امهيا 3 وقد قدم عليكم حارية بن قدامة 2 وإنما أرط على 


() كنا قا جء وق ب : قاخطت ه. 


4 


دوه سد 


ليصداع م قومه » الله ماهو بالأمير المطاع » ولو أدرك أمله فى قومه أرجم إلى أمير المؤمنين 
أو لكان لى تبما » وأت الحامة المظلمى ء والطيزة”" المامية » فقَدموه إلى قومه » فإببف 
اضطر إلى نصرك فسيرو! إليه » إن رأيتم ذلك . 

فقام أنو صبرة بن شئان فقال : يازياد » إنى والله لو شهدت قوى يوم الل » 
رجوت ألا يقاتلوا عليا » وقد مضى الأمر بما فيه . وهو يوم بيوم » وأمر بأمر » واللّ” 
إلى الجمزاء بالإحسان أسرع” منه إلى الجزاء بالسيى" » والتووبة مع الحق" » والمقومم الندم » 
ولوكانت هذه فتنة لدعو"نا القوم إلى إبطال الدماء » واستثناف الأمور » ولسكنها جماعة 
دماؤها حرام ؛ وجر“وحها قصاص » ونحن معك تحب ما أحيبت ٠‏ 

8 

فمحب زياد م نكلامه » وقال : ما أظرء فى الناس مثل هذا . 

ثم قام صبرة ابنه » فقال : إنا والله ما أَصيّنا بمصيبة فى دين ولا دنيا كا أصينا أمس 
يازياد » فوالله ما أدركت أ ملك فينا » ولا أدركتا أملنا فيك دون رَدَك إلى دارك » 
ونحن راد وك إلمها غدا إن شاء الله تعالى » فإذا فعلنا فلا يكن أحد أُوْلَ بك مِنًا » فإنك 
إلا تفمل ل تأت ما يشبهك”” ء و إنا والله نخاف من حرب على فى الآخرة » مالا نخاف 
من حرب معاوية فى ألدنيا 4 فقدام هواك وخر هوانا 3 فحن ممك وطوعك 53 

ثزاء حر ©© الجا ”ع فقال : أتنا الأمرء انك لو رضدت منا عا ترط ع 

كم قام خنقر الجالى , فقال : أيها الأميرء إنك لو رضيت منا با ترضى بهمنغيرنا » 
لم ترض ذلاك لأتقستاء م. * بنا إلى القوم إن شت ء واعم” الله ما لقيتا يوما قط إلا ا1كتفينا 
بمفونا دون حَهْدنا ؛ إلا ما كان أمس . 

. الجرة : كل قبيلة أنضموا فصاروا يدا واحدة ول يحالفوا غييثم‎ )١١ 


(عك)اج: د تشبيهه». 


(0) ج : «حيقن ٠.6‏ 


متسس 19 امسلم 


قال إبراهم : ذَأمًا جارية » فإنه كلم قومه فلم مجيبوه»وخرج إليه منهم أو باش” فناوشوه 
بعد أن" شتموه وأسمعوه » فأرسل إلى زياد والأرّد ) يستصر هم ويأمرمم أن يسيروا إليه ‏ 
فسَارت الأزد بزياد ؛ وخرج إلمهم ابن المضرب” » وعلى خيله عبد الله بين حازم السلمى” » 
فاقتتلوا ساعة » وأقبل شر يك بن الأعور الحارثى" ‏ وكان من شيعة على" عليه السلام » 
وصديقا لجارية بن قدامة ‏ فقال : ألا أقاتل معك عدوّك ؟ فقال : بلى ؛ فا لبنت بنو كم 
أن" هزموتم واضطروم إلى دار سبيل السعدى ؛ لفصروا ابن الحضرمى” وحدوه »فأتى رجل 
من بنى تم » ومعه عبد الله بن حازم السامى » لخجاءت أمه وهى سوداء حبشية اسمها يل » 
فنادته » فأشرف علا » ققالت : يابتّى » انزل إلىّ » قألى فكشفت رأسها وأبدت قناعباء 
وسأله ازول نأب » فقالت : والله لتنزان أو لأنعر ين" » وأعوت بيدها إلى ثياا2'0 , ذلنا 
رأى ذلك تَرّل » فذهبت به » وأحاط جارية وزباد بالذار» وقال جارية : على بالنار» 
ققالت الأزد : لستا مد ن الحريق بالنارفى شىء ؛ وهم قوم وأنت أعر » لخراق جارية 
الذّار عليهم » فبلك انه المضرمي” فى سبعين رجلا ؛ أحدم عبد الرحمن بن عمير بن عَمَان 
القرثى » نم المبمن 4 وي جارية منذ ذلك اليوم محرّقا ؛ وسارت الأَرد بزناد حتى 
أوطنوه قصر الإمارة ؛ ومعه بيت امال » وقالت له : هل بق علينا م : جوارك شئْء ؟ قال : 
لاء قالوا : قينا مئه » فقال : نم ؟ فانصرفوا عنه . وكيك ونا إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام 1 


أما بعد » فإن جارية بن قدامة المبد الصالح قدم من عندك » فناحض نمع ابن المضرمى” 
عن نصره وأعانه من الأزد قنضّه واضطره إلى دار مِنْ دون الإصرة فىعدد كثيرم: نأحمابهء فر 
3 حت حكم لله تعالى بينهما فقتل ابر الحضرعى واكلعاش ين ابر ق بالنار؛ ومنهم 
فق لق عليه جدار ؛ ومنهممن هلم عليه البيت من أعلاه ؟ ومنهممن « قتل بالسيف » وس 


(1)اءب: وساقها» 


سم جم وسويصب لد ل 5خ بس ووعجيووين ب بيسمييه ميب يبووه ييه ٠.‏ لدجسسيه وسب ربعيو بود 


لاوج لد 


منهم نفر أنابوا وتابوا » فصّفح عنهم » و بعد لمن عصى وغوى ! والسلام على أمير المؤمنين 
ورحمة الله و بركاته . 
فلما وصل كتاب زياد قرأه على عليه السلام عل لكين وكانز اده اريم 
ظَبْيان بن تمارة » فسست 00 بذلك وسْرٌ أصحابه » وأثنى على جارية وعلى الأزد » 
وذم البصرة ققال : إنها أول القرى خرابا ؛ إما غرقا وإما حرقا ؛ حت ببق مسحدها 
كحَوؤْجوؤٌ سفينة . * قل ليان : أين منزلك منها ؟ فقال : مكان كذا ؛ ققال : عليك 
يضواحيها . 
وقال ابن العرندس الأزدى يذكر تحريق ابن الحضرجى » و يعّرتميا بذلك : 
رَدَدْةَ زياداً إلى دارم وجار غيم ينادى السب 8 
لا الله قوم سوا جارمم أَمرَى لبئسالُواء الشّمئب 9© 
ينادى التاق وأبناءها وقد عَيِطُوا رأتها بلقب 
والخناق لقب قوم بنى غيم . 


)١(‏ الشحب : الفسلاك 
(؟) الشصب : إلعاة المسلوخة . 


(لاه) 
ومن كلام د علب السرم بكار : 


الأنل : 


ما و 


أما نه ستيظرر عَليسك”' بَنْدِى رَجِلْ رَحْبْ الوم » دجن ابن كه 

ل َه ناقتاو . ون تنثاو. . لان نه 2-2 | بسب والتواك 
؛ نا الكبة فَُجوتى ؛ ننه 0 26 و تا ء وَلَمًا البجاءة فلا تتبكدوا 
منى ؛ فإنى وُلِدْت كَل الفطر 0 إلى الإعان وَألِْجْرة 


البح : 


امه 


8 


مُتْدَحِق البطن : بارزها » والدّحوق. من النوق : التى يمخرج رما عند" الولادة . 
وسيظهر : سيغلب . ورحب البلعوم : وأسعه . 

وكثير من الناس يذهب إلى أنه عليه السلام عَتَى زيادا » ركثير منهم يقول : إنه عَتى 
الحجاج » وقال قوم : إنه عت الغيرة بن شعبة . والأشبه عندى أنه عَنَى معاوية » لأ 
كان موصوفا ا كا الأكل » وكان بطينا » يمد بطأئه إذا جلس على فَحَديه » 
وكان معاوية جواداً بالمال والصّلات » ويخيلا على الطعام ؛ يقال : إنه مازح أعرابيا على 
طعامه ؛ وقد قدّم بين يديه خروف » فأممن الأعرابى” فى أكلة »-ققال له : ماذنبه إليك؟ 
أنطحك أبوه ؟ ققال الأعرابى : وما حُنِدُكَ عليه ؟ أأرضمتك أمه! 

وقال لأعرابىً يأ كل بين يديه » وقد استعظم أ كله: ألا أبتيك سكيتاء فقال : 

«كل امرىه سَكَينهُ فى رَأسه » . 


اهم لد 


فقال : ماامك ؟ قال : لُق » قال : منها أتيت . 
كانت ممعاوية يأ كل فيكثرء ثم يقول : ارفموا » فوالله ماشبعت » ولكن 
تاك ولت 
تظاهرت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا ل معاوية لما بمث إليه 
يستدعيه » فوجده يأ كل » ثم بمث فوجده يأ كل » ققال : « اللهم لانشيع بطنه »» 
قال الشاعر : 
وَصأحب الى أنه كالبارية كان اق اختائة معأوية 


جه د جد 
الأولى : فى تفسير قوله عليه السلام : « فاقتلوه ولن تقتلوه » فنقول : إنه لاتنانى بين 
الأمر بالشىء والإخبار عن أنه لايقع »كا أخير الحسكيم سبحانه عَنْ أن" أبا لهب لا بؤمن 
وأمّره بالإيمان » وكا قال تصالى : ١‏ فَتَمنوا ألمَوات كم صادقينة 4 7" ثم قال : 


سح تا بعر 0 


ك4 ) »,أ "كثر التكليفات على هذا لبح . 
[ مسألة كلامية فى الأمر بالثتىء مع العم بأنه لابقع ا 
واعلم أن أهل العدل والجيرة ل عختافوا فى أنه تعالى قد يأمر ما يمل أنه لابقع » أو بخبر 
عن أنه لايقع ؛ و إِنما اختلفوا : هل يصح أن ير يد مايل أله لايقع » أو مخبرعنه أنه لابقم؟ 
فقال أسمابنا : يصحح ذلك » وقالت الجير الايصح؛ لأن إرادة مابعل امريد أنه لابقع قضية 
متناقضة )» لأن نحتقولنا : م أراد مه أن ذلكالر أد مما ممك. حصوله» لأن إرادة الحال 
و 21 2 عون و . 
ممتنعة . وتحت قولنا : « إنهعل أنه لايقم » مفيوء أن ذلك المراد مما لامك حصوله , لأنا قد 
ولنا : « إنهيعل أنه لابقع » مفووم راد خكن خصو 


)١(‏ سورة البقرة مه 


(؟) سورة المعة ' 


فرضنا أنه لابقع وما لا يقع لايمكن حصوله مع فرض كونه لابقع » فقال لمم أصحابنا : هذا 
يازمكر فى الأمر ؛ لأتكم قد أجزتم أن" يأمر مما بعل أنه لاقع » ققالوا فى المواب : نحن 
عندنا أنه يأمر بما لاير يد» فإذا أمر بما بعل أنه لايقع » أو مخير عن أنه لابقع »كان ذلك 
الأمر أمراً عاريا عرن الإرادة » واغخال إنما نشأ من إرادة ماعلم امريد أنه لايقم » 
وهاهنا لاإرادة . 


فقيل لهم : هب أنم ذهب إلى أن الأمر قد يمرَى من الإرادة مع كونه أمرا الست 
تقولون : إن الأمر يدل على الطلب » والطلب شىء آخر غير الإرادة ! وتقولون : إن ذلك 
الطلب قائم بذات البارى + قنحن ناز مكم فى الطلب القام بذات البارى » الذى لايجوز 
أن يِمَى 27 الأمر منه ما ألزمتمونا فى الإرادة . 

ونقول لسك :كيف يجوز أن يطلب الطالب مايل أنه لابقع ! أليس تحت قولنا طلب 
مفهوم أن ذلك المطلوب مما يمكن وقوعه ! فالحال فى الطل بكالخال فى الإرادة » حَذُو التَمل 
بالنعل . ولنا فى هذا الموضع أحاث دقيقة ذ كر ناها فى كتبنا السكلامية . 


| فصل فما روى من سي" معاوربة وحز بهلعلى ] 
المسألة الثانية : فى قوله عليه السلام : «يأمرم بسى والبراءة منى » » فنقول:إن معاوية 
* أمرالناس بالعراق والشام وغيرها بسب على عليه السلام والبراءة منه . 
وخطب بذلك على منابر الإسلام » وصار ذلك سنة فى أيام بنى أمية إلى أن قام عمر 


كان يقول فى آخر خطبة الجعة : اللهم إن أبا تراب أذد فى دينك ؛ وصن عن سبيلك 


(0) 2:1 د يتعرى ». 


1010 لمشي اح يم ممهيو 2 


للد باهم دم 


فالعنه لعنا و بيلا » وعذبه عذابا ألما . وكتب بذلك إلى الآفاق » فكانت هذه السكلاته 
شار بها على النابر إلى خلافة عمر بن عبد العزيز . 

وذكر أبوءمان أيضا أن هشام بن عبد املك لماحج خطب بالموسم » فقام إليه 
إنسان » فقال : يا أمير المؤمنين » إن هذا يوم كانت الخلفاء نستحب فيه لعن" أبى تراب ». 
فقال : ١‏ "كففء فا لهذا جئنا . 

وذكر المبرّد فى ”” السكامل *' أن خالد بن عبد الله القسرئ لما كان أمير العراق. 
فى خلافة هشام »كان يلعن عليا عليه السلام على المثبر» فيقول : اللهم المن على بن ألى 
طالب بن عبد المطلب بن هاشم » صهر رسول الله صل الله عليه وآله على ابنته » وأبا الحسن 
واللعن الم شرع فو صرل ةي كن 4م 

وروى أنوعمان أيضاً أن" قوماً من بنى أمية قالوا لمماوية : يا أمير المؤمنين » إنك قد 
بات ماأمّلت » فل وكففت عن لمن هذا الرجل ! فقال : لا والله حتى يربو عليه الصغير» 
ويهرم عليه السكبير» ولا يذكر له ذاكر” فضلا ! 

وقال أبو عمان أيضاً : وما كان عبد الماك مع قَضْله وأناته وسّدّاده ورجْحانه من يخفى 
عليه فضل على عليه السلام » وإن اعنه على رءوس الأشهاد » وفى أعطاف اللطب » وعلى 
صَبَو ات المنابر ما يعود عليه نقصه » و يرجع إليه وهنه » لأنيما جميما من بتى عبد مناف » 
والأصل واحد ؛ والجرثومةمنبت ليا » وشرف على عليهالسلام وفضله عائد عايه » ومحسوب 
له ه ولكته أراد تشييد لألك وتأ كيد مافعله الأسلاف ء وأن يقرتر فى أنفس الناس أن 


بنى هاشم لاحَظ لم فى هذا الأمرء وأن سيدم الذى به يدولون » وبفخره يفخرون » 


. طبع أورب!)‎ ( 41١4 الكامل‎ )١( 


سس ارم لدم 


هذا حاله وهذا مقداره » فيكون من ين مى إليه و يلالى به عن الأمر أبعد » وعن الوصول 
إليه أشخط وأنرّح ا 

ورى أهل السّيرة أن الوليد بن عبد الك فى خلاقته ذ كر عليا عليه السلام » فقال: لمنه 
الله » بالجر »كان لص ابن لص . 

فعجب الناس من نه فيا لايلحن فيه أحد ء ومن نسبقه عليا عليه السلام إلى 
اللصوصيّة وقالوا : ماندرى أيّبما أعجب ! وكان الوليد انا . 

وأمر المغيرة بن شعبة ‏ وهو يومئذ أمير السكوفةيِنْ قبل معاوية حجر بن عدى أن 
يقوم فى الناس» فليلمن عليا عليه السلام» فأبى ذلك » فتوعده » فقام فقال :أمها الناس» إن 
أمير أمرنى أن ألءن عليا فالمنوه .فقال أهل السكوفة : لعنه الله ! وأعاد الضمير إلى الغيرة 
بالنية والقصد . 

وأراد زياد أن يعرض أهل السكوفة أجممين على البراءة من على عليه السلام ولمنسه 

57 ل كل" من امتنع من ذلك » و مرب منزله » فضر به الله ذلك اليوم بالطاعون » 
“قات لا رحمه الله ب بعد ثلاثة أيام » وذللك فى خلافة معاوية . 

وكا ن الحجاج لمئه الله يلعن” عليا عليه السلام » ويأمر بامنه . وقال له متعراض به 
بوما وهو راكب: أيه الأمير» إن أهلٍ 0 فسمواتى عليا » فغير اسمى » وصلنى بها أتبلخ 
به » فإنى فقير . فقال : لأطف ماتوصلت به قد ميك كذاء ووليقك العمل القلانيت 
فامحسرة اليش 

ين 
فأما عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه فإنه قال : كنت غلاما أقرأ القرآن على 


عض ولد عتبة بن مسغود » فمر لى نوما وأنا ألمب مع الصبوان » ونحن نلعن" عاياء» 


ايوج عد 


فكره ذلك ودخل المسجد » فتركت الصبيان وجِثت إليه لأدرس عليه وردى » فلما رآتى 
قام فصلى وأطال فى الصلاة ‏ شه المعرض عَنى » حتى أحسست منه بذلك » فلما انفتل من 
صلاته كلح فى وجْهى » فقلت له : مابال الشيخ ؟ فقال لى : بابنى> » أنت اللاعن عَليا 
منذ اليوم ! قلت : نم » قال: فمتى علمت ا ل 0 عنهم! 
افقات ا من أهل بدر ؟ فقال : ويحك ! وهل كانت بد ركبا 
إلاله ! فقلت : لا أعود» فقال : الله أثنك لاتمود ! قلت : نعم . قل ألعنه بمدهاء ثم 5 يق 
أحضر تحت مير الدينة » وأبى يخطب يوم الجعة » وهو حيئئذ أمير المدينة » فكنت أسمع 
ألى يمر فى خطبه تبدرر شقاشقه » حتى يأنىّ إلى لعن على عليهالسلام فيجمحم” » و يعرض له 
من الفهاهة واكْصّر مالله عالم به » فتكن تأعجب منذلك » فقلت له يوما : يأأبت» أنت 
أفصح الناس وأخطبهم » فما بالى أراك أفصع خطيب بوم حَمِْك » حتى إذا مررت بلْن 
هذا الرجل » صرات ألكن عييا ! فقال: يابنى» إن مَنْ ثرى نحت منبرنا من أهل الشام 
وغيرهم » لوغاموا من فضل هذا الرجل مايعاده أبوك ل يتبعنا منهم أحد . فوقرت كلته فى 
صدرى ؛ مع ما كان قاله لى معلى أيام صترى » فأعطيت الله عبدا؛ لأن كان لى فى هذا 
الأمر نصيب لأغيّرنه » فاما من الله على بالخلافة أسقطث ذلك » وجعلت مكانه : ١‏ إن 
أ ألم بالعَذل والإحسآن وَإِبتاء ذى تردق وج عن النحشاء وال شكر وَالْبَنِي 
ع 86 و4 وكتبت به إلى الآفاق فصار سنة . 
وقال 0 بن عبد الرحمن عدح حمر ويذاكر قطعه السب 
ايت فر نشي عليا وم 1 يريا ولاتقبل' إساءة رم 0 


وكفرت بالمفو الذتوب مع الى أتِيت فأضحى راضياً كل مسلم 


() سورة التحل 5٠‏ 
(؟) الأغااى :مه ( طبعة الدار ) مع اختلاف فى الرواية . 


ألا إغسا يكنى المت بعد زيقه من الأوّدالبادى ثقاف اللقومر 
وما زلت تواقا إلى كل" غيم بلغت بها عل اللاء المقدام 
فسا أناك الأمر عَُواً وم بكو ٠‏ اطالب ذف تين تك 
تركت الذى يفت لأن كانبائدا ‏ وآثرتت مابيق برأى ممم 
وقال الرضى أبو الحسن رحمه الله تعالى : 
با بن عندألمزِيز تابَكت المنِدن” فتى من أمَيّةَ بَكيِمْك" 20 
غير أنى أقول إنك قل طنست وإنلم 0 ديك 
أنت ندّهتنا عن السب والقَذٌ ف ؛ فلوأمكن الجزاه جَرَ بعك 
واوأقٌ أت قصصيرك لاسته ب يفت ين أن أوف وا تك 
وقليل” أن لو لت دماء السبدن صرق على الذثرا وَسَفَيتَك 


سوراعهة + اع ٍِ 0 لم جاه 
دير سمعان فيك ماوى الى حم عن بتودى و أننى اويتك 


.ري عم عمس 2 20 بقرمة 0-6 ا 2 

دين سمعآن لاأغبّك غيك خير ميت من ير 
غ. سا2 ره عه 5 ج اعاس عام 
انت بالذ 20 بين عيق وَكَلى إن تدانيت منك أو إن نايتك 


2 ع 


وإذا حك المشا خاطر” منتك توت ٠‏ آأنتى قد رأيتك 
وتيب ألى قلت بق مرا وان وأتّنى ما قليتك” 
قرب العدل” منك لما نأى الج ب مهم فاجتو 0 وَاجْتَبِيئُكٌ 
قوَأى ملكل” دفما انا بك من طارق الردى لََدَيْتَكْ 


+ ع جه 


١١+ دبوانه أوحة‎ )١( 


(2) دير مان . بكسير السين وفتحيا ؟ دير بنواحى دءشق عنده قير عمر بن عبد المزيز ( يافوث » 


بح اوت 


وروى ابن الكلىّ » عن أبيه ؛ عن عبد الرحمن بن السائب » قال : قال المجاج 
يوما لعبد الله بنهالى' » وهو رجل من بنى أؤد حى” من قطان » وكان شر بفا فى قومه» 
قد شهد مع الحجّاج "مشاهدم كلها » وكان من أنصاره وشيمته : والله ما كافأتك بعد 1 ثم 
أرسل إلى أسماء بنمخارجة سيد بنى فزارة : أن روج عبد الله بنهانى' بابنتك » فقال لاوالله 
ولا كرامة ! فدعا بالسياط » فاما رأى الي قال : 7 أزْوَجه » ثم بعث إلىسعيد بن قدس 
المندانى رئيس المانية : رَوَّج ابنتك من عبد الله بن أَؤْد» ققال : ومَنْ أؤد ! لا وله 
لاأزوجه ولا كرامة ! فقال : على" بالسيفءفقال: دعن حتى أشاورَ أهل فشاوره عفقالوا: 
زَوَّجْه ولا نعرئض نفسلك لهذا الفاسق » فزوجه . فقال ع اعبد الله : قد زوجمّك بنت 
سيّد فزارة وبنت ميد عمدان » وعظي كبلان وما أؤد هناك ! فقال : : لاتقل أصلح الله 
الأمير ذاك ! إن لنا مناقب” ليست لحر من العرب » قال : وما هى ؟ قال : ماب أمير 
الأؤمنين عبد اللك فى ناد لنا قط ؟ قال : منفية اله »قال : وشهد منا فين مع أعير 
المؤمنين معاوية سبءون رجلاء ماشهد منا مع أبى تراب إلا رجل واحد ء وكان والله ماعلبته : 
امْرَأ سوء » قال : منقبة والله » قال : ومنا نسوة نذَّرْن : إن قتل الحسين بن على أن تنحر 
كل واحره عقر فلائمن م تسل قال سي وام قال : وما من رجل عرض عليه 

شم أبى تراب ولعنه إلا فعل وزاد ابنيه حسناً وحسينا وأمهما فاطمة » قال : منقية والله » 
قال : وما أحر” ن العرب له من الصباحة واللاحة مالنا » فضحك الحجاج » وقال : أماهذه 
أب هافي' فدعها . وكان عبد الله دمما شديد الأؤْمة” دور فيرأسه كر» مائل الشّدق » 
أحوّل 0 الوجه » شديد الحوكل . 

+ +2 جد 


وكان عيد الله بن الزبير ف عليا عليه السلام » و ينتقصه وينال من عراضه , 


. الأدمة . السمرة‎ )١( 


د 
ا ا 


وزؤق رين عب وَآيْم التكلى” والواقدى” وغيرهم من رواة السير أنه مكث أيام 
ادّعائه الخلافة أر بمين جممة لا يصلٌّ فنا على النى صلى الله عليه وآله » وقال : لاعنعنى من. 
ذثره إلا أن تشم رجال بآنافها .. 

وفى روأية خحمد بن حبيب وأنى عبيدة معمر إن الثنى :أن له ميل سوء 'أبنفضون 
رءوسهم عند ذكره 

وروى سعيد بن ا أن عيكل الله بن الز ييرقال لعيد الله بن عباس : ماحديث أسممه 
عنك ؟ قال : وماهو ؟ قال : تأنيبى وَذَّى ! فقال : إنى معت رسول الله صلى الله عليه 
وآله يقول : هم بنْس الرءالسلم شم ومجوعاجاره » » فقال ابن الز بير : إلى م فض 
أهل هذا البيت منذ أر بعين سنة . وذ كر ام الحديث . 

وروى عمر بن شبّة أيضا عن سعيد بن حبر » قال : خطب عيذ الله بن الزبير» فنال 
من على عليه السلام » فباغ ذلك عمد بن الليفيةء خاء لإموه و عنصب »ع غوطيع له كرسى”» 
ققطع عليه خطبيّه » وقال : بامعشس العرب » شاهت الوجوه ! ألينتقص” على" وأتم حضور! 
إِنّ عليا كان يد الله على أعداء الله وصاعقة من أمره » أرسله على السكافرين والجاحدين 
قه » فقتليم يكفرم فشنثوه وأبغضوه » وأضمروا له السيف والمسد » وابن عمه صل الله 
عايه وآله حى بعدا لم يعت ؛ فلما نقله الله إلى جواره » وأحبة له ماعنده » أظبرت له 
رجال أحقادها » وسقت أضغانها » فنهم من ابره حقه » ومنهم من اُتمر به ليقتله » ومنهم 
م شتمه وقذفه بالأباطيل ؛ فإن يكن لذرئيته وناصرى دعوته دولة تنشر عظامهم؛ وتحذ ر على 
أجسادهي؛ والأبدان منهم يومئذ بالية» بعد أن تقتل الأحياء منهم » وتذل رقأبهم » فيكون 
الله عر امه قد عدَيَهُم إأدينا وأخزاهم ؛؟ ونصرنا عليهم » وشَفاً صدورّنا منهم ؛ إنه والله 


مايش عليا إلااكافر يس شم رسول الله صلى الله عليه وآله ومخاف أن يبوح به» 


جحو ص جه 


د 5 5 : 
فيكنى 2 على عايه السسلام عنه . أما إنه قل تخطت المنية مذكم من امد بره » وسمع 
قول رسول اللَّمُصلى الله عاية واله فيه 2 لا" 7 حك إلا مؤمن 4 ولا بغضك إلا منافق» 
| وسيعلم الذين ظاوا أى منقلب ينقليون »»فماد أبن الزبير إلى خطيته » وقال : عذرت” 
: و 0 م .602 
بق الفواطم يتكامون 0 ها بال ابن ام حنيقة! فقال من 5 ياين م رُومان : ومالى 
لاأتكلم » وهل فاتتى من الفواطم إلا واحدة ! ول يفتتى لخرها ؛ لأنها أم: أخوى . أنااين 
فاطمة بنتران.بّْعائذ بن زوم » جدةرسول الله صلى الله عليه وآله » وأنا ابن فاطمة بنت 
أسد بن هاشم ؛كافلة رسول الله صل الله عليه وآله » والقائمة مقام أمّه ؛ أما والشّه لول" 
خدجة بنتخو يلد تلن مار يكت ف ف أسد 2 ن عب دالعزى عظما إلا هشمتة ا ام قام فانصرف. 


ين 
[ فصل فى ذكر الأحاديث اللوضوعة فى ذم عل ] 

وذ 4 كيك اوعنم 9 الأمكافة ره لله هال وكان تن التعتتين غوالام: 
على عليه السنلام » وامبالنين فى تفضيله ؛ وإ نكان القولٌ بالمَفُضِيل عاما شائما فى البغدادبين 
من أصحابناكافة ؟ إلا أن أبا جعفر أشلدم ذلك قولّاء وأخلصهم فيه اعتقادا ‏ أن معاوية 
وصم >قوما من الصحابة وقوما من التابعين على رواية أخبار قبيحةنى على عايهالمادم #اتتتمي 
الطمن فيه واليراءة مئة ٠‏ ؛ وجءل لم على ذلك حملا اغب فى مثل؛ فاختلقوا م أرضاه» مهم 
أو هر برة وعمرو بن العاص والغيرة بن شعبة » ومن التابعين عروة بن الزيير. 

روى الزهرى أن عروة بن ع الز بيرحدثه » قال : حدثننى عائشة » قالت كنت” عند 


.6» كنا ى|اءبء وف ج : « قتيلة‎ )١( 

(؟) هوأبو 2 عمد بن عبد الل الإسكافى ؟؛ من متكامى الممتزلة وأحد ألمتهم ؟ وإليه تنسب الطائفة 
الإسكافية متهم ؟ وهو بقدادى أصله 'من سمرقند 4 قال ابن الندم : كان ميب أل اشأن فى الملم والذ كاء 
والصما ل ة وابل أ مة والنزاهة ؛ يلغ ففمقدار مره مالم مواد ؟ وكان امعتصم بعقامة 2 وله مناظر أت مع 
السكرابيسى وغيره . توفى سنة 3 اسان اليزان مه : 1ع+ 


رسول الله إذ أقبل العباس وعلى » فقال : ياعائشة » إن هذين بموتان على غير مللتى ‏ 
أوقال دينى . 

وروى عبد الرزاق عن معمر » قال :كان عند الزهرى حديثان عن غروة عن عائشة 
فى على عليه السلام ؛ فسألته عنهما يوماء فقال : ماتصنع بهما وتحديمهما ! اله أعل بهما ؛ 
إأى لأتهمهما فى بنى هاشم . 

قال : فأمّا الحديث الأول ؛ ققد ذ كرناه ؛ وأما الحديث الثانى فبو أن غروة زعم أن 
عائشة حدته » قالت: كنت عند النى صلى الله عليه وآله إذ أقبل العباس وعلى » فقال : 
«باعائثة ؛ إن سرك أن تنظرى إلى رجلين من أهل النار فانظرى إلى هذين قد طلما» » 
فنظارت » فإذا العباس وعلى بن ألى طالب . 

وأما عمرو بن العاص » فروى عنه الحديث الذى أخرجه البخارى ومسل فى خرحيهما 
مسنداً متصلا بعمرو بن العاص » قال : سمءت رسول اه صلى الله عليه واله يقول : « إن" 
آل أبى طالب ليسوا لى بأولياء نما وى الله وصالم المؤمنين » . 

وأما أبوهر يرة » قروى عنه الحديث الذى معناه أن عليا عليه السلام خطب ابنة 
أنى جهل فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله » فأسخطه » لطب على للنبر » وقال : 
لاها الله الاتجتمع ابنة ول الله وابنة عدو الله أبى جهل ! إن فاطمة أبضعة”'" منى يؤذينى 
مايؤذيها ؛ فإن كان على بريد ابنة ألى جهلفيلفارق ابنتى » وليفعل ما يريد» ء أو كلاما 
هذا معناه ؛ والحديث مشهور من روابة الكرايسى . 

قلت : هذا الحديث أيضا مخرج فى صميحى مسل والبخارى عن الْسْور بن عخرّمة 
الزهرى ؛ وقد ذ كره المرتضى فى كتابه « السمى تأ يه الأنبياء والأنمة»» وذكر أنه رواية 


. بشعة , أى قطعة‎ )١( 


لم هم" سم 
حسينالسكراييس” 200 وأنه مشهور بالاتحراف عن أهل البيت عليهم السلام » وعداوتهم 
والناصبة لهم » فلا تقبل روايته . 
ولشياع هذا الخير واننشاره ذ كره مروان بن ألى حفصة فى قصيدة يمدح مها الرشيد » 
ويذكر فبها ولد فاطمة عليهم السلام بنج عليهم » و يذْمّهم وقد بالغ حين ذم” عليا عليه 


السلام ونال منه » وأوها : 
لام على تمل ء وهات ين جل وياحمّذا جمل” وإن صَرَمتْ حَبْلي 
يقول فيها : 


أبوك” كان أفضل” مفك 
وساء رول الله إذ ساء ته 
ذم ضول الله 0 أبيك” 
- فها عا كين 5 
وقد باعبا من بعده الحسن ابه 
وخليتموها وهى فى غير أهلها 


أياه ذوُو الشورى وكانوا وى لفل 
مخطبقسه بنت اللعين ألى جل 
على متب بالمنطق الصادع الفضل 
#اخلم اه خَلْمَ ذى التمل للفعل 
نقد أبطلت دعواك الرثة اليل 
وطالبتموها حين صارت: إلى أهلٍ 


وقد روى هذا الخبر على وجوه مختلفة » وفيه زيادات متفاوتة ؛ فن الناس من بروى 
فيه : « مهماذمنا من صهر فإنا لم نذم” صهر أبى العاص بن الر بيع »» ومن الناس من يروى 
فيه : « ألا إن بنى للغيرة أرسلوا إلى على" ليزوجوهكر ينهم © ؛ وغير ذلك . 

وعندى أن هذا الخبر لوصح لم يكن على أمير اأؤمنين فيه غضاضة ولا قدْح » لأده 


(1) هو أبو طى المسين بن على بن يريد السكرابيسى البغدادى ؟ صاحب الإمام الشافمى » وأشهرثم 
بارتياد مجلسه وأحنظيم لمذهبه ؟ وله تعايف أكثيرة فى أصول ألفقه وفروعه . توفى سنة 1442© . ابن 
خلكان :ه4١‏ 

(6-مج-؛) 


10-7 لكك 


الأمة تججعة على أنه لو نتكح ابنة أبى جهل ؛ مضافا إلى نسكاح فاطمة عليها السلام لجاز » 
لأنه داخل نحت عموم الآية المبيحة للنساء الأربع ؛ فابنةً أبى جمل الشارٌ إليباكانت 
مساءة » لأن هذه القصة كانت بعد فتح مكة » وإسلاع أهلها طوعا وكرها » ورواة الخير 
موافقون على ذلك ؛ ف ببق إلا أنه إن' كان هذا الخبر ميحا فإن رسول الله صلى الله عليه 
وله ذا رأى فاطمة عليها السلام قد غارت » وأدركها ما يدرك النساء » عاتب عليا عايه 
السلام عتاب الأهل » وكا يستثبت الوالد رأى الولد » ويستعطفه إلى رضا أهله وصلح 
زوجته . ولعل” الواقع كان بعض هذا الكلام خرف وزيد فيه . ولو تأملت أحوال النى> 
صلى الله عليه وآله مع زوجاته » وما كان يجرى ببنه و بينهن” من الغضب تارة » والصلح 
أخرى » والسخط تارة والرضا أخرى » حتى بلغ الأمرث إلى الطلاق مرة » وإلى الإيلاء 
مرة » وإلى الهحّر والقطيعة مرة » وتديرت ما ورد فى الروايات الصحيحة مما أن يلقيته 
عليه السلام به » و يسممْنه إياه ؛ لعلمت أن الذى عاب المسدة والشائنون علمًا عليه 
السلام به بالنسبة إلى تلك الأحوال قطرة من البحر الحيط » وأولم يكن إلا قصة مارية 
وما جرى بين رسول الله صل الله عليه وآله و بين آنيينك الامرأتين من الأحوال والأقوال؛ 
حتى أنزل فيهما قرآن مبتل فى الحاريب » ويكتّب فى الصاحف » وقيل لها مالايةال 
للاسكندر ملك الدنيا لوكان حيا ‏ منايذا لرسول الله صلى الله عليه وآله : ل وَإِنْ ناكرا 
ليد إن أله هو مولا وحِبِْيل" وصكط” ألُوئينين وألملانكة بد د طيرن04©, 
ثم أردف بعد ذلك بالوعيد والتخويف : ل عَسَئ َي إن طُلْقكر . . . 4 7" الآيات 
بمامها . ثم ضرب لما مثلا امرأة نوح وامرأة لوط اللتين خاننا بعلئهما » فلم يغنيا عنهسا من 
الله شيئا » وتمام الآية معلوم » فبل ما روى فى الخبر من تعب فاطمة على عل عليه السلام 


() سورة التحريم 4 » 5 


الاباك د 


وَيْرتها من تعر يض بنى الغيرة له بتكاح عقيلتهم » إذا قويس إلى هذه الأحوال وغيرها 
نا كان نحرى» إلا كنسبة التأفيف”'* إلى حرب البسوس ! ولك ن صا حب الموى والعصبية 
لاعلا له . (١‏ ا 
د 

ثم نعود إلى حكاية كلام شيخنا أبى جمفر الإسكافى" رحمه الله تعالى . قال أبو جعفر: 
وروى الأعمش ء قال : لما قدم أبو هر يرة العراق مع معاوية عام" الجاعة » جاء إلى مسجد 
السكوفة » فلما رأى كثرة من استقبله من الناس جنا على ركبتيه » ثم ضرب صَلته مرارا » 
وقال : يا أهل العراق ؛ أتزعمون أنى أ كذب على الله وعلى رسوله» وأحرق نفسى بالنار ! 
الله لقد سهمت” رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : « إن لكل نب حرم 0 
حر بالمدينة » ما بين عَيْر إلى ثور » فن أحدث فمها حدثا فعليه لمنة الله والملائكة 
والناس أجممين » » وأشهد بالل أن عليا أحدث فيها ؛ فلما بلغ معاوية قوله أجازه وأ كرمه 
وولاه إمارة المدينة . 

قلت : أمًا قوله : «ما بين عير إلىئور””" »» فالظاهر أنه غلط من الراوى» لأنثوراً >كة 
وهوجبل يقال له: ثور أطحل » وفيه الغار الذى دخلهالتنىصلىاللّه عليهوا له وأنو بكر ؛ وإنها 
قيل : « أطحل » لأن أطحل بن عبد مناف بن أدّ بن طاءخة بن انان بن مُضر بن نزار 
اين عد نان كان يسكنه وقيلاسم الجبل أطحّل»فأضيف «ثور» إليه ؛ وهو ثور بنعبدمناف» 
والصواب: « ما بين عير إلى أحد» . 

فأما قو ل أبىهر يرة : « إن" عِليا عليهالسلام أحدّث فالدينة» » فحاش لله ! كان على" 
عليه السلام أتق لله من ذلك؟والله لقد نَصّر ءمان نصرا لوكان الحصورٌ جعفر بن أبى طالب 
1ك لاه 

قال أو جعفر : وأو هريرة مدخول عند شيوخنا غير مرذى الرواية » ضر به عمر 


(١0)ج:‏ . التأنت 0-١‏ 
(؟) عير : جبل بالحجاز . 


اح 


بالدّرة » وقال : قد أ كثرت” من الرواية وأخر بك أن تسكون كاذب على رسول الله صلى 
اله عليه . ! ش ش 

وروى فيان الثورى” عن منصور » عن إبراهيم التيمى" » قال :كانوا لا يأخذون عن 
ألى هريرة إلا ماكان” من ذ كر جنة أو نار . 

وروى أو أسامة عن الأءعش »ء قال : كان إبر 2 يح الحديث » فكنت” إذا 
سمعت الحديث أتيثه فعرضته عليه » فأتيته يوما بأحاديث مر حديث ألى صالح عن 
أبى هريرة » فقال : دعنى هن ألى هر برة ؛ إنهم كانوا يقركون كثيرا من حديثه . 

وقد روى عن على عليه السلام أنه قال : ألا إن أ كذبية الناس ‏ أوقال : 
أ كذب الأحياء ‏ على رسول الله صلى. الله عليه وآله-أبوهر يرة الدؤسى”. 

وروى أبو يوسف » قال : قلت لأبى. حنيفة : الخبر يجىء عن رسول الله صل الله عليه 
وسل؟ مخااف قياسّنا ما تصنع به ؟ قال : إذا جاءت به الرواةالثقات" تملنا به وتركنا الرأى » 
فقلت : ما تقول فى رواية أبى بكر وعمر ؟ فقال : ناهبيك بهما ! فقلت : على وعمان» قال : 
كذلك » فلها رآنى أُعْد الصحابة قال : والصحابة كلهم عدول ماعدً! رجالا » ثم عل 
منهم أيا هر يرة وأنس بن مالك . 

وروى سُفيان الثورى » عن عبد امن بن القاسم » عن عمر بن عبد الغفار » مف 
أباهر يرة لما قددم السكوفة مع معاوية »كان يجلس بالعثيات يباب كتدة » و يجلس الناس 
إليه » فجاء شابيةٌ من السكوفة » خلس إليه » فقال : يا أبا هريرة » أنشدك الله أسمءت 
رسول الله صلى الله عليه واله يقول اعلى بن أبى طالب : « اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه 6 ! فقال : اللهم نعم » قال : فأشهد بال لقف اليرت عدوه > وغاديت ولئه] 
ثم قام عنه . 


وروت الرواة أن" أبا هر ير ة كان يوا كل الصبيان فى الطر يق » يلعب معهم » وكان 
مخطّب وهو أمير المدينة ؛فيقول : الجد لله الذىجعل الدّين قياماءوأبا هر يرة إماما؛ يُضحك 
الناس بذلك . وكان بمشى وهو أمير المدينة فى الشُوق » فإذا اتتبى إلى رجل يعشى أمامه » 
ضرب برجليه الأرض » ويقول : الطريق الطريق ! قد جاء الأمير! يعنى نفسه . 

قلت : قد ذكر أبن قتيبة هذا كلهنىكتاب ” الممارف 2746 فى ترجة ألى هريرة » 


وقوله فيه ححة لانه غير متهم عليه 5 
1 + 


قالأبو حعفر : وكان الأغيرة بن شعبة يلن عليا عليه السلام لعنا صر بحا على منيرالكوفة 

وكان باه عن على" عليه السلام فى أيام عمر أنه قال : لأن رأيت لأخيرة أنه بأحجاره - 
لعى واقعة الزنا بالمرأة التى سهد عليه فها أو جكرة 43 ونكرزياد عن الشبهادة أ فكان 
امتطة إذاك وأغيره من أحوال احتمءعت 2 نفسة . 

8 ل د 5 5 لالد لزي : 

قال : وقد نظاهرت الرواية عن عروة بن الزبير أنه كان يأخذه الرمم عنذ ذكر 
على عليه السلام فيسبه ويضرب بإحدى يديه علىالأخرى » ويقول : وما يفتى أله لم مخالفت 

ع 
إلى مانهى عنه وقد أراق من" دماء المسامين ماأراق ! 

+ جد جه 

5 5 لال له ليا مشا 7 : 4< 1 6 

قال 34 وقد كان كَ اعد دين من ببعصه علية السلام 2 وبروى فيه الاحاديث المنكرة 5 
هنهم حر بز بن عمان » كان يُبغضه وينتقصه » ويروى فيه أخبارا مكذوية . وقد روى 


(١)المارف‏ ص ١؟١‏ 


5 


(؟) الرمم : رك الأنف غضيا . 


انس هلا سسم 


الحدّثون أن حَرٍ يزا ري فى النام بعسد موته » فقيل له . مافءل الله بك ؟ قال : كاد 
يغفر لى أولا بغض على . 

قات: قد روى أب بكر أحمد بن عيد العز ي الجوهرى فى كتاب *' السقيفة “* » قال : 
حدثنى أنو جعفر بن الجنيد » قال 5 حدثتى إبراهم بن الجنيد » قال : حدثى عفوظ 
ان الفضل بن عمرء قال : حدثنى أبو الجاول يوسف بن يعقوب » قال : حدثنا جمزة 
ابن حسان ‏ وكان مولى أبنى أمية » وكان مؤْذّنا عشر ين سنة » وحسج غير حجة » وأثنى 
أبو المهاول عليه خيرا- قال : حضرت ح ريز بن عيان » وذ كر على بن ألى طالب » فال : 
ذاك الذى أحل حرم رسول الله صل الله عليه وآله» حتى كاد بقع . 

قال محفوظ : قلت ليحى بن صالح الوأحاظى :قد رويت عن مشا من نظراء حَرِر» 
فا بالك ل تحمل عن حريز ؟قال : إنى أتيته فناوى كتايا » فإذا فيه: حدثتى 00 فلان 
أنه الى صل الله عليه وآله لما حضرثه الوفاة أوصى أن 3 يد على بن 
عليه السلام؛ فرددت السكتاب »ول أستحل” أن أ كتب عنه 

قال أو بكر : وحدثنى أبو جعفر » قال 5000 ا 
ابن عاصم » صاحب الهانات » قال : قال لنا حر ير بن عمان : أنم ا أهل العراق محيّرن 
على بن أبى طالب عليه السلام وحن تُبغضه » قالوا : ل ؟ قال : لأنه قتل أجدادى . 

قال تمد بن عاصم : وكان حريز بن عمّان'نازللا علينا . 

نا 

قال أبو جعقر رحمه الله تعالى : وكان الغيرة بن شعبة صاحب دنياء يبيع دينه بالقليل 
لتر منهاء يُرضى معاوية بذكر على بن أبى طالب عليه السلام » قال يوما فى يجاس 
معاوية : إن عليا لم يشسكحه رسول الله ابنته حبا ؛ ولكنه أراد أن يكافىء بذلك إحسان 
أبى طالب إليه . 


لولاا 


قال : وقد صح عندنا أن الغيرة لمته على منير العراق مرات لا تحصى ؟ ويروى أنه 
لما مات ودفتوه » أقبل رجل راكب ظَلما » فوقف قريبا منه ثم قال : 
أمن رم دار من مفيرة ترف علييازوانى الإنس والجن ترف 


اوم 


فإن كنت قد لاقيت فراعون يَعْدَنا وهامان فاعم أن ذا العرش منصفٌ 
قال : فطلبوه فغاب عنهم ول يرا أحداء فعلموا أنه من الجن . 
ا 3 

قال : فأما مروان بن الحكم فأحقر وأقلء من أرك يذكر فى الصحابة الذين قد 
تمطناهم وأوضحنا سوء رأينا فيهم ؛ لأنهكان مجاهرا بالإلحاد هو وأبوه الحكم بن أبى 
العاص ؟ وثما الطّر يدان اللمينان »كان أبوه عدر رسول الله صلى الله عليه وآله محكيه 
فى مَشيه » و ينمز عليه عيتّه » يللم 7" له لسانه ويتمكم به » ويتهافت عليه ؟ هذا 
وهو فى قبضته ونحت يده » وف دار دَعُونه بالمدينة ؛ وهو بعل أنه قادر على قتله أى” وقت 
شاء من:. ليل أونهار » فيل يكون هذا إلا من شالى' شديد البنْضة 5 ومستحكم 
المداوة ؛ حتى أفضى أمره إلى أن طرده رسول الله صل الله عليه وآله عن المدينة » وسيّره 
إلى الطائف . 

وأما مرئوان ابنه فأخبَثُ عقيدة » وأعظم إلحادا وكفرا ؛ وهو الذى خطب يوم وصل 
إليه رأس المسين عليه السلام إلى المدينة ؛ وهو يومئذ أميرها وقد حمل الرأس على 
يديه فقال : 

تادراو اق لنا وي ل تددن 


و بهي" واه 2# 
كا عا بت عمحشدين *# 


زفق يدلم لسائه . مخرجه . 


ل 0# سل 


ثم رى بالرأس نحو قبرالنى » وقال : ياتمد ‏ يوم بيوم بدر. وهذا القول مشتق من 
الشمر الذى تمثل به يزيد بن معاوية وهو شعر ابن الربمرَى يوم وصل الرأس إليه . 

والخير مشهور”" . 

قلت : هكذا قال شيخنا أبو جعفر ؛ والصحيح أَنْ مروان لم يكن أمير اللدينة يومئذ ؟ 
بل كان أميرها عمرو بن سميد بن الماص » ولم بحمل إليه الرأس ؟ وإنما كتب إليه 
بيد بن زياد يبشره بَِمّل الحسين عليه السلام ؛ فقرأ كتابه على المنبر» وأنشد الرجن 
اللذكورء وأومأ إلى القبرقائلا : يوم بيوم بدذرء فأنكر عليه قوله قوم” من الأنصار. 
ذكر ذلك أبو عبيدة فى كتاب ”” المثالل “* . 

قال : وروى الواقدى أن معاوية لما علد من العراق إلىالشام بعد بئعة الحسن عليه 
السلام واجتماع الناس إليه خطب فقال : أيها الناس ؛ إن رسول الله صلى الله عليه وله 
قال لى : « إنك ستلى الحلافة من بسدى » فاختر الأرض المقدسة » فإن فيها الأبدال ؛ وقد 
اخترتكر » فالمنوا أبا تراب . فلمنوه » ظماكان من الف دكت ب كتابا » ثم جعهم فقرأه 
علمهم ؛ وفيه : هذا كتاب كتبه أمير المؤمنين معاوية » صاحب وحى الله الذى بعث مدا 
نبياء وكان أميا لايقرأ ولا يكتبء فاصطى له مرخ أهله وز برا كاتبا أمينا » فسكان الو.ى 
َل على مد وأنا أ كتبه ؛ وهو لابسل ماأكتب ؛ فل يكن ببنى و بينالله أحد من حَاقه . 
فقال له الحاضرون كلهم : صدقت باأمير المؤمنين . 


)١(‏ ذكر أبو الفرج الأصفهانى فى مقاتل الطالبيين ١١5‏ : « وقيل : إنه أكثل أيضا والرأس بين يديه 
يقول عبد الله بن الزبمعرى : 
2 م ٠.‏ 0 5-0 وه 5 ع-- 
5م 7ه . ا ا وانله ٠.‏ 
_ أشياخيٍ ببدر شهدوا جزع انخز رج دن ؤثعر الأسل 
فد قتلنا الْقَرمَ من أشاخي؟ وَعَدَلْناءٌ ببدر فعْيَدل 
والبيتان من قصيدة أنشدها يوم أحد ؛ فى الحيوان ه : 4ه ء وسيرة ابن هام © ١44:‏ وطبقاته 
الشمراء لابن سلام كعد ...م 


+ سدم 


ل سا لد 


ب ا 


0 7 أذ كل كن قن 0 م : 0 تر سََى فى الأرض 
فيد _فبها و يلك أفر'ث وَالشال وان لا تحب القسآد 4 ”"»وأن الآآية الثانية يلت 
فى ابن مُلجم » وهى قوله تعالى:: لآ وَمِنَ النّاس من + يشر نقسه أبتعَأء مر'ضآت أله 204 
فل يقبل» فبذل له مائتى ألف درم فل يقبل فبذل له ثلماثة ألف ف يقبل » فبذل له أربمائة ألف. 
فقبل » وروى ذلك . 

قال : وقد صحح أن بنى أمية مَنَهُوا من إظبار فضائل على عليه السلام » وعاقبوا ذلك. 
الراوى له؟ حتى إن الرجَلَ إذا رَوَى عنه حديثا لايتعلق بفضله بل بشرائم الذّين لايتجاسر” 


على: ذكر امه ؛ فيقول : عن ألى زينب . 


١ 


'وروى غطاء » عن عبد الله بن شداد بن الماد » قال : ودذت أن أترّك فأحداث 
بفضائل على بن أبى طالب عليه السلام بوما إلى الليل ؛ وأن عمق هذه ضر بت بالسيف . 
قال : فالأحاديث الواردة فى فضله لولم تسكن فى الشهرة والاستفاضة وكثرة النقل إلى 
غاية بعيذة » لا نا ام لما للخوف والتقيّة » من بنى مروان مع طول الدة » وشدة العداوة ؛ 
ولولا أن لله تعالى فى هذا الرجل سسا يعلمه مَنْ يعامه لم , يو فى فضله حديث » ولا عر 5 
له منقبة؛ ألا ترى اك لين درن شاف رون اماع زئ اناس أن يذ كروه 
مخير وصلاح تمل ذكره » ونسى اسمه » وصار وهو موجود معدوما » وهو حَىٌ ميتا . هذه 
خلاصة ماذ كره شنا أو جعفر رحمه الله تعالى فى هذا المعنى فى كتاب التفضيل . 


+2 جا جه 


"٠6ه‎ 46 54 سورة البقرة‎ )١( 
500 (؟) سورة اليثرة‎ 


ابيا اسه تان اموق مه ين مددعةة لحر عيية 


0 
[ فصل فى ذكر المنحرفين عن على ] 

وذكر جماعة من شيوشنا البغداديين أنّعدة من الصحابة والتابمين والحد نين كانوا 
منحرفين عن على عليه السلام » قائلين فيه السوء » ومنهم من - مناقبه وأعان أعداءه ميلا 
مع الدنيا » و إيثارا للعاجلة ؛ فنهم أنس بن مالك ؛ ناشد على" عليه السلام الناس" فى رح 
القصر ‏ أو قال رحبة الجامع بالكوفة ‏ : أييكر سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : 
« مخ كنت مولاه فعللى” مولاه » ؟ فقام اثنا عشر رجلا فشهدوا بها » وأنس بن مالك فى 
القوم لم يقمء فقال له : أن افك أن نقتم فتشهد » ولقد حضرتها ؟ فقال : يأأمير 
المؤمنين كبرت" ونسيت » ققال : الوم إ نكا نكاذيا فارمه بها بوضاء لاتواريها العامة . 
قال طلحة بن عمير : فوالله لقد رأيت” الوضّح به بعد ذلك أبيض بين عينيه . 

وروى عمان بن مُطرّف أن رجلا سأل أنس بن مالك فى آخر عمره عن على بن ألى 
طالب » فقال : إنى ليت ألا أكم حديئا سئلت عنه فى عل" بعد يوم الّحبة ؛ ذاك 
رأسٌ المتقين يوم القيامة » سمته واللّه من نبيكم . 

عدا 

وروى أنو إسرائيل عن الحكم عن أبى سلمان المؤذن» أنْ عليا عليهالسلام تَشّد الناس 
مَنْ سمع رسول الله صلى الله عليه وآله » يول : « من كنت مولاه فمل مولاه © ! فشهد 
له قوم وأمسك رَيْد بن أرق فر يشمب وكان بعلمها ‏ فدعا على عليه السلام عليه بذهاب 
البصر فعبى” ء فكان محلا الناس بالحديث بعد ما كف بصره . 

جوا 2 

قالوا : وكان الأشعث بن قيس السكندى وجر بر بن عبد الله ابل يبغضانه ؛ وهدم 

على" عليه السلام دار جر بر بن عبد الله . 


قال إبمعيل بن حر بر : هدم على" دارنا مرتين . 


دهي د 


وروى الحارث بن حصين » أنْ رسول الله صلى الله عليه وآآله دفم إلى جرير بن عبدالله 
نْمْكيْنَ من نعاله » وقال : احتفظ ببما » فإن ذهابّهما ذهاب دينك ؛ فلسا كان يوم الجل 
ذهبت إحداها » فلما أرسله على عليه السلام إلى معاوية ذهبت الأخرى ؟ ثم فارق عليا 
واعمزل الحرب . 1 

جد جو 2 

وروى أهل السيرة أن الأشعث خطب إلى على عليه السلام ابنته » فرّبره » وقال :يابن 
الحائك » أغرك ابن أى قحافة ! 

وروى أبو بكر الحذلىة عن الرهرى » عن عبيد الله بن عدى بن الميار بن نوفل بن 
عبد مناف » قال : قام الأشعت إلى على عليه السلام » ققال : إنْ الناس يزعمون أن رسول 
لله صلى الله عليه وآله عبد إليك عَّدالم يعبده إلى غيرك ؛ فقال : إنه عبد إلى" ماف قراب 
و ا ينل غير ذلك .فقال الأشعث : هذه إن قاتها فبى عليك لالك ؛ دعبا ترحل 
عنك » فقال له : وما علمنك بما عل > ممالى ! منافق اب نكافر » حائك ابن حائك ! إلى لأجد 
منك تيه الل ”9 .نم التفت إلى عبيد الله بن غدى بن أعليار » فقال : ياعبيدلله » إنلك 
لتسمع خلافا وترى محباء ثم أنشد: ٠‏ 

أصبحت هرأ لراعي الضأ تيه 9© ماذا تر يبك منى راعى الضَان ! 

وقد ذ كرنا فى بعض الروابات المتقدمات أرف 58 قوله هذه :« عليك لالك»» 
أمر آخر» والروايات. تلف . 

وروق ع بن عيسىالرملل> » عن الأعش لين 
الكوفة » فر بهما ضبّ يعدو ء وها فى ذم على عليه السلام » قنادياه : يا أبا حجثل ؛ هلم 

٠ » الغرل : السترخىي الحلق , وفى ج « النزل‎ )١( 
.» (0)ج : « أسصبحت فردا‎ 


() الحمان ف الأصل : الصحراء , وأعل السكوقة يسمون القبرة جبانة » وقىء ! : « إلى الجبال . 
وانظر ءراصد الاطلاع. 


يدك نبايمك بالخلافة » فبلغ عليا عليه السلام قولها » فقال : أما إنهما يحشران يوم القيامة 
وإمامهما صب . 
+ جا 
وكان أب و مسعود الأنصارى” منحرظ عنه عليه السلام » روى شريك عن عياف 
ابن ألى زرعة » عن زيد بن وهب » قال : تذاكرنا القيام إذ مرت الجنازة عند على عليه 
السلام » فقال أبو مسعود الأنصارى : قد كنا نقوم » فقال على عليه السلام : ذاك وأتم 
وماد يهود . 
وروى شعبة » عن عبيد بن المسن » عن عيسد الرحمن بن معقل » قال : حضرت” 
عليا عليه السلام » وقد سأله رجل عن امرأة توفى عنها زوجها وهى حامل » فقَال : تقر بص” 
بعد الأجلين , فقال رجل : فإن أبا مسعود بقول : وضمّها انقضاء عدبا » فقال على 
عليه السلام : إن فروجا لاس؛ فبلغ قوله أبا مسعود » فقال : بلى » والله إنى لأعر أت 
الاجراشة: 
نا 
وروى المنهال » عن نيم بن دجاجة » قال : كت تجالسا عند على عايه السلام » إذ جاء 
أو مود » فقال على عليه السلام : جام فروج ؛ لخاء لخلس » فقال له على عليه السلام : 
يلمنى أنك رز تفتق الناس » قال : نعم » وأخيرم إن الآخر رشر » قال : فهل سممت من 
رسول ل الله صلى 00 : عر ع مممتة يقول :0 لايأتى على الناس سنئة ماثة 
وعلى الأرض عين تطرف » » قال : أخطأت إستك الحفرة : وغلطت فى أوّل ظلنك ؛ إنما 
عن مَنْ حضره يومئذ » وهل الرخاء إلا بعد المائة ! 


2 2 + 


اس بلي سم 


وروى جماعة من أهل السّير أن عليا علية السلام كان يقول عن كمب الأحبار : 
إنه لكذاب ؛ وكان كعب منحزفا عن على عليه السلام ٠‏ وكان التمان ,بن بشير الأنصارئ 
منحرفا عنه » وتعدوًا له » وخاض الدماء مع معاوية تحوضا » وكان من أمراء يزيد ابنه تى 
قتل وهو على حاله . 

وقد ووى أن عمران بن الحصين كان من المنحرفين عنه عليه السلام » وأن عليا 
سيّره إلى المدائن ؛ وذلك أنهكان يقول : إن مات حَلِى” فلا أدرى ما موتهءو إن تل فعسى 
أنى إن قتل زجوت له . 

ومن الناس من مجمل عمران فى الشيعة : 

000 ١ 

وكان مَمّرة بن جندب من شرطة زياد »روى عبد الللك بن حكيم عن لفين »قال : 
عا معنن اقل عر اما ال الم قلع بالا كن نيه ف يك الال وراعد براه 
ثم دخل السجد فصلى ركعتين فأخذء تمرة بن جُنْدبٍ » واتهمه برأى الخوارج » فقدمه 
فضرب عنقه ؛ وهو يومئذ على شُرطة زياد » فنظروا فيا معه فإذا البراءة خط .بيت الال » 

ققال أبو بكرة: يا تمرة » أما سمعت الله تعالن يقول : ( قد أَفدمَ من ير فى . ود كر 
شر َب قصَلَْ 4 ”"غ فقال : أخوك أمرى بذلك ٠.‏ 


جد جو جد 
وروى الأعمش » عن أبى صالم » قال : قيل نا : قد قددم رجل من أصعات رسول الله 
صلى الله عليه وآله » فأتيناه فإذا هو سمرة بن جُنْدب » و إذا عند إحدى رجليه مر وعند 


الأخرى تَنْج » فقلنا : ما هذا ؟ قالوا : به التْرس » وإذا قوم قد أتوه » فقالوا يا تمرة » 


١6ه سورة الأعلى 4اء,‎ )١( 


ما تقول لبك غدا ؟ تؤتى بالرجلفيقال لك : هو من الخوارج فتأمر بقتله ؟ ثم تؤتى بآخر 
فيقال لك : ليس الذى قتلته مخارجى » ذاك فتى وجدناه ما ضياً فى حاجته » فشبّه علينا » 
وَإنما المارجى هذاء فتأمر بققل الثانى ! فقال تمرة : وأى" بأس فى ذلك ؛ إن كان من أهل 
الجنة مضى إلى الجنة 4 وإنكان من أهل النار مضى إلى النار . 
+ جد +2 
وروى واصل مولى أبى عيينة »عن جعفر بن تمد بن على عليه السلام عن آبانه » قال : 
كان لسمّرة بن جُْدب نخل فى بستان رجل من الأنصارء فكان يؤذيه » فشكا الأنصارئ 
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله » فبعث إلى مرة » فدعاه فقال له : بع تخلك من 
هذاء وخذ ثمنه » قال : لا أفمل » قال : لذ مخلا مكان نلك » قال : لا أفمل » قال : 
فاشتر منه بستآنه » قال : لا أفمل » قال : فاترك لى هذا التخل ولك الجنة » قال : 
لا أفضل » فقال صل الله عليه وآله للاأنصارى : ٠‏ اذهب فاقطع نخله » فإنه 
لاحق له فيه © . 
0 
وروى شر يك قال : أخبرنا عبد الله بنسعد عن حُجْر بن عدى » قال : قدمت المدينة 
فجلست إلى ألى هر يرة » فقال : ممن أنت ؟ قلت : من أهل البصرة » قال : ما فمل ممرة 
ابنجندب ؟ قلت : هو حى” » قال : ما أحد أحب إلى طول حياة منه » قلت : ول ذاك ؟ 
قال : إن رسول الله صل الله عليه وآله قال لى وله ولحذيفة بن الهان : « آخرم موتا 
فى الثار » » فسيَقنا حذيفة ؛ وأنا الآن أممتّى أن أسيقه » قال : فبق مثرة بن جنندب حتى 
شبد مقتل الحسين . 


وروك أهد بن شير عن #سعر بن كدام 34 قال : كان عر بن حتندب أيام مسال 


ع 


الحسين عليه ااسلام إلى السكوفة على شر'طة عبيد الله زياد » وكان تحرض الناس على 
الخروج إلى الحسين عليه السلام وقتاله . 
جد جد جد 

ومن المنحرفين عنه » البغضين له عبد الله بن. ال بير؛ وقد ذ كرناه آنفا )كان على عليه 
السلام يقول : ما زال الز بير متا أهلّ الببت حتى نكأ ابئه عبد الله » فأفسده . 

وعبد الله هو الذى تمل الزييرَ على الحرب ؛ وهو الذى زيّن لمائثة مسيرها إلى 
البفرة 4و1 كايا ونمها ع تدم فى هاشم ون وتي عل بن أن علا 

1 

عايسه السام . وكان على عليه السلام يقت فى صلاة الفجر وفى صلاة الغرب » و يلعن 
معاوية » وعمراء والغيرة » والوليد بن عقبة » وأبا الأعوز » والضحاك بن قيس » و بُشر بن 
أرطاة » وحبيب بن مسمة 3 وأبا موسى الأشعرى » وسروان بن السكم ؛ وكان وؤلاء 
ان . 
يقنتون” ' عليه و يلعنونه . 


+ +1 جه 

وروى شيخنا أبوعبد الله البصرى التكلم رحجه الله تعالى » عن نصر بن عاصم اللي » 
عن أبيه » قال : أتيت مسجد رسول الله صل الله عليه وآله » والناس يقولون : نموذ بالله 
من غضب الله وغضب رسوله » فقلت : ماهذا ؟ قالوا: معاوية قام الساعة » فأخذ بيد أبى 
سفيان » رجا من اأسجد » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : «لمن الله التابع والتبوع؟ 
رب يوم لأمَتى من معاوية ذى الأستاه » » قالوا : يعنى السكبير السَدن . 

وقال روى العلاء بن حريز القشيرى" أن رسول الله صل اله عليه وس قال لمعاوية : 
« لتتخدَنٌ يامعاوية البذعة سنة » والقبيح حسنا ء أ "كلك كثير» وظلك عظلم » . 


قال : وروى الحارث بن حصيرة » عن أبى صادق » عن ر بيعة بن ناحذ » قال : قال 


للق يقنتون عليه : يدعون عليه . 


2 متيام م مخصا يي ل ملم ل 


5-6 6 يلسم 
على عليه السلام : نحن وآل أبى سفيان قوم تعادّؤًا فى الأمر» والأمر يعود كا بدا . 


قلت : وقد ذ كرنا نحن فى تلخيص نض *' السفيانية ““ مافيه كفاية فى هذا الباب . 
جد د جد 


وروى صاحب كتاب الفارات عن أبى صادق ‏ عن ن جندب بنعبد الله » قال “كر 
المخيرة ين شعبة عند عل - عليه السلام وجذه مع معاوية » قال : وما المغيرة ! كا نإسلامه 
لفجرة وعَدّْرة غدرها بنذر من قومه قتك بهم ؟ وركبها » فهرب منهم ؛ فأتى النى صلى 
لله عليه وآله كالعائذ بالإسلام ؛ والله مارأى أحد عليه منذ ادّعى الإسلام ضوع 
ولا خشوعا » ألا وإنهكان من ثقيف فراعنة قبل يوم القيامة يحانبون الحق » ويسمّرون 
نيران الحرب و بوازرون الظامين ؛ ألا إن ثقيفا قوم عدر » لابوفون بعهد » يبغضون العرب 
كأنهم ليسوا منهم ؛ وارب صالم قدكان فمهم. فنهم عروة بن مسعود وأبو عبيد بن مسعود 
الستشهد يوم ف التاطف. وإن الصال1فى ثقيف لغريب : 
نا 
قال شيخنا أبو القاسي البلى : من المعلوم الذىلار يب فيه لاشتهار امير به ؟ و إطباق 
الناس عليه » أن الوليد بن عُقبة بن أب مُعيط » كان يعض عليا ويشتمه » وأنه هو الذى 
لاحآهُ فى حياة رسول اله صل الله عليه وآله ونابذه » وقال له : أنا أثيت منك حنانا» 
وأحد سنآنا » ققال له على عليه السلام : اسكت يافاسق » فأنزل الله تعالى فنهما : 8 أَقَمْ 
ك1 وأمناً كُمَنَ كآن فأسقا لَايستَوُونَ... 74" الآياتالتلوة ؛ وسمّى الوليد يحسب ذلك 
فى حياة رسول صلى الله عليه وآله الفاسق ؛ فسكان لا يمف إلا بالوليد الفاسق . 


١م سورة السجدة‎ )١( 


مم 


وهذه الآنة من الآيات التى نزل فيهسا القرآن بموافقة على" عليه السلام »كا نزل فى 
مواضع أعوافقة عمر ؛ وسماه الله تعالى فاسقا فى آآبة أخرى ء وهو قوله تعالى : ( إن جا 
فأسق” نير ١‏ تبروا 74" ؛وسبب نزوها مشهور ؟ وهو كذ به على , 0 
الور الركاة وشهروا السيف؛حتى أمر النبى صلىالله عليه وآله بالتجهرت 7 للمسير إلههم 
أنزل اله تعالى فى تكذيبه و براءة ساحة القوم هذه الآية 0م 

وكان الوليد مذموما معيبا عند رسول الله صلى الله عليه وآله » و دوه و بعر ض عنه ؛ 
ركان لانيد قش وسو ل عل عليه 41 أرها ورشتوت رابورقتية ان أى قصط مر 
العدرٌ الأزرق بمكة » والذى كان يؤذى رسول الله صلى الله عليه وس فى نفسه وأهله ؛ 
وأحباره فى ذلك مشهورة » فاما ظفر به بوم در ضرب عنقه . وورث ابنه الوليد الشنآن 
والبفطة 7 ا 

قال الشيخ أبو القاسم : وهو أحد الصبية الذين قال أبومعقبة فبهم » وقد قَدّم يُضرتب 
عنقه : مَنْ للصبية ياحمد » فقال : «النار» اضر بوا عنقه» . 

قال : وللوليد شعر يقصد فيه الرّد على رسول الله صل الله عليه وآله حيث قال 
« إن تولوها علياء تحدوه هاديا مبديا ». قال : وذلك أن عليا عليه السلام لما قتل قصد بنوه 
أن مقا قبّره خوفا من بنى أمية أن بحد نوا فى قبره حَدَناً » فأوهموا الناس فى موضم قبره 
تلك الليلة ‏ وهى ليلة دفنه _إسهامات مختافة » فشْددُوا على جمل تابوتا موثقاً بالحبال » يفوج 
مه روات السكافور : وأخرجوه من السكوفة فى سواد الليل حبة ثقاتهم » بوهمون أنهم 
يحملونه إلى اللدينة فيدفنونه عند فاطمة عليها السلام »وأخرجوا بذكا وعليه جنازة”*“ مغطاة » 


)١(‏ سورة الحجرات ه 
زفق جِ : التجهيز 
(ع) اسباب التزول 551١‏ 55152 . 
(4) اليغضة : شدة اليغض - 
(ه) الجنازة » بالسكسر ويفتح : المت 
(5دنمهج-؛) 


يمون أنهم يدفنوته بالميرة» وحفروا حفائر عدّة» منْها بالمسجد » ومنها برحبة القصر؛ قمر 
الإمارة ؛ وممها فى حجرة من دور آل جعدة بن هبيرة الخزوى” ؛ ومنها فى أصل دار عبدالله 
ابن يزيد القَسْرى بحذاء باب الوراقين مما يلى قبلة للسجد » ومنها فى الكتاسة » ومنها فى 
الثوية » فعمى عل الناسموضع قبره ؛ ولم " دفنهعلى المقيقة إلا بنوه واالخواص الخلصون. 
من أسحابه ؛ فإنهم خرجوا به علي السلام وقت السّحر فى" الليلة الحادية والعشر ين منشهر 
رمضان » فدفنوه على التّجف ء بالموضع المعروف بالغرىّ بوصاة منه عليه السلام إليهم فى. 
ذلك » وعهد كان عهد به إلمهم » وعمى” موضم قبره على الناس ؛ واختلفت الأراجيف فى 
صبيحة ذلك اليوم اختلافا شديداء وافترقت الأقوال فى موضم قبرهالشر يفونشعبت ؛ وادعى. 
قوم أنّ جماعة من طبى” وقموا على جمل فى تلك الليلة » وقد أضله أسحابه ببلادهم » وعليه 
صندوق » فظنوا فيه مالا » فلما رأوا مافيه خافوا أن يِطْلبوا به » قدفنوا الصندوق بما فيه » 
ونحروا البعير وأ كاوه » وشاع ذلك فى بنى أمية وشيمتهم ؟ واعتقدوه حقا ؛ فقال الوليد بن 
عقبة من أبيات يذاكره عليه السلام فبها : 
فإن يك قَدْ ضَل البسير تحئله قما كان مَهَدِيا ولا كان هاديا 


وروى الشيخ أبو القانسي الباخى' أيضاً » عن جر بر بن عبدالجيد » عن مغيرة الضى » 
قال : مر ناس بالحسن بن على عليه السلام » وهم بر يدون عيادة الوليد بن عقبة » وهواى 
عله له شديدة » فأتاه الحسن عليه السلام معهم عائدا » ققال الحسن : أثوب إلى الله 
تعالى مما كان ببنى و بين جميم الناس ؛ إلا ما كان بينى و بيت أبيك » فإتىلاأتوب مله . 

قال شيخنا أبو القاسم البلخى : وأ كد ينْضّه له ضر به إنأه الخد فى ولابة عمان » 
وعرله عن الكوفة . 


. » ج: « من الليلة‎ )١( 


وقد اتفقت الأخبار الصحيحة التى لاريب فيها عند الحدثين ؛ على أن النى صلى الله 
عليه وآله قال :« لا”يبغضك إلا منافق » ولا حبك إلا مؤمن »6. 

قال : وروى حَبة العْرّنى »عن على عليه السلام أنه قال : إن الله عز وجل أخذ ميثاق 
كل” مؤمن على حُبى وميشاق كل منافق على بغضى ٠‏ فلوضر بت" وجه المؤمن بالسيف 
ماأبغضنى ء ولو صببت الدنيا على ا منافق ماأحبني . 

وروى عبد السكر يم بن هلال» عن أسلٍ المكى” ؛ عن أبى الطفيل » قال : سمست عليا 
عليه انلام » وهو يقول : لو ضر بت” خياشي الؤمن ن بالسيف ما أ بغضنى » ولو نثرت97؟ على 
المنافق ذهبا وفضة ما أحبنى ؛ إن الله 0 ميثاق المؤمنين تحبى وميثاق المنافقين ببغضى »فلا 
م ا اد 

قال الشيخ أبو القساسم اللخ - : وقد روى كثير مرى أرباب الحديث عن 
جماعة من الصحابة » قالوا : ما كنا نعرف المنافقين على عبد رسول الله صل الله عليه وآله 
إلا ببننض على , ن أفى طالب . 


جد +3 جو 


ذكر إإراهي بن هلال » صاحب كتاب ”” الغازات ““ فيمن فارق عليا عليه السلام 
5 اء. + جيه 5 5 86 » . 
وال ار سباي حم ال عي بت بال ين اربوا 010 
السلام قد استعمله على الى وَسْكَِيى 7" , فسكسر الحوارج » واحتجن المال لنفسه » 
خيسه على عليه السلام » وجعل معه سعدا د لاه » ققراب يزيد ركائيه » وسعد المع 
فالتحق ععاوية » وقال : 


.6© ج: «صصيت‎ )١( 
. (؟) دستبى » بالفتتح » ثم السكون وفتح التاء : كورة كانت مشتركة بين الرى وهمذان‎ 


00 اعد لس عا ل سه سول 


م 5 جماء م 
عادفة عنذا بوذ ل إن ركني . إل 0 واتاظة اذى هو أَفْظَلُ 


وغادرت” سعدا ناما فى عباءة 0 4 
ثم خرج حتى أنى الرّقة » وكذلك كان يصنع مَنْ يفارق عليا عليه 00 يبدأ باركقة 
حتى يستأؤن معاوية فى القدوم عليه » وكانت اركقة والكها وق قيبيا ” 


حرتان من حيز 
معاوية 0 وعلمهم الضحاك بن قيس » وكانت ميت وعانات ونصيبين ودارا و مد وستجار 


ا به وكانا يقتتلان فى كل شهر . 
اموه 


خش عَلِئا عن أن 3 5 التتؤر 9 5 ىََِ م 
وعذ ذلك مالانذ كره 5 


قال إبراهي بن هلال : وقدكان زياد بن حَصّفَة التيمى- » قال لملى عليه السلام يوم 
هرب يزيد بن حَحَيّة: ابستى يأمير المؤمنين فأئره أردّه إليك ؛ فبلخ قوله يزيد بن حُجَيَة» 
فقال فى ذلاك : 


1 8 9 5 0-0-0 5 ع 8 
بلغ زياداً أتتى قد كفيتهُ أمورى وَخليت الذى هو عاتيه 
عليك,» وقد أعيت عَليِك مدهي 


جو غَنانى ومشبدى إذا لمصم ل جد من اذاي 00 


3 
كلا 
3 
5 5 


(١)كذافى‏ جءوق1ءب « غيابة » . 
(؟) قرقيسياء : بلد على الخايور عند مصيه . 
(؟) يجاذيه , أى يموله عن طريقه . 


لم هلحم د 


فأقيم” ؤلة أرق انك 01 وأنك. .مول. 'ماطفقت” ‏ أعاني 

وأقم لو أدركتنى مارَدَدْتَنى كلانا قد اصطفت إليه جَلائيه 

قال ابن هلال : وكتب إلى العراق شعرا يذم” فيه عليا عليه السلام » و يخبره أنه من 
أعدائه , فدعا عليه وقال لأسمابه عَقيب الصلاة : ارفموا أيديكم فادعوا عليه . فدعا 
عليه وأمّن أحابة . 


قال أو الصلت التيمى" :كان دعاوه عليه : اللوم ات زيل بن ح ورب عمال 
المسامين ولحق بالقوم الفاسقين 4 فاكقنا مكرة وده واحزه حزّاء الظالمين ٠.‏ 


قال : ورقع القوم” أيديهم يؤمّنون »ع وكان فى للسجد عقاق بن شرَحْبيل بن 
أبى رم القيمى" شيخا كبيرا » وكان إمسلد ممن شهد على حَجْر بن عدىة حتى قتله معاوية » 
فقال عفاق : كَل مَنْ يدعو القوم ؟ قالوا : عل يزيد بن حَجَيّة » فقال: تبت أيديكم ! أعلى 
أشرافنا تدعون ! ققاموا إليه فضر بوه حتى كاد يلاك . وقام زياد بن خَصفة ‏ وكان من 
شيعة على عليه السلام ‏ فقال : دعوا لى ابنَ عمّى . ققال على" عليه السلام : دعوا لجل 
ابن عمه » فتركه الناس » فأخذ زياد بيده فأخرجه من المسجد » وجعل يشى معه يسح 
القراب عن وجبه » وعفاق يقول : والله لاأحبكم ماسعيت ومشيت » والله لا أحبكم 
ما اختلفت الذرة واتفرة ؛ وزياد يقول : ذلك أضر لك » ذلك شر لك . 

وقال زياد بن خصّفة يذاكر ضرب الناس عفاقا : 
رماع 


8 4 00 اي 7 
دعوت عفاقا للبدى فاستغثبى +ولى فريًا قوله وهو مغضب 


دو عم دمع 6002 


ولولا دفاعى عن عفاق ومشبد ى هوت بعفاق عواض عنقاه مغر ب 


5 


)١(‏ عوض ء معناه أبدا . وعنقاء مغرب » قال فى اللسان : « المنقاء المغرب : كلءة لا أصللها ؟ ويقال 
إنها طائر عظم لا ثرى إلا فى الدهور ؟ ثم كثر ذلك حى موا الداهية عنتاء مفرباً ومغربة © م 


3 


أنيئه أن امدى فى اتباعنا فيأبىء ويضريه الراء فيشتب © 


فآلا يِتَابِسَ عفاق” فإننا”» على الحق ماغنى الجام المطرتب” 
سَيُدنى الإله عن عناق ققه , اة فلن خوي ف 5 
من اح ممد ومثلبا 2 بمسانية لاثتنى حين تُندَيع ”ذا 

َي عَدَدْ مثل” الآراب وطاعة تودّء وبأس فى الوغى ليوب 

فقال له عفاق : لو كنت شاعر! لأجبتك ؛ ولكنى أخبرم عن ثلاث خصال »كن 
منك؛ والله ماأرى أن ا عدون شيثا مما يسرم 

ما واحدة» فإنكر سر"م إلى أهل الشام حتى إذا دحلم عليهم بلادمم قاتلتموم ؟ فلنا 
ظن القوم أ نكر لم قاهرون رفموا للصاحف » فسخروا بكم فرذوك عنهم » فلا والله 
لاندخاونها مثل ذلك الجد والحد والعدد الذى دخلتموها أبدا 

وأما الثانية»فإنكم منتم كما وبعث القوم حَكم ؛ فأما كف امك وأما 
1ك م فأثيتهم ؟ ؛ فرجع صاحبهم يدع أمير المؤمنين وزجت لاعن متباغضين ؛ فوالله 
لابزال القوم فى علا » ولا تزالون فى سفال . 

وأما اثالث » فإنه ”© القكم ا 0 فرسانكم فد وشم عليهم فذحتموم بأبديك؛ 
لف 
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فوالله لاتزالون بعدها متصعصعين 


قال : وكان ع عليهم ع2 فيقول د إى متهم 3 رىء ولان عنا 3 ِ 
فيقولون : اللهم ! إن للى أوليا لياء ومن 7 ن عفان ار 0 ومنك ياعفاق! 


. الشذغب : الشر‎ )١( 

زقف ج: تابنا 3 

(؟) كعيبة جأواء : هى الى يعلوها لون الواد لكثرة انفروع . 
(4) تندب : تدعى خف للدعوى ٠‏ 

(ه)ج «١:‏ فإكر». 

(5) تضعظم : خطم وذل . 


ار د 
قال : فأخذ لانيقيدم؛فدعوا رجلا منهم له سجاعة كسباعة السكهان » فقالوا : و بحك! 
أما تسكفينا بسجّْمك وخطبك هذا ! فقال : كفيتكر » فر" عفاق عليهم » فقا لكا كان 
يقول » فر يمبله أن قال له : اللهم اقل عاق فإنه أسر” نفاقاء وأظور شقاقاء وبين فراقاء 
وتلوّن أخلاقا . 
فقال غفاق : وَنحسكر ! من سالط على هذا ؟ قال : الله بمثتى إليك » وسكطلنى عليك 
لأقطم لسانك عو أنصل سسنائلك 7 وأطرد شيطانك . 
قال : فل يك عر عليهم بعد ؛ إما مر على مز ينة . 
د د د 
وتمن فارقه عليه السلام عبد الله بن عبد الرخمن بن مسعود بن أوس بن إدريس بن 
عشي العو وجرن مع على عليه السلام صفين» وكان فى أول أمره مع معاوية ؛ ثم صار 
إلى على عليه السلام » ثم رجع بعد إلى معاوية » وكان على عليه السلام يسميه اهجتم » 
وال مجنع: الطويل. 
+2 داج 
ومنهم القمقاع بن شور » استعمله على عليه السلام على كد كر فد منه أمورا ؛ منها 
أنه زوج امرأة فأصدقها مائة ألف درم ؛ فبرب إلى معاوية . 
ع 
ومنهم النجاشى” الشاعر من بنى الحارث بن كعب »كان شاعر أهل العراق بصفين » 
وكان على عليه السلام يأمر بمحار بة شعراء أهل الشام » مثل كنب بن جُمَيل وغيره » 
فشرب اجر بالكوفة » كفده على عليه السلام » فخضب ولق بعاوية ؛ وهجا عليا 
عليه السلام . 


للك أنصسل الستان : حمل له سانا , والزعه عنه » من الأضداد ؟ 


اس ريم سم 


حدث ابن السكلبى” عنعوانة » قال : ”'“خرجالنجاشى” فى أول يوممنشهر رمضان » 
فر بأبى مال الأسدى »وهوقاعد بفناء داره » ققال له : أين تر يد ؟ قال:أردت الكتاسة» 
فقال هل لك فى رءوس وأليات قد وُضعت ف التَثُور من أول الليل » فأصبحت قد أينمت 
وقد تبرأت ؟ قال : و نك ! فى أول بوم من رمضان ! قال : دعنا مما لا أعرف » قال : 
ثم مه » قال : أسقيك من شرا بكالوَرس » يطَيّب النفس » و بحرى فى العراق » ويزيد فى 
املق » يضم الطمام » ويسمل الفنذم ” "© الكلام ؛ قنزل تتغديا» م أناه بنبيذ فشرباء : 
ذلها كان آئخر الماوطلت امو ارلا جار من شيعة على عليه انام » فأتاه فأخيره 
بقسّتهما » فأرسل إلمهما قوما فأحاطوا بالدار » فأما أبو سمال فوتّب إلى دور بنى أسد 
فأفات ؛ وأخذ النجاشى” » فأتى عليه السلام به » فلما أصبح أقامه فى سراويل » فضر به 
ثمانين » ثم زاده عشر ين سوطا » فقال : با أمير المؤمنين ؟ أما الحدً فقد عرفته » فا هذه 
العلآوة ؟ قال : لجراءتك على الله » وإفطارك فى شهر رمضان . ثم أقامه فى سراويله 
لاناس » طمل الصبيان يصيحون به : خَزِى” النجاشى” » خرى النحاشى ! وجعل يقول * 
كلا إنبا عمانية وكاؤها شعر2” , 
قال : وم به هند بن عاصم السلولى » فطرح عليسه مُطرفاء لعل الناس يمرتون به 
ويطرحون عليه المطارف ؛ حت اجتمعت عليه مطارف كثيرة » فدح بنى سلول فقال : 
إذا الله حَيّا صالخا من عباده تيا يا الله هد" إن عاصمر 
وكلة كول إذا مادعوثه ‏ سريع إلى داعى العلا وللتكارم 
مم البيض أقداما وديباج أوجد جلوها إذا اسودت وجو لامر 


ولايأ كل السكلب السروق تعاليّم ولا يبتنى الخ الذى فى الجاجم 


)١(‏ الخير فيالقسر والشغراء حخ؟ والزانة 4 : هدم 
(؟) القدم : الغى . 
() كذاق الأصول ء 


ثم لمق معاوية » وهجا عليا عليه السلام » فقال : 
ألامن مُنلِغ عَن عَلِئَا بأنى قد أمنت فلا أَحَافُ 
تحدات؛ لمتقر المق” لما رأي تأمور و" فمهااختلاذ 


2 4 2 ِ 
وروى عبد الملك بن قر يب الاجععى 2( عن ابن أبى الزناد 2 قال : دخل النحاثى 
على معاوية » وقد أذن للناس عامة » فقال لحاجبه : ادع النجاشى » والنجاشى” بين يديه » 
ولكن اقتحمته عينه » فقال : هأنذا النجاثى” بين يديك يا أمير المؤمنين ؛ إن" الرجال. 
ليست بأجسامها ؛ إنا لك من الرجل أصغراه : قلبه ولسانه » قال : ومحك ! أنتث 
القائل 97 ا 


ويحّى ابن" حَراب سايم” ذو علا أجش” هزم والرماح” دوانى © 

إذا قلت أطراف الرماح تَنُوشْه مَرَنْه به الاقان والقَدمان 5 

ثم ضرب بيده إلى ثليه 7 ؟ : ققال : ونحك ! إن مثلى لا تعدو به اللخيل ؛ فقّال :- 
با أمير للؤمنين ؛ إنى لم أَعْنك ؛ إنما عنيت” . 

وروى صاحب كتاب *” الغارات '“ أن عليا عليه السلام لما حدً النجاشى” غضبت 
المانية لذلك ‏ وكان أخصّهم به طارق بن عبد الله ب نكمب النبدى »فدخل عليه » فقال : 
با أمير المؤمنين » ما كنا ترى أن أهل المعصية والطاعة » وأهل الفرقة والجاعة عند ولاه 
العدل ومعادن الفضل سيان فى الجزاء ؛ حت رأينا ماكان من صنيمك بأخى الحارث » 


"15 طبعة الدار ) » والأول مم الخير فى الشعر والثمراء‎ ( 50 : ١ الميتان فى الأغاتى‎ )١( 

(؟) السام : الفرس السمريم كانه ريح بيديه والعلالة هنا بقية جرى الفرس ٠‏ والأجش الغايظ الصوته 
فى صبيله ؟ وهوما حيدق الحدل. والهزم : الفرس الشديد الصوت. 

(9) مرته : استدرت حرية 

(:) فى الشعر والشعراء : « :ندوءتيه » ء والاندوءة : الاحم الذى حول التدى . 


سسا او مم 


فأوغرت صدورناء» وقتت أمؤؤنا © وحماّنا على الا60 0 نرىأن سبيل مرخ ركبها 

98 0 : 0 
النار . فقال على عليه السلام : ل( ونا لكبيرة لا عل أكفاشمين 4 ؛ يا أخا بردء 
وهل هو إلا رجل من السامين انتهك حرمة من حرم 1 
200011 8 ركو ج. «سعخ, وسد لك لم كك بج + ل مم 2 |( عر كثمر 
إن الله تعالى يقول : ل ولا جر مم شئان قم على ألا نعدلوا أعدلوا هو أقربُ 
ِمتَقُوَى' 4" . قال : لخرج طارق من عنده 34 قلقي الأشترع فقال 0 باطارق ؛أزع” 
القائل لأمير المؤمنين : « أَوْعَرْاتَ صدوز نا وَسَبتَ أمورنا » ؟ قال طارق : نعم » أنا قائلها » 
قال : الله ما ذاك كا قلت ؛ إن" صدور ناله لسامعة » و بات 
وقال ل : ستعل يا أش ترأنه غير ما قلت ؛ فلماسَنّه الليل كب ”© هو والنجائى إلى معاوية » 
فاما قدما عليه » دل أذْنه َأخَيره يقدومهما » وعنده وجوه أهل الشام » منهم عرو بن مرة 
32 2 7 - - 
غصنة » والعرق أصله» المسود غير الْمَسُود ؛ من رجل كانيّمنه هفوة ونبوة » باتباعهصاحب 
الفتنة » ورأس إلضلالة والشسهة » الذى: اغترز فى ركاب ع مر 7 3 
أوجف فى عَشوة : لمحا وتيه ضلالتها ؛ واتبيه و 0 من الناس » وأشابة 2 و 
اكلثالة لا أفئدة لم : لأفلا يتَدبرون القراق أم' على كوب ل لد 

فقام طارق » فال : يا معاورية إفى مكل فلا سخطك » ثم قال : وهو متكى' على 
سيفه : إن" الحمود على كل حال ربب علا فوق عباده » فهم منه عنظر ومسمع ؛ بعث فيهم 


 هطسو الحادة : معام الطريق »أو‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة ه4‎ 

(؟) سورة الائدة م . 

(4) الحمسى : السير بالليل . 

(0) الرجرحة : الماعة السكثيرة من الناس 
(5) الأشابة : أخلاط الناس 

4 سورة مد ع؟ 


رسولامنهم » يتلو كتابا لم يكن من قبله ولا مخطه بيميته ؛ إذاً لا, رتاب المبطلون ؛ فعليه 

السلام من رسول كان بالمؤمنين برا رحما ! أما بسدء فإن مأكنا وضع فها أوْضَعنا فيه 

بين يدى إمام تق عادل » مع رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله » أتقياء 

مرشدين 34 ما زالوا مناراً للمدى 3 ومعالم للدين 43 خلا عن سلف مهتدين 34 أها ل دين 
لادنيا كل انكير فمهم 6 وأتبعهم من !! ناليو وأقيال ِ وأهل” بيوتات وشر ىف 0 

ليسوا بناكثين ولا قاسطين » فم يكن رغبة مَنْ رغب عنهم عن صمبتهم إلا لمرارة الحق 
3 عه 7 3 3 ا 0 2 

حيث حراعوها 0 وأوعورته حيتت سلكوها 03 وغلبت علمهم دنيا مودرة 4 وهوى متبع 6 

"وكان أمر الله قدرا مقدورا؛وقد فارق الإسلام قبناجَيّلة بن الأمهم فرارامن الضمءو ا ننا”"© 

3 :| ب 1 8 

من الذألة » فلا تقخرن يا معاوية ؛ إن شَدَدْنا تموك الرحال » وأُوْصَعْنا إليك الركاب » 

أقول قولى هذا وأ د الله المظي لى ومميع المسامين. 

5 على معاوية »ا سمعه وغضب » لكت أمبك © ؟ وقال : ياعبد الله ؛ ارد 
500 مشرّع .لدأ »ولا أن مدزاة عرف . 5 مكْرَع رىة ؛ ولسكن >القول 
قد بحرى بصاحبه إلى غير ما ينطوي عليه من القعل » » ثم أجاسه معه على سر بره » ودعا له 
بمقطعات و يرود يضعيا عليه ؛ ؛ وأقبل وه يوجيه نحدثه حتى قام . 

وقام معه عمرو بن مرة وعمرو بن صيق الجهنيان » فأقبلا عليه بأشدً المتاب وأمضه » 
يأوماته فى خطيته 4 ومأواحه به معاو به 

فقال طارق :والله ما قت بما سممهاه حتى 3 لي أن" بطن الأرض خير لى من خلورها 
عند سماعى ما أَظْهنَ من العيب والنقص لمن هو شير منه في الدنيا والآخرة » ومابزعت به 
نفسّه » وملسَكّه يبه » وغاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وله واستتقصهم » فقمت 
مقاما أوجب الله على فيه ألا أقول إلا حقا » وأى خير فيمن لا ينظر ما يصير إليه غدا ! 


(0)ج:ه وأفة من الذلة » . 
(؟) ج: «وعاسك ». 


اليه لد 


5 9 2 - 

قبل علا عليه السلام قوله ء فقال : لوقتل النهدى” يومئذ لقتل شهيدا . 

وقال معاوية للهيم بن الأسود أبى العُريان - وكان عُمانيا » وكانت امرأته علوي 
الرأى » تسكتب بأخبار معاوية فى أعنّة الخيل وتدقمها إلى عسك على عليه السلام بصفين 
فيدفمونها إليه ‏ ققال معاوية بعد التحكم : ياهيم » أهل” العرا قكانوا أنصح لعلى فى 
صَنْين أم أهل الشام لى ! فقال : أهل العراق قبل أن بِغْسَّبوا بالبلاء كانوا أنصّح 
اصاحبهم ؛ قال : كيف قلت ذلك ؟ قال : لأن القوم ناحدوه على الددين » وناصَحَّك أهل 
الشامعلى الدنيا » وأهل الدين أَصْبرُء وهم أهل بصيرة » و إِئنا أهل الدنيا أهل” طمع ؛ ثم والله 
مالبث أهل” العراق أَنْ نبذوا الدين وراء ظلبورهم » ونظروا إلى الدنيا » فالتحقوا بك . 

فقالمماوية فا الذى يمنع الأشعث أنيقدّم علينا » فيطلب ماقيلنا !قال : إن الأشعث 

جد جد جه 

ومن الفارقين لعلى عليه السلام أخوه عقيل بن أبى طالب ؛ قددم على أمسير المؤمنين 

بالسكوفة يسترؤْدٌه7؟ » فعض عليه عطاءه » فقال : إتما أر يد من بيت الال » فقال : تقر 
5 

إلى يوم اللجعة » فلما صل عليه السلام الجمة » قال له : ماتقول” فيمن خان هؤلاء أجمعين ؟ 
قال بنس الرجل ! قال : فإنك أم رتنى أن أخونهم وأعطيّك . لما خرج من عنده شخص 
إلى معاوية » فأمر له يومقدومه بمائة ألف درهم » وقال له : ياأيا يزيد » أنا خير للك أم على"؟ 
قال - وحدت عليا نظا ” لنفسه منه” لى 3 ووحدتك أنظر كك منك لتفسك . 


وقال معاوية لمقيل : إن فيكم يابنى هاش لين قال : أجل إن" فينا ليناً من غير 
0 


. يترقده : يطلب عطاعم‎ )١( 


صقف ء وعرًا من غير عنف »و إن لينكم بامعاوية عَدار» وسلمسكم كفر ٠‏ فقا معاوية به 
ولا كل" هذا يإأيا بزيد! 
وقال الوليد بن عُقبة لعقيل فى مجلس معاوية : عَلِك أخوك يا أبا يزيد على الَو ! 

قال : نعم » وسبقنى وإياك إلى الجنة » قال: أما والله إن شدقيه لمضمومان من دم عممان » 
فقال: وما أنت وقر يش آٍ والله ماأنت” قينا طح سن ٠‏ فغضب إل أوليد 
وقال : والله أن أهل الأرض اشتركوا فى تناه لأُرهقُوا صَُودا”" , وإن أخاك لأشر” 
هزه الأمة عذاياء فقال : صه ! والله إنا لترغب بعبد من عبيده عر صحْبة أبيك عقية 
ابن ألى معيط 

وقال معاوية يوم وعنده مرو بن العاص »وقد أقبل عقيل: لأضحكتّك من عَقيل» 
فلما سل قال معاوية: مرحيا برحل عنه أبولحب:» فقال عقيل : وأهلا بر جل عمته 5 + اله 
أتلمل . ق عيذها خبزاية مثد 044 لأن دراه أن لحب آم جيل نت خزت 
ابن أمية . 

قال معاوية: ياأيا يزيد ماظاتك بعمك أبى لحب ! قال: إذا دخلت النار فَحَذ على 
يسارك نحده مفترشا تمتك هال المطب؛أفتسا كح فى النار خير أم منكوح ! قال : 
كلاه شروا لله . 

جد جد جد 
ومن قارقة عليه ال لسالام حنشالة الكاتن: 4 خرج هو وجرير بن عيذ الله التحلي فى من 


الكو فة إلى قرقيسيا ؟ وقالا : لانقم” ببلدة تعاب فنا عثمان ‏ 


2 
)١(‏ الععود : العقية الشافة . 
() السد: حيل من ليف القن. 


وممن فارقه واثل بن حجر الحضرى » وخبره مذكور فى قصة يشر بن أرطاة . 
عد 
وروىصاح بكتاب ”” الغارات ** عن إسماعيل بن حكيم؛ عن أن غود الجر يرى > 
قال :كان ثلاثة من أهل البصرة يتواصلون على بُنْضِ على" عليه السلام : مطرف بن عبد الله 
ابن الشخير» والعلاء بن زياد » وعبد الله بن شقيق . 
قال صاحب كتاب ”” الغارات '“ : وكان مطرف عابدا ناسكا ؛ وقد روى هشام بن 
حسان عن ابن سيرين : أن عمّار ابن ياسر دخل على ألى مسعود وعنده ابن الشّخير » 
تدك علا عالاخرد أن يذ كلد قال عار ياقنق ور إنك اهنا فال امعو 
أذ كرك الله ياأبا اليقظان فى صق ! 
قال : وأ كثر مبغضيه عليه السلام أهل البصر ةكانوا عمانية » وكانت فى أتفسهم أحقاد 
يوم الجل » وكان هو عليه السلام قليل التألف للناس » شديدا فى دين الله ء لايبالى مع علبه 
بالدين ؟ واتباعه الحق مَنْ سخط ومن رطى . 
قال : وقد روى يونس بن دم »عن يزيد بن أرق عنأبى ناجية » مولى أمهانى'» 
قال : كنت عند على عليه السلام » فأتاه رجل عليه زه الستّفر» فقال : يا أمير الؤمنين» 
إى أتبتك من بلدة مارأيت لك بها محبا » قال : من" أين أتيت ؟ قال : من البصرة » 
قال : أما إنهم لو يستطيعون أن بحبونى لأحبو بى ؛ إلى وشيعتى فى ميثاق الله لا بزاد فينا 
رجل”» ولا ينقص إلى يوم القيامة . 
+ +3 + 
وروى أبو عَسّان البصرئ » قال : بت عبيد الله بن زياد أربعة مساجد بالبصرة 


تقوم على إغض على بن ألى طالب والوقيعة فيه : مسجد بنى عدى » ومسجد بنى مجاشع» 


سد هبه لم 
5 3 ا ا 
ومسحد كان فى العلا فين على فر'ضة البصرة » ومسحد فى الازد . 
جا 

وما قيل عنه إنه يبغض عليا عايه السلام ويذْمّه » الحسن بن ألى الحسن البصرى” 
أو سعيد ؛ روى عنهماد بن سامة أنه قال : لكان على" يأ كل الشف ”' بالمدينة لسكان. 
خيراً له مما دخل فيه .ورووا عنه أنه كان من اذ لين عن نصرته . 

وروى عنه أنّ عليا عليه السلامرآه وهو يتوض أ لللصلاة » وكان ذا وسوسة» فصب على 
أعضائه ماء كثيرا» ققال له : أَرَقتَ ماء كثيرا ياحسن ؛ فقال : ماأراق أمير للؤمنين. 
من دماء السلمين أ كثر ! قال : أو ساءك ذلك ؟ قال : ننم » قال: فلا زلت مسو . 

قالوا : فا زال: الحسن عابسا قاطبا مبموما إلى أن مات . 

فأما أحابنا فإنهم يدفمون ذلك عنه وينسكرونه ويقولون : إنه كان من تحتى على 
ابن أبى طالب عليه السلام والمعظمين له . 

وروأ بوعمر بنعبدالبر الحدّث فى كتابهالعرو فب ”” الاستيعاب فىمعرفة الصحاب '» 
أن إنسانا سأل الحسن عن على عليه السلام » فقال : كان واللّه سهما صائبا من مرامى الله 
على عَددُوه » ور بالى" هذه الأمة وذا فضلها » وذا سابقتما » وذا قرابتها من رسول الله صلى 
لله عليه وآله ؛ لم يكن بالتوكمة عن أمر الله ولا بالملومة فى دين الله » ولا بالسروقة 
مال الله أعطى القرآن عزائمه ففارٌ منه بررياض مُونقة » ذلك على بن أبى طالب يالَكم ! 

وروىالواقدىئ » قال : سثئل الحسن عن على عليه السلام - وكان يظن” به الاحراف 
عنه » ول يكن كا بظن” ‏ فقال : ماأقول فيمن” حَمَم الفصال الأر بع » اثما نه على براءة » 


)١(‏ العف :أرداً الثر. 


وما قال لَهُ الرسول فى غزاة تَبُوك » فلو كان غير النبوة شىء يفوته لاستثناه » وقول النى 
صل الله عليه وآله : د الثقلا لان كتاب الله وبرت 46 وإنه ل ؤم عليه أميرقط وقدأمٌرت 
الأمراء على غيره . 

وروى أبآن بن عياش » قال : سأَلت الحسن البصرى عن على عليه السلام » فقال : 
ما أقول” فيه كانت له السابقة » والفضّل والملم والحسكة والفقه والرأى والضّحبة والتّجْدة 
والبلاء والزهد والفضاء والقرابة » إن عليا كان فى أمرء علي حم لله علا » وصلى عليه! 
فقات: ديا أي سعيد» أتقول :« ضل عليه» أغير النى !إفقال : 07 م على المسلمين إذا ذكرواء 
وصل على النى ' وآله وعلى خجبير اله . فقات : أهو حير مرخ حيزة وجعفر ؟ قال 0 
قلت : وخير” من ن فاطمة وابنيها ؟ قآل : :ماع الله إنه خي نآل عن د كلهم , كه 
اعورم وقاقل سول" الله صلى عليه وآله : 0 وَأبوها يز منهما » ! و بجر 
عليه ا شرك » ولا شرب حر ؛ وقد قال 10 000 لله عليه وآله لفاطمة عليه 
السلام: ١‏ رَوَحِدكَ خرآامع: 2 فلوكان فى أمته خير” منه لاستثناه » ولقد أتى رسؤل 
الله صلى الله عليه آله بين أصمابه »فآخى بين على ونفسه » فرسؤل الله صلى اللعليه وآله 
خيرٌ الناس نفسا» وحَيرئهم أخا. ققات : يا أباسميدء فا هذا الذى يقال غنك إنك 
قد ب قال دراي اس ع عقا و د علا شار ولولاؤك نال 
اي 

2 

قال غيجنا أبو جفر الأسكوه رهاش تعالى»ووجدته أيضا ف ىكتاب ”*” الغارات “؛ 
لإبراهم بن هلال الثقنى : وقد كان بالكوفة من فقهائها مَنْ يعادىعليا و يبغضه » ممغابة 
النشيم 5 لى الكوفة » فنهم لدان 


2 2 


ات بيو 


10 ا 54 

وروى أبو نعي الفضل بن د كين عن قطر بن خليفة » قال : ممت مُركة يقول : لآن 
يكون على جملا يَسدّتى عليه أهله خير له نا كان عليه . 

وروى إسماعيل بن برام » عن إجماعيل بن حمد » عن عمرو بن مرة ؛ قال : قيل لمرة 
المنُدانى” :كيف تلت عن على ؟ قال20 : سَبَقنا يحسناته » وابتلينا بسيثاته . 

قال إسماعيل بن برام : وقد روينا عنه أنه قال أشد فعا من هذا ؛ ولكنا نتورتع 
عن ذ كره . 

وروى الفضل بن د كين » عن المسن بن صالم » قال : لم يصل” أبو صادق على 
مره الملدالى . 

قال الفضل” بن دكين : وسمست* أن أبا صادق قال فى أيام حياة مُرة : والله لا يظلتى 
ناث كه بت أيدا . 

ع ع 

قال : ولما مات لم بحضره عمرو بن شرحبيل » قال : لا أحضره لشىء كان فى قلبه 
تلى على بن أبى طالب . ش 

قال إبراهم بن هلال : لخد ثنا السمودئ» عن عبد الله بن مير بهذا المديث . قال : 
0 تمير يقول » وكذلك أنا ؛ والله لو مات رجل”فى نفسه” شىء عَلّ عل 
عليه السلام لمأ حضرهء ول أصل” عليه . 

جد عد د 

0 000 0 بن ا 

دن فات ا ؛ وأما مسدروق ل لابسل 4 له تعالى صلا 


(١):ب‏ «ققال 5 . 
(؟) ب « فى قلبه ». 
ل ا 0ن 


حي د 
إلا صلى بعدها كل على> بن أبى طالب عليه السلام » لحديث سمعه من عائشة فى فضله . 

وروى أبو نعم الفضل بن د كين ؛عن: عبد السلام بن حراب » عن ليث 
بن بى سل » قال : كان مسروق يقول : كان على كحاطب ليل ؟ قال : فل بعت مسروق 
حتى رجع عن رأيه هذا . 

وروى سَآمة بن كُبَئيْل » قال : دخلت” أنا وزبيد العائى على امرأ مسروق بعد 
موته 4 غدئئْنا » قالت : كان مسروق والأسود بن يزيد يقرطان فى سبة على 
بن أى طالب » ثم ما مات مسروق حت سممثه يصلى عليه » وأما الأسود فضى لشأنه » 
قال : فسألناها : لم ذلك ؟ قالت : شىء ممه من عائشة تَرويه عن ن النى> صلى الله عليه وآله 
فيمن أصاب الحوارج . 

وروى أبو نعمء عنمرو بن ثابت» عن أبى إسحاق» قال : ثلاثة لا يؤْمَنون تل على 
ابن ألى طالب الور و 2 

وروى أن الشعبى رأبعوم 

ورُوى عن هيلم » عن جالد » عن الشمبى » أن مسروقا نلرم كلى إبطائه عن على 
ابن أبى طالب عليه السلام . 

وروى الأعمش » عن إبراهم م القيمى؟ قال : قال على عليه السلام لشريح ؛ وقد قعضى 


ل ها ات ا شهر ين تقضى بين اليهود » قال م 
قتل على عليه السلام ومضى دهر 4 فلما قام الختار بن أبى عبيد قال لش يم : ما قال للك 
أمي للؤمنين عليه السلام يوم كذا ؟ قال : إنه قال ىكذا ء قال : فلا والله لا تقمد » حت : 
تخرج إلى بانقياً تقضى بين المهود . فسيّره إليها فقضى بين المبود شهر ين . 


23+ + 


 ) باقيا» بكسر النون : احية ٠ن فواحى السكوفة كانت على شواطى* الفرات ( مراصد الاطلاع‎ )١( 


ومنهم أبو وائل شقيق بن سلمة »كان عُمانيا بقع فى على عليه السلام » ويقال : 

روى خلف بن خليفة» قال: قال أبو وائل:خرجنا أر بعة لاف رج إلينا على »فا زال 
يكلمنا حتى رجع منا ألفان . 

وروى صاحب كتاب *” الغارات ‏ »عن عمّان بن ألى شيبة » عن الفضل 
بن د كين » عن سفيان الثورى » قال 9 سمعت أبا واثل يقول : شهدت صفين و بلس 
الصّفو ف كانت ! 

قال : وقد روى أبو بكر بن عياش » عن عاصم بن أبى التَجُود » قال : كان أبو وائل 
عمانيا » وكان زَةٌ بن حُبيش عَلْويًا . 

النانندينا 

ومن المبغضين القالين أبو برادة بن ألى مومى الأشعرى” » ورث البقضة له 
لاعن كلالة 29 , 

وروى عبد الرحمن بن جُندب» قال:قال أو بردة زياد : أشهد أن حجر بن عدى" 
قد كفر بلله كفرة أَضْلّم » قال عبد الرحمن : إِنّما عَتى بذلك نْبّة الكفر إلى على" 
ابن ألى طالب عليه السلام ؛ لأله كان أصلم . ش 

قال : وقد روى عبد الرحم نالمسعودى؛ عن ابن عياش المتتوف» قال : أت أبا برادة 
قال لأبى العادية البلهنى” قاتل عمار بن ياسر : أأنت قتلت عمار بن ياسر ؟ قال : نعم » قال : 
ناولنى يدك . فقبّلهَاء وقال : لا تمك النار أبدا . 


١‏ يقال :لم يرئهكلالة » أى لم يرئه عن عرض بل قرب ؟ يريد أنه ورث البغض عن أبيه أبى, 
موسى الأشعرى ٠.‏ 


سد وو سم 


وروى أبو نهم عن هشام بن الخيرة » عن الغضبان بن يزيد » قال : رأيت أبا بُردة 
قال لأبى العادية قاتل عبار بن ياسر : مرحبا بأستى هاهنا ! فأجلسه إلى جانبه . 
جد + + 
ومن المنحرفين عنه عليه السلام أبو عبد الرحمن التُلَِ القارى' ؛ روى صاحب كتاب 
”” الغارات “» عن عطاء بن السائب » قال : قال رجل لأبى عبد الرحمن الشلى” : أ نُشَدكَ 
الله » إن سألتّك لتخبرى ؟ قال : ننم فماأ كد عليه قال : بالل هل أبفضت علكًا 
إلا يوم قس المال فى التكوفة فل يصلك ولا أهل” بيتك منه بشىء ! قال : أما إذ نشد تنى 
بالل » فلقد كان كذلك . 
قال :وروى أبوعرالضر بر ء عن أنى عوانة » قال :كان بين عبد الرمن بن عطية و بين 
أبى عبد الرحمن الشَابى” شىء فى أمر على عليه السلام ؛ فأقبل أبو عبد الرحمن على يان » 
فقال : هل تَدْرى ما جَرأ صاحبّك عل الدماء ؟ يعنى عليا » قال : وما جر أء لا أيا لفيرك؟ 
قال : حدثئنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأهل بدر : « اعملوا ما شم فقد غفرت 
لك »ء أوكلاما هذا معناه . 
جد + جو 
وكان عبد الله بن مَك عُهَانيا ؛ وكان عبد الرحمن بن أبى لبلى عَلوِيًا » فروى مومى 
الجهنى » عن ابنة عبد الله بن عكَيْ قال.: تحدثا يوما ».فسمعت ألى يقول لمبد الرحمن : 
أما إن صاحبّك لو صَيّر لأتاه الناس . 
نا 
وكان سهم بن طر يف عمانيا » وكان على بن ر بيعة علوي » فضرب أمير الكوفة 
َل الناس بعثا ؛ وضرب كَل سهم بن طريف معهم » ققال سهم لعلى بن ر بيعة : اذهب 
إلى الأمير فَكلّمه فى أمرى ليُْفِيتى » فأتى على بن ر بيعة الأميرء فقال : أسلحك الله ! 


الاؤوءؤ د 


إن سسهما أعمى فَأَْفْه » قال : قد أعفيته » فلما التقيا قال : قد أخبرت الأمير أنك أعمى ؛ 
وإئما عنيت عبى القلب . 


3 


وكان قيس بن أبى حازم يض عليا عليه السلام ؛ روى وكيع » عن إسماعيل 
ابن أبى خالد »عن قيس بن أبى حازم » قال : أتيت عليا عليه السلام ليكلم لى مان فى 
حاحة » فأبى فأبخضته : 

قلت: وشيوخنا التتكامون ‏ رحمهم الله# يُسقطون روايته عن الى صل الله عليه وآله: 
«إنم ترون ر يم كا ترؤن القمر ليلة البدر »» ويقولون : إندكان بض عليا عليه 
السلام ؛ فكان فاسقاء ونقلوا عنه أنه قال : سمعت عليا عليه السلام مخطب على المنير » 
ويقول : « انفروا إلى بقية الأحزاب » »,فدخل به فى قلبى . 


+ + جد 


وكان سعيد بن المسيب منحرفا عنه عليه السلام ؛ وجبهه تمر بن على عليه السلام فى 
وحهه بكلام شديد . 

روى عبد الرحمن بن الأسود ععن أبى داود الهمداى » قال : شهدت سميد 
ابن امسيب - وأقبل تمر بن على بن أبى طالب عليه السلام م ققال له سغيد : يا بن أخى » 
ذا أرالك كر عشينان مسجد رمول الله صلى. الله عليه كا يفمل إخوتك 
وبنوأعمامك ! ققال عمر : يابن اأسيّبء أ كلا دخات السجد أجىء نأشهدَك ! ققال 
نفد تنا اح أن اتش وت 0 إن لين ال انا ار ل 
عبد الطلب ينا على الأرض من شىء ٠‏ فقال عمر .: وأنا ممعت أنى يقول : ما كلة حكة 


0 كك 


فى قلب منافق فيشرج من الدنياء حبو("© يتكلم بها . فقال سميد:يابن أخى» جملتنى منافقا ! 
قال : هو ما أقول لك. ثم انصرف . 
جد جاع 
وكان الزهرى” من المنحرفين عنه عليه السلام . 
وروى جر بر بن عبد الحيد » عن عمد بن شيبة » قال : شهدت مسحد المدينة » فإذا 
الزهرى وعٌروة بن الزيير جالسان يذ كران عليا عليه السلام » فنالا منه » فبلغ ذلك على" 
إن الحسين عليه السلام ؛ خاء حتى وقف عليهما » فقال : أمَا أنت" يارو فإن ألى حالم 
أباك إلى الله » حك لأبى على أبيك ؛ وأما أنت يازهرى" » فلوكنت بمكة لأر يتك 
كير أبيك . 
وقد روى من طرق كثيرة » أن عروة بن الز بي ركان يقول : لم يكن أحد من أسما 
رسول الله صل الله عليه يزهو إلا على" بن أبى طالب وأسامة بن زيد . 
وروى عامم بن أبى عامر البتحلى>»عن نحى بن عروة » قال :كان أبى إذاذ كر عليا 
تال منه . 
وقال لى مرة : بابنى » وله ماأحجم الناس” عنه إلا طلبا للدنيا ؛ لقد يَمثَ إليه أسامة 
ابن زيدأن ابعث إلى" بمطالىء فوالله له إنك لتع لأ نك لواكنت قم أسدلدخلت معك.فكتب 
إليه : إنّ هذا المال لمن جاهد عليه ؛ ولسكن> لى مالا بالمدينة فصب منه ماشئت 
قال حى : فكنت أتجحب من وصفه إناه بما وصفه به » ومن عيبه له واتحرافه عنه . 
1 د 
وكان زيد بن ثابت عُمانينا شديداً فى ذلك » وكان عمروبن ثابت عمّانها » من 
أعداء على عليه السلام ومُبغضيه » وعمرو بن ثابت هو الذى روى عن أبى أبوب الأنصارى 
حديث : « ستة أنام من شوال» . 


()ب: دإلاء 8 


د .1 سا 


روى عن عبرو أنه كان يركب ويدور القرّى بالشام و مم أهلبا » ويقول : أيها 
الناس » إن علياكان رجلا منافقا » أراد أن بحس برسول الله صلى اله عليه وآله ليل 
المقبة » فالعنوه» فيامنه أهل” تلك القر بة ؟ ثم يسير إلى القرية الأخرى » فيأمرع مثل ذلك . 
وكان فى أيام معاوية . 
+ + د 
وكان مكحول من المبغضين ف عليه السلام؛روى زهير بن معاوية عن الحسن بن الحرت» 
قال : لقيتمكحولا ؟ فإذا هومطبوع - يمنىمملوءا- بغضا لملّ عليه السلام ‏ فل أزل به حتى 
لان وسكن . 
وروى الحد ثون عن حماد بن زيد » أنه قال : أرى أن أحماب على أشد حبا له من 
أسحاب السجّل لمجلهم . وهذ اكلام شنيع . 
وروى عن شبابة بن سوار أنه ذكر عنده وق على علينه السلام > وطلبهم الفلاقة 
ققال : والله لابصلون إلمبا أبدا » والله ما استقامت لم » ولا فرح بهأيوما » فكيف 
تصير إلى ولده ! هيهات هيهات ! لاوالله لايذوق طم الملافة مَنْ رض بقتل عّان . 
جه 
وقال شيخنا أبو جعفر الإضكاى” “كان أهل" البصرة كلهم يبغضونه » وكثير من أهل | 
الكوفة وكثير من أهل المدينة ؛ وأما أهل” مكة فكلهم كانوا يُبغضونه قاطبة » وكانت 
قر ي شكلها على خلافه » وكأن تمهور الخلق مع بنى أمية عليه . 
وروى عبد اللك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبى بكرة » قال : سمت عليا عليه 
السلام » وهو يول : مالو أحد من الناس مالقيت ! ثم بى عليه السلام . 


وروى الشعئ » عن شر يح بن هاقٍ » قال: قال على عليه اللام: للبم إأى أستعديك 


ساع.1 د 


على قريش ؛ فإنهم قطعوا رتى وام" إناى + وصروا عظيم منزلتى » وأجمعوا 
على منازعق . 

وروى جابر عن أبى الطفيل » قال : سمعت عليا عليه السلام » يقول : الهم 5 
أستعديك على قريش ؛ فإنهم قطموا رحى » وحَصَبُوتى حَق» وأجمعوا على منازعتى أمراً 
كنت أولى به » ثم قالوا : إن من المق أن تتأخذه » ومن الحق أن كتركه . 

وروى المسيب بن تَْبة الفزارى” » قال : قال على عليه السلام : من وجدتموه من بنى 
امداق عا كلامل تاونس بوعل للقي 

وروىمرو بن دينار» عن ابن أبى 8 عن امور بن مخرمة » قال : لق عبدال رمن 
ابن عوف عمر” بن الخطاب » فقال : ألم نكن نقرأ من جملة القرآن : قاتلوهم فى آآخر الأمر 
كا قاتلتموم فى أوله ؟ قال : بلى ؛ ولسكن ذاك إذاكان الأمراء بنىأمية والوزراء بنى مخزوم . 

وروى أبو عمر النهدى” » قال : سمست على بن الحسين يقول : ما بمكة والمدينة 
عشرون رجلا يحبنا . 

وروى سفيان الثورى » عن عمرو بن مرة. عن ألى الببخترى” » قال : أثنى رجل” على 
على" بن الحسين فى وجهه ‏ وكان يُبغضه ‏ فقال على" : أنا دون ما تقول » وفوق مانى 

وروى أبو غسان النهدئ » قال:دخل قوم من الشيعة على على" عليه السلام فى التحبة» 
وهو على حصير خَكق » ققال : ماجاء بكم ؟ قالوا : حبك يأمير المؤمنين ‏ قال : أما إنه من 
أحبنى رآنى حيث يحب أن يرانى » ومن أبفضنى رآنى حيث يكره أن يرانى » ثم قال : 
ماعبد الله أحد قبل إلا نبيه عليه السلام ؟ ولقد هَحَم أبو طالب علينا وأنا وهو ساجدان » 
فقال : أوأفملتموها ! ثم قال لى وأنا غلام :مَك ء انصر ابن عمك ! وَ نك لاتذله » 


 ) يقال : أصفى فلان إناء فلان إذا أماله ونقصه حقه . ( اللسان‎ )١( 


لدذاههةؤ ند 


وجعل يحثنى على موازرته ومكانفته » فقال له رسول الله صلى اله عليه وآله : « أفلا تصل 
أنت معنا ياعم! » فقال : لا أفعل يابن أخى » لاتعلونى استى . ثم انصرف . 

وروىجعفر بن الأحمرءعن مسلم الأعورءعن حبّة العُرنى»قال:قال علىعليه السلام :من 
أحبنىكان معى ؛ أما إنك لو صمت الده كله » وقت الي لكله » ثم فتلت بين الصفا 
والروة - أو قال بين ال كن واللقام سلا بمئك الله إلا مع هواك بالغا مابلغ ؛ إن فى جنة ففى 
جنة » وإن فى نار فى نار. 

وروى جابر الجعنى”؛ عن على عليه السلام أنه قال : من أحبنا أهل" الببت فليستعد” 
عدة للبلاء . 

وروى أبو الأحوص» عن أبى حيانعن على” علي هالسلام : يهلك فى رجلان» محب" 
غال » ومبغض قال . 

وروى ماد بن صالح » عن أبوب » عن كبمس ؛ أن عليا عليه السلام قال : يبلك فى 
ثلانة : اللاعن والمستمع المقر" » وحامل الوزْرءوهو الملك المترّف »الذى يتقر قركب إليه بلعنق» 
وببرأ عنده من دينى » وينتقص عنده حسبى ؛ وإنما حَسَى حسب رسول الله ضلى الله عليه 
وآله » ودينى دينه . وينجوق” ثلاثة : من أحرق »ومن أن حى » ومَنْ عادى عدوى؟ 
فن أشرب قله بغضى أَوَ أب على بننضى ؟ أو انتقصنى ؛ فليم أن الله عدوه وخصمه”" ؛ 
الله عدو للكافرين . 

وروى عمد بن الصَّأت » عن تمذ بن المنفية » قال : من أحّنا تقعهالله 
حبنا ؟؛ ولوكان أسيرا بالديئلم . 1 

وروى أنو صادق » عن ر بيعة إن ناجد ؛ عن على" عليه السلام ؛ قال : قال لى رسول 
الله صلى الله عليه وآله:«إن فيك ع من عيسى بن مر بم » أحبته النصارى حتى أنزلته 
بالممزلة التى ليست له » وأبغضته المبود حتى مبتّت أمّه » . 


.*» ج : « وجريل‎ )١( 


لك سد 


ورَوى صاحب كتاب *” الغارات » حديث البراءة على عَيْر الوجه المذكون 
فى كتاب ”” تيج البلاغة “*» قال:أخبرنا يوسف بن كليب المسعودى» عن بحي بنى سلمان 
العبدى » عن أبى مر يم الأنصارى »عن عمد بن على الباقر عليه السلام » قال : خطب على 
عليه السلام على متب السكوفة » فقال : سيّعرض عليكم سَبَى » وستذبحون عليه ؟ فإن 
عرض عليكم سَبَى فوت » وإن عرض عليكم البراءة منى» فإنى على دين مد صل الله 
عليه وآله ؛ ول يقل: « فلا تَبرّهوا منى » . 


وقال أيضا : حذثنى أحمد بن مفضل » قال : حدثنى الحسن بن صالم » عن جمفر بن 
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مد عليه السلام » قال : قال على عليه السلام :والله لتذحن” على سى » وأشار بيده إلى 
حلقه » ثم قال : فإن أمروك بسبى فسبُونى ؛ وإن أمروم أن تبرءوا منى فإنى على دين 
تمد صلى الله عليه وآله . ول ينههم عن إظبار البراءة . 


وروى شيخنا أبو القاسم البلشى: رمه الله تعالى » عن سلهة بن كُبيل» عن المسّيب بن 
تبة » قال : يبنا على عليه السلام مخطّب إذ قام أعرابى » فصاح : وامظلمتاه ! فاستد ناه عل 
عليه السلام » فلها دنا قال له : إنما لات مظلمة واححدة » و أنا قد “ظلمت عدد المدّر والوبر 
قال : وفى رواية عباد بن يمقوب » أنه دعاه فقال له : ويحك ! وأنا والله مظلوم أيضا ؛ هات 
فلتذغ عل مَنْ ظلمنا . 

وروى سدرير الصير فى » عن أبى جعفر محمد بن على » قال: اشتسكى على 
عليه السلام شسكاة » فعاده أبو بكر وعمر » وخرجا من عند » فأتيا اذى صلى الله عليه 
وآله » فسألها:من أبن جتما ؟ قالا : علدنا علياء قال : كيف رأيماه ؟ قال : رأيناه تخاف 
عليه ما به» فقال :كلا إنه لن يموت حتى يُوسع غدرا و بغياء وليكوننٌ فى هذه الأمة عبرة 


يعتبر به الناس من بعذه 6 . 


د و1 د 


وروى عمان بنسعيد» عن عبد الله بن الغنوى » أن عليا عليه السلام خطب بالرّحبة » 
قال : أيها الناس ؟ إنكرم قد أي إلا أن أقوها ! ورب السماء والأرض » إن من عبد 
النى” الأمى” إلى" : « إِنْ الأمة ستغدر بك بعدى © . 

وروى هيم بن بشيره عن إسماعيل بن سالم مثله . وقد روى أ كثر أهل المديث هذا 

وروى أنو جعفر الإسكافى أيضاً أن" النى صل الله عليه وآله دخل على فاطمة عليها 
السلام 3 فوجد علا ناما 3 فذهبت تنلهه» فقال : « دعيه فرب سهر له بعدى طويل » 
.ورب جفوة لأهل بيتى من أجله شديدة » ؟ فبكت » فقال : « لا تبكى فإنكما معى » وى 
موقف الكرامة عندى » . 

وروى الناس فة أن" رسول الله صل الله عليه وآله قال له : « هذا ول" وأنا وليه » 
عاديت مه عاداه ؛ وسالمت من سالله » » أو نحو هذا اللفظ . 

وروى أيضا ممد بن عبيد الله بن أبى رافع » عرن زيد بن على بن الحسين عليسه 
السلام »قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام : « عدوك عدوى 
وعدوى عدو الله عد وجل © . 

وزوق نوين بخ حَبان* عن أنس بن مالك » قال : كنا مع رسول الله صل الله 
عليه وآله» وعلى بن أبى طالب معنا » فررنا تحديقة » ققال على" : يا رسول اللّهء ألا ترى 
ما أحسن هذه الحديقة ! فقال : « إن حديقتك فى الجنة أحسن منها » ؛ حتى مرر'نا بسبع 
حدائق » يقول على” ما قال » و يحيبه رسول الله صلى الله عليه وآله بما أجابه . ثم إن رسول 
له صل الله عليه وآله وقف» فوقفناء فوضم رأسه على رأس على وبكى » فقال عنى : 


ما يبكيك با رسول ل ؟ِ قال 02 ضعا'ن فى صدور قوم لا يبددونها لك حى يفقدوى 4ن 2 


كرء و سه 


قال : يا رسول الله » أفلا أضم سيق كَل عائق فأبيل خضراءم ! قال : بل تصير» قال : 
فإن صبرت » قال : تلاق جهدا » قال : أفى سلامة من دينى ؟ قال : : نم ء قال : 
فإذاً لا أبالى . 

. وروى جابر الجعنى” ١‏ عن تمد بن على عليه السلام » قال : قال على عليه السلام : 
مارأيت منذ بعث الله مدا صل الله عليه وآله رخاء » لقد أخافتنى قريش صغيرا» 
وأنصبتنى كييراً ؛ حتى قبض الله رسوله » فكانت الطامّة الكبرى » والله المستعان 
على ما تصفون ! 

وروى صاحب كتاب *” الغارات. ““ عن الأعش » عن أنس بن مالك ؛ قال : 
سمعت رسول الله صلل الله عليه وآله يقول : سيظهر كل الناس رجحل من من أمتى » عظلم 
السرم ؛واسع البلموم » يأ كل ولا يشبع» حمل و زر الثقازن 4 يطلب الإمارة يوماء فإذا 
أدركتموه فابقروا بطنه » قال : وكان فى يد رسول الله لى الله عليه وله قضيب» قد وضم 
طرفه فى يطن معاوية . 

قلت : هذا الخيرمرفوع منا. .ما قالدعلى عليه السلام فى ” ' نهج البلاغة > “رمق كد 
لاختيارنا أنّ المراد به معاوية »دون ماقاله كثير من الناس أنه زياد وللغيرة. 

وروى جعفر بن سلمان الضبعى” عن ألى هارون العيدى- » عن أبى سعيد الدرى » 
قال : دك رسول الله صلى الله عليه وآله يوما املى” مايلق بعده من الّنت فأطال» 
و دي ل 0 


لاخ عن عار الددتى »عن أبى صا الحننى” » عن على عليه السلام » قال: 


لسدايهة.ؤ د 


قال لنا نوما : لقد رأيت الليلة رسول الله صلى الله عايه وآآله فى المنام » فشكوت إليسه 
مالقيت” حتى بكيت » فقال لى : انظر ء فنظرت فإذا جلاميد » وإذا رجلان مصفدان_قال 
الأعمش : هما معاوية وعمرو بن العاص - قال : ملت أرضخ رءوسهما ثم تعود »ثم 
أرضخ ثم نعود ؛حتى انتبهت . 

وروى نحوهذا الحديث عمرو بن مرَة »ع نأبى عبد الله بن سلمةءعن على عليه السلام » 
قال : رأيت الليلة رسول الله صلى الله عليه وآله » فشكوت إليه » فقال : هذه - 2 
فانظر من فيها » فإذا معاوية وعمرو بن العاص معلقين أرحلينا مشكين؛ راضخ رءوسهما 
بالحجارة ‏ أو قال: تشدخ . 

وروى قبس بن الر بيع » عن بحبى بن هانى' المرادى » عنرجل من قومه عيقال له زياد 
ابن فلان » قال :كنا فى بيت مع على عليه السلام نحن وشيعته وخواضه » فالتفت فلم ينكر 
من أحداً » فقال : إن هؤلاء القوم سيظهرون عليسم فيقطعون أيديكم و يسملونأعيتكم» 
فقال رجل”منًا: وأنت حى يا أمير المؤمنين ؟ قال : أعاذنى الله من ذلك ؛ فالتفت فإذا 
واحد” يبى » فقال له : بابن> الجقاء » أتر يد الاذات فى الدئيا والدرجات فى الآخرة ! إنما 
وعد الله الصابر ين . 

وروى زرارة بن أعين عن أبيه » عن أبى جعفر تمد بن على عليه السلام » قال : كان 
على عليه السلام إذا صلى الفجر لم يرل معقبا إلى أنْ تطلع الشمس ؟ فإذا طلعت اجتمع إليه 
الفقراء والمسااكين وغيرهم من الناس ؟ فيعههم الفقه والقران ؛ وكان له وقت يقوم فيه من 
بجلسه ذلك ؛ فقام بوما فمرت برجل » فرماه بكلمة هجر ؛-قال :لم يسمه ممد بن على عليه 
السلام ‏ فرجع عَودَه إلى بده حت صعد المنبر» وأمر فنودى:الصلاةجاممة » لفيدالهوأئى 
عليه » وصلى على نبيه ثم قال : أيها الناس » إنه ليس شىء أحبة إلى الله ولا أعم تنما من 


لما موود 


حلم إمام وذقبه ؟ ولا شىء أبغض إلى الله ولا أ ضررا من جهل إمام وخررقه » ألا وإنه 
مَنْ لم يكن له من نفسه واعظ لم يكن له من الله حافظ ؟ ألا وإنه من أنصّف من نفسه 
لم يزذه الله إلا عزا ؛ ألا وإنَ الذل نى طاعة الله أقربُ إلى الله من التعرّز فى معصيتة .ثم 
قال : أين السك تا ؟ فل يستطع الإنكار » فقال : هأنذا ياأمير المؤمنين » » فقال : 
أما إنى لو أشاء لقلت » فقال : إن تعف وتصفح » فأنت أهل ذلك ؛ قال : قد عفوت 
وصفحت ؛ فقيل لحد بن على عليه السلام : ماأراد أن يقول ؟ قال : أراد أن ينسبه . 

وروى زرارة أيضاً » قال : قيل لجعفر بن مد عليه السلام : إن قوما هاهنا ينتقصون 
عليا عليه السلام ءقال: م" ينتقصونه لا أبا لهم ! وهل فيه موضع نقيصة ! واللّه ماعرّض لعل 
أمران قم كلاه لله طاعة إلاعمل بأشدها وأشقّب.اعليه » ولقد كان يعمل العم ل كله قانم 
بين المنة والنار» ينظر إلى ثواب هؤلاء فيعمل له » و ينظر إلى عقاب هؤلاء فيعملله » وإن 
كان ليقّوم إلى الصلاة »فإذا قال : وحوت وتو لغير أونه ؟ حتى يعرف ذلك فى و92" ؛ 
ولقد أعتق ألف عبد من كد بده كلهم بعرق فيه جبيده » تحن فينه كله ولقد ب 
بعين نبعت فى ماله مثل عنق ازور » ققال : : يشر الوارث ! قي شر ء ثم جملها صدقة 
على الفقراء والمساكين واب نالسبيل رنى أن برثاللهالأرض ومن علمهاء ليصرف الله النار عن 
وجهه » و يصرف وحهه عن النار . 

وروى العبادءعن أبى ميم الأنصارى » عن على عليه السلام: لاحب ى كافر ولا ولد زنا. 

وروى جعفر بن ز بادءعن أبىهارون العبدى؛ ع نأبى سعيد الخدرى» قال : كنا بنور 
إيماننا تحب" على بن أبى طالب عليه السلام » قمن أحببه عرفنا أنه منا . 


+ جد عه 


(١1)ج:‏ «لونه ». 
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[ فصل فى ممنى قول على" ٠:‏ فسبّوى فإنه لى زكاة »] 
السألة الثالئة : 
فى معنى قوله عليهالسلام:2 فسبونى » فإنه لى زكاة » ولسكم نجاة»» فتقول :إن أباح لهم 
ا ا تل رع عند الإ كراه التاقظ بكلمة الكفر ؟ فقال : 
(إِلَامَنْ 18 وليه مُطمَين بالإمآن والتافظ بكلمة الكفر أعظ من التلفظ 
بسب الإمام . 
فأما قوله : « فإنه لى زكاة ولسكم نحاة »؟ فمعناه أنكم تنجون من القتل إذا أظمر نم 
ذلك » ومعنى الرّكاة محتمل أمرين : أحدها ماورد فى الأخبار النبوية أن سب اأؤمن زكاة 
له وزيادة فى حسناته . 
والثانى : أن يريد به أن سبّهم لى لاينقص فى الدنيا مِنْ قدرى »بل أزيد به شرق 
علد قدر » وشياع ذكر ؛ وهكذا كان » فإن الله تعالى جعل الأسباب التى حاولت أعداؤه 
مها الغض منه عللا لاننشار صيته فى مشارق الأرض ومغاربها . 
وقد لمح هذا المعنى أبو نصر بن نباتة » فقال للشريف الجليل مد بن عبر العلوى : 
وأبوك الوصى أوَّلُ من شا 5منارالمدى وصام وك 
نشرت حبله قر يش فأعطت” إلى صبحة القيامة فل 
واحتذيت أنا حذوه » فقلت لأبى الظفر هبة الله بن موسى الموسوى رحمه الله تعالى :. 
فى قصيدة » أذكر فمها أباه : 
أمّك الدرة التى أنجبت من جَوْهَر امد راضيا مَررْضْيًا 
وأبوك الإمام موسى كظم الغيظ حتى عيلاة لتحي 


ل "و - 


وأبوه تاج البدى جَمْقَكُ الما دق وَحُْياً عن العُيوب وَحيًا 
وأنو. تمحد باقر الفمم مَفَى لتنا هديا مهدي 
وأبوه الجا أتق عبا د لله مخلساً وَوقٍِِا 
ولشين الى تير آرك* تقطن عزيرا ولا بيش نينا 
وأبوه الوصئ أُول مَنْ طلا ف وَلبَى سبع وساقة الهدريا 
طامنت" مده قريش فأعطئنه إن سدرة الشّماء رقيًا 
لْمَلتْ صيته دار إلى أن ملا الأفىَ صَجَّةَ وَدَويَا 
وأبو طالب كفيل” أبى السقايم كهلاً وَياخِ)]وَقَِيَا 
وَلشَيْخْ الْبَلْحَاء تج تسد شيية لد هل عت سَمِيًا! 
وأنو عبرو الملا هشر الجو د وس مثل” هائم بَشَريًا ! 
وأبوه اهما عد متاقر قل قل صادقًاً وتيدى 3 
ثم زيل -أعنى قمىّ الذى1* يك عن ذَرْوَة اللا قي 
دنه إن تلفع النسب المحضالفاعاً كات السليبَالمَريًا 
وإذا أظات مُناسخة الأ ساب.يوما كان الْمبيَرَ اللجليًا 
يله بد عل قدم الأهمر وقد بَمْضْل” المتتيق” الطَريًا 

وذكر نا هاهنا ماقبل المعنى وما بعده ؛ لأن الشعر حديث » والحديث - كا قيل - 

يأخذ بعضه برقاب بعض ؛ ولأن ماقبل المعنى وما بعده مكمل له » وموضح مقصده . 
فإن قلت : أى مناسبة بين لفظ « الزكاة » وانتشار الصيت والسمع ؟ 
قات : لأن الزكاة هى الْماء والزيادة ؛ ومنه سميت الصدقة الخصوصة زكاة لأنها تنمى 
أئال الى »ء وانتشار الصيت اء وزيادة . 


+ جدا عد 


1# لد 


[ فصل فى اختلاف الرأى فى معنى السس” والبراءة ] 

المسألة الرابعة : 

3 ن يقال : كيف قال عليه السلام : « فأما السب فشَيُونى » فإنه لى ز كاة» ولك 
نجاة » وأما البراءة فلا تبرءوا منى »؟ وأى” فرق بين السب واواءة ؟ وكين أجاز لم السب" 
ومتعهم عن التبرى » والسب” أخش من التبرى ! 

والجواب ؛ أما الذى يقوله أصحابنا فى ذلك فإنه لافرق عندم بينسبّه”© والتبرىمنه» فى 
أنهما حرام وفسق وكييرة » وأن الكت علا عون هايا بعد خرف عل شيف 15 
حوز له إظبار كلة الكفر عند موف . 

ويحوز ألا يفعلبما ؛ وإن قل ءإذا قصديذلك إعزاز الدين » كا يجوز له أن يلم 
نفسه للقتل ولا يظب ركلة السكفر إعزازاً للدين؛ و إنها استفحش عليه السلام البراءة لأنّ هذه 
الفظلة ماوردت فى القران العزيز إلاعن الشركين » ألاترى إلى قوله تعالى : ل( برَاءة 
من أله ورك إل الذيةه 00 من الْمُثْ كين 4 299, وقال تسالى : + أن أن 
بركلا من ألمش كين سول 4" , فقد صارت بحسب العر'ف الشرعى” مطلنة على 
اي 
و إن كان حكنهما واحدا ؛ ألا ترى أن إلقاء الصحف ف القذر ألخشر” من إلقاء الصحف فى 
دَنْ الشراب ؛ وإ نكانا جميما محرمين » وكان حكهما واحداً ! 

فأما الإمامية فتروى عنه عليه السلام أنه قال : إذا عرض على البراءة منا 
فمدّوا الأعناق . 

ويقولون : إنه ” “لامحوز التبرى منه ؛ وإنكن الخالف صادقا » وإنّ عليه السكفارة. 


0 
(؟) سورة التوبة ١‏ . 
(؟) سورة ألتوبة 5 . 
(0) ساقطة من 1. 
(ه-نمج-؛) 


لس ع11 سم 


ويقولون: إن حكم البراءة من الله تعالى ومن الرسول ومنه عليه السلام » ومن أحد الأنمة 
عليهم السلام ؛حكم واحد . 

ويقولون إن الإكراه على السب" ببيح إظهاره ؛ ولا يجوز الاستسلام لقتل معه » 
وأما الإأكراه على البراءة ؟ فإنه يحوز ممه الاستسلام لقتل ويحوز أن يظبر التبرى » 
والأؤلى أن يستسل للقتل . 

ين 
| فصل فى معنى قول على : « إلى ولدت على الفطرة » أ 

السئلة الخامسة : 

أن يقال :كيف علل هيه لم على البراءة منه عليه السلام » بقوله: « فإتى ولدات على 
الفطرة » ؟ فإن هذا التعايل لامختص به عايه السلام » لأن كل" أحب”'؟ يولد على الفطرة ؛ 
قال النى صلى الله عليه وآله : « كل مولود يولد على الفطرة ؟ وإنما أنواه 
بيودانه ويتصراته6 . 

والجواب »أنه عليه السلام لل نبيه لحم عن البراءة منه بأمجموع أمور وعلل ؛ وهى 
كوته ولد على الفطرة » وكونه سبق إلى الإيمان والحجرة ؛ ول يعلل بآحاد هذا الجموع » 
ومراده هاهنا بالولادة على القطرة أنه لم ولد فى الجاهلية ؛ لأنه ولد عليه السلام لثلاثين عاما 
مضت من عام الفيلٍ ؛ والتى صلى الله عليه وآلله أرسل لأربعين سنة مضت من عام الفيل؟ 
وقد جاء فى الأخيار الصمحيحةء أنه صلى ال عليه وآله مكّث قبل الرسالة سنين عشراً يسمع 
الصوت ويرى الضوء » ولا مخاطبه أحد ؟ وكان ذلك إرهاضا لرسالته عليه السلام» كم 
تللك السفين المشر حكم أيام رسالته صلى الله عليه وآله ؛ فالمولود فمها إذا كان فى حجره. 
وهو التولى لترببته مولود فى أيامكأيام التبوة » وليس بمولود فى جاهلية محضة » ففارقتحالّه 
حال مَنّ يدعى له من الصحابة ممائلته فى الفضل . وقد روى أن السّمّة التى ولد فيها عل * 


)١(‏ ج: «دواحد». 


ساهجؤإؤ ده 


عليه السلامهى السنة التى بدى' فيها برسالة رسول الله صل الله عليه وآله » فأستفع البتافة من 
الأحجار والأشجصار» وكشف عن بصره » فشاهد أنواراً وأشخاصا ؛ ولم مخاطب 
فيها 7" بشىء. وهذه السّمَة هى السنة التى ابتدأ فيها بالتببّل والاتقطاع والعزلةفى جبل حراء» 
فل يزل به حتى مُوشف بالرسالة » وأنزل عليه الوحى » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
يتيّمن بتلك السنة » ونولادة عي عليه السلام قيها» ويسمّها سنة ادير وستة البركة ؛ وقال 
لأهله ليلة ولادتة » وفيها شاهد ماشاهد من الكرامات والقدرة الإلهية » ول يكن من قبلها 
شاهد من ذلك شيئا : « لقد ولد لنا الليلة مولود يَفْمَح الله علينا به أبوابا كثيرة من النعمة 
والرحمة » » وكان كا قال صلوات الله عليه ؛ فإنه عليه السلام كان ناصرّه والا و تغية 5 
وكاشف الغمّاء “عن وجهه ؛و بسيفه ثبت دين” الإسلام؛وأرست دعائمه »وتمبّدت قواعده 
عليه السلام . 

وفى امسألة تفسير آخر ؛ وهوأن يعنى يقوله عليه السلام : « فإتى ولدت” على .الفطرة »» 
أى على الفطرة التى لم تتغير وم تح » وذلك أن معنى: قول البى صلى الله عليه وآله : 
«كل مولود يولد على الفطرة » أن كل" مولود فإن الله تعالى قد هريأم بالمقل الذى خلقه 
فيه وبصحّة الحواس والمشاعرء لأن يل التوحيد والمدل » ولم يجعل فيه مانما يمنعه عن 
ذلك ؛ ولسكن التربية والْقيدة فى الوالد.ن والإلف لاعتقادها وحسن الظن فههما يصده عما 
فط عليه ؛ وأمير المؤمنين عليه السلام دون غيره ولد على الفطرة التي عل ول يصد عن 
مقتضاها مانع ؟ لامن جانب الأبوين ولا من جهة غيرها » وغيره ولد على القطارة » ولكنه 
حال عن مقتضاها » وزال عن موجبها . 


و يكن أن يفسر بأنه عليه السلام أراد بالفطرة العضّمة ؛ وأنه منذ ولد لم يواقع قبيحا؟ 


(10)اج: ذوملها». 
(9) ج : «الغمى». 


سدواوت 
ولا كان كافرا ملر'قة عين قط » ولا مخطنا ولا غالطا فى شىء من الأشياء المتعلقة بالدين . 
وهذا تفسير الإمامية . 
جد +ة جد 
:| فصل فما قبل من سبق على إلى الإسلام | 

السألة السادسة : 

أن يقال :كيف قال : « وسبقت” إلى الإيمان »» وقدقالقوم”" من الناس : إن أبابكر 
سَبْقه » وقال قوم : إن زيد بن حارنة سبقه ؟ 

والجواب » أن أ كثر أعل الحديث وأ كثر الحققين من أهل السيرة روَوًا أله عليه 
السلام أول من أسر ؛ ونحن نذاك ركلام أبى عمر يوسف بن عبد البردء الحداث فى كقابه 
العروف ”” بالاستيماب “* . 

قال أب عبر فى ترججة9© على خليهالسلام : الروىة غنسأمان وأبى دن والمقداد وساب 
وألجسميد المدرى وزيد بتأسلأن عليا عليهالسلام أول م نأسم ؛ وفضله هؤلاء على قيره . 

قال أبو عمر : وقال ابن إسحاق : أول من آمن باللّه وبمحمد رسول الله صل الله عليه 
وآله على" بن أبى طالب عليه السلام ؛ وهو قول ابن شهاب ؛ إلا أنه قال : « من الرجال 
بعد خدجة» . 

قال أو عر : وحدثنا أجمد بن ممد » قال : حدثنا أجد بن الفضل » قال : حدثناحمد 
ابن جر ير » قال : حد ثنا على بن عبد الله الدهقان » قال : حدثنأ مد بن صالح » عن 
ساك بنحرب » عن عكرمة» عن ابن عباس » قال : لعلى” عليه السلام أرب حصال» ليست 


0:00 «كثير » » وما أتبته من ج . 
زفهة6 الاستيءاب 455 وما عدها . 


ب !ا يه 


لأحد غيره :هو أوّلعر فى وتجمى" صلى مع رسول دصل الله عليه وله )وهو الذى كان معةه 
لواؤه فى كل رَحْن » وهو الذى صبر معه يوم فر عنه غيره ؛ وهو الذى عَسّلِه وأدخله قبره . 

قال أو عر :وروى عن سلمان الفارمى” أنهقال: أَوَل هذه الأمة ووُودا على نبمها صبلى 
الله عليه وآله اليوض ‏ أوها إسلاما: علي بن أبى طالب . وقد رُوى هذا الحديث مرفوعا 
عن سامان عن؛ النى صلى الله عليه وله أنه قال 2 أول هذه الأة وروداً 7 الموض 
أولها إسلاما : َي بن أبى طالب »© . 

قال أو عمر : ورفعه أؤلى » لأن مثله لا يدرك بالرأى . 

قال أبو عمر : فأما إسناد المرفوع ؛ فإن أحمد بن قاسم » قال : حدثنا قاسم بن أصبخ 
قال : حدثنا الحارث بن ألى أسامة » قال : حدثنى يحبى بن هاشم ؛ قال : حدثنا سفيان 
الثورى” عن سلمة بن كيل عع نأبى صادقءعن حَنش بن العتير » عن غك ”' الكندى” » 
عن سان الفارسى » قال : قال رسول الله صلى الله عليهوا له : « أولسكم واردا عل الموض 
أولك إسلاما ؛ عَلِءٌ بن أبى طالب » . 

قال أو عر : وروى أو داود الطيالسى" » قال : حدثنا أنو عوانة 2 عن أبى بلج 2 
عن مرو بن ميمون » عن ابن عباس أنه قال : أول مَنْ صلى مع النى صل الله عليه وآآله 
بعد خديجة عَلِء بن أبى طالب . 

قال أو عمر : وحدثنا عبد الوارث بنسفيان » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ» قال :حدثنا 
أهد بن زهير بن حرب» قال : حدثناالحسن بن حمادء قال: حدثنا أو عوانة »عن أبى بلج » 
عن عمرو بن ميمون»)عن أبن عياس 3 قال:كان على" أول من آمن من الناس بعد خدحة 5 
< قال أبوعمر : هذا الإسناد لامطءن فيه لأحد ؛ لصحته وثقة انقلته ؛ وقد عارض 60 


)ف الأصول : 0 عكيم 0 » وما أثبته عن الاستيعاب . 
(ع)اج : «عورض» » والاسكيعاب: 0 وهو يعارض». 


م[ - 


مأذركرنا فى باب أبى بكر الصديق » عن ابن عباس: والصحيح فى أمر أب بكرأنه أول مَنْ 
أظبر إسلامه كذلك . قاله مجاهد وغيره » قالوأ : ومنعه قومه . 

قال أبوعمر : اتفق اين شهاب » وعبد الله بن عمد بن عقيل » وقنادة » وابن إسحاق 
7 أن أول من أسل""© من الرجال على" . واتفقوا على أن خديجة أول من آمن لله ورسوله 
وصداقه فيا جاء يه ثم على" بعدها . 

وروى عن ألى رافع مثل ذلك . 

قال أبوعمر : وحلثنا عبد الوارث » قال : حدثنا قاس ء قال : حدثنا أحمد بن زهير» 
قال : حدثتا عبد السلام بن صالح » قال : حدثنا عبد العز بر بن محمد الدر اوردى » قال:: 
حدثنا مر مولى غُفْرة » قال : سثل محد بن كمب القرلى”'عن أول من أسل : َي أم أبى 
بكر ؟ فقال : سبحان الله ! عَلَ أولبما إسلاما ؛ وإنماشيّه على الناس ؛ لأن عليا أخنى 
إسلامه من أبى طالب » وأسل أبو بكر » قأظهر إسلامه . 

قال أبوعمر: ولاشك عندنا أن عليا أولبما إسلاما » دَكر عبدالرزاق فى جامعه » عن 
مثمر» عن قتادة » عن الحسن وغيره » قالوا : أول من أسم بعد خديحة عَلِعُ بن أبى طالب 
عليه السلام . 

وروى معمر »عن عن الجزرى » عن مِقْسّم » عن ابن عباس » قال : أوّل من 
أسل عل بن أبى طالب . ء 

قال أبوعمر : وروى ابن فضيل عن الأجْلح » عن حب بن جوين اعرف » 
قال : سمعت عليا عليه السلام » يقول : لقد عبدت“ الله قبل أن يعبده أحد من هذه 
الامة حمس سنين . 

قال أبو عمر : وروى شعبة » عن سلمة بن كيل » عن حَبة العرنى” » #ال : سممستعليا 
يقول : أنا أول مَنْ صلى مع رسول الله صلى الله عليه . 


()ج:«آمن». 


سدورلوات 


قال أبو عمر : وقد روى سالم ب نأبى الجعد » قال : قلت لابن الحنفيّة : أبو بكر كان 
أُولمما إسلاما ؟ قال : لا. 
قال أبوعمر : وروى مسلٍ لملاثى” » عن أنس بن مالك » قال : استنبى' النبى صلى الله 
عليه وآله بوم الاثنين » وصلى على يوم الثلاثاء . 
قال أبو مر : وقال زيد بن أرقم : أول” مَنْ آمنبلله بهد رسول الله صلى الله عليهواله 
على بن أبى طالب.. 
قال : وقد روى حديث زيد بن أدقم من وجوه » ذكرها التسالى وأسْر بن موسى 
'وغيرها ؛ متها مأحدثنا به عبدالوارث » قال: حدثنا قاسم » قال : حدثنا أحمد بن زهير » قال: 
عدا فقي اند قال : حدثنا شعبة » قال : أخبرنى عرو بن مية » قال : سمعت أبا 
حمنةالأأنصارى قال : سمعت زيدين رم م يقول: أولمن صل معرسول الله صل الله عليه وآله 
على بن أبى طالب . 
قال أبوعر : [ وحدثنا عبد الوارث' » حدثنا قاسم » حدثنا أ-مد بن زهير بن 
حوب 726 ]| » حدثنا أبى » قال : حدثنا يعقوب بن إبراهم بن سعد » قال : حدثنا 
ابن إسحاق قال : حدثنا بحى بن أبى الأشءث » عن إماعيل بن إياس بن عقيف 
السكندى» عن أبيه » عن جد ء قال :كنت امرأ تاجرا » قتدمت الج » فأتيت المبّاس 
ابن عبد الطلب لأبْتَاع منه بعض التجارة » وكان امرأ تاجرا » فوالله إلى لعنده يمنى » أذ 
إذ خرج رجل من خباء قريب منه » فنظر إلى الشمس » ذا رآعا قد مالت قام يصلَى » 
ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذى خرج منه ذلك الرجل » فقامت" خلفه تصلى » ثم 
خرج غلام حين راهق الخلا من ذلك الخباء » فقام معه يصلى » فقلت للعباس : ماهذا 
ياعباس ؟ قال : هذا ممد بن عبد الله بن عبد اللطلب » ابن أخى » قلت“ : مَنْ هذه الرأة ؟ 


. من الاستيماب‎ )١( 


ال - 


قال : امرأته خدية بنت خويلد » قلت : ماهذا الفتى ؟ قال : على بن أبى طالب 
ابن عمهء قلت : ماهذا الذى يصنم ؟ قال : يصلى » وهو يزعم أدعى ول انه 
على أمره إلا امرأته وابن؛ عمه هذا الذلام ؟ وهو يزع أنه سيفتح على أمت هكنوز_كسسرى 
وقيصر ء قال : فسكان عفيف السكندى يقول - وقد أسل بعد ذلك وحَسُن إسلامه : 
لوكان الله رزقى الإسلام يومئذ كنت“ 1 كون ثانيا مع على . 

قال ابوعر: وقذ اد كزنا هذا للدت من طرق “ق: باب عثيت: الكندى من 
هذا الكتاب . 

قال أو عمر: ولقد قال على" عليه السلام : صليت مع رسول التْصلٍ الله عليه وآله كذا 
وكذا لا صل ممه غيرى إلا شديحة . 

فبذه الروايات والأخبا ر كلها » ذكرها أبوعر بوسف بن عبد البر فى الكتاب 
المذ كور » وهى كا ثراها تكاد تكون إجماعا . 

قال أبوعر : وإنما الاختلاف' فى كمية سه عليه السلام بوم أسل ؛ذكر الحسن 
ابن على الحلوالى” فى كتاب ”' المعرفة ** لهء قال :حد ثنا عبد الثّمين صالمء قال :حدثنا الليث 
ابن سعد » عن أبى الأسود محمد برت عبد الرحمن » أنه بلغه أن عليا والز بير 
أساا وها ابنا ثماتى سنين كذا يقول أبو الأسود ينبم عروة ؛ وذكره أيضًا ابن؛ ألى خيثمة 
عن قتيبة بن سعيد » عن الليث بن سعد » عن ألى الأسود ؛ وذ كره معمر بن شبّة » 
عن الحرانى" » عن ألى وهب » عن الايث » عن ألى الأسود » قال الليث : وهاجرا وها 
إبنا ثمالى” عشرة سنة . 

قال أبوعمر : ولا أعلم أحدا قال بقول أبى الأسود هذا . 

قال أبو عر : وروى الحسن بن على الحاوالى: قال : حدثنا عبد الرزاق » قال : حدثنا 
مَدْمَرء عن قتادة » عن الحسن » قال : أسل على" وهو ابن خس عشرة سنة. 


> الما ل 


د قات 


قال أبوعمر : وأخبرّنا أأبو القاسم خبلف بن قاسم بن سهل » قال : حل ثنا أأبو الحسن 
على بن تمد بن إماعيل الطومى” » قال : أخبرنا أبو العباس مد بن إسحاق بن إبراهم 
السراج » قال : حدثنا ممد بن مسعود » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » 
عن قتادة » عن الحسن » قال : أسل على" » وهو أول مَنْ أسل » وهو ابن خس عشرة سنة » 
أو ست غشراة سلةا: 

قال أبو عمر : قال ابن وضاح:وما رأيت أحدا قط أعل بالحديث من تمد بن مسعود » 
ولا بالرأى من سُحنون . 

قال أبو مر : قال ابن إسحاق : أول د كر آمْن”" بالله ورسوله على بن أبى طالب 
عليه السلامكوهويومئذ ابن عشرسنين. 7 

قال أبو عمر : والروايات فى مب سنه عليه السلام محتلفة » قيل : أسم وهو ابن ثلاث 
عشرة سنة . وقيل : ابن اثنتى' عشرة سنة . وقيل : ابن حمس عشرة سنة . وقيل : ابن 
ست عشرة سنة . وقيل : ابن عشر . وقيل : ابن ثمان . 

قال أبو مر : وذكر شمر بنسة» عن المدائنى”» عن ابن جَمْدةعن نافع »عن ابن مر 
قال : أسل على" وهو إبن ثلاث عشرة سنة . 

قال, وأخبرنا إبر اهي بن المنذر الحرامى” ؛ قال : حدثنا عمد بن طلحة » قال : حدثنى 
جدى إسحاق بن يحبى » عن طلحة » قال :كان على" بن أبى طالب عليه السلام وال بير 
ابن العوام وطأئحة بن عبيد الله » وسعد بن أبى وقاص أعبارا واحدة . 

قآل + وآخيرن عد الله بن د بن عبداللؤمن ؛ قال + لتنا بعاعيل بن على 
الخطى” » قال : حلدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال : حصدثنى أنى » قال : حدثنا 
حجن أبو عر » قال:حدثئنا حبان عن معروف» غن أبى معشرء قال :كان على عليه السلام. 
وطلحة والز بيرفى سن واحدة. 


(0)ج:دأسيء. 


قال : وروى عبد الرزاق » عن الحسن وغيره : أن وَل مَنْ أسر بعد خدية على 
ابن أبى طالب عليه السلام » وهوابن خس عشرة سنة » أو ست عشرة . 

قال أبوعمر : وروى أبو زيد عمر بن شبة » قال : حدثنا شر يح بن النمان » قال : 
حدثنا الفرات بن السائب؛عن ميمون بن مهران » عن ابن ممر »قال : أسل على وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة » وتو وهو ابن ثلاث وستين سنة . 

قال أبوعمر : هذا أصحّ ما قيل فى ذلك ؛ ولله أعلم . 

اتمبى حكاي ةكلام أبى عمر فى كتاب ”” الاستيعاب “* . 

دين 

واعل أن" شيوخنا التكلّمين لا يكادون يختافون فى أن" أوّل الناس إسلاما على 
ابن أبى طالب عليه السلام ؛ إلا مَنْ عساه خالف فى ذلك مر أوائل البصر يين » فأما 
الذى تقررت القالً عليه الآن فهو القول بأنه أشبق” الناس إلى الإمان ءلا تكاد تجداليوم 
فى تصانيفهم ؛ وعند متكاميهم والحققين منهم خلافا فى ذلك . 

واعل أن أمير للؤمنين عليه السلام ما زال ينعى ذلك لنفسه » ويفتخر به » ويجدله فى 
أفضليته كَل غيره » ويصرّح بذلك : وقد قال غير مره : أنا الصد"يق الأ كبر ء والفاروق 
الأول » أسلت قبلا إقلام أى بكر » وسنت قبل صلاته. 00 

وروى عنه هذا الكلام بعينه أبو تمد بن قتيبة فى كتاب *” المعارف ©“ وهو غير 
عتهم في أمزة:. 

ومن الشعر المروى عنه عليه السلام فى هذا الممنى الأبيات التى أولها : 

مد النى أخى وصِبْرى 2 وحمزة سيل الشهداء عمى 
ومن جملتها : 
سبقتك” إلى الإسلام طُركا ‏ غلاضا ما بلفث أوَانَ حلى 


سما 


والأخبار الواردة فى هذا البا ب كثيرة جدا لا ينسع هذا الكتاب لذكرها » فاتطلب 
من مظائها . 

ومن تأم ل كتب السّيّر والقوار يخ عرف مِنْ ذلك ما قلناه” 

َأمّا الذاهبون إلى أن" أبا بكر أقدّمهما إسلاما فتفر” قليلون ؛ ونحن نذ كر ما أورده 
ابن عبد البرأيضا فىكتاب ”” الاستيعاب “* فى ترججة أبى بكر”"؟ , 

قال أبو حمر :حدثنى خالد بن القاسم » قال :حدثنا أمد بن حبوب » قال : حدثنا حمد 
١إن‏ عبدوس » قال : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » قال : حدثنا شيخ لناء قال : أخبرنا 
مجالد » عن الشعبى » قال : سألت ابن عباس أو سئل .: أى" الناسكان أول إسلاما ؟ 
فال : أما د لي : 

إذانداوات شَجْواً من أخى نقد فاذكر' أخالكة أبابكر بمافعلا ”© 

حلي البرية أتقاها وأعدثها بمد النى وأوفاها بما حملا 


اس © شير 


والثافَ اتقالىّ الحمود مَشْبَّدُه وأوّل الناس منهم صَدّقَ الرسلا 
و يُروَى أن النى صلى الله عليه وآآلهء قال لحسان : « هل قلت فى أبى بكر شيئا ؟»» 
قال : نم ؛ وأنشده هذه الأبيات » وفيها بيت رابع : 
وثانى” اثنين فى الغار المنيف وَقَدْ 1 العدوٌ به إذ صَمَدُوا البلا 
فس بذلك رسول الله صلى الله عليه وله »وقال : « أحسنت يا حسان » ؛ وقد روى 
فمها بيت خامس : 
وَكآن جب رسول الله قد علو مرت البرية ل بل بع رَجْلَا 


)١(‏ كتاب الاستيماب س .مم 
(؟) ديوانه فح م.م مع اختلاف فى الرواية وترتيبالأبيات. 


ا 


وقال أبو عمر : وروى شعبة » عن تمرو بن مرة » عن إبراهي الى" » قال : أول 
مَنْ أسلر وك 
قال : وَرَوى الجر يرى"» عن أبى نصرءقال : قال أبو بكر لعلى عليهالسلام : أنا أسانثت 
قبلك ؛ فى حديث ذ كزه فل يشكراه عليه . 
قال أبو عمر : وقال فيه أبو حجن الثقى" : 
وَنُعيت صِديقا وكله منهاجر سواك يسمَّى باسمه غير مذكر 
سبقت” إلى الإسلاع والله شاهد ‏ وكنت” جليسا' بالعر بش لكي 
وبالغار إذ يت علا وصاحباً ‏ وصكنت رفيقاً للنى المطبر 
قال أبوعمر : وروينا من وجوه » عن أنى أمامة الباهل" » قال : حدثنى مرو 
ان عنْسة » قال : أتيت رسول الله صلى عليه وآله ؛ وهو نازل بشكاظ » فقلت : با رسول 
لَه » من اتَّْمَك عَلَ هذا الأمر ؟ ققال : حر وعبد : أبوبكر وبلال .قال : فأسامت 
غيل للك ود 5 لخديف : ش 
هذا تجوع ما ذكره أبوعمر بن عبد البر فى هذا الباب فى ترججة أبى بكر ؛ ومعلوم 
أنه لا نسبةلهذه الروايات إلى الرواياتالتى ذكرها فى ترجمة على" عليهالسلام الدالة عل سَبْقه ؟ 
. ولار يبأن الصحيح ما ذكره أبوعنر» أن عليا عليه السلا مكان هو السابق»وأن أبا بكر 
هو أوَلُ من أظهر إسلامّه » فظن أن السبق له . 
وأمازيد بن حارثة ؛ فإنّ أباعر بن عبد. البررضى الله تعالى عنه ذ كر فىكتاب 
الاستيعاب ““ ؛ أيضاً فى ترجمة زيد بن حارثة > قال : ذ كر معمّر بن شبّة فى جامعه عن 
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وو 


)١(‏ الاستبعاب للها 


0 1١6 متعم‎ 


قال عبد الرزّاق : وما أعل أحداً ذكره غير الزهرى . 

وم يذ كرصاحب *” الاستيعاب ““ مايدل على سبق ز يد إلا هذه الرواية ؟ واستغر بها ؛ 
غدل جوع ماذ كرناه أن عليا عليه السلام أُوَلُ الناس إسلاما » وأن الخالفف ذلك شاد » 
والشاذ لابعتد به . 

ا + جد 
[ فصل فها ذكر من سبق عل" إلى المجرة ] 

المسألة السابعة : 

أنيقال: كيف قال :« إنه سبق إلى الهجرة » ومعلوم أنّ جماعةمن المسامين هاجرواتبله » 
منهم عمان بن مظمون وغيره ؟ وقد هاجر أبو بكر قبله » لأأنه هاجر فى صحبة الننى صل الله 
عليه وآله ؛ وتخلف عل عليه السلام عنهم|”'"»فبات على فراش رسول الله صلل عليه وآله ؛ 
ومكث أياما رد الودائع التى كانت" عنذه » ثم هاجر بعذ ذلك ؟ 

والجواب» أنه مهليه السلام لم يقل :< وسبقتٌ كل الناس إلى المحرة » ؛ و إنما قال : 
« وسبقت » فقط ؛ ولا يدل ذلك على سَبْقَه للناس كافة ؛ ولا شبهة أن نه سبق معفم 
ا ل كار إلا نقر يسير جدا . 

وأيضا ققد قلنا إنه علل أفضليّته فضليته وتحر م البراءة منه مع الإ كراه بمجموع أمور : منها 
.ؤلادته على الفطرة » ومنها سبقه إلى الإعان » ومنها سَبْقه إلى المحرة ؛ وهذه الأمور الثلاثة 
لم تجتمع الأحد غيره ؛ فنكان عجموعها متميذا عن كل أحد من الناس . 

وأيضا فإن” اللام فى « المحرة » جوز ألا تكون للمعبود السابق » بل تسكون 
للجنس » وأمير للؤمنين عليه السلام سبق أبا بكر وغيره إلى المجرة التى قبل هجرة المدينة ؛ 
فإِنْ النى صلى الله عليه وله هاجر عن مكة مرارا » يطوف على إحياء العرب » و ينتقلمن 


(ك)ج: «عنه»., 


1 


أرض قوم إلى غيرها ؛ وكان على عليه السلام معه دون غيره . 
مجر ليق غييان ؛ فا اختلف أحد من أهل السيرة أن عليا عليه السلام كان 


معه هو وأبو بكر » وأنْهم غابوا عن مكة ثلاثة عشر بوما وعادوا إليهاء لما لم يدوا عند 
ووابو وأجم بوا عن : 8 


بق شيبان ما أرادوه من التمصضرة . 


وروىالمدائنى فىكتاب ** الأمثال “ عن.المفضل الضوى” ؛ أن 2١7‏ رسول الله صل اللهعليه. 
وآله لا خرجعن مكة بعر ض نفسه على قبائل العرب » خرج إلىربيعة ؛ ومعه على عليه السلام 
وأو بكر “فدفموا إلى ياس من مجالس العرب » فتقد م أبو بكر وكان أسّابة ‏ فسا فردٌوا 
عليه السلام ؛ فقال : من القوم ؟ قالوا : من ر بيعة » قال : أمن هامتها أم من لهأزمها ؟9© 
قالوا: من هأمتها المظمى » فقال : مر أىة هامتها العظمى أتم ؟ قالوا : من ذَعْل الآ كير 
قال: أفسك عوف اذى يقال 4 : لا بوادى عوف ؟ قالوا : لا » قال : أففم 
بسطام ذو اللواء ومنّبى الأحياء ؟ قالوا : لا قال : أفسكم ماس حاب الذآمار ومانع 
الجار ؟ قالوا: لا ء قال : أفسكم الحو قزان » قاتل.الملوك وسالبها أنفسها ؟ قالوا : لا قال: 
أفسكم المزد | لف صاحب العمامةالمر'دة ؟ قالوا : لاء قال : أفأتم أخوال. الوك من كندة؟ 
قالوا : لاء قال : فلستم إِذن ذُمْلا الأ كير؟ أن ذه ل الأمثر . ققام إيه غلام قد قد بقل" ا 
وخجهه » اسمه وَغَفْل + فقال : ْ 


إن على سا ئبلنا 0 م 


١ 6 1097 الحبى فى جمم الأثال‎ )١( 

(؟) فسره صاحب اللسان فقال: « وفى حديث ألى بكر والنسابة . أ لا ونيا أى 
من أشرافها أ: ت أومن أوسالا ؟ والازم أشول لمكن ؟ واحةنالخزءة بالبكسر ؟ فاستعارها لوسط 
النسب والقبيلة » . 0 : 


(©) بقل وجهه ؛ أى خرج شعره ٠‏ 


ن”ومؤ سم 


ياهذاءإنك قذ سألنا فأجبناك » ولم نسكتمك فيئا » فميّنالرجل ؟ قال : من قر يش» 
قال : جر جر عل الت راان ؛ فمن' أىة قريش أنت ؟ قال : من م بن مرة »» 
قال أسكدت الله الزانى من التثر ؛ أيتكم قمى” بن كلاب الذى بَمَم القبائل من 
فير فكان يدعى عا ؟ قال : لاء قال : أفسكم هاشم الذى ثم لقومه الثريد 6020 
قال : لاء قال :أفسسكم شيبة الحد » مُطيم طير الّماء؟ 7 قال : لاء قال : أفمن المفيضين 
بالناس أنت ؟ قال : لا ء قال : أفمن' أهل التَدُوة أنت ؟ قال :.لاء قال : أفمن' أهل 
اتاد © أنت ؟ قال : لاء قال : أفمن أهل االحجابة أنت ؟ قال :لا » قال : أفين 
أهل السّقاية ؟ قال : لاء قال : فاجتذب أبو بكر زمام ناقنه » ورجم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله هار يا من الُلام ؛ فقال دغفل : 

# صآدّف دَرْء السيل درب يصدعه © يج 

أما وان لقت لأحريك اومن رست قريش ؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه 
وآله . وقالعلى” علي هالسلام لأبى بكر : لقد وقعت ياأيا بكر من الأعرابى على باقمة ؛ قال: 
أجل ؛ إن لكل طامة طامةء والبلاء موكل بالمنطق ؛ فذهبت مثلا . 

جد جو جد 
وأما هجرته صلى الله عليه وله إلى الطائف ؛ فكان ممه على عليه السلام وزيد بن 


(١)ف‏ مم الأمثال : ف من صفاء ألثغرة » 

زفق ا الأمثال : « ورجال مكة مسذتون محافا » . 

(؟) بعده فى مم الأمثال : « الذى كان فى وجهه قر يضىء ليل الظلام الداجى » 

(4) فى الاسان : « الرفادة شىء كانت قريش تترافد به فى الجاهاة؛ فبخرج كل إنسان مالا بقدر طاقته» 
فيجمعون من ذلك مالا مظيا أيام الموسمء فيشترون به لاحاج الجزر وااطعام والزيب فلا يزالون يطعمون 
الناى حق تنقضى أيام الموسم »وكانت الرفادة والسقاية لبنى هاشم والسدانة واالواء لبنى عبد الدار ؛ وكات 
أول من قام بالرفادة هاشم بن عبد مناف » . 

(ه) درا الوادى بالسيل » دنمه ؛ وأورد الثل صاحب الاسان وفسمره بقوله : « يقال للسيل إذا أتاك 
من حيث لانحتدبه : سيل درء ؟ أى يدفم هذا ذاك وذاك هذا "نت 


-م؟1 - 


حارثة فى رواية أبى الحسن المدائنى ؛ ول يكن معهم أبو بكر . وأما رواية تمد بن إسحاق ؟ 
فإنه قال :كان معه زيد بن حارثة وَحْدَه » وغاب رسول الله صلى عليه وآله عن مكة فى 
هذه الهجرة أر بعين يوما ؛ ودخل إليها فى جوار مُطيم بن عد . 
+ ع عد 

وأما هجرته صلى الله عليه وآله إلى بنى عامر بن صعصعة و إخوانهم من قيْس عيلان؛ 
فإنه لم يكن معه إلا على عليه السلام وَحْدَه ؛ وذلك عَقِيب وفاة أبى طالب ؛ أوحجى إليه 
صلى الله عليه وآله : اخرج منهأ ؛ ققد مات ناصرك » لخرج إلى بنى عامر بن صعصعة ؛ ومعه 
ع عليه السلام وحده » فخرض نفسّه عليهم وسألم القصر » وتلا عليهم القرآن فم بجيبوه ؟ 
فعادا عليهما السلام إلى مكة ؛ وكانت مدة غيبته فى هذه الهجرة عشرة أيام ؛ وهى أول 
هحرة هاجرها صل الله عايه وله بنفسه . 

فأما أول هجرة هاجرها أسحابه وم يهاجر بنفسه ؟ فرجرة الحبشة ؟ هاجر فبها كنيد 
من أحابه عليه السلام إلى بلاد الحبشة فى البحر ؛ منهم جعفر بن أبى طالب عليه السلام ؛ 
فنابوا عنه سنين ؛ ثم قدم عليه منهم من سل وطالت أيامه ”'" ؛ وكان قدوم جمفر عليه عام 
فتح خَئير ؛ فقال صلى الله عليه وآله : « ماأدرى بأيهما أنا أسر” ؛ أبقدوم جعفر 
أم بفقح خيبر » ! 


(0ه) 
وص كالام د علب العام كلى ب الخوارج : 
الأضل : 


0 حاص لاع ين آل َس إعأني بالله و » وَجهادى مم 

ل لله : صَلَ أن عَلَيْةْ ٠‏ أنه عل تنى بانكئر ! تند سَتَنتُإِدا اانا 
٠ 07‏ فاو يوا 2 شر مَآب » وَارْجِمُوا عل أَثرِ الأغنا ت: 

عم 


أما | و" َتَلقونَ بَْدى ذلا شاملاء وَسَيِنَا قاطما » وأثرة يتّخذهاً الظالمون 
7 00-5 

فيك نه . 

نين 


قال الرطى رم ال : 


قوله عليه اللام : « وَلَا : قي نكر يرا »» يروك على لان أوجد : 
أحدهاآن يكون” 6د 6 “نا « آبر باركاه ؟ من قوطي : وَجُل آيرك 
أي لسغل » أى يلح . 


عل سل 


ويروى: 


وى © بالثاء » بثلاث نقطرء يراد به الذى يَأئ الحدريث” + أى يرويه 
وبحكيه ؛ وهو ص الوأجُوه عترى » كأنه” عليه السلام قال : لايق متم عي . 

وَيُرْوَى : « أهز © بارداى المعجمة » وهو الوَارئب » ومالك أيضا يقال" لبر : 
0 


(5-نمج-4) 


0-7 


الحاصب : الرييح الشديدة التى ثثير الحصباء ؟ وهو صغار الحصى ؟ ويقال لها أيضا 
حَمنبة » قال لبيد : 

ع إِذْ حَيَتْ من أَهْلها أذيالها كل عَصُوفٍ حَصبه © 

فأما التفسيرات التى فشر مها الرضى” رحمه اله تعالى قوله عليه السلام : « آبر » فيمكن 
أن يزاد فها » فيقال : يجوز أن بريد بقوله : م ولا بق منم آبر » أى نمام يفسد 
ذات البين ؛ وامثبرة : الغيمة» وأبر فلان » أى 7 » والأبر أيضا : مَنْ ينى القوم الغوائل 
خفيةً » مأخوذ من أَبَرتُ التكلب إذا أطعمته الإيرة فى انفيز ؛ وقى الحديث : «المؤمن 
كالكاب الأبور 46 يجوز أنْ يكون أصلّهُ « هابر » ؟ أى مَنْ يضرب بالسيف فيقطم ؛ 
وأبدلت الهاء همزة مك قالوا فى : « آل »أهل ؛ و إن سحت الرواية الأخرى « آآثر » بالثاء 
بثلاث نقط » فيمكن أن ير يد به ساجى باطن > البمير ؛ وكانوا يسَجُون باطن الف 
محديدة ليقتص" أثره ؟ رجل آثر و بعير مأثور . 

وقوله عليه السلام : « فأوبوا شر مآب » » أى ارجعوا شر مرجع . والأعقاب : جمع 
عَقَب يكسر القاف ؟ وهو مؤخر القدم » وهذا كله دعاء علمهم » قال لم أو لا :أصايم 
حاصب ؛ وهذا من دعاء العرب » قال تيم بن مُقبل : 

ًا خَلَتْ من أَهْلها وقطيتها قأصابها الحطبباء والسَفَانَ 

ثم قال لهم ثانيا : « لابق متم خبر » 1 ثم قال للم ثالثا : « ارحعوا شر مرجع » » 

ثم قال لهم رابما : « عودوا على أثر الأعقاب » ؛ وهو مأخوذ من قوله تعالى : 9وَنْسَوٌ © 


مل٠‎ : 1١ البيت فى اللسان‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام ا"‎ 


ؤم 
عَلَأَعنَابنا بَمْدَ إِذ هَدَا أ" 4 والمراد انسكاس حالم ؛ وعودم من المر إلى الذل ؛ ومن 
الهداية إلى الضلال . | 
وقوله عليه السلام : « وأئرة يتّخذها الظالمون في سنة » » فالأثر هاهنا الاستبداد 
عليهم بالنىء والغنام واطراح جانبهم » وقال النى صلى الله عليه وآله للا نصار : « ستلقون 


00 000 
بعدى أثرة فاصيروا حتى تلقوالى »© . 


اوسا 


[ أغباد الخوارج وذ كر رجالرم وصرو يام ] 


واعم أن الموارج ل أمير اللؤمنين عليه السلام كانوا أحاية وأنصارّه فى الجل وصفين 
قبل التحكي ؟ وهذه الخخاطبة لم » وهذة الدعاء عليهم ؟ وهذا الإخبار غن مستقبل الم » 
وقد وقم ذلك » فإن الله تعالى سَلط عل الموارج بمده الذل الشامل » والسيف القاطم » 
والأثرة من السلطان » وما زالت حالّهم تضمحل” ؛ حتى أفناهم الله تعالل وأفنى جمبورم ؛ 
ولتدكان للم" من سيف الهلب بن أبى صفرة و بنيه المنف القاضى » والموت الزؤام ؛ ونحن 
نذكر من أخبار الموارج وحرو بهم هاهتا طرف . ا 


جد جد جد 
1 عروة بن حدير ] 


5 ع - 

قنهم عروة بن حدر أحد ببى ر بيعة بن حنظلة من فى تيم ؛ ويعرف بعروة 
ابن أدية » وأدية جدة له جاهلية ؛ وكان له أصحراب وأتباع وشيعة » فقتله زياد فى خلافة 
معاو بة صيرا . 


1 د 
[ نبجدة بن عوعر المنفى ] 
ومنهم بجدة بن عوبر الحننى »كان من رؤْساء ؛ ولهمقالة '“مفردة من مقالةالحوا 
م عفرده من ل 


١١51١١ : ١ انظر الملل والتحل للشمرستاتى‎ )١( 


ل 0 


أرى أكد ا ات نينا 
بنجدية 17 خحرورية و 
فلتنا أتنتا مسلمو كت 


أشابة الصغي وأفتى الكب 


ذا البحيية ‏ احر يه نا 


تراوح وق دو خاجاتئناً 


امم( وأصحاب ؛ و إلمهم أشار الصلتآن المبدى” بقوله 29 : 


وقد زيد فى سوطها الأصبحى 229 


وأزرق يدعو إلى أرق 
على دين صدايقنا واللى 
سير مرك العداتر وك العشثى 


الى سبد ذلك و دق 


0 5 
وحاجسة مَنْ عش" ل تنقضى 


وتبيتقى له حاجة مأ سق 
0 


تموت مع الرء حاجاأائنه 
وكان تجدة يصلى بمكة يحذاء عبد الله بن الز بير فى جمعه [ فى » وعبد الله 
يطلب الخلافة فيمسكان عن القتال من أجل الحرّم : 

وقال الراعى مخاطب عبد املك © ِ 


إف حلفت كل ين ب 


ناإن أنيك 1 حتيت. وأفندا * 


لا كذب اليوم الحليفة قلا 
يوماً أرريد لبيستى تب ديلا(" 
لما أتيت محميدة 2 عور أبغى البدّى فيزيدنى تضليلا 
من نعمة الرحمن لاي رت حيلتي أقأعة دعل فصولا ! 
واستولى تجنْدة ل ايام » وعظ أ ه ؛ حتى ملك الهن والطائف وتمان والمحرين : 
ووادى تميم وعامر ؟ ثم إن أصصابه أتقموا عليه أحكاما أحدنها فى مذهههم ؟ منها قوله : ! 


)١(‏ الأبيات فى ديوان الجاسة م : 851 - بشرح ااتبريزى ومماهد التنصيص ١‏ : *8ا, 4لا 
والكامل 5 : ٠١ ١‏ - يرح الرصق مم اختلاف ف الرواية وعدد الأيات وترئيها . 

(؟) السوط الأصبحى: منسوب إلى ذى أصبح الجيرى ؟ وكان أول منالخذ هذه السياط الى يماقب علبها 
السلطان ٠‏ واظر الكامل ؟ 6 سس لبششبرح المرصق 

() من كتاب الكامل 5 : ١٠١‏ 

(4) من ملحمته في جهرة أشعار المرب ١:‏ 

(5) أبو خبيب ١‏ كنية ابن الزبير 


- 


. الخ" يَمْد الاجتهاد معذورء وإن الدين أمران : معرفة الله ومعرفة رسوله ؛ وما سوى 
ذلك فالناس معذورون يجهله ؛ إلى أن تقوم عليهم االحجّة ؛ فن استحل” رما من طريق 
الاجتباد فبو معذور ؛ حتى إن من تزوج أخته أوأمه د لذلك مجبالة فبو معذور 
ومؤمن ؟ لخلموه وجعلوا اختيار الإمام إليه ؛ فاختار للم أب! فديك أحد بنى قيس بن ثعلبة ؛ 
عله رئيسهم ء ثم إن أبا ديك أنفذ إلى كد بعلة مَنْ قتلهء ثم تولاء بعد قتله طوائف من 
أصحابه بعد أن تفرتقوا عليه ؛ وقالوا قتل مظلوما . 


[ الستورد بن سمد القيمى" ] 
ومنهم المستوزد بن سعد أحد بنى تيم ؛ كان من شهد يوم الفخيلة ويحا بنفسه فيمن 
نحا من سيف على" عليه السلام ؛ ثم خرج بعد ذلك بمدةة على اأغيرة بن. شعبة وهو والى 
الكوفة لماوية بن أبى سفيان. فى جماعة من الموارج ؛ فوحه المغيرة إليه معمّل بن قيس 
لياح" » فلما تواقنا دعاه للستورد إلى للبارزة » وقال له : علام تقتل ألناس يينى ‏ و بيك ؟ 
فقال معقل : التّسّن” سألت » فأقسم عليه أححابه » فقال : ما كنت لانى عليه ؛ لخرج إليه 
فاختلفا ضر بتين » خر كل واحد مهما من ضر بة صاحبه قتيلا . 
وكان المستورد ناسكا كثير الصلاة ؛ وله آداب وحم ودر لكي 
حوكرالأسدى | 
ومنهم حوكثرة الأسدى » خرج على معاوية فى عام الجاعة فى عصابة من الحوارج ؛ 
قبعث إليه معاوية جيما من أهل الكوفة » فها نظر حَوكثرة إلههم » قال لهم : ياأعداء اللّ ؛ 
أت بالأمس تقاتاون معاوية لتهدُوا سلطانه ؛ وأتم اليوم تقاتلون معه لنشدوا سلطانه ! فلما 
)١(‏ الكامل «الاه ١‏ طبعة أوربا ) ؟ وأورد م نكلامه : إذا أفضيت بسسرى إلى صديق فأفشاه ل ألله؟ 


لأنىكنت أولى بفظه , لانفش إلى أحد سرا وإن كان مخلصا إلا على وجه المشاورة »كن أحرس الناس على 
حفظ مير صاحيك منك على حقن «مك . 


سس 16 لل 


التحمت الخرب” قل حوثرة » قَتَلهِ رجل من طى' » وفضّت ججوعه © 
[ تي بوسر وتات ايان | 

ومن قرت يزرمرة الأروى #ورتاف الطال كانااعيدين مكيدي من آهل 
البضرة » لخرجا فى أياممعاوية فى إمارة زياد ؛ واختلف الناس: أيهما كان الرئيس ؟ فاعترضا 
الناس » فلقيا شيخا ناسكا من بنى ضبيعة من ر بيعة بن نزار فقتلاه » وكان يقال له رّؤبة 
الصيّ ؛ وتنادى الناس » لخرج رجل من بنى قطيعة » من الأزدء وفى يده السَيْفء فناداء 
الناس من ظبور البيوت المرورتية : اليم بنفسك ؛ فنادوئه : لستا حوور ية » نحن الشرط 
[ فرقف ]”" فقتلوه ؛ فبلغ أبا بلال مرداس بن أدّتية خبرماء فقال: قريب » لاقر به الله ! 
وزحَاف لاعفا الله عنه ! ركباها عَشُواء مظلمة ‏ ير يداعتراضهما الناس ‏ ثم جعلالا يران 
بقبيلة إلا كملا من وجدا ؛ حتى مرا على بنى على" بن سود » من الأزد ؛ وكانوا رماة »كان 
فيهم ماثة نجيدون الرى ؟ فرموم رَمْيا شديداً فصاحوا : يابنى على" » البقيا » لارماء يننا . 
فقال رجل من بنى على بن سود : 

لَاَئْء للقومسوى الشّهام 2 مشحوذة فى علس الفلام 

فعراد عنهم اللموارج”” » وخافوا الطلب » واشتقوا مقبرة بنى بشَكر حتى نفذوا إلى 
مزيتسة يننظرون من يلحق بهم من مُضر وغيرها » لخاءهم ثمانون » وخرجت إلمهم بنو 
طاحية » من بنى سُود » وقبائل” من مُرْ'ينة وغيرها » فاستقبلت الموارج » وحار بت حتى 
تلت عن آخرها» وقتل كي 

د جد جد 


. الكامل هلاه ( طبع أوربا)‎ )١( 

(؟) من كتاب السكامل 

(؟) عردوا » من التءريد وهو الفرار . 

(؛) الكامل حهه, كمه ( طبع أوربا ) . 


لم لد 


ومنهم أبو بلال ميداس بن أدية» وهو أخوعروة بن حُدير الذى ذ كرناه أولا ؟ 
خرج فى أيام عبيد الله بن زياد » وأنفذ إليه ابن زياد عباس" بن أخضر المازنى » فقتله وقتل 
أحابه» وتمل رأسه إلى ابن زياد ؛ وكان أبو بلال عايدا ناسكا شاعرا ؛ ومن قدماء أسحابنا 
مَنْ بدّعيه لما كان يذهب إليه من الْعَدّل وإنكار المنكر ؛ ومن قدماء الشيعة من 


ع بح 


يلّعيه أيضا . 
[ ناف بن الأزرق الحن ] 
ومنهم نافع بن الأزرق الحنق” » وكان شجاعا مقدما فى فقه الحوارج » وإليه تنسب 
الأزارقة » وكانيفتى أن الداردار كفر » وأنهمجيعا فى النار ؟ وكل' مَنْ فبها كافر ؛ إلا من 
أظبر إعانه» ولا يحل” للمؤمنين أن يجيبوا داعياً منهم إلى الصلاة ؛ ولا أن يأكلوا من 
ذبانحهم ؛ ولا أن ينا كحوم » ولا يتوارث الخارجى” وغيره ؛ وهممثل كفار العرب وعبّدة 
الأوثان ؛ لايقبل منهم إلا الإسلام أو السيف والبعد بمنزلتهم » والتقيّة لاتحل” لأن الهتمالى 
يقول : ( إذَا قريق” من محْشَونَ النّاس كحَشيّة أل أ' أَسَدّ حَشية 4 7" وقال فيمن 
كان على خلا فهم : ل( يُجَأهدونَ فى سبل أل و ن م مذ ل لم4 ”© فتفتق عنه 
جماعة من الموارج . 


[ نحدة بن عامر ] 
ومنهم مجدة بن عامر » واحتج د بقول الله تعالى : اوقل رجض مُوأمن من ل 


اعون يكم إعانة 4 © ضار جد وأسحابه إلى الهامة » وأضاف نافع إلى مقالتر 
قدّمناها »استتحلاله الغدر بأمانته لمن خالفه » -2 تْدة إليه : 


1 


)١(‏ سورة النساء لال 
(؟) سورة امائدة 4ه 
(؟) سورة غافر لم>* 


سلسم د 


ما بد ؛ فإنّ عهدى بك وأنت لليت مكالأب الرحيم » وللضّعي فكالأ الب » تماضد 
قوَى المسامين » وتصنع للاأخرق منهم ؛ لاتأخذك ف الله لومة لانم ؛ ولا ترى معونة ظالم؛ 
كذلك كنت أنت وأسحابك ؛ أولا تتذكر قولك: أولا أنى أعل أن" لل مام العادل مث ل أجر 
رعيته ماتوليت أمر رجلين من المسامين ! فلما شرَيَتْ نقسّك فى طاعة ربك ابتفاء مرضاته » 
وأصبتمن المق” قصّه' » وصيّت على مُرته» تجرد لك الشيطان ؛ ولم يكن أحد أثقل عليه 
وطأة منك ومن أصحابك ؛ فاسمالك واستهواك وأغواك ؛ فغويت» وأ كفرت الذين عَذَرمم 
الله تعالى فى كتابه » من. قمَدةٍ المسلمين وضمفتهم ؛ قال اللْهعرٌ وجل ؛ وقوله الحق» ووعده 
الصدق : ل« لس عَلَ اناه وَكَا عل الْتراعى ولا عَلَ الذِينَ لَايَدُونَ مَابنفقُونَ 
حرج ذا نصَحُوا لله وَرَسُوله 4 7" : ثم مماهم تعالى أحسن الأسماء ققال : !ماعل 
لْمُحْسنينَ مِنْ سَبِيل 4 ”© ثم استحلدات قتل الأطفال » وقد نهى رسول الله صلى الله 
عليه وآله « عن كلهم ؛ وقال الله جل ثناؤه : ل وَلَا زر وَازِرَة ودر ا 
وقال سبحانه فى القمدة خيراء فقال : (١‏ وَفَصْلَ أله التجاهدين عَلَ التاعدين” أخراً 
عَياً 4 ”© فتفضيله الجاهدين على القاعدين لايدفع منزلة مَنْ هو دون الجاهدين » أَوَما 
سمعت قوله تعالى : «( لا يستوى الْقأعدون من المو'منين غَيْدُ أولى الضكر 4" لهم 
من الؤمنين .[ وفضل عليه الجاهدين بأعالم ] 99" ثم إنك لاتؤ ا 1 خالفك ؛ 
والله تعالى قد أمر أن تؤدّى الأمانات إلى أهابا ؛ فاتق الله فى نفسك ؛ وان يوماً 
لايحرى فيه والد عن ولده وولا مولود حو جاز عن والده شيا ؛ فإن الله بالرصاد » 
وحَكّه العدل ؛ وقوه اتدل 9 «:وانتلام + 
(؟) سورة التوية 4١‏ 
(؟) سورة الإسراء ٠١١‏ 
(4) سورة النساء هه 
() سورة القناء 0ه 


)١(‏ من كتاب الكامل, 
(9) الكامل 215 ( طبع أوربا) . 


00 3 
فنكتب إليه ناقع : 
أنا سد أتاق كتابك دعاق فيه ء وقد وى وتتضيم لى وتضيرق 6 وتضق 
ما كنت عليه من الحق » وما كنت أوثره من الصواب ؛ وأنا أسأل الله أن يحملنى من 
القوم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 
وعبت على" مادنْت به ؛ من ! كفار القَمّدة وقتقل الأطفال » واستحلال الأمانة من 
الخالفين ؛ وسأفسر للك إن شاء الله ٠‏ . 
أما هؤلاء القَمَدةِ ؛ فليسواكن ذكرت من كان على عبد رسول الله صلى الله عليه » 
لأنهم كانو بمكة مقهور بن #صور ين لايحدون إلى المرب سبيلا »ولا إلى الاتصال بالمسامين 
طريقا ؟ وهؤلاء قد تفقّهوا فى الدين ٠‏ وقرءوا القرآن » والطريق لهم ميج واضح .. و 
عرفت ماقال الله تعالى فيم ن كان مثلهم ؛ ؛ إذ قلوا : ١‏ كما مُْحَضَْفِينَ فى الْأَرْضٍِ 620 
فقال : 1 نكن اوش أل وامتة جروا 0 مده رع 
انون 0-6 خلاف رَسُولٍ أنه وَكَرِهُوا أَنْ يدوا هاا اليم سي 53 
سَبيل أله 4 ”© وقال : ل( وَجَاء الْمُعَذَرُونَ ص عراب لوا غير 
بتعذيرم » وأنهم كَدَبُوا الله ورسوله » ثم قال : ل( سَيُصِيب” الذي كفَرُوا منله عَدذَاب 
ل 4" فانظر إلى أسمائهم وسماتهم . 
وأما الأطفال » فإن نوحا تىء الله كان أعم باللّه مت ومنك » وقد قال : رب 
لاتد در ذَرْ على رس من الكافرين دياراً ٠.‏ إن إن درم" 1 عبادكٌ وَلّا يدوا 
إلا جر كقار أ4”* فمام بالكفر وم أطفال ؛ وقبل أن يولدوا ؛ فكي فكان ذلك 
(؟) سورة التوبة ١م‏ 


(؟) سورة التوبة 0٠و‏ 
(:) سورة نوح 535ء لا" 


2 


فى قوم نوح » ولا تقوله فى قومنا ؛ والله تعن يقول : (1 كقارم: َي ين أولقك” 
أم, لك" باد فى الدب ) 27 » وهؤلاء كشرك العرب » لايقبل منهم جزية وليس 
بيننا و ينهم إلا السيف أو الإسلام . 

وأما استحلال أمانات مَنْ خالفنا فإن الله تعالى أحل" لنا أموالهم »كا أحل" دمادمم 
لناء فدماؤم حَلال طلق 9 وأموالم فىء للمسامين ؛ فاتق الله وراجع نفك » فإنه لاعذر 
لك إلا بالتوبة ؛ ولن يسك خذلاننا والقعود عا وترك مانهجناه لك مرت مقالتنا ؛ 
والسلام على من أقر” بالق وعمل به” . 

وكتب إلى مَنْ بالبصرة من الحكمة ؛ أما بعد فإ الله اصطى لك الدين فلا تمموتنة 

إلاوأتم مسلمون ؟ إتسك لتعلمون | ن الشر بعة واحدة » والدذين واحد » فَفِم المقام بين أغا 7 
ل ترون الفل:ليلا ونهارا ؟ وقد ندربكم الله عز وجل إلى الجهاد ؛قال : ١‏ وتوا 
00 ول مجمل" لكو فى التخلف عذرافى حال من الأحوال ؛ فقال : 
( انقرثوا ختاق وَبعَه 0 إعا عذر ا والمرضى » والذين اعون بل 
كانت إقامته :أعلة 2 ثم فضل عليهم مع ذلك الجاهدين فقال : لإ لا يستوى الْفأَعدُون من 
لؤنين غَددُأولى اشر والجاهدون فى سبيل الله 4 ”* » فلا تغتروا وتطمئنوا إلى الدنيا ؛ 
فإنها غرتارة مكارة. لذتما نافدة؛ وتعيمها بائد »فت بالشهوات اغترارا؛ وأظبرت حَيرء0©) 
واتف عر فلى ١‏ كل مني كل رتولا غارب ننه شري بؤق7 إلا رونا 
درجة إلى أجله ؛ وتباعد اماي الور هنا الله دار امود متهاء إلى التي 
ْم » والييش السلبم » فليس يزضى بها حازم داراً أولاحكم , قرارا 4 فاتقوا الله ولزودوا ؛ 


49 سورة القمر‎ )١( 

(؟) يقال : حل طلى ء أى حلاك طيب . 
(؟) السكامل ليرد 588 (طيم أوربا) 
(4) سورة التوبة جم 

(5) سورة التوبة 14 

(1) اليرة : التعمة 


(7) تؤلقه ؛ تمجيةاء. 


لا رع ده 


ذلما أظلور نافع” مقالته هذه» وانفرد عن الخوارج بهاء أقامنى أصحابه بالأهواز يستعر ض 
الناس ء ويققّل الأطفال »و يأخذالأموال» وك الخراج ؟وفشا ماله بالسواد ؛ فارتاع لذلك 
أه ل" البصرة “واجتمع منهم عشرة آلا ف إلى الأحنفءوسألوه أن يؤْمّر عليهم أميرا حميهم من 
الموارج » ومجاهد بهم ؛ فأنى عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بنعبد المطلب وهو 
المسمى” بية » فسألهأن يؤْمّر عليهم_و بِبَة يومئذ أميرُ البصرة من قبلا بن الزبير مر عليهم 

٠.‏ 00 اي 
مسل بن عبيس بن اراز » وكان دينا شجاعا ؛ فلمسا خرج بهم من جِسْر البصرة » أقبل 
عليهم » وقال : أيها الناسءإنى ماخرجت لامتيار 2 ذهب ولا فضة » وإنى لأحارب قوم 
إن فافرت + ة إلا السيوف والرماح ؛ فن كان ن شأنه الجهاد » فلينيضٌ ؛ ومن 


فرجم قر يسير » ومضى الباقون ؛ ممه فاما صاروا يدولا ©© خرج إلمهم ناقم 
وأحايه » فاقتلوا قتالا شديدا حتى تتككرت الرماح ؛ ومُقرت اميل ؛ وكمّ الجراح 
والقتل » وتضار بوا بالسيوف والمَدد 7 » فقتل ابن' عُبئيس أمير أهل البصرة » وقتل 
نافع بن الأزرق أمير الحوارج؛ وادعى فته سلامة الباهلى” » وكان نافع قد استخلف عبيدالله 
ابن بشير بن الماحُوز الستليطى البر بوعى” » واستخلف ابن عبس الر بيع بن عمرو الأجذم 
العُدانى اليربوعى ؛ فكان الرئيسان من بنى ير بُوع ؛ فافتتلوا بد قتل ابن بيس ونافم 
قتالا شديدا يفا وعشرين يوما ؛ حتى قال الر بي لأصحابه : إن رأيت البارحة كأن يدى 


)١(‏ السكامل 206 ( طبع أوربا» 

(؟) امتيار ؟ مصدر أمتار لأهله ؟ أى جلب هم المبرة » والميرة : الطعام . 
(؟) دولاب : قرية بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ . 

(4) العمد » فاحين »2 أو إضلاةين جعان العمود 


عت 121 


التى أصيبت بكابل احطت من السماء » فَاسْتَشْكمنى *"؟ » فلمااكان الغد قاتلهم إلى اليل ؛ 
ثم عاودم القتال ؛ فتنتل » فتدافع أهلُ البصرة الراية ؛ حتى خافوا المَطَب ؛ إذا لم يكن لمم 
رئيس ؛ ثمأجمموا على الحجاج بن رباب الميرى » فأباها ؛ فقيل له : ألا ترى رؤساء العرب 
قد اختاروك من بينهم ؟ ققال : إنها مشثومة » لايأخذها أحد إلا قتل ؛ ثم أخذها رق 


يقاتل القوم بدّولاب حتى التقى بعمران بن الحارث الراسوى” ؛ وذلك بعد أن اقتتلوا زهاء 
زفق 


3 


شهر ؟ فاختلفا ضر بتين » خزت! ميتين 

وقام حارثة بن بدر القُدانى بأمر أهل البصرة بمده ؟ وثبت بإزاء الموارج يناوشهم 
القتال مناوشة خفيفة ؟ ويزجى الأوقات انتظاراً لقدوم أمير من قبل إببّة يلى رب 
الموارج ؛ وهذه الحرب تسمى حرب ذولاب ؛ وهىمن حروب الخوارج الشهورة » اتتصف 
فيها االحوارج من المسامين » واتتصف السلمون منهم » فم يكن فيها غالب ولا مغاوب . 


+ عدا 
[ عبيد الله بن بشير بن الماحوز اليربوعى ] 


. 3 5 ١ر00‏ ب 2 
قل نافع بن الأزرق ؟ وقام بأمر أهل البصرة عمر بن عبيد الله بن معمر التيمى” ؟ ولاه 
عبد الله بن الوّبير ذلك ؟ ولقيه كتابه بالإمارة وهو يريد الحج؛ وقد صار إلى بعض الطريق» 
فرجم فأقام بالبصرة » وولى أخاه عمان بن عبيد الله بن معمر حار بة الأزارقة » لخرج إلمهم 
فى اثنى عشر ألفاء فلقيه أهل” البصرة الذين كانوا فى وجه الأزارقة » ومعبم حارثة بن بدر 


الغدانى » يقوم بأمرهم عن غير ولاية » وكان ابن الماحوز حينئذ فى سوق الأهواز» فاما عبر 


. استعلتنى ؛ فال البرد : استشلتنى ؛ أى أخذتى إلمها واسةنقذتى ؟ يقال : استثلاء واشتلاء‎ )١( 
. ) (؟) الدكامل 565 ( طيع أوريا‎ 


به غاب 


عمّان إلمهم دُجّيلا » نمضت إليه الموارج » فقال مان لحارئة : ماالموارج إلا ما أرى » 
فقال حارثة : حسبك ببؤلاء ! قال : لاجَرم ! لاأتغدى » حتى أناجَرم » فقال حارثة : 
إن هؤلاء القوم لايقاتلون بالتعسّف » فأبق على نفسك وجندك » فقال : ينم يأأهل العراق 
إلا يبنا ! وأنت ياحارثة ماعامك بالحرب ! أنت والله بغيز هذا أعلم - يُمَررض له بالشراب» 
وكان حارثة بن بدر صاحب شراب ‏ ففضب حارثة » فاعتزل »وحار مهم عهان يومه إلى 
أن غر بت الشمس » فأجلت المرب عنه قتيلا ؛وانهزم الناس» وأخذ حارثة بن بدر الراية » 
وصاح بالناس: أنا حارثة بن بدر ! فئاب إليه قوم قعير مهم دجيلاء و بلغ قتل عمان البصرة» 
فقال شاعر من بنى عيم : 

معن انق عمس صابراً غير عاجز وأعّيّنا هذا الححازى عات 60 

فأرعد مر قبل اللقاء ابن” مغر وأبرق » والبرق” المالى حون 
مسحت كريقا عه وسميتها وفيل بنو تم كين 
فلولا ابن بدر للعراقين ل يَ* 0 بما قام فيه لليرَاقين إنسان” 
ذا اقيق ين نعلون اللقينة: أومات اإلله متت لآ كف رطان 


4 زفق 


ووصل الخبر إلى عبد الله بن الزيير بككة » فكتب إلى 'عمر بن عبيد الله بن مَعْمَر 

8 1 7 
بعرله ؛ وولى الحارث ينعبد الله بن أبى ر بيعة الخزومى” المعروف بالقباع”'“البصرة ا 
فكتب إليه حارثة بن بذّر يسأله الولاية والمدد » فأراد توليته » فقال له رجل من َك 50 


)١(‏ الأبيات فى السكامل 596 ١‏ طيعة أورها) 
(9) قل البرد : قوله : « فأرعد » زعم الأصمعى أنه <طأ . . . وأنه لايقال إلا رعد وبرق ٠‏ 
وروى غير الأصمعى: أرعد وأبرق على ضعف . وقوله : والبرق الماتى خوان » يريد : والبرق الهاتى مخون 

(") كذافى اج » وف الكامل : « عزلان » , وفىب : « غرلان » . 

(4) قل المرد : « وإعا سمى الحارث ين عبد الل القباع ؛ لأنه ولى البصرة ؛ فعير على الناس مكابيلوم؛ 
فنظر إلى مكيال صغير فى مرآة العين ؛ وقد أحاط بدقيق استكثره ؛ فقال : إن مكبالم هذا لقاع ؛ 
والقباع : الذى ينى أو يحت ماقية . الكامل 7 : 45 ب بشمرح المردنى - 


لسع 


واثل : إن حارثة ليس بذلك ؛ إنما هو صاحب شراب » وكان حارثة مستهترا بالشراب » 

00 . 7 - زا 
معاقرأ للخمر ؟ وفيه يقول رجل من قومه 

98 3 ,> ماده ويه 7 2 
1 8 أن حارثة بن بدر يصلى وهو كك من 
5 ءَ م 5 5 لك افق 
ألم تر أن“ لفتيان حَيَا وحظلك فى البغابا والمُقار 9 

فكتب إليه اقباع : تكن حر بهم إن شاء الله : فأقام حارثة “بدافعهم حتى تفراق 
أسحابه عنه وبق ىُْ خف منهم ء فأقام بجر إتيرى»فعبرت إأيه االخوارج » فورب 37 2 
معه من أصحابه ؟ وخرج يراكْض - ِى أنى دُجَيلا » لخلس فى سفينة » وأتبعه جماعة من 
أسمابه ؛ فسكانوا معه فيها ؛ ووافاه رحجِل” من بنى تبي » عليسه سلاحه والموارج وراءه ؟ 
وقد توسّط حارثة دُجَيلا» فصاح به : ياحارثة » لبس مثلى يضيع ! فقال للمألاح : قرتب ؛ 
فقرب” إلى جرئف”؟ولا فر'ضة هناك قَطُمر؟؟ بسلاحه فى السفينة » فساخت بالقوم جميعا 
رت ار 

جا 

وروى أب الفرج الأصفباتى ف ىكتاب ** الأغانى السكبير “* أن“ حارثة لما عقدوا له 
الرئاسة » وسآموا إليه الراية » أمرهم بالشيات ٠‏ وقال لم : إذا فتح الله علي فللعرب زيادة 
فر يضتين » وللموالى زيادة فر يضّة » وتَدَّب الناس » فالتقوئا وليس سد معهم طراق 99 
قد قشت فبهم الجراحات » وما تطأ اليل إلا على القتلى ؛ فبينام كذلك » إِذْ أقبل جيه 
)١(‏ تقل المرصنى فى رغية الآمل أن البيتين نسبا إلى علقمة بن معبد المازق. . 
(*) المقار : الخثر . 
زفرف المرف : :م كله السيل من أسفل سن الوادى والهر. 
(4) طفر : وتنب - 
(ه) السكامل 555 وما بعدها ( طيمة أوربا ) 


(5) الأفاتى 5 : ١45‏ ومابعدها ( طبعة الدار ) . مع الختلاف فى الرواية 
( )طرق »* أىقوة ٠‏ 


لساععؤ سدم 
من الشراء من جهة الهامة » ب يقول للكت : إنهم مائتان + والقلل إنهم أريعون .- 
فاجتمعوا وهم مُر يحون مم أسحابهم 0 واحدة» فلها ركم حارئة بن بدر 
ركض برايته منبزما » وقال لأححابه م 
كرانبا وَتَوْليَا أوْحَيت شِل' فاذْهبو9 
وقال : 
أبر لجار فريضة لمبيد' واطصيتآن فريضة الأعراب 
قال : كرنبواء أى اطلبواكرنى » وهى قرية قريبة من الأهواز» ووو لبوا : اطلبوا 
دولاب ؛ وهى ضيعة بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ . 
قال : فتتابع الناس كَل أثره منهزمين » وتبعتهم الموارج » فألقى الناس أنفسهم فى 
الماء » فغرق منهم دجيل الأهواز خلق كثير . 
جه +1 +4 
[ الزيير بن على الستليطى” وظهور أمر المبلب ] 
ومنهم الدّبير بن على السليطى” الْقيمى ؛كان على 7" مقدمة ابن الماحوز » وكان 
ابن الماحوز يخاطب بالخلافة » و مخاطب الز بير بالإمارة » ووصل الز بير بد هلاك حارنة 
ابن بدر » وهرب أحابه إلى البصرة ء لخافه الناس خوفاً شديدا » وضجج أهل” البصرة 
إلى الأحنف » فأتى القباع » ققال : أصلح الله الأمير ! إن" هذا المدو قد عَلبنا على سوادنا 
وفيئنا » قم يبق إلا أن يحصّرنا فى بلدنا حتى نموت هُرَالا . قال : فسمُوا إلى رجلا يلى 
الحرب » فقال الأحنف: لا2" أرى لها رجلا إلا الميلب بن ألى صُفرة ؛فقال : أو هذا رأى 


)١(‏ الكوكية : الماعة » وف الأغانى هكيسكية »> ء وما عهنى 
(0) السكامل للمبرد م : ٠٠‏ وما يعدها ب يشترج المرصتى ٠.‏ 5 
(؟) فى السكامل قبل هذه السكلمة : « أن الرأى لايل » » أى لايشكل ولايشتبه . 


داوع نيج 


جيسع أهل البصرة ؟ اجتمعوا إلى فى غد لأنظر ؛ وجاء الزبيير حتى نزل على البصرة » 
وعَقَد الجشر ليعير إلها ؛ لخرج أ كثر أهل ابشرة إليه » وانضم ل لد جع و 
الأهواز وأهلبا رغبة ورهبة » فوافاه البصر يؤن فى العٌفن وعلى الدتواب” فاسودت بهم 
الأرض » فقال الزيير ما رام : أى قومُنا إلا كفراً » وقطع امسر » وأقامالموارجبإزامهم » 
واجتمع الناس عند القباع » وخافوا الموارج خوفا شديدا » وكانوا ثلاث فرق : سمى قوم 

البآب » وسمى قوم مالك بن مسْمع » وسمى قوم زياد بن عمرو بن أشرف العتكى » 
فاختبر الماع ما عند مالك وز يادء فوجدها مُتثاقلين وريه رد ب تايان 
وقالوا : قد رجمنا عن رأينا ؛ ما نرى لها إلا المهلب » فوجّه إليه القباع فأناه ؛ فقال له : 
ا أبا سعيد » قد ترى ما قد رَهقنا من هذا العدوّ » وقد أجمع أهل” مصرك عليك ؛ وقال له 
الأحنف : يا أيا سعيد ‏ إن واللّه ما آثرناك » ولكنا لم نر مَنْ يقوم مقامك . 

تمقال القباع ‏ وأومأً إلىالأحنف : إنّ هذا الشيخ لم يسيك إلا إيثارا لين والبقي؟9» 
كله من فى مصرك ماد عيّه إليك » راج أن يكشف الله عننه هذه الي بك » ققال 
المهلب : لا حول ولا قوة إلا باللّه»إنى عند نفسى لدود با وض عزليت ىما وغرءاية؟ 
لكنءلى شروطا أشترطها. قالوا : قل » قال: على أن أ نتخب من أحببت » قال الأحنف: ذاك 
لك» قال : ولى إمرّة كل" بلد أغلبعليهء قالوا :لك ذلكءقال : ولى قء كل بد أظفر به» 
قال الأحنف : ليس ذاك لك ولا لنا ؛ إنما هو قْء للسامين ؛ فإنْ سلبتهم إياه كنت عليهم 
كعدوم » ولكن لك أن تمطى” أصحابك من فىء كل باد تغلب عليه ماأحببت ؛ وثنفق 
مقن عل حارية دوك ؟ ا فصل سكر كان ينين © تقال الرلب :الأول ولاغوة إلا 
بلله ! فمن* لى بذلك ؟ قال الأحنف : تحن وأميرا ك وجماعة أهل مصرك » قال : قد قبلت. 
فكتبوا بينهم بذلك كتاباء وَوْضع على يدى الصّات بن حَريث بن جابر الجعنى' » 

- ع ملي ع 

وانتخب المبلب من جميع الأخاس » فبلغت مخبته اثنى عشر ألفاء ونظروا فى بيت الال » 


. » فى الدكامل بعد هذه الكلمة : « ورجالة‎ )١( 
. كذانى جءوقاءب: « التتى » ء وهى ساتطة من الكامل‎ )( 
) نج -رابم‎ - ٠١( 


3 


فم يكن إلا مائتا ألن درم » فمجزت » فبعث البلب إلى التجار» فقال : إن" تجارايكم 
منذ حول قد قسّدت بانقطاع مواد الأهواز وفارس عنكم ؛ فبلنوا فبايمونى واخرجوا معى 
أوفكم حقوقك . فبايعوه وتاجروه » فأخذ منهم من امال ما أصلح به عسكره واتخذ 
لأححابهاتمفاتين 2و الرّانآتالحشوة بالصوف ؟؛ ثمنهض -وكان أ كثر أصحابه رَجَالة ‏ حتى 
إذا صار نحذاء القوم أمى سفن قأصلحت وأحضرت » فا ارتفع النهار حت فَرَغْ منها » 
ثم أمس الناس بالبور » وأمّر عليهم ابنه الغيرة » لخرج الناس » فاما قار بوا الشط خاضت 
إلهم الخوارج 0 غاربومم وحار بهم امخيرة 0 ونضّحهم 5 بالسهام حق تنحوًا » وصار 
هو وأحابه على الشط » لخاربوا الموارج» فكشفوم وسَّغْلوم حتى عقد المهاب الجشر » 
وعبر واللموارج منهزمون » فنهى الناس عن اتباعهم » ففى ذلك يقول شاعر من الأزه : 
إن العراق وأهله لم بمخحإروا مثل المهلب فى الحروب فسلموا 
انق وات فى اشعنا ف ٠‏ ولع لا فنا لحرا 
وأبل مع المخيرة بومئذ عطية بن عمرو العنبرى" » من فرسان 2 وشجمانهم ٠.‏ وس 
شعر عطية : 
يدْعى رجال” للمطاء و ما يدْعى.عطيّة للطّمان الأجرد 
وقال فيه شاعر من بفى تيم : 
وما فارس” إلا علية قوق إذا الحرب أبدت عن تواجذها الم 
به هرم الله الأزارقة دما أباحُوا من الضرن 8 وترماً 
فأقام المباب أر بعين ليلة يج الخراج بكُور دَجْلة » والخوارج ينهر _تيرى » والز بير 
ابن على" منفرد بعسكره عن عسكر ابن الماحوز ؛ فقضى المبلب التجار » وأعطى أصحابه » 


)١(‏ الحفتان : ثوب من القطن ياهس فوق الدرع . الأافاظ الفارسية 5ه 
زقة أضبحهم : رشتهم ورمامم 7 


1 سب 


فأسرع الئاس إليه ر 0 مجاهدة العدو وطمعا فى الغنام والتحارات » فكان فيمن أتاه 
خحمد بن واسم الأزدى وعبد الله بن رباح » ومعاوية بن قراة الى » وكان يقول : 
لوجاءت الديم من هاهنا والحرورية من هاهنا لخار بت الخرورية ؛ وجاءه أبو عمرااتف 
وى . وكان يروى ع نكسب أن" قتيل”" الحر“ورية يفضّل قتيل7" غيم بعشرةأبواب ‏ 

ثم أنى المبلب إلى نهر تيرى » فتنحّوةًا عنهإلى الأهواز» وأقام المبلب يدى ما حواليه 
من الكُوّر» وقد دس" الجواسيس إلىعسكر الموارج يأتونه بأخبارمم ومن فيعسكرم 4و إذا 
حشوة”" ما بين قَصَاب وحَدّاد وداعر 7 . طب المهلب الناس » وذكر لم ذلك ؛ وقال : 
أمئل” هؤلاء يغلبونكم على فيئسكم! ولم بزل مقها حتى فهمهم » وأحكرم أمرم وقى أسحابه » 
وكثْرت الفرسان فى عسكره » وتتام”*© أصحابه عشرين ألنا . 

ثم مضى يؤم” كور الأهواز» فاستشلّف أخاه المعارك بن أبى صفرة على نهر _تيرى » 
وجعل المغيرة على مقدمته » فسار حتى قار بهم » فناوشهم وناوشوه ؛ فانكشف عن المغيرة 
بعض أحابه » وثبت المخيرة نفسّه بقية يومه وليلتسه يوقد النيران » ثم غادام فإذا القوم 
قد أوقدوا النيران فى بقية متاعهم » وارتحلوا عن سوق الأهواز » فدخلها المثيرة » 
وقد جاءت أوائل خيل المبلّب » فأقام بسوق الأعواز » وكتب بذلك إلى المارث القباع 
كتابا يقول فيه : 

أما بعد ؛ فإنا مذ حَرجنا نم العدوء فى نعم من فضل الله متّصلةعليناهو قَ_متتابعةعليهم» 
قرم و حجمون » وَل ويرتحلون ؛ إلى أن حَآانا سوق الأهواز ؛ والجد لله رب العالمين ؛ 
الذى من عنده النصر ؛ وهو العزيز الحكيم . 

)بم كك أيه من ! » ج والسكامل . 
(؟) الحشوة : رذال الئاس . 


() الداعر : الحبيث المفسد . 
(4) ج : « والتام » . 7 


حدامة1 ل 


فكتب إليه الحارث : 

هنيئا لك أخا الأزد الشرف فى الدنيا والأجر فى الآخرة » إن شاء الله . 

فقال البنّب لأحابه : ما أجتى أهل الحجاز ! أما تروانه عرف 7" اممى وكنيق 
واسم أبى إٍ 

قالوا : وكان المهلب يبت الأحراس فى الأمن » 5 يدهم فى الكوف ان 
العيون فى الأمصاركا يذ كيها فى الصحارىءو يأمر أصحابة بالتحرتز» و عذوتفهم البيآت0©؛ 
وإن يعد منه العدوّ » ويقول 7 :احذروا أن تكادوا كا تسكيدون ؛ ولا تقولوا : كزمناهم 
وغابنام ؟ والقوم خائفون وجلون » فإن الضرورة تفتح باب الخيلة - 

ثم قام فيهم خطيبا » فقال : أيها الناس ؛ قد عرقم مدعل عؤلاء الطوارج ونيم 
إن قَدَرُوا علي فتنو فى دينكر » وسفكوا دماءك » فتاتلوه على ما قاتليم عليه 
أولم 0 0 ؛ لقد 0 الصابر 0 مس بن - والعتجل الفراط 
عمان بن عبيد الله »والمعصى” الخالف حارثة بن بدر ؟ فقَتّاوا جميعا وقتاوا ؛ فالقوم يذ وَحِدَ 
فإها م مجتقكم وعبيدك ؛ وعار عليكم » ونقص فى أحسابكم وأديانكم أن يغلبكم هؤلاء 
على فيكم ؟ ووبطئوا حر يعكم . 

ثم سار يريدهم وثم بمتاذر 29 الصترى 4 فوجه عبيد الله بن بشير بن الماحوز رئيس” 
الموارج رجلا يقال له واقد » مول لآل أبى صُفْرة مِنْ سَبى الجاهلية » فى خمسين رجلا » 
فيهم صالح بن مخراق إلى نهر رتيرى » و بها العارك بن أبى صُفْرة » فقتلوه وصلبوه » فشي" 


.» الكامل : « يعرف‎ )١( 

(؟) ألءيون : الحواسيس ؟؛ وإذكاؤها إرسانها . 

(0) البيات : اسم من « بيت القوم والمدو تببينا » ؟ أوقم بهم ايلا وم غارون . 
(4) ج : « فإن بعد منه المدو يقول »© . 

(0) الكامل : « لقهم قبل » , وفى ب « لقيتم » » وماأئيته من ج 

(7) مناذرالصفرى »و كذلك مناذر الكبرى : كورتان من كور الأهواز 


ساوع ل 


الخير إلى لبلب » فوج ابه الخيرة » فدخل نهر _تيرى ؛ وقد خرج واقد منها » فاستنزل 
عمة فدفته » وسكن الناس » واستخلف بها ورجع إلى أبيه » وقد نزل بولاف ١‏ 
والخوارج بها » فواقعهم » وجعل على بنى تيم الحر يش بن هلال » لخرج رجل” من أسماب 
لباب ؛ يقال له عبد الرحمن الإسكاف » لعل يحض الناس ويهوّن أمر اللموارج » 
ومختال” بين الصفين © ققال رجل من الحوارج لأصعابه : يا معشر المباجر بن ؟؛ هط( ل لم 
فى قثلة فبها الجنة ! لحمل جماعة منهم على الإسكاف فقاتلهم وحده فارسا » 1 
فرسّه » فقاتلهم راجلا قائما وباركا » نم كت به المراحات فيب بسيفه » ثم جعل بحثو 
فى وجوههم التراب » والمهلب” غَيِرَ حاضر ؛ ؛ تقل نم حضر امهلب فأعلم » فقال للحر يش 
ولعطية العنبرى” : أساعة سيد أهل العراق7©, لم العيناه ول تستنقذاه حَسدا له ؛ لأنهدرجل 
من الموالى ؛ وو تخبما . 
وحمل رجل” من الموارج على رجل من أصحاب المهلب فقتله » لحمل عليه المهآب 
فطعنه فقتله » ومال الموارج بأجمعهم على المسكر؟فانهزم الفاس » وقتل منهم سبعون رجلا؛ 
وثدت الميلب وايته المغيرة بومئذ » وعرف مكانه . 
ويقال : حاص *" المهاب بومئذ خيْصة . ويقول الأزد : بلكان برد المنهزمة 
وى أدبارمم 2( و بنو نيم زعم أنه فر ؛ وقال شاعرم : 
بولاف أضنت دماء قوى وطرات عل مُواشكة درُور0 
وقال آخر من بفى كيم 
تبعنا الأَعوَرَ الكذاب طؤاعاً ىكل أر بعة حار © 


. سولاف ء بغم السين : قرينة فى غرب دجيل ؟ قرب مناذر الكبرى‎ )١( 

(0) كذاى!ءجء وفى ب والكامل : _ سيد أهل العسكر ١"ن0.‏ 

(؟) حاص حيصة : جال جولة . 

(4) قال المبرد : مواشكة » يريد سريعة» ودرور » «فعول» » عن عر الشىء إذا تتابع 2 
(5) يرجى : يسوق . 


لداء.مؤ د 


ساندى قل يررك عطاق معايتسة وأطلبه تعار) ”© 
إذا الرحن يشر لى قُنُولَا طرق فى قرى سولاف نارا 
قوله : « الأعور الكذاب » » يعنى به لمجاب وكانت هينه غَارَت' بسهم أصابها ؛ 
وتَماه الكٌذاب ؛ لأنهكان فقيها » وكان يتأوّل ما ورد فى الأثر من أن" كل كذب 
يكتب كذبا إلا ثلاثة : اللكذب فى الصلح بين رحلين » وكذب الرجل لامرأته وعد » 
وكذب الرجل فى الحرب بتوعد وَهدّد . قالوا : وجاء عنه صلى الله عليه وآآله: « إنها أنت 
رحجل دل عَنَا مأاستطءت © . وقال : « إنما الحرب خدعة » » فكان المباب 
ريما صنع الحديث شد به من أمر المسامين ما ضعف » ويضعف به من أمر الذوارج 
ما اشتد » وكان حَى” من الأزد يقال للم الدب ؛ إذا رأوا المهلب راتحا إلبهم قالوا : راح 
يكذب ؛ وفيه يقول رجل منهم : 
أنت الفتّى كل الْفَتى 2 لوكنت تصدق ما تقول 
فبات المباب فى ألفين » فاها أصبح رجع عض المهزمة » فصاروا فى أر بمة لاف » 
قطب أحابه» فقال : الله ما بكم من قلة » وما ذهب عتكم إلا أهل” اللبئن والضعف 
والطبع 5 والطمع ؟ فإن سكم قراح نقد مس الققوم قري مثله » قسيدوا إلى عدوم 
على بركة الله . 
فقام إليه الحر يش بن هلال » فقال : أنشدك الله أيها الأمير أن" تقاتليم ؛ إلا أن 
يقاتلوك ؛ فإن فى أصحابك جراحا » وقد أنخنتهم هذه الجولة . 


فقبل منه ؟ ومى المباب فى عشرة فأشرف على عسكر الخوارج ؛ فلم بر منهم أعدا 


)١(‏ الضمار : الغائب الذى لا بر حجى. 
() الطبع فى الأصل : الصداً يكثر على السيف وغيره ؟ ثم استعير فوا يشبه ذلك هن الأوزار والآثام . 


لاوم 


يتحرك » فقال له المر يش : ارتحل عن هذا المدل ؛ فارحل» فعبر دجَيلا وصار إلىعاقول0©, 
لا يؤتى إلا من جهة واحدة ؛ فأقام به وأقام الناس ثلانا مستربحين . 

وفى يوم سُولاف يقول ابن قيس الرقيات : 

ألا طرّقت من آل ميّة طرق كل أنها ممشوقة الدّل عاشيّ' © 

تراءت وأرض المُوس ينى ويينها ورستاق سولاف تمه الأزارقة 
بن شنا صادفتنا عصابة حَرُورية فيها مرك الموت يأرقه" 

أجارت عيلنا المسكر شن كلئهما فياتت لنا دون لحف معائقه' 

فأقام الميلب فى ذلك العأقو ل ثلاثة أيام » ثم ارتحل » واللوارج بل وسكيرى فنزل 
قريب منهم؛ ققال ابن الماحوز لأصحابه : ماتنتظرون بعدوم وقد هزمتم وم بالأمس » وكسر 3 
حدم ؟ فقال له واقد مولى أبىصفر 5:اأمير المؤمنين؛ إنما تفرتق عنهم أهل الضعف واليّن» 
وبق أهل النّجدة والقوة ؟ قإن أصبتهم لم يكن لفر©» هينا ؛ لأنى أرام لايصابون حتى 
يصيبوا ؛ وإن عَكَبوا ذهب الدين . فقال أححابه : نا واقد » فقال ابن الماحوز : لاتمحلوا 
على أخيم ؛ فإنه إنما قال هذا نظرا لم . 

ثم وجَه الزبير بن على” إلى عسكر المباب ؛ لينظر” 0 9 زدهم 
ورجع » وأمر المبلب أحابه بالتحارس ؟ حتى إذا أصبح ركب إلمهم فى تعبئة » فالتقو"! 
سلى وسلبرى » 0 اء لخرج من الموارج ماثة فارس ؛ فر كزوا رماحهم بين الصفين ؟ 
واتكثو | عليها » وأخرج إلمهم البلب أعدادم » تنملو! مثل مافعلواء لايرعوان إلا الصللاة؛ 


إذا م 


حتى إذا أمسوار جع كل قوم إلى ممسكرم ؛ فنعلوا هكذا ثلاثة أيام . 


. العاقول : متعطف الوادى‎ )١( 
.» (؟) الكامل : ه من آل بية‎ 
.» ظفرك‎ « )©( 


بوهة١1‏ ا 


ثم إن اللوارج تطارذوا لهم فى اليوم الثالث » ْمَل عليهم هؤلاء الفرسان » الوا 
ساعة ؛ ثم إن رجلا من اللحوارج حمل على رجل فطمنه » لحمل عليه لهاب قطعنه » لخمل 
الموارج بأجمعبم ؛سكا صنُوا بوم سُولاف قضعضمُوا الناس » وقد امب » وثبت القسيرة 
ف جم أ كثرم أهل عمآن . 

ثم يم 0" المباب فى ماثة » وقد انغمس” كما" فى الدم » وطلى رأسه قلنسوة مربعة 
فوق للثفر محشوة قدا » وقد تردق ؛ وإنّ حشوّها ليتطاير وهو يَلْبتْ » وذلك فى 
وقت الظبر » فلم يزل يحار بهم حتى أنى الليل » كك التلى فى الفريقين ؛ فاما كان الغد 
غاداهم ؟ وقدكان ونجّه بالأمس .رجلا من طاحية بن سود بن مالك بن فم » من الأزْد 
من ثقاته وأصحابه » رد المهزمين » فر به عامر بن مسلمّع فردّه » فقال : إن الأميرأذن 
لى فى الانصراف ؛ فبعث إلى المبلب » فأعلمه » فقال : دَعْه فلا حاجة لى فى مثله من أهل 
الجين والضعف . ثم غاداهم الميلب فى ثلاثة لاف » وقد تفرق عنه أ كثر الناس » وقال 
لأصحابه : ما بكم من قلة ! أبعجز أحد ك أن يلتى ربحه ثم يتقدم فيأخذه ! ففمل ذلك 
رجل من كندة » واتبعه قوم ؛ ثم قال المتلب لأصحابه : أعدوا على فيها حجارة » 
وارْمُوا بها فى وقت الغفلة ؛ فإنها تصد الفارس » وتصرع” الراجل ؛ قفعلوا . ثم أمر متادياً 
يتادى فى أصحابه » يأمرهم اين والصّر » ويطمعهم فى العدوّ » قفمل ذلك حتى مر يبنى 
العدّوّية ؛ من بنى مالك بن حنظلة ؛ فنادى فيهم فضر بوه » فدعا المهلب بسيّدهٍ ‏ وهو 
معاوية بن عرو مل يركله برجله » فقال : أصلح الله الأمير ! أعفنى من أم كيسان 
والأزد نسمى” الركبة أم كيسان - ثم جل المجلب وحملوا » واقتتاوا قتالا شديداء خِهد 
الموارج » ونادى مناد منهم: ألا إنالمبكب قد تل ! 


22 نم - ظهر ٠.‏ 
(؟) السكامل : فكقاء » . 


اد كس ساد 


فركب المهلب براذونا وَرْو) 97 , وأقل برض بين الصّفين ؛وإن إحدى يديه لنى 
أن أميرهم قد قتن » وكل” الناس مم العضر ع قصاح المهلب بابنه المخيرة : تقدام ؛ ففعل 
وصاح بذ كوانمولاء 34 قم رايتك 0 ففعل» فقال له رجحل من ولده : إنك عور ينفسك » 
اه وزحره 4 وصاح : يابنى سلفمة امرك فتعصونى ٍ فتقدام وتعدم الناس فاجتاروا أشد 
جلاد» حت إذا كان معالمساء قتل ابن الماحُوز ».وانصرف اللوارج ول يشعر المهلب بقتله » 
فقاللأصحابه : ابغوا لى رجلا جَلْدا يطوف ف الفتلى » فأشاروا عليه برجل من حرم » وقالوا : 
إنالم نر قط رجلا أشدً منه ؛ فجعل يطوف ومعه النيران » فجمل إذا مر مجريح من 
الموارج » قال :كافر ورب الكمبة ! فأجهز عليه » وإذا مر مجريح من المسامين أمر بسافيه 
وحمله » وأقام لمجاب يأمرهم بالاحتراس ؛ حتى إذا كان فى يضف اليل » وجّه رجلا من 
اليَحْمَد 7" فى عشرة : فصاروا إلى عسكر الموارج » فإذا هم قد نمتاوا إلى أرّجان » فرجع 
إلى المبلب فأعامه » ققال لم : أنا الساعة أشد تخويقاً » احذروا البّيات . 


ويروى عن شعبة بن الحجاج أن" المهكّب قال لأصحابه بوما : إن هؤلاء الموارج قد 
سوا من ناحيقم إلا من جهة البيات ؛ فإن يكن ذلك فاجعاوا شعار: 7 حم لامنصرون » 
فإن رسول الله صلى الله عليه وآلدكان يأمر بها . 

ويروى أنه كان شعار أصحاب على بن أبى طالب عليه السلام . 

ذلا أصبح القوم عَدَؤًا على القتلى ؛ فأصابوا ابن الماحوز قتيلا » فنى ذلك يقول رجل 
من الخوارج : 


. » الكامل : « برذونا قصيرا أشهب‎ )١( 
. (؟) اليحمد : بطن من الأزد‎ 


ا لا 


5 


سل وسلبرى مصارع ثتية كرام وعَقرَى من ل ومن ورد 22 
وقال آخر : 
سلى وسلبرى جماجم فتية كرام وصراعى لم توسّد خدودها © 
وقال رجل من مو الى المبلب : لقد صرعت يومئذ حجر واحد ثلاثة » رميت به رجلا 
قصرعته » ثم رميت به رجلا فأصبت به أصل أذنه فصرعته . ثم أخذت الحجر وصرعت 
به ثالثا ؛ وفى ذلك يقول رجل من الحوارج : 
أتانا بأحجار ‏ ليقتلنا بها وهل بُقْمَل الأبطال” وَخكَ بالحس*! 
وقال رجل من أصحاب الميلب فى بوم سيل ولع وقتل ابن الماحوز : 
ويوم سل وسلبرى أحاط مهم منّا صواعق” انق ال 0 
حتى تركنا عبيد الله متحدلا يا تممدّل دع ل 20 4 
ويروى أن رجلا من الخوارج يوم ٍ »؛ حمل على رجل من اياك المبلب ؛ 
فطعنه » فلمسا خالطه الرتمح صاح : ياأمُتاه ! فصاح به الملب : لا كَثّر الله منلك0© فى 
الاين ؛ قحك اطفارجو #وقال+ ١‏ 
29 حك 2 انا 


وكان اللغيرة بن المهاب إذا نظر إلى الرماح قد تشاجر تأ فى وجهه » تكس ©" عل 


١ 5‏ . ف 1 
)00 قل الى رصى عن ان يرى ان لان المقدام لوس إل ميت اخنق ٠‏ وعترى: مم عقر . يعانى 


معقور ؛ من عقر ر افر سن واليعير » إذا قطم قوايعه . 
(؟) سلى وسلبرى » ضيطهما المرد بكسر السين ؛ وقال الأخفش ينتحرما ؟ وقال : موضمان بالأهواز 
(؟) قال كرد : م تقول أعرب : صاعقة وصواعق ؟ وهو مذه بأ مل الحجاز ؛ وبه نزل'افرآن ٠‏ وبنو 
عم يقولون: صائعة وصواء عم 2 
(4) المتقعر : امنقام ل أمللة: 


)ه *)كذاف ج » وفى ب : « ملك » وق السكامل : « تلك لين 0 


(03 نكس : طأطأ . 


ساوهؤ دا 


ربوس 7" الشر'ج » ومّل من تمتها ء فبراها بسيفه » وأثرفى أصحابهاء فتحُوميت الميمنة 
من أجله ؛ وكان أشد ما تكون الحربُ استعاراً أَشَد ما يكون تبسما . وكان المباب 
يقول : ما شهد معى حر' با قط إلا ريت البشرى فى وجهه ! 
وقال رجل من الكوارج فى هذا اليوم : 
فإن تك فتلى َم سل تتاببت فك غادرت أسيافنا من قن) ة 1 
عَدَاةَ تكه الشرئيّة اقيم يثولاف يوم الأزق المتلاجر 6 
فكتب المهلب إلى الحارث بن عبد الله بن أبى ر بيعة القباع © : 
أما بعد ء فإنا لقينا الأزارقة المارقة بحَدر وجدة » فسكانت فى الناس جَولة » ثم ثاب 
أهل” الحفاظ والدبر بندّات صادقة » وأبدان يت حداد ؛ فأعقب الل خيرَ 
1 وب 29 ميوفنا» 
وقتل الله أميرمم ابن الماحوز ؛ وأرجو أن يكون آخر هذه النعمة كوا . والسلام . 
فكتب إليه القباع : 
قد قرأت كتابك يا أخا الأزد » فرأيتك قد وهب ”" لك شرف الدنيسا وعرهاء 


عاقبة » وحاوز بالتعمة مقدار الأمل » فصاروا و0 “© رماحنا 4 وضرا 


م 00 5 2 
وخر لك إن شاء الله واب الآخرة وأجرها » ورأيتك أوثق” حصون المسامين » وهاد 


للق قر بوس السمرج :مقدمه ؛ ولككيل سرج قربوسان مقدم ومؤخر. 

() القياقى» بغم أوله : السيد الكثير الواسم الفضل ؟ كالقمقام . 

(©) الأزق : الموضم الضيق بقتتلون فيه » والتلاحم » من قوهم : شجة متلاحة ؟ وه الى تثق ليدم 
دون المظم ثم تتلاحم فلا يجوز فيها السيار . والمشسرفية : السيوف نسيت إلى المثارف دن أرض الشام. 
)فى 00 « بسم الله الرحن الرحم اماد ا 4 

(ه) الدريكة : حلنة يتعلم عليها الطمن 

)تن الضرائب : جم ضرريية ؛ وهو كل ماضر بت صسيفك 

(7) الكامل : « وهب 'نَ للك ... وذخر لك .. 


سد الاج سم 


أركان المشركين » وذا الرياسة » وأخا السّياسة ؟ فاستدم اله بشسكره » يتم' عليك 
ته . والسلام . 

وكتب إليه أهل البصرة يهنونه» ولم يكتب إليه الأحنف » ولسكن قال: اقرءوا عليه 
السلام وقولوا : أنا لك على ما فارقتك عليه ؟ فلم بزل يقرأ اللكتب وينظر فى تضاعيفها » 
ويلتم سكتاب الأحنف فلا يراه » فاما لم يرّه » قال لأصحابه : أماكيّب أبو بحر ؟ فقال 
له الرسول : إِلَه حمَانى إليك رسالة » فأبلغه » فقال :هذا أحمبةٌ إلى من هذه الكتب . 

واجتمعت الموارج بأرّجان عفبايعوا الزبير بن على ؛ وهو من بنى سّليط بن يدبوع» 
من رمْط ابن الماحُوز» فرأى فيهم انكساراً شديداً » وضعقا بينا » فقال لم : اجتمعوا » 
فاجتمعوا » لخمد الله وأثنى عليه وصلى على تمد رسوله صلى الله عليه وآله ؛ م ابل عليهم 
فقَال : إن البلاء للمؤمنين محيص وأجر » وهو على الكافر ين عقوبة وخْرى ؛؟ وإن 
يصب منسكم أميرُ للؤمنين ؛ فا صار إليه خير مما خَلف ؛ وقد أص صبنم منهم مسلم بن عيّيس 
ووفيها الأجذم » والحجاج بن رياب”١‏ عا وعارتة ان ؛ وأشيَي الك ورم اه 
المعارك ء والله يقول لإخوانتكم المؤمنين 4 0 قراخ قد مس ألقوام و0 
مله وناك الأكيان” داولا بن الفا 76 و 0 

سُولاف كا ن لم عقوبة وتكالاء ٠»‏ فلا لعا قل الك سين + والصير فى وقته ؛ 

وثقوا بأن الستخكفون فى الأرضء والعاقبة للمتقين . 

ثم تحدّل للمحار بة حو الميلب ؟ قنفحهم المبلب نفحة » فرجعوا وأ كوا للشرلب 
فى مض من تموض 7“ الأرض يقرب من عسكره مائة فارس» ليغتالُوه » فسار لمجاب 


للق الكامل : هاباب ». 
(؟) سورة آل عمران ٠‏ 
(؟) الغمض : المطمكن + 50 


لد ياة١1‏ د 


يوما إطيف لعسكلره 43 و سواده 0 قوقف على جبل » فقال : إن من التد بير لهذه 
الملرقة أن تسكون قد أ كْمَمَتْ فى سفحهذا الجبل كيناءفبعث المبلبعشرة فوارسءفاطلموا 
على الماثة » لما عدوا بهم قطَهُوا القنطرة ونجوًا وانكسفت الشمس » فصاحوا: باأعداء 
الله » لو قامت القيامة لجددنا ونحن فى جهادم . 
ثم ينس الربير من ناحية المبلب » فضرب إلى ناحية أصببآن » ثم كرت راجعا إلى 
أرّجان»وقد جمع جموعا ؛ وكانالمبلب يقول :كأى بالزبير» وقد جمع لكر ؛ فلا رهبم ؟ 
فتنحخب” 02 قو بم »ولا تغفلوا الاحتراس” فيطمعوا فيكم. لخاءوه من أرّجِان 4 فلقوه 
عا الماع 0 : 
مستعدًا خذاً بأفواه الطرق » لخاربهم » فظهر عليهم ظهوراً بيناء ففى ذلك يقول رجل 
من بنى بير بوع : 
لذ اليل كرة غيك .من الوتفوة مني 0 
: 3 3 خا ف اوت ننه 
فماوَهن اهاب يوم جاءت ان خيلهم تبتى الغوارا ١:‏ 
وقال البلي يؤمكذ ##ماوقت ق عنيق عن اطربه الأ رايت أنانى وجالاً عن يقن 
ع . : 3 1 2ن 00 ع6 
البجيم بن مرو بن عم يجالدون ؛ وكأن لماه اذناب العقاعق ”'* و[ كانوا | 7" صيروا 
وقال رجل من أحاب المهلب من بنى تيم : 


)١(‏ تاخب : تشعفاء وفى الكامل : ه محث». 
(؟) الوسمى : مطر الرييم الأول ء سمى به لأنه يسم الأرض بالنبات ؛ والتحر الوسمى ء أى البعق 
عاء كثير ؟ و. “ون الراعى : 
عو م له ذه - 
في كلق منازها ولق با الأثمآل وانتكّر اتتحَارًا 
(8*: الغوار : عصدر غاور العدو مغاورة وغوارا ؛ أغار عليه . 
(4) العقاعق : جم عقءق ؟ وهو طائر ذو لونين : أبيض وأسود طويلالذنب. 
(0) من السكامل . 


عكية مس سغ واب 


لاءرة؟ؤ - 


25 


ألا يأمَنْ لصب 0 قري القَلب قد مَل المَرو © 
لمان على الم مالقينآ إذاماراح مرو ا 
اسايرى وعم مُث 06 كن علدنا فنك طحنت ] 
وحمل بومئذ الحارث بن هلال على قيس الإ كاف ؛ وكان هن أنجد اسان اطواري» 
فطمته فدّق" صليه ؛ وقال : 
بس الإكاف عدا ال ارؤيع سكن ثَنْتَ ألقام إذا لاقيت" أقْرَ الى 
2 بعض جيش المهاب بوم سل وسلرى صاروا إلى البصرة » فذكروا أن 
المبلب قد أصيب » في > أهل البصرة بالتّقلة إلى البادية » حتى ورد كتابه بظتره » فأقام 
الناس ؛ وتراجع مَنْ كان ذهب منهم ؛ فمند ذلك قال الأحنف : البتضرة بَمسرة الميلب ؟ 
وقدم رجل من كندة يعرف باين أزم ؟ ؛ فنعى أبن ع لهء وقال : إى رأيت رحلة من 
الموارج ؛ وقد مكن رمحه من صُلبه » فل ينشب أَنْ قدم المنعى” سالماء فقيل له ذلك » 
فقال : أصدق ابن أرقم ؟ ماس برمحه بين كتق” صحت به: اليَقية ؟ فرفعه ؟ وتلا: 
(١‏ بيه الله حَيد لسك" إن "كننم' مُوامنين” 4 2 .ووجّه المرأب بعقب هذه الوقعة رجلا 
من الأرْد » برأ عبيد الله 0 لماوز إلى الحارث بن عبد الله » فاما صار 
000 دينار ؟ لقيقه إخوةعبيد الله : بيب » وعبد الماك » وعلى” ؟ بنو بشير بن الماحوز ؟ 
ار » من استحنه الشوق إلى وطنه ؟ أى ار بهء 
(؟) قال المبرد : المزون : عمان ل 


ع2 رم 1 


َأمًا الأزد أزد بنى سعيد 00 3 مي أ 
وقال جرير : 7 
وأطفأت نيران المزون وَأَهْا وَقَدْ حأولوهاً مه أن نكا 
(5) البطين : عظيم الك 50 
(4) سورة هود 851 
(1) كريخ : موضم قرب هوق الأدواز. 


لسدااةاة؟! د 


72 
فقالوا : ما الخير ؟ وهو لايعرفهم ؛ ققال : قتل ابن الماحوز المارق » وهذا رأسّه معى » 
فوثبوا عليه فقتلوه وصابوه » ودفنوا رأس أخيهم عُبيد الله ء فلما ولى المجاج دخل, عليه على" 
ابن بشير» وكان وسوا جسماء فقال : مَنْ هذا ؟ فَخبّره » فقتله ووهب ابتَهُ الأزهر وابئته 
لأهل الأزدىة المقتول » وكانت زينب بنت بشير لهم مواصلة » فوهبوها لها . 
جد جد جد 


قال أو العباسممد بن يزيد المبرّد فى كتاب ”” السكامل »6”":ولم يزل المهلّب يقاتل 
الحوارج فى ولاية الحارث القباع ؛ حتى عُزل وولى مصعب بن الزيير» فكتب إلى امهب 
أن أقددم على> » واستخلف ابتك المُغيرة » ففمل بعد أن جم النناتىء وقال لم : إلى قد 
قد استخلفت” المغيرة عليسم » وهو أبو صغيرم رقف ورة: وابن” كبيرم طاعة وبركا 
وتبحيلا » وا وأخو مثله مواساة ومناصحة » فلتحئن' له طاعكسكم » وف ن“' ل جانِكٌم , 
فوالله ماأردت صواب قط إلا سيقنى إليه . 

ثم مفى إلى مصعب » فسكتب مصعب إلى امغيرة بولابته » وكتب إليه : إنك إن 
سك نكا بيك » فإنك كاف لها وليت 7" » فشمر وائتزر©© »وجِد واجتهد . 

“مشخص المصعبإلى المزار » فقتل أحمربن شمّيط 4 ثم أتى الكوفة فقتل الخقار» 
وقال للمبلب : أشر' على" برجل أجعله بينى وبين عبد الملك ؛ فقال له : اذ كر” واحداً من 
ثلاثة :مد بن عمير بن عطارد الدرائىة » أو زياد بن عمر وبن الأشرف العتك” ‏ أو داود 
ابن قَحْذّمءقال : أو تسكفينى أنت ؟ قال : أ كفيك إن شاء الله » فشخّص فولاه لموصل 
رج إليها » وصار مُصعب إلى البصرة لينفر إلى أخيه بمكة » فشاور الناس فيمن إستسكفيه 


) الكامل 54 ومابعدها ( طبع أوربا‎ )١( 
» (؟) الكامل : « وليتك‎ 
» الكامل : « واتزر‎ )©( 


3 


أمر الموارج » ققال قوم : وَل عبد الله بن ألى تكرة » وقال قوم : وَل عمر بن عبيد الله بن 
معمر » وقال قوم : ليسلهم إِلّا المبلب فاردده إليهم ؛ و يلغت المثورة الموارج فأدارُوا الأمر 
بينهم » فقال قطرى” بن الفجاءة لماز ف - ول يكن أمّروه عليهم ند : إن جام عبدالله بن 
اووتي ةا سيد سمح كر م جواد مضع امسكره » وإن جاءم تمر بن عبيد الله » 
أتا م فارس شجاع » » بطل جاد » يقاتل لدينه وللكه » و بطبيعة لم اط ررم 
شهدته فى وقائع ؛ فما نُودئ فى القوم_لحرب إلا كان أول” فارس ؛ حتى يشل على _قرنه 
ويضربه ؛ وإن رد لهأب فهو مَنْ قد عرفتموه » إذا أخذتم بطرف ثوب أخذ بطرفه 
التعرع ناذا امتضر ةا مددوه » لاييدؤ 5 إلا أن تبدءوه؛ إلا أن يرى 
فرصة فيتنبزها » فهو الليث المبرٌ ”© والتعلب الرواغ » والبلاء القم . 

فولى مصعب” عليهم عمر بن عبيد الله بن معْمر » ولاه فارس » والخوارج” بأرّجان 
يومئذ » وعليهم ال بير بن على" السّايطى” » فشخص إليهم فقاتلهم » وأللّ عليهم حتى أ 
منهاء فألحقهم بأصبهان » فلها بلغ المباب أن مصعبا ولى حرب” الموارج عمر” بن عبيد الله » 
قال : رمام بفارس العرب وقتآها » لمع الخوارج له » وأعدُوا واستعداوا ء ثم أنذا 
00 فسار إلمهم حتى تزل منهم على أر بعة فراسخ » فقال له مالك بن ألى سان 
الأزدى” : إن المياب كان بذك العيون » ويخاف البّيات » ؤيرتقب المفاة » وهو على 
أبعد من هذه المسافة منهم . 

فقال عمر : اسَكْت ء حَلَم الله قلبك ! أتراك توت قبل" أجلك ! وأقام هناك » فلما 
كان ذات ليلة بيته الموارج » فخرج إليهم فحار بهم حتى أصبح ؛ فل يظفروا منه بشىء ! 
فأقبل على مالك بن أبى حسان » فقسال : كيف رأيت ؟ فقال : قد سم ا » ول يكونوا 


)0 المبر : الغالب ءَِ من 3 بر عله ؟ إذا غليه 


(؟) سابور كورة مشهؤرة بأرض فارس » بينها وبين شيراز خسة وءشعرون فرسةاً 


 _ ؤ5١-‎ 


طون ف كنيامن اليلب + قال > أما انار ناصحيّموق سدم الأب » 
رجو تأنأ قِ 0 تقولون : قرثى ححازى » بعيل الدار خيرّه اغيرناء 
فتةاتلون معى 2 2 زحف 7 الخوارج من عد ذلك اليوم » فقاتلهم كيالا شديداء» 
تى ألجأه م إلى قنطرة. ؛ فتسكائف الناس' عليها حتى سقطت » فأقام حق أصلحها 67 لم 
ارق اي لقن و ركو وأمّه من ببى ار تن مروابن عصيض إن كعب - 
ققاتلهم حتى قتل » فقال قطرى للخوارج : لاتقاتلوا " عر اليوم ؟ فإنه موتور » قد قتلتم 
ابنه - ولم بعل عبر بقل ابنه حت أفضى إلى القوم ؛ وكان معه ابنه التَعمان بن عباد ‏ قصاح” 
به عمر : يا نيان » أين ابنى ؟ قال : احتسيّه فقد استشهد صابراً مقبلاً غير مدير ؛ ققال : 
إنالله وإنَا لي رَاحِمون ! ثم مَل على الموارج حملة ل ير مثلها » وحمل أصابه ممئلته ؛ 
فتتلوا فى وجههم ذلك تسعين رجلا من الخوارج » وحمل على قَطرِى” فضر به عل جبينه 
له » وانهزمت الموارج” وانتهمها ؛ ذا استقركُوا ورأى ما نزله بهم » قال + أشعايم 
بالانصراف ! علوه حبنئذ من”" وجُوههم ؛حتى خرجوا من فارس » وتلقام فى ذلك الوقت 
افر بن مهزم العيدى » فسألوه عن خيره 8 وأرادوا قتله 5 فأقبل على قطرى » وقال : 
إى مؤمن مباجر ؛ فسأله عن أقاويلهم فأجاب إليها ؛ خلا عنه » فقى ذلك يقول 
فىكلة له : 
فشدواوثاق ثم أجلو خصومق إلى قطرى ذى اللبين امنا 
1 ا فى ديهم ست وما دينهم غير الموّى والتخلق 
ثم رجعوا وتسكانفوا 7 » وعادوا إلى ناحية أرّجان » فسار إلمهم عر بن عبيد الله » 
وكتب إلى مصعب : 
)١(‏ تعذيرا ؟ أى تقاتلون معى من غير تمام أو مبالنة . 
(؟) ج : « نأصاعها » 
(») كذافى ب » وق اءج والكامل : محذف كلمة « من 6 . 
(:) فى زيادات الأخفش على الكامل : ه تكائفوا ؟ أعان بمضمهم بعضا واجتمعوا وصار بعضهم ى 


كنف بإعض 6 
دهج :؛) 


الإو سه 


أما بمدء فإنى لقيت الأزارقة ؛ فرزق الله عر وجل يد الله بين عمر الشهادة» ووهب له 


32 د 4 
السعادة » ورزقنا بعد" علمهم الظقرء فتفرقوا سَذَّر مدر" . وبلغنى عنهم عودة فيكذتهم ؟ 


وبالله أستعين ؛ وعليه أتوكل . 


كنارالي ويه لل بن عمرو» وحّاعة بن عر فالتقواء فلج علمهم مر حتى أخرجهم » 
وانفرد م نأصحابه » فعمد إلى أر يمة عشر رجلا من مذ كوريهم وشجمانهم ؛ وفى يذه عمود » 
خمل لا يضرب رجلا منهم ضر بة إلا صسرّعه » فركض إليه قطرىة على فرس طيرت ”© » 
وعر على مُهْر » فاستعلاه قطرى” بقوة فرسه ؟ حت كاد يصرعه ؛ فصر به تجَاعة » فأسرع 
إليه » فصاحت الخوارج :يا أبا نعامة » إن عدو الله قد رَهقك 7©. فانحط قطرئ على 
اريريه وطمنه تجاعة ؛ وعلى قطرى درّعان فهتّكهما » وأسرع السّنان فى رأس 
قطرىة » فكشط جلرّه وئجا » وارنحل القوم 00 » فأقاموا برهة » ثم رجموا 
إلى الأهواز ؛ وقد ارنحل عمر بن عبيد الله إلى لدي ٠‏ فأمر تجاعة شي االخراج 
أسبوعا ؛ فقال له :5 جبيت ؟ قال : تسعائة ألن ء فقال : هى لك . 

وقال يزيد بن الحم لجاعة : 
وَدَعَاك دَغْوَة مُرهق َأجَبتهك تمر وقد نس الحياة وضع 7" 


- 2 م عثر مي موعم- 3 
شر ّددت عادية ة الكشبةعل* سّ قد كاد يترَك للمة أواراعا ” ١‏ 


: تمع عَزِل مدعب" بن لق وول عيد الله بن الز بير العراق” أبنه حمزة 


. شذرء مذر ؟ بالنحريك فبهما : ذهبوا فى كل وجه ؟ ومذر إتباع‎ )١( 

(؟: فرس طمر ؛ هو الطويل القوائم الحفيف » أو هو المستفز للوئب والعدو ؛ والأنتى طمرة . 
(؟) رهقك : غعاك . 

(4) )صخر : بلد من أعيان بلاد فارس 

(0) ارهق : هو الذى أدرك أيقتل ؛ من أرهق الرجل إذا قتله . و «عمر » فاأعل : « دعاك » 
(5) العادية : اليل تعدو ء أو الرحال بمدون . وأوزاءا : قطما . 


اع 


ابن عبد الله بن الز بير؛ فسكث قليلا ؛ ثم أعيد مصعب إلى العراق ؛ والخوارج بأطراف 
أصبهان » والوالى عليها عتّاب بن وَرْقاء الرياحى 
من القرى » ثم أقبلوا إلى الأهواز من ناحية فارس؟فكتب مُصعب إلى عمر بن عبيد الله : 


ما أنصفتنا ! أقَت بفارس تمبى المراج ؛ ومثل هذا العدو يحتاز بك لا تحار به ! والله 


؛ فأقام الموارج هناك محبون شيا 


اوقاتلت ثم هزمت لكان أَعْذّرَ لك ! 

وخرج مُصعب من البصرة بر يده ؛ وأقبل عمر” بن عبيد الله بريدهم » فتنشّى الموارج 
إلى الشوس» ثم أنواإلىالمدائن ؛و بسطوا فى القتل ؛ لوا يقتلون النساء والصبيان ؛ حتى أنوا 
المذار”'" ؛فقتاوا أحمر طىء ؟ وكان شجاعاء وكان من فرسان عُبيد اللّدبن لحرت ؛ وفى ذلك 
يقول الشاعر : 

كم" فى اليثيآن لمر ىه بسآباط ]' يلف عليه حَبِيل © 
“مخرجوا عامدين إلى السكوفة » فلما خالطوا سوادها - وواليها الحارث القباع ‏ تثاقل 
عن الخروج ؛ وكان جَبانا ؛ قذميه 7" إبراهم بن الأشتر » ولامه الناس ؟ لخرج متحاملا 
حتى أتى التخيلة » ففى ذلك يقول الشاعر : 
إن القباع سأر سير كرا يي يوما وليقم عَشْرا 

وجعل يعد الناس بالخروج ولا مخرج ؛ والخوارج يعيثون ؛ حتى أخذوا امأ » فقتلوا 
أباها بين يديها » وكانت جميلة » ثم أرادوا قتلبا » فقالت : أتقتلون مَنْ َم فى الملية 
وهو فى الخصام غير مبين ! فقال قاثل منهم : دعوها » فقالوا : قد فتنتك » 5 
قدموها فقتلوها . 

. المذار : بلدة فى ميان بين واسط والبصرة‎ )١( 


(؟) ساياط : موضع بالمدائن ؟ يقال له : ساباط كدمرى . 
(؟) ذمره,» أى حضه معلوم ليجد . 


158 سب 


وقربوا امرأة أخرى وم بإزاء القباع ؛ والجشر معقود بينهم ؛ فقطعه التباع وهوى 
ستة آلاف » والرأة تستغيث به وهى قبل ؛ وتقول : علام تقتاوتنى ! فوالله ما فقت » 
ولا كفرت ء ولا رَنَيْت ”"» والناس يتقلبون ”" إلى القتال » والباع يكتعهم . 

فلدا خاف أن يعصُوه أمر عند ذاك بقطم الجسرء فأقام بين دبيرى ود باها 7 خجسة 
أيام » والخوارج يقرابه » وهو يقول للناس فى كل يوم : إذا قم العدرٌ دا » فأثبتوا 
أقداك واصبروا ؛ فإن أوّل الحرب الترامى » ثم إشراع الماح » ثم السلة”* ؛فتكات 
رجلا أَمّه ف من الزحف ! 

فقال بعضهم للا أ كثر عليه : أما الصّفة فقد سممناها » فتى يقم القمل ؟ 

وقال الراحز : 

إن القباع سر سَيْراً ملسا مَْنَ دبأها ود بيرتى نخسا 

وأخذ الخوارج حاجتهم » وكان شأن القباع التحصّن منهم ؛ ثم انصرفوا ورجع إلى 
السكوفة ؛ وساروا من فورهم إلى أصبهان » فبعث عقّاب بن وَرْقاء الرياحى” إلى البيربن 
على : أنا ان؛ عمك ء ولست أراك تقصد فى انصرافك م نكل حر'ب غيرى . فبعث إليه 
الزيير:إن” أدق الفاسقين وأبعدم فى الحق” سواء . 

فأقام الموارج يادو نَ عتّاب بن وَرْقَاء القتال وير اوحُونه » حتى طال عليهم القام » 
5 يظفروا بكبير شىء ؛ فما كر عليهم ذلك انصرفوا ؛لاعرون بقرية بين أصبّهان 
والأعوان إلا امتتباسوها , وقداواامة فيا -.وخاور للصتن+ النّاس فيهم ؛ فأجمم رأيهم على 


و4 الكامل : «ارتددت ©» . 

(0) الكامل : « يتفلتون » . 

زفة ديرى ودياها » يفتيح الدال فيهما : قرينان من تواحى بقدام ٠‏ 
(4) السلة : استلال السيوف . 


سه 


0 000 0 ع 0 . 3-0 
المهلب » فبلغ الكوارج مُشاوّرتهم ؛ فقال للم قطرى : إن جاءم عَمّاب بن وَرْقاء ؟ فهو 
فاتك يطلع أول لمقتب”' ولا يظفر بكثير””» و إن جام عر بن عبيد الله ففارسيقدم؟ 
0 6 000 واع 
إما عليه وإمًا ل ؛ وإن جا الباب فرجل” لانناجز كم حت تناجزوه ؛ ويأخذ منكم 
ولا بطي ؛ فرو البلاء الملازم » والمسكروه الدالم . 


وعزم مُصعب على توجيه المهلب » وأن يشخص هو مرب عبد للك . فلا أحس؟ به 
بير خرج إلى الرّى - وبها يزيد بنالحارثبن رويم -خاربه ثم حصره ؛ فلما طال عليه 
الحصار خرج إليه ؟ فسكان القأفر” للخوارج » فقتل منهم يزيدالحارث بن بن رُويم ؛ ونادى 
يزيد 'ابنه حوشبا » ففر عنه وعن أمه لطيفة [ وكان على" بن ألى طالب عليه السلام دخل 
على الحارث بن روي يعود ابنه يزيد » فقال : عندى جارية لطيفة الخدمة أبعث بها إليك» 
فسمّاها يزيد لطيفة ] © فقتلت مع ملا ”؟؟ يزيد يومئذ » وقال الشاعر : 
2 د كرنية” . أضن واشق ين' مواقف حَواشبٍ 


و60 


دعاه أنوم والرّماح شوارع ضٍ ستجب بل رَاغ تَرْوَاغ تتاب 


وار . 0 007 ماع 78 5 
وَلو كان شيم الس 83 ذا حَفِيظَة رَأى مأرأى فى الوت ءسى بِنمُصتب 


ع حلياته ألم يه ع الأسنّة َك 7 ا 22 د 4 


. المقنب : جاعة الخيل‎ )١( 

(0؟)كذافى اج ء وى ب والكايل : « بكبير » . 
(؟) تككلة من كتاب السكامل 

(4) الكامل : « فقتلت ممه » . 

(0) كذافى اء ج والكامل , وفى ب ؛ « تنوشه». 
(5) نصب الأسنة ؛ أى مخافتها . 


ةل 


قال : نم 010 انحط الزّبير على أصفبان » لسر بها عَتّابِ بن ورقاء سبعة أشهر » 
وعتّاب أتحار به فى بعضهن” ؛ فلما طال به الحصار قال لأصعابه : ماتنتظرون ! والله ماتواتوان 
من قله ؛ وإنكم لمان عشائرم ؛ ولقد حار يتمهم مرارا فاتتصفتم منهم ؛ وما بق مع 
هذا الحصار إلا أن نت ذخائرك » فيموت أحدك » فيدفنه أخوه » ثم يموت أخوه 
فلا يحدا مَنْ يدفته ؟ فقاتُوا القوم و بكم قّة من قبل أن يضعفة أحد م عن أن يمثى” 
إلى قرانه . ْ 

فلما أصبّح ص بهم الصبح ؟ ثم خرج إلى الموارج وم عدون 7" » وقد نصبة 
أواه لجارية له يقال لها ياسمين : فقال : مَنْ أراد البقاء فليلحق بلواء ياسمين؛ ومن أرادٌ الجهاد 
فليخرج معى ؛ لخرج فى ألفين وسبمائة فارس ؛ فل يشعر بهم الموارج حتى عَشُوم » فقاتاوم 
عد تر اطواري مله مند 4 قروا من حَلقا كتيرا وقتل الذير بن غلى> » واتوتدت 
الموارج » فم يتبعهم عتاب » فى ذلك يقول القائل : 

يوم محر تلافيئه 0© 2 ولاك ام عن 
وقال آخر : 


ع 5 ع - 8 ص 5 رس عل 
خرّحّت من الدينة مُكْتميتاً ول أك فى كتيبَة بأسمياً 

)١(‏ فى الكامل قيل هذا الكلام : « وال ابن حوشب للال بن أبى بردة يمره بأمه ؛ وبلال 
مشدود عند يوسف بن ثمر : يابن حوراء ! فقال بلال ‏ وكان جلدا : إن الأمة تنمى حوراء وجيداء 
ولطيفة ٠‏ وزعم السكلى أن بلالاكان جلدا حيث ابتلى .قال السكلى : و :حبني أن أرى الأسير جلداً.قال: 
وال خالد بن صفوان له #ضضرة .وسف : امد لله الذى أزال ساطانك ء وهد ركنك , وغير حالك ؛ 
فوال لقد كنت شديد الحجاب , مستخفاً بالسريف . مظهرا لأعصبية ؟ ققال له بلال : إعا طال لسانك 
بالخالد اثلاث مك هن على" 5 الأمر علدك مقيل وهو عنى مدير 4 هت مطاق وأنا سو 1 وأنت 2 
طينتك وأنا فى هذا البلد غريب ‏ وإءا جرى إلى ه_ذا لأنه يقال : إن أصل آلى الأهتم 
وإنهم أشابة دخات فى ببى منقر من الروم » . 

(؟) غارون : غاثلون . 


١ 
», هن أخيرة‎ 


[فرف جى 3 اسم مديئة كانت ناحية أصيهان 5 والبيت لأعشى صدان ( ياقوت 2 


)2 اصطم :أبيد. 


ا 


أَلْسْنَ مِنَ الفضائل أن قومى عَدَوَا مستلثيين مجاهدينا ©© 
قال : ولع الرواة أنهم فى أيام حصارم كانوا يتواقفون» وحمل قم على بعض» 
وربماكانت مواقة ©© بغير حَرْبٍ » ورا اشتدت الحرب بينهم؛ وكان رجل” من أسماب 
عتاب ‏ يقال له : شري » ويكنى أبا هريرة ‏ إذا تحاجزة” القوم, مع المساء نادى 
بالموارج » والزيير: 
اق اق للافة والأشرّار كيف َرَوْنَ يا كلاب الثّار 
تكد أن هرررة المرّار 0 بالايل امار 
ألم توا جَيًا على للقعار ممسى من امن فى جوار 
فغاظهم ذلك ء فسكمّن له عبيدة بن هلال » فضر به بالمكّيف» واحتمذه أابه » وظنت 
اتلوارج أنه قد قتل ؛ فسكانوا إذا تواقفوا نادم :مافعل الهر“ار ؟ فيقولون : مابه من بأس؟ 
حت أبلكمن ّنه لخرج إليهم » ققال : ياأعداء الهء أترون بى بأسا ؟ فصاحوا به : قدكنا 
نرى أنك قد لقت بأمّك الهاوية إلى النار المامية . 


+ جد جد 
|[ قطرى” بئن الفجاءة المازو> | 
30 5 2 7 4ه 
ومهم قطرى بن الفحاء المازنى 4 قال و العياس : 


تل 60 الزّبير بن على" أدارت الموارج” أمرتها » فأرادوا توليّة عبيدة بن هلال ؛ 
تال ١‏ أدر اهم 00 5 ل 2 0 
كك دلي على من هو خير سم «نى ؟ مَنْ يد'اعن فى قبل » ويح فى دير ؛ عليكم 


51 مستئمين : لاسين اللا'مة ؟ ؟ وه ى الدرع « وفج: :8 مستمين‎ )١( 
اوفقي الحرب والخحصومة : أن يقف كل من الطرئين أمام الآخراء‎ 64 
0ج «تأخر»‎ 

ل 26 ومابعدها ( طبعة أوريا ) . 


3-2 


بطر ىة بن القجاءة للازنى" . فبايُوه » وقالوا : بأأمير للؤمنين ؛ امض بنا إلى فارس» ققال: 
إن" بفارس عمر بن عبيد الله بن مَْمر ؛ ولكن تصير. إلى الأهواز ؛ فإن خرج مصعب من 
البصرة دخلناها»فأنوا الأهواز نم ترقعوا عنها على إيذج ”2 وكان الُصمب قد عَرَم على 
الخروج إلى بالجيرا 9 وقال : لأحابه : إن 6 كُطلةٌ علينسا ؛ وإن خرجنا عن 
البصرة دحَلها » فبعث إلى المباب ققال : ١‏ كفنا هذا العدوَ ؛ فرج إليهم الميلب ؛ فلها 
أي به قطرى” م نح و كرئمان 5 وأقام اليب بالأهواز. , م كر عليية قطرى” » وقد 
استعد » وكانت اللوارج فى حالاتهم .أحنّن غدّة ممن يقاتلهم بكثرة السلاح وكثرة 
الدواب » وحَصانة اللبتن”". خارَعَهُم الميلب ؛ فدفمهم فصاروا. إلى رَاممْمَرْ ؛ وكان 
الحارث بن تميرة الهمدانىة قد صار إلى المهلب مرا غمالمتَاب بن ورقاء؛ ويقال : اله ير ضه؟ 
عن قتله الزبير بن على » وكان. الحارث بن عميرة » هو الذى قتله وخاض إليه أصحابه » فى 
ذلك يقول أعثى هَمْدان : 1 ش 
إن الكارم ذه الناية. :لابن البرث الغ مِنْ مْدان7 4 
لقاوني” لطاى. اقيق ندل لاد رتاف ولوس اله اق 0 
)١(‏ إيذج ء بكسر الهمزة وفتج الذال : بلد بين خوزستان وأصبهان . 
(؟) باجيرا » بضم اليم وفتح اليم وباء سا كئة : موضع دون تسكريت ١‏ 
ز») الجن : جم جنة ؟ وعى الدرع .. 
(4) ديوان الأعنشين + , وروايته : « من قعطان » » وهى رواية الكامل أيضًا : 
(5) ديوان الأعشين والكامل : « زاد الزناق إلى قرى كران » قال المبرد : وتأويله أن الرذقة إذا 


صحبها أغناها عن التزدد ؛ كم قال جربر : وأراد ابن له سفر! .وف ذلك السفر يحي بن أبى حفصة ؟ ققال 
؟ فقال جرير : 


لأبيه : زود ؟ 1 
أزاداًٌ سوى تحى تريد وصاحبًً ‏ ألا إن يحي نم ازاد السافر 
فا تتكرٌ السكوماه ضر يق سيفء إذا أرملوا أو حَفَ مافى الغرائر 
وزاد 9 الديوان بعد هذا اليت : 


حت تدار كيم أغه تميدخ الام إن الكريم” يمارا 


00 


32 5 58 
الحارث بن عميرة الليث الذى2 يحم العراق إلى قرتى كران 00 


وَدّ الأزراق” لو يصاب” بطعئة وجوت منْ فرسانهم 0 
قال أنو العباس. :.وخرج مُصعب إلى بأحميْرَا » ثم أتى الموارج خير مقتله بسكن » 
5 أت اليب وأصعابه 1 فتواقفوا بوما برا مبر'مز على اتكندق » فنادام الخوارج : ماتقوثون 
فى مُصعب ؟ قالوا : إمام هدى » قالوا : فا تقولون فى عبد الملك ؟ قالوا : ضال” مضل عفاما 
كان بعد بومينأتى المبلب قتل” المصعب ؛ وأ ن أهل العرال قد اجتمعوا على عبد الماك ؛وورد 
عليه كتا ب عبد الملاك بولايته ؛ ذلما تواقفوا تاداهم , اعموارج : ماتقولون فى المصعب #قالوا: 
لانخبرك ؛ قالوا : فا تقولون فعبد الملاث ؟ قالوا : إمامهدى » قالوا: يا أعداء الله » بالأمس 
صالَ مضل" ؛ واليوم إمام هدى ! ياعبيد الدنيا عليسكم لعنة | 
+ غ4 جد 
وروت أبو و الفرج الأصفهانى فى كتاب *” الأغانى الكبير “» » قال : 9 كانت 
اة والساهون فى حرب المهلب وقطرىة يتواقفون ويتساءلون بينهم عن أمر الدين 
وغير ذلك » على أمان سكو لابح سحي سنا تراك بو عييده بو ملال 
اليشسكرى » وأنوا حزابة0" القيمى” » فقال عبيدة : ياأيا حزابة » إلى أسألك عن أشياء» 
أفتصدقنى عنها فى الجواب ؟ قال : نعم ؛ إن معنت إلى مثل” ذلك » قال : قد فملت » قال 
فْمَلْ غما بدالاك » قال : ماتقولون فى ا ؟ قال : يبيحون الدم الحرام » قال : ويحلك! 
نكيف فليم فى الال ؟ قال : تحبُونه من غير حلَّه » وينفقونه فى غير وجهه » قال : 
كك فملهم فى اليم ؟ قال جيظلوة علقم وسو حته + وجتيكون أتد قال ار ملقه 
أ حزابة ! أمثل هؤلاء تتبسع ! قال : قد أجبتك» فاسمع سؤالى » ودع عتابى على رأ > 
)١(‏ الديوان : « إلى قرى كرمان » . ش 


(0) الأغاتى :1 ١45‏ ومابعدما ( طبعة الدار ) . 
(؟) هو الوليب:بن ؟ حنيفة أحد شعراء الدولة الأموية 


2-0-2 


. ع 58 5 ع 0 
قال : سل» قال : أى” الجر أطيب ؟ حمر التتسهّل أم حمر الجبل ؟ قال : وبحك! أمثلى يسأل 
عن هذا ! قال : قد أوجبت على .نفسك أن ميب » قال : أمّا إذا أييت : فإنّ خمر الجبل 
١ 5‏ 00 0 عا 5 “حي لل الل كل لاسر 
أقوى وأسكز 3 وحمر السهل أحسن وأسلس » » قال 5 : فاى” الزوالى أفره 5 أزواق راأمهرمز» 
أم زواف أوّجان ؟ قال : ويحك ! إن مثل لا يأل عن ن هذا . قال : لابد من الجواب 
أوتفدر. 

قال : أمًا إذ أبيت فزوانى رَاممْرمز أرق أبشاراء وزوانى أرّجان أحسن أبدانا . قال: 
فأى“ الرجلين أشعر » جرير أم الفرزدق ؟ قال : عليك وعلمهما لمنة الله » قال : لابد أن 
نجيب » قال : عا الذى يقول : 

وطوى الطَرادٌ مع القياد بطونها علّىَ التّجار يحَضْرَموت بُرودا 

قال : جر ير » قال : فيو أشعرثم . 

قال أبو الفرج : وقد كان الناس” تحادلوا فى أمر جر ير والفرزدق فى عسكر الملّب ؛ 
بح #زاتسل انغ وضاننا إليه حكمين له فى ذلك » فقال دون أن أحكم بين هذين 
السكلبين المتبارشين » فيمضتانى ! ما كنت م بينهما ؛ ولكنى أدا 3 على سن 
يحم ييتهماء ثم يوون عليه سربابهما ؛ عليكم ا مراة » فاس لوم إذا توققتم . فلنا تواقنوا 


سأل وحن تأية عبيدة بن هلال عن ذلك » فأحابه هذا الجواب . 


+ + جد 
وروى أبو الفرج أن <' َأ 5 من الموارج كانت مع قطرى” بن الفجاءة 3 شال لما 
أم حكي 4 وكانت من أشجع الناس وأجملهم وحها 3 وأحسنهم بالدين تمسكا » وخطبها 


: ) الأعانى ه : ٠6د رطيمة الدار‎ )١( 


جد ابت 


جماعة 1 فرقم وم تحنهم ؛ فأخبر مَنْ شاهدها فى الحرب أنها كانت تحمل على الناس 
أجل رأسا ديات 3 وقد مَفْتْ دنه وَعَن' 
#ألا فى تيل عى ندل » 
واللوارج يفدونها بالأباء والأمّبات ؟ فا رأينا قبلها ولا بعدها مثلبا . 
+ جد جد 
وروى أنو الفرج”" ؛ قال :كان عبيدة بن هلال » إذا تكافة الناس” ناداهم : ليخرج 
إلىت هه ؛ فبخرج إليه فتنيان” من تشكر الهلب ؛ فيقول لهم : أيا أحب إليم ؟ 
أقرأ علي القرآنة أم أنشد» الشعر ؟ فيقولون له : أمَا القرآن ققد عرقناه مثل معرفتك ؛ 
ولكن تنشدنا» فيقول : ياقتقة ؛ قد والشه عامت أ نكر تختارون الشعر على القرآن ! ثم 
لايزال كه بحق 0 وينترقوا . 
+2 3 جه 
قال أبو العباس”” : وول خالد بن عبد الله بن أسيد فقدم فدخل البصرة » فأراد عول 
ليلب » قأشير عليه بألّا يفمل ؛ وقيل له : إنّنا ل هذا اعم ؟ لأن م 
بالأعواز وعمر بن عبيد الله بغارس ؛ فقد تنحى عمر ا 2 للب لام تام على 
البصرة . فأبى إلا عَرْله » ققدم المهاب البصرة » وخرج خالد إلى الأهواز؛ فاستصحبه 9, 
فلما صار بكر ” ب دينار لقيه قطرى » فنعه حط أثقاله » وحار به ثلاثين بوما . 
ثم أقام قطرى بإزائه » وخندق” على نفسه » ققال اليآب لالد : إن" قطر 
()الأعاى حدره؟ (طيمة الدار ) . 
(0) اللكامل 504 ( طيمة أوريا ) . 


(؟) من الكامل . 
زع الكامل : فأشخمه 6 . 


شد د 


بأحق بالمندق منك » فمبر دْجَيلا إلى شق نهر _تيرى » واتبعه قطرى فصار إلى مدينة 
نهر _تيرى » فب سورهاء وخندق علبهاء فقال الب خالد : خَتُدق على نفسك » فإنى 
لا آمن” البيآت » قال : يا أباسعيد » الأمر أتهل من ذاك » ققال امهب لبعض ولده : 
إلى أرى أمراً أضائماء ثم قال لزياد بن عمرو : خندق علينا » لخندق الهلب على نقسه » 
وأمر بسفنه ففرتعتْءوأبى خالد أن يفرغ سفته »قال المهلب لفيروز بن حصين : عم معنا 
فقال : يا أبا سعيد » إن الحزم ما تقول » غير أنى أ كره أنْ أفارق أسحابى » قال : فسكن 
1 بناء قال : أمّا هذه قنم : 

وقدكان عبد الماك كتب إلى بشر بن مروان يأمره أن عد خالداً نحش كثيف » 
أميره عبد الرحمن بن ممد بن الأشعث ؛ ففعل 0 عبد الرحمن » فأقام 5 رىة 
يُعَادِيهم القتال ريع بوما ؟ قال المياب ولى أبى عيينة : سر" إلى ذلك 
الناوس » فبت عليه كل" ليلة » فى أحسست خَيراً الخوارج ركرك أرسول عير 
فال إلينا . 

لخاءه ليلة » ققال : قد تحرك القوم » خلس المهلب بباب الخندق » وأعد قطرى” 
سفنا فها حطب وأشعلب! ناراً » وأرسليا على لقن خالد» وخر فى أدبارها حت 
خالطهم 5 برجلر إلا قتله ء ولا بداية إلا عَمَرها ء ولا بتسطاط إلا متكي ؛ 
فأمر ملب يزيد ابنسه » فرج فى مائة فارس . فقائل » وأ"بل عبد الرحمن بن عمد 
ابن الأشعث يومثذ بلاء حسناء وخرج فيروز بن حصين فى مواليه ؛ فل 500 
هوا ون نش فأثر أثراً ميلا » وضرع يزيد بن المهاب يومئذ » وضر ع عبد الرحمن 
ابن تمد بن الأشعث ث ؛ لغاى عنهما أحابهما ؛ حتى ركبا » وسقط فيروز بن حُصين فى 


ل : « شد ©»ءىوقالكابل : « اند » , أى سمره مثفردا ٠‏ والناوس 


حنح يزو رحد 


المندق » فأخذ بيده رجل من الأرّد ؛ فاستنشذه ؛ ذوهب له فيروز عشرة آلاف » وأصبح 
عسكر خالد »كأنه حرّة سوداء "© فجمل لا يرى إلا قتيلا أو جَر حا ؛ فقال للمبلب : 
ا أب سعيد » كدنا نفتضح ! فقال : حَتْدق على نفسك ؛ فإن لم تفمل عادوا إليك » فقال : 
اكفنى أمر اللندق » فجمع له الأماس ”" فل ببق شريف إلا عمل فيه » فصاح بهم 
الموارج : والله لولا هذا الساحر الَرُون » لكأن الله قد دمر عايكم - وكانت الخوارج 
عن المياب الساحر 2 لأنب كانوا يدبرورت الأمت فيحدون المباب قل سيق 

إلى نقض تدبيرم . 

وقال أعثى مدان لابن الأشعمث 34 بذ كره بلاء القحطانية عنذه ؛فى كلة طويلة 60 

وَيَوْمَ أهوازك لا تنه ليس الثنا والفة أ بالبائد 

ثم مضى قطرى إلى ركَرمان ؛ وانصرف خالد إلى البصرة ؛ وأقام قطرى إكر' مان 
شهراً » ثم عمد لفارس » رج خالد إلى الأهواز وندّب الناس للرحيل ؛ فجماوا يطلبون 
المبلب ؛ فقال خالد : ذهب المهلب بحظ هذا المضر ؛ إى قد وليت أخى قتال الأزارقة . 
فولى أخاه عبد العزيزء واستخلف المهلب على الأهواز فى ثلائمائة ؛ ومضى عبد العزيز 
والخوارج بدرا بحرد وهو فى ثلائين ألفا » مل عبد العزيز يقول فى طر يقه : يزعم أهل” 
البصرة أن" هذا الأمر لا يتم إلا بالمهلب ؛ سيعامون ! 

قال صعب 60 بن يزيد : فلنًا خرج عبد العز يز عن الأهواز خاءق دو 


. الحرة : أرض ذات حجارة سوداء لخرة ؛ كأنها أحرقت بالنار‎ )١( 
. (؟) الأحاس : جع حمس ء جم الا"حمس ؟ وثم الشجمان المتشددون فى القتال‎ 
: (؟) دبوان الاأعشين 4" ؟ ومطلعها‎ 
5 3 ال سح سوم‎ 
هَل تعرف الذَارُ عه رَتمبَا بالحضر فلروضة من آمد‎ 
دان ود طفلةر رود بانت" فأمتى حها عامدرى‎ 
. » الكامل : « صعب بن زيد‎ ):( 


1 


جحت اا حب 


حاجب المهاب»فدعانى» لت إلى المهاب وهو سطح:وعليه ثياب عروية فقال :ياصَقعب ؟ 
أنا ضائ ع كأنى أنقار إلى هن بمة عبد الع بِنْء وأ خْشى أنتوافيّنى الأزارقة»ولا جند معىءفابعث 
رجلا من قباك ,أتينى مخبرع سابقا إلى به» فوجهت رجلاً من قبَلى يقال له عمران بن 
فلان ؛ وقات له : اصمب عسكر عبد العزيز» وا كتب إلى مخبر بوم فيوم ؛ لعلت أورده 
على المباب » فلما قاربهم عبد العزير وقف وقفة » ققال له النساس : هذا منزل » فينبغى 
أن تغز ل فيه أيها الأمير؛ حتى نطمئن ثم تأخذ أهبّتنا » فقال :كلا عالأمر قريب ؛ فنزل 
الناس عن غير أمره فرطتم المزول ؟ حتى ورد عليه سعد الطلائم فى خسماثة فارس #كأنهم 
خط ممدود » فناهضهم عبد العز يز فواقفوه ساعة » ثم ام مهزموا عنه مكيدة » واتبعهم فقال 
له الناس : لاتتبعهم ؟ فَإنًا على غير تعبية » فأبى ؟ ف بزل فى آثادم حت اقتحموا عَقبِة » 
فاقتحمها وراء 2 والناس يهو نه ويأبى » وكان قد جعل على بنى > بم عبس بن طق 
الشرعة لاف عنسن الطفان + وعل عكر بن واثل مقاتل بن مسْمّع » 0 شر“ طته رجلا 


ع2 


ا ا : 45 5 ”3 
دن بى صبيعة بن ر بيعة بن .تزار . فنزلوا عن الققبة»#وتزل جنيم :و [ كان ا م ف 


بان العقبة كين » فلما صاروا من ورائها ؛ خرج علمهم الكيين » وعطاف ع 8 2 


ا 00 


فترحل عس بن طلق ؛ فقتل وقتل مقاتل بن 0 أل يقي ؟ » صاحب اط 
عبد العز يز » وانحاز عبد العزيز واتبعهم الخوارج فرسخين بن يقتلونهم كيف شاءوا» وكان 
عبد العزيز قد أخرج معه أم- حفص بنت المنذر بن الجارٌود امرأته » فسَبُوا النساء بومئذ » 
راكد وا لساك لاد ددن م فى غار بعد أنْ دوم وثاقاء ثم سدوا عليهم بابه » 
حتى ماتوا فيه . 


وقال بعض من حضر ذلك اليوم : رأيت” عبد العزيز » و إن ثلاثين رجلا ليضر بُونه 


زق من السكامل . 


0 


بسيوفهم فا تح يك قن حنبه 9 » وتودى على الى يومكذ » نعو أ عض 2 قبلغ ما 

رجل سبمين أثقاء وكان ذلك الرجل من مجوس كانوا أسلدوا» وللقوا باعلوارج » فقرضوا 
5 5 59 5 9 ع 7 5 اس 

لكر رط ني خسمائة » فكاد ذلك الرجل يأخذ أم حفص » فذق ذلك على 


قط ى” » وقال : ما ينبغى لرجل مسل أن يكون عنده سبعون ألفا ؛ إن هذه اذثتنة ! فوب 


علمها أبو الحديد العبدى فقتلها ؛ ذأنىَ به قطرى » فقال : - © يأبا الحديد ! فقال : 
يا أمير المؤمنين ؟رأيت المؤمنينتزايدوا فى هذهالمشركة فخشيت عليهم الفتنة » فقال قطرى: 


حكنت 4 قال رحل من الخوارج : 


وك- 


كنآنا زتنة فلتت وَجَلتْ محصسد لله سيفهُ أبى الحدير 


5 0 - - 
أهابَ السامون بها وقالوا على قراط الموى هل من مزيد )60 
راد أو اللسديد ندل سيف رقوقر الل قعل ىّ رشيدر 


وكان العلاء بن مطركف السعدى" أبن عم عرو الهنا 3 وكان خب" أن يلعاه ف 


لرما 202 فاحقه مرو الهنا يومئذ 0 وهو مهرم 3 فضحلك منه وقال مكيخلة 9 
تانق ليتالى تقبط أعاملكا 000 
ك ف اله م الت اين صعصعة بن سعار 


-_ٍ 


ثم صاح به : انج ياأبا اللصدّى7؟ » وكان العلاء بن مطرئف قد حمل ممه امرأتين : 


)١(‏ قل للبرد : ه يقال : ما أحاك فيه السيف » وما محيك فيه ؛ وما حك ذا الأمر نى صدرى , وما 
حَى فى صدرى ء وما احتى فى صدرى . ويقال : حاك الرجل فى مشيته محيك إذا تتختر » . 

(0) مهم : حرف استفيام , معناه : ما الخير ؟ وما الأمر ؟ فهو دال على ذلك عذوف الخبر . 

فق أهاب به : اعان * 

(؛) الكامل : « فى تلك الحروب مبارزة » . 

(5) الييت من شرح سييوي» ١‏ : 858 فى باب النادىء ونيه أشرغ بن الأدوانن » واسية الملرد فق 
الكامل إلى يزيد بن الصعمق2 وفى شرح الشواهد للااعلم 33 الشاهد فى قوله : « لك » , والعنى : 
ياعامر ء دعاتى لك ء والعنى معن التعجب ؟ 5 تقول : يلاك فارسا ! ؛ أى يا هذا دعانى لك من ارس ؟ 
أى أيحب لك فى هذه الال . . . وكان لقيط بن زرارة العيمى قد توعد الأحوص أبا شرع السكلاى » 
وكى أن يلقأه فيقتله ؟ فقال هذا متسجيا لقومة دن ببى عامر دن 3 أقدله وتوعده 1 وأراد عار 
أبن صمصعة قرحم 6 


(5) هى كنية عمر القنا . 


ب د 


فطلق الضبّية » وحملبا أولا » وتخلص بابنة عمه » فقال فى ذلك : 
ألسته كرا إذ أقول لتتيتي قنوا فاحلوها قبل بنت عقيل 


ا 
0 
لي ل 


ولول يكن عُودى نُغَاراً لأْبحَتْ مم على اين أم جيل © 

قاتشي رن نيك عدو يني اليك لكي بار سرت إل ا 
سَّ فرس اشتريته بثلاثة الافدرم ؛ فل أحس خبرا » فسرت ميحرا”" إلىأن أمسيت؛ 
فاما أمسينا وأظلءنا » سمعت” كلام رجل عرفته من الجهاضم » فقات : ماوراءك ؟ قال : 
الشر » قلت : فأين عبدالمز يز ؟ قال : أمامك ؛ فلما كان آخر الليل ؛ إذا أنا بهاء سين 
فارسا معهم لواء » ققلت : لواء مَنْ هذا ؟ قالوا : لواء عبد العزيز» فتقدّمت إليه » فسامت 
عليه وقلت : أصلح الله الأمير ! لايكيرَنَ عليك ماكان » فإنك كنت فى شر“ جند وأخبثه» 
قال لى : أ وكنتمعنا؟ قلت : لا؛ ولسك نكأ شاهد أمرك» ثمأقبات إلى المهلبوتركته» 
ققال لى : ماوراءك ؟ قلت : مايسرتك ؛ هرم الرجلُ وفلّ حبيشه؛ فقال : وَنحك ! ومايسئنى 
من هزيمة رجل من قريش » وقَلَ جيش من المسامين ! قلت : قد كان ذلك + ساءك 
أو سرك ؛ فوحّه رجلا إلى خالد مخيره بسلامة أخيه . قال الرجل : فاما خبّرت خالدا » قال: 
كدت وآومت» ودخل رجل من قر يش فكذ بنى » فقال لى خالد : والله لقد همت” أن" 
أضرب عنقك , فقات : أصلح الله الأمير ! إن كن تكاذبا فاقتلنى » و إن كنت صادقا 
فأعطنى مُطرّف هذا المتكلم » فقال خالد : لبئس ماأخطرت به وَمَك ! فا برحت حتى 
دخل عليه بعض القفل» وقدم عبد العزيز سوق الأهواز » فأ كرمه المبلب وكساه » وقدم 
معه على خالد » واستخاف المبلب ابتّه حبيبا » وقال له : تحمس على الأخبار » ذإن 


[ 69 الكامل : « تر على التنين »© . 
(؟) أربك : قرية يموزستان . 
(؟) مبجرا : وقت المماحرة . 


بها لد 


أحسست مخيل الأزارقة قريباً منك ؛ فانصرف إلى البصرة على نهر رتيرى . فلا أحمر> 
حبيب بهم » دخل البصرة وأعل خالدا يدخوله » فغضب وخاف حبيب منه » فاستترفى بنى 
7 بن صعصعة » يت هناك فى استثاره الحلالية » وهى هى أم- أبنه عباد بن حبيب . وقال 
بعئت غلاماً من قربش قروقة وتقرك ذا الرأى الأصيل” المبلب © 
أن لدم فاخار اراد واحكنت ١‏ عواء + ووذ ساس الأموة ور 
وقال الحارث بن خالد الخزوى” : 
ف عبد العزيز إذرّاء عِيسَى وابن داود نازلا طرين0» 
عمد الله إن نج من ملَْنَاا ليمودنة متها لمع © 
ع 9 3 55 7 0 8 دج ا 
يسكن” اذل “”“والصّفاح فغوريا نت مراراً ومركة ‏ مده 
حي لا سهد القتآل ولا يمع 5 كك خَيل دوي 
وكتب خالد إلى عَبْد الملاك بِعُذْر عبد المزيز» وقال للمبلب : ماترى أمي الؤمنين 
عنام ى ؟ قال راك فال : براه قاطما رَحِى ! قال : نعم ؛؟ قد أنه مزعة أميّة 
أخيك0© فثمل- يعى هرب أميّة دن سجشتآن ادها فكتب عبد 3 ل خالد 5 


. غيل رأيه : يمخطئه‎ )١( 
. (؟) الفروقة : شديد الفزع‎ 
: (؟) فى الكاءل‎ 
قد عبد المزيز لما رأى الأب طلَ فى السفح تَرَُوا قطَريًا‎ 
قال البرد : العرب تنسب الحرم فيقولون : حرم > وخ ر'مى”‎ ):( 
: الخل والصماح وغوريان مواضع » ورواية النيت فى الكامل‎ )5( 
تكن الل والمفاح " أقرا. ٠ن وملا “إوتارة ديا‎ 
عبارة الكامل : « أتته هزعة أمية ألذيك من البحر ين وتأتيه هزعة أخيك عبد العزيز من‎ )١( 


خارس ! » . 
(؟دنتمح-4) 


سس إلا سم 


أما بعد ؛ فإنى كنت حَدَدْت فلك سداق [ أمر ] © للبكب ؛ فلنا ملكت أمرك » 
نبذتَ طاعتى وراءك » واستبدذت برأيك ؛ فوآيْت المبلب الجباية » ووليت أخاك 
ركب الأزارقة ؛ فقتتح لله هذا رأيا !أتبعث غلاما غرءًا ل يجرب الأمور والمروب للحرب؟؛ 
وتتركسيّدا شجاعاً مدير | جازما قدمارس الحروب فَقلج0©؛ فشغلته بالجبابة!أما لوكافأتك. 
على قذر ذنبك لأتلك من نكيرى مالا بقيّة لك معه ! ولكن هذ كرت* رحك فكنقى 
عنك ؛ وقد جملت عقو بتك عَْلك . والسلام ٠‏ 

قال : وولى بشر بن مروان الإمارة وهو يالكوفة ؛ وكتب إليه : 

أما بعد ؛ فإنك أخو أمير المؤمنين ؟ يحممك وإباه مروان بن الحكك ؛ و إن خالداً 
لامجتمع له مع أمير المؤمنين دون أمية» فانظر المهاب بن ألى صُفْرة » فول حر'ب الأزارقة ؛ 
فإنه سيد بطل عجرب ء وامدذه من أهل السكوفة بمانية لاف رجل ؛ والسلام . 

فشق” على _بشر ماأمّره به فى المهلب ؛ وقال : وال لأقتله » فقال له مومى بن نصير: 
أيها الأمير؛ إن للمبلب حفاظا ووفاء ووبلاء . 

وخرج إبشر بن مروان يريد البعرة ؟ فكتب” موسى بن أصير وعكرمة بن ر بعى” 
إلى المبلب أن" يتلقام لقا لايعرفه به ؛ فتلقاه ملب على. بقل : وسل عليه فى تمار ”6 
الناس ؛ فلا جلس بش جلسه » قال : مافمل أميرك المهلب ؟ قالوا : قد تلقاك أيها الأمير» 
وهو شاك . 

فهم” ربشر أن يولَىَ حرب الأزارقة عمر بن عبيد الله بن مَغمر ؛ سيد عَرّمه أسماء 

. من الكامل‎ )١1( 
.» (؟)ج: «فاستبددت‎ 
. (؟) فلح : ظفر وانتصر‎ 


(4) غار » بكسر الغين : جع غمرة ؛ والغمرة الزد<م . وف الكامل : « ار الناس »© ء وخمار 
الناى كارتهم وزحتهم وجاءتمم. 


او 


ابن خارجة » وقالٍ له : إنما ولّاك أميرٌ الأؤمنين لترى رأيك ؛ فقال له عكرمة بن ر يعى” : 
اكتب إلى أمير المؤمنين فأعلمه علة المهلب » فسكتب إليه بذلك » وأن بالبترة مَنْ يغنى 
غتاءم » ووجهبالكتاب مع وفد أوفدم إليه رئيسيم عبد الله بن حكي اأجاشعى” . 

فلما قرأ عبد الك الكتاب خلا بمبد الله » فقال له : إن لك ديناً ورأيا وحزما » فسن 
لقتال هؤلاء الأزارقة ؟ قال : المهلب ؛ قال : إنه عليل » قال : ليست علته بمائمة 9م 
فقال عبد املك : لقد أراد_بشر أن يفم مافمل خالد ؟ فسكتب إليه يعزم عليه أن يولىَ 
المهلب الحرب » فوجّه إليه » فقال : أنا عليل » ولا يمكننى الاختلاف ؟ فأمر يشر تحثل 
الّواوين إليه ؛ لجمل ينتخب » فعزم عليه _بشرٌ بالفروج ؟ فقطم أ كثر مخبته » ثم عزم 
عليه ألا يقي بَْد ثالثة » وقد أخذت الموارج الأهواز وخلفوها وراء طبورثم ؛ وصاروا 
بالفرات » لخرج المهلب حتى صار إلى شهار طاق ؟؛ فأتاه شيخ من بنى تم ء فقال : 
أصلح الله الأمير ! إن" ستَّى ماترىء فى لميالى » فقال7" :على أن تقول للأمير إذا خطب 
تك على المهاد :كيف تنا على الجهاد ؛ وأنت تحبس عَنه أشرافنا » وأهلء” التجْدة 
منا! ففمل الشيخ ذلك ؛ فقال له بشر : وما أنت وذاك ! ثم أعملى للب رجلا ألنة 
درم » على أن يأقى" _بشراً فيقول ل4: أيها الأمير» أعن ”© الملب بالشرطة واخقاتلة ؛فقمل 
الرجل ذلك ؛ فقال له بشر : وما أنت وذاك ؟ فقال : نصيحة حضرتْنى للأمير والمسلمين ؛ 
ولا أعود إلى مثلها ؟ فأمده شر بالشرطة والمقاتلة » وكتب إلى خليفته على الكوفة أن 
يمد لمبد الرحمن بن عخْنف على ثمانية آلاف ؛ من كل ْم ألفين » ويوجّه بهم 
مدا للمهلب . 


. 6 الكامل : ه عانسه‎ )١( 
. (؟) ساقطة من ج‎ 


(م) ب :ه« أغن ». 


30 0- 


فلما أناه الكتاب » بعث إلى عبد الرحمن بن نف الأَرْدِى يمقد”" له » واختار 
منكلً رُبْع ألفين » فسكان على رُيْم أهل المدينة بشر بن جَرِير بن عبد الله البتحل» وعلى 
ريع تيم وتمدان محد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس البمد ال » وعلى رَلْع كنْدة محمد 
ابن إسحاق بن الأشعث بن قيْس الكندى ؛ وعلى ربع مذحج وأسد رَحر بن قبس 
الدّحِجى” ؛ فقدموا على بشر بن مروان» لخلا بمبد الرحمن بن عخُنف » وقال له : قد عرفت 
رأبى فيك » وثقتى بك؟ فسكن عند ظتى بك ؛ وانظر إلى هذا المزُونىَ » لخالفه فى أمره » 
وأفْسدْ عليه رأبه 


- 


رج عبدٌ الرحمن » وهو يقول : ماأجب ماطلب”" متّى هذا الثلام ! يأمرثنى أن' 
أصثّر شأن”" شيخ من مشاخ أهلى » وسَيّد من ساداتهم ! فلدق بالمهلب . 

فلا أحر> الأزارقة بدن لين مكدر اء عن القرات + فاتيهيم الميلب إلى 
سوق الأهوازء فتفاهم عنها ؛ ؛ ثم اتبعهم إلى رَامهر' مز فهزمهم عنها » فدخلوا فارس » وأبل 


يزيد ابنه فى وقائعه هذه بلا شديدا » تقدم فيه وهو ابن إحدى وعشر ين سنة . 


فلا صار القوم” إلى فارس » وجّه إلمهم ابته المفيرة » فقال له عبد الرحمن بن صالم : 
ها الأمير؛ إنه ليس لك برأى قتلٌ هذه الأكلب ؛ ولثن والله قتأتهم لتقمدن فى بيتك ؛ 
ولكن طاراية وكاس :+ فقال : ليس هذا من الوفاء ؛ فل يبت برَاممُرمز إلا شهرا؟ 
حتى أتاه موث _بشر بن مروان . 

فاضطرب الإند على ابن معنف » فوجّه إلى إسحاق بن الأشعث وابن رَخْر » 
فاستحلفب| ألا يبرحاء خلفا له لم يياء وجمل الجند م نأهل السكوفة يتسللون حتى اجتمعوا 


.» الكامل : «فعقد‎ )١( 
. » دراوم :ة طمع‎ 
ج: درأى»‎ ©( 


- ؤم مس 


سوق الأهواز ؛ وأراد أهل” البضرة الانسلال من امهب ٠‏ خطبهم فقال : إِتَكم لس 
كأهل الكُوفة ؛ إنما تذيون عن مرك وأموالم وحرمم . 

فأقام منهم قوم” » وتسلل منهم قوم” كثير . 

وكان خالد بن عبد الله خليفة بشر بن مروان » فوجه مول له بكتاب منه إلى من 
بالأهواز ؛ يحلف بالله مجتهداً:لثن لم يرجعوا إلى مراكزم » وانصرفوا عصاء لا يفره بأحد 
إلا قتله . لخاءم مولاهء فجمل يقرأ عليهم الكتاب » ولا يرى فى وجوههم قبولا ؛ فقال : 
إفى أرىوجوها ما القبولٌ م شأنهاء فقال له ابن رَحْر : أيها العبد ؛ اقرأ ما فى السكتاب »> 
وانصرف إلى صاحبك؛فإنك لا تدرى ما فى أنفسنا ؛وجعلوا يستحثونه بقراءته ؛ ثم قصدوا 
قصْد الكوفة ؛ فتزلوا التحيلة » وكتبوا إلى خليفة بشر يسألونه أن يأذن لم فى دخول 
الكوفة ؛ فأبى» فدخلوها بغير إذن . 

جد جد عد 

فم بزل الهلب ومن معه من قواده وابن مخف ؛فى عدد قليل » فم يلوا أن ولي 
الححاج العراق . 

فدخَل الكو فة قبل البتضرة؛وذلك فى سنة مس وسبعين ؛ لخطبهم الخطبة المشهورة90©, 
وتهدادم ؛ ثم نزل فقال لوجوه أهلها : ماكانت الولاة تمل بالمّصاة ؟ قالوا : كانت 
تضرب وتحبس ء فقال : ولسكن ليس لم عندى إلا السيف ؛ إن المسلمين لولم يغزوا 
المشركين لغزام المشركون » ولو ساغت المحصية لأهلها » ما قوتل عدوت » ولا جىَ قاء » 
ل 

نم جلس لتوجيه الناس ء فقال : قد أجَلتكرم ثلاث » وأقسم بالل لا يتخلف أحد من 


. ) طبمة أوريا‎ ( 5١7 فى اللسكامل : « وقد ذ كرنا الحطبة متقدما » ؛ وهى فى الكامل‎ )١( 


كعم ل 


2 - 5 3 ع ا 1 
أسماب ابن تن بعدّها إلا قتلته . م قال لصاحب سه ولصاحب شر طْته” ؟: إذا 
5 8 5 5 2 5 3 الى لق 
مضت ثلاثة أيام » فاشحذا 7" سيوفك . ("فجاءه مير بن ضالبى' [ البرجعى” ]7 بابنه 
ققال : أصلح الله الأمير ! إن" هذا أنفم لكم متى؛ وهو أشد ى تم أبدانا © وأجعهم 
أ ٠‏ مك ٠‏ .»8 1 0 1 -- 
سلاحا » وأر بطهم جأشا ؛ وأنا شيخ" كبيرعليل؟ واستشهد [ جل ]”'؛ فقالك الحجاج : 
إنّ عذرك تواضح » وإن صَمفك لبي ؛ ولسكنى أ كم ثلن يمقيى :نك الناس على" ؟ 
وبمد ؛ فأنت ابن ضابى' صاحب عمّان » وأمر به فيل "؟ 4 لاحتمل الثاس ؛ و إن أحدّمم 
5 . 3 2 5 521 فيا - ع 
يدبع بزاده وسلاحه » ففى ذلك يقول [عبد لله 0 بير الأسدى 60 
أقول لبد الله يم لقيئه أرَى الأمر أمْسَى مُنصباً متشعبا””" 
)١(‏ ال كامل : « شرطة » . 
(؟) الكامل : « فاعذا » . 
(8-؟) وف رواية أخرى لدبرد 719 : « فوضم للنساس أعطياتهم ؛ طملوا يأخذون » حت أتاه شيخ 
يرعش كيرا ؛ فقال : أيها الأمير ؛ إنى هن الضعف على ماترى » ولى اين هو أقوى على الأسفار «نى 0 
فتقيله بدلامنى ؟ فقال الحجاج : نفمل أيها الشيخ ؟ فاما ولى قال له قائل ( هو عنيسة بن سعيد الأموى ) : 
أتدرىمنهذا أها الأمير ؟ قال لا.قال: هذا عمير بن ضابى” البرجى الذى يقول أبوه : 7 
عن وم أضل وكدت وليتى تركت على عئان تبك حلا 
ودخل هذا الشيخ على عمان مقتولا ؟ فوطى” بطنه » قكسر ضلءين من أضلاعه . فقال: ردوه ؟ فلما رد 
قال له الحجاج : أسها الشيخ ؟ هلا بمثت. إلى آمير الؤمنين عثّان بدلا يوم الدار ! إإث ف قتلك أبها الشيخ 
لصلاحاً للملدين ؟ ياحرسى » اضرب عنق ؟طأمل الرجل يضيق علي أمره فير حل » مر ولية أن ياحقهيزاده؟ 
ففى ذلك يقول عبد الله بن الزبير . . . . » الأبيات . وانظر الشعر والشعراء 91١‏ »2 وطبقات الشعراء 
لابن صلام 1٠6‏ وتارجخ الطبرى م :171 
(4) من السكاءل . 
(0) السكامل : 0 أيدا 6-©". 
(1) تقل الرصنى فى رغبة الأمل ؟ أنه فى هذه الأبيات يخاطب إبراهيم بن عابر الأسدى ؟ وروى 
البيت الأول : 
أقول” لإبراهي لا قيته أرى الأمر أضحى منصيا مَتشعب 
وذكر إعده : 
تجبز وأسرع فالحق الجيش" لَاأرَى سوى الجيش إلا فى الهالك مَذَهَبا 
ا إن أرى الحجَّاجَ نْمِدُ مَيِنَدُ مَدَى الدَّهْر حَتَى يرك الطفل شيا 
(/1) منصيا : معيرا تجهدا . 
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5000 2 59 7 عه سه 

نجهز فإما أن 5 ابن ضالىء ميا وإمًا أن زور البلبا 

2 فاه 507 5 .2 نكس "لما 11 600 
2 منهما ر ذو بك حو ليام نالثلج أشببا 

فا إن أرَى الححّاجج كد سَئْفَهُ ‏ مَدَى الدهر حتيترك الطفلأشيباً 

سواء عر مم 000 


2 جه ,2 2 ب 0 
فأضحى وَلو' كانت خر اسان دونه تراه مكانَ الشوق أو هأ 


5-5 


سكن 
05 
9 
2 


2 


قد ارامت كار ودين تج رار 
20 الحجاج إلن لم زر له" دَرَابَ وأترنك عند هئد اي 
فى قصيدة مشهورة له . 
فرج الناس عن التكوفة » وأتى الحجاج البصرة » فكان أشد عليهم إلاحا ؛ 
وقدكان أتاهم خبره بالتكوفة » فتحّل الناس قبل قدومه . وأتاه رجل من بنى يشكر» 
وكان يخا أعور ؟ حمل على عينه الموراء ضُوفة » فسكان يلقّب ذا الكُر'سة» فقال : 


)02( تقل المرصق بعده : 

52-0 25" عم 9 ام ا ا 0 مه 

فكائن ترى من مكره الْدَرو مدير محم حنو الاجر حي تنبا 
والسسمر : الذى ل يم ؛ وتحمم حنو السترج : لزمة 4 حتى ضار كأنه جيم له . وحنو السرج : مااامطف 
منه ٠‏ وحنب : تقوس . 

(؟) الحاء فى « دونه » عائدة على المهلب ؟ أى لو كانت ّراسان قرببة من موضم غزوه » والسوق: 
هو سوق حكلة ؛ موضم بنواحى الكوفة . وأقرب منءول ثان ؛ على آن « رأى »© عمى « ظن » » 
والصمير الرفوع وضع موضع الضم_ير النصوب, و دأو »> منى « ابل »> ؟ وانظر الكامل ب بشراح 
الأرصى 4 : ولا 

(؟) دراب ؛ هى دار بجرد ؛ اقتصمر على أحد الجزأين :كورة بفارس وروى المرد فى السكامل هلمم 


( طبع أوربا ) بعد هذا البيت : 
8 0 شاع اس 4 تيوق 4 #2 
فإن كان لايراضيك حتى تردنى إلى قطرى ما إخالك راضياً 


إذا جاوزت دَرْبَ الجحيزين ناقتى , فباست أبى الحجاج لا ثنانيا 


- 


أيرجو 'بنو مر'وان سمعى وطاعتق وقومم عي والافلاة ورائيا ! 


هقعلم1 سد 


أصلحالله الأمير ! إن 0 عدر لى شر , بن مروان ؟ ؛ وقد رددث العطاء 2 فقال : 
إنك عندى اصادق ؛ ثم أ ةشر يك عن ؛ فى ذلك بقول كفت ب الأشقرى" - 


أو الفرزدق 99© : 

قد صرب اجاج بالصر صَر'بة نراقو منهاً بان كل عر يف 650 

21+ + 

و يُروىع نأب البث 7" » قال : إنا لنتغدى معه بوما » إذ جاءه رجل من 0086 
برجل يقوده » فقال : أصلح الله الأمير! إن" هذا عاص » ققال له الرجل : أنشدك له 
أها الأميرفى دى ! فوالله ما قبت دبوانا قط » ولا شهدت عسكرا قط » وإنى كذائك » 
أخذت من تحت اكليف ”© . قال : اضر بوا عنقه . فلما أحس” بالتيف سجّد » فلحقه 
اليف وهو ساجد » قأمسكنا عن ال كل » فأقبل علينا » وقال : مالى أراك قد صَفِرت 
أيدبكم #واصت اق وجوهكم » وحَلة نظر كم من قل رجل واحد ! ألا إن العاصى” مجمع 
خلالا؛ مل مركزه » وينصى أميرّه » ويغر” السلمين ؛ وهو أجير لهم ؛ وإنما يأخذ الأجرة 
لما يعمل » والوالى مير فيه ؛ إن شاء قتل » وإن شاء عفا . 

ثم كنتب إلى المهاب : 

أما بعد ؛ فإن بشراً استكره نفسه © عليك ء وأراك غتاه 7" عنك ؟ وأنا أريك 


حاجتى إليك » فأرنى الجد فى قتال عدوك » ومن خفيّه على الحصية من قبلك فاققله » 


. 619 : » انظر ديوان الفرزدق‎ )١( 

(؟) تقرقر : صوت , والعريف : الثقيبٍ دون الرئيس . 

() كذانىب» وق]ء ج : « عن أن النسر »ع وفىالكامل : « ابن ألى ميرة » . 
(4) كذافى ب والكامل , وى 1ء ج : « من بنى عم» . 
(5) الهف : القصية الى نحجى* وتذهب ٠.‏ ٍ 

(1) اسعكره تقية: أدارها على الكره مها . 


(؟) أى أراك أنه فى غى عنك . 


معفم مما ع 


فإنى قاتل مَنْ قبل » وم كان عندى يمن هرب عنك؛فأءلدتى مكاته ؛ فإنى أرى أن آخذ 
الم" بالشمى » والولى بالولى . 

فكتب إليه البآب : 

ليس قبلى إلا مطيم”» و إن الناس” إذا [ خافوا العقوبة كيروا الذآنب » وإذا ]© 
أمثوا المقوبة صمروا الذنب ؛ وإذا ينوا من العفوأ كفرم ” ذلك ؛ فبب لى هؤلاء 
الذين سميتهم عصاة ؟ فإنهم فرسان أبطال ؟ أرجو أن يقتلَ الله بهم المدرّ [ ونادم 
على ه01 

فلما رأى المهلب كثرة الناس عنده قال : اليوم قوتل هذا العدوّ . 

جه +1 + 

ولا رأى ذلك قطرى” » قال لأسحابه : انهضوا بنا نريد الكركوّن © » فنتحصن 
فيا » فقال عبيدة بن هلال راق ازور كاعد يها دتمم ]إل نان 
فأنوذا سابور » وخرج المباب فى نارهم فأتى أرّجان » وخاف أن يكونوا قد تحصنوا 
بالشّر'دن - وليست عدينة » ولكنها جبال محدقة منيعة - قل يصب' بها أحدا » لخرج 
فسكر بِكأرَرُون 7" , واستعدوا لقتاله » لخندق” على نفسه » ووجّه إلى عبد ان 


. من اللسكامل‎ )١( 

(؟) أكفرجم : حلم على السكفر 

(؟) من الكامل و: « نادم » معطوف على ١‏ مطيم » 

(4) السردن : موضمع بلاد فارس إزاء كازرون ٠‏ 

(0) سابور : كورة بينها وبين شيراز خسة وعصرون فرسخا . 

)1١‏ كازرون » بنقدم الزاى : مديئة من أخصب مدن سابور ؟ وذكر ياقوت أن لها ذ كرا فىأخبار 

الخوارج ؟ وروى للنعمان بن عقبة من أصحاب الهلب : 
ل ار اش ره 2 امس جمرءة ا ره ركس 00 
ليت اتخوّاصن فى اللدور شيد نا فيرين من وَغْل الكتببة أوَلا 
0 2 ميخ كاه را رع الم ل - 
وَقَرُوا وكُنا فى الرقآر كبثلهم إذ لَيْسَ 0 َيْرَ دم أ ملا 


رعدوا 5209 7 سيوفناً ََ را ترى منه” السواعد مع 


كع 
تركُوا اللجاجم والرماح' ميل فى كازرون كا نل المنظلا 


دجوا 


ابن محنف : شرق على نفسك » فوجّه إليه : خنادقنا سيوفنا » فوجه الميلب إليه : إلى 
لاآمن عليك البّيات » فقال ابنه جعفر : ذاك أهون” علينا مرت صرطة جمل » فأقبل 
المأب على ابثه المخيرة » فقال : لم يصيبوا الرأى » ولم يأخذوا بالوثيقة 
فلما أصبح القوم” عاودوه الحرب ؛ فبعث إلى ابن مخذف يستملاه »فأمداه جماعة؛ جعل 
علمهم ابنه جعفرا » لخجاءو؛ وعليهم أقبية بيض جُداد » فأبلا يومئذ حتى عرف مكانهم ؛ 
وحار بهم المبلب » وأبل بنوه يومئذ كيلاء الكوفيين أوأشد . 
ثم أنى رئيس” من الخوارج ؟ يقال له صالح بن مخراق » وهو ينتخب قوماً من جلة 
الشسكر حتى باغ أر بمانة ؛ فقال لابنه المغيرة : ما أراه يمد هؤلاء إلا للبيات7"©. 
وانسكشفت الخوارج» والأمر للسباب عليهم » وقد كترفهم الجراح والقتل؛ وقدكان 
الحجّاج يتفقّد المصاة » ويوجّه الرجال » وكان محيستهم هاراء و يفتتح اليس ليلا ء فيقس اله 
الرجال إلى اح ارت ون دع لالبران رأى إسراعوم تمثل : 
ل ا دين 
+ +3 + 
ثم كتب الحجّاج إلى المهلب يستحثه : 
أما بعد ؛ فإنه قد بلتنى أنك قد أقيات على جباية المراج » وتركت قتال المدو ؛ 
وإفى وليك © وأنا أرى مكانَ عبد الله بن حك الجاشعى: » وعبّاد بن الحصين اللبّطلىة» 
واخترتك وأنت من أهل حمان » نم رجل” من الأزد ؛ فالقهم يوم كذا فى مكان كذا ؛ 
وإلا أشر. عت إليك صدر الرمح . 


)0( لكين : « مايمد هؤلاء إلا آبيات » . 

() ف الكامل : « المشتزر: الصلب » والنغشمر : ركوب الرأسء والتفدمر : الجاد على ماخيات » 
بريد : ماخيلت نفسه ؟ وثم يحذنون فاعل هذا الفعل . 

(؟) يريد أبقيتك على ولابنك. 


سب بلمؤ د 


كاين اران يفيه عا قالاء قبا الأ 37 ل شور عليه واوا" + 

فكتب إليه : 

ورد إلى" كتايك » تتم أنى أقبلت” على جباية المراج » وتركت” قتال العدوّ » ومن 
كجَرَ عن جباية الخراج » فبو عن قتال المدو أججْر . وزعمت” أنك وليتتى » وأنت ترى 
مكان عبد الله بن حكيم وعبَاد ين اللمين + ول و ليا لكانا ستفيقان ذلك ؟ 
لفضلهما وعنائهما و بطشهما . وزعت أنك اخترتنى وأنا رجل” من الأزد ؛ واعمرى إن 
شرا من الأزد لقبيلة تنازعتها ثلاث قبائل ؛ لم نستقرة فق والسادة متهن + وزعت أن 
نل ألقهم يوم كذافى مكان كذا أشرعت إلى صدر الرمح ؛ لووذملت” لقابت" لك ظهر 
المجن” 7" . والسلام . 

قال : ثم كانت الوقمة بينه و بين الحوارج عَقيبٍ هذا الكتاب . 

++ جد +د 

فلئا انصرف اللموارج تلك الليلة » قال لابنه المخيرة : إنى أخاف لبّيات على بنى تيم » 
فائهض إلمهم » فسكن فيهم » فأتاهم المغيرة » فقال له الحر يش بن هلال : يا أبا حاتم ؛ 
أمخاف الأميرُ أن يو من ناحيتنا ! قل له : فليبت آمنا ؟ فإنا كافوه ما قبَلَنا إن شاء الله . 
فلما انتصف الليل » وقد رجع المغيرة إلى أبيه » سرى صالم بن مخراق فى القوم الذين كان 
أعدم للبيات إلى ناحية بنى تمم » ومعه عبيدة بن هلال » وهو يقول : 

إن دك شرام نارها ومانث من أتاها دارها 
وغاسل” بالسيف عنها عرّها * 


. » الكامل : « إنه أمير » فلا تغلظ عليه فى الجواب‎ )١-1١( 
. الجن من السلاح : مايتتق به‎ )١( 


اليم - 


فوجد بنى أبقاتا متحارسين » وخرج إلمهم المر يش بن هلال » وهو يقول : 
وَجَدتْئوة قرا أنمادا لا كشا ميلالا أ6ة0© 

ثم حمل على الحوارج » فرجعوا عنه ؟ فاتبعهم ثم صاح بهم : إلى أين يا كلاب النار ! 
فقالوا : إنما أعدّت للك ولأسعابك ؛ ققال المر بش :كل مماوك لى حت إن لم تدخاوا الّار؟ 
مادخلها مجوسى” فيا بين سَقوان "© وخراسان . 

ثم قال بعضهم لبعض : تأتى عسكر ابن نف ؟ فإنه لاخندق عليه ؛ وقد بَمَثْ 
فرسانهم اليؤم مع المهلب » ودارميوا أنا رن لم من ضرطة جل . فأتوم فل بشعر 
ابن محخنف وأسعابه ؛ إلا وقد خالطوم فى عسكرم . 

وكان ابن مخنف شريفا ؛ وفيه يقول رجل من بنى عامر لرجل يعاتبه » و يضرب بابن 
مخنف امثل : 

روح ونعدو كل بوم مُتَطْماً كأنك فينا عْتَنَ وابن عُنَفِ 

فترجل عبدالرحمن :لك الليلة يحالدم ؛ حتى قتل وقتل معه سبعون رجلا من القراء 4 
فيهم نفرمن أصحاب على" بن أبى طالبء ونفر من أسعاب ابن مسعود . و بلغ المي اليب 
وجعفر بن عبد الرحمن بن محنف عند امهب لاءهم مُفِيئا فقاتل حتى ارت ”© ووجه 
الميكب إلمهم ابنه حبيبا » فكشنهم » ثم جاء الياب حت صلى على عبد الرحمن بن نف 
وأمابه » وصار جنداه فى جند المهلب » فضمهم إلى ابنه حبيب » فعيّرهم الببَصرٍيتون » 
وما جعفرا خطفة الجل . 
)١(‏ فى الكامل : « قوله » : وجدثم وقرا » جم وقور ء واانجد : ضد البليد ؛ وهو التيقظ الذى 
لاكسل عنده ولافتور . والأميل : فيه قولان : قالوا : الذى لااستقر على الدابة ؟ وقالوا : الذى لاسيف 


معه . وال كثّف: الذى لاترس معه . والأجم : الذى لارمح معهء والحاسر : الذى لادرععليه.والأعزل: 
الذى لايتقوم على ظهر الدابة . والوغد : الذعيف» . وذكر بعده هذا البيت : 


ا 0 50 1 ا 0-1-0 
كنهات لاتلفونناً رُقادًا لا يل' إِذَا صيم بن آمّادَا 
(؟) سغوان » بفتحتين ل بر عر 
(5) المرتث : الذى حمل من المعركة جريحا وبه رمق 


لاوماب 


وقال رجل منهم مقر بن عبد الرحمن بن مخذف : 
تركت أححابَم 1 وُه وجنت لع إلينا حَضْنَة الل 00 
قلا م الولب نب7" أهل البصرة » وقال : ماي ؛والله مافرتوا ولا 5 خالفوا 
أميرمم ؛ أفلا تذ كرون فرادم دولاب عَى » وفرارم بدّارس ”5 عن عنان © ! 
+2 +2 جد 
ووجه الحجاج البراء بنقبيصة إلى المهلب يستحثه فى مناجزة القوم » وكتب إليه : إنك 
م 38 ل 57 2 4 جد 55 42 
حبة بقاءهم 7 م » ققال البلب لأصحابه: حر كوم ؛ فخرج فرسان من أحابه » 
فخرج إليهم من علموارج حمم” كثير ؛ فاقتتلوا إلى الليل ؟ فقال لهم الخوارج : ويلك ! أما 
تون قار ا :لاء َي تحلواء فقالوا : فن أت ؟ قالوا : ح قات اطرارع : ونحن كم 
أيضاء ذلما أ مسك'ًا افترقوا» فلما كان الغد خرج عشرة من أصحاب امبلب» وخرج الهم 
ٍِ من الحوارج عشرة 4 واحتف ر كل واحد متهم حفيرة م وأثبت قدميه قبباء كلنا قتل 
رجل جاء رجل من أصحابه فاجقته وقام 7 مكانه حتى أغتموا ”© » فقال للم الموارج : 
ارجعوا ء ققالوا : بل ارجموا أت » قالوا هم : ويلكم مَنْ أنتم ! قالوا : تيم » قالوا : ونحن 
)١(‏ ف السكامل : « تركت أحابنا » » وفيه : قوله : « خضفة امل ؟ يريد ضرطة الخمل ؟ يقال : 
خضف البعير ؛ وآنشدنى الريائى لأعرانى يذم رجلا اتخذ وامة : 
إِناوَجَد خا بِنْنَ الْخافْ أغلق عنًا باب 0 حل 
لا يدخل البواب” إل من غرف" عبدا إِذَاما تاه بالحسْل خَضّف 
(9) ف السكامل : « فلامهم 3 
(؟) فى الأصول : « بفارس » ء وماأثبته عن الكامل . ودارس : موضمذكرء اللكرى وقال : 
إنه فى ناحية مسرقان . ومسسرقان : قرية من أعمال البصرة . 


(4) هو عمان بن قطن بن عديدات 4 أحد بى الحارث بن كمب ؟ وكان الحجاج بعثه إلى شبهب ؟ذلهزم 


أصحابه عنه » وقاتل حى قتل . 
(0) الكامل : « ووتن © . 
(1) أعت.وا : صاروا فى الءتمة » وهى ثلث الليل الأول بعد مغرب الشفق . 


0000-0-7 


.العامة 5 1 5 841 3 4 
ني أيضا ؛ فرجع البرّاء بن قبيصة إلى الحجاج فقال له : ميم ؟ قال : رأي تأيها الأمير 
قوما لايمين علمهم إلا الله . 


ع 


أو جُوعاً مُضراء أو اختلافا من أهوائهم . 
وكان لبلب لابشّكل فى الحراسة على أحد » كان يتولى ذلك بنفسه » ويستعين عليه 
بولده » ويمن بحل" محلهم فى الثقة عنده . 
قال أبو حَرْملة المبدىة بجو المهلب » وكان فى عسكره : 
عَدِنْئُك يامبلبة من أمير أما تَنْدَى بيتك للفقير ! 
ذا سام وى راطا رمك 5 
فقال له البلب : ونحك ! ووالله إلى لأفع بتفسى وولدى »ء قال :جعلتى الله فداء 
الأمير ! فذاك الذى تَكْره متك ء ما كنا حب" لوث . قال : ويحك ! وهل عنه مِنْ 
محيص! قال: لا ء ولكنا تكره التعجيل ؟ وأنت تقدم عليه إقداما» قال المهلب: ويلك ! 
أماسمحت قول السكلحية الير بوعى” : 
قات لكا ألججها فإما تَرلنا الكثيب من رَرُودٌ لتفمعا © 


)١(‏ مهي وكلمة استفهام معناها : ماالخبر وما الأمر ؟ وف الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى عبد الرعن بن عوف , وعليهدرعخاقء ققال : مهم ؟ ققال : تزوجت يارسول الله . وف التكامل : 
« مه » وهى عم الاستفهام ما : 

(؟) ذزيم. سريم. 

(») قال المرد : قوله : « مواشكة » » يريد سريعة , ويقال : تحن على وشك رحيل . ويقال : 
ذميل مواشك », إذا كان سريعا » قال ذو الرمة : 

إِذَا مَا رَمَيْنا رَمَيّة فى مَنَارَّة عراقيسا بالشيظمى” المواشكٍ 
و < درور » قعول » من در" الغىء » إذا تتاببع 3 
(:) كس : اسم بنتهء والعرب لاتثق بأحد فى خيلها إلا بأولادها ونائها . والكثيب : القطمة عت 


دلولا 


وال ا 0 منه : 
وتنا وقف* و د إلى مهحتىق و م 
وطرت وم أل ملامّة جأدل سق انا باردينية اير 02 
قفال المهلب: بئْس حشو الكتيبة أنت والّْهياأ)! حرملة ! إِنْ شت أَذْنْتُ للك فانصرفقت 
إلى أهاث . قال : بل أقم مسلك أيها الأمير» فوهب له المبلب وأعطاه ؛ فقال بمدحه : 
يرى حَتسا عنيه أَبُو سيد جلاد لقو 5 أولىَ التفير 


إذا نادَى الث 69 أب سير مَنّى فى رفل بحكية الْقَتير 6 


قال : وكان الهلب يقول اند اول مرق العم كن ببهس بن 
صهيب » فيقال له : أها الأمير» ببس ليس بشجاع» فيقول : أجل 0 ولكنّه سديد ارأى » 
ل 40 ةم 
حلت أنهم ينشأمون 7" حيث يحتاج إليهم ٠‏ 
قال : ومطرت السماء مطراً شديداً وم سابور » وبين الميبلب وبين الشراة عقية » 
فقال الهلب : من يكفينا أمر” هذه العقبةاليلة ؟ فل يقم أحد » فليس المهلب سلاحه » وقام 
إلى العقبة واتبعه ابنه المغيرة » فقال رجل من ع أصحابه : دعانا الأمير إلى ضيط العقبة » والحظا 
ح المستطيلة من الرمل » محدوبة . وزرود : موضم. والفزع : هنا الإغائة » وهو من الأضداد . 
وقيل هذااليت : 
ونادى منادى الم أن قد أتيته” وقد .شرابت ماء المزادة أجمما 
وهما من قصيدة مفضلية وفبها : ش 
مركي أمرى يتبرج الَوَى ولا أَْنَ للحمى” إلا مُضيْما 
إذا المرء لب بِمْشَالكريبة أوشّكت حبال الموينى بالفتى أن تقطما 
)١(‏ الكامل :«ملامة عاجز»» الرديئية : الرماح ؟ منسوبة إلى ردينة » اءرأة كانت تقوم الرماح . 
(؟) اارفل يكدمر الراء : الذيل ؟ وقد أرفل رفله ؟ أرسل ذيله» وأما الرفل بفتحبا ء فصدر رفل 


اكاصر : جر ذيله وركضه برجله » والقتير : رءوس «ساءير حلق الاروع . 
(؟) ينشامون , من انعام الكىء دخل فيهواختباً كاتشم تشم ؟ بريد ع 3 'وئون عمزل مخافة أن يغتفلوا. 


35 


فى ذلك لنا؛ فل نطِه » ولبس سلاحه واتّبمه جاعة من المسكر » فصاروا إليه ؟ فإذا 
المبلب والغيرة ولا ثالث لمما » ققالوا : انصرف أيها الأمير؛ فنحن” نسكفيك إن شاء 
الله ؛ فلما أصبسُوا إذا مم بالشراة على المقبة » فخرج إلبهم غلام من أهل عُمان على فرس » 
خمل بحم ل وفرسه تر لق»ويلقاءمُدرك فىجماعة معه؟حتى ردوهعن العقبة فنا كان بومالتحر 
وللبلب على المنبر مخطب الناس » إذ الشراة قد أ كبوا » فقال المياب : سبحان الله ! 
أفى متلعذا اليوم ايامخيرة ١‏ كقدنهم؛ فرج إلهم الخيرةة وأمامه سد بين جد القراووي 40 
[ ماعدا ] (؟ وكان سعد مقدّما فى شجاعته وكان الحجاج 7 إذا نان برجل أن نفسه قد 
أحجبته قال له: لوكنت سعد بن نحد القر'دوسى” ! فخرج أمام المخيرة » ومع المغيرة جماعة من 
فرسان المهلب » فالتقوا » وأمام الخوارج غلام جامع السلاح » مدر يد القامةكر يه الوجه » 
شديد اكذئلة » صحييح الفروسية ؛ فأقبل يحمل على الناس » و برتحز فيقول : 

تون صَبَحنا د تتيداة التَمْر باطيل أمثال الوشيجر تر 604 

فرج إليه سعد بن نجد القردوسى> » من الأزدء فتجاولا ساعة ثم طعنه سعد فقتله » 
والتق الناس فصر ع الغيرة يومئذ» لخامى عايه سعدين نجد ودبنار السحستانى»7 وجماعةمن 
الفرسان ؛ حتى ركب وانسكشف الناس عند سقطة المغيرة حتى صاروا إلى المبلب ؟ فقالوا : 
قل المغيرة » فأتاه دينار السجستانى” » فأخبره بسلامته » فأعت ق كل مملو ككان حضرته . 


+ +1 جد 


)١(‏ العراة : الموارج ؛ قال الجوهرى : سموا بذلك لقولهم : إنا شرينا أنفسنا فى طاعة الل ؟ أى بتاعا 
بالجنة حين فارقنا الأنمة المائرة . 

(0) الكامل : « تأليوا » . 

(؟) فى الأصول : « الفردوسى » م تصحيف صوابه من االكامل » وقردوس : قبيلة من الأزد . 

(4) من الكاءل ؟ أى ماتجاوز إتجابك إمحابه . 

(0) الكامل : « الهلب » . 

. الوشيج : مانبت من شجر الرماح ملتفاً دخل بعضه فى بعض ؟ أوماصلب فيه‎ )١( 

(؟) السكامل : « السختيالل » . 


0 


قال : ووجّه الحجاج الجراح بن عبد الله إلى الميلب يستبطثه فى مناجزة القوم » 
وكتب إليه : ش 

أما بعد ؛ فإنك جَبَيْت المراج بالملل 997 ونحصّنت بالمنادق » وطاولت القوم وأنت 
أعر ناصراء وأ كثرعددا ؛ وما أظن- بك مع هذا معصية ولاجَبناً ؛ ولكنك 
نتيأ كل ركان بقاوؤم أيسر عليك منقتالهم ؛ فناجرٌم؛و إلا أنكرتنىءوالسلام . 

ققال الميلب للجراح : يا أيا عقبة » والله ما تركت” حيلة إلا احتلئها » ولا مكيدي 
إلا أعملتها ؛ وما المجب من إبطاء الْضرة ”" وتراخى الظفر ؛ ولكن العجب أن يكون 
الرأى' لمن علكه دون من بتصره 5 

ثم ناهضهم ثلاثة أيام » بغاديهم القتال » فلا يزالون كذلكة إلى العصر » وينصرف 
أصحابه وبهم قرح » و بالحوارج قرح وَكمل . فقال له الجراح : قد أْذَْت . 

فنكتب المهلب إلى الحجاج : 

أتانى كتابك تستبطثى ف لقاء القوم ؛ على أنك لا نظن بى معصية ولا ْنا ؛ 

فقال الحجاج للجراح : كيف رأيث أخاك ؟ قال : والله أيها الأمير» ما رأيت مثله 
قط ء ولا ظننت أن أحدا يبقى على مثل ما هو عليه ؛ ولقد شهدت“ أسعابه أياما ثلاثة 
يدون إلى المرب » ثم ينصرفون عنهاء وم يتطاعنون بالرماح » ويتجالدون بالسيوف 4 


. بالعلل» أى سترته بالعلل‎ )١( 
. (؟) الأكل بالضم : اسم للمأ كول‎ 
. » (؟) الكامل : « التصر‎ 
. أى معاتبتك لاجبان‎ )4( 
. فى الأصول : « وعد » ء, وماأثيته من الكامل‎ )0( 
):- -دنمهج‎ ١؟(‎ 


متسيس هسه دبز تكب ١‏ ل نهدب 5-5 


“1 


ويتخابطون بالتتد ؛ ثم يروحوتف كأن' لم يستُوا شيثا » رَوَاحَ قوم تلك 
عادتهم وتجارتهم . 

فقال الحجّاح : لم ما مدحتّه9 أ باعْمّبة ! فقال: الحو أَوْل . 

وكانت ركب“ الناس 7 قديما مناللحشب » فسكان التجل يضرب وكابه » فينقطم » 
فإذا أرادالضرب أو الطمن لم يكنله ممتتد ؛ فأمر المبآب بضراب7" الك كب من الخديد 4 
فهو أول من أْمَر بطبعها ؛ وفى ذلك يقول عمران بن عصام العنزى" 
صَرَبْوَا اللارَام” فى بمارجيم.. وَصَرَبْت للحدتان وأطراب 
حَهَا ترى منهصا رافق كنا كب الجملة الكرب © 
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2 

قال : وكتب الحجّاج إلى عتّاب بن وَرْقاء الرياحى" » من بنى رياح بن ير بوع ؛ 
وهو والى٠‏ أطنهان يأمره بامسير إلى اللب عوأن يضم > إليه ند عبسد الرحمن بن نف ؛ 
فكرة بل يدخلانه من فقو 0 البصرة ؛ فالمياب أميرث الجاعة فيه » وأنت 
على أهل الكوفة » فإذا دخ بلدا فمَحَهٌ أهل” الكوفة © فأنت أميرُ الجاعة » والللب 
على أهل البصرة . 

فقدم عَدَاب فى إحدى سماويين من سنة ست وسيءين على المباب »وهو بسابور- 

من فتوح أهل البصرة ‏ فسكان المهاب أميرٌ الناس وعَنَابٍ على أسماب ابن مخنف ؟ 
ولاج أو ا ؛ وهم بإزاء المبلب بفارس » محار بونه من جميم النواحى . 
)01١(‏ كذاف ب والكالءوة ى أء ج: « وصفته ». 
(؟) ركب التاس ء الركب » بضمتين : جم ركاب ؟ وهو مايعتمد عليه راكب السسرج بقدميه ؛ فأما 
مامد عليه راكب البمير ؟ فهو الفون . 


(9) ج : « فضربت ». 


(4) اللرافق هنا : معتمداتالأرجل من الاق ؟ ويريد عتاكب المالة ا رب أنها رقيقة الوسط عريشة 
الطرفين . والخالة , مثلثة الآ م عنمفة اليم : الطائفة من الال , 
(0) السكامل 1 


0 


دوو 
قال : ووحه الحجاج إن المياب رَحُايْن ستحثانه لمناجزة القوم : أحدها يقال له زياد 
ابن عبد الرحمن » من بنى عامر بن صعصعة » والآخر من آل أبى عقيل من رهط الحجاج » 
فضي الهلب زيادا إلى ابنه بيب » وض الت إلى ابنه يزيد » وقال لها : خذا يزيد 
7 الها حبس 1 
وحبيبا بالمناجزة » وغادوا الخوارج . فاقتتلوا أشد قتال ؛ فقتل زياد بن عبد الرحمن 
العامرى" » وفقد الثقق” . ثم ب! كرومم فى اليوم الثانى ؛ وقد وٌحِد الثقنى” » فدعا به ا لب > 
٠. 0 7 8 ٠.‏ 5 7 وفوان كيه 5 
ودعا بالغداء » لعل التْثْل يقع قربا منهم و يتجاوزم » والثقى” يمْحب من أمر المهاب ؛ 
فقال الصّلتان العبدى : 1 
ألايا اطبتحاني قبل عَوْق الْعوَائقب© قبل اخْترَاط القوام مثل الْمَقائق 99© 
غداة حبيب فى اللديد يقودنا يخوض النابيا فى ظلال الحوافق 
حَرُون” إذا ما الحرب” طآر شَرَارُها0 وَهاج لماج القع فَوْقَ تارق 3 
فم بزل عتّاب بن وَرْقاء مع المهلب ثمانية أشهر حتى ظهر شيب إن يزيد ؛ فكتب 
الحجّاج إلى عتاب يأمُره بالمصير إليه ليوجهه إلى شبيب » وكتب إلى المهلب يأمره أن 
يرق الجند ء فررّق أهل البصرة » وأبى أن يرزّق” أهل الكوفة » فقال له عتّاب : 
ما أنا بباريع حتى ترق أهل” التكوفة» فأبى» كرت يينهما غلظةءققال له عتاب : قدكان 
يبلّنى أن شجاع » فرأيتك جَبَانك » وكان يبلغنى أنك جواذ » فرأيتك مخيلا . ققال له 
ملب : يابن التخناء ؛ فقال له عتّاب : كنك مم" مُول ! 


)1١(‏ اصبحاتق ؛ من صبحه إذ استاه صيوحا من خر أى' : والعوائق : جم عائقة ؟ وهى كل ماصرفك 
عما تريد . 

(؟) فى الكامل : « قوله : وقبل الختراط القوم مثل العقائق » يم السيوف ء والعقائق : جم عقيقة » 
يقال : سيف كأنه عقيقة برق » أى كأنه امة برق » ويقال : اتعق البرق إذ اتسم » . 

(*) حرون » أقب يب » لأنه كان بحرن فى المرب فلإبسرح » وذلك متعار من قوفم : فرس حرو 
لاينقاد» وانظار رغبة الآمل 4 : 4ه . 

(:) الكاءمل :« البوارق » , واللوارق : السيوف . 


دجوو 


ففضبت بكر بن وائل للمهآب لاجلف » ووثب لي بن هبيرة » ابن أخى مطْقلة 
ابن هبيرة على عتّاب فشتّمه » وقد كان ليان كرما فعلت لارام 0 
ابن واثل له سرته » واغتبط به » فل يزل يق كده + وغضبت تمي البتشرة لتاب » وغضبت 
رد الكوفة للمبلب ؛ فا رأى ذلك الغيرة مشثى بين أبيه و بين عتّاب ؛ وقال لمتاب : 
يا أبا ورقاء ؛ إن" الأمير يصيرٌ إلى كل” ما تحب »وسأل أباه أن يرزق” أهل الكوفة ففمل 
قصلح الأمر ؛ فسكانت تبي قاطبة وعتاب بن ورقاء يخمدون المغيرة بن امهب » وكان 
عتاب يقول : إنى لأعر ف فضله على أبنه . 

وقال رجل” من الأزد » من بنى إياد بن سود : 

أل بيغ أب وَرْقََه عَنّا فلولا أثنا كنا غضابا 


على اشح البلب إِذْ جنا لاقت خيلك مثا ضرانا 
+3 7 جد 
قال : وكان المهلب يقول لبنية : لا تبدءوا الخوارج بقتال حتى يبدءوم » و يَبُوا 
ة ع ع 1 
عليكم » فنهم إذا با عليكم نصرتم عليهم . 
فشخص عتاب إلى الحجاج فى سنة سبع ؤسبغين» فوحمه إلى شبيب فقتله شبيب . 
وأقام البلب على حر بهم » .فلنا اتقضي من مقامه ثمانية عشز شنهرا اختلفوا وافتزقت 
كلتهم . وكان سبب اختلافهم أن رجلا حداداً من الأزارقة ,كان يعمل نصالًا هسمومة» 
4 .3 .ترا . 5 / 5 56 # 1 
فيريى بها أحماب المبلب ؛ فرت.فع ذلك إلى المهلب » ققال : أناأ كفيكوه إن شاء الله © 
فوجَه رجلا من أصحابه بكتاب وألف درم إلى عسكر قطرى" » ققال له : ألق هذا الكتاب 
فى العسكر والدتراهم » واحذر على نفسك ‏ وكان الحداد يقال له أبْرَى - ففضى الرجل » 
وكان ف الكتاب : أما لعك 6 فإن نصالك قد وصلت إلى" » وقد وجهت” إليك بألف درم 
فاقيضها وزدنا من هذه التعنال . 


5 


ساو 


فوقم الكتاب إلى فَطَرى” » فدعا بأبْرَى » فقال : ماهذا الكتاب ؟ قال : 
لا أدرى » قال : فا هذه الدراهم ؟ قال : لا أعل » فأمر به كمتل . فجاءه عبد ربّه الصغير 
مولى بنى قيس بن ثعلبة » فقال له : أقتلت رجلا على غير ثقة”'2 ولا تبين ؟ قال قطرىة : 
قاعال هزم للق ؟ قال :غود آن كون أمرثها كذ + وعوزان كون عا هال 
قطَرى : إن قتل رجٌل فى صلاح الناس غير متَكرء وللامام أن لحم تمارآم صلاحا ؛ 
وليس لارعيّة أن تمترض عليه ؛ فتسكر له عبد 1 

وباغ ذلك المهلب فدس إلمهم رجلا نصرانيا ؛ جمل له جُدلا راغب فى مثله ؟ 
وقال له : إذا رأيت ت قطَرِيًا فاسجد له ؛ فإذا نباك فقل : نما سحدت لك ؛ قفمل ذلك 
النُصرانى » فقال قطرى : إنما السجود لله تعالى ؛ فقال : ماسحدت إلا لك » فقال رجل 
من الخوارج : إنه قد عَبَدَكَ من دون الله » وتلا : ١‏ ِنَحْ' وما دون مِنْ دون ثْ 
حصب" ج ' لبا وَاردونة 4 ” '©؛ فقال قطرى : إن النصارَى قد عبدوا عيسى بن 
مر يم ؛ فا ضر عيسى ذلك شيئا . فقام رجل من الخوارج إلى التُصراق فقتله » فأنكر 
قطرى ذلك عليه » وأنسكر قوم من الكوارج إنسكارّه . 

و بلغ البلب ذلك » فوجه إلمهم رجلا يسألم » فأتام الرجل » فقال : أدأيم رجلان 
خرجا مهاجر ين إليكم » فات أحدم فى الطريق » وبلغ الآخر إليكم امتحنتموه فل ير 
الحنة » ماتقولون فبهما ؟ فقال +.ضهم : أمّا اليت فؤمن من أهل اكدتة » وأما الذى لم يز 
المحنة فكافر ؛ حتى مجيز الحنة . 

وقال قوم آأخرون : بل هما كافران ؛ حتى يحبز الحنة » فسكثر الاختلاف . 

وخرج قطرى” إلى حدود بإصطخر ر ؛ فأقام شهراً » والقوم” فى اختلافهم . ثم أقبل فقال 


)١(‏ ج « وثيقة »؟. 
(؟) سورة الأنبياء مو 


لك للا ل اناا أن م عه 00 تلفكت 
مم صالح بن مخراق : ياقوم » إنسكم أقر رتم عين عدو وأطمءتمو. فيكم بما يظهر من 
خلافم » فعودوا إلى سلامة القلوب » واجتماع السكامة . 
0 
وخرج عروالقنا وهو من بنى سعد بن زيد مناة بن تي _قنادى : : يأيها للحلون 
هل لي فى الطرّاد فقد طال عهدى به ! ثم قال : 
11 17 ني القن ال حي امعان 0 
32 - 4 5-5 3 
فنمايح القوم ٠‏ وأسرع إعصهم إلى بعض ؛ وكأنت الوقمة 3 وأبل يومشذ اليرة بن 
3 2 . . 0 9 0 
الميبلب 4 وصار فى وسط الأزارقة » عات الرماح حخطه وترقعة » واعتورت رأسّه السيوف» 
وعليه ساعد حديد » فوضع يده على رأسه ؛ فلم يعمل السيف فيه شيئا » واستتقذه فرسان” 
' من الأزدبعد أن صر عءوكان الذىصرعه عبيدةبن هلال بن يشكرءن بكر بن وائل»وكان 
يقول يومئذ : 
أن ابن خير قومه هلالٍ ١‏ شيخ على دين أبى بلالر 
+ وذاكٌ ديق اه الليالى + 
قال رجل” امخرة يع #والآن عون قن قم ابزقال 
امهب لينيه : إن حك ” لغار» ولست آمنهمء عليه أفوكم به به أحدا ؟ قالوا : لاءفر 
ست اكلام حتى أتاه أت » فقال : إن صالح بن مخراق قد أغار على السرح 3 فشق” 
ا 0 َ# 
على لبلب » وقال :كل" أمر لا أليه بنفسى فبو ضائع ؟ وتذمّر علبهم ؛ فقال له بشر بن 
افير + أرخ نفسك ؛ فإنْ كنت عا تريد مثلك فوالله مايمدز ل خيرنا شئم” 9 ؟ نفلك ء 
()اج : « اختلاتج » ١‏ 
(0) الخلون : الذي لاا يحفظون عدا ولا برعون حرمة ؟ فكاها أحلوا أعراضهم وأمواهم أن تستباح 


زفق الخفض . الدعة ولين إلى أميش . 


ع السمرح : الال الام 9 اللرعى ٠‏ دن ن الأنعام ؟ وأراد بالغار الذى إطمم الناس فى أخذه حيث لاراعى 
له محقظهة ‏ 


(5) الشسم : قبال التعل . 


ووو 


فقال : خذوا علمهم الطريق ؛ فبادر بشر بن الغيرة » ومدرك والفضّل ابنا ملب ؛ فسبق 
بشر إلى الطريق » فإذا رجل أسود من الأزارقة يشل الكرئح ”© » وهو يقول : 

نحن تام بل الترح وَقَدْ مَكأ] الفح يمد اْقراح 

ومقه الفضّل ومدرك ؛ فصاحا برجل منطبى”: ١‏ كثنا الأسود؛ 5-10 وبشر 
ابن المغيرة فقتلاه » وأسَرًا رجلا من الأزارقة من مدان ؛ واستردًا الئل ©© 

قال : وكان عياش السكندى شجاا بيس 7 فأيل يومئذ ؛ فما مات على فراشه بسد 
ذلك ) قال اأبأب : لادت نفس ؟ الجبان بعد عياش ! وقال اباب : مارأيت تالله 
كيؤلاء القوم » كلا انتقص ”*؟ منهم يزيد فيهم ! 

ان 

ووجّه الحجاج رجلين إلى المجلب يستحثانه بالققال : أحدها م ن كلب » والآخر من 
- » فقال المهاب متمثلا بشعر لأوس بن حَجَّر : 

ووستعجب مما يرى من أناتناً. وَل زبنتة المربث [' يترئرم © 

فقال المهلب لزيد ابنه : حرك القوم » لحركهم فتهاجُوا ؛ وذلك فى قرية من قرى 
إصطاخر ؛ لحمل رجل من الخوارج على رجل من أسحاب المهلب وطعنه » فشك" لخنذه 
بالشراج ار والكلى : كيف 'يقآتل ”" قوم هذا طمنهم ! وحمل 


. » ى إطرده‎ ١ ف اللكامل : بشل السرحء‎ )١( 
)لق الكامل : ا : الطر د . ويقال ا القرحة 0 موموز 5 ولكيث ث المدو غير موز‎ 
كرود انلو وكا م‎ 


(؟)ق الكامل : دوحل سيله » . 

(8) الئيس » من بؤّس الرجل يبؤى ؟ إذا اشتدث شجاعته . 

(0) الكامل : « ينقس »© . 

(5) قال المبرد: قوله زبنته ؟ يقول: دفمته و يترمرم 2 يتحرك ؟ يقال قيل كذا وكذا هَا: أرهرم 
(*) الكامل : « قاتل »© . 


وا ل 6 


لي موسج 
نحدث لى قراحة وتنسكؤاها 


دوو لد 


يزيد علمهم ؛ وقد جاء الُقاد ‏ وهو من فرسان المبلب ‏ وهو أحد بنى مالك بن ربيعة » , 
على فرسٍ له دم ؛ وبه نيف وعشرون جراحة » وقد وضع عليها الَطأن » فلما حمل يزيد 
ولى الجم » وتمآم فارسان منهم ؟ فقال يزيد لقيس أثلشنى” ؛ مولى العتيك : من لهذين ؟ 
قال : أناء مل عللهما » فمطف عليه أحدها فطمتّه قيس فصرعه » وحمل عليه الآخر 
فتمائقا » فسقطا جميعا إلى الأرض » فصاح قيس المثنى” : اقتلونا جميعا » فحمات خيل 
هؤلاء وخيل هؤلاء » فحجرُوا بينهما ء فإذا مُمانق قيس امرأة » فقام قبس مستحياء فقال 
له يزيد : ياأبا بشرء أمَا نت جاررجاعل انها ربق »قال :.آرأيك لو قعلت؛ أما كان 
يقال: قتلته امرأة ! وأبلى يومئذ ابن المنجب السّدوسى” » فقال غلام له يقال له خلاج : والله 
لوددنا أنَا قَصَضْنا عسكرم ؛ ؟ حتى نصير إلى مستقرتهم »فأستلب مما هناك جار يتين ٠‏ فقال له 
مولاه ابن المنحب : وكيف تمنيت و نحك اثنتين ! فقال : لأعطيّك إحداها والخدل 
الأخرى ء فقال ابن المنحب : 
أخلاج؛ إنك أن تمانق طفْلَة ‏ شرق بها الجادى كالتّمثال 00 
تلاق فى الكتيبة مُثلاً عمرو الما وعبيدة بن هلال 90 


. 9 بي م و 3 م 
وترى المقمطر فى القوارس مقدماً فى غصبَة نشطوا كل الطلال ©©2 


. قال للبرد : « قوله : طفلة » يقول : ناعمة ؛ وإذا كسمرت الملاء فقلت : طفلة ؟ فبى الصغيرة‎ )١( 
. والادى : الزعفران‎ 

(؟) قال المرد : « السكتيية : الجيش ؛ وإكا سعى الميش كتبية لاتفيام أهله يعضوم إلى يعض ؟ 
وبهذا سعى السكتاب ؟ومنه قوفم كعبت ا البغلة والناقة 1 تبت القربة ؟ إذا خر زت ذلك الوضم . والمار: 
الذى قد شير نفسه إعلامةٍ ؟ إما بعيامة صبييم 0 ؛ أو عشورة , وإما بشير ذلك - . وعمرو القنا من 
بنى سعد بن زيد منأة بن ممم» وعبيدة بن حلال من بى يشكر بن بكر بن وائل . والذى طعن صاحب 
المهاب فى عغذه فشكها مم السرج من بنى كم » قال : ولا أدرى : أعمرو هو أم غيره ؟ »© . 

(©) فى الكامل : « قطوا مم الضلال » . قال : والقمطر : هن عبد القيس ؛ وقرله : « قسطواءء 
أى جاروا ؛ يقال : قد يقسط فهو قاسط؛ إذا جار ؛ قال الل جل ثناؤه : عِوَأمًا الأسطاو نفكانوا ١‏ 


اط 


الداو. ده 


أو أن' يُمَلْمكَ لباب 6 وَترى حزالة قددنت لجبال 
قال : وكان بدر بن اليل من أصحاب المبلب شجاعاء وكان ككَانة ؛ كان إذا أحسً 
. بالموارج ينادى : ياخيل الله ار 38 ؛ وإليه يشير القائل : 
وَإذَا طََْتَ إلى الهلب حاجَة عَرضت توابم دونه وعَبيدٌ 0© 
عبد (ادري” يه وعلاج باب الأحمر بن شدي © 
قال : وكان بشر بن اأغيرة بن أبى ضفرة أبلى يومئذ بلاء حسنا عرف مكانه فيه ؟ 
وكانت بينه وبين المهلب جفوة » فقال لبنيه : ياببى عر" » إنى قد قصرت عن كاه 
العاتب 7 ؛ وجاوزت” شسكاة المسة ستعتب”* ؛ حت ىكأنى لاموصول ولا محروم ؛ فاجعاوا 
لى فَرجَة أعيش بها اهتوق أمرا ور عر اوح البالف لصوا ووصووء 
وكلوا فيه لباب ء فوصله . ! 
ووك. الحجاج اكرادماً فإرض » ووجّهه إلبها والحرب قائمة»فقال رجل من أسعاب المهلب : 
ا وي اا ار كت تين 


فكتب المبلب إلى الحجّاج يسأله أن يتجاق له عن إصطخر ودرا يحرد لأرزاق 


3-9 


ع 


الجندء فنمل ؛ وقدكان قطرى” هدم مدينة إصطخر » لآن أهلبا كانوا بكا تبون المياب 


بأخباره ؛ وأراد مثشل ذلك عدينة فسا » فاشتراها منه أرَادْ مراد بن ار بذ بمائة ألف 


)١(‏ قال البرد : توابع » أراد به الرجال ؛ ؤإز فى الشمر ؟ و[ءا رده إلى أصله "ضرورة ؛ وما كات 
من النعوت على « ذاعل > » . شمعه « فاعلون » ؛ كلابلتيس ومع فاعلة ؛ الى هى عت » . 

(؟) قال البرد : كردوس : رجل من الأزد ؛ وكان حاجي لهاب . وقوله : « وعلاج باب الأحرين 
شديد » ؟ العرب تسمىالمجم الخراء . 

(ع) الما : الساخط . 

. ااستعتب : الطالب الرضا‎ )١ 

(0) فى الكامل : « الضينم الأسد ء والكردمة : النفور . 


سس كوج له 


درم » فل يهدمها . فواقعه وج المهلب فهزمه ء فتفاه إلى ركرمان » وأتبعه المغيرة أبنه ؛ وقد 
كآن دفع إليه سيفا وحه به الحجاج إلى المهلب » وأقسم عليه أن يتقلره » فدفعه إلى المخيرة 
بعد ماتقلده » فرجع به المغيرة إليه وقد ماه » فسر المهلب » وقال : مايسرنى أن يكونَ 
كنت دفمته إلى غيرك من -ولدى ؛ وقال له : اكفنى جباية راج هاتين الكورتين » 
وض إليه الرقاد » لملا يمبيان ء ولا يعطيان الجند شيئا » فى ذلك يقول رجل من بنى 
غيم فى كلة له 
َل عَم ابن يوسن مائلاق من الآنات والكرب القدَادِ 
لفاضت عينه جِرَّغا عاييا وأصلح ما استطاع من الفسآد 
ألا قل" للامير جزيت خر رسا من مير والرُقاد 
فارزق الجنود بهم قفيزاً وقد سآسّت مطاميُ اماد 0© 
أى وقع فبها السوس 9" , 
قال : ثم حاربهم المهلب بالسيرجان 227 حتى تفساهم عنها إلى جيرفت © واتبعهم 
ونزل قريبا منهم . 
+ جد جد 
ثم اختافت كلة الخوارج » وكان سبب ذلك أن" عبيدة بن هلال اث بامرأة رجل 
تخارء رأوه يدخل مرارا إلمها بغير إذن »فأ اقطر يا فذكرواذلك له » فقال للم : إن عبيدة 
من الدين بحيث عانم » ومن المهاد حيث رأيتم ؟ فقالوا : إنَا لانقار على الفاحشة » فقال: 


. الطامير : جم ٠طمورة ؟ وهى حفرة تحت الأرض يوسم أسفلها ؟ تميأفيها المبوب‎ )١( 
. يقال : ساس الطعام وأساس ؟؛ إذا وقم فيه السوس‎ )1( 

(؟) السيرجان ء يكسمر السين وسكون الياء وفتح الراء : مدينة بين كرمان وفارس . 
(4) جيرفت ء بكسر فسكون ففتح راء وسكون فاء : مدينة بكرمان . 


< جسم ونم سم ل بالف كو من 5 عيجمييي السهل 


سس كلا ندم 


انصرفواء ثم بع ث إلى عبيدة » فأخيره» وقال له : أنا لاأقانَ على الفاحشة » فقال : َتونى90© 
ب أمير الأمنين فا ترى ؟ قال : إنى جامع بينك و بينهم » فلا تخضع' خضوع الذنب» ولا 
تتطاول" نطاو ل البرىء ؟ 3 م » قتسكلموا فقام عبيدة » فقال : بسم الله الرحمن الرح» 
١ن‏ الذرين” حادوا بالإفك عب عنبة يلك )4 ... حتى تلا الآيات 7"» فكوا وقاموا إليه 
ا 1 
قد خدعكيء قتايم عبدر به منهم ناس كثير ؛ ول وظهروا » ولم يحدوا على عبيدة فى 
إقامة الحد 5ر9 . 
له 
وكان قَطَرىة قد استعمل> رجلا من الدتهاقين » فظبرت له أموال كثيرة » فأنا 

ا اقرب امطاب لم يكن تيقانَ عماله على مثل هذا ؛ فقال قطرى : إى 
استعملته؛ وله ضياع وتجارات فأُوغَرَ ذلك صدورم ؛ و بلغ لبلب ذلك» فقال : اختلافهم 
أشدّعلههم منى» ثم قالوا لقطرى : ألا تخرج بنا إلى عَدُوَنا ؟ فقال : لاثم خرج فقالوا : قد 
كَذب وارتد » فاتبعوه بوما ء فأحس” بالشى » ودخل دارا مع جماعة من أسعابه » فاجتمعوا 

عليهوصاحوا :أغرج لديا ويه + مشر الهم ».تقال 0 يندىكفارا ! قالوا :أو لست 
دابة ! قال الله تعالى : 8 وما من ]دي ق الْأَرْضٍ لا على أله رقب ) 7 ؛ولكتك قد 
كفرات يقولك:< إنا قد رَحَدْنا كفارا » » قتب إلى الله . فشاور عبيدة فىذلكء فقال له:إن 
تبت ل يقبلوا منك »ققل: إلى استفهمت فقلت : « أرجمّم بمدى كفارا؟ » » فقاللمرذلك » 
فقبلوامته» فرجع إلى منزله. 


. هتوت : قالوا على مالم أفمل‎ )١( 
1 (؟) سورة النور‎ 

(؟) تيتا ؛ بالتحريبك ؟ أى حجة . 
(4) سورة هود 5. 


يعوو 02 عع اا 2152522222022 ة> > اال م ا ا ا ل | فيه 


سم ةم سلسم 


| عبدتبه الصغير] 


ومنهم عبد ر به الصغيرء أحد موالى قيس بن ثعلبة . 

ما اختافت الموارج على قطرىة بايعه منهم جمع كثير» وكان قطَرٍى” قد عزم على أن 
يبايع للمقمطرالعبدى” » ومخلع نفسّه » لخءله أميرالجيش فى الحرب قبل أن يعهد إليهبالحلافة » 
فسكرهه القوم وأبواه » وقال صالح بن مخراق عنهم وعن نفسه : ابغ لنا غير المتعطر » فقال 
لهم قطركة : إى أرى طول العبد قد غير 7 وأتم بصدد عدوّ» فاتقوا الله وأقبلوا على 
شأن؟ » واستعداوا للقاء القوم ؛ ققال صالح : إن الناس كُبلنا قد سألوا عمان بن عفان أن 
بزل سعيد بن العاصى عنهم ففمل . و بحب على الإمام أن بم الرعية مما كر هت » قأبى 
قطرى” أن يعزل المقعطر » فقال له القوم : فإنا قد خلمناك و بايعنا عبد ربه الصّغير- وكان 
عبد راب هذا مم كُتَاب 0 وكان عبد ر بْهُ اللكبير بائع رمان ؛ وكلاما من موالى قيس 
ابن ثعلبة ‏ فاتفصل إلى عبد ربّهُ الصغير أ كثر من شَطْرِم 55 الوالى والمجم ؛ 
وكان منهم هناك ممانية لاف وم القراء م ندم صالح بن مخراق » وقال لقَطرى” : هذه 
نفخة من نفخات الشيطان تأعفنا مرى القعطر » وميرٌ ينا إلى عدونا وعدوك » 
فأبى قطرى” إلا للقعطر » وحمل فى من الشراة على صالمح بن مخراق » فطعنه فأنفذه » 
وأوجر. الرميم 90© . 

فنشبت الحرب يينهم 'ء فنهايحوا . ثم انحاز كل قوم إلى صاحبهم ؛ فلما كان الغد 


اجتمعواء فاقتتلواء فأجات الحرب عن أل قتيل » فلما كان الغد عاودوا الحرب » فلم يتتصف 


' د 8 1 ل م 
اهار حتىأخرجت العجى العرب ءَن المدينة » فأقام عبد ريه دبا 3 وصار قطررى خارجا من 
)١(‏ قال المبرد : « ومعنى أجره الرمح طعنه وترك الرمح فيه ؟ قال عنترة : 
5 عم 
0 02 5 َ -_)#» 7 2 
واخو منهم أجررت رمحي وفى التجلى معبلة وقيم 


لا هم # اند 


9 


مدينة جيرفت بإزائهم ة فقال له عبيدة بن هلال : ياأمير الؤمنين » إن أقت لم امن 
هذه العبيد عليك ؛ إلا أن تختدق على نفسك ؟ لخندّق على ياب المدينة وجعل يناوشهم » 
وارتحل المهلّب »:وكآن منهم على ليلة » ورسول الحجاج نعه يستحتّه » قال له : أصلح الله 
الأمير! عاجلهم قبل" أن يصنظلحوا ء فقال المهاب : إنهم لن إصطلحوا ؟ ولسكن دَعْهم 
فإنهم سيصيرون إلى حال لايفليحون معها» ثم دس؟ رجلا من أحابه » فقال : ات عسكر 
قطرى” » فل :إنى لم أزْل أرى َطَرِيا يصيب الرأى ؛ حتى نزّل منزله هذا » فظهر خطؤه : 
أبق بين المبلب»وعبد ر به يغاديهالقتال هذا » و يرواحه هذا ! فنهى” الكلام إلى قطرئة» 
فقال : صدق » تندّونًا بنا عنهذا للوضع ؛ فإن اأبعنا امب قاتلناء.و إن أقام على عبدر به 
ايم فيه ماتنحبون . 
فقال له الصّلت بن مرة : با أمير الؤمنين » إن كنت إِنما تريد الله فأقدم على القوم ؟ 
وإن كنت إنما تر يد الدنيا فأعلم أسمابك حتى يستأمنوا ؛ ثم قال : 
31 المخلين قد َرَت عيوتك” بفرقة القوم والبغضاء والهربٍ 
كنا أناسا على ' دين فَتيرة طول الجدال وحَلْطُ الل باللسبر 
مااكان أغنى رجالا قل يشم ٠‏ عن الجدال وأغناهعن اتلماب 0 
5 لأَعرمٌ فى الأرضمضطرباً مالى سوىفررسى والتمح من نشب 
ثم قال : أصبح المهلب يرجي مذ ما كنا نطمع منه فيه . 
وارتحل قطرىة » و بلغ:ذلك الهلب » فقال لهَرّيم بن ألى طََدْمّة الجاشعى” : إنى 
لاآمن أن يكون كاذبا بترك موضعه ؟ اذهب فتعرتف الخيّر؛ فضى الور فى النى عشر 
فارسا ؛ قل ير فى الشسكر إلا عبدا وعلجاً مر يضين » فسأهما عن قر ى” وأصحابه » فقالا: 


. ©» الكامل : « ضل سعيهم‎ )١( 


مساج لد 


مضوًا يرتادون غير هذا الممزل » فرجم هرم إلى الملب ء فأخيره » فارتحلحتى نزل” خندق 
قطرى » فجمل يقاتل عبد ر بْه أحيانا بالغداة » وأحيانا بالمثى” » ققال رجل من سد وس» 
يقال له التق » وكان فارساً : 
ليت المرائرت بالعراق شَهِدْ نا ورأيتنا بالمتفح ذى الأجيال 
فتكحن أهل الجدمنفر سانا" والضاريين تماجم الأبفشسال 
ووجّه المبلب يزيد" ابه إلى الحجاج يخبره بأنه قد نزل منزل قطرىة » وأنه مقبم على 
عبد ربّه » ويسأله أن يوجّه فى أثر قطرئةرجلا جَلدا . فسر” بذلك الحجاجسروراً أظهره» 
> كنب إل بتي يه قاجزة اتررى عمد بن عوعب:: 
أما بمد ؛ فإقك تتراحتى عن الحرب حت تأنيِك سل فيرجمون بمذّرك ؛ وذل كأ نك 
تمك حتى تبرأ الجراح» وين القتل» وتحمل” السكال 7" لم تلقام » فتحمل منهم تقل 
0 وعنة الققل عم الجراح » ولو كنت تلقاهم بذلك الجدا لكان الداء 
قد حم » والقران7؟ قد « قصم ؛ ولممرى ماأنت والقوم سواء » لأن مِنْ ورائك رجالاء 
وأمابك أموالًا ؛ وليس للقوم إلا ما نعبدء ولا يُدْرَكَ الوجيف ”* بالدييب»ء ولا 
الظفر بالتعذير . 
فما ورد عليه السكتاب » قال لأسحابه : يا قوم إن الله قد أراحكم من من أمور أربعة : 
قطرىّ بن الفجاءة » وصالح بن محراق 2 وعبيدة بن هلال 03 وسعد بن الطلاثم ؛ ؛وإنما 
بين أيديكم عبد ر به الصغير فى ختارين غعرة ين » تقتاونهم إن شاء الله تعالى . 


() الكامل : « أهل الجزء » ؟ والجزء : الغناء والسكفاية فى الحرب - 
(؟) الكامل : ه ويم الناس » . 

(؟) قصم القرن ؟ أى كسسر ؟ يكنى بذك عن هلاك القوم . 

(5: الوجيف : ضرت من السير السمريم . 

(ه) الخثار : الردىء ء ومالا خير فيه . 


ديارج سند 


فكانوا يتغادؤن القتال و يقراوحون » فتصيمهم الجراح » ثم يتحاجزون ؛ فكانما 
انصرفوا عن مجلس كانوا يتحدثون فيه ؛ يضحك بعضهم إلى بعض ؛ ققال عبيد بن موهب 
للمبلب : قد بان عذركك ء فاكتب فإنى عخبرث الأمير . 


فكتب إلى الحجاج : 


أما بعد ؛ فإنى لم أعط رسك على قول لمق أجرا » ول أحتج منهم عن المشاهدة 
إلى تلقين تان جر القوم” ولا بد من وقت راحة يستريح فيهالغالب » ومحتال 
فيه الغلوب . وذ كرت أن فى الجام ما ينسى القتلى » وتبرأ [ منه ]”'؟ الجراح ؟ وهيبات 
أن ينس ما ييننا و يينهم! تأبى ذلك مل ل 0 » وقروح لم تتقراف20©» ونحن والقوم 
على حالة » وحم يرقبون مِنّا حالات ؛ إن طمعوا حار بوا ؛ وإن مَلوا وقفوا » وإن ينسوا 
انصرفوا ؛ وعلينا أن نقاتلهم إذا قاتلوا » ونتحرتز إذا وقنواء ونطلب إذاهر بوا ؛ فإن 
تركمّى والرأى »كان القرّن مقصوماء والداه بإذن الله محسوماء وإن أجلتى م أطنك 
ولم أعصك » وجعلت وجهى إلى بابك » وأعوذ بالل من سَخَط الله ومَقَسٍ الناس ‏ 

قال : ولما اشتد الحصار على عد ربهُ ؛ قال لأصحابه : لا تفتقروا إلى مَنِ' ذهب 
عنكم من الرجال ؛ فإن المسلم لا يفتقر مع الإسلام إلى غيره » والسل إذا صح توحيداه 
ع برب ؛ وقد أراحكم الله من غلظة قطرى” » وتجلة صالم بن مخراق ونذوته » واختلاط 
يذه ين غلال؛ ووكتم إلى بصائرم ؛ فالقوا عدوم بصبر ونية ؛ وانتقلوا عن منزلكم 
هذاء ٠فن‏ قل منكم قتل شمبيدا » ومن سم من القتل فهو الحروم . 


(1) من السكامل . 
)لم نحن : تدفن فىالمان ؟ “وهو القر 
زفف ا :تقرف : ل تاقشر . 


سس ره # ل 


قال : وورد فى ذلك الوقت على المهلب عبيد بن ألى ب بيعة بن أبى الصكّلت المْقَو من 
عند الحجاج 2 إستدثه بالقتال ؛ ومعه أمينان» فقال لامبلب : خالفت” وصية الأمير »وآثرت 
المدافعة والمطاولة. فقال له الملب : والله ما تركت” جهدا . 
فلما كان المشى” خرجت الأزارقة » وقد حملوا حر يمهم وأموالم وخيف 17" متاعهم 
ليثتقلوا ؛ فقال المبلب لأصحابه : الزموا تصافكم ؛ وأشرعوا ©©2 رماحكم ؛ ودعوم 
والذاهاب ؛ فقال له عبيْدة بن ألى ربيعة : هذا لعمرى أيسر عليك . فغضب وقال للناس: 
0 1 0 ِ : 
ردوهم عن وجههم » وقال لبنيه : تفرقوا فى الناس ءِ وقال لعبيدة بن ألى ر بيعة :أن مع 
[ يزيد غهذه بالحاربة أشد الأخذ؛وقال لأحد الأمينيّن :كن مع |7" المخيرةءولا ترص 
2 
له فى الفتور . 
تسل ا تاليا ء مسا عام 649 مي ا لات 68 
فاقتتلوا قتالا شديدا » <تى عقرت الخيل ؛ وصمرع الفرسان » وقتتلت ال جالة 0 
وجعلت الخوارج تقاتل عن القدّح ”© يؤخذ منها » والسّواط والَلف والحعيش © 
أشد كتال . 
- , 2 
وسقط رمح لرجل من مُراد من الخوارج » فقاتلوا عليه » حتى كَثْر الجراح والقتل 4؟ . 
وذلك مع المغرب ء والمرادى” يرنجز» ويقول : 
الا فل فد ودر ويه قَدْ سكل بالقوم الشراة السئل” 
* إن جاز للا عداء فينا وال ب ٠‏ 
)١(‏ الخفاء بالكسر الخحفيف ؟ وءنه قول امرى* القيس : 
0 بزل" الغلام خف" عن صهوا انها 0 
(؟) أشرع الرمح : رعه . 
(5) من الكاءل ل 
(2) الكاءل : « الدواب »> . 
(20) الكامل : «الرجال ». 


(3) الكامل « على القدح » . 
(7) ال كال : « والملق اليس » . 


لمم ا 


لو له 


فنا عثلم المطب فى ذلك 97 الرمح بعث لهأب إلى الغيرة : حل لهم عن الرمح ؟ 
عليهم لعنة الله ! غُلُوا لم عنه » ومضت اللوارج » فنزلت على أربعة فراسخ من 
جيرفت » فدخلها للبلب » وأمر يجمع ما كان للم من متاع » وما خلقوه من دقيق » وج 
عليه هو والثق” والأمينان » ثم اتبعهم فوجدم قد نزلُوا على ماء وعين ”© لابشرب منها 
أحد إلا قوى, يأتى الرجل بالداو فد شّدّها فى طرف رمحه فيستق بباء وهناك قرية فيها 
أهلبا » ققاداام القتال » وضي” التق" إلى ابنه يزيد » وأحد الأمينين إلى المغيرة » فاقتتل 
القوم إلى نصف النهار . 

وقال المهلب لأبى علقمة المبدى" _وكان شجاعاً » وكان عابئا هازلا :امددنا يإأبا علقمة 
بخيل اليد » وقل لم :فليعيرٌ ونا م : أيها الأمير» إن جماجمهم ليست 
بفخار فتمارء ولا أعناقهم كرادى” 27 فتنبت 

وقال لت وار ل ال وا 
يقول لى” الأميره فيرع تقد حين جد به اراس" 
الى إن أطمتك مه من' حياة ومالى غير هذا الرأس دار” 640 
وقاللممُن بن المغيرة بن أبى ضُفْرة : احل”» فقال : لاء إلَاأنْ رس ااانا 
فقال : قد زوك » مل على الموارج فسكشفهم » وطمن فيهم » وقال : 
يت من يذ يشترى الحياة يمال مَلَكْة كان عندنا يران © 
)١(‏ الكامل : « على عبن لايعرب مها إلا قوى » . 
(؟) فى الأصول : « كراث » ء وصوابه من ال مل ؛ قال أبو الحسن الأخفش : « تقول العرب 
لأعذاق النخل كراد ؟ وهو فارسى عرب » . 
(4) فى الكامل : نصب « غير » » لأنه استثناء متدم . 


(5) رواية الكامل : 
لنت مَنْ بشترى الغداة يمال هلكه اليوم عندنا قَيرَامَ 


)4-جهمس1١4(‎ 


:اسه 9148© لسيد 


نصل لكر عند ذاكَ بطئن إنّ لموت عن دنا ألوانا 
قوله : « مَلَكَة و أى تزويجا ونكاحا . 
قال : ثم جال الناس جولة عند حملت مها عليهم الحوارج » فالتفت المبلب » فقال 
لمغيرة ابنه : مافمل الأمين” الذى كان ممك ؟ قال : “قتل وهرب الث" » فقال ليزيد : 
مافعل حُبيد بن أبى ر بيعة؟ قال : لم أره منذ كانت الجوئلة » فقال الأمين الآخر لاخيرة: أنت 
قتات” صاحبى » فلما كان ن المثى” رجع اق ٠‏ فقَال رجل من بنى عامر بن صعصعة : 
نازلت يِاتققَ طب يسا وتمشا بوَصية المجّاج 
تى إذا مالموت أقبل رَاغْوَاً ‏ وَسَقٍ لناصِرنا فير مزاج 
لقو ير مباظر تناب بين حر وفجآج 
لش قارعة 1 دكاوضى 26 ب .القدامة فى إناء ز زجاح 
فقال لبلب للامين الآخر :.. ينبغى أن اع بان أن يدن 
تبيتوا عسكرم » فقال : 5507" إلا أن تقتاتى كا فملت بصاحى ! فضحك: 
المبلب » وقال : ذاك إليك . ول يكن للقوم خنادق » فبكان كل” حفر من صاحبه ؛ غير 
أن الطام والعدّة مع المبلب ؟ وهو فى زهاء ثلاثين ألفا ؛فدا أصبح أشرف على واد ؛ فإذا 
هو برجل المي ريع لمر مخضوب بالدم' ؟ وهو ينشد : 0 
وإى أن ذا لسار بلهنتي . إذا راح” را : > الأصاغ ” 60 


)١(‏ فل المرد . « قوله : « يك ؟ وهو مان يثقاد من الأرض ويفلظ ؛ والفجاج: 


الطرق ؛ واحدها فح . 
(؟) ف البرد : « قوله : م ذو امار » اتاتريا »وين ذو الخار فرس ملك بن نويرة ؛ قال 


ا 2 افرزدق : 
ددع كرت وال سر قلا مدى بلقت ولا افتخارى 
' 2 27 2 
د بويع فوارس” كل 12 توارى بمعسه رَهِج الغبار 
و م 05 _ 1 
عتيبة والأحيير” وابن' رق وَعتَاب” وفارس” دى "لجار ب 


د الخكدس 


0 


دعي عنه ليق ذُونيُع وأءل” غير الظن إى مغاور” 

كأ وأبدان السّلام عشية ير بنافى طن فيحن طائر/92© 

فال له :أنميمىة أنت ؟ قال : نم » قال : أحنظالى" ؟ قال :نعم قال: أير بوعى> ؟قال: 
عم » قال : أمن آل ثويرة ؟ قال : نعم » أنا ولد مالك بن نويرة ؟ قال . قد عر فتكبالشعر. 

قال أبو العباس . ودُو الجار فرس مالك بن نويرة . 

قال : فكنوا أياما يتحار بون ” 9 "واي سرع وولاغاط فر ؟ ؛ حتى ضف 
الفريقان ؛ فلما كان الليلة التى تل فى صبيحتها عَبْد رَبْهُ » جم أصحابه » فقال : يأمعشي” 
المهاجر ين؟ إن قَطْرِيا وغبيدة هر با طلبا للبقاء » ولا سبيل"” إلى البقاء » فالقوًا م غداً؛ 
فإن غلبوم على الميساة » فلا بشني على الوت ؛ِفَعَلقَا الماح بنحورم » والسيوف 
بوجوهك » وعبوا أنفسك لله فى الدنياء يبثها لكر فى الآخرة . 

اي ل ا ا 


من الأزد » من أصحاب المهلب : مَنْ يبا يمتى على الموت ؟ فبايعه أر بمون رجلامن الأزد» 
ل 


ح وقرله : « أطواء ؟ بقال : رجلطوىاللطن ؟ أى منماو 5 عبر أنه كانيؤثر فرسه على ولده فيشبمه 
وثم جاع ؟. وذلك قوله : 
3 ع 5 2 م 
# أخادعيم عنه ليغبق دونهم # 
والغنوق : شرب آخر اللهار ؛ ؟ وهو ثى* تفاخر به العرب « واللهته : الطعام الذى يتملل به قبل 
القداء . وفى الكامل : 
حابي دوانذو الجار وصَنْعَق إذا اث أطواء , 6 بنى> الأصاغر” 

قال المرصتى : دوائى , بالكسير : مصدر ل سن 
القيام عليه . 

زفق أبدان السلاح : جم بدن ؟ وهو ال القصيرة » ؛ ونيحان : موضم أو وادق بنى أسد 

(؟) الكامل : 8ه يتحارسون . 6-. 


15 عم 


وقال عبدالله بن رزام الحارئى امباب: الوا » فقال المبآب : أعرابى” يجنون ‏ وكان من 
أهْلٍ ران - مل وحُده؛ فاخترق القوم حتى خرجمن ناحية [ أخرى] © ؟ نم كر ثانية 
ففمل فمللته الأولى » وتهايح الناس » فترجّات الموارج ء وعَقروا دوائهم » فناداهم عمرو 
القن - ولم يترجل هو ولا أصمابه”” ؛ ونم زهاء أر ببهائة ‏ فقال : موتوا على ظلهور دوابم 
كراماً » ولا تمقروها » فقالوا : إن إذا كُنَا على الدواب ذ كرنا القرار » [ فاقتتلوا ] ©© 
ونادى المبلب بأصحابه : الأرض الأرض” ! وقال لبنيه : تفركقوا فى الناس ليروًا وجوه » 
ونادت الموارج : ألا إن العيال لمن“ غلب ؛ فصبر بنو المهلب؟ ” وقاتل يزيد بين يدى أبيه 
قتالا شديدا ©» أ"بلى فيه » ققال له أبوه : يابنى” » إى أرى موطتاً لابجو فيه إلا من صر ه 
وما مر لى بوم مثل” هذا منذ مارست“ المروب . 
وكسرت اللوارج' أجفان سيوفها » وتَحاونُوا » فأجلت جَو' لهم عن عبد ر به مقتولا . 
فهرب عبرو القنا وأحابة » واستأمن قوم » وأجّلت الحربعن أر بمة آلاف قتيل وجر بح 
من الخوارج ومأسور» وأمر لبلب أن يذ ف مكلة جرح إلى عشيرته » وظفِر بمسكرم ؛ 
غوى مافيه » ثم انصرف إلى جيرفت » ققال : الجد لله الذى رونا إلى الفض والدتعة » 
فا كان عيشنا ذلك العيش 0 , 
ثم نظر المبلب إلى قوم فى عسكره ولم يعرفهم » فقال : ماأشد عادة السلاح ! ناولنى 
دع » فلب هاءلم قال : خذوا هؤلاء ؛ فلدا يرم إليه » قال : ما أنتم ! قالوا : جثنا لنطلب 
غركتك للفتك ”2 بك » فأمر بهم فقتلوا . 
)١(‏ من السكامل . 
(؟) الكامل : « هو وأصابه » , 
(؟) من الكامل . 
(4-4) الكامل : « وصبر يزيد بين بدى أبيه » وقاتل قنالا شديدا » . 


(0) الكامل : « فا كان عيشنا بعيش > . 
(1) الكامل : ءه لتفتك بك » . 


ا 


| طرتف من أخبار المباب ] 
ووج هكمب بن معدان الأعرعه 22 ومرة بن بليد الأزدى, فورد! على الححاج ؛ فانا 
طلعا عليه » تقدم كعب فأنشده ”" 
حل إنى عَداني عدم السفر 9 جو 
فقال الحجاج : أشاعر أم خطيب؟قال : شاعر ؛ فأنشده القصيدة؟ فأقبل عليه الحجاج» 
وقال : خبّرتى عن بنى المهلب » قال : الغيرة سيم وفارسهم ؛ وكنى بيزيد فارسا شجاعا ! 


)١(‏ الأشقرى : منسوب إلى الأشقر ؟ بطن فى الأزد 

(؟) قصيدة طويلة ؟ يذاكر فيهسا يوم رامهرمز وأيام سابور وجيرفت اء أوردها الطبرى فى تاريخه 
ا" 

(؟) وبقيته : 


+ وقد أرقت فاذى عينى التمبرث + 


وبعده : 
ع # ع مه 
علق نا كش بد الشي ب غانية والشيب فيه عن الأهواز مردحره 
عرم 


أمك” أنت ع بالذى عات يبن إِذ تك اليوم منبتر 
علقت د خؤداً بأعلى الطن مَنْوْمُما .فى غرف دونب الأبواب والحجر” 
درماً ما كا ريا مآ كبا تكاد إذ تَِضّت لفشى كتيده 
وق تراكت” بشط الاابتاك لجعي “ذارا ها تقد الاذوفة موطم” 
واختقات” دارا بها حى” ا بم مازال فم لمن تارتم خيه 
لمانبت" بى بلادى إسر'ت منتجما وطالب اسيئر مرتاد وَمُنتَظر 
أب سميد فإنى حجنت تُنتحماً أرجو نوات لما مكنى الضتث 
ولا البامب ها زكنا لام مادامّت الأرض فيها لاء اشر 


3 - 20-056 1 ام ان 
ماه التاسٍٍ من 5 ايم إلا يرى فم من تبك 7 


ع1 سدم 


وجوادهم وسَحْيُهِمٍ قبييصة 4 ولا يستجى الشجاع أن" يف من مُدْرِكُ 0 وعبد المللك ب 
ناقع » وحَبيب مُوت دُعاف » وشمد لييث غاب ؛ وكفاك بالفضل لد ! ققال له : فكيف 
خلفت جماعة الناس ؟ قال : خلفتهم مخير ؟ قد أدركوا ماأمّلوا » وأمنوا ماخافواء قال : 
فكي فكان بنو الب فبهم ؟ قال :كانوا مجاة الكر'ح فإذا أليلوا ففرسان البيات » قال : 
اليم ن أنجد ؟ قال :كانواكافلقة المفرتغة » لايدرى [ أبن 20 طرفاهاءقال : فتكيف 
كت أتم وعدوك ؟ قال :كنا إذا أخذنا عنوانا وإذا أخذوا يشنامتهم؟ وإذا اجتبدنا 
واجتهدوا طيمنا فيهم . قال الحجاج : إن العاقبةللمتقين » فكيف أفلكى قطرى ؟ قال : 
” كدناه وظن أن قدكادناء بأن صر'نا منه إلى التى تحب * . قال : فهلا اتبعتموه ؟ قال: 
كان حربُ الحاض رآ ثر عندنا من اتباع الل 2 قال : فكي فكن المبلب 3 وكترل؟ 
- ف 30 ع 
قال :كان لنا منه شفقة الوالد » وله مّا برك الولد » قال : فكي ف كان اغتباط الناس به ؟ 
قال : نشأ”؟ فيهم الأمن » وتملهم التّفل » قال : أ كنت أعددت [ لى ] ”© هذا 
الجواب ؟ قال : لايع الغيب إلا اله » قال : كذ والله تسكون الرجال ! المهلب كان أعللً 
هذه روابة أبى العباس 9 
+ + جه 
وروى أبو الفرج فى الأغالى” 00 أرثت كمبالما أوفده الباب إلى الحجاج أنشده 

قصيدته التى أوها : 
000 سن الكامل .00 

8 الكامل : «اكدتاه إبعض ماكادنا به » قصر نا مئه إلى الذى حب‎ 6-١ 

(؟) الكامل : « كان الحد عندنا آثر من الفل » 

(:) الكامل : « فعا » 

(ه) النغل : الفنية . 


(5) من السكامل 
(9) الأغاتى الجرء الرابع ععير 584 - 5846 ( طبعة الدار ) . 


16 لم 


يَأَحَنْصِء إنى عَدَانى م السَفرٌ وقد سهرت وآدَى عبن > اكد 60 
يذكرفيها حروب + البلب مم الخوارج » ويصف وقالعه فيهم فى بد ؛ وهى طويلة» 
ومن جاتها لقف : 
كنا نهون قبل اليوم شأنهك حتى تغاقم أمر كان 6 
نا وَعنا. وقد لوا .نايتا ٠‏ واستظر النامن” ارات “قا رمي © 
دَى امرؤ لاخلاف” فى عشيرته عنه» وَلِيْسَ بو عض مثله قمر 
حرا 0 بالكفح إذ تزلوا بيكازرون فا عَرُوا ولا صو 0 
بات كتائينا تراوى 0 مسومة حَوْلَ المهلب حتى نور القمر/ 0 
هنك وَلَوَا خَرايا بعد ماهْزٍمُوا وحال دونهم الأنهار ودار 
تأبى علينا حزازات” النفوس فا تبق عَلئِيمْ ولا يَبِقُونَ إن قَدَرُوا 
قضحك الحجاج » وقال : إنك لمنصف ا كمب ثم قال له : كيف كانت حالكم 
مع عدو ؟ قال :كنا إذا لقيناهم بسنونا وعَهُوم يئسنا 7" منهم » وإذا لقينام يجدّنا 
وحِدّم 47 طمئنا فيهم . قال : فكيف كان بنو المبلب ؟ قال : حماة الحريم نهارا» 
وفغان الليل تيقظا "2 قال : فأين الماع من العيان ؟ قال : السماع دون العيان؛ قال : 


)١(‏ عداء عن الأمر : صصرفه عنه 
(؟) قال أبو الفرج بعد أن أورد أياتا ملها : : 2 وحى قصيدة طويلة ؛ قد ذكرها الرواة فى الخبر ؟ 
فتركت ذكرها لطوهًا ؛ يقول فبها . . ٠.‏ » وأورد الأبيات . 
(5) فى الأغاتى قبل هذا البيت : 
فما يجاوز باب الجر من أحد قد عَضت الحرب” أهل الصر فانجحروا 
(4) استنفر الناس : استتجدثم . 
(0) فى الطبرى : « عبوا جنودثم » . 
(1) السكتيية : جاعة الخيل » وتردى : تضرب الأرض يحوافرها . 
(9) الأغاتى : « فقوم تأئين لحم » . 
(ه) الأغاتى : « يجهدنا وجهدمم » . 
(ى الأغاتى : « أيقاظا » . 


اله 


صفْهملى رجلا رجلا. قال : المغيرةفارسهم وستدم عزويو 7 غالية .وك 
بيزيد” فارسا شحاعا إ لت غَاب» ونحرة - > العباب . . وجوادهم قبيصة» ليث الغار» وحاى 
الذّمار. ولا يستحى الشجاع أن يف من مُدرِك ؟ وكيف لايقر” من مدرك » وكيف ليف" 
من الموت الحاضر » والأسد الخاور 9©! وعبد اللك بم" ناقع » وسيف قاطم . وحبيب 
لوت الذّعاف ”© ء طود شامخ » وبحر باذخ . وأبوعيينة البطل الام » والسيفة 
0 دق ليث هَدَّار ونحر مو و2 ! وحمد ليث غاب 0 وحسام 
ضراب . قال : فأيمّهم أفضل ؟ قال : هم كالحلقة المفرّغة لا يعرف طرفاها 29 قال : فكيف 
2 9 حال » أرضاهم العدل” » وأغناهم التقل قال : فكيف 
رضام المبلب ؟ قال : أحسن رضا ء لا يعدمون ”' منه إشفاق الوالد » ولا يعدم منهم 
بر الوالد © . وذكر تمام الحديث . 
وقال :إن الحجاج أمر له بعشر ين ألف درهم» وحمله على قرس وأوفده على عبداللك؟ 
قأمر له بمشر بن ألفا أخرى . 
قال أبو الفرج : وكمب 00 3-0 من شعراء المهلب ومادحيه ؛ وهو شاعر مجيد . 
قال عبد املك بن مروان للشعراء0* 5-6 جونقمرة بالأسد » ومرة بالبازى » ألا قتركا قال 
كك الأشترى لابلاب وولده : 
راك الله جينة براك كرا وَفَجَرَ منكة أنآراً غِرَارا 
)١(‏ ذكت النار : اشتد فبها ء والصعدة : القناة المستوية تبيت كذلك . 
(؟) أسد خادر مقم فى عريته داخل فى الخدر . ١‏ 
(©) الدعاف : السريدم 
(44 الباذخ : العالى . 
(5) موار : مفطرب 
(5) ف الأصول : ه« طرقها » ء ومأتبته من الأغانى . 
(7-9) الأغاتى : « وكيف لا يكونون كذلك ؟ وثم لا يعدمون رضا الوالد , ولا يعدم متممير الواد » 
(م) الأغانى 14 كىع_لاىه 


(3) الأعاتى : اه كآن يقول لأشيراء » . 


لت يليان 


*ن1؟ سد 


نُك السابقون إلى العالى إذا ملأعظم> النَاسُ اللطار91© 

كأنهم” محومه حَوْلََ بار تكثّل إذ تكمّل فاستدارا1 © 

ينون بِكُل تمر إذا ما اهام يوم التؤع طارا”" 
رِرَانٌ فى الخطوب تَرَى عليهم ل ل ع رين 
ا م 2 كاين 
قال أبو الفرج : وهذا الشعر من قصيدة لكمب » يدح بها المهاب ؛ ويذكر 

االموارج ونيا 

حا أهل” الأباطح ين قيش الب الؤثئل أبن ارا ”© 


)2ن( الخطار ا المراهنة 3 
() الأغالى : 

درارئة تكمّل فاستدارا 08 
زفرف اهام : الرؤس 3 1 
(4) ف الأغاتى : ه رزان فى الأمور » » والنجار : الحسب والأصل 
(ه) فى الأغانى : « أخو الظلماء » . 
(5) ذكر صاحب الأغانى ثلاثة أبيات من أُوَها ؛ مما فيه غناء : 


طَربْت وهاج لى ذَاكَ ادٌ كارا بش وقد أطلت به المصّارًا 
2 8 0 17 
وكنت ألذ بعض الْمَيْش حت كبرت" وصارلى كمى شعارًا 


رأيت الغانيات كردن وَطْلل 0 الشرية لى جيارًا 
اال ماود كر هاه 
سل ص 5 
عضن عجلى وكردْنَ وى أوانَ كيت من مط عذارًا 


ا 0 00 5-8 3 5-5 5 


ررك كَل حين: ذا مشبى وصارتت ساحتى للهم دارا 
ا ا ل كر 
وذكر ا 


وَمَنْ حمى الثغور إذا استحرتت ‏ حروب” لا ينون سسا غرار 


نخدكه 


لقم الأزّد فى الغمرات أمضى2 وأوف ذمّة وأعسي جار 0© 
ثم قادُوا لاد كَل وجاها من الأمصار يقذفن المهارا 0© 
إلى كنات" تيان النايا بكُل” تنيز يُوقذن 16 
شوازب ماأصبناالقار حتىقى رددتاها مكليةً مرار1©© 
عَدَاة تر تطرع عبد رب لان عليه من رهج غبارا 0© 
ويوم الزخف بالأهواز ظليا 3 وى مننهم” الأسَلّ الرارا 99© 
ققرت أعين” كانت حَزِياً قليلا نوتسا إلا غرتارا 90 
وولا الشيخ” بالممثرين يدف عدوم” لد ترنَُا النشيارا 
ولكن" 0 الأبطال حتّى أصابوا الأمنَ واحتلوا القّار؛0© 


)غ0( الأغاتى : « لفومى الأزد » . 
(؟) الوجى : الى ء وذكر بمده : 
بكل منازق وبكل” سب بابس لا يرون ') متارا 
(*) الثنية : الطريق فى الجبل . 
(4) مكافة : مجروحة » وفى الأغاق : بسن وعدم : 
رن العوالى 8 دي ترى فيا عن الأسّلٍ ازورارا 
() هو عبد ربه الصغير أمير الأزارقه اللذ كور قبلا ؛ بمد قطرى . وف الأغاتى : «يثرن عليهمن رهج 
عصاراً 2« » والمصار هو الغبار ٠.‏ 
)١(‏ الخحرار : جم حران ؟ وهو العطشان . 
(7) حزين؟ فعيلعهما يستوى فيه المفرد والثتنى والجم » والذكر والؤنث » وف الأغاتى : « حديئا », 
وبعده فى الأغالى : 
صنائضا التوايع والذاق ومن بالمسْر يحتلب” المشارا 
فهنّ يبِحْنَ كل حّى عزيز 2 وبحمينة المقائق والنأمارا 
'طوالات المتون يصن إلا إذاسار الملبُ حيث سارا 
(4) الأغالى : 
# أصابُوا الأمْنَ واحَتنبُوا الفرارًا ‏ 


1م ل 


إذا وَعَنُوا وحَلَ بهم عظية يدق المتل كاث > لم حبرا 
وَمُيَمَةَ يحيد الناس عنبا 2 تشبية الوت شد لا إزارا 


شهابة تنحلى الظلماه عنه يَرَى فى كل مظلة منارا © 
براك الله حسين براك ترا وفجّر منك أنبساراً غزارا 
الأبيات التقدمة . 
ين 
قال أبو الفرج : وحداثنى 7 عمد بن خلف وكيع » بإسناد ذكره ؛ أن" الحجاجة 
لمأكتب إلى المبلب يمره بمناجزة الموارج حينئذ» و يستبطثه » و يضعفه و يسجزه من تأخيره 
أمر”م »ومطاولته هلم » قالالمبلب ارسوله:قل له : إنما البلاء أنيكون الأمر لمن ملسكه ءلا لمن 
يعرفه ؛ فإن كنت" نصبدنى كرب هؤلاء القوم ‏ على أن أدبرهاكا أرى » فإذا أمكنتى 
فرصة اتتهزتها » وإن لم تمكتّى توقفت ‏ فأنا أدبّر ذلك بما يطلحه ؛ و إن أردت أن أعمل” 
برأيك وأا حاضر وأنت غائئب - فإنكان” صوابا فلك » وإنكان خطأ فعلى> ‏ فابعث' 
من رأبث:- مكانى 5 وكتب من قوره يذلك إلى عبد الك 0 فكتب عبد” الللاك 
5 5 و 1 57 
إلى الحجاج ع لا تعارض اليماب فما يراه 3 ولا تعحله ودعه يدير أمره . 
قال : وقام كعمب الأشقرى” إلى لباب 4 فأنشده خهرة رسول الحجاج : 
0 أ حر * ألما الا إهف 
إن ابن بوسف غراه من م خفض القام مجانب الامصار 
وشاهد اين حيث تلاتياً ضاقت عليه الأقطار 
من أرض سابور الجنود وخيلنا ‏ ملل القداح بَرَيْتها بشنار 


. » الأغالى : « فى كل مظامة‎ )١( 
(؟) الأغالى 4ه توىى ووم‎ 
. » الأغانى : « غره من غزوك‎ )0( 


سك لد 


من كل" صنديد يرى بليانه قم اليا مع اننا الفطار 9 
َأى مُعاوَدَة اربع غَنيمة أزمانت كان محالفة الإققار 
فدع الحروب لشيبها وشباببا وعليك كل" غريرة مغطار ©© 
فبافت أبياله الحجاج » فنكتب إلى امهب يأمره بإشخاص كمب الأشقرىة إليه» 
فأعم [ البلب ]7 كمبا بذلك وأوفده إلى عبد للك من ليلتهء وكتب إليه يستوهية منه ؛ 
ققدم كسب على عبد الملك برسالة المبلب » فاستنطقه فأجبه » وأوفدء إلى الحجاج ؛ وكتب 
إليه 'بقسم عليه أن يصفح » و يعفو كنا بلغه من شعره ؛ فلما دخل" قال : إبه يكمب ! 
3 رأى معأودة الرباع غنيمة # 
فقال : أيها الأمير» والله اوددت فى بعض ما شاهدثه من تلك المروب » وما أورَدّناه 
ال جره أن أَئمْوَ منها » وأ كون حجاما أو حائكا » قال : أولى لك ! 
ولا 5 فس" أمير للؤمنين ما نفعك ما تقول؛؟ اككق" بصاحبك ؛ وردّه إلى المباب*, 
جد جاجد 
قال أبو العباس : وكان 29 كتاب المهلب إلى الحجاج » الذى بشره فينه 
بالظفر والنصر : 
[ بسم الله الرحمن الرحم ]”" ؛ الجد لله الكافى بالإسلام ققد ماسواه » الخلم أل 
ينقطم المزيد من فضله ؛ حتى ينقطم الشكر من عباده ؛ أمابعد: 


. ورمح <مار : ذوا هنزاز شديد‎ ٠ اللبان هنا : الصدر ء والظباة : جم ظبة ؛ وهى حد السيف‎ )١( 
. (؟):امراة معطار : اعتادت أن تتمهد نفسها بالطيب و: لكثر مله‎ 

زفق من الأغاتى ‏ 

(2) الأغاتى : « بوردتاء » . 

(ه) الأغاتى : «من وتته» . 

(5) الكامل 1586 ( ط بع أوريا ) . 

(9) من السكامل . 


[؟ع د 


فقدكان من أمرنا ماقد بذك » وكْنا نحن وعدؤنا على -الن مختلقين » بستنا 
منهم أ كثرمما بسوءنا » ويسوءم مِنَا أ كثرمما يسرّنا » على اشتداد شوكتهم ؛ فقدكان 
عَلا أمر”م حتى ارتاعت له الفتاة » ونم به الرّضيع » فاتهزت الفرصة منهم فى وقت 
إمكانها ؛ وأدتيت” اللتواد من ”" السواد » حتى تعارفت الوجوه ؛ فر نزل كذلك 
حتى بلغ التكتاب أجله » فقّطم دابر” القوم الذين ظمواء والجد لله رب العالمين . 

فكتب إليه الحجاج : 

أما بعد ؛ ققد فعل الله بالمدين خَيْراً » وأراحهم من بأس الجلاد » وثقَلٍ الجهاد ؛ 
واقدكنت 0 ؛ فالجد” لله رب العللين ؛ فإذا وَرَد عليك كتابى قم فى 
ا جاهدين فيئهم 03 و الناس على قدر بلالهم ؟ وفضل مَن* رأيث تفضيله ؛ وإن 
كانت بقيت من القوم بقية غلك خيلا تقوم بإزائهم » واستعمل على كرمان من" رأيت » 
وول الخيل شهناً من ولدك » ولا ترخّص لأحد فى اللحاق بمنزله دون أن تقدم بهم على » 
وجل القدوم إن شاء الله . 

فول المهلب يزيد ابنه كر'مان » وقال له : يا بنى" » إنك اليوم لس تكا كنت 4 
إما لك من كر'مان ما فَضَل عن الحجّاج ؛ ولن تحتمل إلا عل ما احتمل عليه أأبوك » 
فأحين إلى مر ؛ تبمك ؟؛ وإن أنكرتة من إنسان شيع فوجّه إلى » وتَفطّل 
على قومك . 


: 0 أى قربت‎ )١( 
(؟) قال المبرد : « نفل » أى أقسم بينهم ؛ والنفل : العطية الت تفضل ؟ كذا كان الأسل ؟‎ 
: وإعا تفضا وجل باك قال لبيد‎ 


إن توى رَبْنَا حَيْرُ 35 وبإذن الله رك ويل 
وقال جل حلاله :ا( باتك عن الأفال ) » ويقال: ب 8 لتك كنا وكذا ؛ أ أعطيتك ثم 


صار التفل لازما واجيا . 


ف 


تال ل وا إلى جانبه » وأظهر بره و [كرامه ؛ وقال : يا أهل 
المراق » أتم عبيد 1 قن للمبلب؛ ثم قال : أنت واللّه كا قال لقيط 2©9: 

سس د 0 رحب شب الذرَاع أمْر الحراب مطل 

لا يم النوم. إلاريث يه يكاد حشاه مم الضّلعا 29 

لامترفاً إن رخاه العيش ساعد ولا إذا عض" مكروم به 0 

مازال يحلل هذا الذهر أشطره يكون متيناً لور وميا © 

حت استمرات كَل شر مريرته د 00 

وروى أندقام إليه رجل فقال: أصلح الله الأمير ! واللهلكا فى أسممه وهو يقوللأصحابه: 

المبلب ؛ والله كا قال لقيط الإيادى » ثم أنشد هذا الشعر » فس الحجاج حتى امتلا” 
سروراً ؛ ققال المبلب : أما والله ما كُنَا أشد من عدونا ولا أحَدّ » ولكن دمع الحقة 
الباطل ء وقهرت الجاعة الفتنة » والعاقبة للمتقين”"" ؟ وكان ما كرهتاه من المطاولة حرا لنا 
مما أحببناه من المعاجلة . 


)١(‏ هو اقيط بن يعمر الإيادق ؛ من * -يدة طويلة 4 ذاكرها ابن الشجرى فى مختاراته ١‏ 5 ؟ أنذر 
فيها قومه من إءاد بغز وكسرى ؟ وكان كاتا فى ديوائه ؟ وأوها : 


بادار 5 من متها الجرتعا هاحت" لى الم" والأحزان والوجَمًا 


تاسَتْفؤاوى بذاتالجزع خرعبة مر تْتريد بذات المذبة البيما 

زفق4 رحب الذراع: : بر يدواسم الصدر متباعد مابين الكبين » كناية عن قوته وشدة مراسةءو.ضطلعا: 
أى حمل الأمر ويقوم عليه . 

(؟) ريث يبمثه » أى مقدار مايعثه . 

(4) المترف : المتنعم السادر فى ملاذه . 

(0) حلب أشطره ؟ أى أنه اختبر ضروب الدهر من خير شر وحلو ومر . 

(7) اكريرة من المال : ما طال واشتد فتله ؛ واستمرت استحكنت والدزر : الفتل إلى فوق؟ خلاف 
اليسر مر الل ل او ؟ والأول أحَك الفتلين ؛ ضرب ذلك مثلا لاستجاع قوته . والضرع: الصغير 
الضعيف » والفحم : آخرسن الشيخ . 

[649 الكامل : « للتقوى » . 


عننا جه 


فقال المجاج : صدقت » اذ كر لى القوم الذين أَبْلًَا » وصف لى بلاءهم ؛ [ فأمر 
الناس فسكتبوا ذلك إلى الحجاج » فقال للم المهلب : ما وخر الله لسك خير لسكم من عاجل 
الدنيا إن شاء الله  ]‏ ؛ فذكرم ”" المبلب على مراتمهم فى البلاء » وتفاضلهم فى القنآء » 
وقدام بنيه : الغيرة » و يزيد » ومدركا » وحبيبا » وقبيصة » والمفضل » وعبد املك » وتمدا » 
وقال : وله لو واحد يقدثمهم فى البلاء لقلمت” عليهم ؟ ولولا أن' أظلمهم لأخرتهم . فقال 
الحجاج :صدقت ؛ وما أنت أعلر بهممنى ؟و إن حضرت” وغبت” ؛ إنهم لسيوف”من سيوف 
الله . ثم ذاكر معن بن المخيرة وال قاد وأشباههما . 

فقالالحجاج : من الرفاد” ؟ فدخل رجل طوي لجنأ 7©. فقال المهاب : هذا فارس 
العرب » فقال القاد للحجاج : أيبا الأمير ؛ إفى كنت أقاتل مَم غير المهاب ؛ فتكنت 
كبعض اناس » فلما صرت مع مَنْ يلزمتى الصبر» 00 نفسه وولده ؛ ويحازينى 
على البلاء ؛ صرت أنا وأحابى فرسانا ‏ 

فأّمر الحجّاج بتفضيل قوم على قوم ؛ على قدر بلاثهم ؛ وزاد ولد المهلب:ألفيْن ألفين » 
وفمل بال قاد و جاعة شبيها بذلك . 

وقال يزيد بن حتباء من الأزارقة : 

ع لمان المبنن لبن يدام . ولاتفيل اله مه عام 

فإن' جلت منك اللامة فاعيى مقلة مَننى بمنّك | 

ولا تعذلينا فى 0 إنما تكون المدلامن رن القئم 


. من اللكامل‎ )١( 

(5) الكبل : د ثم ذكرثم ». 

)2 1 : « أين الرقاد » . 

(4) أجنأ, من انأ بالتحريك ؟ وهو ءل فى الظبر . 


ا د 


ٍ. 3 3 ا 
وليس عبر 1 يكون نجاره 
يريد ثواب الله يوما بطئتتر 
7 9 0 سشاله 


حلفت برب الواقفين عَسيَة 
لقدكاثت فى القوم الذين ع 
وقد فى أيدييم زاعيّة 
وقال الغيرة الحنظل” من أستاب المهلب : 
إف امرذٌ كتنى رق وأكريق 
وإنما أنا إنار: + أعيش” ا 
ماَعَاكن عَن' فقول الإفد إذ كهَنُوا 
وا 'أردت قنولًا ما يهحَن 
إن البلب إن أشتق 
أن الأريب الذى ت'جى نوافله 
والقائل الفاعل” الميمون” طارم 
أزمان كَرمان إذ غصّ الحديل بهم 


أرؤيتة 


جلاداً 2 وعس ليله غير نامر 5 
عمو س كشدق العنبرى” بن سام زف 
متها , والكئنة فوق الحيازم 7 
ادى عَرَقآت حَلقةً غير آثم 
بسآبور شغل” عن بزوز للمأئمر 8 


م و ع 5 5 [فق 
ومرهفهة تفرى شؤون الاجم 


عن الأمور التى فى غتها وحم 9 
عاشت" رجال” وعاشت قبلها أ 
ع بمسا صَتَو | حو لى ولا صب 09 
إذن” الأمير ولا الكُتابُ إذ رَقَسُوا 
أوأمتدحه فإن الناس قد عَلنُوا : 


والستنيرٌ الذزى يل به الال" 
أو سعيدر إذا ماعدّت ال 7 
وإذ على وعالة ا هزموا 


)١(‏ قال لابرد :« بريد يعسى هو فى ليله » ويكون هو فى تهاره ؟ واسكنه جعل الفمل اليل والهار 
على السمة ؛ وفى القركن : ل( بل مكْر الليل والنهار 4 والمنى : بل مكرك فى الليل والنهار » . 
(؟) قال المبرد : قوله غموس ؟ يريد واسعة » والعنبرى بن سالم رجل منهم ؛ كان يقال له الأشدق : 
(؟) الدلاس : الدرع اللساء اللينة . 

(4) الاعلائم » واحدتها لطيمة ؛ وهى الإيل التى تحمل البز والعطر . 

(0) زاعبية ؛ يمنى الرماح . والزاعبية : منسوبة إلى زاعب ؟ وهو رجل من الحزرج كان يعمل الرماج 
وتفرى : تقد . 

(5) الكامل : « فى رعيها وحم » . 

(؟) الكامل : « لني يما صنموا يبز ولايم ١ن‏ 


عه 


الس ده 


وقال حبيب بن عوف من قواد البلب : 
أب سير جَرَاكَ الله ماللة هذ كيت تنشن على أحَدٍ 20 
داويت بالمر أهل الجهل فَنقَسَوَا وكنت كلوالر الحانى على الركر 
وقال عبيدة بن هلال المارجى” يذكر رجلا من أصحابه : 
وى فترفة الأمح كآنه شلوث تنشب فى يالب ضار" 
ع هيو ها والماع توق :إن اشر شين لين © 


جد جه عد 


| شبيب بن يزيد الشيباى | 
ومنهم'”'' شبيب بن يزيد الشيباى ؛ وكان فى ابتداء أمره يصحب صالح بن مسررح » 
أحد الموارج الصُفْرية ؛ وكان ناسكا مصفر” الوجه » صاحب عبادة» وله أصحاب 
يقرئهم القرآن » ويفقههم ويقص ”© عليهم ؛ ويقدتم الكوفة » فيقيم بها الشهر 
والشهر ين . وكان بأرضالموصل والجزيرة ؛ وكان إذا فرغ من التحميد والصلاة على الى" 
صل الله عليه وآله » ذكر أيا بكر فأثنى عليه » وى بسر ء ثم ذكر عمان وما كان من 
أحدائه ؛ ثم عليا عليه السلام وتحسكيمه الرجال فى دين الله ؛ ويتبرأ من عمان وعلىة » ثم 


. ل تعنفاء من العنف ء وهو الشدة‎ )١( 
(؟) الشلو : العضواة‎ 
. » (؟) الكامل « فثوى صريماً‎ 
تقل الؤاف أخبار شبيب من تار الطيرى 7 : 51 ء وما بعدها أحيا بنصه » وأحيانا مم‎ )4( 
تصرف واختصار‎ 
» فى الطبرى : ه فسكان قبيصة بن عبدالرحن حدث أضحابنا أن قصص صالح بن مرح عنده‎ )5( 
» وكان من يرى رأهم ؟ فسألوه أن يبعث بالكتاب إلمهم ؟ ففعل ؟ وكان قصصه : الخمد لله رب المالين‎ 
الذى خَلق السموات والأرض . . . . » ؛ ثم أورد نس اللكتات ؛ وآخره : « جملنا الله وإيام من‎ 
. الها كرين الذا كربن الدذين يهدون بالحق وبه يعدلون » ؟ وقد أورده الؤلف ملخصا‎ 

150 مج-4) 


اج لت 


يدعو إلى مجاهدة أثمة الضلال » وقال : تيسّرُوا يا إخوانى للخروج من دار الفناء إلى دار 
البقاء ؛ واللحاق بإخواننا المؤمنين ؛ الذين باعُوا الدنيا بالآخرة ؛ ولا تجرّعوا من القتل فى 
لله فإنَ القتلة أيسي من الموت » والموت نازل بكم ؛ مفرّق يينكم وبين آبانكم 
وإخوانكر » وأبنانتكم وحلائلكم ودنيام ؛ وإن اشتدا لذلك جزْعكم ؛ ألا فبيعوا 
أنفسم طائعين ؛ وأ موالكم تدخلوا الجنة ... وأشباه هذا من الكلام . 

وكان فيمن حضراه 5 أهل السكوفة سُويد واليّطين ؛ فقال يوما لأصحابه : ماذا 
تنتظرون ؟ ماتزيد أتمة الجوار إلا عتوةا وعارًا » وتباعدا من للق » وجراءة على الاب 4 
فراسلوا إخوانك, حتى يأتوم ؟ وننظر فى أمورنا ما حن صانعون .وأى” وقت إن خرجنا 
نحن خارجون . 

فبينا هو كذلك إذأتاه الل بن وائل ”© بكتاب من شبيب بن يزيد ؛ وقد 
كتب إلى صالم : 

أما بعد ؛ فقد[ أردت الشخوصء وقد ]7 كنت دعوتنى إلى أمر أستجيب”“لك؟؛ 
فإ نكان ذلك ”© من شأنك » فإنك شيخ المسلين » ولم بعل بك منا أحد*” ؛ وإن 
أردت تأخر ذلك أعلمنى 29 ؛ فإن الأجال غادية ورانحة ؛ ولا آمن” أن تخترمنى المنية ؛ 

ليا أجاهد الظالمين ؛ [ فيه غبنا ! ويلك فضلا ! ]© جمنا اله انم من يريد الله لله 

[ ورضوانه والنظر إلى وجهه » ومرافقة الصالمين فى دار السلام ]7". وااسلام عايك ٠‏ 


(4)0ب: « تائد » ؟ وما أنيته عن 1 » ج والطبرى . 
(؟) تسكملة من تأر الطبرى ‏ 

(؟) الطبرى : « فاستجبت للك 06. 

(؛) الطبرى : « فإن كان ذلك اليوم »© . 

(5) العطبرى : 8ه وان نعدل يك منا أحدا » . 

(5) الطرى : « وإن أردث تأخير ذلك اليوم أعدتني » 


جد ببسب , لويمد - ب 


دن سم 


2 دع > ف "لمن 5 3 عام اك 
فاحابه صالح يحواب جميل ؛ يقول فيه ” : إنه ل يمنمنى من الخروج مم ما أنا فيه 
من الاستعداد إلا انتظارك ؛ فاقدم علينا » 3 اخرج بنا» فإنك من لا تقضى الأمور دوته؛ 
والسلام عليك "© . 
فاما ورد كتابه على شبيب ؛ دعا القرّاء من أصحابه ؛ لجمعهم إليه مه ٠‏ ؛ منهم أخوه مصاد 
060 
ابن يزيد » واللجلل بن وائل ؛ والصقر بن حاتم » و إبراهيم بن حجر وجماعة مثلهم ©" ؟ 
م :0 0 كن ذا 
نم خرج حتى قدم على صالح بن مسرّح ؛ وهو بدارات © أرض الموصل ؛ فبث صالح 
رسله » وأوعدم بروج ؟ فى هلال صفر ليلة الاربعاء سنة ست وسعين ٠‏ 
فاجتمع بعضهم إلى بعض » واجتمعوا عنده تلك الليلة ؛ لخداث فر'وة 7 بن لقيط ؟ 
قال : إنى لمعم تلاك الليلة عند صالح 7 ؛ وكان رألى استعراض الناس 0 لمآ رأيت” من 
المسكر والفساد فى الأرض » فقمت إليه » فقلت : ياأمير المؤمنين » كيف ترى السّيرّة فى 
هؤلاء الظلمة ؛ أنقتلهم قبل الدعاء » أم ندعوم قبل القتال ؟ فإى أخبرك برأبى فيهم قبل 
أن مخبرى بذلك ؛ إنا تخرج على قوم طاغين ؛ قد تركوا أمر الله ء أو راضين بذلك » فأرى 
أت نضمّ السيف ؛ فقال : لاء بل ندعوم ؛ ولعمرى لا يجيبك إلا مَنْ يرى رأيك ؛ 
وليقاتلتك مَن' يرى عليك؛ والدعاء أقَلَم" لحجتهم » وأبلغ فى الحجّة عايهم للك . فقات: 
)١-1١(‏ السكتاب ك فى الطبرى : « أما بسد ؛ فقد كان كتابك وخيرك أبطأ عنى ؟ حى أهنى ذلك ؟ 
ثم إن أمير: من أمراء السامين تبأ بذ ل وقد قدم على" 
رسولك بكتابك ؟ فسكل مافيه قد فهمته » وحن فى جهاز واستعداد لاخروؤج 1 عنمنى من الحروج إلا 
0 #ظارك » فأقبل إلينا ثم اخرج بنا مق أحببت » فإنك من لايستفنى عن رأيه , ولا تقضى دونه الأمور » 
واللام ». 
(؟) فى الطرى : ه وإراهيم بن حجر أبو الصقير من بى حلم والفضسل بن عامر من بنى ذهل 
ابن شييان » . 
(؟) ف حواشى ج : 0 الدارة : كل أرض واسعة بين جبال » وهن الرمل مااستدار معه وجءه ذارات 
ودور » , وف الطيرى : « قدم على صا بدارا » . 
(4) ف الطبرى : « قال أبو تف : خدثتنى فروة بن لقيط ٠»‏ 
(ه) كذاف الأصول ء وف الطبرى : « قال أى فروة ‏ وال إنى للم شبيب بالمدائن » إذ حدثنا 
عن رجهم » قال : لا هممنا بالخروج اجتمعنا إلى صالح بن مسمرح ليلة خرج » فكان رأنى استعراض 
الناس . .. . »© إلى آخر الخبر مم اختلاف فى الرواية . 


د يك ١ه‏ 


وكيف ترى فيمن قاتانا فظفرنا به ؟ وما تقول فى دمائهم وأموالهم ؟ فقال : إن قتلنا وغنمنا 
فلنا » وإن نجاو نا وعفونا فوسم علينا 2 

نم قال صالم © لأضحابه ليلته © تلك : انوا اله عباد الله » ولا تمجَلُوا إلى قتآل 
أحدٍ من اللي ؛ إلا أن يكونوا[ قوما 9" يريدونم [ وينصبون بك “إن 
إفاخرجم” خضي و حيرف افكت محارمُه ؟ وغصى فى الأؤض »ء”” وسُفسكت الدماء 
بغر حقها » وأخذت الأموال عَصْبَاً © فلا تَعيهُوا على قوم أعالا ثم تعملونها ”*! [ فإن 
كل ما أتم عاماون أتم عنسه مسثولون » و إن عظمكم رجالة ] 7" »وه ذه دواب لحمد بن 
مروان فى هذا الأستاق 29 ؟ ”" ووابدءوا بها فاملوا عليها راجلكم » وتقووًا بها على 
عدر 2 

قفءلوا ذلك » وتحصّن منهم أعل” دارا 90 , 

و بلغ خبرهم عمد بن مروان وهو يومئذ أمير الجزيرة » فاستخف بأمرهم ؟ وبعث 
إليهم عدى بن عميرة فى خسمائة » وكان صاب فى ماثة وعشرة ؛ فقال عدى : أصلح الله 


٠ الخبر فى الطبرى عن أبى مخنف أيضا عن رجل من بى علم‎ )١( 
. © (؟) الطبرى : « ليلة خرج‎ 

(*) من الطبرى . 

(4-) الطبرىي : ه فسة-كت اليماء إغير حلها » وأخذت الأموال غير حقها » . 

(5) الطبرى : « تعملون بها » . 

(1) الرستاقٍ ‏ قفها ذكره خزة بن امسن مشتق من « روذه فستة » » وروذه : اسم السطروالسف 
والسماط . وفمتا : اسم لتدال » وللعنى أنه على التسطير والنظام . قال ياقوت اولخمة ام وشاهدتاء 
فى زماننا فى بلاد الفرضس لخ يمنون بالرستاق كل 'موضم فيه ا 
ويغداد » فبو عند الفرس عتزلة السواد عند أعل يداد » معجم اللدان ١‏ : 

(؟ا_لا) الطيرى : « فابدءوا بي » فشدوا علييا ٠‏ ار ١‏ وترون ا "١‏ 

(4) الطبرى : « أهل دارا وأهل نصيبين وأهل سنجار » وخرج صالم ليلة خرج فى مائة وغضمرين » 
وقيل : فى مائة وعهرة » . 


و د 


الأمير اتتمتق إلى رأس الموارج |[ منذ عشرين سنة ]”"©» ومعه رجال” موا إلي [ كانوا 
يعازّوننا ] ”"" ؛ وإن الرجل منهم خير من مائة فارس فى لحسمائة ! فقال له : إنى أز يدك 
خسمائة » فسر* إلمهم فى ألف فارس . 

فسار من حَرَان فى ألف رجل ؛ وكأ نما يساقون إلى للوت ‏ وكان عدى” رجلا 
ناسكا 27 فلما نزل دوغان 7" نزل بالناس » وأنفذ إلى صالح بن مسرتح رجلا دسّه إليه 
فقال : إن عديًا بسننى إليك يسألك أن تخرثج عن هذا البلد » وتأوى بلدا آخر فتقاتل 
أهله ؛ فإنى للقتال كاره » فقال له صالح : ارجم إليه » فقل له :إن كنت ترى رأينا » فأرنا 
من ذلك ماتعرف » ثم تحن مُدْيون”* عنك » وإن كنت على رأى الجبابرة وأئمة السوء» 
ينا رأينا» فا بدأنا بك » وإلا رَحَلنا إلى غيرك . 

: فانصرف إليه الرسول » فأبلغه » فقال له عدى : ارجم' إليه ققل له : إنى والله لاأرى 

رأيك » ولكتى أ كره قتالك وقتال غيرك من المسلمين *" , 

ققال صالم لأحابه : اركبوا » فركبوا » واحتبس الرجل” عنده » ومضى بأصحابه حتى 
أن عديًا فى سوق دَوْعَان ؛ وهو قائم بصل الضحى ء فل يشعر إلا اميل طالعة عليهم ؛ 
فلدادنا صالح منهم » رآكم على غير تعبية ”2 » وقد تنادًا » و بعظهم يول" فى بعض ء 


فأمر شبيبا لحمل علمهم فى كتيبة ثم مر سُويْداً حمل فى كتيبة » فسكانت هز نهم » 


)١(‏ من الطبرى 

(؟) الطبرى : « يتسك © . 

(؟) دوغان : قرية بين وأس عين ونصيين اء كانت سوقا لأهل اجزيرة يجتمم إإيها أهلما مرة فى كل 
شهر . (مراصد الاطلاع). 

(:) الالح والدلحة : السير آخر لايل . 

(ه) ف الطبرى بعدها : « فقاتل غيرى » . 

زفق عب الحيش لأحرب لميكة : هيأه وجهزه » يقال بالحمز وبغير الحمن . 


سوج ست 


وأنى عدىة بدابّته فركبها ». ومضى على وجهه » واحتوى صالح على عسكره وما فيه » 
وذهن قله عرق ع ملَقوا مسد بن مروان »قنطب ,© .دعا ماك ين جر الثم + 
فبمئه فى ألف وحسمائة » ودعا الحارث بن حَمْوَنة فى ألف وحسمائة » وقال لما : اخرجا 
إلى> هذه اللخارحة القليلة الحبيثة » وككلا[ الخروج » وأغذا اشير | 27 فأيكم سبق » فهو 
الأمير على صاحبه » لخرجا وأغذ 7" فى السيرء وجعلا يسألان عن صالح » فقيل لا : 
توجه تو آمُد ع فائّبماه حتى اتنهيا إليه بآمد » فنزلا ليلاء وخندقا وها متساندان ؛؟ كله 
واحد منبما على حدّته » فوجّه صالح شبيها إلى الحارث بن حَمْوَنة فى شطر أحابه »وتوجَه 
هو تحو خالد الشُلَى> » فاقتتلوا أشد قتال اقتتله قوم » حتى حَحَرْ بينهم الليل ؟ وقد انقصف 
بعضهم عن احص :- 
فيدرتكة عفر أضات 09 صلم » » قال كنا إذا مانا عليهم استقبلنا رجالهمبالرماح» 
ونضيخنا 2 وما قل 5 590 تطاردثا فى خلال ذلك » فانصرفنا عند الليل » وقد 
كرهْتام وكرهونا فلما رجعنا وصلينا وتروّحنا وأكلنا من التك.ر 7 , وعانا صالح 
وقال : ياأخلانى » ماذًا ترَوْن ؟ فقال شبيب : إِنّا إن قاتلنا هؤلاء القوم وه ممتصمون 
مختدقب. ل نَثَلْ منهم طائلا » والرأى أن تَرْحَل عنهم » فقال صالم : وأنا أرى ذلك. ؛ 
لخرجوا من نحت ايلتهم حتى قطعوا أرض الجزيرة » وأرض الموصل » ومَضَوًا حتى قطموا 
أرض الدسكرة . فلما بل ذلك الحيّاج سرح عليهم الحسارث بن عميرة فى ثلاثة لاف» 


(1) لن لصي 

() أغذ فى السير : أسرع فيه . 

(؟) أمدء يكسر الم : بد قديم حصين ء تحرط دجلة بأ 2 تعراصد الاطلاع , 

(؛) فى تطرى : دقل 3 مخنف 21 اطُدئى اعامى 00 وود الخبر باختلاف فى أأرواية 
(0) التضح : الرمى بالتبل 

() اللكشرة © القعامة من اشر + ونه كد م 
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فسار وخرج صالم نحو جولاء واتقين ”© واتبعه الحارث حتى اننهى إلى قرية يقال لما 
المديج”” ؛ وصالم يومئذ فى نسعين رجلا »فى الخارث بن عميرة أصابه ميمنة وميسرة » 
وجعل صالم أصحابه ثلاثة كراديس وهو فى تردوس ”© » وشبيب فى مَيدّنة فى ل'دُوس » 
وسُويد بن سكم فى ثر'دوس فى ميسرته ؛ فى كل" كُر'دُوس منهم ثلاثون رجلا ؛ فنا شل 
عليهم الحارث بن عميرة » انتكشف سويد بن سل » وثبت صالح فقتل اإضازين قن 
حتّى صر ع عن فرسه » فوقع بين رجاله » لجاء حتى انتهى إلى موقف صالم » فوجده 
قتيلا فنادى : إلى" يامعشر المسلمين ! فلاذوا به » فقال لأحابه : ليجمل* كله رجل ب مفكم 
لبر ه إلى ظهر صا صاحية ©» وليطاعن عدرّه إذا قدم عليه ؛ حتى ندخل هذا الحصن » 
ونرى رأينا . ٠‏ ْ 
فنعلوا ذلك حتّى دخلوا الحصّن ؛ وهمسبعون رجلا مع شبيب » وأحاط بهم الحارث بن 
عبيرة ميا » وقال لأسحابه : احرقوا الباب» فإذا صار ترا فدّعوه » فإنهم لا يقدرون على 
الخروج حتى نصبح 7" فنقتلهم » ففلوا ذلك بالباب ؟ ثم انصرفوا إلى ممسكرهم . 
فقال شبيب لأصحابه : ياهؤلاء » ماتنتظرون ! فوالله إن بحو عد إنه 

لملاككر , فقالواله : مانا بأمرك » ققال لهم : [ إن الليل أخى للويل | 9©؛ بابعونى 
إن شلتم » أو بابعوا مَنْ شتتم منسكر ء ثم اخرجوا بناحتى نشد علههم فى عسكرهم » فإنهم 
آمنون ملم » وإنى أرجو أن :نصرى الله عليوم . قالوا : ابسط يدك فبايعوه » فلما جاءوا 

)١(‏ جاولاء : موضم فى طريق خراسان ء نينه وب ا<انقين سبعة فراسخ ء وخاتقين فى تواحى 
السواد فى طريق همذان . 

(؟) فى ا"طبرى : «المديج : م نأرضالموصل ء على نموم مابينها وبينأرض جوخى» . 

(*) الكردوس : القطعة من الخيل » وجعه كرادس . 

(4) الطبرى : « تصبحيم © . 


6 صبحوك 3 أغاروا عليكم صياحاً : 
(5) من الطبرى . 


ا 
إلى اباب » وجدّوه برا » فأتاه لبود ”© فبُوها بالماءء ثم ألقوئها عليه وخرجوا » 
فم يشعّر الحارث بن عيرة إلا وشبيب وأصحابه يضر بوهم النيوف فى جوف عسكرم » 
فضارب المارث حتى ضرع » واحتمله أصحابه » وانهزموا وخلوا لهم المعسكر وما فيه » 
ومضو'ا حتى نزلوا المدائن » وكان ذلك الجيش أول جيش هزمه شبيب © , 


ين رن 
| دخول شبيب الكوفة 5 مع الحجاج | 


95 307 5 5 4 هه 5 5 5 0-3 
نم ارتفع فى أداتى أرض الموصل 7" ثم ارتفع إلى نحو أذر بيجان يحب اتلراج » 
وكان سفيان بن أبى العالية قد أمر أن تحارب صاحب طبر سستآنء فأمر بالقفول نحو شبيب » 
وأن يصالم صاحب طبر سْتان » فصالمه » فأقبل فى ألف فارس » وقد ورد عليه كتاب 
من اللجاج : 
4 لدع نه : -- 8 
أما بعدء فرقم بالد".لكرة فيمن معك ؛ حتى يأنيّك جيش الحارث بن عميرة. قاتل 
صالح بن مسرآح » ثم سر إلى شبيب حتى اتناجزه © 5 
ففمل سفيان ذلك » ونزل إل الدشكرة 03 0 2077 
فارتفم شبيب عنهم كأنه يكره قتاهم ولقاءم ١‏ ؛ وقد أ كين للم أخاه مَصاداً فى سين 
رجلا » فى هضم ”© من الأرض » فلا رأوًا شبيبا جمع أصحابه 4 ومغى فى سح من الجبل 
)١[‏ الأبد : كل شعر أوصوف «تيلد , سمي به للصوق بعضهة يعض ء, وجمة أنود . 
(؟) ف البرى بعدها : « وأصيب صاح بن مسرح يوم الثلاث ثلاث عشيرة بقيت من «ادى الأولى 
من سلته »© . 
(؟) فى الطبرى بعدها : « وتوم أرض جوخى »> 
(4-؟) الكتاب كا فى الطبرى : ه أما بعد فسر حت تنزل الدسكرة فيمن معك ء ثم أقم حى يأتيك 
حيش الحارث بن تميرة الحمدانى بن ذى الشعار » وهو الذى قتل صالح بن مسمرح وخيل الناظر » ثم سر 
إلى شيب حر ى تتاجزه » . 
ره لضم : لسكا الوامسٌ ,.- ن الأو م وق الطرى 2 « رمه © ل 


0 دسحت عب م موبجييبج جح الابوررببيب سبجو وبجواد ‏ جارسرس هيو .ا به يد 


0 


مشرقاء قالوا : هرب عدو الله » واتبعوه . فقال لهم عَدِى” بن عبيرة الشيبالى : أيه الناس؟ 
لا تسجلوا عليهم حتى تضُرب ف الأرض ونستبرئها ”"؛ فإن يكونوا أ كنوا كينا حَذَْناء؛ 
ويلاكان طليهم بين أيدينا » لن يفوتنا .فم يسمعوا منه » فأسرعوا فى آأنارهم 
عد 

فلما رأى شبيب أنهم قد جازوا الكين » عَطَن عليهم » خْمَل من أمامهم » وخرج 
الكِّين من ورائهم ؛ فل يقاتل”" أحد ؟ لإا كانت المزيمةموثبت فيان بن أبى الالية 
فى مائتى رجل ؛ فقاتل 7" قتالا شديدا حتى انتصف من شبيب © ؛ فقال سويد بن سا 1 
لأحمابه : أمنكم أحد يعرف أميرَ القوم ابن أبى العالية 7 ؟ فقال له شبيب : أنا مِنْ 
أعرف التاس بهءأما ترى صاحب” الفرس الأغر” الذى دونه المرامية!فإنه هوء””“فإن كنت 
تريده فأمهله قليلا. 

ثم قال : يا قمتب » اخرتج فى عشر ين » فأتهم من ورائهم .رج قنتب فى عثمرين 
فارتفع عليهم » فلها رأؤه يريد أن" يأتتهم من وراتهم » جعلوا ينتقصون ويتسللون » وكقّل 
سويد بن سايم على فيان بن أى العالية ”'؟ يطاعنه » فم تصفع رماحُهما شيئا ء ثم اضطريا 
بسيفيهما » ثم اعتنق كل واحد منهما صاحبه » فوقعا إلى الأرض يعتركان » ثم تحاجزا» 
وكمّل عليهم شبيب ؛ فانكشف منْكان مع سفيان ؛ ونزل غلام له يقال له غَرُوان عن 
بردَوْنَه » وقال لسفيان : اركب يا مولاى » فركب سُفيان 3 وأحاط به أسماب" شيب » 
فقاتل دونه غزوان حتى قل ؛ وكان ممه رايته » وأقبل سفيان منهزما ؟؛ حتى انتبتى 
(1) يقال : استرآ أرض بى, فلان ء إذا سار فبها وانتهى إلى آآخرها . وفى الطبرى : « تير با » . 


(؟) الطبرى ى : « فلم يقاقلهم أحد »> . 


زع م) الطبرى : « فقا:! ابم قتالا شديدا حسنا حى ظن أنه أتقصف مر ن شيب وأصحابه »© . 


-3 
(:) فى الطبرى بعدها : « قوالل لئّن عرفته لأجهدن نفسى فى قتله 3 
(ه) الطرى : « فإنه ذلك » . 


(5) الصبرى : ه قطاعلة ٠6‏ 


لاعس د 


موجع ا ء. .- ١‏ 0 
إلى بابل مَهْرُوذ » فنزل بها ؛ وكتب إلى الحجاج 7" . وكان المجاج أَمَر سَوْرة 
ابن أبحر أن ياحق بسفيان » فسكاتبَ سورة سفيان »وقال له : انتارتى ؛ قل يفمل وجل 
نحو الكوارج » فلما عرف الحجاج خير سفيان » وقرأ كتابه قال للناس : مر صنع كا صنع 
هذا وأبيلكا أيل فقد أحسن . ثم كتب إليه يمذره ”" » ويقول : إذا حَفَ عليك” 
لوجع فأقيل مأجورا إلى أهلك . وكتب إلى سورة بن أ 

95 أما بعك يأبن أمه سورة » فا كنت> حايعًا 5 أن محترى؟ على ترك عهدى: وخذلان 
جُندى » فإذا أتاك كتابى فابعث رجلا من معك صَليبا إل”'" المدائن » فلينتختب* من 
جندها خسمائة رجل » ثم ليقدم . بهم عليك » [ ثم سر بهم ]60 رمال 5 
واحزم [نى ]” "امرك 4 ركنا عَدوَك ؛ فإن” أفضّل أمر الحروب حَسن م الكيدة 
والسلام . 

فماأتى سَورة كتاب الحجاج بعث عدى بن عمير إلى المدائن » وكان بها ألف 


2 0220 م - ا زهف 0 5-2 عد ورا 
فارس » فانتخب منهم حسمائة » ثم رحل بهم حتى قدم على سَؤرة بابل مهروذ » 


(1) كتايه إلى الحجاج ك فى الطبرى : « أما بعد ؟ فإتى أخير الأمير أصاحه الله ! أتى اتبمت هذه 
المارقة حي لقتهم عانقين فقاتلتهم : قضرب الله وجوههم ونصرنا علمهم » فذينا من كذلك إذ أناثرقوم كانوا 
غيبا عنهم عل لأملوا على الناس فهزموثم » فتزلت فى رجال من أهل الدين والصبر » فقاتلتهم حتى خررت بين 
القتلى » ملت مرتثا » فآقى بى بابل مهروذءفها أنايها والجند الذين وجههم الأمير وافو! الاسورةبن أيجر » 
فإنه لم يأتىءولم بشهدمعىء حى إذامائزلت بابل»هروذ أتاتى يقول ما لا أعرفءويعنذر بير المذر والسلام» . 

زفة كتاب الحجاج إلى سفيان م فى الطيرى : «أنا 75 355307 البلاء » وقضيت الذى عليك » 
فإذا خف عنك الوجع فأقل مأجورا إلى أملك . واللام » . 

(؟بم؛ الطبرى : ه أما بعد فيابن أم سورة ء ما كنت خليقاً أن تجتزى' على » . 

(:) الطبرى : « إلى اليل الى بالمدائن » 

(5) هن الابرى ‏ 

“(3) عارة الطبرى  :‏ ثم دل على عبد الله بن أبى عصيفير » وهو أمير الدائن إمارته الأولى » فسلم 
عليه » فأجازه بألن درثم » وحله على فرس وكاء أثوابا » ثم إنه خرج من عنده ‏ فأقبل بأصحابه »حق 
قدم مهم على سورة . . . » 


لدوم ل 


9 500 لو تممه عل 60 حوره 000 
فرج بهم فى طلب شبيب»وخرج شبيب يمول فى جُوخى”''ءوسوارة فى طلبه » فجاء شَبِبِ 


إل الذائ فعت ايه آعاراذ كنب للدائق الأول + اواصان دوانة مو دواية امد 
وقتل مَنْ هر له » ولم يدخل البيوت ء ثم أتى فقيل له : هذا سؤارة قد أقبل إليك » لخرج 
فى أصحابه حتى [ اتنهى إلى النهروان » فنزلوا به وتوضّئوا وصلوا , ثم ]0 أتوئا مصارع 
إخوانهم الذين قتلهم على بن أبى طالب » فاستغفرو! لهم » وتبرءوا من على وأسحابه » وبكو"ا 
فأطالوا البكاء » ثم عَبرُوا جسر النهروان » فََزلوا جانبه الشرق » وجاء سؤارة حتى نزل 
ينفطرانا 7" وجاءته عيونه » فأخبروه بمنزل شبيب بالنهروان » فدعا سورة رءوس أصمابه» 
فقال للم : إن" اعموارج 20 ون فى حراء أوعلى ظهر إلا انتصفوا » وقد حداثت 
أنهم لا يزيدون على مائة رجل ؛ وقد رأيت أن أشخيم » وأسيرفى ثلمائة رجل منكم 5 
من أقويائكم وشجعانكم فأبيتهم ”' فإمهم 1 يسون من باتك © » وإف والله أرجو 
أن بصرّعهم الله مُصارع إخوانهم فى النهروان من قبل » فقائوا : 0 
فاستدكل على عسكره حازم بن قدامة » وانتخب ثلائة من شجمان أصحابه » ثم أق 
بهم حتى قراب من النهروان » وبات وقد أذ كى الحرس ( م ينهم ؛ قاما دنا أحماب 
سور سيم تدروو ملم ؟فاستوؤًا على خيوهم » وتعبوا تمْبيتهم ؟ فلما انتهى إلمهم سورة 
وأصحابه ؛ أصابو م » وقد نذرُواء لحمل عليهم سورة؛فصاح شبيب بأصحابه عمل عليهم 


)١(‏ جوخى » بالقصر وقد يتم : نهر عليه كورة واسعة فى سواد عاد جات عرق لرذان 
وهو بين حائقين وخوزستان » 0 3 و كن ن مغداد مز ل كورة حوحى كان خراحها ها 01 
درثم » حى صبرفت دجلة عنها نقربت » وأصابهم بعد ذلك ماعون شيرون فافى علوم ويرك سواه 
فى إدبار من ذلك الطاعون . مراصد الإصلاع 1١‏ : ممع 

(؟)من الطيرى . 

(©) كذا فى الأصول وفى الطيرى : « قطرائا © . 

(4-غ) الطبرى : ه قا تعهم الآن اتات امون انباتك » 

م نذروا هم 5 علموا مهم وق 8 : «ه حذروا » 


سس ام ل 


ملاتا شييب » وجعل يضرب ويقول : 
مَنْ ينك الْمَيِرَ ينك تاك © يو 
٠.‏ زفق 2 - ءءء 8 2 01 ل ء 
ترجع سوره مفاولا قد هرم فرسانه وأعل ادر من أصحابه» وأقبل نحو المدائن» 
وتبعه شبيب ؛ حتى انتهى سورة إلى بيوت المدائن ؟ وانتهى شبيب إلمهم » وقد دخل 
الناس البيوت” » وخرج ابن ألى عصيفير ؟ وهو أمير المدائن يومئذ فى جماعة » فلقيّم ى 


شوارع المدائن » ورمامم النّاس” - والححارة من فوق البيوت . 


5-5 


ققالوا: هذا م ا اي عار القت ع فادرا 
ا الم ا ايند 
ضيّع البسكر وخرج يبت ت الخوارج ؛ والله لأسوء 


: بقيته فى الطيرى‎ )١( 
جَنْدلتآن.اصطكياً امك كا د‎ # 


(؟-؟) الطبرى : « فرجع سورة إلى عسكره » وقد هترم الفرسان وأهل القوة » فتحمل بهم حق أقبل 
م حو الدائئ , قدقم ع إليهم وقد تحمل وتعدى الطريق الذى فيه شييب » وأتبعه شييب »2 وهو يرجو 
أن يلحقه قيصيب نكرو إصجب موز عنه أحل المسكرء فأغذ السير فى صابهم» قاتهوا . إلى المدثنند لوهاء 
وحاء شايب حتى أنمهى إلى بوت مدان قدقم لمهم وقد دخل الساس » وخرج ابن أبى عصيفير فى أهل 
لمدئن » قرماتم بالل ورموا من فوق البيوت بالحجارة »فارتفم شبيب بأصحابه عن الدائن, فر عنى كلوذا 
قآصاب بها دواب كثيرة لاحعاج , تأخذها , ثم أخذ يسير فى أرض جوخى ثم مفى نحو تسكريت 2.0 6. 

!ع أرحت القوم « أى خاضوا ق الأخبار السئة « وذ أر الفكن 5 على أن يوقعوا فى آلناس الاضطراب» 
من غير أن يصحعندثم شىء » وف القرآن السكريم 10 (وَالْرْجِمُونَ فى المدينة 4 

(4) فى الطبرى عن عيذ الله بن علقمة الخثعى : « وان 7 هرنوا من المدائن » وقالوا : نبيت الليلة» 
وإن شيا 3 كي » ولا أتى الفل على 0 المرل بن سعيد بن شرحبيل بن مرو الكندى» 

(*) فى 'طبرى : «عن فضيل بن دع الكندى : أن الحجاج ا أتاد الفل قال ٠. ٠‏ . . » 

(5) فى الطبرى : « وكان قد حيده ثم عقا عنه » . 


ةف مه 


ثم دعا الحجاج بايرّل ؛ وهو عمان بن سعيد » فقال له : تيار لاخروج إلى هذه 
اللارقة » فإذا لقيتهم فلا تمجل عَجَلة المرق يام ولا تحجر إحجام الوانى القَرقى 7©, 
أفبمت29؟ قال : نعم أصلح الله الأمير قد فيمت ؛ قال : فاخرج عَسْكْنْ يدير عبد الرحمن 
حتى مخرج الناس إليك » فقال : أصلح الله الأمير! لا تبعث' معى أحداً من اللند الممزوم 
الفاول » فإنّ الرعب قد دخل قاويهم » وقد خشيت ألا ينغمك والسلمين منهم أحن” » 
قال : ذلك للك ؛ ولا أراك إلا قد أحسنت الرأى » ووٌققَتَ ؟ ثم دما أصحابة الدواوين » 
ققال : اضر بوا قل النّاس البعث » وأخرجوا أر بعة آلاف من الناس » وعَجّلوا » فجمعت 
المرّفاء » وجلس أصحاب” الدواوين » وضرّبوا البعث » فأخرجوا أر بعة آلاف » فأمرمم 
باللحاق بالعسكر ؟ ثم ودى فبهم بالرحيل ؛ فارتحلوا » ونادى منادى الحجاج : أن مر نت 
الذامة م رجل أصبتاه من بعث اطِرل متخلا . 

فُضى بهم اتلرل »| وقد قدام بين يدبه عياض بن ألى لينة الكندى على مقدمته 
ع 0 حتى أنى المدائن ؛ فأقام مه ثلاث ؛ثم خرج و بعث | يه ان أبى عصيفير رن 
و يردن وألفى درم » ووضع ا لقاب 2“ والبلك ما كفام م ثلانة أيام » وأضآفَ 
الناس ما شاءوا من ذلك . 


د جود 


ثم إن الجزل خرج بالناس إثر شبيب » قطلبه فى أرض جُوخى » فجمل شبيب يبه 
الميبة ؛ فيخرج من رستأق إلى ر'نتاق » ومن طَسُوج إلى طَمُوج [ ولايقي له ]9 ع 


- الخحرق : الرجل الأحتى , والزق ؛ الطائش الحفئف عند الفضب‎ )١( 
. (؟) الفرق : الشديد الفزع‎ 

(؟) ف اأطبرى بعدها : « ان أنت ياأنا 5 عمرو بن معاوية » 5 
(:) من الطيرى : 

2 ه) الطيرى : «الجزر » : 


حب عر -- 


ير يد بذلك أن يفرئق الل أصحابه » ويتعجّل إليه فيَلقاه فى عَدَّدِ بسير على غير نعبية ؟ 
فدمل الل لا بسير إلا على تَمبية ؛ ولا ينزل إلا خَنْدَق على نفسه وأصحابه ؟ فلها طال 
ذلك على شبيب » دعا يوما أصحابه 0 وثم مائة وستون رجلا 6 وهو فى أر بعين » ومصاد 
أخوه فى أر بمين » وسويد بن سل فى أرْ بعين » والْجلل بن واثل فى أر بعين ؛ وقد أتته 
عيونه [ فأخبرته ] 0" » أن الجدل بن سعيد قد نزل ببثر سعيد 7" - فقال لأخيه وللا مراء 
الذين ذكرنام : إنى أريد أن أبيت الليلة هذا المسكر » فأتهم أنت يا مصاد من قبل 
حُلوان”" » وسآتيهم أنا من أمامهم من قبل الكوفة 43 وأتهم 9 أنت حمق قبل 
الشرق ؛ وأتهم أنت ياتجال» من .قب لالمغرب » ولج كل 4 منج على الجانب الذى. 
حمل عليه » ولا تقلعوا ع عهم حدق ينك م أمرى . 
قال فروة بن لقيط 7 : وكنت أنا فى الأربعين الذين كانوا مه ” ء فقال 

جاعتنا : سوا ؛ وليسر* كله أمرى متك مع أميره وليتظر ما يأمره به أميره فليتبعه ؛ 
فاما فصمت دوابّنا ‏ وذلك أول ما هدأت العيون ‏ خرجنا حتى انتهينا إلى دير الخرارة » 
فإذا القوم عليهم مُمْلحة ابن ألى لينة » فا هو إلا أن رام مصاد أخو شبيب حتى حمل عليهم 
فى أربعين رجلا » وكان شبيب أراد أرنف يرتفع عايهم حتى ياتتهم من ورائهم » 
ا 

. من الطيرى‎ )١( 

(؟) الطيرى : « يدير يزدحرد © . 

(*) ”ملق حلوان على عدة واضمع » وهى هنا دلوان العراق » 0-1 حدود السواد عايلى العرا اق »م 
كانت مدينة عأمرة لم يكن بااءراق بعد البصرة والسكوفة؛ وواسط ل بغداد أ كير منها . (مراصد الاطلاع ). 

(غ) هو راوى البر فى الطيرى , حدئة به عنه أو عتف . 

): ة) النص كا فى الطيرى : ماحق إذا قضمت دوانا ع وذلالك ول الليل » أول ماهدأت العيون» 
خر خرحنا حى اننهينا إلى دير 4 رارة 5 فإذ اللقوم مسالصسة, عاهم عياض بن لد نة عا و إلا أن انتهينا الهم» 


شل علمهم مصاد أخو شبيب فى أربين رحلا وكان أمام شبيب وقد كان أراد أن إسيق شيييا حى. 
يتفم علمهم ويه نيهم من ورائه ما أمره »© . 
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فنا لق هؤلاء قاتلهم » فصيروا له ساعة » وقاتلوم . ثم إنّا دقمنا إلمهم جميعا » 
فهزْمناهم » وأخذوا الطريق الأعفلم » وليس ينهم وبين عسكرم بدير يزدجرد إلا نحو 
ميل 17" » فقال لنا شبيب : اركبوا معاشر المسلدين أ كتافهم ؛ حتى تدخلوا معهم عسكرهم 
إن استطعتم » فأبعنام ملظين0© بهم : ملحّينعليهمء ما تر'قه” عنهم وثم منهزمون » مالم 
همة إلا عسكرعم 


فنعهم أحامهم أن يدخلوا 0 ال وكات ت لهم عيون قد أتنهم » 
فأخيرتهم بمكانناء وكا ن الجزل قد خندق لور زر ابن الماك دريام 
[ بديرالخمرارة ]| 9 ' » ووضم مسلحة أخرى مما كل حُلوان . 


وما اجتمعت المسالح » ورشقوم أحابهم بالتيل » ومنمونا من حَتدقهم » » نظر شبيبء 

أنه لا يصل” إليهم » قال لأتحابه : سيروا ودعوم »فلا سار عنهم أخَدَ على طريق حُلوان 4 
تى كان منهم على سبعة أميال » قال لأصحابه : انزلوا فافصموا دوابك »وقيلوا وتروّحواء 
فصلوا ركعتين » ثم اركبوا . ففعلوا ذلك.ثم أقبل بهم راجماً إلى عسكر السكوفة » وقال : 
سيروا على تعبيقم التى عبأتسكم عليه وَل الليل » وأطيفوا © بمسكرم كاأنرتح » 
فأقبلنا معه ؛ وقد أدخل أهل' العسكر مسالمهم إلمهم » وأمنوا » فا شعروا حتى تَعمُوا 
وقع حوافر اليل » فانتبينا إليهم قبيل الصبح » وأحطنا بكرم » وصحنا بهم من 
كل ناحية » فقاتلونا » ورمونا بالتبل » فقال شبيب لأخيه مصاد » وكان يقاتلهم من الجانب 


. © الطبرى : « قريب من ميل‎ )١( 
. (؟)الظين : ماعين‎ 

(؟) الطيرى : « ورشقوتا © . 

(:) من الطيرى . 

(0) الطبرى : ه ثم أطيفوا بسكركم > . 
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الذى بلى الكوفة : خْلَ هم سبيل [ طريق ]7 السكوفة » خل لم » وقاتلناهم من 
[ تلاك ] © الوجوه الثلاثة الأخرى إلى الصبح ”ثم سمرنا وتركناه » لأنا لم نظفر بهم » 
فلدا سار شبيب سار الجزل فى أثره يطنبه » وجعل لا يسير إلا على تعبية وترتيب » ولا ينزل 
إلا على خندق ؛ وأما شبيب فضرب فى أرض جُوحَ » وترك الجزل » فطال أمراه على 
الحجاج » فكتب إلى الجزل كتاباً قرىء على الناس » وهو: 

أما بعد ء فإنى بعئك فى فرسان [ أهل ] ”" اضر ووجوه الناس » وأمرتلك باتباع 
هذه ” الارقة» وأا مقلم عنها حت تقتراوتفيها "4 فجملت” ”© اريس فى الى » 
والتخيي فى المنادق . أهون” عليك من المضى” لمناهضتهم ومناجزتهم . [ والسلام ] "©. 

قال : فشق” كتاب” الحجاج على الجرل » وأرجف الناس بأمره ؟ وقالوا : سيعزله » 
فا لبث الناس أن بعث الحجاج سعيد بن الجالد أميرا بدله » وعهد إليه : إذا لتى لمارقة 
أن يزعت التهم © ولا بتأطرع. + :ولا يطاوض > ولايستم لتم الوزل 90+ وكان اوزل 
يومئذ قد اتنبى فى طلب شبيب إلى النهروان » وقد لزم عسكره » وخندق عليهم ؛ فجاء 
سعيد حتى دخل عسكر أهل السكوفة أميراً » فقام فيهم خطيبا » مد الله وأثنى عليه » 
ثم قال : 

ا أهل" السكوفة » إنكم قد مجرتم وَوََنتم » وأغيم عليكم أميركم » أتم فى طلب 


هذه الأعاريب العحف منذ شهر بن » قد أخر بو بلادم 3 وكسروا خراجكم 0 وأنم 


. من الطبرى‎ )١( 

(؟) الطبرى : « حى أصبحنا » . 

(؟-») الطبرى : « المارقة الضالة المضلة ؟ حتى تلقاها قلا تقلم غنها حتى تقتلا وتغنيها » . 
)ع2 الطبرى : 0 فوجدت 2.١‏ 

(0) فى الطبرى , بعدها : « فقرىء الكتاب علينا » ونحن بقطرئا ودير أبى مريم  »‏ 
(45 بمدها فى الطبرى : ه واطلبهم طلب السبع » وحد علهم حيدان الضبع 6ن 


وعم لم 


حَذرون فى جوف هذه الحنادق لا ثرْاياونها ؛ إلا أن يبافم أنهم قد ارتحاوا عنكم » ونزلوا 
بلداً سوى بلدك؛ اخرجوا على اسم الله إليهم . 

نم خرج وخرج الناس معه 7" فقال له الجزّل : ما تريد أن تصنع ؟ قال : أقدم” على 
شبيب وأحابه فى هذه اليل » فقال له الجرل ا أنت فى جماعة الناس 7" . فارسهم 
وراجلهم ” ؛ ولا تفرق أصحابك » ودعنى أضحر' ل ؛ فإن ذلك خير لك وَسرة لم 
قال سعيد : بل تقفٌ نت فى الصف ء وأنا أصحَرٌ له » فقال الجزل : إلى برىء من رأيك 
هذا ؛ ؛ سمع الله ومن حضر من اللسلدين ! فقال سعيد : هو رأبى ؛ إن أصبت فيه » فالله 
وَقنى » وإن أخطأت ته 7" فيه فأدم برآء . 

فوقف الجزل فى صف [ أهل ] ”*“السكوفة » وقد [ أخرجهم من اللخندق و ] 9 جمل 
على ميمنتهم عياض بن ألى لينة الكندى ؛ وعلى ميسرتهم عبد الرحمن بن عوف 
با ميد الراسهى 7" ؟ ووقف لجرل فى جماعتهم » واستقدم سعيد بن جالد [ فرح ] © 
و[ أخرج ]© الناس معه ؛ وقد أخذ شبيب إلى بَرّاز الروز © » فنزل اَطْفتاً » 
وأمر دهقانها أن يشو للم غماء ويعد لهم غداء » قفمل » وأغلق مدينة قطنا ء ول يفرغ 


. » فى الطيرى بمدها : « وجم إليه خيول أهل المسكر‎ )١( 

(؟) الطبرى : « الجميش »© . 

(؟-”) عبارة الطبرى : « واصحرله » فوالله ليتقدمن عليسك ؟؛ فلا تفرق أصحابك ؛ فإث ذلك 
شر لهم وخير لك » . 0 

(4) أصحر القوم ؛ إذا برزوا فى الصحراء ؟ لايواريهم ثى* ٠‏ 

(5) الطبرى : « وإن يكن غير صواب » . 

(5) من الطبرى . 

(:) فى الأصول : 0 وأباحيد 2« » والصواب ما أثبته من الطبرى 7 

(8) براز الروز » بالزاى » وألف ولام وراء مضمومة : من طساسيج السواد ببغداد ؛ من الجسانب 
الشعرق من استان البهقباذ » كان للمعتضد به أبنية جليلة . ( مراصد الاطلاع ) . 

رك تج -4) 
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النتّهةان من طمامه حت أحاط بها ابن مجالد » فصمد الدهقان , ثم نزْلء وقد تير لونه » فقال. 
شبيب : ما بالك ؟ قال : قد جاءك جع عظي » قال : :بل © شو اك ؟قال : لاء قال : 
دعم يبلغ » ثم أشرف الدهقان إشرافة أخرىءثم نزل فقال : قد أحاطوا بالجواسق » قال : 
هات شواءك ؟ فجمل يأ كل غير مكترث بهمء ولأ قرع » فلما فرغ قال لأصحابه : قوموا 
إلى الصلاة » وقام فتوضأ » فصلى يأصحابه صلاة الأولى » ولبس ووس تيوق الس لود 
عموده الحديد » ثم قال : أسرجُوا لى بغلتى » فقال أخوه : أفى مثل هسذا اليوم تركب 7" 
بغلة ؟ قال : تعر ء أسشْرجوها » فركيها ء نم قال : يا فلان » أنت على الليمنة » وأنت يا فلان 
على الميسرة » وأنت با مصاد ‏ يمنى أخاه ‏ على القلب » وأمر الدهقان ففتح الباب. 
فى وجوههم 

لكرج إلمهم وهو َم ,وهل حملة عظيمة؛فحمل سعيد وأصحابه يرجعون القبقرى» 
حتى صار بينهم و بين ادير ميل » وشبيب يصيح : أتام الموت الزؤام ! فائنتوأا » وسعيد 
يصيح : يا معشر مدان » إلى إلى » أنا ان ذى مران ! فقال شبيب لمصاد : وَنحك | 


2 


استعرضهم استعراضا ؛ فإنهم قد تقطموا » و إنى حامل على أميرهم » وأتكلنيك لله 
إن ل انكل وادهء ثم حمل على سعيد فعلاه بالعمود ؟ ثم سقط ميتا وامهزم أصحابه » 
ول يقتل بومئذ من اللموارج إلا رجل واحد . ْ 
وانتهى قتل سعيك إلى الل » فناداهم : أيبا الناس » إلى إلى ؟ وصاح عياش 
بن أبى لينة : أيها, الناس » إن بكر ن أميرك هذا القادم هلك » فهذا أمبرع الميمون 'التقيبة » 


أابه؟ ش توب إليء © ومعهيم يه رسه ممهزما » وقاتل الل يومئذ قتا 


شديدا 4 حتى م س0 ع 2 وحاى عنه خالد بن يك 4 وعياض ن ألى لينة ؛ م تى استنقذاه 


1ك انرق «أبه الشواء و بأوغ الشوذ ع 2 الضعكىء 
(») صبرى 0 
ى التحكيم : قول الحوارج : و الاك إلاتُ 8 


اسع سد 


مرتنًا » وأقبل الناس منهزمين ؛ حتى دخلوا الكوفة » وأتى بلجل جر يحا » حتى دخل 
المدائن »فكت إلى الحجاج: 

أما بسد ؛ فإنى أخبر الأمير أصلحه اله » أنى خرجت فيمن قتّلى من الجند الذى 
وَجَنى فيه إلى عدرّه » وقد كنت” حفظت” عهد الأمير إلى فيهم ورأيه ؛ فتكنت أخرج 
إلى المارقين 7" إذا رأيت الفرصة » وأحبس [ الناس ]7 عنهم إذا خشيت الوراطة » 
فم أزل كذلك أدير” الأمر » وأرفق” فى التدبير؟ وقد أرادنى العدوّ بكل مكيدة » فل بصب 
منى غرة » حتى قدم على سعيد بن جالد » فأمرته بالتؤدة » ونهيته عن السَجَلة » وأمرته 
ألا يقاتلهم إلا فى جماعة التاس. عامّة » فعصانى وتعجّل إلمهم فى الخيل » فأشهدات' الله 
عليه وأهل المضرين أى برِىء من رأبه الذى رأى » وأنى لا أهوّتى الذى صنع » قُفى 
فقتل » تجاوز الله عنه » ودَقَم 7 الناس [ إلى» ] 29 فنزلت ودعوتهم إلى نفسى”' © ورقت 
راي » وقاتلت حتى ضرعت » فملنى أصحابى من بين القتتلى » فا أفقت إِلَّا وأنا على 
أيديهم » على رأس ميل من المعركة » وأنا اليوم بلمدائن » وف جراحات قد يوت" 
الإنسان من دونها ؛ وقد يعاق من مثلباءفليسأل الأميرُ أصلحه الله عَنْ نصيحتى له ولجنده» 
وعن مكايدتى عدوّه » وعن موقق بوم البأس ؛ فإنه سيبين له عند ذلك أبى صدقته 
ونصحت له . والسلام ٠‏ 

فكتب إليه المجاج : 


. ©» الطرى : « إلبهم‎ )١( 

(؟) من الطبرى 

(؟) دفم الناس » أى حاءوا مرة +>تمعين ٠‏ 
(4) الطرى : ١‏ ودءوتهم إلى » . 


ع ع5 مسد 


أما بمدء فقد أثا ىكتابك وقرأته » ”'وفهم ت كل ما ذكرته فيه من أمر سيد وأمر 
نفسكءوقد صدقتك فى نصيحت كلأميرك وحطتك على أهل مشرك » وشدتك مَل عوك 
وقد رضيت حل سعيد وتؤددّك" .فأمًا محلثه ؛ فإنها أفضت به إلى اكلنة » وأما تؤدتك ؛ 
” فإنها مالم تدع الفرصة إذا أمكنت حزم " ؛ وقد أحسنت وأصبت وأجرت » وأنت” 
عندرى من أهل السمع والطاعة والنصيحة ؛ وقد أشخصت“” إليك جبار بن الأعر ”“الطبيب 
ليداوييك » و يمام جراحاتتك ؛ وقد بمشت” إليك بألي' درجم نفقة تصرفها فى حاجتك 
وما ينوثبك ”؟ . والسلام . 

و بعث عبد الله بن أبى عصيفر والى اللدائن إلى اللِرّل بألف درم ؛ وكان يتموتده 
ويتعاهده بالألطاف والهدايا . 

وأما شبيب » فأقبل حتى قَطّم دجْلة عند الكر'خ » وأخذ بأصحابه نحو الكوفة ؛ 
وبلغ الححّاج مكانه حرام أعين ؛ فبعث إليه سويد بن عبد الرحمن السعدى » فجهزه 
بألنى' فارص منتخبين » وقال له : اخرّج إلى شبيب «القَه ولا تذْبمه ؛ فخرج بالناس 
بالتّجبخة””2» و باغه أنّ شبيها قد أقبل » فسار تحومكأنما ساق إلى الموت هو وأصحابه»وأمر 
الحجّاج عمان بن قطن » فمسكر بالناس فى الكبخة » ونادى : ألا برت النامة من 
رجل من هذا الجند » بات الليلة بالكوفة ؟ ولم يمخرج إلى عمان بن قطن بالكبتخة » فبينا 
سويد بن عبد الرحمن بسي فى الألفين الذين معه ؟ وهو يهم ويحرضهم ؛ إذْ قيل له : 


)١-١(‏ الطبرى : « وفهمت كل ماذ كرت فيه » وقد صدقنك فى كل ماوصفت .به نفسك من نصيحتك 
لأميرك وحيطتك على أهل مصرك وشدتك على عدوك ‏ وقد فهمت ماذكرت من أمر سعيد ويملته إلى 
عدوه وتؤدتك 6م : 

(؟-؟) الطبرى : « فإنها لم تدع الفرصة إذا أمكنت » وترك الفرصة إذا لم تمسكن حزم » . 

(©) الطبرى : « حيان بن أجر » . 

(4) فى الطبرى بدها : « فقدم عليسه حيان بن أيجر السكناتى » من بى فراس ؟ وثم يعالجون الكى 
وغيره » فسكان يداويه » . 

(ه) السبخة : موضع بالبصرة . 


لستهجع؟ مد 


قد غشيّك شييب ؛ فنزل ونزل معه جل أصحابه » وقدام رايته فأخبر أن شبييا ما ع كانه 
تركه » ووجد مخاضّة 7" فعبر الفرات ؛ يريد السكوفة مرى غير الوجه الذى سوود 
ابن عبد الرحمن به » ثم قيل : أما ترام ! فنادى فى أصحابه » فركبوا فى نارم » فأتى 
شبيب دار الرزق فنْزها » وقيل له : إن أهل" الكوفة بأجعهم معسكرون » فلا بلغهم 
' مكان شبيب » ماج الناس بعضهم إلى بعض » وجالوا كوا بدخول الكوفة » حتى قيل : 
هذا سويد بن عبد الرحمن فى آثارم قد لحقهم ؛ وهو يقاتلهم فى الميل ؛ ومضى شبيب 
حتى أخذ َل شاطىء الثرات » ثم أخذ كَل الأنبارء ثم دخل دكؤقاء » ثم ارتفم 
إلى أدانى أذر بيجان . 

وخرج الحجاجٌ من السكوفة إلى البصرة » حيث بد شبيب: واستخلف على الكوفة 
و بن المغيرة بن شعبة ؛ فا شعر الناس إلا يكتاب زمن] 6 »دهقان بابل 


مهروذ إلى عروة بن الغيرة بن شعبة » أن تاجراً من تجار [ الأنبار من ]7 أهل بلادى 


. الغاضة : مو ضع الوض فى الماء‎ )١( 

ري دقوقاء ٠»‏ بفتح اوله وضم ثانيه وعد الواو قاف أخرى وألف عمدودة ومقصورة : مدينة بين إربل 
وبغداد معرفة ؟ قال ياقوت : لحا ذ كر فى الأخبار والفتوح »كان بها وقمة لاخوارج فال الجعدى بن 
00 0 


د موس عه اكأعم»ه 7 02 > 0 0 يعم 
لو 2 5 َ- 3 #ابعن بر مه 
3-7 تَبووا مره دَقَوقا مأل ليعاد إخوان ار جما 


0 اكات وبدتوا ضلاتي »وال ذو الش تم 
6 كَثَلُ فى دقوقاء غو درت وقد قطنت ا دوع 
لتبك نسآه السامينة علمهم” وف دون مالاكين مبكَ ور 


(؟) من الطيرى . 
(4) الطيرى : « ماذرواسب » . 


لاع 


أنانى يذكر أن شبباً بريد أن يدخل السكوفة فى أول هذا الشهر المستقبل » وأحببت 
إعلامك [ذلك] ”© لقرى رأيك ؛ ”'و إنى لم ألبث بمد ذلك إذ جاءتى اثنان من جيرائى "> 
لخد ثانى أن شبيبا قد نزل خانيبار 99 . 
تأخذ عرو كتابه » فأدرجه وسرح به إلى الحجاج إلى البصرة . فلما قرأ الحجاج أقبل 
جادًا © إلى الكوفة » وأقبل شبيب [ يسير ] 2 حتى اننهى إلى قرية حر ” على 
شاطى' دجلة » فعبرها وقال©© لأصحابه : يا«ؤلاء » إن الحجَاج ليس بالسكوفة » وليس دون 
أخذها شىء ؛ إن شاء الله . فسيروا بتالخرج يُبادر الحجاج إلى الكوفة » وكتب عروة 
إلى الحجاج أن شيبيبا قد أقبل مسرعاً ير يد الكوفة » فالعجل العجل” . 
قطوّى الحجاج المنازل مسابقا”"؟ لشبي بإلى الكوفة » فسبقه ونرَطا صلاةالعصرء ونزل 
شبيب السّبّخة صلاة العشاء الآخرة» فأصاب هو وأصحابه من الطعام شيئا يسيرا 5 م ركيوا 
خيولم » فدخل شبيب الكوفة فى أصحابه ؛ حتى انتهى إلى السّوق » وشد حتى ضرب 
باب القصر بعموده ؛ فدث ججماعة © أنهم رأوا أثر ضر بة شبيب بالعمود يباب القصر » 
ثم أقبل حتى وقف عند باب الصطبة » وأنشد : 
)١(‏ من الطبرى 
(_؟) الطبرى : ه ثم لم ألبث إلا ساعة حى جاءتى جاييان من سباني * . 
(؟) خاينجار : بايدة قريبة من دقوقاء . 
(4) الطبرى ::« حواد! » ٠‏ 
(«) قال ياقوت : « حرنى مقصور ء والمامة تلفظ يه عالا : بليدة فى أقهى دجيل وبين بغدادوتكريت 
مقابل الحظيرة » . 
)١(‏ فى الطبرى بعدها : « فقال ملام مه ارا لازا خرن الوا : حرب يعلى بها عدوم 
وحرب ( بالفتح ) تدخلونه دوم ؟ إعا يتطير من يقوف ويعيف . ثم ضرب رايته “وقال لأمهاية ‏ 
سيروا » فأقبل حى أزل عقر قوفاء فقال يله سويد بن سليم خ ا ير الؤمنين ؟ لو وات ينا منهقه القرنية 
المشكومة الاسم ؟ قال : وقد تطيرت أيضاً ا وات لا أتمول عنها تق سير إلى عدوى مها ؟ اعا شؤمها 
إن شاء الس على عدوم » تملون عليهم قهاء فالعقر لهم » . 
(7) « واستيقا إلى السكونة » . 


(م) الطبرى : ه قال أبو النذر ؛ رأيت ضربة شبيب . . . » 


ملس 


باع؟ سيم 


كا حآفرها كل ثنية فرق يكيل بو شح م 
30 م أقم ورا المسحد القع ولاجارة تو يلون " فيه» فقتل منهم 
جماعة ومر” هو بدار حَوشب ‏ وكان هو على شط الحجاج د فوقف على بابه فى جماعة » 
ققالوا : إن الأمير يعنون الحجاج _يدعو حوشبا » وقد أخرجميمون غلامه برذ ونه ليركب 
[ فكانه أنكرم » فظنوا أنه قد اتهمهم ] 0© فأراد أن يدخّل إلى صاحبه » فقالوا له: يا 
أنت حتى يمخرج صاحبّك إليك ؛ فسمع حوشب الكلام » فأنكر القوم » وذهب لينصرف 
فمجلوا نحوه » فأغلق الباب دونه » فقتلوا غلامه ميمونا » وأخذوا دونه » ومضوا حتى 
مروا بالجحاف بن نديط الشيبانى » من رهط حو'شب . فقال له سويد : انزل إلينا» فقال: 
ماتصنع بنزولى ؟ فقال : انزل » إنى لم أقضك تمن الكرة التى ابتعتها منك بالبادية » فقال 
الجحّاف : بس ساعة القضاء هذه ! و بنسالمكان لقضاء الدَيْن هذا ! ويحك ! أما ذ كرت 
أداء أمانتك إلا والبل ملم » وأنت على مين فرسك ء قبح الله يايد نا ل بصلح ولا 
2 إلا بقتل الأنفس” وسَفْك الدماء» ثم” موا حبر رار ار 
وكان يصلى فى مسجد قومه » فيطيل الصلاة إلى الليل » فصادفوه منصرفا إلى منزله فقتلوه”*» 
ثم خرجوا متوجهين نحو الردمة © ؛ وأمر المجاج فنودى : ياخيل الله اركى وأبشرى » 
وهو قوق القصرينادى » وهناك مصباح مم غلام له قائم . | 
(1) الفرق 8< مكيال يسع ثلائة آنسمء آو ستة عثير رملا . وفى الدبرى : « كيل يكيل به » ؟ 
1 عبد دع من تنود أملل لا جل يقال أبوأبيهم يعدم 

(؟-؟) الطيرى : « ثم اقتحموا المسجد الأعفام ؟ وكان كثيرا لايفارقه قوم إملوزقيه » . 

(؟) من الطبرى ‏ 7 

(؛) ااطيرى : « بقتل ذوى القرابة وسفك دماء هذه الأمة » . 

(5) فى الطبرى : « فشدوا عليه ليقتلوه ؛ فقال : اللهم إنى أشكو إليك هؤلاء وظلمهم وجهلبم ؛ اللهم 


فى عنهم ضعيف «انتصر لى لهم ؟ فضربوه حتى قتلوه © . 
(5) الطبرى : « المردمة » . 


ع5 لد 


وكان أوَل مَنْ جاء من النّاس عمان بن قطن ؛ ومعه مواليه » وناس من أهله » وقال : 
أعلموا الأمير مكانى » أنا عمان بن قطن » فيأمرنى بأمره » قناداه الغلام صاحب المصباح : 
إقف' مكاننك حتى يأتِيّك أمر” الأمير» وجاء الناس من كل" جانب » و بات عمان مكاته 
فيمن اجتمع إليه من الناس #تحتى أصبح . 

ا وقد كان عبد" الك بن مروان بعث" مد بن موسى بن طلحةعلى سجستان » وكتبله 
عهده إليها » وكتب إلى الحجاج : إذا قلرم عليك عمد بن موسى الكوفة » جر ممه ألنى' 
رجل » وعَجّل سَرَاحَه إلى سجستآن . ش 

نذا قدم انكوفة ه جمل يتبنير 07 فقال له أسسابه ونصحاؤء : نسيل أبها الرجل إلى 
مك ء فإنك لاتدرى مايحدث » وعرض أمر” شبيب حينئذ ودخوله الكوفة » فقيل 
للحجاج : إن" مد بن موسى إن سار إلى سجستان مع نجدته وصيّره لأمير الؤمنين 
عبداللك » فلأ إليه أحد ممن تطلبه منسك منه » قال : فا الحيلة ؟ قالوا : أنْ تذّثر له أن" 
شيييا فى طريقه ‏ وقد أعياك » وأنك ترجو أن يري اله منه على يده » فيسكون أذ كر 
ذلك وشهرته . 

فكتب إليه الحجاج : إنلك عامل على كل بلد مررت به » وهذا شبيب فى طر يقك 
تجاهده ومن معه » ولك أجره وذ ه وصيته » ثم تمضى إلى عملك فاستداب له . 

وبعث الحجاج بشر بن غالب الأسدى فى ألو" رجل » وزياد بن قدامة فى ألفين » 
وأا الضريس مولى تم فى ألف من الوالى » وأعين صاحب ام أعين مول لبشربن 
مروان فى ألف » وجماعة غيرمم ؛ فاجتمعت تلك الأمراء فى أسفل القرات » وثرك شبيب 
الوجة الذى فيه جماعة هؤلاء القواد» وأخذ نحو القادسيّة » فوجه الحجاج رَّحْر بن قيس 


60 الطعرى 3 حمل ياحيس فى الحهاز 5 والتحيس : التوقف والتباطؤ 5 
١‏ / : 00 3 


وعم ل 


فى جر يدة خيل » تقناوم » عدتها ألف وثمائمائة فارس ء٠‏ وقال له : اتبع شبيبا حتى تواقعه 
حيمًا أدركته ؛ لخرج زخر بن قيس حتى اتمى إلى الكيكحين ”؟ , و بلغ شبيبا مسيراه 
إليه فأقبل نحوه » فالتقيا » وقد جعل زخْر على ميمنته عبيد الله بن كثّار » وكان شجاعا » 
وعلى مسرته عدى” بن عدى” بن ميرة الكندى » وجمع شبيب خيله كلها كبكبة 5 
واحدة » ثم اعقرض بها الصف يُوجف 7" وجيفا » حتى اتتهى إلى زحْر بن قيس » فنزل 


زَخْر » فقاتل حتى ضرع وانهزم أسحاءه » وظن أنه قد قتل . 


فلا كان الليل وأصابه البرد ؛ قام يمشى حتى دخل قرية » فبات بها وجل منها إلى 
الكوفة » وبوجهه أر بع ”© عشرة ضر بة » فسكث أياماء ثم أنى الحجّاج » وعلى وجهه 
يعات ]| افن > اندي فل المي اوقل اموي عن كت 


)١(‏ قال ياقوت : «ذكر سياحين فى الفتوح وغيرها من الشعر يدل على أنها قرب اليرة ضاربة في البر 
قرب القادسية ؛ ولذلك ذكر الشعراء آيام القادسية مم الخيرة والقادسية ؟ فقال سامان بن مهاءة حين سير 
امرأته من العامة إلى السكوفة > 

ف عت 0 4 ص 

فرت بباب القأدسيّة غدوة وراحتها بالسيلحين العبائ” 
فلما اتهت دون الحورنق عَادَهَا وَقِص بنى التُمآنحيث” الأواخر” 
> 6م 7 ومسا 5 ع 3 55 3 ع 

ِل أَهْل مضر أطلح الله حَالَه به المثلئون واللهود الأ كاير” 
قَصَّارَتْ إلى أزض الجهآد وَبَلدَةٍ مبأر كَةٍ والأرضٌ فها مصائر” 
فألقَت عَصَاهَا واستقرك مها التَوّى 2 كنا قر عَيْناً بالإيآب الْسُسَافرث 

(؟) الكيكية : الجاعة من الناس 

() أوجفت الخيل فى السير : سارت سيرا فسيحا واسعا ‏ 

(؛) الطبرى : « وبوجهه بصءة عدر حراحة ؟ من ببن ضربة وطعنة ٠‏ 

(0) من الطيرى . 

(5) فى الطبرى بعذها : « وقال لمن حوله : من بسره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة عشى بينالناس 
.وهو شهيد ؟ فاينظر إلى هذا » . : 1 


اوه د 


2 يظنون أنهم قد كتَلوا رحراً : قد هزمنا جندهم ؛ وقتلنا أميراً من أمرائهم عظما ؛ 
فانص رف“ بنا الآن موفور به 000 ٠‏ قال لم ان تلم هذا الرحل ©© وهر يمك هذا 
الجند ؛ قد أرعب هؤلاء الأمراء " فاقصدوا بنا قصّدم ؛ فولله لْن نحن قتلناهم مادون 
كَثْلٍ الحجاج ؟ وأخذ السكوفة شىء . فقالوا له : نحن طوع” لأمرك ورأيك ؛ فائفض بهم 
7ج ؛ حت ىأتى ناحية 00 لمر ؛ واستخيّر عن القوم » فعرف اجماعهم فى رود بكر 0© 
فى أسفل الفرات » على رأ س أر بعة وعشر ين فَرْسخا من السكوفة . 

و بلغ الحجاج مسير شبيب إلمهم ؛ فبعث إليهم”" : إن ممم قتال ؟ فأميرٌ الناس 


زائدة بن قدامة . 
فانتهى ”" إلمهم شبيب » وفيهم سبعة أمراء ؛ على جماعتهم زائدة بن قدامة » وقد 
ع أمير أصحابه على حد: » وهو واقف فى أصحابه » فأشرَف شبيب” على الناس ؟ 
وهو على فرس أغ اتيت فنظر إلى تعبيتهم ؛ ثم رجم إلى أصحابه » وأقبل فى ثلاث 
كتائب يرحف 17 بها » حتى إِذَا دنا من الناس » مضت كتيبة فيها سويد بن سي ؛ 


» الطبرى : وافرين‎ )١( 

(؟-؟) الطبرى : ه فقال لهم : إن قتلنا هذا الرجل ؟ وهزعتنا هذا الجند قد أرءرت هذه الأمراء 
والحنود الى بثت فى طلبهم » . 

(؟) الطبرى : « مادون الحجاج من شى* 1 الكوفة إن شاء اس » . 

(4) الطبرى : « جواداً « 

(0) فى الطبرى : « تجران ال سكوفة ناحية عين المّر » . وتران السكوفة , على بومين منهاء قوابينها 
وين واسط ء على الطريق ؟ سكنه أهل مجران للا أجلاثم عمر ؟ قسموا الوضع باسعهم. وعين المر: بلدةى 
طرف البادية على غربى الفرات ؟ أ كثر تخلها القسب ء ويحمل إلى سائر الأما كن . (مراصد الاطلاع) . 

(5) روذيار ؟ ضبطه صاحب مراصد الاطلاع » يضم أوله وسكون ثانية وذال معجمة » وباء “وحدة » 
وآخره راء كقال: : ويطلق على عدة مواضم . 

(0) فى الطيرى : « فبعث إليهم عبد الرءن بن الفرق » مولى ابن ألى عقيل» وكان على المجاج كر عا ». 

(4) السكلام فى الطبرى , عن أبى مخف عن عبد الرحن بن جتهب ‏ 

(5) السكنيت من الخيل : مابين الأسود والأجر . والأغر : ما كان جبهته غرة.. 

(1) ف الطبرى : « يوجفون بها ». 


07 ؤم سا 


فوقفت بإزاء ميمنة زائدة بن قدامة ؛ وفيها زياد بن عمرو العتكى” » ومضت كتيبة فيها 
مصاد أخو شبيب » فوقفت' بإزاء الميسرة » وفيها بشر بن غالب الأسدىة » وجاء شييب 
فى كتيبة ؛ حتى وقف مُقابل القوم فى القلب » رج زائدة بن قدامة يسير فى الناس بين 
اميمنة والميسرة » محركض الناس » ويقول : عباد الله ؛ إنكم الطيبون الكثيرون » وقد 
تزل بكم اللمبيثون القلياون ؛ فاصيروا جمات لكر الفداء ! نما تملتان أو ثلاث ؛ لم هو 
5 000 0 َ : 5 زفى 
النصر ليس دونه شىء بألا وْهم والله لايبكونون مائتى رجل » إنما هم أ كلة رأس 
وهم الشراق المركاق ؟ إنما جاءوك لبر يقوا دماءك » ويأخذوا فيشكر ؛ فلا يسكونوا على 
أخذه أقوى منسكم على منعه ؟ وه قليل ونم كثير ؛ ومم أل فرْقة وأنم” أهل” جماعة » 
عله ع عاد 5 5-5 
غضوا الأبصار واستقبلوهم بالأسنة ؛ ولا تحملوا علييم حتى أمرك . 

ثم انصرف إلى موقفه » خمل سُو يد بن سلم على زياد بن عرو الى » فكشف 
صَفَه » وثبت زياد قليلا ثم ارتفع سويد عنهم يسيرااشم كت عليهم ثانية 67 : 

فقال فروة بن بيط المارجى> ”2 . اطْمنًا ذلك اليوم ساعة فصبروا لنا حتى ظننت 
أنهم لن يزولوا » وقاتل زياد بن عمرو قتالا شديدا 2*7 ولقد رأيت سويد بن سلم يوءئذ » 
وإنه لأَشَّدَ العرب قتالا وأشجعهم ؛ وهو واقف لابعرض لم ؛ ثم ارتفعنا عنهم ؟ فإذا مم 
يتقوضون ؛ فقال بعض أحابنا لبعشل + الامرَؤْنهم يتقوضون ! الوا عليهم ؛ فأرسل 

5 ره 2 5 ِ 5 
إلينا شبيب : خلوم لاتحميلوا عليهم حتى مخفواء فتركنام قايلا » ثم حملنا عامهم الثالثة 
فانهزموا » فنظرت إلى زياد بن عمرى؟ وإنه ليضربُ بالسيوف ؛ وما من سيف يُضربُ به 


)١(‏ يقولون :ثم أكلة رأس ؛ أي م قليل يشبعهم رأس واحد. 

(؟) ف الطيرى بعدها : « ناطئوا ساعة » 

(؟) فى الطبرى : د قال أو نف خدثئنى فروة » 

(4) ف الطيرى بعدها : « وجءل ينادى : ياخيلى , وبشد بالسيف »ء فيقاتل قنالا شديدا » . 


هيد .الاسم 5 |إبته 0 5 


3 مسنم 


ا نيا عنه 0 ؛ ولقد اعتوره أ كبر من عشر ين سيفا » وهو يفف » فا ضره شىء منها 


وانتهينا إلى تمد بن موسى بن طلحة أمير سجسئتآن عند الغرب ؟ وهو قام فى أصحابه ؛ 
فقاتلناه قتالا شديدا » وصير لنا . 
ا ملس جم 3 ه* 2527000 جه ا عبتن 00 
كم إن مصادا حل ؟ على بشر بن غالب ف الميسرة فصبر ورم وبل ؛ ونزل معه 
20-١ 0 5 0-8‏ زه4ق رجن م . ع 
رجالمن أهل لبر نحو خسين»فضار بوا بأسيافهم ""“حتى قتاوائم انهزم أصحابه فشدذ ناعى 
أبى الشريس ؛ فبزمناه » م م انمينا إلى موقف أعين » نم شددنا على ين 4 فبزمنام حت 
اننهينا إلى زائدة بن قدامة » فلها انتهوئ! إليه ؛ نزل ونادى : يلأهل” الإسلام » الأرضَ 
الأرض ؛ ألالايسكونون على كفرم أصيرَ مفكم على إعانكم . فقاتلوا عامّة الليل 
إلى السحر . 
ثم إن شبيباً شد على زائدة بن قدامة فى جماعة من أصحابه » فقتله وقتل ريْضّة © 
حوله من أهل المقاظ ؛ ونادى شبيب فى أصحابه : ارفعوا السيف ؛ وادعُوم إلى البيمة ؟ 
فدعوام عند الفحر إلى البيعة . 
قال عبد الرحمن ”بن جندب : فسكنت” فِيمَنْ تقلمفبايعه بالخلافة ؛ وهو واقف على 
)١(‏ فى الطبرى يدها : « وقد جرح جراحة بسيرة ؛ وذلك عند الساء » قال: ثم شددنا على عبد الأعلى 
ابن عبد الله بن عامر ؛ فهزمناه وما قاتلنا كثير قتال ؛ وقد ضارب ساعة ؛ وقد بلفنى أنه كان جرح ثم لمق 
بزياد بن عمرو فضيا مهزمين ؟ حت التهينا إلى عمد ين موسى ١ ©» - - ١‏ . 
(؟) السكلام هنا فى الطبرى عنهشامعن أبى مخنف » عن عبد الرحن بن جندب وفروة بن لقيط . 
(؟) فى الطبرى يعدها : « حتى قتلوا عن أخرع ؟ وكان فيهم عروة بن زهير بن ناجذ الأزدى » وأمه 
زرارة ؟ امرأة ولدت فى الأزد » فيقال هم بنو زرارة » فله -ا قتلوه وانهزم أصحابه » مالوا فشدوا على 
أبى الشريس » 
(:) فى الطبرى : « وتركهم ريضة حوله » » والريضة : كل قوم قنسلوا فى موقة واحدة ؛ وفى 
الحديث : 8 « الذبين قنلوا يوم اللماجم كانوا ربضة واحدة » . 
(5) فى الطيرى بعدهأ عن أبى عقتف 9 « وحدثتى عبد الرمن بن جندب قال : ممعت زائدة بن قدامة 


أياتئذ رافما سونه « يقول : يأيها الناس ‏ اصيروا وصابروا ؟؛ 1 يهأ الذين آمتوا» إنث تنصروا الل ينصرك 
ويثبت أقدامم ٠‏ ثم مابرح يقاتلهم مقبلا غير مدبر حى قتل » م 


ل سو د 


فرس أغ تيت ؟ وخيله وافة وته وكلة منج اهنع سيقه عن عاتقه او يؤوخذ 
سلاحه ؛ ثم يدنو من شبيب فيسل عليه بإمرة للؤمنين ؛ 7" ثم يبايم ؛ فإنَا كذلك 
إذ أضاء الفجر 7 وجمد بن موسى بن طلحة فى أقمى المسكر مع أتصابه ؛ وكات 
المجاج قد حمل موقفه آخر الناس » وزائدة بن قدامة بين يديه » ومقام تمد بن موسى 
مقام الأمير على الجاعة كلهاء فأمر عمد مؤذّنه فَأذن ؛ فلما سمع شبيب الأذان » قال : ماهذا ؟ 
قيل : هذا ابن” طلحة لم يبرم » قال : ظننت” أنّ حمقه وشُيّلاءه سيحملانه على 
هذاء نموا هؤلاء عَنَاءوانزلوا بنا فلنصل فنزل” وأذن هو 4 ثم استقدم فصل بأحابه » وقرأ: 
( ديل لكل مر َمرَةِ 4 ولأرَأيتَ الذى يَكَذٌبُ لين 4 ثم سل وركب ”2 ؛ 
وأرسل إلى ممد بن موسى بن طلحة : إنك امرؤ مخدوع قد انق بك الحجاح امنية » 
وأنت لى جارٌ بالسكوفة » ولك حق” ؛ فانطلق لما أمرت به ؛ ولك الله ألا أسرءك 699 ؛ 
فأبى حار بته © فأعاد عليه الرسول فأبى إلّا قتاله ؛ فقال له شبيب :كاى بأسحايك 
أو القت" حَنق 9 البطان لأساموك » وضرعت” مصرّع أمثالك ؛ فَأطِئنى وانصرفة 
(١)ف‏ الطبرى : « ثم يخلى سبيله » ٠‏ 


(؟) ف الطبرى : « إذ انفجر الفجر » . 
(6) فى الطبرى : « ثم ركبوا خمل عليهم » فانكشفت طائفة من أصحابه » وثبتت طائمة ؛ قال 


0 : فا أنى قو 4 وقد غثيناه وهو يقائل بسيفه ؟ ومو يقول ا 


0 لسع - هه ل 
2 يَقولوا آمَنَا وَمم' لا يفون ٠‏ وَمد فنا ألذين من اقبلهم لين 
4 الذين صَدَقوا وي ألَكاذِيينَ 4 . قال : وضارب <ى قتل » فسمعت أحابى 0 
إن شبيبا هو النى قتله . ثم إنا نزلنا فأخذنا ماكان فى المسكر من شىء » وهرب الذين كانوا 
بابعوا حا + اوايق امهم لدي : 
(4) الطبرى : « ولك الل لا آذيتك » . 
(--م2 الكلام هنا حتاف عماقى الطبرى ؟ ؟ بالتقدم والتأخير واختلافتف العيارات 3 
(1) البطان : حزام الرحل أو القنب الذى يلى البطن » له حلقتان فى كل طرف حلقه؟ يصعب التقاؤعا 
فإذا التقتا , بخ افد غايته ؟ دون أن الم تو مانا وعر مثل. و قول أوس : 


آله 


وإذًا القت 2 البطآن بأفوار وَطارَت نفو سه حر -عا 


عه شنم 


لشأنك ؛ فإنى أنة نفس” بك عن التَثْل ؛ فألى وخرج بنفسه؟ ودعا إلى البراز» فبرز له البَطين» 
ثم قمتب بن سويد ؛ وهو يألى إلا شبيباً » فقالوا لشبيب : إِنّه قد رَغْبعَنا إليك؛ قال:فا 
ظنك عن برغب عن الأشراف ! ثم برز له » وقال له : أنشدك الله ياعمد فى دمك ! فإن 
لك جواراً . فأبى إِلّا قتاله » لحمل عليه بعموده الحديد ؛ وكان فيه اثنا عشر رطلًا 8 فبشم 
رأسّه وبيضة كانت عليه فقتله ؛ ونزل إليه فسكفنه » ودفنه » وتتبتع ماغنم الموارج” من 
عسكره ؛ فبعث به إلى أهله .» واعتذر إلى أصحابه » وقال : هو جارى بالكوفة ؛ ولى أن" 
أهبَ ماغنمت» ققال له أسحابه: مادون الكوفة الأن أحد بعمنعمك ؛ قنظر فإذا أسمابه قد فشا 
فيهم الجراح ؟ فقال : ليس علي أ كثر ما قد فعلتم "© ْ 
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وت عم ل ند 4 حب مم ١‏ ا 
و بلغ الحجاج أن ن عَبِيياً قد أخذ بحو تقر ؛ فظن" أله يريد الدائن ؛ وهى باب الكوفة ؟ 
وم أخذ المدائن كان مافى يديه من أرض الكوفة أ كثر ؛ فهال ذلك الحجّاج » و بعث" 
إلى عممان بن قطن » فسرتحه إلى المدائن » ولاه برها والصلاة » ومعونة جُوحَ ىكلها ؟ 
المدائن » وكان لجرل مقي 5 ُدَاوِى جراحاته ؟ وكان ابن ألى عصيثير يعوده ويكرمه » 
ويُلطفه "© » فلما قدم عممان بن قطن لم يكن يتعاهده ولا ياطفه بثىء ؛ فكان الجزل 
يقول : الهم زد ابن أبىعصيفير مَضْلًا وكرما ؛ وزد عثمان بن قطن ضيقاً ومخلا . 

عد 


٠ السكلام هنا يختلف عما فى الطبرى » بالتقديم والتأخي بر واختلاف الميارات‎ )١-1( 
> (؟) نفر » بكسر أوله وتشديد ثانيه وفاحه وراء : بلدة أو قرية على نهر الترس » من بلاد الفرس‎ 
عن الخطيب » فإن كان عنى أنه من بلاد الفرس قدعا جازء فأما الآذفهو من تواحى بابل بأرض السكوفة‎ 
.) (ياقوت‎ 
. (ع) فى الطبرى : « ثم على الصراة , ثم على بفساد»‎ 
. ©» <انجار : بليدة قرب دقوقاء » وبعدها فالطبرى : « فأقام بها‎ )4( 
. ألطف فلا فلانا: أ كرمه ويره وأنحقه‎ )5( 


سس جح 5 مم 


ثم إن الحجاج دعا عبد الرحمن بن مد بن الأشعث » فقال له : انتخب الناس ؟ 
فأخرج ستائة من قومه من كندة ؛ وأخرج من سائر الناس سنّة آلاف؛ واستحثه المجاج 
على الشخوص ؛ رج يعسكره يدير عبد الرحمن ؛ فاما اسع سعَتمُوا هناك كتب إلبهم الحجاج 
كتاباً قرى" عليهم : 

أما بعد ؛ ققد اعتدتم عادة الأؤلاء» ددم الذَير يوم الحْف ؛ دأب الكافر بن ١‏ 
وقد صفحت عدم مره بعد مرة » وتارة بعد أخرى ؛ وإفى أقسم الله كديا صادقا » 
لأن عتم لذلك لأوقسى بكم إيقاءاً يكون أمد عليكم من هذا العدوّ الذى تنبزمون ©© 
منه فى بطون الأودية والشعّاب » واستترون-منه بأثناء 7" الأنهار وألواذ © الجبال ؛ 
فايخف' مَنْ كان له معقول” © عل نقسه » ولا حمل علبها سبيلا » ققد أعذّر من* 
أنذر» والسلام . 

وارتحل عبد الرحمن بالناس ؛ حتى مرت بالمدائن » فنزل بها بوماً ليشترى” أصحابه منها 
حوانجهم ؛ ثم نادى فى الناس بالرحيل ؛ وأقبل حتى دبل على عُمَان بن قطن موذعا ؛ ثم 
أتى اتطرل عائداً » تددأله عن جراحته م وحادته » فقال الجزل : يبن 7 ؛ إننك سير إلى 
فرسان العرب » وأبناء المرب » وأحلاس 7 اميل ؟ والله لسكأ نما خلقوا من ضلوعها ؛ 
ثم ربوا 7" على ظبورها ؛ ثم م أسْدٌ الأجم ؛ القارسُ منهم أَشِد" من ماثة ؛ إن ل بيدأ به 


.» الطببى : « وذلك دأب السكائرين‎ )١( 

(؟) الطبرى : « مهربون » 

(؟) الاتناء : سم ثى ؛ وهو النمطف” د 

(4) الألواذ : جم اوذ » وهو جانب الجبل 

زه) المعقول هنا :العقل » وعو مصدر ءن'اللصادر التى وردت على اسم المقعول , كالجهود والميسور :“وى 
اأثل : « ماله حول ولا معقول » . 

(3) الاس فى الأصل :كل ثىء ولى ظير البعير والدابة ممت الردل والقتب ارما عر تلكون 
عت الامد ويقال :فلان م ن أدلاس11 خيل 5 أى .. ن راضتها وساسامأواللازمين طوورها 293 التشبيه باخلس . 
ز0) ف الطرى : ينوا 6 . 
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بدأهوء وإن مَجْيج ”" أقدّم ؛ وإنى قد قاتلتهم و بلوتهم ؟ فإذا أصحرت' لم انتصفوا 


مت ؛ وكان لهم الفضل على" » وإذا خندقت” أوقاتات فى مَضيق نلت منهم ماأحب ؛ 
وكان تلى عليهم ؟ فلا تلم وأنت تستطيع إلاوأنت تعبية أو خندق؛ثم ودعه» وقال له : 
هذه فرمى الفسيفساء ؟ خذها ؛ “اموي مالم ترج بالناس نحو شييب » 
اوناع رض خيب ف إن را م4 ؛ فرج عبد الرجمن فى طلبه ؛ حتى إذا 
كان على تنوم تلك الأرض أقام » وقال : !نما هوفى أرض الوصل ؛ فليقاتل أمير الوصل 
وأعلما عن بلادمم ؛ أو فليدعوا . 

وبلغ ذلك الححّاج ؛ فكتب إليه . 

أما بمد” فاطلب شييبا ؛ واسلك فى أثره ”" أيْنَ سلك حتى تدركه فتقتله » أو تنقيه 
عن الأرض » فإِتما السلطان” سلطان ' أمير المؤمنين » والجند جنده .والسلام. 0 

فنا قرأ عبد الرحمن كتاب الحجاج خرج فى طلب شبيب ؟ فكان شببب يدعه ؟ 
حتى إذا دنا منه ليبيته فيحده قد خندق وحذر » فيمضى ويتركه ؟ فيتبعه عبد الرحمن 
فإذا بلغ شبيبا أنه قد تحمل وسار يطلبه كرت فى لحيل نحوه ؟ فإذا اتنهى إليه وجده قد صَنٌ 
خيله ورجّالته الرامية » فلا يصيب' نه غرة ولا غفلة 7" ؟ فيمضى ويدّعه . 

ولارأى شبيب أنه لا يصيب غرته »ولا يصل إليه؛صار بخرح كلا دنامنه عبد الرحمن ؟ 
حت يغزل على مسيرة عشر بن فرسخام يقب فى أرض غَلِيظة وَعْرَة ؟ فيجىء عبد الرحمن فى 
نه وخيله حب عق ذاختاب يدب أرحل قار مشرين أو عكر تنا قبل عرلا 
عَلِيظآخشنا؟ ثم قم حت يلخ عبد الرحمن ذلك المنزل ؟ ثم يرتحل ؛فمدّب العسكرء وشو 
عليهم » وأحْق دوابًهم ؟ ولقُوا من مكل يلاع . 


(1) مجهج:صيحبه - 
(0) ج : « واسلك أيتاسلك » . 
(؟) الطبرى : « ولا له علة 6 


لياع د 


فل يزل عبد الرحمن يتبعه ؛ حتى صار إلى خانقين وجلولاء » ثم أقبل على نامسا 9 ؛ 
فصارا إلى لبت » ونزل على نوم للوصل ليس بينه و بين السكوفة إلا هر وكيا 59, 
وجاء عبد الرحمن حتى نزل بشرق حو" لارا ؛ وم فى راذان 7" الأعى من أرض جُوحَى » 
ونزل فى عواقيل ”* من النهر » وها عبد الرحمن حيث نَزْها » وهى تمجبه » يرى أنه 
مثل اللندق الحصين . 

فأرسل شبيب إلى عبد الرحمن أن" هذه الأيام أيام عيد لنا ولكم ؟ فإن أي أن 
توادعونا حتى تمضى هذه الأيام فتم ؛ فأجابه عبد الرحمن إلى ذلك ؛ ول يكن شىء أحبً 
إلى عبد الرحمن من المطاولة والموادعة » فكتب عمان بن قطن إلى الحجاج : 


أما بعد ؟ فإنى أخبرٌ الأمير أصلحه الله ! أرثك عبد الرحمن بن تمد بن الأشعث 
قد حفر جُوسَى كلها عليه خندقا واحدا » وخَل شبيبا » وكسر خراجها » فهو يأ كل 
أهلها » والسلام . 

فكتب إليه الحجاج : 


قد فهمت” ماذكرت ؛ وقد لعمرى قمل عبد الرحمن ء فسسر* إلى الناس » فأنت 
ميرم ؛ وعاجل المارقة حتى تلقاهم ؛ [ فإن الله إن شاء ناصرك عليهم ]”* , والسلام . 
و بعث الحجاج على المدائن مطركف بن الغيرة بن شعبة » وخرج عممان حتى قرم على 


)١(‏ تامرا » بفتح البمى وتشديد الراء » والقصر : نهر كبير نحت بغداد , شرقبها ء مخرجه من جبال 
شهرزور. ( مراص الاطلاع ) 3 

(؟) حولاياء,فتح الحاءوسكون الواوآخر ياءوألف: قرية كانت بالتهر وان خر بتر ابه. (مر اصدالاطلاع) 

(؟) فى الأصول : « ذاذان » تصحيف » وصوايه من الطيرى , قال فى مراصد الاطلاع : راذان سد 
الألف ذال معجمة وآخره نون : رذان الأعلى ورذان الآسغل : كورتان ببغداد تثتمل على قرى كثيرة ». 

(4) العواقيل : جم عاقول , وهو متمطف المهر . 

(0) من الطبرى . 

(لارسالمج- 4) 


سل اارهم؟ ل 


عبد الرحمن ومَنْ معه ؛ وهم معسكرون على نهر حوؤلايا » قريبا من البت ؛ وذلك يوم 
القروبة ”2 عشاء ؛ فنادى فى الناس ء وهو على تلمة 0©: أيها الناس »اخرجو' إلى عَدوَم. 
فوثروا إليه » وقالوا : ننشدك الله إهذا اأساء قد عُدِينا وااذا اس ل بوطنوا أنفسهم على القتال» 
فبت الليلة ثم اخرج على تعبية » عل يقول : لأناجن نهم الليلة » ولتسكوتن الفرصة 
لى أوطم » فأتاه عبد الرحمن بن ممد بن الأشعث » فأخذ بعنان كثلته » وناشده الله لما تزل» 
وقال له عقيل بن شّدَاد الساولى : إن" الذى تر يده من مناجزتهم الساعة أنت فاعله غدا » 
وهو ير لك وللناس » إن" هذه ساعة ريح قد اشتدت مساء ‏ فانزل » ثم أبكر' بنا غدوة . 
فنزل وسقت عليه الريح ؛ وشو عليه الغبار » فاستدعى صاحب الخراج عُلُوجا » فبنو'ا 
له قبّة » فبات فيها ؛نم أصبح لخرج بالناس ؛ فاستقبلنهم ريح شديدة وقبرة » فصاح الناسُ 
إليه » وقالوا : :نشدك الله ألا تمخرج بنا فى هذا اليوم ! فإن” الر يح علينا » فأقام ذلك اليوم . 
وكان شبيب مخرج إلمهم , فلما رآثم لأمخرجون إليه أقام » فلماكان الغد خرج عثمان 
دي الناس دلى أر باعوم : وسألم : من كان على ميستعسكم وميسرتكم ؟ فقالوا: خالد بن 
بك بن قيس السكندى على ميسرتنا » وعقيل بن شدَاد السلولى على ميمنئنا » فدعاها 
فقال لها : قنانى مواقفك التى كنتا مها » ققد وليكم الجنبين »'فائيتا ولا تفرتاء قوالله 
لاأزول حتى تَررُول نخيل راذان عن أصوطا ء فقالا : أن وله الذى لا إله إلا هو لا نفر” 
حتى نظفر أو نقتل ؛ فقال للها : جزاكا اله خيرا ,ثم أقام حتى صلى بالناس الغدات ثم خرج 
باغليل » قنزل يمشى فى الرتجال » وخرج شبيب » ومعه نومئذ مائة وأحد وانون رجلاء» 
فقطم إليهم النهر ؛ وكان هو فى ميمنة أسحابه » وجعل على المبسرة سويد بن سل » وجعل 
ف قلي كسآدا أخاء 4 ووهتوا .كان عاك اوفظن هر لمعا وك نه 


. يوم التروية : الثادن ٠ن ذى الحجة‎ )١( 
.6 التئعة هنا : ماعلا مناخيل ء» وف الطى ؟ < عل غلة‎ )5( 


ا 


يقس الفرار” م اوت ت أو التفل وَإذَا لا عََوْنَ إلا قدلا ) . 
ثم قال شبيب لأصحابه : إنى حامل” على ميسرتهم ؛ ما بلي النبر ؛ فإذا هزمتها 
فليحيل صاح بميس رى على ميمنتهم» ولا يبرح' صاح ب القلبحتى يأتيّه أمرىءتم حملى 
ميمنة أصحابه مما يلى النهر على ميسرة عهمان بن قطن ؟ فانهزموا » ونزل عقيل بن شلاد مع 
طائفة من أهل اللفاظ ؛ فقاتل حتى أقتل » وقتلوا معه 99 . 
ودخل شبيب عسكرم » وحمل سويد بن سلم فى ميسرّة شبيب على عمان بن قطن » 
فهزمها » وعليها خالد بن تمبيك الكتدى » فنزل خالد » وقاتل قتالا شديدا » لغمل عليه 
شياب ين وداله ؟ فم ينئن حت علاه بالسيف تله » ومثى عَهُان بن قطن ؟ وقد نزلت 
معه الدُرفاء والفرئسان وأشراف؛ الناس نحو القلب ؛ وفيه أخو شَّبِيب فى نحو من ستين 
رجلا ؛ فلنًا دن منهم عّان ؛ شد عليهم فى الأشراف » وأهل الصبر ؛ فضربهم مصاد 
وأصحابه » حتق فقوا يبنهم » وحمل شبيب” من ورائهم بالخيل » فا شعرثوا إلا وارماح 
فى أ كتافهم تسَكُتَهم اوجوههم » وعطف عليهم سويد بن سل أيضا فى خيله ؛ وقاتلعمان ' 
فأحسن القتال . 


9 إن الموارج شَدُوا عليهم ؛ قأحاطوا بِهُمَان » وتمل عليه مصاد أخو شبيب ؟ 


- 
م 


قضر به ضرباً بالسيف فاستدارلهاء وسقط » وقال : ل( وَكان أَمْ الله قدرا مَمْدُوراً 4 » 
"3 7 عن شُّ 8 0 2 

ستل وقتل معه العرفاء ووجوه الناس »وقتل من كندة يومئذ مائة وعشرون رحلا » 
وقتل من سائر الناس نحو ألف ؛ ووقع عبد الرحمن بن تمد بن الأشعث إلى الأرض » فعرتفه 


)١(‏ فى الطبرى : وقتل بو كذ مالك هن عيد الله الهمدا لى ثم اأرهحى » عم عياش بن عيدالل + عياش 
المتتوف 5 وحمل 50 5-7 عقيل بن شداد يقول وهو : يجادم : 
لأضرين” باخام الباتر صرب غلام من سلوّل صابر 


لوا د 


ابن ألى سَبْرةِ » فنزل وأركيه ؛ وصار رديقاً له 7'©. وقال له عبد الرحمن : ناد فى الناس » 
الحقوا بدّيْر ابن ألى مريم ؛ قنادى بذلك ؟ وانطلقا ذاهبين » وأمر شبيب أصحابة » 
فرفعوا عن الناس السيف ؛ ودعاهم إلى البيعة » فأتاه مَنْ بق من الرجال » فبايموه » ووبات 
عبد الرحمن بدير اليعار » فأتاه فارسان ليلا » لخلا به أحداها يناجيه طويلا » وقام الآخر 
قريبا متهماء ثم مضا ولم يعرفا ؛ فتحدّث الناس أن المناجى” له كان شبيبا ؛ وأن الذى 
كان ير مهما كان مصادا أخاه ؛ واتهم عبد الرحمن بمكاتبة شبيب من قبل . 
ثم خرج عبد الرحمن آخر اليل » فسار حتى أتى دير ابن أبى مر يم ؛ فإذا هو بالناس 
قبْله قد سبقوه » وقد وضع لم ابن أبى سيرة صر الشعير والقت" 7" كأنهسا القصور ؟ 
وتحر لم مر الجزور ماشاءوا ء واجتمع الناس إلى عيد الر>من » فقالوا له : إن علم شبيب 
مكانك أتاك فنكنت له غنيمة ؛ قد تفدق الناس عنك » وقتل خيارم » فالحق أيّها 
الرجل بالكوفة . 
رج وخرج ممه الناس ؛ حتى دخل الكوفة مستقرا من الحجاج » إلى أن أخذ له 
الأمان بمد ذلك . 


جد +2 + 


أخهر 6 واثأة ناس ممن كان يطلب الدنيا والغنيمة كثيرء ولحق به ناس ممن كان يطلهم 


ثم إن شبيبا اشتد عليه المرت وعلى أصحابه » فأنى ماه بهراذان فصيّف ”" بها ثلاثة 


)١(‏ ف الطبرى : « فقال عبد الرمن بن تمد : أينا الرديف ؟ قال ابن ألى سيرة :سبحان الله ! أنت 
الأمير تسكون المقدم فركب > . 

(؟) فى الأصول : « ااقيت » » وما أتيته من الطبرى , وفيه : « بعضه على بض »> 

22 صيف بالمسكان 5 أقام به صيما 3 وق الطبرى : « تصيف 8 , وعا معني . 


وم ل 


الحجاج بال وتبعة17؟ ء فنهم رجل يقال له المرت بن عبد الله بن عوف ؟كان قتل دَمْقَانين 
من أهل دير قيط ؛كانا أساءا إليه » ولحق بشبيب حتى شهد معه مواطنه إلى أن هلك ؛ 
وله مقام عند الحجاج » وكلام سَلِم به من القتل ؛ وهو أن الحجاج بعد هلاك شبيب » أمّن 
كل" من خرج إليهممن كان يطلبهم الحجاج عال »أو تبعةءفخرج إليه المرفيمن خرجءخاء أهل 
الدهقانين يستمدون عليه الحجاج » فأحضره » وقال : ياعدوّ الله ؛ قتلت رجليّن من أهل 
المراج قال : قدكان أصلحك الله ! منى ماهو أعظر من هذا ء قال : وما هو ؟ قال : 
خروجى عن الطاعة » وفراق الجاعة ؛ ثم إنك أمّنت كل" مر خرج عليك ؛ وهذا 
أمانى وكتابك لى . 

فقال الحجاج : قد لمر ى فملت” ذلك أؤلىلك! وَحَلى سبيله . 

ثم لما بانع الم”” » وسكن عن شبيب ؟ خرج من ماه نهروان فى نحو من ثمائمائة رجل 
فأقبل نحو المدائن ؛وعليها المطرف بن الغيرة بن شعبة؛فجاء حتى نز ل قناطر حذيفة7" بن المان 
فتكتب ماذراسب ”© وهو عظي بال مهروذ إلى الحجاج عخيره خبر شبي وقدومه إلى 
قناطر حذيفة » قهام المجاج في الناس و< خطبهم » وقال : 

5 .- 1 5 + عم ىهس - 0 01 03 

أيها الناس ؛ لتقئئلن عن بلادم وفيككم ‏ أو لأبمئن" إلى قوم هم أملوع وأسمم ؛ وأصير 
على البلاء ” منك » فيقاتلون عدو م ويأكلون فيكم يمنى جند الشام ٠‏ . 

فقام إليه الناس من كل” جانب ؛ يقولون : بل نحن نقاتلهم » وذفيث *© الأمير؛ 
فليندبنا إليهم ؛ فإِنَا حيث يسره . 


. » ف الطيرى : « التباعات‎ )١( 

(؟) باخ الحر : سكن وفتر . وفى الطبرى : « انفسح »© . 
(؟) قناطر حذيفة : بسواد بغداد ٠‏ 

(:) فى الطبرى : « ما ذرواسب » . 

(0) الطبرى : « اللااواء »6 0 

(5) الطبرى : « وأعتب ©6. 


0 


وقام إليه زهرة بن حوية ؛ وهو يومئذ شيخ كبير لايد قائما ؛ حتى يِوْخَْذ بيده » 
قال : أصلح الله الأمير ! إنك إِنا تبعث الناس متقطعين ؛ فاستنفر إلمهم الناسكافة » 
وابعث عليهم رجلا متيناً شجاعا مجر با » يرى الفر ار هَهْما وعارا » والصير مجدا وكرما . 

قال الحجّاج : فأنت ذاك ؛ فاخرج . 

فقال امج لله الأمير ! إِنَما يصلح لهذا الوقف رجل “مل اح ولع وجي 

السيف » ويئبت على من الفرس » وأنا لاأطيق ذلك ؛ قد ضمفت وصّدُف بصرى 

7 ولكن ا .ثنى مع أمير تمتمده ؟ ذأ كون فى عسكره » وأشير عليه راف 

فال : ”"جزاك الله عن الإسلام والطاعة خيرا "© ؛ لقد نصحت وصدقت » وأنا مخرج 
النا سكافة ؛ ألا فسيروا أسها الناس . 

فانصرف الناس يتجهزون وينتشرون » ولا يدرون مَنْ أميرهم . 

وكتب الحجاج إلى عبد املك : 

أما بمد ؛ فإنى أخبر أميرَ المؤمنين أ كرمه الله ؛ أن" شبيبا قد شارف المدائن ؛ و إنما 
ير يذ السكوفة ؛ وقد كز أهل العراق عن فتاه فى مواطن” كثيرة » فى كلها تقت ل أمراؤهم 
وتيقل يول © وأجناده, 4 فإن رأى أمير الؤمنين أن يبمث إلى" جنداً من جند الشام»ليقاتاا 
عدوم » ويأكلوا بلادهم ؛ فعل إن شاء الله . 

فلما أتى عبد املك كتابه » بعث إليهسفيان بن الأبرد ىأر بعة آلاف» و بعث إليهوحييب 
ابن عبد الرحمن [المكبى]|('»من”” مذجج فى ألفين ؛ وسرّحهم نحوه حين أتاه اللكتاب. 


(1-1, الطبرى : « ولسكن أخرجنى فى الناس مم الأميرء فإ إها أثيت على الراحلة فأ كون مع الأمير 
فى عسكره » وأشير عليه برأبى "١.‏ 

(؟-») الطبرى : « جزاك الله هن الإسلام وأهله فى أول الإسلام خيرا » وجزاك الله عن الإسلام فى 
كدر الإسلام خيرا » 

(*) الطبرى : « حنودثم » . 

(:) من الطبرى 1 

(ه) فى الأصول . « ابن © ء ومااثيته من الطبرى . 


ا ‏ ال ا ا ليي ةا 


لس ل ل 


وقدكان الحجاج بمث إلى عتّاب بن ورقاء الرياحى” ليأتيه » وكان على خيل السكوفة 
مع الباب »ودعا الحجاج” أشراف أهل الكوفة»منهم زهرة بن حوية » وقبيصة بن والقى » 
قال : مَْ ترون أنْ أبسث على هذا الميش ؟ قالوا : رأيك أمها الأمير أفضل” ؛ قال : إلى 
قد بعت" إلى عقّاب بن ورقاء وهو قادم عليكم الايلة ؛ فيكون هو الذى يسير بالناس » 
فقال زهرة بن حَوية : أصلّح الله الأمير! رميتهم جرم » لا والله لا برجم إليك حتى 
يظقر أو يقتل . 

فقال قبيصة بن والق : و إنى مشي عليك أيها الأمير برأى اجتهدته » نصيحة لك 
ولأمير للؤمنين ولعامة السلمين » إن" الناس قد تحد" وا أن جيشاً قد وَصَل إليك من الشام ؛ 
لأن أهل الكوفة قد هر موا » وهان عليهم الفرار والمار من الممزيمة » كا نما قلويهم 
فى صدور قوم ارين ؛ فإن رأيت” أنْ تبعث” إلى" اميش اذى قد أمدذت به من أهل 
الشام » فليأخذوا حذرمم » ولا يثبتوا بممزل إلا وعم يرون أنهم يبيتون » فإن فملت فإنك 
إنما تحارب حُولّا لبا حلَالَا مظانا ”'" » إن" شبيبا ببنا هو فى أرض إذا هو فى أخرى » 
ولا آمن أن يأتهم وم غارّون » فإن يهلسكوا يبلك العرا قكله . 

فقال الحجاج : لله أبوك ! ما أحسن ما رأيت ! وما أصح ما أشرت به . فبِعمث 
إلى الجيش الوارد عليه من الشام كتاباً قرءوه وقد نزلوا هيت ؛ وهو : أما بمد؛ 

فإذا حاذيتم م هيت» فد عوا طريق الفرات والأنباروخذوا كَل عين التمر »حتى تقدموا 
|الكوفة » إن شاء الله ©©. 

فأقبل القوم مبراعا » وقدم عَتَاب بن ورقاء فى اللية التى قال الحجاج إنه فيها قادم ؟ 
فأمره الحجّاج » لخرج بالنّاس » وعسكر بحام ”" أَعْين » وأقيل شبيب حتى اتتبى 


. » الطبرى : ه ظمانا رالا‎ )١( 
2 (؟) فى الطبرى بعدها‎ 


() حام أعبن : موضع بالكوفة » مندوب إلى أعين» مولى سعد بن ن أبى وقاص . 


مس 38 الم 


إلى كَلْواذى 27 » ققطم منها دجْلة » وأقبل حتى نزل برسي 7"©»وصار يينه وبين مطرف 
وابن الغيرة بن شعبة جسر دجلة » فقطع مطرف الجسر » ورأى رأيا صالهاكاد به شبييا ؛ 
حتى حبسه عن وجهه » وذلك أله بعث إليه : أن ابعث إلى" رجالا من فقهاء أصحابك 
وقرائهم ؛ وأظهر له أنه يريد أن يدارسّهم القرآن » وينظر فها يدعون إليه » فإن وجد حقا 
انمه » فبعث إليه شبيب رجالا ؛ فيهم قَمْنب وسويد والجلل» ووصّام ألا يدخلوا السفينة 
حق يرجع رسوله من عند مطر"ف » وأرسل إلى مطرتف : أن ابعث إلى" من أصحابك 
ووجوه فرسانك بمدة أصحالى ؟ ليكونوا رَهْنَا فى يدى » حتى رد علىة أصحابى » فقال 
مطرف لرسوله : القه » وقل له : كيف آمنك الآن على أصحابى » إذ أبِسّهم إليك » وأنت 
لا تأمئنى على أصحابك ! فأبلغه الرسول » فقال : قل له : قد عَامت أنا لا نستحل الغلدر 
فى ديقا» وأتم قوم عدر نستحلون العَدْر وتفعلونه » فبعث إليه مطرّف جماعة من وجوه 
أصحابه » فلما صار”وا فى يد شبيب » سرح إليه أصحابه » فعيرُوا إليه فى السفينة » فته » 
فكوا أر بعة أيام يتناظرون » ولم يتفقوا على شىء » فلما تبين لشبيب أن مطرفا كاده » 
وأنه غير متابع له » تعبى للمسيرء وبمّع إليه أصحابه » وقال لهم : إن هذا الثقى قطمنى عن 
رألى منذ أر بعة أيام » وذلك أنى هممت أن أخرئج فى جر يدة من اليل » حتىق ألق هذا 
الجيش المقبل مرى الشام » وأرجُو أن أصادف غرتهم قبل أن يحذرُوا» وكنت ألقاهم 
منقطمين عن اللصر » لبن ,عليهم أميركالحجاج يستندهن إليه 6. ولاللم مه كالكوفة 
يعتصمون به » وقد جاءنى عيون ”" أن" أوائايم قد دخلوا ينه القرء فبم الآن قد شارفوا 
الكوفة»وجاءىأيضا عيون من نحو عَتَاب7" أنه نل يام أَعين جماعة أهل الكوفة0*© 
وأهل البصرة »فا أقرب” ما بيننا ويبنهم ! فتيسَروا بنا للمسير إلى عتاب . 
)١(‏ كلواذى : موضم.قرب بغداد. 
(؟) بهر سير : مس فواحى بنداد قرب الدائن . 


(؟) الطبرى : « عيونى 6 ء 
() الطبرى : « يجباعة أهل السكوفة الصراة » . 


ل ال م لع 2ل لد وم وعم وسو يه يسم . 


لاوم - 


وكان عتاب حينئذ قد أخرج معه سين ألفا من المقائلة » وهددم الحجاج إن هر بوا 
كمادة أهل لتر را ا و اذاي انوا انه رض 
خطبهم وقال : يا معشر السادين » إن ' الله ع وجل" كان ينص رك وأتم »أثة وماثتان » 
واليوم تتم مثون [ ومثون ] " ألاوإنى مصل الظبر » ٠»‏ ثم سائر بكم إن شاء الله . 

فصلى الظهر » ثم نادى فى الّاس » قتخلّف عنه بعضهم . 

قال فروة بن © لقيط : فلما جار ساباط » ونزلنا معه » قص عليناءوذ كرنا بأيام الله » 
وردنا فى الدنيا » ورغينا فى الآخرة ثم أنويز مل ساصر” م أقبل حتى 
أشرف عل عاب بن ور فا رأى جيل" اب نول من ساعه ء وأمر مؤذة أن 
ثم تقدام » فصلل بأصحابه صلاتً لمغرب 7" » وخرج عتّاب بالنا سكلهم فميأم » وكان 
قد خندق على نفسه مذ يوم نزل . 

وجعل على ميمنته محد بن عبد الرحمن بنسعيد بن قيس الهمدالى" #قال4 : يان أخى 
إنك شر يف» فاصبر وصابر » فقال : أما أأنا فوالله لأقاتلن ما نيت معى إنسان . 

وقال لقبيصة بن والق التغلبى © : اكفنى لميسرة » فقال : ”” أنا شيخ كبير» غابتق 
أن" أثبت> تحت رايتق» أما ترانى لا أستطيعالقيام إلاأأن أقام » وأخى نعم بنعل ذو غناء » 
فابيئه على الميسره . فبعثه عليها “© . و بعث حنظلة بن الحازث الرزياحى” أبن عمه » وشيخ 


)١(‏ من الطيرى 

(؟) راوى الخير فى الطيرى 

(+. فى الطيرى : « وكان مؤذنه سلام بن سيار العييالى » . 

(:) فى الطبرى : « وكان على ثلث بنى. تغلب » 

(هه) الطيزى : « أنا شيخ كير » #ثير منى أن أنيت نحت رابتى » قد انيت منى القيام » ماأستطيع 
القيام إلا أن أقام » وإسكن هذا عبد الل بن المليس م وامبم بن عام التغلبيان » وكان كلل واحد 
منهيا على ثلث من أتلاث تغلب » أبعث 5-6 أحبيت 8 قأسهما عدت فلتبعان ذا حزم وعزم وغناء » 
ذيعث تعيم بن عليم على ميسيرنه 6 . 


اه 


785 ل 


أهل ببته على الرجّالة» و بعث معه ثلاثة صفوف:صف فيه الرجالة ومعهمالسيوف »وص ف هم 
أصحاب الرماح ؛ وصف”ٌ فيه لمرامية . 

ثم سار عَتَابِ بين اليمنة والليسرة يمر برايته ؛ فيحرض م تحنها على الصّبر ؟ ومن 
كلامه يومئذ : إن" أعظل” الناس نصيباً من الجنة الشهداء ؟ وليس الله لأحَدٍ أمقت منه 
لأهل البغى ؛ ألا ترون عدو هذا بستعرض لاسلدين بسيفه ؛ لا يرى ذلك إلا قرية لم ؛ 
فهم شرار أهل الأرض » وكلاب أهل النار . فر يمبه اعد قال :أرق التحاط لسرن 
على الناس » و بحر ضونهم ؟ فل يتكلم أحد » ققال : أين من يَرُوى شعر عنترة » فيحرتك 
الناس ؛ فيجبه أحد ولا رد عليه كلة 4 فقال : لا حول ولا قوة إلا بلله ؛ والله لكا فى بكم 
وقد تفرقع عن عدات وتو كقموه:. صف .فى" اسقه الرجم + ثم أقبل حتى جلس ف القلب » 
ومعه زهرة بن حَواية » وعبد الرحمن بن عمد بن الأشعث . 

وأقبل شبيب فى سمائة » وقد تخلف عنه من الناس أر بمائة » ققال : إنه لم يتخلف 
عَنى إلا من لا أحب أن" أراه معى ؛ فبعث سويد بن سل فى مائتين إلى الميسرة » و بعث 
الحلل بن وائل فى مائتين إلى القلب » ومضى هو فى مائتين إلى اليمنة ؟ وذلك بين المغرب 
والعشاء الآخرة ؛ حين أضاء القمر ؛ فنادهم : لمن هذه الرايات ؟ قالوا : رايات تمدان . 
فقال:رايات طانًا نصرّت الحقء؛وطالما نصرت الباطل؛لها فىكل”2 نصيسية؛ أنا أبوالمدله 
اثبتوا إن شتت . ثم حمل عليهم ؛ وهر على مسّاة أمام اللندق ؛ ففضهم » وثبت أصحاب 
رايات قبيصة بن والق . 


آم 


نجاء شبيب فوقف عليه » وقال لأصحابه : مُثل هذا قوله تعالى : ل وَأتَل على 


(1) بمدهافى الطبرى : « والله لأجاهد ني محتدباً لاخي فى جهادم » أنتم ربيعة وأنا شبيب ء أنا أبو للدله 


لاحك إلامهء» 


لاج د 


0 


جا اذى آتيناه آياتنا فسخ مها دنس تان فكآن مِنَ الغارين: © » 
ثم جل على الليسرة فقَضّها » ومد نمو القلب » وعتاب جالس على طنفيسة »هو وزهرة 
ابن حَوأية » فغشيهم شبيب» فانفض” الناس عن عتاب وتركوه ؛ فقال عتاب : يا زهرة » 
هذا بوءث كبر فيه المدد ؛ وقل فيه العام » طن على خسماثة فارس من وجوه الناس ؟ 
ألا صابر” لعدوه ! ألا مواسٍ بنفسه ! فضى الناس عل وجوههم » ذلما دنا منه شبيب ونب 
إليه فى عصابة قليلة صبرت ممه » فقال له بعضهم : إن عبد الرحمن بن ممد بن الأشعث 
قد هرب ؛ وانصفق معه ناس كثير » فقال : أما إنه قد فر قبل اليوم » وما رأيت مل ذلك 
الفتى ؛ ما يبالى ما صنع » ثم قاتلهم ساعة ؟ وهو يقول : ما رأيت” كاليوم قط موطنا 
م أبل مثله ؛ أقل> ناصراء ولا أ كثر هار با خاذلا ؛ فرآه رجل” من بنى تلب من أسماب 
شبيب » وكان أصاب دما فى قومه » وااتحق بشبيب ؛ فقال : إلى لظن هذا تكلم عتاب 
ابن ورقاء » مَل عليه فطمنه ؛ فوقع وقئل » ووطئت الميل زهرة بن حَوية » فأخذ يذب 
بسيفه ؛ وهو شيخ كبير لا يستطيع أف ينبض ؛ لخاءه الفضل بن عامر الشيبائى فقتله » 
واتتهى إليه شبيب ؛ فوجده صر بعا فعرفه » فقال : من قتل هذا ؟ قال الفضل : أنا قتلته ؛ 
فقال شبيب : هذا زهرة بن حَوأية ؛ أما الله لثن كنت" فتلت" كَل ضلالة ؛ لربً بوم من 
أيام السلمين قد حَسّن فيه يلاوّك » وعم فيه غتأؤك » ولرب خيلٍ للمشركين هزمتها » 
وسَرِيةَ لم ذعرتها » ومديتة لم فتحتها ! ثمكان فى عل الله أن تقل ناصراً للظالمين . 
وقتل يومئذ ويجوه” العرب من عسكر العراق ف الممركة ؟ واستمكن شبيب” من أهل 
العسكر » فقال : افوا عنهم السيف » ودعاه إلى البئيعة » فبايعه الناس عامة من ساعتهم ؛ 
واحتوى على جميع ما فى العسكر » و بعث إلى أخيه وهو بالمدائن ؛ فأتاه فأقام بموضع الامركة 


يومين ؛ ودخل سفيان بن الأبرد الكل » وحبيب بن عبد الرحمن فيمن معهما 


3 


إلى الكوفة » فِشدأوا ظهر المحاج » واستغنى بهم ع عن أهل العراق ؟ ووصلته أخبار عَتَّاب 
وعسكره » فصَعد التبرء قال : يا أهل” الكوفة ؛ لا أْعَر الله مَنْ أراد بكم العرّء ولا نصّر 

مَنْ أراد منكم النصر ؛ اخرجوا عنا فلا تشهدوا معنا قتال عدونا » والحقوا 0 
مع المهود والتصارى » ” ولا بقاتان” معنا إلا مَنْ لم يشهد قتال عتاب بن ورقاء "© 

وخرج شبيب يريد السكوفة » فانتهى إلى سورا 7" ء فقال لأصحابه : أيكر يأتبنى 
برأس عاملها » فانتدب إليه قطين » وقمتب » وسويد » ورجلان من أصحاب شبيب » 
فكانوا خمسة » وساروا حتى اتتهوءا إلى دار الخراج » والمال فمها ء ققالوا : أجيبوا الأمير؛ 
فقال الناس : أى” أمبر ؟ قالوا : أمير قد خرج من قبل الحجاج » تريد هذا الفاسق شبيباء 
فاغترٌ بذلك عامل سُورًا » قرج إلمهم » فلما خالطهم د شهروا النيوق 2 وتوا ره 
مها » حتى قتلوه » وقبضوا ماوجدوا فى دار الخراج من مال » و لوا بشبيب ٠‏ , 

ذلنا رأى شبيب البدرء قال : أتيتمونا بقتنة السلمين ! هل ياغلام الحربة » لخرّق 
بها البدر» وأمرأن تنحس الدواب التى كانت البدّر عليها » فرت راتحة » والمال يتنائر من 
البدذر؛ حتى ؤردت اللصراة » فقال : إن كان بقى” شىء فاقذفوه فى الماء . 

+ ج جد 

وقال سفيان بن الأبرد للحجّاج : ابسنى إلى شَبِيبٍ أستقبله قبل أن" يرد الكوفة » 
فقال : لاء ماأحب أن نفترق حتى ألقاه فى جماعتكر » والكوفة فى ظهرنا » وأقيل شبيب 
حتى نل مام أعين » ودعا الحجاج الخارث بن معاوية بن ألى زرعة بن مسعود الثقى » 
فوجهه فى ناس لم يكونوا شهدوا يوم عتاب » لخرج فى ألف رجل » حتى انتهى شبيب 
ليدفعه عن الكوفة , فما رآ شبيب تمل عليه فَقَمَله » وفَلّ أصحابه » لجاءوا حتى دخلوا 


. الطبرى.: « ولا تقاتلوا معنا إلا من كان لنا عا.لا , ومن لم يكن شهد قتال عتاب بن ورقاء»‎ )١-1( 
٠ (؟) سورا : كورة قريبة من الفرات‎ 


“3100 


الكوفة » وبعث شبيب البطين فى عشّرة فوارس يرتادون له منزلا على شاطىء الفرات » 
فى دار الرزق » فوحه الحجاج حوشب بن يزيد » فى جمع من أهل الكوفة » فأخذوا بأقواه 
السكك » فقاتلهم البطين فل يَقَوَ علييم » فبعث إلى شبيب » فأمدّه بفوارس من أصحابه» 
فمقروا فرس حَوشب وهزموه ؛ فنجا بنفسه » ومضى البطين إلى دار الرزق فى أصحابه » 
ونزل شبيب بها ول يوجه إليه الحجاج أحداً » فايتتى مسجدا فى أقصى السّبخة » وأقام 
ثلاثا لم يوه إليه الحجاج أحداً » ولا مخرج إليه من أهل السكوفة » ولا من أهل الشام 
أحَد » وكانت امرأته غزالة » تذّرت أن تصلل فى مسحد السكوفة ركمتين » تقرأ فيهما 
بالبقرة وآآل عمران ”"© . 
+ جوا +4 

خاء شبيب” مع امرأته حتى أُوقَتْ بنذرها فى السجد ؛ وأشيرعلى الحجاج أن يخرئج 
بنفسه إليه » فقال لقتيبة بن مسلٍ : إلى خارج » فاخرج أنت » فارتدا لى معسكرا » لخرج 
وعاد ؛ ققال : وجدت الَدَى سهلا » فسر أيها الأمير على اسم الله والطائر الميمون ؛ لوج 
الحجّاج فةء وير غل كان هزد قناسة وأقذاز؛ قال أقو الى هتاساطا» فين ل 
إن الموضع ذرء فقال : ماتدعونى إليه أقذر ء الأرض” نحته طيبة » والسماء فوقه طيبة . 

ووقف هناك وأخرج مولى له يعرف بأبى الورد » وعليه تتاف ” » وأحاط به غلمان 
كثير ؛ وقيل : هذا الحجاج ؛ لحمل عليه شبيب فقتله؛وقال : إن يكن الحجاج »فقد أرَحْتَ 
الناس” منه ؛ وداف الحجاج نحوه حيتئذ » وعلى ميمنقه مطر"ف بن ناجية » وعلى ميسرته 
اك بي حايدن ورقاء © رعواق زهاء آرينة الاك 4" شيل 4 م1 الأمين » لافرى 


.»© ف الطبرى . < فعللت‎ )١( 
. (؟) التجفاف : 27 للحرب يليسها الفارس فى الحرب لاوقاية ؛ كأنها درع‎ 
.-"- (؟) الطبرى : م أرحسع‎ 


ءلم لد 


شبيبا مكانك » فتنسكر » وأخق مكانه ؛ وتشبه به مولى آخر للحجاج فى هيثته وزيه » 
غمل عليه شبيب » فضر به بالعمود فقتله » ويقال إنه قال لما سقط: « أخ » بالماء اممجمة ؟ 
ققال شبيب : قاتل الله ابن أم> الحداج ! انق الموت بالعبيد ؟ وذلك أن العرب تقول عند 
التأوه « أح » بالحاء البملة ٠‏ 

ثم تشبّه بالمجاج أَغْين صاحب نمام أعين » وابس لبسته » لحمل عليه شبيب فقتله » 
ققال الحجاج :على” بالبئل لأركبه » فأتى ببغل محجّل ؛ وقيل : أيهاالأمير أصلحك الله! إن" 
الأعاج مكانت تتطير أن تركب مثل هذا البغل فى مثل هذا اليوم ؛ فقال : أدنوه منى » 
فإِنهُ أغر تحجّل ؛ وهذا بوم أغر محجّل فركبه » ثم سار فى الناس يمينا وشمالا ثم قال : 
اطرحوا لى عباءة » فطرحَت' له » فنزل خلس عليها » ثم قال : التونى بكرسى” » فأني 
به » فقام خلس عليه » ثم نادى أهل" الثشام » فقال : أهل الشام ؛ يأأهل” السمع والطاعة » 

21 ع َ« عه ع 1 
لابين باطل” هؤلاء الأرجاس حقكم » غضوأ الأبصار » واحثوا على الك كب » واستقيلوا 
القوم بأطراف الأستة » لئونا على الك كب » وكأنهم حرةة سوداء . 

ومنذ هذا الوقت ركدت ريم شبيب » وأذن لله تعالى فى إذبار أمره » وانقضاءأيامه؟ 
فأقبل ؛ حتى إذا دنا من أهل الشم عَبى أححابه ثلاثة كراديس ٠‏ كتدبة معه » وكتببة مع 
سويد بن سل وكتتيبة مع الحلل بن وائل » وقال لسُّوّيد : امل عليهم فى خيلك ْمَل 
عليهم فثبتوا له حتى إذا عَشى أطراف أستتهم » وثيوا فى وجهه » فقاتاهم طويلا » فصبروا 
له ء شم طاعنوه ؟ دما دما ؛ حتى ألحقوء بأصحابه . 

فلما رأى شبيب صيرّم » نادى : ياسّوكيدء احمل فى خيلك فى هذه الرايات الأخرى» 
لماك تزيل أهلها ؛ فتأتي الحجاج من ورائه » وتحيل نحن عليسه من أمامه . لحمل سويد 
على تلك الرايات » وهى بين جدران الكوفة فرى بالحجارة من سطوح البيوت » ومن 
أفواه السكك . فانصرف ولم يظفروا . 


د اشخد مه 


رما عن وة بن الغيرة بن شعبة بالسهام » وقدكان اجاج جله فى ثامائة رام من 
أهل الشام » رذءاً لهكى لا يؤتى من ورائه» فصاح شبيب فى أصحابه : 

يأهل الإسلام ! إنها مَرَيْمْ ل 3 يرم ونا ماين 
ألموأذى:شابوم» الصبنَ الصير ؟ شدة اكشد تنكم السكريمة فى مواطنكم الشهورة . 

فشدواشدة عظيمة » فر يذل أهل الشام عن مراكزم ؛ فقال شبيب : الأرض ! 
دبوًا ينها تحت تاسكم ؛ حتى إذا صارت أميئّة أصحاب الحجاج فوقها » ذأ لقوها مدا » 
وادخاوا تحتها » واضر بُوا سوقهم وأقدامهم ؛ وهى المزية بإذن الله فأقبلوا يدون دبيبا 
تحت الحكَك + عكدا مكذا » نحو أسحاب الحجاج . 


فقال خالد بن عتاب بن ورقاء : ها الأمير ؛ أناموتور ؛ ولا أمهم فى نصيحى © ؛ 


فأذن لى حتى آمهم من ورائهم ؛ فأغيرَ على معسكرم م واتقلهم ؛ فقال : افعل ذلك 9 

فرج فى جَمْم من مواليه وشا كرايته”' "وابنىعنة ؟ < ى صار من وراء هم؟ فألتق عصاد أخى 

شبيب فتتله ؛ وقتّل غَرَالةً امرأة شبيب » وألق النسار فى «مسكرهم » والتفث شبيب 

والمجّاج ؛ فشاهدا النار » فأمًا الحجّاج فكير وكبر أصحابه » وأما شبيب » فوثب هو 

وكل" راجل من أسحابه على . خيولم » مرعو بين ؛ فقال المجاج لأسحابه : دوا علييم ؟ 

فقد أناهم ماأرعيهم ؛ فشدواعليهم ؛ فوزموم » وتخلف شبيب فى خاصّة الناس » حتى خرج 
: بس عض امسو 1 برأسه ؛ والخبل تطلبه . 


)١١‏ الطبرى : « ؤمن شرى الله لم , بر عليه ملأصابه مِنْ الأذى 6ت 

(؟) الطبرى : « فى نصيحة » 

(*) الطيرى : « ما يدالك » . 

ل شا كرية :9 : جمع شا كرى » وهو الأجير 5 

(25 فى الطيرى - وقال هشام : فجدثتى أصفر الخارجى 4 حدثى من كان مع شييب ٠.‏ « 


د رشف 5ن 


فانظر مَنْ خافك » فالتفت غير مكترث ؛ وجمل ”2 يخفق برأسه » قال : ودتوئا مناءفقات: 
اأميت الؤمنين ؟ قد دنا القوم منك » فالتفت والله ثانية غير مكترث بهم » وجعل 
يخفق برأسه ؛ وبعث الحجاج خيلا ترَكُض تقول : دعوه يذهب فى حرق الله ؛ فتركوه 
وانصرفوا عنه © , ش ْ 

ومضى شبيب بأصحايه ؛ حتى قطموا جسر المدائن » فدخلوا دَيْراً هنك » وخالد بن 
عتاب يعقوم » لخصرهم فى الدير؟ فخرج شبيب إليه فهزمه وأحابه » نوا من فرسخين» 
حتىق لق خالد نفسه فى دجلة هو وأصحابه مخيولم ؟ فر به شبيب ؛ فرآه فى دحلة » وأواؤه 
فى يده » ققال : قاتله الله فارسا ! وقاتل فرّسه فرسا هذا أشد الناس قوة » وفرسه أقوى 
. فرس فى الأرض ؛ وانصرف »ء فقيل له بعد انصرافه : إن الفارس الذى رأيت هو خالد بن 
عتاب بن ورقاء» فقال : معرق فى الشجاعة! لو عامت لأفحمت خَلفه ؛ ولو دخل النار. 

تمدخل الحجاح السكوفة بعد هرزيمة شييب » فصعد التبر » وقال : والله ماقوتل شبيب 
قط قبل اليوم ؛ ولّى هار باء ورك امرأته يَُكُسر فى استها القصب . 

ثم دعا حبيب بن عبد ارمع فبعثه فى أثره فى ثلاثة لاف من أهل الشام » وقال : 
العذر يناه وسينا فقت قز فين" لل ا غد عل َه > وقصم نابا متريج حريت 
فى أثره » حتى نزل الأنبار » و بعث الحجاج إلى العمال : أن ونوا إلى أصحاب شبيب؟ 
مَنْ جاءنا منكم فه وآمن » فكا نكل مَنْ ليست له بصيرة فى دين الموارج » من هره 7" 
القتال » وكرهه ذلك اليوم فيؤمن . وقبل ذل ككان الحجاج نادى بوم هزم شبيب : من 
جاءنا فهو آمن » فتفرق عن شبيب ناس” كثير من أصحابه . 
)١(‏ الطبرى : « ثم أ كب يخفق برأسه » . 


(؟) الطبرى : « ورجموا » . 
(؟) الطيرى : « هزه القتال » .. ,- 


سس ابا لس 


و بلغ شبيباً مزل حيبب بن عبد الرحمن بالأنبار» فأقبل بأصحابه حتى دنا منه ؛ فقال 
يزيد التسكسكى”"» كنت مع أهل الشام بالأنبار» ليلةة جاءنا شبيب » فبيتنا » فلما أمسينا 
معنا حبيب بن عبد الرمن » سكن أرباءا » وجعل على كل ريْع_.أميرا » وقال : لنا ”؟: 
لي كل" وبع منكم جاتبّه » فإن قل هذا الربع » فلا ينهم اليم الآخرء فإنه بكفنى 
أن" الكوارج منكم قريب فوطنوا أنفسك على أنك مبيتون فقاتلون » قال : فما زلنا 
على تعبيتنا حتى جاءنا شبيب تلك الليلة فبيتناء فشد على 7" رُبْع_ ما فصابرهم طويلا» 
فما زالت قدم إنسان منهم » ثم تركهم وأقبل إلى ر بع آخر فقاتلهم طويلا فل يظفر بشىء» 
ثم طاف بنا حمل علينا ريمأ رُبْما » حتى ذهب ثلاثة أر باع الليل " » ولميق بنا 7 حتى 
قلنا : لايفارقنا » ثم ترجل فنازلنا راجلا نرّالا طويلا هو وأصحابه » فسقطت الله بيننا 
وبيهم الأيدى والأرجل ء وققئت الأعين» وكثُّت القتلى » فقتلنا منهم نحو ثلاثين » وقتَاوا 
منا نحو مائة » واي الله لوكانوا أ كثر من ماتى رجل لأهلسكونا ء ثم فارقونا وقد مَلِذناهم 
وملونا » وكرهناهم وكرهوناء ولقّد رأيت” الرجل مِنَا يضرب الرجل منهم بالسيف » ما 
يضره من الإعياء والضعف » ولقد رأيت” الرجل منًا يقاتل جالساً ينفح بسيفه » مايستطيع 
أن يقوم” من الإعياء والمُئر . حتى رك بشبيب ء وقال لأصحابه الذين نزلوا معه : اركيوا ؛ 
وتوجه بهم مُنْصر فا عنا . 1 

فقال فروة بن لقيط الخارجى -_وكان شهد معه مواطنه كلها قال لنا ليلتثذ » وقد رأى 


5 » ف الطيرى : « قال أبو نف , فحدثتى أبو يزيد المكسى قال‎ )١( 

(؟) الطبرى : « ليجز كل ربع » : 

(-») الطبرى : « فشد على ربع منا » عليهم عهان ب سهيد العذرى » فضاريهم طويلا » فا زالت 
قدم الإنان منهم » ثم تركهم وأقبل على الريع الآخر » وقد حمل عثيهم سعد بن بل العامرى ٠‏ فقاتلوم 
فا زالت قدم إنان منهم » ثم تركهم وأقبل على اأربم الآخر » وعليهم النعهان بن سمد الميرى , فا قدر 
منهم على شىء ء ثم أقبل على الربع الآ-ثر وعليهم ابن أقيصر الثمم ء فقاتليم طويلا » فلم يظفر بثىء » 
ثم أطاف يبنا يحمل علينا » حتى ذهب ثلاثة أرباع الأيل »> . 

(4) الطبرى : « وألز شاع . 

(-نهج-؛4) 


#874 حسم 


بنا كا بة ظاهرة » وجراحات شديدة: ماأشد هذا الذى بنا لو كنا نطلب الدنيا ! وما أيست 
هذا فى طاعة الله وئوابه ! ققال أصحابه: صدقت ياأمير المؤمنين . 

قال قرئوة بن لقيط : وسممقه تلك الليلة يحداث سويد بن سُلم » ويقول له : نقد 
تقلت منهم أس رَجُين من أشجع '"» الناس » خرجت عشيية أمس طليمة كم » فلقيت' 
منهم ثلاثة نفر دخلوا قرية يشترون منها حوائجهم » فاشتر شترى أحدام حاجته » وخرج قبل 
0000 : أراك لم نشتر 12ة]9 . فقلت : إن لى رفقاء قد كفو 
ذلك ء ثم قلت له : أين تَرَى عَدُوَّنا [ هذا نزل ] 7" ؟ فقال : يلغنى أنه قد تل قريبا 
مناء واي لله اوَدذت ألى لقيت” شبيهم هذا » قلت : أفتحبة ذلك؟ قال : إىوالل» 
قلت : فخذ حذرَك » فأنا والله شبيب » وانتضيت” السيف » فخر واللّه ميت[ فقات له : 
ارتفم وبحك ! وذهبت أنظر فإذا هو قدمات ]7 فانصرفت راجعا » فاستقبات الآخر 
خارجا من القرية » فقال : أبن تذهب” هذه 0 ممسكرهم ؟ 
فم أكأمه » ومضيت » فنفرت لى فرمى » وذهيت تتمعا ( فإذا به فى أثرى حتىلمقنى » 
فعطفت عليه » وقلت : مابالك ؟ قال : أظتك والله من عَدوَّنا . قلت : أجل والله » قال : 
إذاً لاتبرح حتى أقتلك أو تقتلنى ؛ حملت عليه وحمل على> » فاضطر بنا سينا ساعة»فواله 
مافضليه فى شدّة نفس ولا إقدام » إلا أن سين كان أقطع من سيفه فقتلته . 

1 جا دا‎ ١ 

و بلغ شبيبا أن جند الثشام الذى مع حبيب حملوا معهم حجر » وحلفوا لايفرتون حَتّى 

يفر هذا الحجر” » فأراد أن َكَذّبهم » فد إلى أر بعة أفراس » ور بط فى أذنابها ترسّة » 


. » الضرى : « قتلات ت منبع أسن رحلين : أحدها أشجم الناس »والآخر أجين الناس‎ )١( 
ن١ (؟) الطرى : « كأنك لم تشتر علفا‎ 
(؟) من الطيرى‎ 


(4) تتمطر : تسمرع فى جريها ا 


م 


د لقخدسد 


فى ذن بكل فرس ثر'سين ثم ندب ثمانية نفر من أصحابه » وغلاما له يقال له حيان كان 
شجاعا فانتكا ‏ وأمره أن حمل معه إِدَاوةَ من ماء ءثم سار ليلا حتى أنى ناحية من عكر 

5 5 -00ظ2ظ 5 م 00000 
رجلين فرس ؟ ثم يلبسوها الحديد حتى جد حركه» ثم مخاوها فى المسكر » وواعدم ادلعة 
قريبة من العسكر » وقال : مَنْ نجا منكرم ؛ فإن موعده القلمة ؛ فكره أصحابه الإقدام 
على ماأمرهم ؛ فنزل بنفسه حتى صَنّع بالميل ماأمرهم به ؛ حتى دخلت" فى العسكر » ودخل 
هو يتلوها » ويشد خلفها شدًا مك ؛ فتفرقت فى تواحى المسكر » واضطرب الئاس » 
فالزموا الأرض ؛ حتى يتبين لك الأمر ؛ ففملوا » وحمل شبيب بينهم » فازم الأرض” 
معهم » حتى رآهم قد سكنواء وقد أصابته ضر بة عمود أَوْهَدته . 
حياق»؛ فقال : أفرغ و نحك على رأسى من" هذه الإداوة ! فليا مد رأسه يصب" عليه من 
لماه » تم" حيان بضربعنقه ؛ وقال لنفسه : لا أجد” مكرمة لى ولا ذ كرا رقم من هذا فى 
هذه اندلو » وهو أمانى من الحجاج ؛ فأخذته الرعُدة حين عَم" بما هم به ؟ فلما أبطأ عليه » 
قال له : ويحك ! ما انتظار”ك ! بمحلها ناولئمها وتناول السّكين من مَوْزْجه7؟ خرقها به 
ثم ناوله إياهاء فأفرغ عليه من الماء» فكان حيّان بعد ذلك يقول : لقد ههمت فأخذَ ننى 
الرعدة فحنت عنه ؛ وماكنت” أعبد نفسى جَبانا . 

جد 1 جد 

ثم إنة الحجاج أخرج الناس إلى شبيب » وقتم فيهم أموالًا عظيمة ؛ وأعطى المراحى 

وكلك ذى بلاء » وأمر سفيان بن الأبرد أن يسيرَ مهم » فشق" ذلك على حبيب 


)١(‏ الوزج : الحفا. 


با د 


ابن عبد الرحمن » وقال : تبعث سفيان إلى رجل قد فللته » وقتلت” فرساته ! وكان شبيب 
قد أقام يمان حتى جبر واستراش هو وأصحابه ؛ فضى سفيان بالرجال واستقبله شبيب 
بدأجيل الأهواز ؛ وعليه جسر معقود » فعير إلى سفيان » فوجده قد نزل بالرجال » وجمل 
مضاض”'" بن صيى” على خيله » و بشر بن حيان”" الى" كل ميمنته » وعمر بن عبيرة 
الفزارى على ميسرته » وأقبل شبيب فى ثلاثة كرادرس ! هوفى كتيبة » وسويد بن سلم 
ف كتبية » وتنب فى اكيبية » وخلف الملل فى عسكره ؛؟ فادا مَل سويد وهو فى ميمنته 
على ميسرة سُفيان ومنب وهو فى ميسرته على ميمنة سفيان » وحمل هو على سفيان » 
ثم اضطر بوا منيا » حتى رجعت اللخوارج إلى مكانها الذىكانوا فيه . 


فقال يزيد التكسكى ‏ وكان من أسحاب سفيان يومئذ : كر علينا شبيب وأصحابه 
أ كثر من ثلاثين كرة » ولا بزول من صفنا أحد” » فقال لنا سقيان : لا تحملوا عليهم 
0 5 5 ع 
متفرقين ؛ ولسكن لازحف ليم ارال رعاء قطاء وما ريا طاعم ينزي لمنار ونام 
إلى الجسرء فقاتلونا عليه أشد قتال يكون لقوم قط .م نزل شبيسب 5 ونزل معه نحو مائة 
رجل ؛ قاهوإلا أن يوا نق أؤقوا جام لمكت فلن خينا يا رأينا مثله قط ؛ 
ولا ظنناه يكون ؛ فلا رأى سفيان أنه لا يقدر عليهم » ولا مم ظفرم » دعا الرماة فقال : 
ار 2 25 
ارشقوم بالنبل ؟ وذلك عند المساء » وكان الالتقاء ذلك اليوم نصف النهار » فرشقهم 
أصحابه ؛ وقدكان سفيان صقم على حدّة » وعليهم أمير » قلا شوم شَدُوا عليهمع” 
فشدذنا محن » وشغلناهم عنهم ؛ فاما رأوا ذلك ركب شبيسية وأصحابه » كوا على 
أصحاب الل 2-5 شديدة » صرعوا منهم فيها أ كثر من ثلاثين راميا » ثم عطف علينا 
يطاعنتا بالرماح ؛ حتى اختاط الظلام » ثم انصرف عناء فقال سيان بن الأبرد لأصحابه : 


> : انظر الطبرى ا‎ )١( 


5 8 وم مسا ّ 42 ويا 

با قوم » دعوه, لا تنبعوه ؛ يا قوم دعوم لا تتبعوه حتى نصبّحهم . قال : فسكفقنا عنهم 
وليس شىء أحب إلينا من أن ينصرفوا عنا . 

قال فروة بن لقيط الخارجى : فلما اتتهينا إلى الجسر .قال شبيب:اعبروا معاشرالمامين 
فإذا أصبحتا بكر ناهم إن شاء الله تعالى » قال : فعيرنا أمامه » وتخلف فى آخرنا » وأقبل 
يعبر الجسر » وتحته حصان بَمُوح » و بين يديه فرس أن ما ذيانة» فيزا حصاه عليها وهو 
على الجسر ؛ فاضطر بت الماذيانة » وزَّلَ حافر فرس شبيب عن حرف السفينة » فسقط 
فى للاءء فسمعناه يقول لما سقط : ( ليتقضى أله أمراً كآن مفمولة 4 27 واغتمس 9 
فى للاء ثم ارتفم فقال : لز ذلك تقدير لعزي آمل 4” ثم اغعمس ف اللاء» 
قم يرتقع . 

هكذا روى أ كثرٌ الناس . وقال قوم : إنه كان مع شبيب رجال كثير بايعوه فى 
الوقائم التى كان مهزم الجيش فها 34 وكانت يكيم ادل غير بصيرة » وقدكان أصاب 
عشائرهم وحاداتهم ؛ فهم منه موتورونءفاما تخلف فى أخرتيات النكاس يومئذ »قال بعضهم 
لبعض : هل لم أن" تقطع به الجر » فندرك ثأرنا الساعة ! ققالوا : هذا هو الرأى » 
ققطموا الجسرء فالت به اللتقينة » ففز ع حصانه وتقرء فسقط فى الماء وغَرق . 

والرواية الأولى أشبر ؛ حت قوء” من أصحاب سُفِيان ».ؤالوا : سممنا صوت” الموارج 
يقولون : غَرق أمير للؤمنين » فعبر' نا إلى عسكره., » فإذا هو ليس فيه صافر 2 ولا أثر ؛ 
لتنا فيه » وطابتا شيا حتى استخرجناه من الماء » وعليه اللأرْع ؟ فيزعم الناس أنهم 


4 سورة الأنغال آنة‎ )١( 

(؟) الطيرى 5 «ارمن » 5 

(©) سورة يس 'آنة م 

(4) هو مثل » يقال : « ما بالدار من صائر » أى أحد. 


اا 


شقوا بطنه وأخرجوا قَْبَهَ فكان مجتمما ُلْا كالصخرة ؛ وأنهكان يضرب به الأرض 
فينو ويئب قامة الإنسان . 

وى أن أم شبي بكانت لا تصداق أحداً نعاه إلبها » وقدكان قيل لما مرارا إنه 
قد قتل فلا تقبل » فلما قيل لها : إنه قد غرق كت" ؛ ققيل لما فى ذلك » فقالت : رأيت 
فى النام حين ولداثه أنه خرج من فراجى نار ملاأت الأفاق » ثم سقطت فى ماء مدت . 
فلت أنه لا يبلك إلا بالفرق0©. 


+ جد عه 


وها آفر الجزء الرابيع م شرع ترص البموغز رريى ألى ال خربر و بنلوه الجزء الخامس 


9 
11115 


)١(‏ وف رواية أخرى ذكرها الطرى 7 : لاه ؟ : ه كان شيب ينعى لأمه » فيتال قتل خلا قبل 
فقيل ها : إنه غرق » فقبلت وقالت : إن رأيت حين وادته أنه خرج منى شهاب ثارء قملمت أنه لا يافئه 
إلا لثاء ‏ . 

(9) هذا آخر ماورد فى أسخة ( ج ) ء وجاء فى آخر نسخة ( ب ) : « وهذا آخر الجزء الرابم من 
شرح نهج البلاقة.وينلو لوه الجزء الهامس إن شاء أن تالى والمد لنَ وب المالين» ومع الله على سم دالأتبياء 
وسئد الأصفياء عمد وآله الطيبين الطاهرين » : 


فهرسالوضوعات 


صفحة 
اختلاف الفقباء فى حم الأضحية جه 
مه ومن كلام له عليه السلام فى ذ كر البيعة 5 
بعة على وأمر المتخلفين عنها 11-7 
4ه - ومن كلام له عليه السلام وقد استبطأ أصحابه إذنه لم فى القتال بصفين ؟٠‏ 
من أخبار بوم صفين اشن 
هه ومن كلام له عليه السلام يذ كر.حرو به مع الرسول عليه السلام 5 
قتنة عبد الله بن الحضرى بالبصرة وين 
ه"- ومن كلام له عليه السلام مخبر به عمن يأمر بس 6 
مسألةكلامية فى الأمر بالثنىء مع العلم بأنه لا بيقع مده 
فصل فما روى من سب مماوية وحزبه لعلى لمكا 
فصل فى ذكر الأحاديث للوضوعة فى ذم على وا 
فصل فى ذ كر النحرفين عن على ١و١‏ 
فصل فى معنى قول على : 9 فسبوى فإنه إلى زكاة 6 كيل 
فصل فى اختلاف الرأى فى معنى السب والبراءة 1١-1‏ 
فصل فى معنى قول على : « إنى ولدث على الفطرة 6 . ١15-11‏ 
فصل فما قل من سبق على إلى الشحرة لمكا 


#كتباارقم خطأ : < 7ه 6. 


30 0-7 


به" وم كلام له عليه السلا كلم به الخوارج حل 
أخبار الوارج وذكر رجافم وحروءهم 1 
عروة بن حدر يفن 
نحدة بن عوعر انف ش ش 14 
الستورد بن سمد العيحى 1 
حوثرة الأسدى : 1م18 
قريب بن مرة وزحاف الطائى ومس 
نافع بن الأزرق المنى 5 هل 
نجدة بن عامر لاك 
عبيد الله بن بشير بن للاحوز اليربوعى 1١44-11‏ 
الزيير بن على السلبطكى وظبور أمر الميلب 1-1 
قطرى بن الفجاءة المازف يك 
عبد ريه ااصغير ‏ * 11 
طرف من أخبار الميلب لفكللف 
شبيب إن يزيد الشيياف 9 
دخول شبيب الكوفة وأمره معالحجاج 3-4 


#كتب الرقم خطاً : « مه ». 


الصفحة 


المثل 


نف 


اللكن 


ل 


فاق 


كم 


النطر 


استرر اك وتعليى, 59 


الجزء ابر ول 


: ا المقدمة صواب كتابة الشر التانى من البيت‎ ١ 


17 


١١ 


١5 


سيكر” م" درامو دب قر + 


صواب كتابة البيت : 


من فوق عرش جالس قد حَط رج كيه إلى كرسي الوب 


رواية الببت فى كتاب صفين : 
لما حَكَى حك الطواغيت الأول » 
الأحود فى كتابة البيت : 
ويعشب جتبأه توت “ الضفاد ع 

حيرات كنا ليمت :. 
أقولٌ للناز وى توقد ليد ضر ذريه لان قر ى الحلا 
رواية البيي تك فى حماسة التبربزى : 

لترجعه” يوما إل التواجم # 
الببت من البحر السكامل: رالأجود أن يكتب هكذا : 

5 من الم يجاب الحا + 


ين 


20 
(©) انظر ماسيق فى آخر الجزء الثانى والثالك ٠‏ 


المع د 


الى الثالى 
الصفحة السطر 
باب . الصواب «كالدّرع واتلجفة » » والحجّفة : ضرب من الترسة ؟ وقيل : 
هى من الجاود خاصة : 


١ ©‏ الشهور « صلّح » » بفتح اللام ؛ وح الفراءعن أسمابه : « صَلْح » 


أيضا بضم اللام . راجع الصحاح . 
ب + صواب العبارة : « أخذه ابن نباتة مصالتة » ؛ والمصالتة عند الشعراء 


أن يأخذ الشاعر بيتا لغيره لفظا ومعنى ؛ وهى من أقبح السرقات 
الشعرية ؛من الصّلتءمعنى اللص عوانظر الأغانى56:0١‏ (طبعة الدار). 

0204 كتاب عقيل بن أبى طالب إلى أخيه على ورد على" عليه ؛ انظرما فى 
الأغانى +ؤ : .سج س.ص ؛ نشرة دار الثقافة يبيروت . 

١‏ 30 صواب العبارة : « ولم تقد من نفسك مَنْ ظمته » ؟ وانظر تاريخ 
الطبرى ١‏ : هه ة؟ ( طبع أور يا ) . 

ه6١‏ ه صواب العبارة : « هذا ماأمر به طلحة © ؛ وانظر تاريخ الطبرى 
٠٠:1‏ (طيم أوربا). 


2+ + + 


الصفحة 
ما١ا‏ 


١ مه‎ 


1 


م 


١ 


السعلر 


1 


1 


د اتلك د 


الجزم الثالتٌ 


الصواب : واسمهماللك بنعبقر بن إراش» بالكسر ؟وانظرتاجالعروس. 
الصواب : «لقد علمت وما الإشراف» » والإشراف هنا الحرص ؟ كذا 
فسره صاحب اللسان وا-تشهد بالبيت . 

البيتان وقبلب) بيتان غيرهما فى الحيوان ه : 58٠١‏ ؟ ورواية البيت 
الأول فيه : 

يارَؤْحَ مَنْ حَسَمَتْ قناعت سبب الطامع من غد وغ 
والببت الثانى ينسب لأبى نواس ؛ من قصيدة له فى دوانه ١5+‏ . 


+ +1 جه 


لجز السراببع 

صواب كتابة البيت: 

وخا" الا نبياء بد اسل * 
والبيتان الأولان فى الإصابة م : الى ؟ منسو بان إلى عبد الله بن بزيد 
ابن أصرم الحلالى ؛ وهى أيضا فى ممع الزوائد .9 : 37١‏ ؛ من غير نسبة؛ 
ورواية البيت الثالث فيه : 

> وخائم ال ل وخيرٌ الؤسّل * 
تسكتب العبارة هكذا : « ياخيل الله اركبى » ؛ يكسر اللام من كلة 
« خيل » على اللحن . 


المسفحة 


1 
1 
17 
ا 
هءَ 


لف 


1١ 


17 


15 


مم 


الصواب الصفحة 
عثل. اخل 
د ددا 
ع سو 
١‏ 5 
عشر ْ 
5 ايف 
لأس 
نخهة الأخبار 0" 
وندوها | ياوان 
الحارث بن عبدالطلب كن 
عا 
لجز الى 
فأنى يت 
م 5 
الأغانى 107 :53 (ساسئ) | أن7 
أبنت وم 
على أبى قصيل 3 


(©) انظر ماسبق فى آآخر الجزء الثانى والثالك 


الطر 2 الصواب 
14 شر ححيها 
1 لاوالذى 
25 كتاب أنى جعفر بن قبة 
8 الصمُ 
د درءء 
1 من لم لسعة 
03 عبد الله بن قتيبة 
يف قريم 
6 صاحب العثر 
2 
3 الظلعن 
يف 96 
1 يتصبرم 
ةا | طبر 
0007 عليه السلا 


الصفحة السطر 
لالد ين 
شنا ممن 
6 هه 
1١165 6٠‏ 
66 "»" 
ههة١‏ + 
7 ؟ 
لا مم 
٠ 8‏ 
1 ف 
166 لما 
١ 17‏ 
م1 1١‏ 
م4١1‏ يف 
*” 97 
نلو 4 
١١‏ 


الصواب الصفدة السطر 
مم شع /ا15 4 
شراف /ا5م1 15 
من عمل مروان يدل لف 
َلْيِسْنيه فل 
فاخذ مكو اه 
مرجم ةا 
جد + د 
الجزى الثَانتٌ 

ديئار 1 لف * 
فلم أرجم نقذ ل 
على الهدى هم 10 
تحذ فكلمة«أن»الك, رقإلىرم بج 
فكيف” 

8 ويم اباو 
8 خم - 

0 يض 3 
نفدت 
كم ا ين 
لقرنت 
أ 52 7 هذا ١١‏ 
وأن" الوليد ا 
فى أله لد فل 


المفحة ااسطر 
لم >5 
مغ ١5‏ 
ما ١١‏ 
م ه٠١‏ 
غ56 ١‏ 


الصواب الصفحة السطر 
لا نتم عليه ضر به 
كابده م١1 1١‏ 
خ 3 ١ع ١‏ 
+ جا 
35 
3 
الجر الرابع 
صواب كتابة رقم المطبة ١ ١‏ 


عو(هه) 


©9<هو هوه 


سرع سومووبوته وار 


الصو أب 
ابن أبى طالب 


مِنْ عذاب الله 


وَضَر'ب الرقاب 


صواب كتاية رقم اعلعابة 


عو( 00) 


